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 � ثلاث وثمانون آيةو مكية

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

سۡتَقيِٖ�  ٣إنَِّكَ لمَِنَ ٱلمُۡرۡسَلَِ�  ٢وَٱلۡقُرۡءَانِ ٱۡ�َكِيمِ  ١�سٓ ﴿ ٰ صَِ�طٰٖ مُّ تَ�ِ�لَ  ٤َ�َ
نذِرَ ءَاباَؤٓهُُمۡ َ�هُمۡ َ�فٰلِوُنَ ِ�نُذِرَ  ٥ٱلۡعَزِ�زِ ٱلرَّحِيمِ 

ُ
آ أ  .]٦-١[يس:  ﴾٦قوَۡمٗا مَّ

قطَّعة في أوائل بعض السور للدلالة على معنى ـلم تُوضع الحروف ال ا: كما ذكرنا مرارً الفوائد مُ

د تركيب كلمات منها. ولكنَّ ال د بل لمُجرَّ دَّ ين صرفوا النظر عن هذا الأمر وأخذوا ـمحُ فسرِّ مُ

تعني: يا سيِّد، أو يا سيِّد » ياسين«من جملة ذلك قولهم: إن » ياسين«معانٍ لكلمة يفترضون 

رسلين، وأمثال ذلك.ـال  مُ

إشكال وهو أن الكفار لم يكونوا يؤمنون بالقرآن ولا  ﴾وَٱلۡقُرۡءَانِ ٱۡ�َكِيمِ ﴿ وفي قوله تعالى:

د  د  صبمحمَّ ة محمَّ بُّوَّ ، فكيف يُقسم هنا بهذا القرآن في مقام إثبات نُ هُ ؟ والجواب عن صنفسُ

ة، لأنَّ  سم قَسمٌ في الظاهر فقط أما حقيقته فهي دليلٌ على النُّبُوَّ  القرآنهذا الإشكال: إن هذا القَ

ة، فما أراد الحق تعالى قوله: قَسمٌ بهذا الكتاب ال ة ـمعجزةٌ ودليلٌ على النُّبُوَّ ح لحقيقة النُّبُوَّ وضِّ مُ

رسلين. يُضاف إلى ذلك أنَّ الكفار كانوا يعلمون أنَّ ـوأنَّك من ال لد￯  اعظيمٌ جدً  القرآنمُ

د ولد￯ أصحابه ولا يُمكن أن يُقسموا به على كذب، لذلك أقسم االله بالقرآن الحكيم.  صمحمَّ

 حكمة.  كلَّه وجميع آياته القرآنبصفة الحكيم أن  القرآنويدلُّ وصف 

ا«واعتبر بعضهم حرف  نذِرَ ءَاباَؤٓهُُمۡ ﴿ في جملة:» مَ
ُ
ٓ أ ا ا  ﴾ِ�نُذِرَ قَوۡمٗا مَّ وصولة، الـممَ

بهمة، والظاهر أن كل هذه الاحتمالات قابلة الـمواعتبرها آخرون ما  صدرية، وبعضهم اعتبرها مُ
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تقارب. اللصحة ولا يُنافي بعضها بعضً   بل معناها مُ

ۡ�َ�هِمِۡ َ�هُمۡ َ� يؤُۡمِنُونَ لقََدۡ حَقَّ ٱلۡ ﴿
َ
ٰٓ أ غَۡ�ٰٗ� فَِ�َ  ٧قَوۡلُ َ�َ

َ
عَۡ�قٰهِِمۡ أ

َ
إنَِّا جَعَلۡنَا ِ�ٓ أ

قۡمَحُونَ  ذۡقاَنِ َ�هُم مُّ
َ
ا  ٨إَِ� ٱۡ� ا وَمِنۡ خَلۡفهِِمۡ سَدّٗ يدِۡيهِمۡ سَدّٗ

َ
وجََعَلۡنَا مِنۢ َ�ۡ�ِ �

ونَ  غۡشَيَۡ�هُٰمۡ َ�هُمۡ َ� ُ�بِۡ�ُ
َ
مۡ لمَۡ تنُذِرهُۡمۡ َ� يؤُۡمِنُونَ  ٩ فَأ

َ
نذَرَۡ�هُمۡ أ

َ
 ١٠وسََوَاءٌٓ عَليَۡهِمۡ ءَأ

جۡرٖ كَرِ�ٍ� 
َ
هُ بمَِغۡفِرَ�ٖ وَأ ۡ بَعَ ٱّ�ِكۡرَ وخََِ�َ ٱلرَّحَۡ�نَٰ بٱِلۡغَيۡبِ� فَبَّ�ِ مَا تنُذِرُ مَنِ ٱ�َّ  ﴾١١إِ�َّ

 .]١١-٧[يس: 

لقََدۡ حَقَّ ٱلۡقَوۡلُ ﴿ إليه بقوله:االلهُ  الكفار وأشار: ما هو القول الذي حقَّ على أكثر الفوائد
ۡ�َ�هِمِۡ 

َ
ٰٓ أ  ؟ ﴾َ�َ

ن تبَعَِكَ ﴿الذي جاء في سورة ص: االلهِ  مكننا أن نقول: إنَّهُ قوليُ  مَۡ�نََّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّ
َ
�َ

ۡ�عَِ�َ 
َ
 .]٨٥[ص:  ﴾مِنۡهُمۡ أ

ال :ـوَ نْ اد مِ رَ قۡمَحُونَ  إنَِّا جَعَلۡنَا ِ�ٓ ﴿ مُ ذۡقاَنِ َ�هُم مُّ
َ
غَۡ�ٰٗ� فَِ�َ إَِ� ٱۡ�

َ
عَۡ�قٰهِِمۡ أ

َ
أغلال  ﴾أ

نَّة والعُجب والتكبرُّ التي جعلت رؤوسهم نحو الأعلى حتى لم يعودوا الـالعصبيَّة واللِّجاج و مِ

قادرين على رؤية الطريق أمامهم، أو أن يحنوا رؤوسهم كي ينظروا إلى الطريق الذي يسيرون 

ضعت الأغلال في عنقه ولم يعد قادرً  عليه  اهل هو آمن أم فيه حفر؟ ومثلهم في ذلك مثل من وُ

 حني رأسه إلى الأسفل.نعلى أن ي

غۡشَيَۡ�هُٰمۡ ﴿ راد من جملة:الـموكذلك 
َ
ا فأَ ا وَمِنۡ خَلۡفهِِمۡ سَدّٗ يدِۡيهِمۡ سَدّٗ

َ
وجََعَلۡنَا مِنۢ َ�ۡ�ِ �

ونَ  والعصبيَّة الذي أحاط بهم من كل جانب وحجب عنهم رؤية  سدُّ الجهل ﴾َ�هُمۡ َ� ُ�بِۡ�ُ

م لا يُبصرون. ومعنى   ﴾وجََعَلۡناَ﴿إلى نفسه بقوله: االلهُ  الذي نسبه» الجعل«الحقيقة فأصبحوا كأنهَّ

لَّة و لّةً لعدم الالتفات إلى الحقيقة، الـمأنَّه تعالى وضع قوانين العِ علول وجعل العصبيَّةَ والجهالةَ عِ

لَّةً لعمى البصيرة،  ، لكنَّ االلهَ هو الذي جعل هذه العصبيَّة عِ فرغم أن العبد يختار بإرادته العصبيَّةَ

غَۡ�ٰٗ� ﴿فجملة: 
َ
عَۡ�قٰهِِمۡ أ

َ
 لا تدلُّ على الجبر.  ﴾....إنَِّا جَعَلۡنَا ِ�ٓ أ

لُّ  دُ يَ : وَ الىَ هُ تَعَ لُ وْ مَا تنُذِرُ مَنِ ٱ�َّبَعَ ٱّ�ِكۡرَ وخََِ�َ ٱلرَّحَۡ�نَٰ بٱِلۡغَيۡبِ� ﴿ قَ أن كل من لم  ﴾إِ�َّ



 ٩  سيورة س

ه إلى  ثمرً  صالقرآن ولم يتَّبعه فإن إنذار رسول االله يتوجَّ  فيه. اولا مؤثرً  اله لن يكون مُ

مُ ﴿ حۡصَيَۡ�هُٰ ِ�ٓ إمَِا�ٖ إنَِّا َ�ۡنُ نُۡ�ِ ٱلمَۡوَۡ�ٰ وَنَۡ�تُبُ مَا قدََّ
َ
ءٍ أ ْ وءََاَ�رَٰهُمۡۚ وَُ�َّ َ�ۡ وا

بِ�ٖ     .]١٢[يس:  ﴾١٢مُّ

: الفوائد الىَ هُ تَعَ لُ وْ لُّ قَ أن إحياء الأموات عمل االله وحده  ﴾...إنَِّا َ�ۡنُ نُۡ�ِ ٱلمَۡوَۡ�ٰ ﴿: يَدُ

 فقط، وصفة خاصة به، بدليل الإتيان بضمير الفصل (نحن) بعد ضمير الوصل (نا). 

ل في صحيفة  ﴾ءَاَ�رَٰهُمۡ ﴿ وتدلُّ كلمة: أن آثار أعمال الإنسان التي تبقى بعد موته تُسجَّ

نَّةً سيئة فعمل الناس بها، أ نَّةً حسنة أو سُ نَّ سُ وا أعماله، كمن سَ و الأولادُ الصالحون الذين قوَّ

الدين بمال أبيهم وبوصيته لهم بذلك، أو الأولاد غير الصالحين الذين يظهر منهم الفساد في 

 الأرض (إذا كان أبوهم قد ربَّاهم على ذلك).

: الـمُ وَ  نْ اد مِ بِ�ٖ ﴿رَ يت إمامً  ﴾ِ�ٓ إمَِاٖ� مُّ مِّ لقيامة لأنها تُوضع يوم ا اصحيفة الأعمال، وإنما سُ

فَ كتاب الأعمال بالـ صِ بِين«أمام الإنسان، ووُ  لأنه واضحٌ ليس فيه أي إبهام. » مُ

سجد؛ لمَِا رواه أبو سعيد الـمقصود من (ونكتب آثارهم): نكتب خطاهم إلى الـموقيل 

لمة كانوا في ناحية من  فشكوا إليه  صدينة بعيدين عن مسجد رسول االله الـمالخُدريّ أن بني سَ

د م ب بُعْ لوا إلى قُرْ . ورو￯ !*"سجد] فنزلت الآيةالـمنازلهم والصلاة معه [وأرادوا أن يتحوَّ

إنَِّ أْ�ظَمَ النّاسِ أجْراً في « أنه قال: صالطبرسيّ عن [أبي موسى الأشعري] عن رسول االله 

لاةِ أْ�عَدُهُمْ إليها مَمْشَى فأْ�عَدُهُمْ  ، يُمكن أن يكون !+"»الصَّ لِكَ لى ذَ قصود من الـم. فبِنَاءً عَ

 في الآية آثار أقدامهم. ﴾ءَاَ�رٰهَُمۡ ﴿كلمة 

صَۡ�بَٰ ٱلۡقَرَۡ�ةِ إذِۡ جَاءَٓهَا ٱلمُۡرۡسَلوُنَ ﴿
َ
ثًَ� أ ٓ إَِ�ۡهِمُ ٱثنَۡۡ�ِ  ١٣وَٱۡ�بِۡ لهَُم مَّ رسَۡلۡنَا

َ
إذِۡ أ

زۡناَ بثَِالثِٖ �َ  بوُهُمَا َ�عَزَّ رۡسَلوُنَ فَكَذَّ ٓ إَِ�ُۡ�م مُّ ا ْ إِ�َّ نتُمۡ إِ�َّ �ََ�ٞ مِّثۡلنَُا  ١٤قَالوُٓا
َ
ٓ أ ْ مَا قاَلوُا

                                           
 ) في صحيحيهما.٦٦٥) ومسلم (١٧٨٨. وانظر البخاري (٤/٤١٨، مجمع البيانالطبرسي،  -١

 ) في صحيحيهما.٦٦٢) ومسلم (٦٢٣. والحديث رواه البخاري (٤/٤١٨، مجمع البيانالطبرسي،  -٢
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نتُمۡ إِ�َّ تَۡ�ذِبوُنَ 
َ
ءٍ إنِۡ أ نزَلَ ٱلرَّحَۡ�نُٰ مِن َ�ۡ

َ
ٓ أ ٓ إَِ�ُۡ�مۡ  ١٥وَمَا ا ْ رَ�ُّنَا َ�عۡلمَُ إِ�َّ قاَلوُا

   .]١٧-١٣[يس:  ﴾١٧َ�غُٰ ٱلمُۡبُِ� وَمَا عَليَۡنَآ إِ�َّ ٱۡ�َ  ١٦لمَُرۡسَلوُنَ 

نْ قِبَلِهِ إلى أهل مدينة أنطاكية، وقد  : تتعلَّق هذه الآيات بإرسال عيسى الفوائد رسولين مِ

ها  دنيَّة لأن أهلها لم يكونوا مؤمنين باالله. قالوا بعث عيسىالـمقريةً واعتبرها بعيدةً عن االلهُ  سماَّ

با من  هو  ادينة رأيا شيخً الـمرسولين من الحواريين إلى مدينة أنطاكية، فلما قَرُ يرعى غنيمات له وَ

، فسلَّما عليه فقال الشيخ لهما: من أنتما؟ قالا: رسولا عيسى ندعوكم من »يس«صاحب  »حبيب«

نبر￯ء الأكمه  ريضالـمعبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن. فقال: أمعكما آية؟ قالا: نعم نحن نشفي  وَ

الأبرص بإذن االله. فقال الشيخ: إن لي ابنً  صاحب فراش منذ سنين. قالا: فانطلق بنا إلى  امريضً  اوَ

. ففشا الخبر في امنزلك نتطلع حاله، فذهب بهما فمسحا ابنه فقام في الوقت بإذن االله صحيحً 

شفىالـم كان لهم مالـممن  اعلى أيديهما كثيرً االلهُ  دينة وَ الخبر إليه  فبلغهلك يعبد الأصنام رضى. وَ

لا يبصر  فدعاهما فقال لهما: من أنتما؟ قالا: رسولا عيسى  جئنا ندعوك من عبادة ما لا يسمع وَ

يبصر. فقال  آلهتك. الـمإلى عبادة من يسمع وَ لنا إله سو￯ آلهتنا؟؟ قالا: نعم، من أوجدك وَ لك: أَوَ

ا حتى أنظر في أمركما، فأخذهما ال ضربوهما. وخرج قال قُومَ لك ذات يوم الـمناس في السوق وَ

ذكرا االلهَ فغضب  ا وَ ب الـمفكبرَّ ذِّ جلد كل واحد منهما مائة جلدة، فلما كُ أمر بحبسهما وَ لك وَ

با بعث عيسى  ضرُ شمعون الصفا رأس الحواريين على إثرهما لينصرهما فدخل  الرسولان وَ

لك فدعاه الـمك حتى أنسوا به فرفعوا خبره إلى لالـمفجعل يعاشر حاشية  اشمعون البلدة متنكرً 

أكرمه ثم قال له ذات يوم: أيها  أنس به وَ رضي عشرته وَ لك بلغني أنك حبست رجلين في الـموَ

ضربتهما حين دعواك إلى غير دينك فهل سمعت قولهما؟ قال  لك: حال الغضب بيني الـمالسجن وَ

 ￯بين ذلك. قال : فإن رأ لك فقال لهما الـمطلع ما عندهما. فدعاهما لك دعاهما حتى نتالـموَ

ما آيتكما؟ قالا:  شمعون: من أرسلكما إلى هاهنا؟ قالا: االله الذي خلق كل شيء لا شريك له. قال وَ

موضع عينيه كالجبهة فما زالا يدعوان الـمما تتمناه. فأمر  لك حتى جاؤوا بغلام مطموس العينين وَ

تين من الطين فوضعا في حدقتيه فصارتا مقلتين يبصر بهما، االله حتى انشق موضع البصر فأخذا بندق

مثل هذا فيكون  الك، فقال شمعون للملك: أرأيت لو سألت إلهك حتى يصنع صنيعً الـمفتعجب 



 ١١  سيورة س

لإلهك شرفً  لا ينفع، ثم قال ن إلهنا الذي نعبده لا يضر وفي عنك بألا أخلك: الـم، فقال الك وَ

بكما. قالا: إلهنا قادر على كل شيء.  استطاعين إن لك للرسولَ الـم إلهكما على إحياء ميت آمنا به وَ

كان غائبً لك: إن هاهنا ميتً الـمفقال  يت الـم، فجاؤوا باا منذ سبعة أيام لم ندفنه حتى يرجع أبوه وَ

جعل شمعون يدعو ربه سرًّ  أروح فجعلا يدعوان ربهما علانية وَ قد تغيرَّ وَ قال لهم: الـمفقام  اوَ يت وَ

أنا أحذركم ما أنتم فيه فآمنوا باالله.  أُدخلت في سبعة أودية من النار وَ إني قد مت منذ سبعة أيام وَ

آمن من أهل مملكته الـمر في لك! فلما علم شمعون أن قوله أثّ الـمفتعجب  لك دعاه إلى االله فآمن وَ

كفر آخرون. وفي بعض الروايات أن  لك الـمائهما كان ابن يت الذي أحياه االله تعالى بدعالـمقومٌ وَ

أنه قد خرج من قبره ينفض التراب عن رأسه، فقال له: يا بني! ما حالك؟ قال: كنت ميتً  فرأيت  اوَ

رجلين ساجدين يسألان االله تعالى أن يحيِيَني، قال: يا بني! فتعرفهما إذا رأيتهما؟ قال: نعم. فأخرج 

حدهما بعد جمع كثير فقال: هذا أحدهما. الناسَ إلى الصحراء فكان يمر عليه رجل بعد رجل، فمر أ

أشار بيده إليهما فآمن  في روايةٍ [قالها ابن إسحق]: بل الـمثم مر الآخر فعرفهما وَ أهل مملكته. وَ لك وَ

قومه على قتل الرسل فبلغ ذلك حبيبً الـمكفر  أجمع هو وَ هو على باب لك، وَ دينة الأقصى الـما وَ

يدعوهم رهم وَ  .!*"إلى طاعة الرسل فجاء يسعى إليهم يذكِّ

ِ�مٞ ﴿
َ
نَُّ�م مِّنَّا عَذَابٌ أ ْ لََ�ُۡ�َنَُّ�مۡ وََ�مََسَّ ناَ بُِ�مۡۖ لَ�نِ لَّمۡ تنَتَهُوا ۡ ْ إنَِّا َ�طَ�َّ  ١٨قاَلوُٓا

ۡ�فِوُنَ  نتُمۡ قوَۡمٞ مُّ
َ
�نِ ذكُّرِۡتمُ� بلَۡ أ

َ
عَُ�مۡ أ قۡصَا  ١٩قاَلوُاْ َ�ٰٓ�رُُِ�م مَّ

َ
ٱلمَۡدِينةَِ وجََاءَٓ مِنۡ أ

ْ ٱلمُۡرۡسَلَِ�  ْ مَن �َّ �َۡ�  ٢٠رجَُلٞ �سََۡ�ٰ قاَلَ َ�قَٰوۡمِ ٱتَّبعُِوا جۡرٗ� وَهُم  َٔ ٱتَّبعُِوا
َ
لُُ�مۡ أ

هۡتَدُونَ   .]٢١-١٨[يس:  ﴾٢١مُّ

ون بكثير من الأشياء حتى ولو كان الفوائد ، وكان أهل الجاهليِّة يتطيرَّ : يُقال للتشاؤم: التطيرُّ

حسنةً فيها فلاحهم. وقد تشاءم أهل أنطاكية برسل االله وأرادوا قتلهم،  اشياء أمورً بعض تلك الأ

 فقام ذلك الرجل الذي يُدعى حبيب والذي كان قد آمن برسل االله، بنُصرتهم. 

ال : ـوَ نْ اد مِ رَ عَُ�مۡ ﴿مُ ْ َ�ٰٓ�رُُِ�م مَّ أن كفركم وجهلكم معكم وهو السبب في  ﴾قاَلوُا

                                           
 ، باختصار.٤٢٠ - ٤/٤١٩، مجمع البيانالقصة بحروفها استقاها الـمؤلف من: الطبرسي،  -١
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 سل االله. شقائكم وشؤمكم وليس رُ 

رقمٌ نحسٌ أو  ١٣أحد الأمراض الاجتماعيّة، كاعتبار كثير من الناس أن رقم  »التشاؤم«

تشاؤمهم من نعيق الغراب وصوت البومة، والذين يؤمنون بالتشاؤم من بعض الأمور يُضيِّعون 

يعيشون كل حياتهم في  اوهوم وأحيانً الـمأنفسهم ويفقدون راحة بالهم بسبب هذا التشاؤم 

رقم  ١٣ابٍ روحيٍّ وقلق، كقصة تلك الفتاة من نُبلاء أوروبَّا التي كانت تعتقد بأنَّ رقم عذ

نزعجة وخائفة  لدت في اليوم الثالث عشر من الشهر بقيت حزينة ومُ منحوس، فلماَّ عرفت أنها وُ

زعجـحتى آخر عمرها. إنَّ التشاؤم صنيعة الإنسان نفسه وآفةٌ نفسيّة ونوعٌ من التلقين ال الذي  مُ

ر فِكر ضعفاء العقل والجاهلين، والإسلام ينفي أيّ حقيقةٍ للتشاؤم من الأشياء.   يُكدِّ

ولُ  سُ الَ رَ بْدُ االلهِ  قَ ودٍ]: االلهِ [فيما رواه عنه عَ عُ سْ كٌ « بْنُ مَ ةُ شِرْ َ�َ مَنْ « :ا. وقال أيضً !*"»الطِّ

كَ  شْرَ
َ
ةُ مِنْ حَاجَةٍ َ�قَدْ أ َ�َ تهُْ الطِّ يْسَتَ بِحقٍَّ « :  عليٌّ  . وقال!+"»رَدَّ

َ
ةُ ل َ�َ  . !,"»وَالطِّ

أجل، إنَّ الناس ينسبون بعض الحوادث السيّئة التي يتسبَّبون هم أنفسهم فيها إلى بعض 

يشرب الخمر في اليوم الثالث عشر من الشهر ويسكر  لاً الأشياء التي يتشاءمون منها، فبعضهم مث

 ب في ذلك إلى نحس يوم الثالث عشر! وتُكسر إحد￯ عظامه فيعزو السب افيقع أرضً 

وي عن الإمام الصادق  ْ « قوله: وقد رُ دَتْ وإِنْ لمَ دَّ ا تَشَ تهَ دْ دَ ا؛ إِنْ شَ لَهَ عَ َ ا تجَ لىَ مَ ةُ عَ َ الطِّيرَ

يْئً  نْ شَ ْ تَكُ ا لمَ لْهَ عَ ْ  .!-"»اتجَ

                                           
يْنِيّ في  -١ لَ بْدِ  ١٩٨/ص٨)، ج٢٣٦في باب حديث قوم صالح، ح ( الكافيرو￯ الكُ نْ أَبيِ عَ  االلهِ  بسنده عَ

ولُ  سُ الَ رَ الَ قَ ةِ التَّوَ�ُّ « :صااللهِ  قَ َ�َ ارَةُ الطِّ ) ٣٩١٢( السننرواه أبو داود في  :أهل السنةفي مصادر و. »كَفَّ

ةُ شِرْكٌ وَمَا مِنَّا إلاِ«) بلفظ: ٣٥٣٨( السننوابن ماجه في  َ�َ ِ  االلهَ وَلَِ�نَّ  ،الطِّ
 ».عَزَّ وجََلَّ يذُْهِبهُُ باِلتَّوَ�ُّ

 مرتين.» الطيرة شرك«وفيه تكرار لجملة  ١/٤٤٠، الـمسندرواه أحمد في و

ته: عن عبد االله بن عمرو رفعه. ، ٢/٢٢٠ ،الـمسندأحمد في  أخرجه -٢ ارَةُ ذَلكَِ؟  :قَالوُا[وتتمَّ ياَ رسَُولَ االلهِ! مَا كَفَّ

حَدُهُمْ 
َ
نْ َ�قُولَ أ

َ
َ َ�ْ�كَُ  :قَالَ: أ وعلق عليه شعيب . ]اللَّهُمَّ لا خَْ�َ إلاِ خَْ�كَُ وَلا طَْ�َ إلاِ طَْ�كَُ وَلا إلِهَ

 .: حسنٌ الأرنؤوط قائلاً 

 .٤٠٠، قسم الحكم، الحكمة نهج البلاغة -٣

٤-  ، يْنِيّ لَ  .٨/١٩٧، الكافيالكُ
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كٌ « :صوقال رسول االله  ةَ شِرْ
َ
 واَلتَّمَائمَِ واَلتِّوَل

َ
�  .!*"»إنَِّ الرُّ

�نِ ذُكّرِۡتمُ﴿الشرطيّة في جملة: » إِنْ «وقد اعتبرنا 
َ
 اسم موصول. ﴾ أ

 : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ جۡرٗ� َٔ ٱتَّبعُِواْ مَن �َّ �َۡ� ﴿وَ
َ
أن الداعية الذي يقوم بتبليغ دين االله لا يجوز  ﴾لُُ�مۡ أ

من الناس على دعوتِهِ إيَّاهم إلى الدين، بل عليه أن يعمل بمهنةٍ ما كي يكسب  اله أن يأخذ أجرً 

 لقمة عيشه منها، كما كان الأنبياء يفعلون. 

ة البيضاءالـم« نقل [الفيض الكاشاني] في كتابه يشتري  صرسلين الـمكان سيد « :»حجَّ

: صاحب الشيء أحقُّ الشيء فيحمله إلى بيته بنفسه فيقول له صاحبه: أعطني أحمله فيقول

يَ أيضً !+"»بحمله وِ نِ  ا.   ورُ :الْـحَ عَ الَ نْ أَبِيهِ قَ ةَ عَ ْزَ ِّ بْنِ أَبيِ حمَ ليِ نِ بْنِ عَ ا « سَ أَيْتُ أَبَ نِ الْـحَ رَ  سَ

اكَ أَيْنَ  عِلْتُ فِدَ : جُ لْتُ لَهُ قُ ، فَ قِ اهُ فيِ الْعَرَ مَ دَ تَنْقَعَتْ قَ دِ اسْ ضٍ لَهُ قَ لُ فيِ أَرْ عْمَ ا يَ : يَ قَالَ ؟ فَ الُ جَ الرِّ

 ّ ليِ لْتُ لَهُ عَ قُ . فَ نْ أَبيِ مِ هِ، وَ ضِ نِّي فيِ أَرْ ٌ مِ يرْ وَ خَ نْ هُ لَ بِالْيَدِ مَ مِ دْ عَ : ! قَ قَالَ ؟ فَ وَ نْ هُ مَ : وَ

ولُ  سُ يرُ ال صااللهِ  رَ أَمِ ائِي ـْوَ آبَ نِينَ وَ مِ ؤْ نْ  ‡مُ وَ مِ هُ ، وَ يهِمْ لُوا بِأَيْدِ مِ دْ عَ انُوا قَ مْ كَ لُّهُ لِ النَّبِيِّينَ كُ مَ عَ

ينالْـمُ وَ  الحِِ الصَّ يَاءِ وَ صِ َوْ الأْ لِينَ وَ سَ  .!,"» رْ

                                           
دِ بنِْ « ):٧٨٢٤، ح (٢٣٧/ص٦ج ،وسائل الشيعةرو￯ الحر العاملي، في  -١ دٍ َ�نْ ُ�مََّ حْمَدَ بنِْ ُ�مََّ

َ
وََ�نْ (أ

باَ جَعْفَرٍ 
َ
تُ أ

ْ
ل
َ
ءٍ مِنْ    مُسْلِمٍ) قاَلَ سَأ َ�تعََوَّذُ �شَِيْ

َ
َ�؟ قَالَ: لا، إلاِأ قُرْآنِ. إنَِّ عَلِيًّ  هَذِهِ الرُّ

ْ
كَانَ   امِنَ ال

اكِ  اإنَِّ كَثِ�ً  :َ�قُولُ  َ� وَالتَّمَائمِِ مِنَ الإشْرَ ، ـ، ورواه الـمجلس»مِنَ الرُّ ، كما رو￯ ٥/ص٩٢، جبحار الأنواريُّ

نَّهُ  ص االلهوََ�نْ رسَُولِ « ولفظه: ،١٨/ص٦٠ج، آخر افيه حديثً 
َ
َ� بغَِْ�ِ كِتَابِ � عَزَّ وجََلَّ  االلهِ َ�َ� عَنِ الرُّ

رهِ
ْ
 السنن ،. أما الـمتن الذي ذكره الـمؤلف فهو في مصادر السنة، أخرجه أبو داود»وَمَا ُ�عْرفَُ مِنْ ذِك

 )، وقال الألباني: صحيح.٣٥٣٠( السنن، ) وابن ماجه٣٨٨٥(

من حديث أبي هريرة  أبو يعلىأخرجه «الغزالي، وقال الحافظ العراقي في تخريجه:  ، الإمامإحياء علوم الدين -٢

أحق  شيءصاحب ال«، ولفظه: ٦/٣٥٠، الأوسطانتهى. قلت: وأخرج نحوه الطبراني في ». بسند ضعيف

وأخرجه بنحوه ابن عساكر، ». يعجز عنه فيعينه أخوه الـمسلم ان �مله إلا أن ي�ون ضعيفً أ �شيئه

مَ انتهى. ». وله طرق كلها ضعيفة): «٢/١٩( كشف الخفاء. قال العجلوني في ٤/٢٠٥، مشقتاريخ د كَ حَ وَ

 ) بأنه موضوع.٣٤٦٠( وزيادته ضعيف الجامع الصغيرالألباني في 

٣-  ، يْنِيّ لَ  .٧٦ - ٧٥/ ٥ ، الكافيالكُ
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 وقد كتبتُ في كتابي الذي ألفته عن حياتي وسيرتي الذاتية (بيتان من الشعر):

ـــه لا فتـــى إلا   اقتـــدِ بالإمـــام الـــذي قيـــل عن

 في بســتان العطــور  لاً ذلــك الإمــام كــان عــام
 

ق بــــين الــــدين الحــــق وبــــين    البــــدعوافــــرُ

ـــــــ ـــــــدين اولم يكـــــــن إمامً ـــــــب بال  يتكسَّ
 

 للدلالة على كماله في الرجولة، والتنوين للتعظيم. ﴾رجَُلٞ ﴿وتنكير 

ِي َ�طَرَِ� �َ�ۡهِ ترُجَۡعُونَ ﴿ ۡ�بُدُ ٱ�َّ
َ
ذُِ مِن دُونهِۦِٓ ءَالهَِةً إنِ يرُدِۡنِ  ٢٢وَمَا ِ�َ َ�ٓ أ َّ�

َ
ءَ�

ٖ �َّ ُ�غۡنِ  بٍِ�  ٢٣ا وََ� ينُقذُِونِ  ٔٗ َ�ّ�ِ شََ�عَٰتُهُمۡ شَۡ� ٱلرَّحَۡ�نُٰ بُِ�ّ ٓ إذِٗا لَِّ� ضََ�لٰٖ مُّ  ٢٤إِّ�ِ
ٓ ءَامَنتُ برَِّ�ُِ�مۡ فَٱسۡمَعُونِ     .]٢٥-٢٢[يس:  ﴾٢٥إِّ�ِ

تعالى في هذه الآيات كيفيّة دعوة حبيب [النجار] قومه إلى الإيمان وإرشاده االلهُ  : بينَّ الفوائد

يلجأ في حوائجه إلا إليه، لأنه هو  واستدلاله بأن العبد عليه أن لا يعبد إلا خالقهُ وأن لالهم، 

االلهُ  : لأنه عندما يُريدا: لأن مرجع الكل إليه لأجل الحساب. وثالثً االذي وهبنا الوجود. وثانيً 

فعاء اإنزال العذاب والعقوبة في عبدٍ من عباده فلن تنفع هذا العبد شفاعةُ أحد. ورابعً  : لأن الشُّ

ا الكفار اسمعوا ... . ، ولذا أعلن إيمانهُ وقال: أيهُّ  لا يملكون إنقاذهُ

ولِ  سُ نْ رَ يَ عَ وِ الَ  ص االلهِ ورُ ُّ ْ�نُ « :أَنَّهُ قَ : عَليِ ةَ َ�ْ�ٍ
َ
مْ يَْ�فُرُوا باِاللهِ طَرْف

َ
ةٌ ل

َ
ث

َ
لا

َ
مَمِ ث

ُ ْ
سُبَّاقُ الأ

بِي طَالبٍِ 
َ
ارُ] صَ ، أ  .!*"» احِبُ ياَسَِ�، ومُؤْمِنُ آلِ فرِْعَوْنَ وَ[حَبيِبٌ النَّجَّ

ۖ قاَلَ َ�لٰيَۡتَ قَوِۡ� َ�عۡلَمُونَ ﴿ بمَِا َ�فَرَ ِ� رَّ�ِ وجََعَلَِ� مِنَ  ٢٦�يِلَ ٱدۡخُلِ ٱۡ�َنَّةَ
مَاءِٓ  ٢٧ٱلمُۡكۡرَمَِ�  ٰ قَوۡمِهۦِ مِنۢ َ�عۡدِهۦِ مِن جُندٖ مِّنَ ٱلسَّ نزَۡ�اَ َ�َ

َ
وَمَا كُنَّا مُ�لَِِ� ۞وَمَآ أ

�يِهِم مّنِ  ٢٩إنِ َ�نتَۡ إِ�َّ صَيۡحَةٗ َ�حِٰدَةٗ فإَذَِا هُمۡ َ�مِٰدُونَ  ٢٨
ۡ
� مَا يأَ ةً َ�َ ٱلۡعبَِادِ َ�حَٰۡ�َ

   .]٣٠-٢٦[يس:  ﴾٣٠رَّسُولٍ إِ�َّ َ�نوُاْ بهِۦِ �سَۡتَهۡزءُِونَ 

:الفوائد الىَ هُ تَعَ لُ لُّ قَوْ ۖ �يِلَ ٱدۡخُ ﴿ : يَدُ أن حبيب النجار وكل شهيدٍ يدخل الجنَّة  ﴾لِ ٱۡ�َنَّةَ

                                           
دون سند. وأصله  ٥٨/ص١٣، جبحار الأنوار، وبنحوه: الـمجلـسي، ٢/٦، الـمناقبابن شهر آشوب،  -١

، بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن أبيه رفعه. ٨/١٢٦، الكشف والبيانلد￯: الثعلبي النيسابوري، 

 . ١٥/٢٠، الجامع لأحكام القرآن، والقرطبي، ٤/١٢، الكشافوالزمخشري، 
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البرزخيّة أو الأخرويّة بعد استشهاده ويتنَّعم بنِعم االله لأنه تمّ ركلهُ وضربه أو رجمه أو شنقه 

يَا شهيدً  نْ  بجنَّة البرزخ. االلهُ  فأكرمه اوصلبه حتى خرج من الدُّ

 : الىَ لُهُ تَعَ وْ لُّ قَ دُ يَ نزَۡ�َ ﴿وَ
َ
مَاءِٓ وَمَآ أ ٰ قَوۡمِهۦِ مِنۢ َ�عۡدِهۦِ منِ جُندٖ مّنَِ ٱلسَّ  االلهِ على تحقيرِ  ﴾ا َ�َ

تعالى لقومه وأنه تعالى لم يأبه بهم بل أهلكهم بصيحة واحدة ولم يحتج في ذلك إلى جنود من 

 السماء. ولكن االلهَ تعالى بينَّ الأسف على حال العباد الذين كلَّما جاءهم رسول استهزؤوا به.

ي حبيب  مِّ ه هنا إخباره بأن هذا الأمر يستدعي التأسف. وقد سُ ومعنى تأسف الحق تعالى وتحسرُّ

 جهول.الـمالنجار بالجندي 

هُمۡ إَِ�ۡهِمۡ َ� يرَجِۡعُونَ ﴿ َّ�
َ
هۡلكَۡنَا َ�بۡلهَُم مِّنَ ٱلۡقُرُونِ �

َ
ْ َ�مۡ أ لمَۡ يرََوۡا

َ
ا  ٣١� َّمَّ ٞ ل �ن ُ�ّ

ۡ�نَا  َ ونَ َ�يِعٞ �َّ ا فَمِنۡهُ  ٣٢ُ�َۡ�ُ خۡرجَۡنَا مِنۡهَا حَبّٗ
َ
حۡيَيَۡ�هَٰا وَأ

َ
�ضُ ٱلمَۡيۡتَةُ أ

َ
َّهُمُ ٱۡ� وَءَايةَٞ ل

ُ�لوُنَ 
ۡ
رۡناَ �يِهَا مِنَ ٱلۡعُيُونِ  ٣٣يأَ عَۡ�بٰٖ وَفجََّ

َ
يِلٖ وَأ تٰٖ مِّن �َّ  ٣٤وجََعَلۡنَا �يِهَا جَ�َّ

ُ�لوُاْ مِن َ�مَرهِۦِ وَمَا عَمِلَ 
ۡ
فََ� �شَۡكُرُونَ ِ�َأ

َ
يدِۡيهِمۡۚ أ

َ
   .]٣٥-٣١[يس:  ﴾٣٥تۡهُ �

تعالى، ولكن  االلهِ : إن كل ما في العالمَ من أشياء يستدعي الاعتبار لأنه من آثار قدرة الفوائد

ده وكثرة تكرار رؤيته لهذه الآيات الكونيّة. وقد ذكر في االلهُ  الإنسان لا يلتفت إلى ذلك بسبب تعوّ

 أمور بوصفها مدعاةً للعبرة ودلائل على قدرته:هذه الآيات عدة 

يَا.الـما: أهالي القرون الأول نْ  ضية الذين ذهبوا ولا يملكون الرجوع إلى الدُّ

 طر.الـميتة التي تحيى بواسطة ماء الـم: الأرض الثاني

 : الحبوب التي تخرج من الأرض ولكل منها منافع كثيرة. الثالث

 اب.: بساتين النخيل والأعنالرابع

 : العيون التي تجري في الجنان والبساتين.الخامس

ال ْلَة: ـوَ نْ جمُ صود مِ قْ يدِۡيهِمۚۡ ﴿مَ
َ
ُ�لوُاْ مِن َ�مَرهِۦِ وَمَا عَمِلتَۡهُ �

ۡ
الأطعمة وأنواع الدبس   ﴾ِ�َأ

ربَّيات  والحلويَّات التي يصنعها الإنسان.ـوال  مُ

ا َ� َ�عۡلَمُونَ ﴿ نفُسِهِمۡ وَمِمَّ
َ
�ضُ وَمنِۡ أ

َ
ا تُ�بتُِ ٱۡ� زَۡ�جَٰ ُ�َّهَا مِمَّ

َ
ِي خَلقََ ٱۡ� سُبَۡ�نَٰ ٱ�َّ
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ظۡلمُِونَ  ٣٦ ۡلُ �سَۡلَخُ مِنۡهُ ٱ�َّهَارَ فإَذَِا هُم مُّ َّهُمُ ٱ�َّ َّهَاۚ  ٣٧وَءَايةَٞ ل مۡسُ َ�ۡريِ لمُِسۡتَقَرّٖ ل وَٱلشَّ
   .]٣٨-٣٦[يس:  ﴾٣٨دِيرُ ٱلۡعَزِ�زِ ٱلۡعَليِمِ َ�لٰكَِ َ�قۡ 

رة الفوائد ذكَّ ؤنَّثة ونباتات مُ : إحد￯ الآيات التي تدلُّ على أن النباتات تنقسم إلى نباتات مُ

زَۡ�جَٰ ُ�َّهَا﴿هي هذه الآية وبالتحديد جملة: 
َ
 .٣٦في الآية   ﴾خَلقََ ٱۡ�

 : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ ِ ﴿وَ مۡسُ َ�ۡريِ ل َّهَاوَٱلشَّ على حركة الشمس وسيرها، وقد ذكر  ﴾مُسۡتَقَرّٖ ل

ون معاني متعددة لعبارة: ـال فسرِّ َّهَا﴿مُ ، والذي يظهر من الآية أن مستقر الشمس هو ﴾لمُِسۡتَقَرّٖ ل

وسوف  »فيكا« هي نحو نجم -كما يقول علماء الفلك–يوم القيامة. وحركة الشمس الحالية 

لما يقوله علماء الفلك اليوم فإن للشمسِ حركةٌ  ايامة، وطبقً تتوقف الشمس عن الحركة يوم الق

ك على شكل التفاف الثعبان في مدارها بسرعة  كيلومتر في الساعة  ٧٢٠٠٠خاصةٌ بها إذْ تتحرَّ

 نحو نجم فيكا.

ٰ َ�دَ كَٱلۡعُرجُۡونِ ٱلقَۡدِيمِ ﴿ رَۡ�هُٰ مَنَازلَِ حَ�َّ مۡسُ يَ�بَ  ٣٩وَٱلۡقَمَرَ قدََّ ن َ� ٱلشَّ
َ
ٓ أ ِ� لهََا

ٞ ِ� فلَكَٖ �سَۡبَحُونَ  � وَُ�ّ ۡلُ سَابقُِ ٱ�َّهَارِ نَّا َ�َلۡنَا  ٤٠تدُۡركَِ ٱلۡقَمَرَ وََ� ٱ�َّ
َ
َّهُمۡ � وءََايةَٞ ل

 .]٤١-٣٩[يس:  ﴾٤١ذُرِّ�َّتَهُمۡ ِ� ٱلۡفُلۡكِ ٱلمَۡشۡحُونِ 

الحمل والثور والجوزاء  : منازل سير القمر عبارة عن البروج الاثني عشر أي:الفوائد

، وكل واحد يزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوتالـموالسرطان والأسد والسنبلة و

. مث عينَّ عدد  لاً من هذه البروج عبارة عن مجموعة من النجوم تظهر إلى جانب بعضها على شكل مُ

ى تين فتُسمَّ جموعة الـمهذه  من النجوم تبدو لأهل الأرض على شكل ميزان ذي لسان وكفَّ

سير القمر على هذا النحو كي يسيروا على ضوء هذه البروج. وقيل: إن االلهُ  يزان، وقد جعلالـمب

 يدخل في كل ليلةٍ في منزل حتى يصل إلى آخر منزل. لاً للقمر ثمانيةً وعشرين منز

 ُ�غۡرِۡ�هُ  ٤٢وخََلَقۡنَا لهَُم مِّن مِّثۡلهِۦِ مَا يرَۡكَبُونَ ﴿
ۡ
َّشَأ مۡ فََ� َ�ِ�خَ لهَُمۡ وََ� هُمۡ �ن �

يدِۡيُ�مۡ وَمَا  ٤٤إِ�َّ رَۡ�ةَٗ مِّنَّا وَمََ�عًٰا إَِ�ٰ حِٖ�  ٤٣ينُقَذُونَ 
َ
قُواْ مَا َ�ۡ�َ � �ذَا �يِلَ لهَُمُ ٱ�َّ

�يِهِم مِّنۡ ءَايةَٖ مِّنۡ ءَاَ�تِٰ رَّ�هِِمۡ إِ  ٤٥خَلۡفَُ�مۡ لعََلَُّ�مۡ ترَُۡ�ُونَ 
ۡ
ْ َ�نۡهَا وَمَا تأَ �َّ َ�نوُا
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   .]٤٦-٤٣[يس:  ﴾٤٦مُعۡرضَِِ� 

: ـ: الالفوائد نْ اد مِ رَ ال ﴾مَا يرَۡكَبُونَ ﴿مُ ل الذي هو سفينة الصحراء. وَ : ـالجَمَ نْ صود مِ قْ مَ

 رحمتُنَا بالذين يؤمنون.﴾ إِ�َّ رَۡ�َةٗ مِّنَّا﴿

ال : ـوَ نْ صود مِ قْ  للذين لا يؤمنون حتى يحين موتهم.إمهال االله  ﴾وَمََ�عًٰا إَِ�ٰ حِ�ٖ ﴿مَ

ال : ـوَ نْ صود مِ قْ يدِۡيُ�مۡ ﴿مَ
َ
أنواع العذاب الدنيوي كالغرق والحرق والهزيمة في  ﴾مَا َ�ۡ�َ �

الالـم :ـعارك والجرح والآفات الأخر￯. وَ نْ صود مِ قْ وت والقيامة وما الـم ﴾وَمَا خَلۡفَُ�مۡ ﴿ مَ

 فيها من عذاب.

نفِ ﴿
َ
ُ�طۡعمُِ مَن لَّوۡ �ذَا �يِلَ لهَُمۡ أ

َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ � ِينَ َ�فَرُواْ لِ�َّ ُ قاَلَ ٱ�َّ ا رَزقََُ�مُ ٱ�َّ قُواْ مِمَّ

بِٖ�  نتُمۡ إِ�َّ ِ� ضََ�لٰٖ مُّ
َ
ٓۥ إنِۡ أ طۡعَمَهُ

َ
ُ أ وَ�َقُولوُنَ مََ�ٰ َ�ذَٰا ٱلوۡعَۡدُ إنِ كُنتُمۡ  ٤٧�شََاءُٓ ٱ�َّ

مُونَ مَا ينَظُرُونَ إِ  ٤٨َ�دِٰ�َِ�  خُذُهُمۡ وَهُمۡ َ�صِِّ
ۡ
فََ� �سَۡتَطِيعُونَ  ٤٩�َّ صَيۡحَةٗ َ�حِٰدَةٗ تأَ

هۡلهِِمۡ يرَجِۡعُونَ 
َ
   .]٥٠-٤٧[يس:  ﴾٥٠توَصِۡيَةٗ وََ�ٓ إَِ�ٰٓ أ

ن في نظر الإسلام: الفوائد هماَّ : الخوف من الخالق وخشية عظمته. الأول: هناك أمران مُ

 لوقات ورحمتهم.خالـم: الشفقة على والثاني

نفقُِواْ ﴿ حين قال: ٤٧. وأما الثاني فقد أشار إليه تعالى في الآية ٤٥أما الأول فقد بيَّنته الآية 
َ
أ

 ُ ا رَزقََُ�مُ ٱ�َّ  .﴾مِمَّ

، أي »أنطعم؟« بل قالوا: »أننفق؟« وعلى كل حال، فقد ردّ الكفار على هذا الأمر ولم يقولوا:

الفتهم  إلى أقصاها ويقولوا: لا يقتصر الأمر على أننا لن نُنفق بل إننا لن نُطعم أرادوا أن يُوصلوا مخُ

 .اأيضً 

 : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ بِ�ٖ ﴿وَ نتُمۡ إِ�َّ ِ� ضََ�لٰٖ مُّ
َ
دين في ضلال ـأن الكفار كانوا يعتبرون ال ﴾إنِۡ أ وحِّ مُ

ار يقولون للمؤمنين: إنكم تقولون شيئً  فَّ بين إذْ كان الكُ تناقضً  امُ فمن جهة تقولون إن االلهَ أراد : امُ

ؤمنون فقراء جائعين، ومن جهة تقولون إن علينا أن نطعمهم، فكيف لنا أن نعمل الـمأن يكون 

 لما يُريده االله فنُطعمهم!. الافً خ
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. ﴾مَا ينَظُرُونَ إِ�َّ صَيۡحَةٗ َ�حِٰدَةٗ ﴿وفي جملة:   إلى آخر الآية: تهديدٌ وتهويلٌ

ورِ ﴿ جۡدَاثِ إَِ�ٰ رَّ�هِِمۡ ينَسِلوُنَ وَنفُخَِ ِ� ٱلصُّ
َ
ْ َ�وَٰۡ�لنََا مَنۢ َ�عَثَنَا  ٥١فإَذَِا هُم مِّنَ ٱۡ� قاَلوُا

رۡقدَِناَۗۜ� َ�ذَٰا مَا وعََدَ ٱلرَّحَۡ�نُٰ وَصَدَقَ ٱلمُۡرۡسَلوُنَ  إنِ َ�نتَۡ إِ�َّ صَيۡحَةٗ َ�حِٰدَةٗ  ٥٢مِن مَّ
ونَ  ۡ�نَا ُ�َۡ�ُ َ ا وََ� ُ�ۡزَوۡنَ إِ�َّ مَا كُنتُمۡ  ٔٗ فَٱۡ�َوۡمَ َ� ُ�ظۡلَمُ َ�فۡسٞ شَۡ�  ٥٣ فإَذَِا هُمۡ َ�يِعٞ �َّ

   .]٥٤-٥١[يس:  ﴾٥٤َ�عۡمَلوُنَ 

: ـ: الالفوائد نْ صود مِ قْ ورِ ﴿مَ في هذه الآية: النفخة الثانية لإحضار الخلق  ﴾وَنفُخَِ ِ� ٱلصُّ

 : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ أن تشكيل هذه  ﴾ا ٔٗ فَٱۡ�َوۡمَ َ� ُ�ظۡلمَُ َ�فۡسٞ شَۡ� ﴿عند الخالق ليقضي بينهم. وَ

لُهُ الـمحكمة الإلهية هو لإقامة العدل وإحقاق الحق والـم لُّ قَوْ يَدُ جازاة على الأعمال. وَ

 : الىَ  أن الجزاء مطابقٌ للعمل. ﴾وََ� ُ�ۡزَوۡنَ إِ�َّ مَا كُنتُمۡ َ�عۡمَلوُنَ ﴿تَعَ

صَۡ�بَٰ ٱۡ�َنَّةِ ﴿
َ
رَآ�كِِ  ٥٥ٱۡ�َوۡمَ ِ� شُغُلٖ َ�كِٰهُونَ  إنَِّ أ

َ
زَۡ�جُٰهُمۡ ِ� ظَِ�لٍٰ َ�َ ٱۡ�

َ
هُمۡ وَأ

عُونَ  ٥٦ونَ  ُٔ مُتَِّ�  ا يدََّ [يس:  ﴾٥٨سََ�مٰٞ قَوۡٗ� مِّن رَّبّٖ رَّحِيٖ�  ٥٧لهَُمۡ �يِهَا َ�كِٰهَةٞ وَلهَُم مَّ

٥٨-٥٥[.   

مون من كل النواحي، سواءً من : يُستفاد من هذه الآيات أن أهل الجنَّ الفوائد نعَّ ة مرتاحون مُ

كان سيكونون على الـمعنوية أم من نواحي اللذات الجسمية، فمن ناحية الـمالناحية الفكرية أم 

زيَّنة، ولن يكونوا وحدهم بل سيكونوا مع أزواجهم كما قال تعالى: زَۡ�جُٰهُمۡ ِ� ﴿ أرائك مُ
َ
هُمۡ وَأ

رَآ�كِِ 
َ
ا ﴿. ومن ناحية الطعام قال تعالى: ﴾ونَ  ُٔ مُتَِّ�  ظَِ�لٍٰ َ�َ ٱۡ� لهَُمۡ �يِهَا َ�كِٰهَةٞ وَلهَُم مَّ

عُونَ   ». اللهم ارزقنا«، وهكذا من جميع النواحي في راحةٍ وتمتُّعٍ ونِعمة. ﴾يدََّ

ال : ـوَ نْ اد مِ رَ  أي لهم سلامةٌ بأمرٍ من االله. ﴾سََ�مٰٞ قوَۡٗ� مِّن رَّبّٖ رَّحِي�ٖ ﴿مُ

هَا ٱلمُۡجۡرمُِونَ ﴿ ُّ�
َ
ْ ٱۡ�َوۡمَ � ن �َّ َ�عۡبُدُواْ  ٥٩وَٱمَۡ�زُٰوا

َ
ۡ�هَدۡ إَِ�ُۡ�مۡ َ�بَِٰ�ٓ ءَادَمَ أ

َ
لمَۡ أ

َ
�۞

بِٞ�  يَۡ�نَٰۖ إنَِّهُۥ لَُ�مۡ عَدُوّٞ مُّ سۡتَقيِمٞ  ٦٠ٱلشَّ � َ�ذَٰا صَِ�طٰٞ مُّ نِ ٱۡ�بُدُوِ�
َ
ضَلَّ  ٦١وَأ

َ
وَلقََدۡ أ

ْ َ�عۡقلِوُنَ مِنُ�مۡ جِبِّ�ٗ كَثِ  فلَمَۡ تَُ�ونوُا
َ
 ٦٣َ�ذِٰهۦِ جَهَنَّمُ ٱلَِّ� كُنتُمۡ توُعَدُونَ  ٦٢ً��ۖ أ
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   .]٦٤-٥٩[يس:  ﴾٦٤ٱصۡلَوهَۡا ٱۡ�َوۡمَ بمَِا كُنتُمۡ تَۡ�فُرُونَ 

: الفوائد ْلَةُ لُّ جمُ هَا ٱلمُۡجۡرمُِونَ ﴿: تَدُ ُّ�
َ
ريقهم عن جرمين وتفالـمعلى فصل  ﴾وَٱمَۡ�زُٰواْ ٱۡ�َوۡمَ �

ة الـمبعضهم حسب ظاهر الآية. ومقصود الآية أن  دَ جرمين سيتمُّ فصل كل واحد منهم على حِ

ؤمنين والتفرقة الـمجرمين عن الـمراد من الآية فصل الـمليتمّ حسابه وعقابه وحده، وقد يكون 

 عنى أظهر. الـمبينهم وهذا 

 : الىَ هُ تَعَ لُ وْ لُّ قَ دُ يَ ۡ�هَدۡ إَِ�ۡ ﴿وَ
َ
لمَۡ أ

َ
يَۡ�نَٰ � ْ ٱلشَّ ن �َّ َ�عۡبُدُوا

َ
أن االلهَ أخذ  ﴾ُ�مۡ َ�بَِٰ�ٓ ءَادَمَ أ

 على عباده عهد العبوديَّة والطاعة وميثاقها. 

 يثاق؟ الـمفإن قيل: متى وأين أخذ منا هذا العهد و

فلََمۡ تَُ�ونوُاْ ﴿يثاق هو ميثاق الفطرة والعقل كما تُشير إليه جملة: الـمفنقول: إن هذا 
َ
أ

على عباده بواسطة  االلهُ يثاق هو الذي أخذه الـممكن أن يُقال: إن هذا الـمومن  ؟﴾قلِوُنَ َ�عۡ 

بياء، بقرينة قوله تعالى:   ، وإلا لقال: عهدناكم. ﴾إَِ�ُۡ�مۡ ﴿الأَنْ

رجُۡلهُُم بمَِا ﴿
َ
يدِۡيهِمۡ وَ�شَۡهَدُ أ

َ
� ٓ فَۡ�هٰهِِمۡ وَتَُ�لّمُِنَا

َ
ٰٓ أ ْ يَۡ�سِبُونَ ٱۡ�َوۡمَ َ�ۡتمُِ َ�َ  ٦٥َ�نوُا

ونَ  ٰ ُ�بِۡ�ُ َّ�
َ
َ�طَٰ فَ� ْ ٱلصِّ ۡ�ينُهِِمۡ فَٱسۡتبََقُوا

َ
ٰٓ أ وَلوَۡ �شََاءُٓ  ٦٦وَلوَۡ �شََاءُٓ لطََمَسۡنَا َ�َ

ا وََ� يرَجِۡعُونَ  ٰ مََ�نتَهِِمۡ َ�مَا ٱسۡتََ�عُٰواْ مُضِيّٗ    .]٦٧-٦٥[يس:  ﴾٦٧لمََسَخَۡ�هُٰمۡ َ�َ

نطِقُ  : إحد￯الفوائد فيه أيديَ الناس وأرجلَهم  االلهُ مراحل القيامة ومواقفها موقفٌ يُ

رسُ ألسنتهم، وفي مراحل أخر￯ يُطلق ألسنتهم. والذي يقدر على إنطاق اللسان يقدر على  ويخُ

إنطاق الأيدي والأرجل وعلى طمس الأعين، كما نُشاهد أن الإنسان بعد أن يطوي مرحلة 

الضعف بل بالتوقف عن العمل والآية التالية تُشير إلى ذلك، ولكن الشباب تبدأ قواه جميعها ب

ۡ�يُنهِِمۡ ﴿جملة: 
َ
ٰٓ أ  تتعلَّق بالدنيا. ﴾لوَۡ �شََاءُٓ لطََمَسۡنَا َ�َ

فََ� َ�عۡقلِوُنَ ﴿
َ
   .]٦٨[يس:  ﴾٦٨وَمَن �ُّعَمِّرۡهُ ُ�نَكِّسۡهُ ِ� ٱۡ�لَقِۡ� أ

نسان في سن الشيخوخة دليل على قدرة خالق : إن قوة الشباب ثم ذهاب قو￯ الإالفوائد
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الإنسان الذي يأخذ من الإنسان قواه دون اختياره ويُعيده في آخر العمر إلى حالة الطفولة بل 

ضر الإنسان يوم القيامة وأن تأخذ منه كل  أسوأ منها، فهذه القدرة الإلـهية ذاتها لقادرة على أن تحُ

 وجوده. 

 كان يتمتَّع بكامل قواه في سن الشباب، فعليه أن يسعى الـماوالنقطة الأخر￯ أن الإنسان، ط

لآخرته وعليه أن يسعى في السير بنفسه نحو الكمال قبل أن يدركه الكِبرَ وتنهار قُواه. قال حضرة 

هُ « :الصادق  لَ عَ جَ هِ [وَ مِ دَ هِ وَ مِ آنُ بِلَحْ رْ تَلَطَ الْقُ نٌ اخْ مِ ؤْ ابٌّ مُ وَ شَ هُ آنَ وَ رْ أَ الْقُ رَ نْ قَ زَّ  االلهُ مَ عَ

يزً  جِ آنُ حَ رْ انَ الْقُ كَ ةِ وَ رَ َ امِ الْبرَ ةِ الْكِرَ رَ فَ عَ السَّ لَّ مَ جَ ة] اوَ يَامَ مَ الْقِ وْ نْهُ يَ  .!*"»عَ

عۡرَ وَمَا ﴿ بِٞ� وَمَا عَلَّمَۡ�هُٰ ٱلشِّ ٓۥۚ إنِۡ هُوَ إِ�َّ ذكِۡرٞ وَقُرۡءَانٞ مُّ نُذِرَ مَن َ�نَ  ٦٩يَ�بَِ� َ�ُ ِ�ّ
ا وََ�حِقَّ ٱلۡقَوۡلُ َ�َ ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ     .]٧٠-٦٩[يس:  ﴾٧٠حَيّٗ

: بيَّنا في أواخر سورة الشعراء بعض مفاسد الشعر. وفي هذه الآية من سورة يس الفوائد

 « يُعلِّم نبيَّهُ الشعر، ولذا جاء في الحديث:يقول الحق تعالى إنه لم 
َ

َدِيثِ إلِى ْ�غَضَ الحْ
َ
عْرُ أ كَانَ الشِّ

[أي الشعر  »موسيقىو شعر« . وقد شرحنا هذا الأمر بالتفصيل في كتابنا:!+"»صرَسُولِ االلهِ 

 وسيقى]. الـمو

نين: صفإن قيل: فكيف قال رسول االله   في معركة حُ

ــــــــــــــذب ــــــــــــــيُّ لا ك ــــــــــــــا النب  أن
 

ــــــــا   ـــــــــمطلب؟أن ــــــــد ال ــــــــن عب  اب
 

زَ شعرً  جَ زٌ والعرب لا تعتبر الرَّ جَ  .!,"افالجواب: أن هذا رَ

                                           
١-  ، يْنِيّ لَ  .٢/٦٠٣، الكافيالكُ

، ١٣٤/ ٦، الـمسند. وأصله لد￯ أهل السنة من رواية أحمد في ٦/٩٩ ، مستدرك الوسائلالنوري الطبرسي،  -٢

َ�انَ رسَُولُ « عن عا�شة أنها سُئلِتَ:، ١٨٨، و١٤٨و
َ
عْرُ  ص االلهِ أ ْ�غَضَ  :َ�قَالتَْ  ؟يتُسََامَعُ عِندَْهُ الشِّ

َ
كَانَ أ

هِْ  دَِيثِ إِليَ
ْ
، وقال الصحيحإسناده صحيح رجاله ثقات رجال ، وصححه شعيب الأرنؤوط وقال: »الح

 .رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح): ١٣٢٩٧الهيثمي في الـمجمع رقم (

من الواضح أن الـمؤلِّف لا يريد ذم الشعر على إطلاقه، كيف وقد استشهد هو نفسه في كثير من مواضع كتابه  -٣

الفارسية، وإنما يقصد ذم من الأبيات الجميلة وكان ذا قريحة شعرية ب اهذا بأبيات من الشعر بل نظم بنفسه كثيرً 



 ٢١  سيورة س

: وَ  الىَ لُهُ تَعَ وْ لُّ قَ دُ ا﴿يَ نُذِرَ مَن َ�نَ حَيّٗ أن الذي يتَّعظ بالقرآن ويخاف من االله هو من  ﴾...ّ�ِ

ة على الكافرين كما قال تعالى في  ه وكان سليم القلب، وبهذا تتمُّ الحُجَّ لُ تفكيرَ مِ كان حيَّ القلب يُعْ

وهذه الآيات ردٌّ على ما شاع في  .]٣٧[ق:  ﴾إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ َ�ِۡ�رَىٰ لمَِن َ�نَ َ�ُۥ قلَبٌۡ ﴿ سورة ق:

 وتى. الـمعلى القبور وعلى  القرآنمن قراءة زماننا 

نَۡ�مٰٗا َ�هُمۡ لهََا َ�لٰكُِونَ ﴿
َ
يدِۡينَآ �

َ
ا عَمِلتَۡ � نَّا خَلَقۡنَا لهَُم مِّمَّ

َ
وَ لمَۡ يرََوۡاْ �

َ
وَذَلَّلَۡ�هَٰا لهَُمۡ  ٧١أ

ُ�لوُنَ 
ۡ
فََ� �شَۡكُرُونَ وَلهَُمۡ �يِهَا مََ�فٰعُِ وَمَشَا ٧٢فَمِنۡهَا رَُ�وُ�هُمۡ وَمِنۡهَا يأَ

َ
 ﴾٧٣ربُِۚ أ

   .]٧٣-٧١[يس: 

: ـ: الالفوائد ْلَةِ نْ جمُ ادُ مِ رَ ْ ﴿مُ وَ لمَۡ يرََوۡا
َ
الرؤية العقلية  القرآن:حيث ما جاءت في  ﴾....أ

 والنظر الفكري لا الرؤية البصرية.

ال ْلَة: ـوَ نْ جمُ صود مِ قْ ٓ ﴿مَ يدِۡينَا
َ
ا عَمِلتَۡ � عين أو وزير أو  ﴾مِّمَّ أننا خلقناه بقدرتنا لا بقدرة مُ

ق  ﴾مَشَاربُِ ﴿شريك. وكلمة:  قد تكون جمع مسرب بمعنى إناء الشرب لأن الإنسان يصنع الزَّ

قصود جمع مشروب، يعني اللبن الـموأواني الشرب من جلد الحيوانات، ويُمكن أن يكون 

 ثيرة للبشر في الأنعام.واللبن الرائب وأنواع السمن. وباختصار هناك منافع ك

ونَ ﴿ ِ ءَالهَِةٗ لَّعَلَّهُمۡ ينَُ�ُ َذُواْ مِن دُونِ ٱ�َّ َ� �سَۡتَطِيعُونَ نَۡ�َهُمۡ وهَُمۡ لهَُمۡ جُندٞ  ٧٤وَٱ�َّ
ونَ  ُ�َۡ ونَ وَمَا ُ�عۡلنُِونَ  ٧٥�ُّ  .]٧٦-٧٤[يس:  ﴾٧٦فََ� َ�ۡزُنكَ قَوۡلهُُمۡۘ إنَِّا َ�عۡلَمُ مَا �ُِ�ُّ

هُ ليُبينِّ وجوب شكرها على الإنسان، وأن الإنسان لم لفوائدا  مَ : بعد أن ذكر الحقُّ تعالى نِعَ

ه إلى  االلهِ يكتفِ بعدم شكر  خلوقات بالعبادة فطلب الـمعلى نِعمه بل زاد على ذلك أن توجَّ

لمعبوديهم أو أحضر  امنها العون مع أنها لا تضرُّ ولا تنفع، حتى ولو أحضر العابدون جندً 

 عنى الأول أظهر.الـملعابديهم، و اعبودون جندً الـم

                                                                                                           
الشعر الباطل الذي تكون معانيه كاذبة وفاسدة ومخالفة للقرآن وللشرع. أما إذا كانت معانيه صحيحة ومفيدة 

يَاَنِ لسِحْرً «:ص وقالفهو مستحسن وجيد، 
ْ

عْرِ لِحكْمَةً (أو حِكَمً  اإنَِّ مِنَ الب ِبّ  ص . وكان» )اوَ إنَّ مِنَ الشِّ يحُ

 .أن يستمع محاسن الشعر
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بِٞ� ﴿ نَّا خَلَقَۡ�هُٰ مِن �ُّطۡفَةٖ فإَذَِا هُوَ خَصِيمٞ مُّ
َ
�َ�ٰنُ � وَ لمَۡ يرََ ٱۡ�ِ

َ
وََ�َبَ َ�اَ مَثَٗ�  ٧٧أ

ۖۥ قاَلَ مَن يُۡ�ِ ٱلعَِۡ�مَٰ وَِ�َ رَمِيمٞ  �ٖ� وَهُوَ قلُۡ  ٧٨وَ�َِ�َ خَلۡقَهُ لَ مَرَّ وَّ
َ
هَآ أ

َ
�شَأ

َ
ِيٓ أ ُ�ۡييِهَا ٱ�َّ

نتُم مِّنۡهُ  ٧٩بُِ�لِّ خَلۡقٍ عَليِمٌ 
َ
ٓ أ خَۡ�ِ ناَرٗ� فإَذَِا

َ
جَرِ ٱۡ� ِي جَعَلَ لَُ�م مِّنَ ٱلشَّ ٱ�َّ

   .]٨٠-٧٧[يس:  ﴾٨٠توُقدُِونَ 

نَّا خَلَقَۡ�هُٰ ﴿: في جملة: الفوائد
َ
�َ�ٰنُ � وَ لمَۡ يرََ ٱۡ�ِ

َ
بِ�ٞ  أ بيان  ﴾مِن �ُّطۡفَةٖ فإَذَِا هُوَ خَصِيمٞ مُّ

لأسفل مقام وأعلى مقام للبشر أي أن هذا البشر الذي خلقناه من نطفة حقيرة واستخرجنا 

تشابهة، عندما يصل إلى مقام النطق والإرادة الـمختلفة من أجزاء النطفة الـمجوارحه وأعضاءه 

خاصمتنا، وإنكار قدرتنا على  ثَلَهُ دانٍ وأدنى، لاً عاد ويضرب لنا ولقدرتنا مثـماليبدأ بمُ ، مع أن مَ

لَّهِ  هي أن يوجد من  االلهِ ثل الأعلى، ولا يجوز قياس قدرة االله على قدرة الإنسان. فقدرة الـمولِـ

نْ العدم بإرادة (  ).كُ

نْ الآية  ادُ مِ تَفَ يُسْ بياء والأولياء  القرآنوسائر آيات  ٧٨وَ أن جميع الأبدان حتى أبدان الأَنْ

ورَ « في مناجاته مع االله: تتحلل وتبلى في القبور. يقول عليٌّ  تْ صُ َ ا تَغَيرَّ نِي إِذَ ْ حمَ ي ارْ ِ تيِ إِلهَ

ب نِي وَ َاسِ تْ محَ تَحَ امْ يَ وَ ائِي ـَلِـ ضَ قَتْ أَعْ رَّ فَ تَ اليِ وَ صَ تَقَطَّعَتْ أَوْ ي وَ مِ سْ  .  !*"» جِ

ِ « ة:يهما السلام في الصحيفة السجاديَّ عليُّ بنُ الحسين عل ويقول نْدَ تَغَيرُّ ْنِي عِ حمَ ارْ يَ وَ لاَ وْ مَ

ا  اليِ إِذَ حَ تيِ وَ ورَ يَ بصُ ائِي ـَلِـ ضَ قَتْ أَعْ رَّ فَ تَ ي، وَ مِ سْ  .!+"»جِ

ن َ�ۡلقَُ مِ ﴿
َ
ٰٓ أ �ضَ بَِ�دِٰرٍ َ�َ

َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� ِي خَلقََ ٱلسَّ وَ ليَۡسَ ٱ�َّ

َ
قُٰ أ ثۡلهَُم� بََ�ٰ وَهُوَ ٱۡ�َ�َّ

رَادَ شَۡ�  ٨١ٱلۡعَليِمُ 
َ
ٓ أ ٓۥ إذَِا مۡرُهُ

َ
ٓ أ مَا ن َ�قُولَ َ�ُۥ ُ�ن َ�يَكُونُ  ًٔ إِ�َّ

َ
ِي  ٨٢ا أ فَسُبَۡ�نَٰ ٱ�َّ

ءٖ �َ�هِۡ ترُجَۡعُونَ  ۡ�َ ِ
   .]٨٣-٨١[يس:  ﴾٨٣�يَِدِهۦِ مَلكَُوتُ ُ�ّ

لَف الذي   اعاد، ردًّ الـم: استدل االله تعالى في هذه الآيات على إثبات الفوائد ّ بن خَ على أُبيَ

مَ النبيَّ  اصَ يِي هذا العظمَ  بـَلِـيَ في إنكار البعث وأتاه بعظم قد  صخَ ْ : أتر￯ أن ربَّكَ يحُ قَالَ وَ

                                           
 .٩٩/ص ٩١، ج بحار الأنوارالـمجلسي،  -١

ائِهِ وَ  :٥٣، الدعاء الصحيفة السجادية -٢ عَ نْ دُ انَ مِ لِ  كَ لُّ هِ فيِ التَّذَ لَّ زَّ  لِـ لوَ  عَ  . جَ



 ٢٣  سيورة س

؟! من هذا يظهر أنه لم يكن لد￯ الكفار دليل على نفي  مَّ الاستبعاد، لأنهم لم عاد سو￯ الـمبعدما رَ

على قدرتهم، فبينَّ  االلهِ يكونوا يرون في أنفسهم القدرة على مثل هذا الأمر فكانوا يقيسون قدرة 

د  الحقّ تعالى أنه لا يجوز التقليد في الدين والعقيدة كما لا يجوز إنكار شيء أو قبوله لمُجرَّ

ه عن العجز ولاالـمالاستبعاد، لأن االلهَ مالك  نزَّ يجوز بحال من الأحوال قياسه على  لوك ومُ

ه العجز من رأسه إلى أخمص قدميه.  الإنسان الذي يلفُّ

 
 



 

 

 

 سورة الصافات

 مئة واثنتان وثمانون آية و�مكيّة 
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

تِٰ ﴿ َّ� ٰٓ ا وَٱل�َّ جَِٰ�تِٰ زجَۡرٗ�  ١صَفّٗ لَِٰ�تِٰ ذكِۡرًا  ٢فٱَل�َّ  ٤إنَِّ إَِ�هَُٰ�مۡ لََ�حِٰدٞ  ٣فٱَل�َّ
�ضِ وَمَا بيَنۡهَُمَا وَرَبُّ ٱلمََۡ�ٰرقِِ 

َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ�    .]٥-١[الصافات:  ﴾٥رَّبُّ ٱلسَّ

ات: الفوائد فَ تِٰ ﴿: قد تكون صِ َّ� ٰٓ جَِٰ�تِٰ ﴿و ﴾وَٱل�َّ ٰ ﴿و ﴾فٱَل�َّ لموصوف  ﴾لَِ�تِٰ فٱَل�َّ

بكل منها لاتصافه بهذا الوصف كي يُبينِّ لنا  االلهُ موصوفات متعددة أقسم ـواحد وقد تكون ل

ال ن الصافات ـعظمتها وأهميَّتها. وَ صود مِ قْ ؤمنين الذين يصطفون في الصلاة أو في الجهاد، الـممَ

ال ن الزاجرات ـوَ صود مِ قْ مون أنفسهم الـممَ شِّ التعب والعناء في جهادهم للكفار ؤمنون الذين يجُ

ال ن التاليات الذين يتلون ـأو يزجرون أنفسهم عن العصيان. وَ صود مِ قْ  أو الذاكرين االله.  القرآنمَ

، كما أنه يُمكننا أن ايومً  ٣٦٦أمكنة شروق الشمس خلال أيام السنة البالغة  ﴾ٱلمََۡ�ٰرقِِ ﴿و 

ر للشمس أمكنةً لا حصر لها للشروق بالن ، ولما كان اختلاف نتصوَّ ةً ظر إلى كون الأرض كرويّ

 شارق لأنها أكثر دلالةً على قدرة االله.الـمبذكر  االلهُ شارق اكتفى الـمغارب بحسب اختلاف الـم

ۡ�يَا بزِِ�نَةٍ ٱلۡكَوَاكبِِ ﴿ مَاءَٓ ٱ�ُّ ارِٖ�  ٦إنَِّا زَ�َّنَّا ٱلسَّ ِ شَيَۡ�نٰٖ مَّ
�َّ  ٧وحَِفۡظٗا مِّن ُ�ّ

عُو مَّ ِ جَانبِٖ �سََّ
ٰ وَ�قُۡذَفوُنَ مِن ُ�ّ َ�ۡ

َ
 ٩دُحُورٗۖ� وَلهَُمۡ عَذَابٞ وَاصِبٌ  ٨نَ إَِ� ٱلمََۡ�ِ ٱۡ�

ۡ�بَعَهُۥ شِهَابٞ ثاَقبِٞ 
َ
   .]١٠-٦[الصافات:  ﴾١٠إِ�َّ مَنۡ خَطِفَ ٱۡ�َطۡفَةَ فَ�

: الفوائد الىَ هُ تَعَ لُ وْ لُّ قَ ِ شَيَۡ�نٰٖ ﴿: يَدُ
ارِ�ٖ وحَِفۡظٗا مِّن ُ�ّ أن الشياطين تصعد إلى  ﴾مَّ
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نَعُ من السماع، والـمالسماوات لسماع كلام  لأ الأعلى هم الـملائكة وأخبار السماء لكنها تمُ

، وفي الـم ةٍ وبعذاب إلهيّ اول الصعود إلى السماوات يُصاب بشعلةٍ ناريَّ لائكة، وكل شيطان يحُ

هب الكونيَّة، راكب الفضائية إلى السماوات تكوالـمزماننا حيث تصعد  يط بها الشُّ سلَّحةً وتحُ ن مُ

دُّ بواسطة القو￯ الدافعة التي هي السطح الذي صنعوه للسفينة الفضائيَّة.  ولكنها تُرَ

زبِِۢ ﴿ نۡ خَلَقۡنَاۚٓ إنَِّا خَلَقَۡ�هُٰم مِّن طِٖ� �َّ م مَّ
َ
شَدُّ خَلۡقًا أ

َ
هُمۡ أ

َ
بلَۡ عَجِبۡتَ  ١١فَٱسۡتَفۡتهِِمۡ أ

ْ َ� يذَۡكُرُونَ  ١٢ وَ�سَۡخَرُونَ  ْ ءَايةَٗ �سَۡتسَۡخِرُونَ  ١٣�ذَا ذُكّرُِوا وۡا
َ
ْ إنِۡ  ١٤�ذَا رَأ وَقاَلوُٓا

بٌِ�  ٓ إِ�َّ سِحۡرٞ مُّ ءِنَّا لمََبۡعُوثوُنَ  ١٥َ�ذَٰا
َ
ءذِاَ مِتۡنَا وَُ�نَّا ترَُابٗا وعََِ�مًٰا أ

َ
وَ ءَاباَؤُٓناَ  ١٦أ

َ
أ

لوُنَ  وَّ
َ
نتُمۡ َ�خِٰرُونَ  قلُۡ َ�عَمۡ  ١٧ٱۡ�

َ
   .]١٨-١١[الصافات:  ﴾١٨وَأ

نكرو الفوائد ات الالـم: كان مُ قة أو التي انعدمت، من ـعاد يستبعدون أن يتمّ إحياء الذرَّ تفرِّ مُ

دة لذلك الـماجديد، فردَّ الحقّ تعالى عليهم بقوله: هل استبعادكم لذلك هو من جهة عدم قابليّة 

لقتم من الـمان قالوا: من جهة عدم قابليّة أم من جهة عدم قدرة الفاعل؟ إ دة، فجوابهم: أنكم خُ

دة لا تزال الـماالعدم ومن طين رخوٍ لازب الذي هو اجتماع أجزاء مائيّة مع أجزاء ترابيّة، وهذه 

نّ  لَقَ السماوات والأرض والجِ نْ خَ باقية. وإن قالوا من جهة عدم قدرة الفاعل، فكيف يعجز مَ

قبلكم، عن خلقكم مع أن خلق تلك الأمور أصعب من خلقكم، فكيف  لائكة والبشرالـمو

 هو أصعب عن القيام بما هو أسهل؟!.يعجز من قام بما 

ال : ـوَ نْ صود مِ قْ ٓ ﴿مَ نۡ خَلقَۡناَ ضية التي كانت أقو￯ منكم أو العالمَ كله من باب الـماإما الأمم   ﴾مَّ

برِّ عن جميعهم بـ  نۡ ﴿تغليب العقلاء على غير العقلاء، حتى عُ  وصولة [الخاصة بالعقلاء].الـم ﴾مَّ

مَا ِ�َ زجَۡرَةٞ َ�حِٰدَةٞ فإَذَِا هُمۡ ينَظُرُونَ ﴿ ذَا يوَمُۡ َ�ٰ  ٢٠وَقاَلوُاْ َ�وَٰۡ�لنََا َ�ذَٰا يوَۡمُ ٱّ�ِينِ  ١٩فإَِ�َّ
بوُنَ  ِي كُنتُم بهِۦِ تَُ�ذِّ زَۡ�جَٰهُمۡ وَمَا َ�نوُاْ  ٢١ٱلۡفَصۡلِ ٱ�َّ

َ
ْ وَأ ِينَ ظَلَمُوا ْ ٱ�َّ وا ۞ٱحُۡ�ُ

ِ فٱَهۡدُوهُمۡ إَِ�ٰ صَِ�طِٰ ٱۡ�َحِيمِ  ٢٢َ�عۡبُدُونَ     .]٢٣-١٩[الصافات:  ﴾٢٣مِن دُونِ ٱ�َّ

: الفوائد الىَ هُ تَعَ لُ وْ لُّ قَ ٞ ﴿: يَدُ ٞ َ�حِٰدَة من  االلهِ أن إيجاد القيامة أسهل على  ﴾فإَِ�َّمَا ِ�َ زجَۡرَة

 يزان. الـموتى جميعهم نحو الحساب والـمنفخة واحدة، وتكفي صيحةٌ واحدة لسوق 



آن       ٢٦ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

:ـالوَ  ْلَةِ نْ جمُ ادُ مِ رَ زَۡ�جَٰهُمۡ ﴿ مُ
َ
ْ وَأ ِينَ ظَلَمُوا ْ ٱ�َّ وا : لاً ين وأمثالهم مثالـمالظ ﴾ٱحُۡ�ُ

ون مع ـال كُ ِ شرْ كينـالمُ ِ شرْ واليهود مع اليهود وأهل البدعة مع أهل البدعة وهكذا... كما قال  مُ

زَۡ�جٰٗا﴿تعالى في سورة الواقعة: 
َ
  .]٧[الواقعة:  ﴾وَُ�نتُمۡ أ

﴿ �ۡ ونَ  ٢٤ولوُنَ  ُٔ وَقفُِوهُمۡۖ إِ�َّهُم مَّ  ٢٦مُسۡتسَۡلمُِونَ بلَۡ هُمُ ٱۡ�وَمَۡ  ٢٥مَا لَُ�مۡ َ� َ�ناََ�ُ
ٰ َ�عۡضٖ يتَسََاءَٓلوُنَ  ۡ�بلََ َ�عۡضُهُمۡ َ�َ

َ
توَُ�ناَ عَنِ ٱۡ�مَِِ�  ٢٧وَأ

ۡ
قاَلوُاْ بلَ  ٢٨قاَلوُآْ إنَُِّ�مۡ كُنتمُۡ تَ�

فحََقَّ  ٣٠وَمَا َ�نَ َ�اَ عَليَُۡ�م مّنِ سُلَۡ�ٰ�ۖ� بلَۡ كُنتمُۡ قوَۡمٗا َ�غَِٰ�  ٢٩لَّمۡ تَُ�ونوُاْ مُؤۡمنَِِ� 
آ�قُِونَ  غۡوَ�َۡ�ُٰ�مۡ إنَِّا كُنَّا َ�وِٰ�نَ  ٣١عَليَۡناَ قوَۡلُ رَّ�نِاَۖٓ إنَِّا َ�َ

َ
   .]٣٢-٢٤[الصافات:   ﴾٣٢فأَ

: الفوائد الىَ هُ تَعَ لُ وْ لُّ قَ ۡ� ﴿: يَدُ أنه سيتمُّ إيقاف جميع الخلق في أحد  ﴾ولوُنَ  ُٔ وَقفُِوهُمۡۖ إِ�َّهُم مَّ

دَمَا َ�بْدٍ يوَْمَ  لاَ «: صال والاستجواب، وقد قال رسول االله مواقف القيامة للسؤ
َ
تزَُولُ ق

نَاهُ، وََ�نْ مَالِهِ مِ 
ْ
�
َ
ِ �يِمَا أ بلاْهَُ، وََ�نْ ُ�مْرهِ

َ
ْسٍ: َ�نْ شَبَابهِِ �يِمَا أ لَ َ�نْ خمَ

َ
قِيَامَةِ حَتىَّ �سُْأ

ْ
ْ�نَ ال

َ
نْ أ

تسََبَهُ وأين وَضَعَه، وماذا عَمِلَ �يِمَا عَلِ 
ْ
 .!*"»مَ اك

: الىَ هُ تَعَ لُ وْ لُّ قَ دُ يَ ونَ ﴿ وَ أن ينصر  في يوم القيامة لا يستطيع أي أحدأنه  ﴾مَا لَُ�مۡ َ� َ�نَاَ�ُ

 . اأحدً 

ال ْلَة:ـوَ نْ جمُ صود مِ قْ توَُ�ناَ عَنِ ٱۡ�مَِ�ِ ﴿ مَ
ۡ
إذا اعتبرنا اليمين كناية عن  ﴾قاَلوُٓاْ إنَُِّ�مۡ كُنتُمۡ تَ�

الخير: لقد كنتم أيها السادة الكبار تُضلُّوننا عن طريق الخير. أما إذا اعتبرنا اليمين كناية عن القوة 

لَبَة فإن  عنى يكون: كنتم تتسلَّطون علينا بالقوة والقهر لتُضلُّوننا. وعلى كل حال، الـموالقهر والغَ

قلَّد والـتبوع والمالـفالآية تدلُّ على أن التابع و قلِّد سيذوقون جميعً ـمُ  العذاب يوم القيامة. امُ

                                           
 : غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن قيس وحسين بن قيسل) وقا٢٤١٦( السنني في أخرجه الترمذ -١

) ، ٩٧٧٢( الكبيرفي  ) ، والطبراني٥٢٧١( في الـمسندأبو يعلى أخرجه و ل حفظه.بَ الحديث من قِ  ف فيعَّ ضَ يُ 

)، وقال : هو إلى الضعف أقرب منه إلى يالرحب الحسين بن قيس أبو علي ٤٨٢، ترجمة  ٢/٣٥٣( يوابن عد

نه الألباني في  ).١٧٨٤، رقم ٢/٢٨٦( شعب الإيمان في يالصدق . والبيهق  صحيح الجامع الصغيروحسَّ

ألَ عن أربع«بلفظ: ) ٢٤١٧( السنن).  وهناك رواية أخر￯ عند الترمذي، ٧٢٩٩( زيادتهو ». ... الخحتى يُسْ

 .حسن صحيحوالـمعنى واحد، وقال الترمذي عنها: 
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هُمۡ يوَۡمَ�ذِٖ ِ� ٱلعَۡذَابِ مُشَۡ�ُِ�ونَ ﴿ هُمۡ َ�نوُٓاْ إذِاَ  ٣٤إنَِّا كََ�لٰكَِ َ�فۡعَلُ بٱِلمُۡجۡرمَِِ�  ٣٣فإَِ�َّ إِ�َّ
ونَ  ُ �سَۡتَكِۡ�ُ ۡنُونِۢ  ٣٥�يِلَ لهَُمۡ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ ٱ�َّ ْ ءَالهَِتنَِا لشَِاعِرٖ �َّ �نَِّا َ�اَرُِ�وآ

َ
 ٣٦وَ�َقُولوُنَ أ

قَ ٱلمُۡرسَۡلَِ�  ِ�مِ  ٣٧بلَۡ جَاءَٓ بٱِۡ�َقِّ وَصَدَّ
َ
آ�قُِواْ ٱلعَۡذَابِ ٱۡ� وَمَا ُ�ۡزَوۡنَ إِ�َّ  ٣٨إنَُِّ�مۡ َ�َ

   .]٣٩-٣٣[الصافات:  ﴾٣٩مَا كُنتُمۡ َ�عۡمَلوُنَ 

: : يَ الفوائد الىَ هُ تَعَ لُ وْ لُّ قَ هُمۡ يوَۡمَ�ذِٖ ِ� ٱلۡعَذَابِ مُشَۡ�ُِ�ونَ ﴿دُ بين بالدين ـأن ال ﴾فإَِ�َّ تكسِّ مُ

ضلِّين سيشتركون في العذاب مع أتباعهم. ومراد الكفار من: ـوالأئمة ال ۡنُون﴿مُ  ﴾شَاعِرٖ �َّ

.  صرسول االله  بونه بذلك استهزاءً لقِّ  حيث كانوا يُ

ون عن قول:شركوالـموكان  لأنهم كانوا يفهمون معناها! ويُدركون  »لا إلا إلا االله« ن يتكبرَّ

ؤثِّر ولا يضرُّ الـمأن  قصود من هذه الجملة أن لا ملجأ ومعبود بحقٍّ ولا قاضٍ للحاجات ولا مُ

ه الإنسان إلى غير االله ولا يتعلَّق ببابٍ  لطلب ولا ينفع إلا االله، ومن لوازم هذه الكلمة أن لا يتوجَّ

شركين كانوا لا يقبلون هذه الـمللتفرقة، ولهذا نجد أن  االحوائج إلا باب االله، أي لا يوجد دكانً 

الكلمة لرفضهم لوازمها كما يرفضها أهل زماننا، لكن بعض الناس من غير العرب لا يفهمون 

رونها على ألسنتهم [رغم رفضهم للوازمها].  معنى هذه الكلمة ويجُ

ِ ٱلمُۡخۡلَصَِ� إِ�َّ عِبَادَ ﴿ عۡلوُمٞ  ٤٠ٱ�َّ وَْ�ٰٓ�كَِ لهَُمۡ رزِۡقٞ مَّ
ُ
كۡرَمُونَ  ٤١أ ِ�  ٤٢فََ�كٰهُِ وَهُم مُّ

تِٰ ٱ�َّعيِمِ  تََ�بٰلَِِ�  ٤٣جَ�َّ رٖ مُّ ُ�ُ ٰ عيِ�  ٤٤َ�َ سٖ مِّن مَّ
ۡ
َ�يۡضَاءَٓ  ٤٥ُ�طَافُ عَليَۡهِم بَِ�أ

ٰرِ�َِ�  ةٖ لّلِ�َّ    .]٤٧-٤٠[الصافات:  ﴾٤٧لٞ وََ� هُمۡ َ�نۡهَا يَُ�فوُنَ َ� �يِهَا غَوۡ  ٤٦َ�َّ

:الفوائد الىَ هُ تَعَ لُ وْ لُّ قَ كۡرَمُونَ ﴿ : يَدُ خلَصين يوم القيامة ـعلى أن االلهَ سيُكرم ال ﴾وَهُم مُّ مُ

 وهذا أعلى درجة من اللذة والنعيم بالنسبة إليهم.

 : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ سٖ ﴿وَ
ۡ
عيِ�ُ�طَافُ عَليَۡهِم بَِ�أ أنه سيكون هناك في الجنَّة خمرٌ لكنها لا   ﴾مِّن مَّ

، إضافةً إلى أنه ليس فيها ضررٌ ولا فسادٌ ولا آفات، بدليل قوله تعالى: َ� �يِهَا غَوۡلٞ وََ� ﴿ تُسكِرُ
 .﴾هُمۡ َ�نۡهَا يَُ�فوُنَ 

رۡفِ ِ�ٞ� ﴿ كۡنُ  ٤٨وعَِندَهُمۡ َ�صَِٰ�تُٰ ٱلطَّ �َّهُنَّ َ�يۡضٞ مَّ
َ
ٰ  ٤٩ونٞ كَ� ۡ�بَلَ َ�عۡضُهُمۡ َ�َ

َ
فَأ
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�َِ�  ٥١قاَلَ قآَ�لِٞ مِّنۡهُمۡ إِّ�ِ َ�نَ ِ� قرَِ�نٞ  ٥٠َ�عۡضٖ يتَسََاءَٓلوُنَ  ءِنَّكَ لمَِنَ ٱلمُۡصَدِّ
َ
َ�قُولُ أ

ءِنَّا لمََدِينُونَ  ٥٢
َ
ءذَِا مِتۡنَا وَُ�نَّا ترَُابٗا وعََِ�مًٰا أ

َ
   .]٥٣-٤٨[الصافات:  ﴾٥٣أ

: دالفوائ ْلَةُ لُّ جمُ يَا التي  اأن أهل الجنَّة يتكلَّمون مع بعضهم بعضً  ﴾يتَسََاءَٓلوُنَ ﴿: تَدُ نْ حول الدُّ

متعة الـمشروبات اللذيذة، وهذا بحدّ ذاته إحد￯ اللذات الـم، بعد شربهم لأنواع عاشوها قديماً 

 الشاعر:. قال اأن يأنس الإنسان بأشخاص كرام يسألون عن أحوال بعضهم بعضً  اجدً 

ــــــذات إلا ــــــن الل ــــــت م ــــــا بقي  وم
 

 محادثـــــة الكـــــرام عـــــلى الــــــمدام 
 

يَا يُنكر القيامة  نْ وعلى كل حال، يقول هذا القائل لأصحابه ورفقائه: لقد كان لي رفيق في الدُّ

ويسخر منَّا، ولا أدري أين ذهب؟ فهل عندكم خبر عنه؟ فيُطلُّ برأسه من داخل الجنَّة فيراه في 

 وسط الجحيم.

لعُِونَ ﴿ طَّ نتُم مُّ
َ
لعََ فَرَءَاهُ ِ� سَوَاءِٓ ٱۡ�َحِيمِ  ٥٤قاَلَ هَلۡ أ ِ إنِ كدِتَّ  ٥٥فَٱطَّ قاَلَ تٱَ�َّ

َ�مَا َ�ۡنُ بمَِيّتَِِ�  ٥٧وَلوََۡ� نعِۡمَةُ رَّ�ِ لكَُنتُ مِنَ ٱلمُۡحَۡ�ِ�نَ  ٥٦لَُ�ۡدِينِ 
َ
إِ�َّ مَوۡتتَنََا  ٥٨أ

وَ�ٰ وَمَا َ�ۡنُ 
ُ
�َِ� ٱۡ� لمِِثۡلِ َ�ذَٰا فلَۡيَعۡمَلِ  ٦٠إنَِّ َ�ذَٰا لهَُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ  ٥٩بمُِعَذَّ

   .]٦١-٥٤[الصافات:  ﴾٦١ٱلَۡ�مِٰلوُنَ 

ديني فأُسقطت الياء مراعاةً لسجع الآيات.  ﴾لَُ�ۡديِنِ ﴿: كلمة الفوائد  أصلها لترُ

َ�مَا َ�ۡنُ بمَِيّتِِ�َ ﴿وجملة: 
َ
ؤمن لأهل الجنَّة من باب التعجب، كمن الـميقولها  وما بعدها ﴾أ

بً   : هل كل هذه الثروة لي! كما أن الآية تدلُّ على عدم الحياة في القبر.اأُعطي ثروةً هائلةً فقال متعجِّ

ؤمن، أو الـمأنها من كلام  ﴾إنَِّ َ�ذَٰا لهَُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ﴿مكن أن يُقال في جملة: الـمومن 

 تعالى.  االلهِ نقول: إنها قول 

َ�مَا َ�ۡنُ بمَِيّتَِِ� ﴿وجملة: 
َ
وَ�ٰ  .أ

ُ
 ردٌّ على القائلين بالرجعة. ﴾إِ�َّ مَوۡتتَنََا ٱۡ�

مۡ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ ﴿
َ
َ�لٰكَِ خَۡ�ٞ نُّزًُ� أ

َ
لٰمَِِ�  ٦٢أ ٞ  ٦٣إنَِّا جَعَلَۡ�هَٰا فتِۡنَةٗ لّلِ�َّ هَا شَجَرَة َ�ۡرُجُ  إِ�َّ

صۡلِ ٱۡ�َحِيمِ 
َ
َ�طِِٰ�  ٦٤ِ�ٓ أ نَّهُۥ رءُُوسُ ٱلشَّ

َ
ونَ  ُٔ فإَِ�َّهُمۡ �ِ�وُنَ مِنۡهَا َ�مَا�ِ  ٦٥طَلۡعُهَا كَ�

َ� ٱۡ�َحِيمِ  ٦٧ُ�مَّ إنَِّ لهَُمۡ عَليَۡهَا لشََوۡٗ�ا مِّنۡ َ�يِٖ�  ٦٦مِنۡهَا ٱۡ�ُطُونَ  ُ�مَّ إنَِّ مَرجِۡعَهُمۡ َ�ِ
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ْ ءَاباَءَٓهُمۡ ضَآلَِّ� إِ�َّ  ٦٨ لۡفَوۡا
َ
ٰٓ ءَاَ�رٰهِمِۡ ُ�هۡرعَُونَ  ٦٩هُمۡ � وَلقََدۡ ضَلَّ َ�بۡلهَُمۡ  ٧٠َ�هُمۡ َ�َ

لَِ�  وَّ
َ
ۡ�َ�ُ ٱۡ�

َ
نذِرِ�نَ  ٧١أ رسَۡلنَۡا �يِهِم مُّ

َ
فٱَنظُرۡ كَيۡفَ َ�نَ َ�قٰبَِةُ ٱلمُۡنذَرِ�نَ  ٧٢وَلقََدۡ أ

٧٣  ِ    .]٧٤-٦٢[الصافات:  ﴾٧٤ٱلمُۡخۡلصََِ� إِ�َّ عِبَادَ ٱ�َّ

ل: «الفوائد ى:» النُّزُ مة ويُسمَّ قدِّ م للضيف ابتداءً كمُ ، كي »نزلالـمما حضر في « هو ما يُقدَّ

 يُقام بإكرام الضيف بشكل كامل فيما بعد، بعد أن يزول عنه التعب. 

لٰمِِ�َ ﴿قصود من: الـمو قوم  ﴾إنَِّا جَعَلَۡ�هَٰا فتِۡنَةٗ لّلِ�َّ أنهم لما كانوا يسمعون قصة شجرة الزَّ

كانوا يُنكرون ذلك بسبب قِلَّة معرفتهم بالحقّ ويقولون: كيف يُمكن لشجرةٍ أن تنبت في وسط 

عنى أنهم عندما سيجبرون على الأكل من هذه الشجرة سيكون الـميمكن أن يكون  االنَّار، وأيضً 

 عليهم. االأمر شديدً 

 : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ لۡفَوۡاْ ءَاباَءَٓهُمۡ ضَآلِّ�َ إِ ﴿وَ
َ
هُمۡ �  على عدم جواز التقليد. ﴾�َّ

لأجل تسليته  صرغم أنها خطاب لرسول االله  ﴾فٱَنظُرۡ كَيفَۡ َ�نَ َ�قٰبِةَُ ٱلمُۡنذَرِ�نَ ﴿وجملة: 

 قصود بالخطاب هم العُقلاء جميعهم.الـمكذبين، إلا أن الـموتقويته وتثبيت أقدامه في مواجهة 

هۡلهَُۥ مِنَ ٱلۡكَرۡبِ ٱلۡعَظِيمِ  ٧٥دۡ ناَدَٮنَٰا نوُحٞ فلَنَعِۡمَ ٱلمُۡجِيبُونَ وَلقََ ﴿
َ
 ٧٦وََ�َّيَۡ�هُٰ وَأ

ٰ نوُحٖ ِ� ٱلَۡ�لٰمََِ�  ٧٨وَترََۡ�نَا عَليَۡهِ ِ� ٱ�خِرِ�نَ  ٧٧وجََعَلۡنَا ذُرِّ�َّتَهُۥ هُمُ ٱۡ�اَ�َِ�  سََ�مٌٰ َ�َ
غۡرَۡ�نَا  ٨١إنَِّهُۥ مِنۡ عِبَادِناَ ٱلمُۡؤۡمنَِِ�  ٨٠ي ٱلمُۡحۡسِنَِ� إنَِّا كََ�لٰكَِ َ�ۡزِ  ٧٩

َ
ُ�مَّ أ

   .]٨٢-٧٥[الصافات:  ﴾٨٢ٱ�خَرِ�نَ 

: الفوائد الىَ هُ تَعَ لُ وْ لُّ قَ أنه لم يبقَ بعد طوفان نوح إلا  ﴾وجََعَلۡنَا ذُرِّ�َّتَهُۥ هُمُ ٱۡ�اَ�ِ�َ ﴿: يَدُ

ته الذين كانوا ثلاثة أولاد: سام وحام ويافث وأربع بنات، وهلك البقيّة أجمعون أو ماتوا ولم  ذريَّ

. لِّفوا ذريةً َ  يخُ

 : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ ٰ نوُحٖ ِ� ٱلَۡ�لٰمَِ�َ ﴿وَ على استحباب السلام على نبيِّ االله نوح بأن  ﴾سََ�مٌٰ َ�َ

على نوح، ولكن ليس كسلام الغلاة والضالين في زمننا الذين يُسلِّمون بالخطاب  االلهِ  نقول: سلامُ 

 باشر [أي يقولون: السلام عليك يا فلان]  بل ينبغي أن يكون التسليم كما سلَّم االله.الـم
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بَۡ�هٰيِمَ ﴿ �يِهِ وَقَوۡمِهۦِ إذِۡ قَ  ٨٤إذِۡ جَاءَٓ رَ�َّهُۥ بقَِلۡبٖ سَليٍِ�  ٨٣�نَّ مِن شِيعَتهِۦِ َ�ِ
َ
الَ ِ�

ِ ترُِ�دُونَ  ٨٥مَاذَا َ�عۡبُدُونَ  �فًِۡ� ءَالهَِةٗ دُونَ ٱ�َّ
َ
 ٨٧َ�مَا ظَنُُّ�م برَِبِّ ٱلَۡ�لَٰمَِ�  ٨٦أ

ْ َ�نۡهُ مُدۡبرِِ�نَ  ٨٩َ�قَالَ إِّ�ِ سَقيِمٞ  ٨٨َ�نَظَرَ َ�ظۡرَةٗ ِ� ٱ�ُّجُومِ  فرََاغَ إَِ�ٰٓ  ٩٠َ�تَوَلَّوۡا
ُ�لوُنَ ءَالهَِ 

ۡ
َ� تأَ

َ
�َۢ� بٱِۡ�مَِِ�  ٩٢مَا لَُ�مۡ َ� تنَطِقُونَ  ٩١تهِِمۡ َ�قَالَ � فَرَاغَ عَليَۡهِمۡ َ�ۡ

ۡ�بَلُوٓاْ إَِ�ۡهِ يزَفُِّونَ  ٩٣
َ
   .]٩٤-٨٣[الصافات:  ﴾٩٤فَأ

كان من شيعة نوح أي  على نوح أي أن إبراهيم  ﴾مِن شِيعَتهِِ ﴿: يعود ضمير: الفوائد

هنا وردت على معناها اللغوي لا  ﴾شِيعَتهِِ ﴿عه في الدين والعقائد وعبادة االله، وكلمة من أتبا

سلمين. وللأسف فإن الحزب الذي الـمعنى الاصطلاحيّ الحزبيّ الذي يُسبّب التفرقة بين الـم

ى نفسه تَّبِعً  »الشيعة« سمَّ في  رتضى الـمولعليّ  صلرسول االله  اوجعل ذلك شعاره، ليس مُ

، لأنه زاد على أصول الإسلام الغويً  »الشيعة« يُمكن تسميته بكلمة ولذلك لا !الأصول والفروع

 وفروعه وأنقص منها. 

تعبةً  التي قالها إبراهيم  ﴾إِّ�ِ سَقيِمٞ ﴿وعبارة:  قصد منها السقم الروحي لأن روحه كانت مُ

إذ كان ير￯ اجتماع الناس على عبادة الأصنام وطريق الباطل، ولذلك لما خرج الناس في يوم عيدهم 

دينة تحجج إبراهيم بتعبه النفسيّ لكي لا يخرج معهم. ولما كان أهل زمانه يعتقدون بتأثير الـمخارج 

ه ويكون لد￯ إبراهيم عذر  ﴾إِّ�ِ سَقيِمٞ ﴿وقال: النجوم، نظر نظرةً إلى النجوم  بَلَ الناسُ كلامَ كي يَقْ

 أخذ الفأس وحطَّم به جميع الأصنام. امقبول لعدم الخروج مع قومه. فلما ذهبوا جميعً 

َ�عۡبُدُونَ مَا َ�نۡحِتُونَ ﴿
َ
ُ خَلقََُ�مۡ وَمَا َ�عۡمَلوُنَ  ٩٥قاَلَ � ْ  ٩٦وَٱ�َّ ْ ٱۡ�نُوا َ�ُۥ ُ�نَۡ�نٰٗا قاَلوُا

لۡقُوهُ ِ� ٱۡ�َحِيمِ 
َ
سۡفَلَِ�  ٩٧فَ�

َ
ْ بهِۦِ كَيۡدٗا فجََعَلَۡ�هُٰمُ ٱۡ� رَادُوا

َ
وَقاَلَ إِّ�ِ ذَاهبٌِ إَِ�ٰ  ٩٨فَأ

لٰحَِِ�  ٩٩رَّ�ِ سَيَهۡدِينِ  َ�هُٰ بغَُِ�ٍٰ� حَليِٖ�  ١٠٠رَبِّ هَبۡ ِ� مِنَ ٱل�َّ ۡ  ﴾١٠١فبََ�َّ
   .]١٠١-٩٥[الصافات:

لون صورته من  ﴾وَمَا َ�عۡمَلوُنَ ﴿قصود من جملة: الـم: الفوائد واد الـمما تخلقونه أي ما تُشكِّ

 وصولة.الـم »ما« هنا هي »ما« وجودة، باعتبار أن حرفالـمالأولية 
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لۡقُوهُ ِ� ٱۡ�َحِيمِ ﴿في قوله تعالى:  »البنيان« قصود منالـمو
َ
مكانٌ  ﴾قاَلوُاْ ٱۡ�نُواْ َ�ُۥ ُ�نَۡ�نٰٗا فَ�

ه عشرون مترً  ، ملؤوه بالحطب وأشعلوه ثم رموا إبراهيم في وسطه بواسطة افي ثلاثين مترً  اعرضُ

سۡفَلِ�َ ﴿إشارة إلى هذا العمل الذي قاموا به. وكلمة  ﴾كَيۡدٗا﴿ منجنيق، وكلمة 
َ
تدلُّ على أن  ﴾ٱۡ�

االلهُ  وأن يُظهراالله جعل نمرود وأتباعه أذلاء ومفضوحين، ويا ليت زماننا يكون كذلك 

تكلمين بالحقّ على أعدائهم: ـال اللهم أظهر كلمة الحق واجعلها العليا وادحض كلمة الباطل «مُ

 ».واجعلها السفلى

: ـوال ْلَةِ نْ جمُ ادُ مِ رَ حسب الظاهر هو هجرة  ﴾وَقاَلَ إِّ�ِ ذَاهبٌِ إَِ�ٰ رَّ�ِ سَيهَۡدِينِ ﴿مُ

 .حضرة إسماعيل ﴾�غَُِ�ٍٰ� حَليِ�ٖ ﴿قصود من: الـمو إلى الشام بعد نجاته من النار. إبراهيم

ذَۡ�ُكَ فَٱنظُرۡ مَاذَا ترََىٰۚ قَ ﴿
َ
ٓ أ ِ�ّ

َ
رَىٰ ِ� ٱلمَۡنَامِ �

َ
ٓ أ ۡ�َ قاَلَ َ�بَُٰ�َّ إِّ�ِ ا بلََغَ مَعَهُ ٱلسَّ الَ فلََمَّ

 ٰ ُ مِنَ ٱل�َّ ۖ سَتَجِدُِ�ٓ إنِ شَاءَٓ ٱ�َّ بتَِ ٱۡ�عَلۡ مَا تؤُۡمَرُ
َ
� سۡلمََا وَتلََّهُۥ  ١٠٢ِ�ِ�نَ َ�ٰٓ

َ
ٓ أ ا فلََمَّ

إبَِۡ�هٰيِمُ  ١٠٣للِۡجَبِِ�  ن َ�ٰٓ
َ
ٓۚ إنَِّا كََ�لٰكَِ َ�ۡزِي ٱلمُۡحۡسِنَِ�  ١٠٤وََ�دَٰيَۡ�هُٰ أ قتَۡ ٱلرُّءۡياَ قدَۡ صَدَّ

   .]١٠٧-١٠٢[الصافات:  ﴾١٠٧وَفدََيَۡ�هُٰ بذِِبحٍۡ عَظِيٖ�  ١٠٦إنَِّ َ�ذَٰا لهَُوَ ٱۡ�ََ�ٰٓؤُاْ ٱلمُۡبُِ�  ١٠٥

في مكة ونما فيها. وعندما جاء إبراهيم من الشام إلى مكة لرؤيته  : نشأ إسماعيل الفوائد

هِ من الصيد وكان غبار الصيد لا  لاً كان إسماعيل طف في الثالثة عشرة من عمره، وكان قد عاد لتَوِّ

ة، ولما الـميزال على وجهه وكان أثر الشمس على خدوده  رَّ رأ￯ إبراهيم وجنتيه الورديتين سمَ

هنا أراد االله أن يمتحن  وقع في قلبه أجمل من القمر في ليلة البدر وتعلق قلب إبراهيم به،

فأراه في منامه ليلة التروية رؤيا قال له فيها: يا خليلي! ضحِّ بابنك الكريم الذي تعلق  إبراهيم

ه سائر يومه، إلى أن رأ￯ الحُلُم ذاته ليلة نام جلس يتفكر فيالـمقلبك به لأجلنا! فلما رأ￯ هذا 

عرفة ثم رآه ثالثةً ليلة عيد الأضحى فأيقن أنه مأمور من االله بالقيام بهذا العمل، وهنا ورد حديث 

حجة وبمنزلة الوحي، وقيل: إن إبراهيم أُوحي إليه من قبل بأنك ستر￯  الأنبياءيقول: إن رؤيا 

مَ   ر به فيه.مثل هذا الحُلُم فامتثِلْ لما تُؤْ

ٰٓ إبَِۡ�هٰيِمَ  ١٠٨وَترََۡ�نَا عَليَۡهِ ِ� ٱ�خِرِ�نَ ﴿ إنَِّهُۥ  ١١٠كََ�لٰكَِ َ�ۡزِي ٱلمُۡحۡسِنَِ�  ١٠٩سََ�مٌٰ َ�َ
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لٰحَِِ�  ١١١مِنۡ عِبَادِناَ ٱلمُۡؤۡمِنَِ�  ا مِّنَ ٱل�َّ َ�هُٰ �إِسَِۡ�قَٰ نبَيِّٗ ۡ ٰٓ  ١١٢وَ�َ�َّ  وََ�رَٰۡ�نَا عَليَۡهِ وََ�َ
فَۡسِهۦِ مُبِٞ�     .]١١٣-١٠٨[الصافات:  ﴾١١٣إسَِۡ�قَٰۚ وَمِن ذرُِّ�َّتهِِمَا ُ�ۡسِنٞ وَظَالمِٞ ّ�ِ

، كما نجد امفعول به محذوف تقديره ذكرً  ﴾وَترََۡ�نَا عَليَۡهِ ِ� ٱ�خِرِ�نَ ﴿: في جملة: الفوائد

لُّه أهل هذه الأديان جميعً سلمالـمذكر إبراهيم بالخير باقٍ في ملل اليهود والنصار￯ و . اين حيث يجُ

ستقبلية حاضرة لد￯ االله عز وجل، لم الـموجودات الـمضية جميعها والـماوجودات الـمورغم أن 

علّم عباده طريقة  يقل تعالى: سلام عليك يا إبراهيم بل قال: سلام على إبراهيم، وهذا لكي يُ

 السلام وأن لا يقولوا للماضين منهم: السلام عليكم. 

 : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ ٰٓ إسَِۡ�قَٰۚ وَمِن ذرُِّ�َّتهِِمَا﴿وَ فَۡسِهۦِ مُبِ�ٞ  وََ�رَٰۡ�نَا عَليَۡهِ وََ�َ أن  ﴾ُ�ۡسِنٞ وَظَالمِٞ ّ�ِ

 الآباء والأجداد مهما كانوا عظماء إلا أنهم لا يُفيدون الظالم. 

ٰ مُوَ�ٰ وََ�رُٰونَ ﴿  ١١٥وََ�َّيَۡ�هُٰمَا وَقَوۡمَهُمَا مِنَ ٱلۡكَرۡبِ ٱلۡعَظِيمِ  ١١٤وَلقََدۡ مَنَنَّا َ�َ
َ�هُٰمۡ فََ�نوُاْ هُمُ ٱلَۡ�ٰ  َ�طَٰ  ١١٧وَءَاَ�يَۡ�هُٰمَا ٱلۡكَِ�بَٰ ٱلمُۡسۡتبََِ�  ١١٦لبَِِ� وَنََ�ۡ وهََدَيَۡ�هُٰمَا ٱلصِّ

ٰ مُوَ�ٰ وََ�رُٰونَ  ١١٩وَترََۡ�نَا عَليَۡهِمَا ِ� ٱ�خِرِ�نَ  ١١٨ٱلمُۡسۡتَقيِمَ  إنَِّا كََ�لٰكَِ  ١٢٠سََ�مٌٰ َ�َ
هُمَا مِنۡ عِبَا ١٢١َ�ۡزيِ ٱلمُۡحۡسِنَِ�     .]١٢٢-١١٤[الصافات:  ﴾١٢٢دِناَ ٱلمُۡؤۡمِنَِ� إِ�َّ

ذلك الأذ￯ والاضطهاد الذي كان يُمارسه فرعون  ﴾ٱلۡكَرۡبِ ٱلعَۡظِيمِ ﴿راد بـ الـم: الفوائد

هو الوقوع في  ﴾ٱلۡكَرۡبِ ٱلۡعَظِيمِ ﴿مكن أن نقول: إن الـموآله بحق موسى وهارون، أو من 

التوراة التي كانت  ﴾ٱلۡكَِ�بَٰ ٱلمُۡسۡتبَِ�َ ﴿قصود من الـمصيبة وإنقاذ االله لهم من البحر. والـم

 كلها تعاليم وأوامر االله عز وجل وهدايته.

َ� َ�تَّقُونَ  ١٢٣�نَّ إِۡ�اَسَ لمَِنَ ٱلمُۡرسَۡلَِ� ﴿
َ
تدَۡعُونَ َ�عۡٗ� وَتذََرُونَ  ١٢٤إذِۡ قاَلَ لقَِومۡهِۦِٓ �

َ
�

حۡسَنَ ٱلَۡ�لٰقَِِ� 
َ
َ  ١٢٥أ لَِ�  ٱ�َّ وَّ

َ
ونَ  ١٢٦رَ�َُّ�مۡ وَربََّ ءَابآَ�ُِ�مُ ٱۡ� بوُهُ فإَِ�َّهُمۡ لمَُحَۡ�ُ فكََذَّ

ِ ٱلمُۡخۡلصََِ�  ١٢٧ ٰٓ إلِۡ ياَسَِ�  ١٢٩وَترََۡ�ناَ عَليَهِۡ ِ� ٱ�خِرِ�نَ  ١٢٨إِ�َّ عِباَدَ ٱ�َّ إنَِّا  ١٣٠سََ�مٌٰ َ�َ
   .]١٣٢-١٢٣[الصافات:  ﴾١٣٢إنَِّهُۥ منِۡ عِباَدنِاَ ٱلمُۡؤۡمنَِِ�  ١٣١كََ�لٰكَِ َ�زۡيِ ٱلمُۡحۡسِنَِ� 

: قصة إلياس هي رابع قصة في هذه السورة، وإلياس هذا من أنبياء بني إسرائيل وهو الفوائد
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 .إإلياس بن ياسين من أولاد هارون أخي موسى 

، وكانوا » بعل«و  يعبدونه، وكان له اسم صنم كبير كان له أربعة وجوه، في كل طرف وجهٌ

ها.  اأربعمئة سادن وحافظ وحارس وخادم واعتبروه ملجً  لحوائجهم وكانوا يطلبون منه قضاءَ

 ويقولون: إن مدينة بعلبك في بلاد الشام كانت مقر ذلك الصنم ومسكن سدنته. 

» آل ياسين«هو إلياس هذا ذاته. ولا صحة لقراءة بعضهم هذه العبارة بشكل: » إل ياسين«و 

ة التي بعدها بضمير مفرد عائد عليه الـمم إن وقوله قصود منها آل محمد! لأن االلهَ أتى في الآيَ

 ا، ولو كانت الكلمة آل ياسين لوجب أن يكون الضمير جمعً ﴾إنَِّهُۥ مِنۡ عِبَادِناَ ٱلمُۡؤۡمنِِ�َ ﴿فقال: 

عن أن ذلك الإدعاء تحريف لكلام  لاً ، هذا فض﴾إنَِّهُۥ مِنۡ عِبَادِناَ ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ ﴿أي أن يقول تعالى: 

 .االله واالله تعالى قد حفظ القرآن الكريم وصانه عن التحريف!

َّمِنَ ٱلمُۡرۡسَلَِ� ﴿ ۡ�َعَِ�  ١٣٣�نَّ لوُطٗا ل
َ
ٓۥ أ هۡلهَُ

َ
 ١٣٥إِ�َّ عَجُوزٗ� ِ� ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ  ١٣٤إذِۡ َ�َّيَۡ�هُٰ وَأ

رۡناَ ٱ�خَرِ�نَ  صۡبحَِِ� � ١٣٦ُ�مَّ دَمَّ ونَ عَليَۡهِم مُّ فََ� َ�عۡقلِوُنَ  ١٣٧نَُّ�مۡ َ�َمُرُّ
َ
ۡلِ� أ  ﴾١٣٨وَ�ٱِ�َّ

   .]١٣٨-١٣٣[الصافات: 

ون عليها صباح مساء الفوائد : لما كانت قرية لوط واقعة على طريق القوافل وكان الناس يمرُّ

صۡبحِِ�َ ﴿قال تعالى:  ونَ عَليَۡهِم مُّ فََ� َ�عۡقلِوُنَ ﴿و .﴾�نَُّ�مۡ َ�َمُرُّ
َ
ۡلِ� أ ومعنى أفلا  ﴾وَ�ٱِ�َّ

 .تعقلون أي: أليس لكم عقل تعتبرون به؟!

َ�قَ إَِ� ٱلۡفُلۡكِ ٱلمَۡشۡحُونِ  ١٣٩�نَّ يوُ�سَُ لمَِنَ ٱلمُۡرۡسَلَِ� ﴿
َ
فَسَاهَمَ فََ�نَ مِنَ  ١٤٠إذِۡ �

نَّهُۥ َ�نَ مِنَ ٱلمُۡسَبّحَِِ�  ١٤٢ فَٱۡ�قََمَهُ ٱۡ�ُوتُ وَهُوَ مُليِمٞ  ١٤١ٱلمُۡدۡحَضَِ� 
َ
للَبَثَِ  ١٤٣فلََوَۡ�ٓ �

�بَتۡنَا عَليَۡهِ شَجَرَةٗ مِّن  ١٤٥۞َ�نَبَذَۡ�هُٰ بٱِلۡعَرَاءِٓ وَهُوَ سَقيِمٞ  ١٤٤ِ� َ�طۡنهِۦِٓ إَِ�ٰ يوَۡمِ ُ�بۡعَثُونَ 
َ
وَأ

وۡ يزَِ  ١٤٦َ�قۡطِٖ� 
َ
لۡفٍ أ

َ
رسَۡلَۡ�هُٰ إَِ�ٰ مِائْةَِ �

َ
ْ َ�مَتَّعَۡ�هُٰمۡ إَِ�ٰ حِٖ�  َٔ َ�  ١٤٧�دُونَ وَأ  ﴾١٤٨امَنُوا

   .]١٤٨-١٣٩[الصافات: 

، وقد ذكرنا قصته وأحواله عاصرين لداود الـم الأنبياء: كان يونس بن متَّى من الفوائد

ة  . ولما أعرض يونس عن قومه وذهب إلى  ٩٨في التعليق على الآيَ ةَ عْ ثمَّ اجَ َ من سورة يونس فلترُ

جهة البحر رأ￯ سفينةً مكتظةً بالركاب فركبها، فلما صارت السفينة في عرض البحر أحاطت بها 
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ا: إن ها هنا عبدً  بَّانهُ وهو السبب فيما حلّ بالسفينة،  اآبقً  االأمواج وأوشكت على الغرق، فقال رُ

ط بنا الأمواج بدون سبب، فقال  لاحون (أي الذين يجوبون البحر للتجارة): لقد جربنا الـمولم تحُ

الأمر وعرفنا أنه كلما أحاطت الأمواج بالسفينة دون ريح أو سبب آخر كان من الضروري إجراء 

أفضل من أن يغرق الجميع. فاقترعوا فوقعت قرعة فكل من وقعت عليه رميناه في البحر، وهذا 

القرعة على يونس وأعادوا القرعة ثلاثة مرات وفي كل مرة كانت تقع القرعة على يونس، فقال 

يونس: أنا العبد الآبق فلفوه في عباءته ورموه في البحر فابتلعه حوت كبير، فخاطب االله الحوت 

الحوت ثلاثة أيام وقيل سبعة أيام وقيل  أن لا تكسر عظامه ولا تقطع أوصاله، فبقي في بطن

. وعلى كل حال، لم يُبينِّ القرآن الكريم مدة لبثه في بطن الحوت، إلى أن اوقيل شهرً  اعشرين يومً 

قذفه الحوت إلى ساحل البحر في مكان منبسطٍ فخرج يونس من بطن الحوت كهيأة فرخ ليس 

 رِّ الشمس فاستظلَّ بها. عليه ريش فأنبت االله له شجرة قرع كي تُظلِّله من ح

لرَِّ�كَِ ٱۡ�نََاتُ وَلهَُمُ ٱۡ�نَُونَ ﴿
َ
مۡ خَلَقۡنَا ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةَ إَِ�ثٰٗا وَهُمۡ َ�ٰهِدُونَ  ١٤٩فَٱسۡتَفۡتهِِمۡ أ

َ
 ١٥٠أ

َ�ٓ إِ�َّهُم مِّنۡ إفِۡكِهِمۡ َ�قَُولوُنَ 
َ
ُ ��َّهُمۡ لََ�ذِٰبوُنَ  ١٥١� صۡطََ�  ١٥٢وََ�َ ٱ�َّ

َ
ٱۡ�نََاتِ َ�َ أ

رُونَ  ١٥٤مَا لَُ�مۡ كَيۡفَ َ�ۡكُمُونَ  ١٥٣ٱۡ�َنَِ�  فََ� تذََكَّ
َ
بِٞ�  ١٥٥أ مۡ لَُ�مۡ سُلَۡ�نٰٞ مُّ

َ
 ١٥٦أ

توُاْ بِِ�َ�بُِٰ�مۡ إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�َِ� 
ۡ
   .]١٥٧-١٤٩[الصافات:  ﴾١٥٧فَ�

بنات االله رغم أنهم هم  لائكةالـم: كان هناك طوائف من مشركي العرب يعتبرون الفوائد

شركين أي الـمعليهم! ولم يكن لد￯ هؤلاء  اأنفسهم كانوا ينفرون من البنات ويعتبرونهنَّ عارً 

هم  افلا يجوز لهم أن ينسبوا إلى الخالق مخلوقً  لاً حجة شرعية ولا عقلية على قولهم هذا، أما عق

ون منه، ولا دليل حسيّ لديهم على ما يقولونه لأنهم  لائكة، الـملم يُشاهدوا بالحسِّ خلقة يتعيرَّ

مۡ خَلَقۡنَا ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةَ إَِ�ثٰٗا وَهُمۡ َ�ٰهِدُونَ ﴿ولذلك قال االله عنهم: 
َ
وأما الدليل النقلي أو خبر  ﴾.أ

هُمۡ لََ�ذِٰبوُنَ ﴿الصادق فلم يكن لديهم، بدليل قوله تعالى:  ، كما لم يكن لديهم كتاب سماويّ ﴾��َّ

توُاْ بِِ�َ�بُِٰ�مۡ إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�ِ�َ ﴿م، ولذا قال تعالى: يدلّ على قوله
ۡ
 .﴾فَ�

ونَ ﴿ هُمۡ لمَُحَۡ�ُ نَّةُ إِ�َّ نَّةِ �سََبٗاۚ وَلقََدۡ عَلمَِتِ ٱۡ�ِ ِ  ١٥٨وجََعَلوُاْ بيَۡنَهُۥ وَ�َۡ�َ ٱۡ�ِ سُبَۡ�نَٰ ٱ�َّ
ا يصَِفُونَ  ِ ٱلمُۡخۡلصَِ�َ  ١٥٩َ�مَّ نتُمۡ عَليَۡهِ  ١٦١فإَنَُِّ�مۡ وَمَا َ�عۡبُدُونَ  ١٦٠ إِ�َّ عِبَادَ ٱ�َّ

َ
ٓ أ مَا



 ٣٥    ورة الصافاتس

   .]١٦٣-١٥٨[الصافات:  ﴾١٦٣إِ�َّ مَنۡ هُوَ صَالِ ٱۡ�َحِيمِ  ١٦٢بَِ�تٰنَِِ� 

نّ نسبً الفوائد كقول من يقول إن يزدان  ا: كان جماعة من الكفار يجعلون بين االله وبين الجِ

هٌ عن مثل هذه الخرافات االلهُ  صاهر وأهريمن أخوان! أو قول بعضهم: لقد نزّ ، واالله تعالى مُ نَّ الجِ

ا يصَِفُونَ ﴿والأباطيل ولذلك قال:  ِ َ�مَّ  .﴾سُبَۡ�نَٰ ٱ�َّ

نّ مثل هذا النسب  زعوم لما أحضرهم االله للحساب والعذاب، الـمولو كان بين االله وبين الجِ

ونَ ﴿مع أنهم هم أنفسهم يعلمون:  هُمۡ لمَُحَۡ�ُ  .﴾إِ�َّ

عۡلوُمٞ ﴿ ٓ إِ�َّ َ�ُۥ مَقَامٞ مَّ آفُّونَ  ١٦٤وَمَا مِنَّا  ١٦٦�نَّا َ�حَۡنُ ٱلمُۡسَبّحُِونَ  ١٦٥�نَّا َ�حَۡنُ ٱلصَّ
ْ َ�قَُولوُنَ  لَِ�  ١٦٧�ن َ�نوُا وَّ

َ
نَّ عِندَناَ ذكِۡرٗ� مِّنَ ٱۡ�

َ
ِ ٱلمُۡخۡلصََِ�  ١٦٨لوَۡ أ لَكُنَّا عِبَادَ ٱ�َّ

   .]١٧٠-١٦٤[الصافات:  ﴾١٧٠فََ�فَرُواْ بهِِۖۦ فَسَوفَۡ َ�عۡلمَُونَ  ١٦٩

عۡلوُمٞ ﴿: جملة: الفوائد لائكة الذي نزل في الـممن كلام جبريل أو  ﴾وَمَا مِنَّآ إِ�َّ َ�ُۥ مَقَامٞ مَّ

يملك تجاوزها، وكلهم  لائكة له مقام ودرجة لاالـمهذه السورة لكي يُعلَم أن كل واحد من 

 حاضر في صفّ العبودية ومستعدون لطاعة أوامر خالقهم. 

ن أن ينزل عليهم كتابٌ  ﴾�ن َ�نوُاْ َ�َقُولوُنَ ﴿وضمير:  يعود على الكفار الذين كانوا يتمنَّوْ

 خلَصين ولكن لما جاءهم القرآن كفروا به.الـممن السماء كي يكونوا من عباد االله 

�نَّ جُندَناَ لهَُمُ  ١٧٢إِ�َّهُمۡ لهَُمُ ٱلمَۡنصُورُونَ  ١٧١بقََتۡ َ�مَِتنُاَ لعِبِاَدنِاَ ٱلمُۡرسَۡلَِ� وَلقََدۡ سَ ﴿
ٰ حِٖ�  ١٧٣ٱلَۡ�لٰبِوُنَ  ونَ  ١٧٤َ�تَوَلَّ َ�نۡهُمۡ حَ�َّ بِۡ�ۡهُمۡ فسََوفَۡ ُ�بِۡ�ُ

َ
فبَعَِذَابنَِا  ١٧٥وَ�

َ
أ

 .]١٧٧-١٧١[الصافات:  ﴾١٧٧�سَِاحَتهِمِۡ فسََاءَٓ صَباَحُ ٱلمُۡنذَرِ�نَ  فإَذِاَ نزََلَ  ١٧٦�سَۡتعَۡجِلوُنَ 

: الفوائد   ْلَةُ في أنبيائه كانت  االلهِ أن سنَّة  ﴾وَلقََدۡ سَبَقَتۡ َ�مَِتُنَا لعِبَِادِناَ ٱلمُۡرۡسَلِ�َ ﴿: تدلُّ جمُ

تلوا فإن  دائماً  لبوا في بعض الأحيان أو قُ أن يجعل عاقبة أمرهم النصر على أعدائهم، وحتى لو غُ

تهم وإن لم يقبل بها الكفار. جَّ ح حُ م تكون هي الغالبة أي أن االلهَ يُوضِّ تَهُ جَّ  حُ

بِۡ�ۡهُمۡ ﴿قصود من: الـمو
َ
 : بينِّ لهم. ﴾وَ�

بَيْل الصبح ولما كانت كل قبيلة في زمن الجاهلية تسعى إلى تبي يت أعدائها بالإغارة عليهم قُ

وهم يغطُّون في النوم كي يتمكنوا من استئصالهم، شبَّه الحق تعالى حال الكفار حين حلول 
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بالذل والخزي،  اعليهم ومقرونً  االعذاب بهم بحال القوم الذين استُئصلوا وكان صباحهم مريرً 

 .﴾بَاحُ ٱلمُۡنذَرِ�نَ فإَذَِا نزََلَ �سَِاحَتهِِمۡ فسََاءَٓ صَ ﴿فقال: 

ٰ حِٖ� ﴿ ونَ  ١٧٨وَتوََلَّ َ�نهُۡمۡ حَ�َّ بِۡ�ۡ فسََوفَۡ ُ�بِۡ�ُ
َ
ا  ١٧٩وَ� سُبَۡ�نَٰ رَ�كَِّ ربَِّ ٱلعۡزَِّةِ َ�مَّ

ِ ربَِّ ٱلَۡ�لٰمََِ�  ١٨١وسَََ�مٌٰ َ�َ ٱلمُۡرسَۡلَِ�  ١٨٠يصَِفُونَ    .]١٨٢-١٧٨الصافات:[ ﴾١٨٢وٱَۡ�َمۡدُ ِ�َّ

ٰ حِ�ٖ ﴿: الفوائد أي حتى وقت مجيء العذاب ووقوع البلاء أو حتى  ﴾وَتوََلَّ َ�نۡهُمۡ حَ�َّ

لُّهُ بعد مدة وجيزة.   موتهم، سيحلّ بهم ذلك كُ

 : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ ا يصَِفُونَ ﴿وَ بَ أن  ﴾سُبَۡ�نَٰ رَّ�كَِ ربَِّ ٱلعۡزَِّةِ َ�مَّ جَ أن كل ما وصف البشرُ به االله وَ

ه. ولما أراد الحق تعالى للأنبياء نفسُ االلهُ  إلا االلهَ أحدٌ أن يصفَ  عنه، وأنه لا يملك امنزهً  نعتبر االلهَ

 السلامة والأمان، ومعنى السلامة الكمال والابتعاد عن النقص، فعلى أفراد البشر أن يقتدوا بالأنبياء. 

القيامة فلي�ن  كيال الأو� من الأجر يومالـممن أراد أن ي�تال ب« وقد ورد في الحديث:

ا يصَِفُونَ سُبَۡ�نَٰ رَّ�كَِ رَ ﴿ آخر كلامه في �لسه: وَٱۡ�َمۡدُ  .وسَََ�مٌٰ َ�َ ٱلمُۡرۡسَلِ�َ  .بِّ ٱلۡعِزَّةِ َ�مَّ
ِ رَبِّ ٱلَۡ�لٰمَِ�َ  َّ�ِ﴾«"*!. 

                                           
اتِم فيِ و .٤٦٣ -٤/٤٦٢، مجمع البيانالطبرسي،  -١ اهُ ابْن أبي حَ وَ يرهرَ سِ عبِيّ  تَفْ ن الشّ ا عَ ندً سْ أرسله عن  مُ

اهُ ). و١٨٣٢٤) و(١٨٣٢٢)، رقم (ص(النبي وَ اقعبد  الحافظرَ زَّ نَّففيِ الصنعاني  الرَّ صَ ن بسنده  الـمُ عَ
ليّ بن أبي طَالب الَ عَ الَ قَ بَغ بن نباتة قَ َصْ يقُ : «الأْ لْ ته  لْ من سره أَن يكتال بالـمكيال الأوفى فَ ين يفرغ من صلاَ حِ

انَ  بْحَ ا سُ ة إِلىَ آخرهَ زَّ عِ بك رب الْ بِيّ ». رَ لَ اهُ الثَّعْ وَ رَ يره النيسابوري وَ سِ فْ والواحدي فيِ ، الكشف والبيان فيِ تَ
يط سِ الَ فِيهِ  الْوَ قَ بَغ بن نباتة وَ َصْ ن الأْ ْلِسه :عَ مه من مجَ لاَ ن آخر كَ يَكُ لْ اهُ ، فَ وَ بِيّ رَ لَ يق الثَّعْ من طَرِ يّ وَ وِ  .الْبَغَ



 

 

 

 سورة ص

 ثمان وثمانون آية و�مكيّة 
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

�ٖ وشَِقَاقٖ  ١صٓۚ وَٱلۡقُرۡءَانِ ذيِ ٱّ�كِۡرِ ﴿ ِينَ َ�فَرُواْ ِ� عِزَّ هۡلكَۡنَا مِن  ٢بلَِ ٱ�َّ
َ
َ�مۡ أ

َ�تَ حَِ� مَنَاصٖ     .]٣-١[ص:  ﴾٣َ�بۡلهِِم مِّن قَرۡنٖ َ�نَادَواْ وَّ

حرفٌ من حروف  -قطَّعة الـمبتدئة بالحروف الـمكما قلنا في سائر السور -» ص: «الفوائد

د. لكن  عجم وحروف الهجاء ولاالـم دَّ ، أي لم يُوضع لأجل معنى محُ عينَّ يدلُّ على معنى مُ

 اسم السورة. » ص«بعضهم جعله إشارة إلى الصمد أو صادق الوعد أو الصانع، وبعضهم اعتبر 

هي واو القسم حسب الظاهر،  ﴾وَٱلۡقُرۡءَانِ ذيِ ٱّ�ِكۡرِ ﴿ عبارة: وعلى كل حال، الواو في

هۡلَكۡنَا مِن َ�بۡلهِِم مِّن قَرۡنٖ ﴿وجواب القسم يجب أن يكون جملة: 
َ
، ويُمكن أن نجعل ﴾َ�مۡ أ

، وأمثالها.  جواب القسم جملة مناسبة محذوفة مثل: جاء الحق أو ظهر الأمر أو إنه لمعجزةٌ

ابٌ وعََجِبوُآْ ﴿ نذِرٞ مّنِۡهُمۡۖ وَقاَلَ ٱلَۡ�فٰرُِونَ َ�ذَٰا َ�ٰحِرٞ كَذَّ ن جَاءَٓهُم مُّ
َ
جَعَلَ ٱ�لهَِةَ إَِ�هٰٗا  ٤أ

َ
أ

ءٌ عُجَابٞ  ٰٓ ءَالهَِتُِ�مۡۖ  ٥َ�حِٰدً�ۖ إنَِّ َ�ذَٰا لََ�ۡ واْ َ�َ ْ وَٱصِۡ�ُ نِ ٱمۡشُوا
َ
وٱَنطَلقََ ٱلمََۡ�ُ منِهُۡمۡ أ

ءٞ  ءُنزلَِ عَليَۡهِ  ٧مَا سَمِعۡناَ بَِ�ذَٰا ِ� ٱلمِۡلَّةِ ٱ�خِرَةِ إنِۡ َ�ذَٰآ إِ�َّ ٱخۡتَِ�قٌٰ  ٦يرَُادُ إنَِّ َ�ذَٰا لََ�ۡ
َ
أ

ا يذَُوقوُاْ عَذَابِ  َّمَّ    .]٨-٤[ص:  ﴾٨ٱّ�كِۡرُ منِۢ بيَنۡنِاَۚ بلَۡ هُمۡ ِ� شَكّٖ مّنِ ذكِۡريِ� بلَ ل

ة الكفار أن محمدً الفوائد جَّ  لاً مثلنا في الخلقة والصورة والنسب فكيف صار رسو ا: كانت حُ

؟ ورغم أنهم كانوا يعلمون أنه رجل صادق إلا أنهم كانوا يعتبرونه ساحرً  لَّهِ ، وهذا يدل اوكذابً  الِـ



آن       ٣٨ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

أن  - لاً عق -دعاهم إلى التوحيد وترك الخرافات وكان عليهم  ص اعلى كمال جهلهم، لأن محمدً 

قوه، لا أن يتعجبوا من   . اواحدً  اأنه جعله الآلهة إلهً يُصدِّ

ؤمنون، فقال الـمأسلم، فشق ذلك على قريش، وفرح به  ذلك أن عمر بن الخطاب «

 لاً غيرة للملأ من قريش، وهم الصناديد والأشراف، وكانوا خمسة وعشرين رجالـمالوليد بن 

طالب، وقالوا له: أنت غيرة، قال لهم: امشوا إلى أبي طالب، فأتوا أبا الـمأكبرهم سنًا الوليد بن 

شيخنا وكبيرنا وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء، وإنا قد أتيناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك، 

فدعاه، فقال: يا ابن أخي هؤلاء قومك يسألونك السواء، فلا  صفأرسل أبو طالب إلى النبي 

: وماذا يسألوني؟ قالوا: ارفض ذكر آلهتنا صيل على قومك، فقال رسول االله الـمتمل كل 

: أتعطوني كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها صوندعك وإلهك، فقال النبي 

ا أمثالها، فقال رسول االله  لَّهِ أبوك لنعطيكها وعشرً : قولوا لا إله صالعجم؟ فقال أبو جهل: لِـ

جَ ﴿إلا االله، [فنفروا] من ذلك وقاموا، وقالوا: 
َ
؟ كيف يسع الخلق ﴾عَلَ ٱ�لهَِةَ إَِ�هٰٗا َ�حِٰدًاأ

 . !*"»كلهم إله واحد؟

وكان سبب تعجبهم أنهم كانوا يرون الناس جميعهم مشركين، وأنهم كانوا يتساءلون: كيف 

يُمكن لإله واحد أن يُدبِّر أمر العالمَ كلِّه، ولم يكونوا من أهل الاستدلال، وكانوا يقولون: كيف لم 

 .هؤلاء الأقوام وكل هؤلاء الناس وفهم محمد وحده فقط، فهذا بعيد!يفهم كل 

ابِ ﴿ مۡ عِندَهُمۡ خَزَآ�نُِ رَۡ�َةِ رَّ�كَِ ٱلۡعَزِ�زِ ٱلوۡهََّ
َ
�ضِ وَمَا  ٩أ

َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� لۡكُ ٱلسَّ مۡ لهَُم مُّ

َ
أ

                                           
: وأخرج نحوه ٧/٧١، الـم التنزيلمعالبغوي،  -١ هذا حديث « وقال: )٣٢٣٢( السننفي  الترمذي. قلتُ

فه الألباني)،» حسن موارد ) من ٤٣٥) ص (١٧٥٧، وابن حبان برقم ()٨٧٦٩( الكبر￯في والنسائي  (وضعَّ

طريق وغيرهم من ابن أبي حاتم ، و١٢٥/  ٢٣ ،تفسيره في ، والطبري٢٢٧/ ١ ،الـمسندفي  أحمدو، الظمآن

....  ص يحيى بن عمارة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: قال: مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاء النبيَّ 

ا: البيهقي في  نحوه وليس فيه أوله. ،الحديث ، ٢/٤٣٢ ،، وصححه الحاكم١٨٨/  ٩ ،السننوأخرجه أيضً

 .١٤٣-٧/١٤٢ ،الدر الـمنثور السيوطي، وانظر: ).٤٢٤ص ( أسباب النزولوالواحدي في 
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سَۡ�بِٰ 
َ
َ�قُواْ ِ� ٱۡ� ا هُنَالكَِ مَهۡ  ١٠بيَۡنَهُمَاۖ فلََۡ�ۡ حۡزَابِ جُندٞ مَّ

َ
بتَۡ َ�بۡلهَُمۡ  ١١زُومٞ مّنَِ ٱۡ� كَذَّ

وۡتاَدِ 
َ
صَۡ�بُٰ ۡ�  ١٢قَوۡمُ نوُحٖ وََ�دٞ وَفرِعَۡوۡنُ ذُو ٱۡ�

َ
وَْ�ٰٓ�كَِ  َٔ وََ�مُودُ وَقوَۡمُ لوُطٖ وَأ

ُ
� أ يۡكَةِ

حۡزَابُ 
َ
بَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ  ١٣ٱۡ�    .]١٤-٩[ص:  ﴾١٤إنِ ُ�ٌّ إِ�َّ كَذَّ

ابِ ﴿قصود من جملة: الـم: ئدالفوا مۡ عِندَهُمۡ خَزَآ�نُِ رَۡ�َةِ رَّ�كَِ ٱلۡعَزِ�زِ ٱلوۡهََّ
َ
أنهم كانوا  ﴾أ

يعتبرون أنفسهم أقوياء وأعزاء ومالكي خزائن االله وأنهم يستطيعون أن يفعلوا كل ما يريدونه 

ة ويُعطونها لمن يشاؤوا. ورد االله عليهم بقوله: كلا إنهم ليسوا  ويستطيعون أن يأخذوا منك النُّبُوَّ

زم من قبلهم من   كذبين.الـمسو￯ أحزاب متفرقة وسيُهزمون كما هُ

ا لهََا مِن فَوَاقٖ وَ ﴿ ؤَُ�ءِٓ إِ�َّ صَيۡحَةٗ َ�حِٰدَةٗ مَّ ناَ  ١٥مَا ينَظُرُ َ�ٰٓ اَ قطَِّ ل �َّ ْ رَ�َّنَا عَجِّ وَقاَلوُا
ابٌ  ١٦َ�بۡلَ يوَۡمِ ٱۡ�سَِابِ  وَّ

َ
ٓۥ أ يدِۡ� إنَِّهُ

َ
ٰ مَا َ�قُولوُنَ وَٱذۡكُرۡ َ�بۡدَناَ دَاوۥُدَ ذَا ٱۡ�  ١٧ٱصِۡ�ۡ َ�َ

اقِ إنَِّا سَخَّ  َ�ۡ بَالَ مَعَهُۥ �سَُبّحِۡنَ بٱِلعَِۡ�ِّ وَٱۡ�ِ    .]١٨-١٥[ص:  ﴾١٨رۡناَ ٱۡ�ِ

ُ للناسِ نعيم الجنَّة وعذاب النار، كان الكفار يقولون  ص: لما كان رسول االله الفوائد بَينِّ يُ

يَا، وكانوا يسخرون  نْ لْ لنا نصيبنا من الثواب أو من العذاب في هذه الدُّ على سبيل الاستهزاء: عجِّ

له: اصبر واقتدِ بعبدنا داود، فرغم أن  ارسوله ومثبتً  ا، فقال الحق تعالى مقويً صبذلك من النبيّ 

ه كثيرً  اذا قوة وسلطان، نسبوا إليه كثيرً  داود كان  من الأذ￯.  امن التُّهم الباطلة واستباحوا في حقِّ

اقِ ﴿راد من الـمو َ�ۡ  إما وقت الظهر وصلاتها، أو صلاة الصبح وهذا هو الأظهر. ﴾ٱۡ�ِ

ابٞ ﴿ وَّ
َ
ٓۥ أ ُ َّ� ٞ ّ�ُ ۖ ۡ�َ َ�ۡشُورَةٗ هُ ٱۡ�كِۡمَةَ وَفَصۡلَ ٱۡ�طَِابِ وشََدَدۡناَ مُلۡكَهُۥ وَءَاَ�يَۡ�ٰ  ١٩وَٱلطَّ

رُواْ ٱلمِۡحۡرَابَ  ٢٠ تٮَكَٰ َ�بَؤُاْ ٱۡ�َصۡمِ إذِۡ �سََوَّ
َ
ٰ دَاوۥُدَ َ�فَزعَِ مِنۡهُمۡۖ  ٢١۞وهََلۡ � إذِۡ دَخَلوُاْ َ�َ

ٰ َ�عۡضٖ فَٱحُۡ�م بيَۡنَنَا بٱِۡ�َقِّ وََ�   �شُۡطِطۡ وَٱهۡدِنآَ قاَلوُاْ َ� َ�فَۡۖ خَصۡمَانِ َ�َ�ٰ َ�عۡضُنَا َ�َ
َ�طِٰ  ٞ َ�قَالَ  ٢٢إَِ�ٰ سَوَاءِٓ ٱلصِّ ِ� َ�ُۥ �سِۡعٞ وَ�سِۡعُونَ َ�عۡجَةٗ وَِ�َ َ�عۡجَةٞ َ�حِٰدَة

َ
ٓ أ إنَِّ َ�ذَٰا
ِ� ِ� ٱۡ�طَِابِ  ۡ�فلِۡنيِهَا وعََزَّ

َ
قاَلَ لقََدۡ ظَلَمَكَ �سُِؤَالِ َ�عۡجَتكَِ إَِ�ٰ نعَِاجِهِۖۦ �نَّ  ٢٣أ

لَِٰ�تِٰ كَ  ْ ٱل�َّ ْ وعََمِلوُا ِينَ ءَامَنُوا ٰ َ�عۡضٍ إِ�َّ ٱ�َّ ثِٗ�� مِّنَ ٱۡ�ُلَطَاءِٓ َ�بَِۡ� َ�عۡضُهُمۡ َ�َ
ناَبَ۩ 

َ
هُٰ فَٱسۡتغَۡفَرَ رَ�َّهُۥ وَ� � وَ� �َّمَا َ�تَ�َّ

َ
ا هُمۡۗ وَظَنَّ دَاوۥُدُ � َ�غَفَرۡناَ َ�ُۥ  ٢٤وَقلَيِلٞ مَّ
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   .]٢٥-١٩[ص:  ﴾٢٥ابٖ  َٔ �نَّ َ�ُۥ عِندَناَ لزَُلَۡ�ٰ وحَُسۡنَ َ�  َ�لٰكَِۖ 

وصفاته الحسنة من الجهات  على جلالة قدر داود  ٢٦حتى  ١٧: تدل الآيات الفوائد

 التالية:

ابٌ ﴿ -١ وَّ
َ
ٓۥ أ يدِۡ� إنَِّهُ

َ
ر رسولُ االله  ﴾وَٱذۡكُرۡ َ�بۡدَناَ دَاوۥُدَ ذَا ٱۡ� أن يذكره  صحيث أُمِ

 ويقتدي به.

. ﴾َ�بۡدَناَ﴿ -٢ لَّهِ  التي تدل على عبوديته لِـ

يدِۡ ﴿ -٣
َ
 التي تدل على قوته وسطوته الإلهية. ﴾ذَا ٱۡ�

ابٌ ﴿ -٤ وَّ
َ
 التي تدل على رجوعه إلى حكم االله وأمره. ﴾أ

 تسخير الجبال له. -٥

 ساء والصباح.الـمتسبيحه في  -٦

 تسبيح الطير معه. -٧

ُ ﴿رجوع الكل إليه:  -٨ َّ� ٞ ابٞ ُ�ّ وَّ
َ
 .﴾ٓۥ أ

 تشديد ملكه.  -٩

ة وأداؤه الـم: و﴾ٱۡ�كِۡمَةَ وَفصَۡلَ ٱۡ�طَِابِ ﴿إعطاؤه  -١٠ قصود من الحكمة: الكتاب والنُّبُوَّ

أو  اوبليغً  اوفصيحً  اأن كلامه كان مختصرً  ﴾وَفصَۡلَ ٱۡ�طَِابِ ﴿قصود من الـمالأعمال. و

 الباطل.يفصل بين الحقّ و لاً فص اأن كلامه في القضاء كان كلامً 

 .﴾ابٖ  َٔ �نَّ َ�ُۥ عِندَناَ لزَُلَۡ�ٰ وحَُسۡنَ َ� ﴿مقام قربه من االله:  -١١

 جعل الخلافة له. -١٢

قصةً االلهُ  دح هذه ذكرالـم. إذن، في وسط آيات اوقد مدحه الحق تعالى في آيات أخر￯ أيضً 

ه لارتكابه ذنبً ـله فجاء بعض ال ين وحملها على ذمِّ فسرِّ لأن الحقّ تعالى كان في  ، وهذا بعيدعظيماً  امُ

له؟ ونذكر  امقام مدحه في هذه الآيات وأمر بالاقتداء به، فكيف يُمكننا أن نعتبر هذه القصة ذمًّ 

 هنا قصة التخاصم بين يديه على نحو لا يتنافى مع هذه الآيات: 
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ون بجملة: ـاستدل ال فسرِّ هُٰ ﴿مُ مَا َ�تَ�َّ َّ�
َ
غۡفَرَ رَ�َّهُۥ وَ� فَٱسۡتَ ﴿وجملة:   ﴾وَظَنَّ دَاوۥُدُ �

ناَبَ 
َ
أن داود ابتُلي بالفتنة والوقوع في الخطيئة ثم استغفر ربَّهُ  ﴾َ�غَفَرۡناَ َ�ُ ﴿وجملة:   ﴾� وَ�

هِ وقال أمورً  وِ لْ لا تُستفاد من  افغفر االله له ذنبه، ثم اختلفوا حول ماهية ذنبه وخطيئته فأدلى كلٌّ بدَ

روه: أنه رأ￯ حمامةً فوق محرابه فذهب ليأخذها فطارت الحمامة وذهبت هذه الآيات: فأحد ما ذك

إلى منزل أوريا فذهب داود وراءها حتى أشرف على منزل أوريا، فرأ￯ زوجته الجميلة في حال 

الغُسل فعشقها فأرسل زوجها أوريا إلى حرب الأعداء وأود￯ به إلى القتل، ثم تزوج من 

امرأة وكان أهلها أرادوا أن يزوجوها منه فبلغ داود جمالها  زوجته!! وقال آخر: أن أوريا خطب

موه على أوريا لمكان رئاسة داود، فعوتب داود على الحرص على  افخطبها أيضً  فزوجوها منه وقدَّ

الدنيا!! وقال ثالث: كان من العادات الرائجة في زمن داود أن يُطلِّق الرجل زوجته كي يتزوج 

أوريا أن داود يميل إلى زوجته طلَّقها رغم أنه لم يكن عنده غيرها  منها صديقه، ولذلك لما علم

، لكي يتزوجها داود رغم أن داود كان لديه  زوجة، وتزوجها داود!! وقد استخرج  ٩٩زوجةً

ون هذه الأفكار من جملة ـال فسرِّ ِ� َ�ُۥ �سِۡعٞ وَ�سِۡعُونَ َ�عۡجَةٗ وَِ�َ َ�عۡجَةٞ َ�حِٰدَ ﴿مُ
َ
ٞ إنَِّ َ�ذَٰآ أ  ﴾ة

 رأة!!.الـموقالوا: النعجة كناية عن 

بالقضاء والحكم  لاً مشغو ولكن في نظرنا إن ما يُستفاد من هذه الآيات أنه لما كان داود 

حراب ليشتغل بالعبادة ويترك حل أمور الناس، الـموالرئاسة وما كان ينبغي عليه أن يذهب إلى 

ص يومً  صِّ آخر لأعماله الشخصية، ويختصُّ اليوم  اآخر للوعظ ويومً  اللعبادة، ويومً  افكان يخُ

تخاصمين، حتى وصل الـمالرابع فقط بالنظر في أمور الشعب ومصالح الناس والقضاء بين 

اب من موظفيه بمنع  جيء إليه حتى اضطر الـمتخاصمين من الـمالأمر إلى أن يقوم الحُجَّ

تخاصمان إلى الـمليه، ولذلك لما دخل حراب كي يصلوا إالـمتخاصمون إلى تسور جدار الـم

عبد بعد أن قفزا من فوق جداره خاف داود منهما وظن أنهما يريدان قتله.  فقال الـم

، وقالوا: إن الشطط معناه الظلم، ولكن هذا غير صحيح في نظرنا ﴾�ََ� �شُۡطِطۡ ﴿تخاصمان: الـم

تبتعد عن  طط معناه البُعد، يعني لاقصود هو الظلم لقالوا له: لا تظلم، بل الشالـملأنه لو كان 

 الحق وإحقاقه ولا تجتنبه.
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أنه حدث شيء غير صحيح وظن أن االلهَ أعطاه  ولمَّا حدثت مثل هذه الحادثة انتبه داود 

له االلهُ  الرئاسة ليختبره ويمتحنه، وربما لم يعمل بواجب القاضي، لذلك استغفر ربَّه وتنبَّه، فغفر

جٌ عمليٌّ يجب على الرؤساء والقضاة أن يعتبروا منه ولا يغفلوا عن الناس ذنبه، فهذه الآيات منها

ولا ينشغلوا بأمورهم الشخصية أو عباداتهم، لأن حلّ مشاكل الناس أهم وأفضل من أي عبادة 

ة وذيلها،  . أي أن ذنب داود كان واالله أعلمأخر￯. ولقد استفدنا هذا الذي قلناه من صدر الآيَ

 ابتعاده عن الناس.

�ضِ فٱَحُۡ�م َ�ۡ�َ ٱ�َّاسِ بٱِۡ�َقِّ وََ� تتََّبعِِ ٱلهَۡوَىٰ ﴿
َ
َ�دَٰاوۥُدُ إنَِّا جَعَلَۡ�كَٰ خَليِفَةٗ ِ� ٱۡ�

ِ لهَُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ بمَِا �سَُواْ  ِينَ يضَِلُّونَ عَن سَبيِلِ ٱ�َّ ِۚ إنَِّ ٱ�َّ َ�يُضِلَّكَ عَن سَبيِلِ ٱ�َّ
   .]٢٦[ص:  ﴾٢٦يوَۡمَ ٱۡ�سَِابِ 

) تخلف من سبقك في الحكم، وليس معناها خليفة االله، ولم ﴾خَليِفَةٗ ﴿: الفوائد معناها (حاكماً

قصود خليفة االله لقال تعالى: يا داود إني الـميأتِ في الآيَة تعبير: خليفة االله ولا خليفتي! ولو كان 

قصود خليفة من مضى من السلاطين والأمم. وعلى كل الـمجعلتك خليفتي في الأرض، بل 

ة دليل على ما سبق بيانه في الآيات السابقة إذ قال تعالى:  فَٱحُۡ�م َ�ۡ�َ ٱ�َّاسِ ﴿حال، هذه الآيَ
. ﴾بٱِۡ�َقِّ   أي اقضِ بينهم حيث إن القضاء بالعدل أفضل مهمة يقوم بها النبيّ

مَاءَٓ ﴿ ِينَ وَمَا خَلَقۡنَا ٱلسَّ ْۚ فَوَۡ�لٞ لِّ�َّ ِينَ َ�فَرُوا �ضَ وَمَا بيَۡنَهُمَا َ�طِٰٗ�ۚ َ�لٰكَِ ظَنُّ ٱ�َّ
َ
وَٱۡ�

�ضِ  ٢٧َ�فَرُواْ مِنَ ٱ�َّارِ 
َ
لَِٰ�تِٰ كَٱلمُۡفۡسِدِينَ ِ� ٱۡ� ِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱل�َّ مۡ َ�ۡعَلُ ٱ�َّ

َ
أ

ارِ  مۡ َ�ۡعَلُ ٱلمُۡتَّقَِ� كَٱلفُۡجَّ
َ
رَ  ٢٨ أ ْ ءَاَ�تٰهِۦِ وَِ�تََذَكَّ بَّرُوٓا َدَّ نزَلَۡ�هُٰ إَِ�ۡكَ مَُ�رَٰكٞ ّ�ِ

َ
كَِ�بٌٰ أ

لَۡ�بِٰ 
َ
وْلوُاْ ٱۡ�

ُ
   .]٢٩-٢٧[ص:  ﴾٢٩أ

بلغ من الجمال، وآيات خلق السماوات الـم: تدلُّ آيات القرآن التي بلغت هذا الفوائد

دبِّر وتنظيم ناظم عليم، فكل شيء والأرض، على أنه لا يُمكن أن توجد هذه الآيات دو ن تدبير مُ

عينَّ يتناسب مع سائر  لق بمقدار مُ . وهذا كله يدل على أن خالق الـمخُ خلوقات في هذا العالمَ

بل خلقه لغاية عظيمة وهدف كبير. وقد ذكرت الآيات السابقة  اولا عبثً  لاً العالمَ لم يخلقه باط
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لحال الكافر وحال  اؤمن مساويً الـم: فلو كان حال آخر بعد ذلك الدليل وهو عدل االله لاً دلي

تَّقي مساويً ـال ] ولم يكن هناك جزاء ولا اواحدً  الـمظلوم والظالـملحال الفاجر [وكان مصير  امُ

 لعدل االله فهذا دليل على حتميَّة القيامة. اقيامة لكان ذلك مخالفً  عقاب ولا

اوۥُدَ سُليََۡ�نَٰۚ نعِۡمَ ﴿ ابٌ وَوَهَبۡنَا ِ�َ وَّ
َ
ٓۥ أ فَِٰ�تُٰ  ٣٠ٱلۡعَبۡدُ إنَِّهُ إذِۡ عُرضَِ عَليَۡهِ بٱِلۡعَِ�ِّ ٱل�َّ

يَادُ  ٰ توََارَتۡ بٱِۡ�جَِابِ  ٣١ٱۡ�ِ حۡبَبۡتُ حُبَّ ٱۡ�َۡ�ِ عَن ذكِۡرِ رَّ�ِ حَ�َّ
َ
ٓ أ رُدُّوهَا  ٣٢َ�قَالَ إِّ�ِ

ۡ�نَاقِ 
َ
وقِ وَٱۡ� ۖ َ�طَفقَِ مَسۡحَۢ� بٱِلسُّ َّ    .]٣٣-٣٠[ص:  ﴾٣٣َ�َ

ين كتبوا أشياء كلها ذَمٌّ ـ. لكنَّ ال: يمدح الحقَّ تعالى في هذه الآيات سليمانَ الفوائد فسرِّ مُ

 فيه!

ار دمشق ونُصيبين واستولى على ألف فرس منهم وكان  ليمان جاهد كفَّ ذكرت التواريخ أن سُ

بُّ الخيل لأجل الجهاد في سبيل االله، وأمر يومً  ليمان يحُ عرض عليه وتسير أمامه وكان من أن تُ  اسُ

ا سمينٌ وأيها ضعيفٌ وأيها  ليمان الحسنة أنه يُعالج موضوع الخيل بنفسه وير￯ أيهُّ صفات سُ

، أو كانوا ينظفون جلد  الخيل بأمره. وعلى كل حال، كان يمسح بيده على أعناق الخيل  سريعٌ

بإرجاعها إليه كي يفحصها وقوائمها حتى سارت مجموعة من الخيل أمامه وعبرت خيامه فأمر 

بنفسه، ومسح بيده على رقاب الخيل وقوائمها. هذا هو الذي يظهر من الآيات الكريمة ويُستفاد 

ليمان انشغل بالخيل حتى فاتته الصلاة ـمنها. لكن بعض ال ين ذكروا خرافات تقول: إن سُ فسرِّ مُ

ض الصلاة التي فاتته، أمر بذبح جم ر عن ذنبه ويُعوِّ ، !*"ايع الخيول وقطع رقابها جميعً فلكي يُكفِّ

لَّهِ أو للملائكة: أعيدوا إليَّ الشمس، ثم تقول روايتهم: إن الـموبعد هذه الجريمة  نكرة (!) قال لِـ

ليمان قد عمل مثل تلك الأعمال  ، كافأه بأن أعاد له -التي هي لغوٌ وحرام  -االلهَ لما رأ￯ سُ

                                           
ۡ�نَاقِ ﴿الرواية إلى هنا وتفسير  -١

َ
وقِ وَٱۡ� هو تفسير ضرب سوقها وأعناقها بالسيف، ب ﴾َ�طَفقَِ مَسۡحَۢ� بٱِلسُّ

 ، ٢٣/١٥٦ ،الطبريتفسير انظر . رينـابن عباس، والحسن، وقتادة، ومقاتل، وأكثر الـمفس منقول عن

، ٢/٤٠٥ ،للفراءمعاني القرآن و، ١٣١/ ٧ لابن الجوزي، زاد الـمسيرو، ٧/٨٩للبغوي، معالـم التنزيل و

 .٤/٣٥ ،بن كثيرلا القرآن العظيمتفسير و، ٦/١١٢ ،للنحاسمعاني القرآن و
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 ! ونحن لا ندري كيف فاتته الصلاة فعاقب الخيول الشمس كي يُؤدِّي صلاته أداءً لا قضاءً

بذبحها وقطع رقابها؟! وليت شعريَ ما ذنب الخيول في ذلك؟ ثم لماذا خاطبَ االلهَ بخطابٍ غير 

َّ ﴿مؤدب فقال:  : اللهم؟ ولماذا عقر الحيوانات؟ ويا تُر￯ إذا انشغل  !*"؟﴾رُدُّوهَا َ�َ لْ ولماذا لم يَقُ

لطلبه ويُطيع رغبته ويُعيد له االلهُ  الإنسان بمثل هذه الأعمال حتى فاتته الصلاة فهل يستجيب

تَّاب الشيعة استدلَّ بهذه الخرافات ليُثْبِتَ ردَّ الشمس لعليّ بن  الشمس؟! والعجيب أن بعض الكُ

الشمس االلهُ  فاتته الصلاة فأعاد ؤمنين الـموكتب هذه الأوهام! بل كتب أن أمير أبي طالب 

لأجله. لقد اخترعوا هذه الخرافات وكتبوها باسم تفسير القرآن وتلاعبوا بمعاني آياته واخترعوا 

ة علي  ها.معجزاتٍ للإمام لأهدافهم مع أنه لو كان الإمام حيًّا لما رضي بهذه الأمور ولأدَّبهم بشدَّ

ناَبَ ﴿
َ
ٰ كُرۡسِيّهِۦِ جَسَدٗا ُ�مَّ � لۡقَيۡنَا َ�َ

َ
قاَلَ رَبِّ ٱغۡفِرۡ ِ� وَهَبۡ  ٣٤وَلقََدۡ َ�تَنَّا سُليََۡ�نَٰ وَ�

ابُ  نتَ ٱلوۡهََّ
َ
حَدٖ مِّنۢ َ�عۡدِيٓ� إنَِّكَ أ

َ
رۡناَ َ�ُ ٱلرِّ�حَ َ�ۡريِ  ٣٥ِ� مُلۡٗ� �َّ يَ�بَِ� ِ� فسََخَّ

مۡرهِۦِ رُ 
َ
صَابَ بأِ

َ
َ�طَِٰ� ُ�َّ َ�نَّاءٖٓ وغََوَّاصٖ  ٣٦خَاءًٓ حَيۡثُ أ �َِ� ِ�  ٣٧وَٱلشَّ وَءَاخَرِ�نَ مُقَرَّ

صۡفَادِ 
َ
مۡسِكۡ بغَِۡ�ِ حِسَابٖ  ٣٨ٱۡ�

َ
وۡ أ

َ
�نَّ َ�ُۥ عِندَناَ لزَُلَۡ�ٰ  ٣٩َ�ذَٰا َ�طَاؤُٓناَ فٱَمۡنُۡ أ

   .]٤٠-٣٤[ص:  ﴾٤٠ابٖ  َٔ وحَُسۡنَ َ� 

معصومين ولكنَّه يذكر في تفسيره لهذه الآيات  الأنبياء: لا ينقضي العجب ممن يعتبر دالفوائ

وطهارتهم من جهةٍ  الأنبياءبعيدةً عن العقل من جهة ومخالفةً لظاهر القرآن وعصمة  اأمورً 

منهج الصادقين وتفسير نور  الثقلين أخر￯. وإذا رجعنا إلى ما جاء في بعض تفاسير الشيعة مثل: 

يّ والبرهان و ليمان تفسير عليّ بن إبراهيم القُمِّ  الوجدناهم ينقلون أوهامً   عن حضرة سُ

!! من ذلك أنهم كتبوا أن ‡وأحاديث مكذوبة وموضوعة عن الإمام الصادق وسائر الأئمة 

ةً  ليمان مرَّ نَّ والإنس والشياطين والسباع، فذهب سُ ر له الجِ ه وسخَّ ليمان في خاتمَ  االلهَ جعل ملك سُ

إلى بيت الخلاء ليقضي حاجته وأعطى خاتمه لأحد خدمه فجاء شيطانٌ وخدعه وأخذ منه الخاتم 

نِّ والإنس والطيور والسباع. وعندما خرج سليمان من بيت الخلاء ولم يجد  رت له جميع الجِ خِّ فسُ

                                           
َّ ﴿الضمير في  -١ وهَا َ�َ  عائد على الخيل لا الشمس. ﴾رُدُّ
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ليمان حتى شك بنو إسرائيل في أمر ذلك  خاتمه هرب وبقي الشيطان الذي سيطر على ملك سُ

ليمان يحسن إليَّ ولكن هذا الشخص عاداني. الشي ليمان فقالت: لقد كان سُ طان ورجعوا إلى أمّ سُ

ليمان لم يكن يأتينا في حالة الحيض ولكن  : إن سُ ورجعوا إلى جواريه وإمائه وتجسسوا عليهنَّ فقلنَ

اتم في لك يُقاربنا الآن في هذه الحالة، فعندما خاف الشيطان أن يُفتضح أمره رمى الخالـمهذا 

ليمان إلى ساحل البحر وتاب  اعددً االلهُ  البحر فأرسل من الأسماك، فبلعت ذلك الخاتم، وذهب سُ

دلَّلات أن يُمارسنَ عبادة الأصنام في بيته، وبعد أربعين ـمما قام به لأنه كان قد سمح لنسائه ال مُ

ساعدة أحد الصيادين تلك السمكة التي  ايومً  ليمان بمُ ابتلعت الخاتم وأخذ من توبته اصطاد سُ

ليمان السمكةَ فلما ذهب ليغسلها وشقَّ بطنها وجد خاتمه فوضعه في يده وعاد إليه ملكه  سُ

رت له، فقبض على ذلك الشيطان وأعوانه وحبسهم في جوف صخرة ليظلُّوا  خِّ والأمور التي سُ

لۡقَيۡنَا  وَلقََدۡ ﴿قصود من جملة: الـممحبوسين فيها إلى يوم القيامة، وقالوا: هذا هو 
َ
َ�تَنَّا سُليََۡ�نَٰ وَ�

ٰ كُرۡسِيّهِۦِ جَسَدٗا ليمان وامتحنه وابتلاه وسلَّط على عرشه جسداّ أي   ﴾َ�َ أي أن االلهَ فتن سُ

، وأما !*"!  تلك كانت بعض الأمور التي أوردها بعض علماء الشيعة في تفاسيرهماشيطانً 

ق هذه  عراؤهم فكان بعضهم يُصدِّ  !+"ويذكرها في أشعاره، فمنهم حافظ الشيرازيطالب الـمشُ

فاح أنَّ ال فاك والسَّ لك الإلهيّ الذي وقع بيد أهريمن ـالذي قال في مدح الأمير تيمورلنك السَّ مُ

                                           
وقصة السمكة .... الخ،  الحقيقة أن نقل هذه القصة حول خاتم سليمان وسرقة الشيطان له ثم رميه في البحر  -١

على بعض تفاسير الشيعة بل نقلها قبل ذلك معظم مفسري أهل السنة منسوبةً إلى ابن إسحق  اليس مقصورً 

، ١٩٩-٢١/١٩٦للطبري، جامع البيان عن وهب بن منبِّه. فانظرها في أمهات تفاسير أهل السنة مثل: 

الجامع . و٩٢ - ٧/٩٠للبغوي،  ـم التنزيلمعال، و٢٠٦-٨/٢٠٢للثعلبي النيسابوري،  الكشف والبيانو

تفسير القرآن العظيم ، و٩٦-٤/٩٥للزمخشري،  الكشاف، و٢٠٢-١٥/١٩٩للقرطبي، لأحكام القرآن 

وهي من الإسرائيليات .  وغيرها. ١٨٢ - ٧/١٧٩، للسيوطي، الدر الـمنثور، و ٦٨ -٧/٦٦لابن كثير،  

 التي تطفح بها معظم كتب التفسير للأسف.

 حافظ الشيرازي لواقع لم يكن الشاعر الإيراني شمس الدين محمد بن بهاء الدين الـمعروف بفي ا -٢

نِّيًّا صوفيًّا كما هو معروف. هـ)، شيعيًّا٧٩١(ت    بل كان سُ
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يطان. !*"(أي الشيطان)  استرجعه الأمير تيمورلنك من يد الشَّ

 بشرِّ خاتم جمشيد (لقب للملك سليمان) بحسن الخاتمة

  الأعظم عنه الشيطان (وأرجعه إلى يد سليمان)فقد أبعد اسمُ االله

 سيفه الفاتح القاتلو »أفراسياب« ولقد أضحت شوكة

ةً في  »لوكالـمحكايات « أسطورة مرويةً في دَ دَّ رَ  حافلالـمجالس والـممُ

ليمان تحت فصِّ  لْكِ سُ لْكٍ مثل مُ ليمان لأصبح مئة مُ وقال في غزل آخر: لو وجدت خاتم سُ

 ي. خاتمي وتحت أمر

ة أبيات بينا  حافظ شكنوقد رددنا على حافظ هذا الأمر في ديواننا  (أي تحطيم حافظ) بعدَّ

فيها أن ملك سليمان لم يكن في خاتمه بل كان هبةً من االله تعالى له، وأنه لا يمكن للشيطان أن 

لْك الربَّاني.  وأن من يقول بمثل ذلك فهو يتصور أوهامً ـيسرق هذا ال   تخيُّلات .و امُ

لائكة الـم: الشيطان لا يستطيع أن يتشبَّه بلاً أووأما معنى الآية وحقيقة الأمر فهي ما يلي: 

مكن أن يقول قائل: لعلَّ الشيطان هو الذي الـموالأنبياء وإلا لسقطت الثقة بالشرائع، إذ من 

نْ ثَمَّ  تصبح الأديان كلّها باطلة.  مِ د الذين رآهم الناس، وَ  تمثَّل بصورة موسى وعيسى ومحمَّ

 ا: إذا كان الشياطين قادرين على أن يفعلوا ذلك بالأنبياء فينبغي أن يفعلوا ذلك أيضً اوثانيً 

اد ويذهبوا بكل وجود هَّ  هم. بالعلماء والزُّ

ق أن يُسلِّطاثالثً  ليمان؟ وكيف االلهُ  : كيف يُمكننا أن نُصدِّ الحكيمُ الشيطانَ على زوجات سُ

ليمان لزوجته أن تسجد للصنم؟ ولو صحَّ ذلك  ليمان كافرً  -والعياذ باالله–يسمح سُ !! الكان سُ

 .ديح؟!الـمفي هذه الآيات كل هذا االلهُ  فكيف مدحه

ويت عن رسول االله  فعلينا في ترجمة معاني الآيات والتي قال  صأن نأتي بالرواية التي رُ

تِي بفَِارسٍِ ُ�اَهِدُ فِي سَبيِلِ االله. �َ « فيها:
ْ
هُنَّ تأَ

ُّ
ةَ عَلىَ �سِْعَِ� امْرأةً كُل

َ
يْل

َّ
يْمَانُ: لأطُوَ�نَّ الل

َ
الَ سُل

َ
قَالَ ق

مْ َ�قُلْ إنِْ شَاءَ ا
َ
ل
َ
لْ: إنِْ شاءَ االله. ف

ُ
ُ صَاحِبُهُ: ق

َ
مِلْ مِنْهُنَّ إلاَِّ امْرأَةٌ له

َ
مْ تح

َ
ل
َ
 ف

ً
يْهِنَّ جَمِيعا

َ
 عَل

َ
اللهُ. َ�طَاف

                                           
 أهريمن في التراث الفارسي اسم لإله الشر الذي هو الشيطان. -١
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) .... .واَحِدةٌ جَاءَتْ �شِِقِّ رجَُلٍ 
ً
وَلقََدۡ َ�تنََّا ﴿، فقوله تعالى: !*"»الحديث (أي أسقطت وليداً ناقصا

ٰ كُرۡسِيّهِۦِ جَسَدٗا لۡقَيۡنَا َ�َ
َ
 إشارة إلى هذا السقط. ﴾سُليََۡ�نَٰ وَ�

حَدٖ مِّنۢ َ�عۡدِيٓ ﴿وأما جملة: 
َ
التي حملها بعضهم على الحسد  ﴾وَهَبۡ ِ� مُلۡٗ� �َّ يَ�بَِ� ِ�

ر  ر لهم الشياطين أو تُسخَّ والبخل، فنقول في الردِّ عليهم: لا يليق بالسلاطين ولا بالأنبياء أن تُسخَّ

باع لأحد، لأن  ية الاختيار ويؤدِّي إلى الـمهذا خلاف الريح والحيوانات والسِّ رِّ صلحة وخلاف حُ

نَّ والإنس مختارين، وأن يسعى كل مخلوق  جعل الشياطين مجبرين، في حين أن االلهَ تعالى جعل الجِ

لشخص آخر عليه. ولذلك يُمكن  االلهِ قام الذي يريده بسعيه لا بتسليط الـممختار إلى الوصول إلى 

ليمان  لْكَ سُ لْكً القول: إن مُ  ولا يليق بأحد آخر.  ااستثنائيً  اوسلطانه كان مُ

ليمان أن يقوم بانقلاب عسكريّ وبقرينة:  وَلقََدۡ َ�تَنَّا ﴿أو نقول: أراد أحد الأُمراء في زمن سُ
ٰ كُرۡسِيّهِۦِ جَسَدٗا لۡقَيۡنَا َ�َ

َ
ليمان إلى أنه لن يُؤتى بابن لائقٍ جديرٍ كي يتصدَّ  ﴾سُليََۡ�نَٰ وَ� ￯ انتبه سُ

لْك وأن يفشل الانقلابيون في  ￯ أحدٌ أثناء حياته للمُ لزمام الأمور بعده فأراد من االله أن لا يتصدَّ

 حركتهم.

يَۡ�نُٰ بنُِصۡبٖ وعََذَابٍ ﴿ ِ�َ ٱلشَّ ّ�ِ مَسَّ
َ
ٓۥ � يُّوبَ إذِۡ ناَدَىٰ رَ�َّهُ

َ
� ٓ ٱرۡكُضۡ  ٤١وَٱذۡكُرۡ َ�بۡدَناَ

ابٞ برِجِۡلكَِۖ َ�ذَٰا مُغۡتَسَلُۢ باَرِ  عَهُمۡ رَۡ�َةٗ مِّنَّا  ٤٢دٞ وََ�َ هۡلهَُۥ وَمِثۡلهَُم مَّ
َ
ٓۥ أ وَوَهَبۡنَا َ�ُ

لَۡ�بِٰ 
َ
وِْ� ٱۡ�

ُ
وخَُذۡ �يَِدِكَ ضِغۡثٗا فَٱۡ�بِ بهِّۦِ وََ� َ�ۡنَثۡۗ إنَِّا وجََدَۡ�هُٰ  ٤٣وَذكِۡرَىٰ ِ�

ابٞ  وَّ
َ
ٓۥ أ    .]٤٤-٤١[ص:  ﴾٤٤صَابرِٗۚ� ّ�عِۡمَ ٱلۡعَبۡدُ إنَِّهُ

يْن كانا صاحبَيْ رئاسة  صتعالى على رسوله االلهُ  : قصَّ الفوائد ليمان وداود اللذَ قصة سُ

نَةٍ عسيرة ة أيُّوب الذي ابتُلي بمصائب جمَّة ومحِ قصود الـم، ووعظمة وسلطان ونِعمة، وقصَّ عليه قصَّ

ْ على برِ كَ فإنه ما كان في  من جميع هذه القصص الاعتبار كأن االله تعالى قال: يا محمد اصْ سفاهة قومِ

، وما كان أكثر بلاءً ولا محنة من أيوب. فتأمل  اوجاهً  لاً الدنيا أكثر نعمةً وما أكثر من داودَ وسليمانَ

 كاره. الـمفي أحوالِ هؤلاء لتعرف أنَّ أحوال الدنيا لا تنتظم لأحد وأن العاقل لابدّ له من الصبر على 

                                           
ننوالنسائي في  صحيحيهمارواه الشيخان في  -١  كلهم عن أبي هريرة رفعه. السُّ
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يعيش في نِعمة وافرة وثروة وكان له أولاد راشدون ولكن وكان أيُّوب صهر يعقوب وكان 

للمرض حتى  اأسيرً  اااللهَ سلب منه ثروته وما عنده من نِعم االله ليمتحنه وبقي ثمانية  عشر عامً 

نازل لتأتيه، الـمتذهب للعمل في  »ليا بنت يعقوب« تجنَّبه أصدقاؤه وأقرباؤه، وكانت امرأته

من مريديه فلما روأه على تلك الحالة وبَّخاه وقالا: واالله لقد  ووصل الأمر إلى أن جاءه اثنان

من  ارض. وبلغ الأمر أنهم منعوا زوجته أيضً الـمحتى ابتلاك االله بهذا  عظيماً  اأذنبتَ يا أيوب ذنبً 

الدخول إلى بيوتهم للعمل فيها، ولم يعد يستعملها أحد، فاضطرت إلى قطع ضفيرتها وبيعها 

ء والطعام، وقد صبر أيُّوب حتى سمع توبيخ تلاميذه ورأ￯ زوجته على هذه لتشتري بثمنها الدوا

:  الحال، عندئذ اشتكى إلى االله تعالى من وسوسة الشيطان ومن ملامة الناس (وقال أيوب عندئذٍ

﴿ َ�ِ ّ�ِ مَسَّ
َ
� ُّ رحَۡمُ  ٱل�ُّ

َ
نتَ أ

َ
ِٰ�ِ�َ وَأ السلامة ). عندئذٍ هيَّأ االله له أسباب ]٨٣[الأنبياء:  ﴾ٱل�َّ

، فانفجرت منها  اوالصحة، وأمره أن يضرب الأرض برجله وكانت الأرض أرضً  قاحلةً مالحةً

يَ من مرضه، وشرب من ذلك  فِ يًّا وأعطاهالـمء فزال عنه ذلك الـماعينٌ فاغتسل وشُ لِّ االلهُ  رض كُ

الته، ولكنه ضعف ما كان له من مال وأولاد، ولما كان قد أقسم أن يجلد امرأته مئة جلدة لكلام ق

ذنبة جاءه الخطاب من االله تعالى بأن اضرب زوجتك ولا تحنث  لما وجدها امرأةً صابرةً وغير مُ

دث بها ضررً  أو أذ￯ً. وعلى كل  ابيمينك ولكن ليكن ذلك بحزمة من أغصان الريحان التي لا تحُ

لصبره. واختلفوا في ما عملته زوجته حتى  عزّ وجلّ حضرة أيوب االلهُ  حال، لقد مدح

أقسم أن يضربها فقال بعضهم: إنها قالت لأيوب: لعلَّك إذا طلبتَ شفاءك من غير االله أو 

ج! لذا أقسم أن يضربها مئة جلدة. ومن ـأظهرت أل رَ ناسب هنا أن الـممك لغير االله جاءك الفَ

وي عن رسول االله  اننقل حديثً  رَ «أنه قال:  صرُ
َ
لَ لهُ العُقُوَ�ةَ في إذا أ ادَ االله بعَِبْدِهِ الخَْ�َ عَجَّ

َّ أمْسَكَ َ�نْهُ بذَِنبْهِِ حَتىَّ يوُافِيَ بهِِ يوَْمَ القِيامَةِ  نيْا وَ�ذا أرَادَ بعَِبْدِهِ الشرَّ  . !*"»الدُّ

                                           
وقال: هذا حديث  )٢٥٠٧(الزهد  ، كتابالسنن، في الترمذي . وأخرجه١/٣٥٥، معالـم التنزيلالبغوي،  -١

في ورواه الطبراني ي. وسكت عنه الذهب ،)٨٧٩٩، رقم ٤/٦٥١( الـمستدركوالحاكم في حسن غريب. 

 للهيثمي، مجمع الزوائد، كما في لعرزمي وهو ضعيفوفيه عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عبيد االله ا الكبير

١٩٢-١٩١ /١٠. 
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﴿ 
َ
يدِۡي وَٱۡ�

َ
وِْ� ٱۡ�

ُ
ٓ إبَِۡ�هٰيِمَ �سَۡ�قَٰ وََ�عۡقُوبَ أ خۡلَصَۡ�هُٰم  ٤٥بَۡ�رِٰ وَٱذۡكُرۡ عَِ�دَٰناَ

َ
ٓ أ ا إِ�َّ

ارِ  خۡيَارِ  ٤٦ِ�َالصَِةٖ ذكِۡرَى ٱ�َّ
َ
وَٱذۡكُرۡ إسَِۡ�عٰيِلَ  ٤٧��َّهُمۡ عِندَناَ لمَِنَ ٱلمُۡصۡطَفَۡ�َ ٱۡ�

خۡيَارِ 
َ
ٞ مِّنَ ٱۡ�    .]٤٨-٤٥[ص:  ﴾٤٨وَٱلۡيسََعَ وَذَا ٱلۡكِفۡلِ� وَُ�ّ

دة. الفوائد ة إسماعيل وأحواله في سور متعدِّ  : مضت قصَّ

من سورة الأنعام، وقد جاء في التاريخ أنه كان  ٨٦وأما قصة اليسع فقد جاء ذكرها في الآية 

إلا أنهم أبوا إلا أن يكفروا به، فدعا  افدعا قومه كثيرً  »إلياس« هناك نبيٌّ من بني إسرائيل اسمه

طر ثلاث سنين حتى هلكت الـمعنهم االلهُ  ، فحبس»طرلـمااللهم فأمسك عليهم « عليهم وقال:

ا. [وكان إلياس فيما يذكرون حين الـما ا شديدً دً هْ دَ الناس جَ هِ شية والهوام والدواب والشجر وجَ

ضع له رزق] وكانوا  ادعا بذلك على قومه، استخفى شفقً  على نفسه منهم، وكان حيث ما كان وُ

كان فطلبوه، ولقي منهم أهل الـمقالوا: لقد دخل إلياس هذا  إذا وجدوا ريح الخبز في دار أو بيت

ا. ثم إنه أو￯ ليلةً إلى امرأة من بني إسرائيل كان لها ابنٌ يُقال لهالـمذلك  ٌّ  »اليسع« نزل شرًّ به ضرُ

ِّ الذي كان به، وآمن اليسع  (أي مرض)، فآوته وأخفت أمره، فدعا إلياس لابنها، فعُوفي من الضرُّ

ةااللهُ  بعه، ولما بلغ إلياس سنَّ الشيخوخة وأصبح اليسع شابًّا أكرمهبإلياس واتَّ   . !*"بالنُّبُوَّ

ة  وأما ذو الكفل فقال أهلُ التاريخ: إنَّه كان ابن حضرة أيُّوب وكان اسمه بِشر وقد نال النُّبُوَّ

ل لأيُّوب أن يؤدِّي بعض العبادات ولذا أُطلق عليه اسم ذو الكِفل، وقد  بعد حضرة أيُّوب وتكفَّ

بياء. ٨٥ورد اسمهُ في الآية   من سورة الأَنْ

بَۡ�بُٰ  ٤٩ابٖ  َٔ َ�ذَٰا ذكِۡرٞۚ �نَّ للِۡمُتَّقَِ� َ�ُسۡنَ َ� ﴿
َ
َّهُمُ ٱۡ� فَتَّحَةٗ ل تِٰ عَدۡنٖ مُّ َ�  ِٔمُتَِّ�  ٥٠جَ�َّ

ابٖ  ترَۡابٌ ۞وعَِندَهُمۡ  ٥١�يِهَا يدَۡعُونَ �يِهَا بَِ�كِٰهَةٖ كَثَِ��ٖ وََ�َ
َ
رۡفِ � َ�ذَٰا  ٥٢َ�صَِٰ�تُٰ ٱلطَّ

   .]٥٤-٤٩[ص:  ﴾٥٤إنَِّ َ�ذَٰا لرَزُِۡ�ناَ مَا َ�ُۥ منِ �َّفَادٍ  ٥٣مَا توُعَدُونَ ِ�وَمِۡ ٱۡ�سَِابِ 

ۚ ﴿: في عبارة: الفوائد د يعني: أن ذكر  ﴾َ�ذَٰا ذكِۡرٞ ر محمَّ كُّ يُمكن أن تكون كلمة الذكر لتَذَ

بياء السابقين قصود من الـمهو لأجل أن تصبر أيها الرسول على سفاهة قومك. وقد يكون  الأَنْ

                                           
 .٩٨/ ٢١، في تأويل القرآن جامع البيانانظر الطبري،  -١
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، ومن االلهُ  الذكر الشرف الجميل للأنبياء الذين خلَّد مكن أن يكون الـمذِكرهم في الكتاب الإلهيّ

ا«قصود من كلمة الـموفصل منه، كما هو  القرآنالأمر من باب التبويب يعني: هذا  ذَ التي » هَ

لون كلامهم بابً ـكفصل آخر، كما هي قاعدة الجاءت للطاغين  تَّاب الذين يُفصِّ صنِّفين والكُ بعد  امُ

 باب.

غَِٰ� لََ�َّ َ� ﴿ َ�ذَٰا فلَۡيَذُوقوُهُ  ٥٦جَهَنَّمَ يصَۡلَوَۡ�هَا فبَئِۡسَ ٱلمِۡهَادُ  ٥٥ابٖ  َٔ َ�ذَٰ�ۚ �نَّ للِ�َّ
اقٞ  زۡ  ٥٧َ�يِمٞ وغََسَّ

َ
عَُ�مۡ َ� مَرحَۡبَۢ�  ٥٨َ�جٌٰ وَءَاخَرُ مِن شَۡ�هِۦِٓ أ قۡتَحِمٞ مَّ َ�ذَٰا فوَۡجٞ مُّ

هُمۡ صَالوُاْ ٱ�َّارِ  مۡتُمُوهُ َ�اَۖ فبَئِۡسَ ٱلۡقَرَارُ  ٥٩بهِِمۡۚ إِ�َّ نتُمۡ قَدَّ
َ
نتُمۡ َ� مَرحَۡبَۢ� بُِ�مۡۖ أ

َ
قاَلوُاْ بلَۡ أ

مَ َ�اَ َ�ذَٰا فَزدِۡهُ عَذَابٗ  ٦٠    .]٦١-٥٥[ص:  ﴾٦١ا ضِعۡفٗا ِ� ٱ�َّارِ قاَلوُاْ رَ�َّنَا مَن قدََّ

قۡتَحِمٞ ﴿: يُقال: الفوائد ل ودون تفكير  ﴾فَوۡجٞ مُّ لمجموعة من الأفراد الذين يهجمون دون تأمُّ

روا في  على أمر ما، كحال أكثر الناس الذين يُقبلون على الخرافات والكفر والشرك دون أن يتفكَّ

عَُ�مۡ ﴿تقليد، لأن الحقّ تعالى ذمَّ في قوله: ذلك، وهذه الآيات تدلُّ على ذمِّ ال قۡتَحِمٞ مَّ  ﴾فَوۡجٞ مُّ

عاندين وبرفقتهم، وقد لعنهم بقوله: ـالذين يقتحمون النار مع ال هُمۡ صَالوُاْ ﴿مُ َ� مَرحَۡبَۢ� بهِِمۡۚ إِ�َّ
ضلال وهكذا سيدعو الأتباع على الرؤساء والزعماء الذين أضلُّوهم وحثُّوهم على ال ﴾ٱ�َّارِ 

 .﴾َ� مَرحَۡبَۢ� بُِ�مۡ ﴿فيقولون: 

ارِ ﴿ َ�ۡ
َ
هُم مِّنَ ٱۡ� ْ مَا َ�اَ َ� نرََىٰ رجَِاٗ� كُنَّا َ�عُدُّ مۡ زَاغَتۡ  ٦٢وَقاَلوُا

َ
َذَۡ�هُٰمۡ سِخۡرِ�ًّا أ َّ�

َ
�

بَۡ�رُٰ 
َ
هۡلِ ٱ�َّارِ  ٦٣َ�نۡهُمُ ٱۡ�

َ
  ٦٤إنَِّ َ�لٰكَِ َ�َقّٞ َ�اَصُمُ أ

َ
� ٓ مَا ۖ وَمَا مِنۡ إَِ�هٍٰ قلُۡ إِ�َّ ۠ مُنذِرٞ ناَ

ارُ  ُ ٱلَۡ�حِٰدُ ٱلۡقَهَّ رُٰ  ٦٥إِ�َّ ٱ�َّ �ضِ وَمَا بيَۡنَهُمَا ٱلۡعَزِ�زُ ٱلۡغَ�َّ
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� [ص:  ﴾٦٦ربَُّ ٱلسَّ

٦٦-٦٢[.   

من الأشخاص الذين يُسيءُ كثيرٌ من الناس الظنّ  ا: يُستفاد من هذه الآيات أن كثيرً الفوائد

.بهم  بون من االله ومن أهل الحقّ قرَّ يَا ويعتبرونهم من الأشرار هم في الواقع مُ نْ  في الدُّ

إشارة إلى ذلك الحوار الذي سبق ذكره الذي يدور بين الرؤساء  ﴾...إنَِّ َ�لٰكَِ َ�َقّٞ ﴿وجملة: 

نتُمۡ َ� مَرحَۡبَۢ� ﴿وأتباعهم حين يردُّ الأتباع على سادتهم بقولهم:  
َ
الذي يُبينِّ أن أهل  ﴾بُِ�مۡۖ بلَۡ أ
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اصمون بعضهم بعضً  ويتنازعون في ذلك العذاب بعضهم مع بعض. والاستفهام في  االنار يخُ

َذَۡ�هُٰمۡ سِخۡرِ�ًّا﴿جملة:  َّ�
َ
ب وتوبيخ. ﴾�  استفهام تعجُّ

ْ عَظِيمٌ ﴿ نتُمۡ َ�نۡهُ مُعۡرضُِونَ  ٦٧قلُۡ هُوَ َ�بَؤٌا
َ
ٰٓ إذِۡ  مَا َ�نَ ِ�َ مِنۡ عِلۡ� ٦٨أ َ�ۡ

َ
بٱِلمََۡ�ِ ٱۡ�

بٌِ�  ٦٩َ�ۡتَصِمُونَ  ناَ۠ نذَِيرٞ مُّ
َ
مَآ � َّ�

َ
� ٓ إذِۡ قاَلَ رَ�ُّكَ للِۡمََ�ٰٓ�كَِةِ إِّ�ِ َ�لٰقُِۢ  ٧٠إنِ يوَُ�ٰٓ إَِ�َّ إِ�َّ

� مِّن طِٖ�  وِ� َ�قَعُواْ َ�ُۥ َ�ٰ  ٧١�ََ�ٗ ۡ�تهُُۥ وََ�فَخۡتُ �يِهِ مِن رُّ [ص:  ﴾٧٢جِدِينَ فإَذَِا سَوَّ

٧٢-٦٧[.   

كر من التوحيد وخبر القيامة.   ﴾قلُۡ هُوَ َ�بَؤٌاْ عَظِيمٌ ﴿: ضمير الفوائد  يعود على ما ذُ

: ـالوَ  نْ صود مِ قْ ٰٓ ﴿مَ َ�ۡ
َ
الالـمجماعة  ﴾ٱلمََۡ�ِ ٱۡ� ن ـلائكة الذين لهم مقام أعلى. وَ صود مِ قْ مَ

َ�ۡعَلُ �يِهَا مَن ﴿ وبين االله عندما قالوا له: تخاصمهم ذلك السؤال والجواب الذي كان بينهم
َ
�

، وقد أُطلق على هذا السؤال والجواب اسم ]٣٠[البقرة:  ﴾.... ٱّ�ِمَاءَٓ ُ�فۡسِدُ �يِهَا وَ�سَۡفكُِ 

ة مجازً ـال مَ اصَ خَ خاصمة، ولم يكن لرسول االله ـلأن السؤال والجواب يُشبهان ال امُ علمٌ  صمُ

حتى يعرف ذلك التخاصم، وهذا دليلٌ على أن إخباره  ابذلك دون الوحي الإلهيّ كما لم يقرأ كتابً 

مٌّ ولا يجوز للناس أن يُعرضوا عنه، وإعراضهم ناجم عن جهلهم. هِ  هو من وحي االله وخبرٌ مُ

ۡ�عَُونَ  ُ�ُّهُمۡ  ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ  فَسَجَدَ ﴿
َ
ٓ  ٧٣ أ  قاَلَ  ٧٤ ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ  مِنَ  وََ�نَ  ٱسۡتَكَۡ�َ  إبِلۡيِسَ  إِ�َّ

إبِلۡيِسُ  ن مَنَعَكَ  مَا َ�ٰٓ
َ
ۖ  خَلقَۡتُ  لمَِا �سَۡجُدَ  أ سۡتَكَۡ�تَۡ  �يَِدَيَّ

َ
مۡ  أ

َ
 ٧٥ ٱلۡعَالِ�َ  مِنَ  كُنتَ  أ

۠  قاَلَ  ناَ
َ
 رجَِيمٞ  فإَنَِّكَ  نۡهَامِ  فٱَخۡرُجۡ  قاَلَ  ٧٦ طِ�ٖ  مِن وخََلَقۡتَهُۥ نَّارٖ  مِن خَلَقۡتَِ�  مِّنۡهُ  خَۡ�ٞ  �

نظِرِۡ�ٓ  رَبِّ  قاَلَ  ٧٨ ٱّ�ِينِ  يوَۡمِ  إَِ�ٰ  لعَۡنَِ�ٓ  عَليَۡكَ  �نَّ  ٧٧
َ
 فإَنَِّكَ  قاَلَ  ٧٩ ُ�بۡعَثُونَ  يوَۡمِ  إَِ�ٰ  فَأ

   .]٨١-٧٣[ص:  ﴾٨١ ٱلمَۡعۡلوُمِ  ٱلوَۡقتِۡ  يوَۡمِ  إَِ�ٰ  ٨٠ ٱلمُۡنظَرِ�نَ  مِنَ 

 . !*" أي بقدرتي الكاملة  ﴾�يَِدَيَّ خَلَقۡتُ ﴿: قوله: الفوائد

                                           
االله الواحد الأحد هو من جملة الـموارد التي سعى بعض الناس إلى إدخال عقولهم في ميدان هو تأويل صفات  -١

يَا الـمحدودة وأمره أن يؤمن بالغيب كما  خارج حدود العقل. لقد نْ خلق االله تعالى عقل الإنسان لأجل هذه الدُّ
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ق صجاء في القرآن وعلى لسان النبيّ  فرّ ، لأن الغيب أوسع من دائرة العقل، والإيمان بالغيب هو الذي يُ

 :￯بين الإنسان وسائر البهائم، وهو شرف التقو﴿ ٓ ٰ  . مٓ ال ِينَ ٱ . مُتَّقِ�َ للِّۡ  ىهُدٗ  �يِهِ�  بَۛ �ۡ رَ  َ�  بُ كَِ�ٰ لۡ ٱ لكَِ َ� َّ� 
ِ  مِنُونَ يؤُۡ   ٱب

 ].٣ - ١[البقرة:  ﴾بِ غَيۡ لۡ

وأصحابه والأمة الإسلامية جميعها في صدر الإسلام يقرؤون آيات أسماء االله وصفاته  صكان النبيّ الأكرم 

يَّةُ وآخرون من أتباع العقل الذين أرادوا أن يجعلوا من عقلهم  مِ كما قالها تعالى ويؤمنون بها، إلى أن ظهر الجَهْ

هِ يدً  االقاصر معيارً  لَّ لَّهِ وجهً ؟؟! أو  العالمَ الغيب فقالوا: كيف نقول إن لِـ نُوا  انقول إن لِـ زِ ؟! إنهم أرادوا أن يَ

صفات االلهَ تعالى بمفهومهم العقلي الذي يدور في أذهانهم لليد والوجه فوقعوا في ميادين التشبيه والتمثيل 

والتي لا تحتاج  اوالتعطيل، فهنا قالوا: إن يد االله هي قدرته وبدؤوا بالتفسير الـمجازي للكلمات الواضحة تمامً 

 لى ترجمة مجازية.إ

بتدعون واستطاع مع الأسف  إن هذا الـمذهب وليد الاتجاه العقلي الذي شاع في زمن التفلسف الذي بدأ به الـمُ

تكلِّمين ويوقعهم في الخطأ. وعلى كل حال، بقيت دائرة هذا الـمذهب محدودةً حتى يومنا  أن يؤثر في كثير من الـمُ

تعلِّقة بالصفات على هذا الأساس تأثرً هذا. وللأسف فإن الـمؤلف الـمحترم ت بمذهبه البدعي  ارجم الآيات الـمُ

وعقيدة علماء الإسلام منذ اليوم الأول الذين  صالسابق. وما نعتقد صحته هو عقيدة أصحاب رسول االله 

نا قالوا: نؤمن بما أثبته االله لنفسه من صفات ولا نبحث في ماهيتها وكيفيتها، لأن ذلك خارج عن حدود عقل

، فلماَّ كنَّا لم نرَ االلهَ وكان عقلُنا غير قادر على تصور ذاته فكيف نستدعي له يدً   في ذهننا؟! اووجهً  االبشريّ

هِ يدً  لَّ كما ذكر لنفسه وكما يليق بجماله وجلاله وهي خارجة عن تصورنا.  يقول  اونفسً  اووجهً  اإذن نقول: إن لِـ

ن مَنَعَكَ  مَا ليِسُ إبِۡ َ�ٰٓ  قَالَ ﴿تعالى: 
َ
 ٱوَ ﴿ :اويقول أيضً   ﴾�يَِدَيَّ  تُ خَلَقۡ  لمَِا جُدَ �سَۡ  أ

َ
 ۥضَتُهُ َ�بۡ  اَ�يِعٗ  ضُ �ۡ�

َ�ٰ ٱوَ  مَةِقَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يوَۡ  ٰ لسَّ ٰ مَطۡ  تُ َ� [القصص:   ﴾ۚۥ هَهُ وجَۡ  إِ�َّ  هَالكٌِ  ءٍ َ�ۡ  ُ�ُّ ﴿ ويقول:، ]٦٧[الزمر: ﴾ۚۦ �يَِمِينهِِ  تُۢ وِ�َّ

 وََ�ٓ  ِ� َ�فۡ  ِ�  مَا لَمُ َ�عۡ ﴿ ويقول:، ]٢٧[الرحمن: ﴾رَامِ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ َ�ٰ �َۡ ٱ ذُو رَّ�كَِ  هُ وجَۡ  َ�ٰ وَ�بَۡ ﴿ ، ويقول:]٨٨
عۡ 

َ
ٰ  رَ�ُُّ�مۡ  كَتَبَ ﴿ ويقول: ]،١١٦[الـمائدة:  ﴾سِكَۚ َ�فۡ  ِ�  مَا لَمُ أ ، ]٥٤[الأنعام:  ﴾ةَ لرَّۡ�َ ٱ سِهِ َ�فۡ  َ�َ

رُُ�مُ ﴿ ويقول:، ]٤١ [طه: ﴾ِ� ِ�فَۡ  تُكَ طَنَعۡ صۡ ٱوَ ﴿ ويقول: ُ ٱ وَ�ُحَذِّ  ].٢٨[آل عمران:   ﴾ۗۥ سَهُ َ�فۡ  �َّ

(صحيح  .»أنت الذي خلقك االله بيده« وجاء في حديث الشفاعة أن الناس عندما يأتون إلى آدم يقولون:

 ).١١٦/ ٣، ومسند أحمد ٤٦٤-٤٥٤/ ٤البخاري 

، ﴾�يَِدَيَّ  تُ خَلقَۡ  لمَِا﴿هنا بمعنى القدرة، لأن اليد جاءت في قوله تعالى: » اليد«أن نُفسرِّ  اومن الخطأ تمامً 

ثنَّاة يعني يداي فكيف يُمكن أن نقول (قدرتاي)؟!!.  مُ

! ويبدو أن ابقدرته! فلا فضل لآدم عليّ أبدً  القال الشيطان: إن االله خلقني أيضً  اولو كان هذا التأويل صحيحً 



 ٥٣    صورة س

ۡ�َعُونَ ﴿راد من عبارة الـم
َ
ال ﴾ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ ُ�ُّهُمۡ أ ن السجدة أداء ـملائكة الأرض، وَ صود مِ قْ مَ

راسً  له ويقضوا حوائجه بأمر االله. وقال الشيطان: أنا  االاحترام والتواضع لآدم بأن يكونوا حُ

فيه االلهُ  أفضل من آدم لأنه نظر إلى جسد آدم فقط، ولكنه لو لاحظ الروح الإنسانية التي نفخها

ناَ۠ خَۡ�ٞ مِّنۡهُ ﴿من عالمَ القدس الإلهيّ لما قال: 
َ
ال  ﴾� : ـوَ نْ صود مِ قْ  علوم عند االله.الـم ﴾ٱلمَۡعۡلوُمِ ﴿مَ

ۡ�عََِ� قاَلَ ﴿
َ
غۡوَِ�نَّهُمۡ أ

ُ
تكَِ َ� قاَلَ فٱَۡ�َقُّ  ٨٣إِ�َّ عِبَادَكَ مِنۡهُمُ ٱلمُۡخۡلصََِ�  ٨٢فبَعِِزَّ

قوُلُ 
َ
ۡ�َعَِ�  ٨٤وَٱۡ�َقَّ أ

َ
ن تبَعَِكَ مِنۡهُمۡ أ مَۡ�نََّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّ

َ
�َ٨٥  �ۡ

َ
ٓ أ لُُ�مۡ  َٔ قلُۡ مَا

 
َ
جۡرٖ وَمَآ �

َ
۠ مِنَ ٱلمُۡتََ�فَِِّ� عَليَۡهِ مِنۡ أ هۥُ  ٨٧إنِۡ هُوَ إِ�َّ ذكِۡرٞ للَِّۡ�لَٰمَِ�  ٨٦ناَ

َ
وََ�عَۡلَمُنَّ َ�بَأ

   .]٨٨-٨٣[ص:  ﴾ ٨٨َ�عۡدَ حِي� 

قوُلُ ﴿: قُرئت جملة: الفوائد
َ
، بِنَاءً   ﴾قاَلَ فٱَۡ�َقُّ وَٱۡ�َقَّ أ برفع كلمة فالحقّ ونصب كلمة الحقّ

، الحقُّ الأولى  لِكَ لى ذَ ر فخبرها إما كلمة الـمعَ قدَّ رفوعة يجب أن تكون مبتدأ وتحتاج إلى خبر مُ

. » قسمي«أو كلمة  -كما ذكرنا في ترجمة الآيات-» أنا«  أي قسمي هو الحقّ

تكلِّف لمنـيُقال: ال ﴾ٱلمُۡتََ�فِِّ�َ ﴿وقوله:  ه في  مُ ة والتعب، والـميُوقع نفسَ راد هنا الـمشقَّ

عِ الرسالة، ولا أدَّعي هذا التكليف. وفسرَّ بعضهم ال تكلِّف ـأنني لم أدَّ بمعنى  -للظاهر اخلافً –مُ

كلِّف، أي لست من الذين أتوكم بـال ة والعناء، أي أن الإسلام الذي أتيتكم به دينٌ الـممُ شقَّ

يسرَّ وليس هدفي أن  ة.الـمأُوقعكم في الحرج وسهلٌ مُ  شقَّ

                                                                                                           
يّة! والحاصل أنه لا يجوز أن نحمل صفات  الشيطان مِ رغم كل كفره وضلاله كان يعرف االله أفضل من الجَهْ

لها، بل يجب أن نقبل ما قاله االله عن نفسه أو ما أوضحه لنا نبيّهُ  كما جاء دون  صاالله على معانٍ مجازية أو نُؤوِّ

هذه هي عقيدة الصحابة تلاميذ تصور للكيفية ودون تحديد للحدود والجهات والـمسافات والوصف، و

صححوأتباعهم إلى يوم القيامة. [ صرسول االله   ].الـمُ



 

 

 

 سورة الزمر

 خمس وسبعون آية و�مكيَّة 
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

ِ ٱلعَۡزِ�زِ ٱۡ�َكِيمِ ﴿ ٓ إَِ�ۡكَ  ١تَ�ِ�لُ ٱلۡكَِ�بِٰ مِنَ ٱ�َّ نزَۡ�اَ
َ
ٓ أ ا ٱلۡكَِ�بَٰ بٱِۡ�َقِّ فٱَۡ�بدُِ إِ�َّ

ُ ٱّ�ِينَ  َ ُ�ۡلصِٗا �َّ وِۡ�اَءَٓ مَا  ٢ٱ�َّ
َ
ْ مِن دُونهِۦِٓ أ َذُوا ِينَ ٱ�َّ ِ ٱّ�ِينُ ٱۡ�َالصُِۚ وَٱ�َّ َّ�ِ �َ

َ
�

َ َ�ُۡ�مُ بيَۡنَهُمۡ ِ�  ِ زُلَۡ�ٰٓ إنَِّ ٱ�َّ ٓ إَِ� ٱ�َّ مَا هُمۡ �يِهِ َ�ۡتَلفُِونَۗ إنَِّ َ�عۡبُدُهُمۡ إِ�َّ ِ�قَُرُِّ�وناَ
ارٞ  َ َ� َ�هۡدِي مَنۡ هُوَ َ�ذِٰبٞ كَفَّ    .]٣-١[الزمر:  ﴾٣ٱ�َّ

على الأولياء الذين كان الناس يعبدونهم،  ﴾مَا َ�عۡبُدُهُمۡ ﴿: يعود ضمير الجمع في الفوائد

هؤلاء العقلاء إما من خاصٌّ بجمع العقلاء. وكان  ﴾�ُهُمۡ ﴿وكانوا من العقلاء لأن ضمير الجمع 

بياء أو الأولياء أو  هون إليهم لطلب حوائجهم منهم ـلائكة، الذين كان الالـمالأَنْ ون يتوجَّ كُ ِ شرْ مُ

ون يقولون: نحن لسنا ـويخضعون لهم في عباداتهم باعتبار أنهم قريبون من االله، وكان ال كُ ِ شرْ مُ

دون واسطة أو نعبده، وكانوا يعتبرون  اأن نخاطب االله وندعوه مباشرةً أو نطلب منه شيئً  لاً أه

بونهم من االله. ومع الأسف الـمأولئك الأولياء أو  سطاء بينهم وبين االله يُقرِّ بياء وُ لائكة أو الأَنْ

سلمين بعد ألف وأربعمئة سنة من نزول هذه الآيات جاهلين بها ومعتقدين الـميزال كثيرٌ من  لا

سطاء.  بمثل هذا الشرك والتوسل بالوُ

ُ ٱلَۡ�حِٰدُ ﴿ ۖۥ هُوَ ٱ�َّ ۚ سُبَۡ�نَٰهُ ا َ�ۡلقُُ مَا �شََاءُٓ صۡطََ�ٰ مِمَّ ا �َّ ن َ�تَّخِذَ وََ�ٗ
َ
ُ أ رَادَ ٱ�َّ

َ
لَّوۡ أ

ارُ  ۡلَ َ�َ ٱ�َّهَارِ وَُ�َ�وّرُِ ٱ�َّهَارَ َ�َ  ٤ٱلۡقَهَّ � يَُ�وّرُِ ٱ�َّ �ضَ بٱِۡ�َقِّ
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� خَلقََ ٱلسَّ



 ٥٥    الزمر ورةس

 ۡ رُٰ ٱ�َّ َ� هُوَ ٱلۡعَزِ�زُ ٱلۡغَ�َّ
َ
� � سَ�ًّ جَلٖ مُّ

َ
ٞ َ�ۡريِ ِ� مۡسَ وَٱلۡقَمَرَۖ ُ�ّ رَ ٱلشَّ [الزمر:  ﴾٥لِ� وسََخَّ

٥-٤[.   

هٌ من أن يتَّخذ ولدً  ٤: استدلَّ الحقّ تعالى في الآية الفوائد نزَّ ار.  اعلى أنه مُ بدليل أنه واحدٌ قهَّ

والاستحكام لأن من يكون له ولد يكون فيه وجهٌ للتمايز عن ابنه وهذا الدليل دليلٌ في غاية القوة 

بً  ركَّ نْ ثَمَّ سيكون مُ مِ ، كما أنه سيكون ابسيطً  اوذا أجزاء وليس واحدً  اووجهٌ يشترك فيه مع ابنه وَ

ارً  لاً لهذا الولد وسيكون قاب امحتاجً   .اللموت والفناء وبالتالي لن يكون قهَّ

زَۡ�جٰٖ� خَلقََُ�م مّنِ �َّفۡسٖ ﴿
َ
نَۡ�مِٰ ثََ�نٰيِةََ أ

َ
نزَلَ لَُ�م مّنَِ ٱۡ�

َ
َ�حِٰدَةٖ �مَُّ جَعَلَ منِۡهَا زَوجَۡهَا وَأ

ُ رَ�ُُّ�مۡ  َ�تُِٰ�مۡ خَلقۡٗا مِّنۢ َ�عۡدِ خَلقٖۡ ِ� ظُلَُ�تٰٖ ثََ�ثٰٖ� َ�لُِٰ�مُ ٱ�َّ مَّ
ُ
َ�لۡقُُُ�مۡ ِ� ُ�طُونِ أ

ٰ تُۡ�َفوُنَ َ�ُ ٱلمُۡلكُۡۖ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُ  َّ�
َ
َ غَِ�ٌّ عَنُ�مۡۖ وََ� يرََۡ�ٰ  ٦وَۖ فَ� إنِ تَۡ�فُرُواْ فإَنَِّ ٱ�َّ

خۡرَىٰۚ ُ�مَّ إَِ�ٰ رَّ�ُِ�م 
ُ
ٞ وزِۡرَ أ ْ يرَضَۡهُ لَُ�مۡۗ وََ� تزَرُِ وَازرَِة ۖ �ن �شَۡكُرُوا ِ ٱلُۡ�فۡرَ لعِبِاَدهِ

رجِۡعُُ�مۡ َ�ينُبَّئُُِ�م بمَِا كُنتُمۡ �َ  دُورِ مَّ    .]٧-٦[الزمر:  ﴾٧عۡمَلوُنَۚ إنَِّهُۥ عَليِمُۢ بذَِاتِ ٱلصُّ

للتراخي ولكنها ليست للتراخي الزمني  ﴾ُ�مَّ جَعَلَ مِنۡهَا﴿في جملة:   ﴾ُ�مَّ ﴿: كلمة الفوائد

رة:ـبل لتراخي أحد الكلامين وتأخره أو التراخي عن الجملة ال قدَّ خلقها وحدها ثم جعل « مُ

ستفادة من كلمة: ـوهذه الجملة ال .»منها زوجها رة مُ قدَّ  .﴾َ�حِٰدَةٖ ﴿مُ

في ترتيب خلق الإنسان حين قال في االلهُ  ما ذكره  ﴾خَلۡقٗا مِّنۢ َ�عۡدِ خَلۡقٖ ﴿قصود من الـمو

عَِ�مٰٗا خَلَقۡنَا ٱ�ُّطۡفَةَ عَلَقَةٗ فخََلَقۡنَا ٱلۡعَلَقَةَ مُضۡغَةٗ فخََلَقۡنَا ٱلمُۡضۡغَةَ ﴿: »ؤمنونالـم« سورة
 ۚ َ�هُٰ خَلۡقًا ءَاخَرَ

ۡ
�شَأ

َ
مٗا ُ�مَّ أ  .]١٤[الـمؤمنون:   ﴾....فَكَسَوۡناَ ٱلۡعَِ�مَٰ َ�ۡ

زَۡ�جٰٖ� ﴿قصود من النزول في جملة: الـمو
َ
نَۡ�مِٰ ثََ�نٰيَِةَ أ

َ
نزَلَ لَُ�م مِّنَ ٱۡ�

َ
نزول القضاء  ﴾وَأ

أي التخلُّق. وذلك كقوله  والقدر في إيجادها أو النزول بمعنى العطاء من مقام الخالق

نزَۡ�اَ عَليَُۡ�مۡ ِ�اَسٗا﴿تعالى: 
َ
تدلُّ على التخصيص  ﴾َ�ُ ٱلمُۡلۡكُ ﴿. وجملة: ]٢٦[الأعراف:   ﴾أ

لْك جميع الكائنات والسلطان عليها خاصٌّ باالله تعالى الـم(بسبب تقديم الخبر على  بتدأ) أي أن مُ

نْ ثَمَّ فلا إله إلا هو. مِ  وَ



آن       ٥٦ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

َ�ُۥ نعِۡمَةٗ مِّنۡهُ �َِ�َ مَا َ�نَ �ذَا مَ ﴿ ٞ دََ� رَ�َّهُۥ مُنيِبًا إَِ�ۡهِ ُ�مَّ إذَِا خَوَّ �َ�ٰنَ ُ�ّ سَّ ٱۡ�ِ
ُضِلَّ عَن سَبيِلهِِۚۦ قلُۡ َ�مَتَّعۡ بُِ�فۡركَِ قلَيًِ� إنَِّ  ندَادٗا ّ�ِ

َ
ِ أ كَ يدَۡعُوٓاْ إَِ�ۡهِ مِن َ�بۡلُ وجََعَلَ ِ�َّ

صَۡ�بِٰ 
َ
ۡلِ سَاجِدٗا وَقآَ�مِٗا َ�ۡذَرُ ٱ�خِرَةَ وََ�رجُۡواْ  ٨ٱ�َّارِ مِنۡ أ نۡ هُوَ َ�نٰتٌِ ءَاناَءَٓ ٱ�َّ مَّ

َ
أ

وْلوُاْ 
ُ
رُ أ مَا َ�تَذَكَّ ِينَ َ� َ�عۡلَمُونَۗ إِ�َّ ِينَ َ�عۡلَمُونَ وَٱ�َّ رَۡ�َةَ رَّ�هِِۗۦ قلُۡ هَلۡ �سَۡتَويِ ٱ�َّ

لَۡ�بِٰ 
َ
   .]٩-٨[الزمر:  ﴾٩ٱۡ�

ون يعلمون أن القادر على إزالة الضرر ورفع البلاء عنهم هوـ: كان الالفوائد كُ ِ شرْ ربُّ االلهُ  مُ

لأن  احقيقيً  امين، ولكنهم كانوا في أوقات النِّعمة يغفلون عن هذا الأمر ولا ينسونه نسيانً ـَالعال

جازيّ يعني: أنهم الـمراد من النسيان في الآية النسيان الـمالنسيان الحقيقي لا مذمة عليه، ف

يغفلون عن االله كشأن من ينساه حقيقةً فيدعون غير االله. وللأسف فإن أهل زماننا أسوأ من 

كينـالأولئك  ِ شرْ لأنهم يدعون غير االله في حال الضرر والبلاء وفي حال النِّعمة والهناء كليهما،  مُ

رشد الهادي.ـال القرآنرغم امتلاكهم مثل هذا   مُ

ِ قلُۡ ﴿ �ضُ ٱ�َّ
َ
ۡ�يَا حَسَنَةٞۗ وَأ حۡسَنُواْ ِ� َ�ذِٰهِ ٱ�ُّ

َ
ِينَ أ ِينَ ءَامَنُواْ ٱ�َّقُواْ رَ�َُّ�مۡۚ لِ�َّ  َ�عٰبَِادِ ٱ�َّ

جۡرَهُم بغَِۡ�ِ حِسَابٖ 
َ
ونَ أ ُ�ِٰ َ ُ�ۡلصِٗا  ١٠َ�سِٰعَةٌۗ إِ�َّمَا يوَُ�َّ ٱل�َّ ۡ�بُدَ ٱ�َّ

َ
نۡ أ

َ
مِرۡتُ أ

ُ
ٓ أ قلُۡ إِّ�ِ

 ُ لَ ٱلمُۡسۡلمَِِ�  ١١ ٱّ�ِينَ �َّ وَّ
َ
ُ�ونَ أ

َ
نۡ أ

َ
مِرۡتُ ِ�

ُ
خَافُ إنِۡ عَصَيۡتُ رَّ�ِ  ١٢وَأ

َ
ٓ أ قلُۡ إِّ�ِ

   .]١٣-١٠[الزمر:  ﴾١٣عَذَابَ يوٍَۡ� عَظِيٖ� 

ءُ الفوائد رْ ناهي الـمنافع، وهو بعبارة أخر￯: ترك الـمفاسد وجلب الـم: التكليف قسمان: دَ

بالتقو￯ ثم أمر  لاً التخلية والتحلية، ولذلك أمر في هذه الآيات أو وفعل الواجبات، أي

 بالإحسان والعفاف وطهارة النَّفْس والعبادة. 

ۡ�يَا﴿جرور في جملة: الـمويُمكن أن يتعلَّق الجار و ْ ﴿بفعل:  ﴾ِ� َ�ذِٰهِ ٱ�ُّ حۡسَنُوا
َ
، وهذا  ﴾أ

يَا الـمهو الظاهر، وعليه يكون  نْ همٌّ في الآخرة.  ﴾حَسَنَةٞ ﴿عنى: لمن أحسن في هذه الدُّ أي أجرٌ مُ

جرور الـممكن أن يتعلَّق الجار والـمعلى عظمة الأجر. ومن  ﴾حَسَنةَٞ ﴿ويدلُّ التنوين في كلمة: 

يَا كالصحة والعافية الـمفيكون  ﴾حَسَنَةٞ ﴿بكلمة:  نْ : لمن أحسن أجرٌ حسنٌ في هذه الدُّ عنى عندئذٍ



 ٥٧    الزمر ورةس

 .!*"»ثلاثة ليس لها نهاية: الأمن والصحة والكفاية«: صمن. قال رسول االله والأ

 : الىَ هُ تَعَ لُ لُّ قَوْ دُ يَ لَ ٱلمُۡسۡلمِِ�َ ﴿وَ وَّ
َ
ُ�ونَ أ

َ
نۡ أ

َ
مِرۡتُ ِ�

ُ
وسائر ، صأن رسول االله  ﴾وَأ

هم بالـم وا أنفسَ مُّ هم سلمين فقط، وأن يُسلِّموا الـمسلمين من باب أولى، مأمورون أن يُسَ أنفسَ

. نْ ثَمَّ فلا يجوز أن يُطلقوا على أنفسهم اسم الشيعيّ أو السنيّ مِ  لأمر االله، أي يستسلموا لأمره، وَ

 : الىَ هُ تَعَ لُ وْ لُّ قَ دُ يَ خَافُ إنِۡ عَصَيۡتُ رَّ�ِ عَذَابَ يوٍَۡ� عَظِي�ٖ ﴿وَ
َ
ٓ أ على إمكان  ﴾قلُۡ إِّ�ِ

ر بأن يُعلن ذلك، فالذين  ص وأن رسول االله صمن رسول االله  -]افرضً [–العصيان  أُمِ

يُمكن أن يكونوا معصومين من  اعتبروا أولاده معصومين جانبهم الصواب وأخطؤوا! لأنهم لا

عوا العصمة لأنفسهم، بل نجد أنهم في كلماتهم  باب أولى بدليل هذه الآية، وهم أنفسهم لم يدَّ

هم دائماً  هم، ونذكر هنا نماذج من  وأدعيتهم كانوا يعتبرون أنفسَ ذنبين كي لا يغلُوَ الناسُ في حقِّ مُ

 كلماتهم في أدعيتهم لأنها متاحة في متناول عامة الناس:

اد  ادية في الأدعية  من كلمات حضرة السجَّ  : ٤٧و ٢١و ١٦في صحيفته السجَّ

ئً « ِ ْترَ يْكَ مجُ لَ مَ عَ دَ ي أَقْ ا الَّذِ تَعَ اأَنَ اكَ مُ صَ ي عَ ا الَّذِ ا.... أَنَ دً  مِّ

نُوبً  ثَرُ ذُ ي، أَكْ ِ ا إِلهَ بَحُ آثَارً ابَلْ أَنَا، يَ أَقْ عَاا، وَ نَعُ أَفْ أَشْ رً لاً ، وَ َوُّ دُّ فيِ الْبَاطِلِ تهَ أَشَ نْدَ ا، وَ عَفُ عِ أَضْ ، وَ

ظً  يَقُّ تِكَ تَ تِبَاهً اطَاعَ كَ انْ يدِ عِ لُّ لِوَ أَقَ ابً  ا، وَ تِقَ ارْ ،  اوَ يُوبيِ َ لَكَ عُ صيِ نْ أَنْ أُحْ ...مِ نُوبيِ رِ ذُ لىَ ذِكْ رَ عَ دِ  أَوْ أَقْ

... اكَ صَ لِهِ عَ هْ ي بِجَ ا الَّذِ أَنَ ، وَ هُ رَ مُ نُوبُ عُ نَتِ الذُّ ي أَفْ ا الَّذِ  أَنَ

نِي  تْ دَ رَ ...الْـخَ أَفْ يِّدَ ليِ ؤَ بِكَ فَلاَ مُ ضَ نْ غَ تُ عَ عُفْ ضَ عِي، وَ بَ مَ احِ ا فَلاَ صَ  .» طَايَ

ميل  في الصحيفة العلوية: وقال حضرة عليّ  في دعاء اليوم الثالث من الشهر، وفي دعاء كُ

:￯بن زياد، وفي دعاء الصباح وفي عدد من الأدعية الأخر 

ء...« لُ الْبَلاَ نْزِ نُوبَ الَّتِي تُ َ الذُّ رْ ليِ فِ  اللهم اغْ

لى ةِ عَ قُوبَ لْني بِالْعُ لا تُعاجِ ￯، وَ ّ نْ سرِ يْهِ مِ لَ ا اطَّلَعْتَ عَ يِّ مَ فِ ني بِخَ حْ ضَ لا تَفْ تُهُ في وَ لْ مِ  ما عَ

لَتي... فْ غَ واتي وَ هَ ةِ شَ ثْرَ كَ هالَتي وَ جَ ريطي وَ وامِ تَفْ دَ تي وَ إساءَ وءِ فِعْليِ وَ نْ سُ لَواتيِ مِ  خَ

                                           
 لم أجد لهذا الحديث أصلاً. -١



آن       ٥٨ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

ي نْدِ لِكَ عِ لُّ ذَ كُ ي وَ دِّ جِ ليِ وَ زْ هَ ليِ وَ هْ جَ ي وَ دِ مْ عَ طَايَايَ وَ رْ ليِ خَ فِ مَّ اغْ  ... اللَّهُ

ماً  يْتُ إِلاَّ تَقَحُّ لىَ مَ  أَبَ اكً عَ تِهَ انْ يكَ وَ يً  اعَاصِ دِّ تَعَ اتِكَ وَ مَ رُ ودِك الحُِ دُ  ... لحُِ

ْ يفضحني بين الناس...  لمَ هِ الذي ستر عورتي وَ لَّ  الحمد لِـ

بِئْسَ الْ  اها...ـفَ وَ نْ هَ تَطَتْ نَفْسيِ مِ طِيَّةُ الَّتِي امْ  مَ

نُوب رٌّ بِالذُّ قِ انيِ مُ لِسَ ةٌ وَ ثِيرَ يَتِي كَ عْصِ مَ  ... وَ

وذُ  تيِ دُونَ أَعُ وَ هْ لِ شَ ماَ تِعْ اسْ ايَ وَ وَ بَاعِ هَ اتِّ لىَ نَفْسيِ وَ افيِ عَ َ ي أَوْ إِسرْ ظُلْمِ طَايَايَ وَ ولَ خَ ُ بِكَ أَنْ تحَ

ك بِرِّ تِكَ وَ َ حمْ  ... رَ

نُوبً  يَا ذُ نْ َّ فيِ الدُّ ليَ ْتَ عَ ترَ ي سَ ِ ةِ  اإِلهَ يَامَ مَ الْقِ وْ ا يَ هَ ِ ترْ ا إِلىَ سَ أَنَ ا وَ هَ رْ ْ تُظْهِ لمَ نْتَ بيِ وَ سَ دْ أَحْ قَ ، وَ جُ وَ أَحْ

نَ الْ  ةِ مِ ابَ ا لِلْعِصَ هَ رْ ْ تُظْهِ الَ ـإِذْ لمَ ءُوسِ الْعَ لىَ رُ ةِ عَ يَامَ مَ الْقِ وْ ا يَ َ نِي بهِ حْ ضَ ، فَلاَ تَفْ ينَ لِمِ سْ  ... مِينـمُ

نُوبيِ  َّ ذُ ليَ ْ عَ ترُ اسْ  ... وَ

قْتُ عِ  رِ ا فَ نُوبِ مَ نَ الذُّ فْتُ مِ رَ ا قَ لاَ مَ ي لَوْ ِ ...إِلهَ ابَكَ  قَ

تْنِي  ي أَلْقَ ِ دْ الْـحَ إِلهَ قَ تِكَ وَ رَ فِ غْ مَ كَ وَ وِ فْ َ عَ يِّئَاتُ بَينْ تْنِي السَّ أَلْقَ كَ وَ مِ رَ كَ ودِكَ وَ َ جُ نَاتُ بَينْ سَ

سيِ  يْنِ مُ ذَ يْنِ وَ َ ذَ يَّعَ بَينْ تُ أَنْ لاَ يُضَ وْ جَ ن رَ ْسِ محُ  ... ءٌ وَ

فْ  رَ دْ عَ ا قَ نُوبِ مَ نَ الذُّ بْتُ مِ دْ أَصَ ... قَ تَ لِمْ دْ عَ لىَ نَفْسيِ بِماَ قَ فْتُ عَ َ أَسرْ  تَ وَ

نِي نِعَماً  تَ رْ قَ نُوبً  أَوْ تُ نَفْسيِ ذُ رْ قَ أَوْ  ...اوَ

يْلَ نَفْسيِ  مَ نَتِي وَ كَ سْ مَ تِي وَ اقَ و إِلَيْكَ فَ كُ أَشْ تِي وَ اجَ رُ لَكَ حَ كُ أَذْ عْفَ   وَ ضَ بِي وَ لْ ةَ قَ وَ سْ قَ وَ

ي... لِـ مَ  عَ

تِي إِلَيْكَ  اجَ حَ نَ النَّاروَ  .» ...الْعِتْقُ مِ

وا في أدعيتهم بالذنوب ليُعلِّموا الآخرين الدعاء  ‡يقول بعض الناس: إن الأئمة  إنما أقرُّ

ذنبين فع  لأنهم كانوا معصومين!!  لاً فحسب لا لكونهم مُ

نْ ثَمَّ فهو غير صحيح.لاً أووالجواب:  مِ  : هذا الادِّعاء لا دليل عليه وَ

راوثانيً  في أدعيتهم قولهم: اللهم لا أدعو غيرك ولا أتوسل بسواك ولا شفيع لي إلا  : لقد تكرَّ

يتوسلوا بسواه ولا يتوجهوا إلى  لكلامكم، يجب على الناس أن لا يدعوا غير االله ولا اأنت، فطبقً 



 ٥٩    الزمر ورةس

 غيره ولا يتصوروا لأنفسهم كل أولئك الشفعاء. 

ُۥ ديِِ� ﴿ ۡ�بُدُ ُ�ۡلصِٗا �َّ
َ
َ أ ْ مَا شِئۡتُم مِّن دُونهِِۗۦ قلُۡ إنَِّ ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ  ١٤قلُِ ٱ�َّ فٱَۡ�بُدُوا

انُ ٱلمُۡبُِ�  َ� َ�لٰكَِ هُوَ ٱۡ�ُۡ�َ
َ
هۡليِهِمۡ يوَۡمَ ٱلۡقَِ�مَٰةِ� �

َ
نفُسَهُمۡ وَأ

َ
وٓاْ أ ِينَ خَِ�ُ لهَُم مِّن  ١٥ٱ�َّ

ۚ َ�لٰكَِ  ۚۥ َ�عٰبَِادِ فَوۡقهِِمۡ ظُللَٞ مِّنَ ٱ�َّارِ وَمِن َ�ۡتهِِمۡ ظُللَٞ ُ بهِۦِ عِبَادَهُ  ُ�َوفُِّ ٱ�َّ
قُونِ     .]١٦-١٤[الزمر:  ﴾١٦فَٱ�َّ

.  ﴾فٱَۡ�بُدُواْ مَا شِئۡتُم مِّن دُونهِِۗۦ ﴿: الأمر في جملة: الفوائد  أمرٌ توبيخيٌّ

ال ن ـوَ صود مِ قْ انُ ٱلمُۡبِ�ُ ﴿مَ أو كان أنه كان لكل فرد من أفراد البشر منزل في الجنَّة   ﴾ٱۡ�ُۡ�َ

دَ كل تلك  منه  لاً نازل وأخذها بدالـمله خدم وحشم من ناحية الإمكان، فإذا صار إلى النار فَقَ

بينً  اسلمون فخسر كل تلك الأمور وكان خسرانه خسرانً الـم  .امُ

َ� ﴿وتدلُّ كلمة: 
َ
لم يستفد من عقله وذكائه  الـمعلى نهاية الخسران، لأن الكافر أو الظ ﴾�

زر والوبال االلهُ  وجوارحه وضيَّع ما أعطاهوحواسه وأعضائه  من إمكانات، بل اشتر￯ بها الوِ

 والعذاب.

ۡ عِبَادِ ﴿ ىٰۚ فَبَّ�ِ ِ لهَُمُ ٱلۡبُۡ�َ ْ إَِ� ٱ�َّ ناَبوُٓا
َ
ن َ�عۡبُدُوهَا وَ�

َ
غُٰوتَ أ ْ ٱل�َّ ِينَ ٱجۡتَنبَُوا  ١٧وَٱ�َّ

ِينَ �سَۡتَمِعُونَ ٱلۡقَوۡلَ َ�يَتَّبعُِونَ  وْلوُاْ ٱ�َّ
ُ
وَْ�ٰٓ�كَِ هُمۡ أ

ُ
ۖ وَأ ُ ِينَ هَدَٮهُٰمُ ٱ�َّ وَْ�ٰٓ�كَِ ٱ�َّ

ُ
ٓۥۚ أ حۡسَنَهُ

َ
أ

لَۡ�بِٰ 
َ
   .]١٨-١٧[الزمر:  ﴾١٨ٱۡ�

غُٰوتَ ﴿: كلمة الفوائد لُوت أو فَلَعوت،  ﴾ٱل�َّ عَ مشتقة من مادة الطُّغيان وهي على وزن فَ

طاع غير االله، أي أن الذ طاعين ومعبودين قد ويُطلق على كل معبود أو مُ ين يجعلون من أنفسهم مُ

: لوّ  طغوا وصاروا طواغيت. وفي لفظ الطاغوت ثلاثة أشياء تدل على شدة الطُّغيان والعُ

، فكأن الطاغي هو الطغيان عينه. -١  هذا اللفظ مصدرٌ

لكوت الـمأن البناء بناء مبالغة مثل الرحموت التي تدل على صاحب الرحمة الواسعة، و -٢



آن       ٦٠ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

لْك ـال الذي يدل على  .!*"بسوطالـممُ

لوت صارت الكلمة فلعوت.  لاً (أو تقديم اللام على العين) أي بد اقلب اللام عينً  -٣ من فَعَ

بالغة.ـومثل هذا إنما يُصار إليه عند ال  مُ

 بشدة.  اومذمومً  افكلمة الطاغوت إذن تُطلق على من كان طُغيانه شديدً 

نْ هذه الآية أن البِشارات  ادُ مِ تَفَ يُسْ يَا والآخرة خاصةٌ كلها بمن كان وَ نْ بالخير والسعادة في الدُّ

قون في كل ما يسمعونه من كلام، ويقارنون كل كلام الا تقليديً  اتحقيقيً  ادينهم دينً  قِّ ، وكانوا يحُ

. ولكن الأمر انعكس في اللهم اجعلنا منهمبكلام آخر ثم يتَّبعون الكلام الأحسن والأفضل. 

ذاهب الـمتُطلق على الذين لا علم لهم بأي خبر ولم يُقارنوا بين مذهبهم وزماننا فصارت الهداية 

سترزقون بالدين الـمالأخر￯، وإن قام شخصٌ بكتابة كتاب لهدايتهم وإيقاظهم من غفلتهم منعه 

موا على الناس قراءة كتابه، وحفظوا الناس في الضلال والخرافات.  وحرَّ

َ�مَنۡ حَقَّ عَليَۡهِ َ�مَِةُ ٱ﴿
َ
نتَ تنُقذُِ مَن ِ� ٱ�َّارِ أ

َ
فَأ

َ
قَوۡاْ رَ�َّهُمۡ  ١٩لۡعَذَابِ أ ِينَ ٱ�َّ َ�ِٰ�نِ ٱ�َّ

 ُ ِ َ� ُ�ۡلفُِ ٱ�َّ ۖ وعَۡدَ ٱ�َّ نَۡ�رُٰ
َ
بۡنيَِّةٞ َ�ۡريِ مِن َ�ۡتهَِا ٱۡ� لهَُمۡ غُرَفٞ مِّن فوَۡقهَِا غُرَفٞ مَّ

نزَلَ  ٢٠ٱلمِۡيعَادَ 
َ
َ أ نَّ ٱ�َّ

َ
لمَۡ ترََ أ

َ
�ضِ ُ�مَّ ُ�ۡرجُِ  �

َ
مَاءِٓ مَاءٓٗ فَسَلَكَهُۥ يََ�بٰيِعَ ِ� ٱۡ� مِنَ ٱلسَّ

� ُ�مَّ َ�ۡعَلهُُۥ حَُ�مًٰاۚ إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ َ�ِ  ٮهُٰ مُصۡفَرّٗ لَۡ�نٰهُُۥ ُ�مَّ يهَيِجُ َ�َ�َ
َ
ۡتَلفًِا � ۡ�رَىٰ بهِۦِ زَرٗۡ� �ُّ

لَۡ�بِٰ 
َ
وِْ� ٱۡ�

ُ
   .]٢١-١٩[الزمر:  ﴾٢١ِ�

: ـ: اللفوائدا ةِ ْلَ نْ جمُ ادُ مِ رَ َ�مَنۡ حَقَّ عَليَۡهِ َ�مَِةُ ٱلعَۡذَابِ ﴿مُ
َ
كم على شخص يوم  ﴾أ أنه إذا حُ

القيامة بالعذاب، فلا يستطيع أحدٌ أن يُدافع عنه أو يشفع له حتى خاتم الأَنْبياء لا يُمكنه أن 

نقذهم من العذاب، كما تفيده جملة:  نتَ تنُقذُِ مَن ﴿يُ
َ
فَأ

َ
؟ لأن الهمزة في ﴾ِ� ٱ�َّارِ أ

نتَ ﴿كلمة 
َ
فَأ

َ
دَ ذلك بواسطة الاستفهام بكلمة   ﴾أ َ�مَنۡ ﴿للإنكار، وقد أُكِّ

َ
وبتكرار الفاء في   ﴾أ

كلٍّ من الجملتين: أي بكل تأكيد أنت لا تستطيع أن تُنقذه. فالذين يخترعون الشفعاء للناس 

                                           
لْك الـمبسوط صاحبفي الأصل قال الـمؤلف: إن الـملكوت يُطلق على  -١ وهو سهوٌ منه لأنه يُطلق على  .الـمُ

حتُ ذلك في الـمتن. لْك الـمبسوط لا على صاحبه. وقد صحَّ  الـمُ



 ٦١    الزمر ورةس

 ؤمنوا بمثل هذه الآيات ويتوبوا من عملهم. ل منهم عليهم، أن يُ الـماويأخذون في مقابل ذلك 

نْ آيات  ادُ مِ تَفَ الذي يُسْ أنه لا وجود في يوم القيامة لتلك الشفاعة التي يتحدثون  القرآنوَ

بياء والأولياء العظام لمن  القرآنقصود من الشفاعة في الـمعنها، بل  إبلاغ رحمة االله بواسطة الأَنْ

أي معنى للشفاعة إلا هذا. وإن اعتبرنا أن  القرآنعنهم. ولا يُستفاد من آيات االلهُ  رضي

قين، ـؤمنين بعضهم لبعض، كما ذهب إليه بعض الالـمقصود من الشفاعة استغفار الـم حقِّ مُ

يَا للمؤمنين الصادقين سينفعهم في الآخرة، الـمفعندئذٍ يُقال: إن استغفار  نْ لائكة والأولياء في الدُّ

) في تفسيره ذيل تفسيره لقوله تعالى:ومن ذ يْنِيّ لَ  لك ما رواه عليّ بن إبراهيم القمي (أستاذ الكُ

ذنَِ َ�ُ ﴿
َ
فاعَةُ عِندَْهُ إِ�َّ لمَِنْ أ قال لا يشفع « أنه قال: بسنده عن الإمام  ﴾...وَ� َ�نفَْعُ الشَّ

 صفإن االله قد أذن له  صل االله أحدٌ من أنبياء االله ورسله يوم القيامة حتى يأذن االله له إلا رسو

وي أيضً !*"» في الشفاعة من قبل يوم القيامة... لا َ�مُوتُ أحَدٌ مِنَ « أنه قال: صعن النبيّ  ا. ورُ

عُوا �يِهِ   شُفِّ
َّ

نْ يَُ�ونوُا مِائةًَ إلاِ
َ
غُونَ أ

ُ
ةٌ مِن النَّاسِ َ�بْل مَّ

ُ
يْهِ أ

َ
وي !+"»المُسْلمَِِ� فيُصَ�ِّ عَل . ورُ

عَهُم االلهُ �يِْهِ « قوله: اأيضً  صعنه  شَفَّ
َّ

رَْ�عَِ� مِنْ مُؤْمِنٍ �شَْفَعُونَ لمُِؤْمِنٍ إلاِ
َ
 .!,"»مَا مِنْ أ

ّ�هِِۚۦ فوََۡ�لٞ للَِّۡ�سِٰيةَِ قلُوُ�هُُم مِّن ﴿ ٰ نوُرٖ مِّن رَّ سَۡ�مِٰ َ�هُوَ َ�َ ُ صَدۡرَهۥُ لِۡ�ِ حَ ٱ�َّ َ�مَن َ�َ
َ
أ

وَْ�ٰٓ�كَِ 
ُ
ِۚ أ بٍِ�  ذكِۡرِ ٱ�َّ ثاَِ�َ  ٢٢ِ� ضََ�لٰٖ مُّ تََ�ٰبهِٗا مَّ حۡسَنَ ٱۡ�َدِيثِ كَِ�بٰٗا مُّ

َ
لَ أ ُ نزََّ ٱ�َّ

 ِ ِۚ َ�لٰ ِينَ َ�ۡشَوۡنَ رَ�َّهُمۡ ُ�مَّ تلَُِ� جُلوُدُهُمۡ وَقلُوُ�هُُمۡ إَِ�ٰ ذكِۡرِ ٱ�َّ كَ َ�قۡشَعرُِّ منِۡهُ جُلوُدُ ٱ�َّ
ِ َ�هۡدِي بهِۦِ مَن ُ َ�مَا َ�ُۥ مِنۡ هَادٍ  هُدَى ٱ�َّ  .]٢٣-٢٢[الزمر:  ﴾٢٣�شََاءُٓۚ وَمَن يضُۡللِِ ٱ�َّ

ر االله قلبه، وشرح و بصدق لحقائق الدين ا: كل من كان طالبً الفوائد للأنوار الإلـهية نوَّ

                                           
 .٢٠٢/ص٢هـ، ج ١٤٠٤، قم: مؤسسة دار الكتاب، ٣، ط، تفسير القميعلي بن إبراهيم القمي -١

عوا فيصحيحالفي مسلم أخرج معناه بلفظ قريب:  -٢ فِّ في  النسائي، وه، كتاب الجنائز/باب من صلى عليه مائة شُ

 كتاب الجنائز/باب فضل من صلى عليه مائة.  ،السنن

أحمد في وأخرج معناه بلفظ مقارب:  باب فيمن صلى عليه جماعة.، كتاب ما جاء في الجنائز، سنن ابن ماجه -٣

 .٣٣٤و ٣٣١/ ٦ ،الـمسند



آن       ٦٢ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

: أحسنَ  ٢٣صدره لقبول الحق. وقد اعتبر االله تعالى في الآية  من هذه السورة القرآنَ

 ١٠٩في الخطبة  -من هذه الآية  امستفيدً  - ؤمنين عليّ الـمالحديث، وقال حضرة أمير 

نُ « من نهج البلاغة: سَ هُ أَحْ إِنَّ آنَ فَ رْ وا الْقُ لَّمُ يثِ الْـحَ تَعَ  . »دِ

ال : ـوَ نْ صود مِ قْ ثَاِ�َ مُّ ﴿مَ مثنى مثنى: وعدٌ ووعيد، أمرٌ ونهي،  القرآنأن مطالب  ﴾تََ�ٰبهِٗا مَّ

 بيان الكفر والإيمان، وهكذا.

تََ�ٰبهِٗا﴿ القرآنأما معنى كون  عْ  ﴾مُّ اجَ فقد مرَّ معنا بالتفصيل في مقدمة هذا الكتاب، فليرُ

ة.   ثَمَّ

ال : ـوَ نْ اد مِ رَ ِينَ َ�ۡشَوۡنَ رَ�َّهُمۡ َ�قۡشَعِرُّ مِنۡهُ جُلوُدُ ﴿مُ أن العباد الخائفين من االله  ﴾....ٱ�َّ

 لتذكرهم رحمة االله.  اثم تطمئنّ قلوبهم تدريجيً  القرآنترتجف جلودهم من سماع آيات 

 : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ ۚ ﴿وَ  أن االلهَ يهدي الناس بالقرآن لا بغيره.  ﴾َ�هۡدِي بهِۦِ مَن �شََاءُٓ

َ�مَن َ�تَِّ� بوِجَۡ ﴿
َ
ْ مَا كُنتُمۡ أ لٰمَِِ� ذوُقوُا � وَ�يِلَ للِ�َّ هِهۦِ سُوءَٓ ٱلۡعَذَابِ يوَمَۡ ٱلۡقَِ�مَٰةِ

تٮَهُٰمُ ٱلۡعَذَابُ مِنۡ حَيۡثُ َ� �شَۡعُرُونَ  ٢٤تَۡ�سِبُونَ 
َ
ِينَ مِن َ�بۡلهِِمۡ فَ� بَ ٱ�َّ  ٢٥كَذَّ

ۖ وَلَ  ۡ�يَا ُ ٱۡ�زِۡيَ ِ� ٱۡ�َيَوٰةِ ٱ�ُّ ذَاَ�هُمُ ٱ�َّ
َ
ْ َ�عۡلَمُونَ فَأ ۚ لوَۡ َ�نوُا ُ�َ�ۡ

َ
ِ أ  ﴾٢٦عَذَابُ ٱ�خِرَة

   .]٢٦-٢٤[الزمر: 

لُّون أيدي الظَّ الفوائد غُ ون الـم: لما كان ملائكة العذاب يَ لاسل كانوا يضطرُّ ين بالأغلال والسَّ

أنهم  ﴾عَذَابِ َ�تَِّ� بوِجَۡهِهۦِ سُوءَٓ ٱلۡ ﴿إلى دفع العذاب عن أنفسهم بوجوههم، وفي الحقيقة معنى 

 لا يستطيعون دفع العذاب عن أنفسهم.

ال : ـوَ نْ صود مِ قْ ۡ�يَا﴿مَ ُ ٱۡ�زِۡيَ ِ� ٱۡ�َيَوٰةِ ٱ�ُّ ذَاَ�هُمُ ٱ�َّ
َ
ضين ممن الـماأن كل قومٍ من   ﴾فَأ

زية والأسر وتسلُّط الاستعمار عليهم. يَا أي بالقتل والجِ نْ  عصى االله ابتُلوا بالذلّ في الدُّ

رُونَ ﴿ ِ مَثَلٖ لَّعَلَّهُمۡ َ�تَذَكَّ
ۡ�نَا للِنَّاسِ ِ� َ�ذَٰا ٱلۡقُرۡءَانِ مِن ُ�ّ قُرۡءَاناً عَرَ�يًِّا  ٢٧وَلقََدۡ َ�َ

َ�ءُٓ مُتََ�ٰكِسُونَ  ٢٨َ�ۡ�َ ذيِ عِوَجٖ لَّعَلَّهُمۡ َ�تَّقُونَ  ُ مَثَٗ� رَّجُٗ� �يِهِ ُ�َ َ�َبَ ٱ�َّ
ۡ�َ�هُُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ وَرجَُٗ� سَلَمٗا لّرِجَُ 

َ
ِۚ بلَۡ أ إنَِّكَ  ٢٩لٍ هَلۡ �سَۡتَوَِ�انِ مَثًَ�ۚ ٱۡ�َمۡدُ ِ�َّ



 ٦٣    الزمر ورةس

يّتُِونَ  [الزمر:  ﴾٣١ُ�مَّ إنَُِّ�مۡ يوَۡمَ ٱلۡقَِ�مَٰةِ عِندَ رَّ�ُِ�مۡ َ�ۡتَصِمُونَ  ٣٠مَيّتِٞ ��َّهُم مَّ

٣١-٢٧[.   

ِ مَثَلٖ ﴿: الفوائد
الأي من الأ ﴾مِن ُ�ّ : ـمثلة التي تتعلَّق بهداية العباد. وَ نْ صود مِ قْ َ�ۡ�َ ﴿مَ

أي انحراف وليس في ألفاظه وعباراته أي التواء وألغاز  القرآنأنه ليس في مطالب   ﴾ذيِ عِوَجٖ 

 وصعوبات.

ال ْلَة: ـوَ نْ جمُ صود مِ قْ َ�ءُٓ مُتََ�ٰكِسُونَ ﴿مَ شرك مثله كمثل العبد الـمأن  ﴾رَّجُٗ� �يِهِ ُ�َ

غير الآخر فهو في حيرة من أمره لا يدري أي سيِّد  االذي له عدة أرباب وكل سيِّدٍ يُريد منه أمرً 

د فهو ليس حائرً ـيُطيع، أما ال وحِّ  لأنه ليس له مولىً إلا واحد وهو االله. امُ

ليَۡ ﴿
َ
ٓۥۚ � دۡقِ إذِۡ جَاءَٓهُ بَ بٱِلصِّ ِ وََ�ذَّ ن كَذَبَ َ�َ ٱ�َّ ظۡلَمُ مِمَّ

َ
سَ ِ� جَهَنَّمَ مَثۡوٗى َ�مَنۡ أ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ٱلمُۡتَّقُونَ  ٣٢لّلَِۡ�فٰرِِ�نَ 
ُ
قَ بهِۦِٓ أ دۡقِ وَصَدَّ ِي جَاءَٓ بٱِلصِّ ا  ٣٣وَٱ�َّ لهَُم مَّ

ْ  ٣٤�شََاءُٓونَ عِندَ رَّ�هِِمۡۚ َ�لٰكَِ جَزَاءُٓ ٱلمُۡحۡسِنَِ�  ِي عَمِلوُا  ٱ�َّ
َ
سۡوَأ

َ
ُ َ�نۡهُمۡ أ  ِ�َُ�فِّرَ ٱ�َّ

ِي َ�نوُاْ َ�عۡمَلوُنَ  حۡسَنِ ٱ�َّ
َ
جۡرَهُم بأِ

َ
   .]٣٥-٣٢[الزمر:  ﴾٣٥وََ�جۡزَِ�هُمۡ أ

: ـ: الالفوائد نْ صود مِ قْ ِ ﴿مَ ن كَذَبَ َ�َ ٱ�َّ بة وأهل البِدعة في الدين   ﴾مِمَّ ذَ ة الكَ عو النبُوَّ دَّ مُ

تكلِّمون الذين يقولون أمورً ـوالخُطباء وال ال امُ : ـمضادَّة للقرآن، وَ نْ صود مِ قْ دۡقِ إذِۡ ﴿مَ بَ بٱِلصِّ وََ�ذَّ
ٓۥۚ  ال  ﴾جَاءَٓهُ بون بالقرآن وبدعوة الأَنْبياء. وَ : ـالأشخاص الذين يُكذِّ نْ صود مِ قْ ِي جَاءَٓ ﴿مَ وَٱ�َّ

دۡقِ  الصمحمد  ﴾بٱِلصِّ : ـ، وَ نْ صود مِ قْ قَ بهِۦِٓ ﴿مَ ق  : عليٌّ ﴾وصََدَّ وأبو بكر، بل كل من صدَّ

ق برسول االله القرآنبدعوة  ، ولكن من الأطفال عليّ  ص. يقولون: إن أول من أسلم وصدَّ

ق برسول االله  بين أن هذه الآية ـمن الرجال أبو بكر. واعتبر بعض ال صأول من أسلم وصدَّ تعصِّ مُ

 ولهم هذا.تردُّ ق ٣٥نزلت في عليٍّ ولكنهم غفلوا عن أن الآية رقم  ٣٣رقم 

ُ َ�مَا َ�ُۥ ﴿ ِينَ مِن دُونهِِۚۦ وَمَن يضُۡللِِ ٱ�َّ ۖۥ وَُ�خَوّفِوُنكََ بٱِ�َّ ُ بَِ�افٍ َ�بۡدَهُ ليَۡسَ ٱ�َّ
َ
�

ُ بعَِزِ�زٖ ذيِ ٱنتقَِاٖ�  ٣٦مِنۡ هَادٖ  ليَۡسَ ٱ�َّ
َ
� ۗ ضِلٍّ ُ َ�مَا َ�ُۥ مِن مُّ وَلَ�نِ  ٣٧وَمَن َ�هۡدِ ٱ�َّ

نۡ  ۡ�هَُم مَّ
َ
ِ  سَ� ا تدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱ�َّ فَرَءَۡ�تُم مَّ

َ
ۚ قلُۡ أ ُ �ضَ َ�قَُولنَُّ ٱ�َّ

َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� خَلقََ ٱلسَّ
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رَادَِ� برَِۡ�َةٍ هَلۡ هُنَّ مُمۡسَِ�تُٰ 
َ
وۡ أ

َ
هِۦِٓ أ ٍ هَلۡ هُنَّ َ�شَِٰ�تُٰ ُ�ّ ُ بُِ�ّ رَادَِ�َ ٱ�َّ

َ
إنِۡ أ

 ۖ ُ وُنَ  رَۡ�َتهِِۚۦ قلُۡ حَسِۡ�َ ٱ�َّ ُ ٱلمُۡتَوَّ�ِ    .]٣٨-٣٦[الزمر:  ﴾٣٨عَليَۡهِ َ�تَوَ�َّ

ۖۥ ﴿: الاستفهام في جملة: الفوائد ُ بَِ�افٍ َ�بۡدَهُ ليَۡسَ ٱ�َّ
َ
استفهامٌ إنكاريٌّ وتوبيخيّ  ﴾�

عنى الـموهذه الجملة في مقام إثبات كفاية الخالق لعباده واستخدام الجملة الإنشائيَّة لبيان هذا 

من استخدام الجملة الخبريّة. ورغم ذلك لا زلنا نجد بعد ألف  اودلالةً وتأكيدً  اوضوحً أكثر 

كينالـمبعض  القرآنوأربعمئة سنة من نزول  ِ نادون نبيّ الإسلام ويقولون له: أنت  شرْ في زماننا يُ

أراد فإذا »!! يا محمد يا عليّ اكفياني فإنكما كافياني!«كافٍ لنا، ويقولون في أدعية موضوعة: 

للإسلام والقرآن، فينبغي أن نقول في حقّ أمثال  اشخصٌ أن يهديهم ويُنقذهم اعتبروه عدوً 

ِّلوا القرآن ثم لم يحملوه كمثل الحمار«هؤلاء:   »!.مثل الذين حمُ

ٰ مََ�نتَُِ�مۡ إِّ�ِ َ�مِٰلٞۖ فسََوفَۡ َ�عۡلمَُونَ ﴿ �يِهِ عَذَ  ٣٩قلُۡ َ�قَٰومِۡ ٱۡ�مَلوُاْ َ�َ
ۡ
ابٞ ُ�ۡزِ�هِ مَن يأَ

قيِمٌ  � َ�مَنِ ٱهۡتَدَىٰ  ٤٠وََ�حِلُّ عَليَۡهِ عَذَابٞ مُّ نزَۡ�اَ عَليَۡكَ ٱلۡكَِ�بَٰ للِنَّاسِ بٱِۡ�َقِّ
َ
ٓ أ إِ�َّا

نتَ عَليَۡهِم بوَِ�يِلٍ 
َ
ٓ أ ۖ وَمَا نفُسَ  ٤١فلَنَِفۡسِهِۖۦ وَمَن ضَلَّ فإَِ�َّمَا يضَِلُّ عَليَۡهَا

َ
ُ َ�تَوَ�َّ ٱۡ� ٱ�َّ

خۡرَىٰٓ حِ 
ُ
َ� مَوۡتهَِا وَٱلَِّ� لمَۡ َ�مُتۡ ِ� مَناَمِهَاۖ َ�يُمۡسِكُ ٱلَِّ� قََ�ٰ عَليَۡهَا ٱلمَۡوتَۡ وَُ�رسِۡلُ ٱۡ�

رُونَ  � إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ �َ�تٰٖ لّقَِوٖۡ� َ�تَفَكَّ سَ�ًّ جَلٖ مُّ
َ
   .]٤٢-٣٩[الزمر:  ﴾٤٢إَِ�ٰٓ أ

: الفوائد ْلَةُ لُّ جمُ ٰ مََ�نتَُِ�مۡ ﴿: تَدُ أن كل إنسان يجب أن يعمل بقدر تمكنه واستطاعته  ﴾َ�َ

ا إلى الكفار  هً وجَّ سعه واستطاعته. وإذا كان الخطاب في الآية مُ وااللهُ لم يُرد من العبد أكثر من وُ

لت:  اشركين فقط كانت الآية تهديدً الـمو ْ مَا ﴿لهم مثلها مثل قوله تعالى في سورة فُصِّ ٱۡ�مَلوُا
 .]٤٠[فصلت:   ﴾ئۡتُمۡ إنَِّهُۥ بمَِا َ�عۡمَلوُنَ بصَِ�ٌ شِ 

نزل لعامة الناس، وأنه يجب على جميع الناس أن يبتغوا  القرآنأن  ﴾للِنَّاسِ ﴿وتدل كلمة: 

نِي « صاحف:الـمفي دعائه في معركة صفين قبل رفع  الهداية منه. وقال عليٌّ  قَ زُ أَلُكَ أَنْ تَرْ أَسْ وَ

كً  ....... َسُّ تمَ :!*"»...بِكِتَابِك اوَ فني بحفظ كتابك« . وقال في الدعاء اليمانيّ ، وقال في »شرِّ
                                           

 .٢٣٩/ ص ٩١، ج بحار الأنوارالـمجلسي،  -١



 ٦٥    الزمر ورةس

نَان« مناجاته في الصحيفة العلوية: كِنِّي الجِ نَان وأسْ بْني الجِ حِ رُّ أن  ، وكان ذلك الإمام »وأَصْ قِ يُ

ْ « هدايته إنما هي ببركة الإسلام والقرآن فيقول: ْ تهَ ي لَوْ لمَ ِ ْ إِلهَ لَوْ لمَ ، وَ يْتُ تَدَ ا اهْ مِ مَ لاَ ِسْ نيِ إِلىَ الإْ دِ

نْت ا آمَ نَ بِكَ مَ يماَ ِ نِي الإْ قْ زُ نًى  القرآن. ونحن بامتلاكنا لآيات !*"»... تَرْ هذه وبيانها الواضح في غِ

َ�هۡدِي بهِۦِ مَن ﴿من هذه السورة:  ٢٣عن نقل كلمات  حضرة الإمام، كما قال تعالى في الآية 
 ۚ  أي يهدي بالقرآن فقط لا بغيره.  ﴾�شََاءُٓ

 : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ ۖ ﴿وَ نفُسَ حَِ� مَوۡتهَِا وَٱلَِّ� لمَۡ َ�مُتۡ ِ� مَنَامِهَا
َ
ُ َ�تَوَ�َّ ٱۡ� أن النوم  ﴾ٱ�َّ

نخٍ واحد لأن االلهَ يقبض نفس الإنسان في كلتا الحالتين والفرق الـمو وت متشابهان وهما من سِ

 وت.الـمبينهما أن الروح تعود للجسم بسرعة في حالة النوم، وليس الأمر كذلك في حالة 

وَلوَۡ َ�نوُاْ َ� َ�مۡلكُِونَ ﴿
َ
ۚ قلُۡ أ ِ شُفَعَاءَٓ َذُواْ مِن دُونِ ٱ�َّ مِ ٱ�َّ

َ
قلُ  ٤٣ا وََ� َ�عۡقلِوُنَ  ٔٗ شَۡ� أ

�ضِ� ُ�مَّ إَِ�ۡهِ ترُجَۡعُونَ 
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� ُۥ مُلۡكُ ٱلسَّ َّ� ۖ َ�عَٰةُ َ�يِعٗا ِ ٱلشَّ َّ ِ�ّ٤٤  ُ �ذَا ذُكرَِ ٱ�َّ

ِينَ  ِينَ َ� يؤُۡمِنُونَ بٱِ�خِرَةِ� �ذَا ذكُرَِ ٱ�َّ زَّتۡ قلُوُبُ ٱ�َّ
َ
مِن دُونهِۦِٓ إذَِا هُمۡ وحَۡدَهُ ٱشۡمَأ
ونَ  نتَ َ�ُۡ�مُ  ٤٥�سَۡتَبِۡ�ُ

َ
َ�دَٰةِ أ �ضِ َ�لٰمَِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّ

َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� قلُِ ٱللَّهُمَّ فاَطِرَ ٱلسَّ

   .]٤٦-٤٣[الزمر:  ﴾٤٦َ�ۡ�َ عِبَادِكَ ِ� مَا َ�نوُاْ �يِهِ َ�ۡتَلفُِونَ 

في نفي امتلاك غير االله لحق الشفاعة، وإثباتِ أن : هذه الآيات من الآيات الصريحة الفوائد

لْك  لْكٌ له وحده، وقد ذكرت الآيات الدليل على ذلك، وهو أنه لما كان مُ الشفاعةَ خاصةٌ باالله ومُ

لَّهِ تعالى وحده وليس لأحد سو￯ االله حكومةٌ أو سلطانٌ فيهما، ولما كان  السماوات والأرض لِـ

ؤمنين الـمإلى االله وحده، فالشفاعة خاصةٌ باالله، وقال أمير  اخلوقات والبشر جميعً الـممرجع 

يل: عليّ  مَ كَ « في دعاء كُ سِ عُ بِكَ إِلى نَفْ فِ تَشْ أَسْ ، وَ كَ رِ كْ بُ إِلَيْكَ بِذِ قَرَّ مَّ إِنيّ أَتَ  . »...اَللَّهُ

والنقطة الأخر￯ أن الظاهر من الآيات أن قصد الكفار من طلبهم الشفاعة هو أن تشفع 

يَا وتحقيقها، لاسيما أن  نْ كينـالالأصنام لهم لأجل تيسير مطالبهم في الدُّ ِ شرْ لم يكونوا يعتقدون  مُ

                                           
 .١٠١ / ص٩١، ج بحار الأنوارالـمجلسي،  -١



آن       ٦٦ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

زَّتۡ ﴿بالآخرة فلا يُمكن أن يطلبوا الشفاعة في الآخرة، كما قال تعالى:  !*"اصحيحً  ااعتقادً 
َ
ٱشۡمَأ

ِينَ َ� يؤُۡمِنُونَ بٱِ�خِرَةِ   .﴾قلُوُبُ ٱ�َّ

ر أن هناك في زماننا جماعةً من الجهلاء يدعون غير االله في مجالس العبادة بذريعة  دَ نَ القَ مِ وَ

على عدم  لاً في هذه السورة هذا العمل دلي ٤٥طلب الشفاعة منهم مع أن االلهَ اعتبر في الآية 

وحده فإن قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة تشمئزُّ وتنفر، أما االلهُ  عندما يُدعى الإيمان وقال: إنه

 إذا دُعي مع االله آخرون كالأنبياء والأولياء إذا هم يستبشرون. 

أي آية تدل على شفاعة إنسان لإنسان آخر على النحو  القرآنعلى كل حال، لا توجد في و

 ￯تقين كما قال تعالى: ـالأنقياء الالذي يقول به الخرافيون، بل الجنَّة مأو وََ�لٰكَِ جَزَاءُٓ مَن ﴿مُ
 ٰ ب . ﴾اعِبَادنِاَ مَن َ�نَ تقَيِّٗ  نَّةُ ٱلَِّ� نوُرثُِ مِنۡ كَ ٱ�َۡ تلِۡ ﴿وقال: ، ]٧٦: [طه ﴾تزََ�َّ ولكننا نتعجَّ

ا اكيف لا يستيقظ الناس من غفلتهم رغم كل هذه الآيات وكيف يهاجمون كلَّ من أظهر كلامً   حقًّ

 ويطعنون به.

  وَلوَۡ ﴿
َ
ِينَ ظَلَمُواْ مَا ِ� ٱۡ� نَّ لِ�َّ

َ
ْ تَدَوۡ َ��ۡ  ۥمَعَهُ  ۥلهَُ وَمِثۡ  اَ�يِعٗ  ضِ �أ  عَذَابِ ٱلۡ  ءِ مِن سُوٓ  ۦبهِِ  ا

� ٱلۡ  مَ يوَۡ  ِ مَا لمَۡ  قَِ�مَٰةِ اتُ مَا كَسَبُواْ  َٔ سَّ�ِ  وََ�دَا لهَُمۡ  ٤٧ تَسِبُونَ يَُ�ونوُاْ َ�ۡ  وََ�دَا لهَُم مِّنَ ٱ�َّ
ا َ�نوُاْ بهِِ  لۡ  ُ�ّٞ  �َ�ٰنَ فإَذَِا مَسَّ ٱۡ�ِ  ٤٨ زءُِونَ تَهۡ �سَۡ  ۦوحََاقَ بهِِم مَّ  مَةٗ نعِۡ  َ�هُٰ دََ�ناَ ُ�مَّ إذَِا خَوَّ

 ٓ مَا وتيِتُهُ  مِّنَّا قاَلَ إِ�َّ
ُ
ٰ عِلۡ  ۥأ �ۡ  نَةٞ ِ�َ فتِۡ  بلَۡ  �ۚ�َ�َ

َ
 ﴾٤٩ لَمُونَ عۡ َ� �َ  َ�هَُمۡ وََ�ِٰ�نَّ أ

   .]٤٩-٤٧[الزمر:

طيعين من أنواع الثوابااللهُ  : كما أعدَّ الفوائد طَرَ « للمُ لاَ خَ عَتْ وَ مِ نٌ سَ لاَ أُذُ أَتْ وَ ٌ رَ ينْ ا لاَ عَ مَ

لْبِ  لىَ قَ ٍ  عَ جرمين من أنواع العقاب والعذاب ما لا يتصوره الـم، كذلك أعدَّ للعُصاة !+"»بَشرَ

هذا هو ال : ـأحد. وَ ْلَةِ نْ جمُ ادُ مِ رَ ِ مَا لمَۡ يَُ�ونوُاْ َ�ۡتَسِبُونَ ﴿مُ . وكما ذكرت ﴾وََ�دَا لهَُم مِّنَ ٱ�َّ

                                           
شركون يعتقدون بالآخرة مطلقً  -١ نكرون البعث بعد الـموت وآيات القرآن التي  افي الواقع لم يكن الـمُ وكانوا يُ

 تنصُّ على ذلك كثيرة.

 أصله حديثٌ متفق عليه، أخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم. -٢



 ٦٧    الزمر ورةس

كان يملك الأرض كلها وما عليها وأراد أن يفدي بذلك نفسه من  الـمالآية: لو فرضنا أن الظ

لِكَ فإن الشفاعة بمعنى الواسطة يوم  اعذاب جهنم لما أفاده ذلك شيئً  لى ذَ ولما قُبل منه، وبِنَاءً عَ

 القرآن. من العقاب لا وجود لها ولا أساس لها في  الـمالقيامة التي يتمُّ فيها إنقاذ الظ

بعلمه وتصور كثير من الأثرياء أنهم نالوا  الـمغرور الع اذمومة جدً الـمومن الصفات 

ا فهم لا يؤدون حقوق االله لأنهم لا يعتبرون أن االلهَ هو الذي ثروتهم بعلمهم وذكائهم، لذ

ال ْلَة: ـأعطاهم هذه الثروة. وَ نْ جمُ صود مِ قْ ٰ عِلۡ�ۚ�﴿مَ وتيِتُهُۥ َ�َ
ُ
مَآ أ هذا الأمر الذي كان  ﴾قاَلَ إِ�َّ

حُ به.   القانون يتبجَّ

ۡ�َ�ٰ َ�نۡهُم﴿
َ
ِينَ مِن َ�بۡلهِِمۡ َ�مَآ أ ا َ�نوُاْ يَۡ�سِبُونَ  قدَۡ قاَلهََا ٱ�َّ صَاَ�هُمۡ سَّ�ِ  ٥٠مَّ

َ
اتُ  َٔ فَأ

ؤَُ�ءِٓ سَيُصِيبُهُمۡ سَّ�ِ  ْ مِنۡ َ�ٰٓ ِينَ ظَلمَُوا ْۚ وَٱ�َّ ْ وَمَا هُم بمُِعۡجِزِ�نَ  َٔ مَا كَسَبُوا اتُ مَا كَسَبُوا
َ يبَۡسُطُ ٱلرِّزۡقَ لمَِن �شََاءُٓ وََ�قۡدِ  ٥١ نَّ ٱ�َّ

َ
ْ أ وَ لمَۡ َ�عۡلَمُوٓا

َ
ۚ إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ �َ�تٰٖ لّقَِوۡ�ٖ أ رُ

 .]٥٢-٥٠[الزمر:  ﴾٥٢يؤُۡمِنُونَ 

ٰ عِلۡ�ٍ ﴿على جملة  ﴾قَدۡ قاَلهََا﴿: يعود ضمير: الفوائد   وتيِتهُُۥ َ�َ
ُ
ٓ أ مَا أي أنه قبل   ﴾إِ�َّ

كينـال ِ شرْ ، كان هناك أثرياء مثل قارون قالوا مثل هذا القول، صالذين كانوا زمن رسول االله  مُ

 من سورة القصص.  ٧٨كما مرَّ معنا في الآية 

ال ْلَة: ـوَ نْ جمُ صود مِ قْ أنه لا يملك أحد أن يهرب من عقاب االله أو  ﴾وَمَا هُم بمُِعۡجِزِ�نَ ﴿مَ

 .»ربوليس لهم مه« يمنع االله من إنزال العقوبة به، ولذلك ترجمنا الآية على معنى

 : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ عة الرزق وضيقه كلها بتقدير الحقّ  ﴾يبَۡسُطُ ٱلرِّزۡقَ لمَِن �شََاءُٓ وََ�قۡدِرُ ﴿وَ أن سِ

د النجوم أو قُربها أو تأثيرها:   تعالى وليست بسبب بُعْ

ـــعد يقضـــ  ي بـــه الــــمشتريـفـــلا السَّ
 

ـــــ  ـــــنَّحس يقض ـــــلـولا ال ـــــا زح  ي علين
 

ــــــــــماء ـــــــــه حكـــــــــم ربِّ السـ  ولكن
 

 وقاضــــــــي القضــــــــاة تعــــــالى وجــــــلّ  
 

ة الرزق ليست بالعقل والتدبير والعلم: عَ  وقال شاعر آخر يُبينِّ أن سَ

ــــهُ  ــــتْ مذاهب ي ــــل أعْ ــــل عاق ــــم عاق  ك
 

زوقا  ـــــــرْ جاهــــــل جاهــــــل تلقــــــاهُ مَ  وَ
 



آن       ٦٨ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

ــــام حائـــــرةً  هَ  هــــذا الــــذي تـــــركَ الأوْ
 

ا  يقَ ــــــدِ نْ ريــــــرَ زِ ــــــيرَّ العالـــــــِمَ النِّحْ  وصَ
 

نوُبَ قلُۡ َ�عٰبَِادِيَ ٱ﴿ َ َ�غۡفرُِ ٱ�ُّ ِۚ إنَِّ ٱ�َّ نفُسِهِمۡ َ� َ�قۡنَطُواْ مِن رَّۡ�َةِ ٱ�َّ
َ
ٰٓ أ فوُاْ َ�َ َ�ۡ

َ
ِينَ أ َّ�

�يَُِ�مُ  ٥٣َ�يِعًاۚ إنَِّهُۥ هُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ 
ۡ
ن يأَ

َ
سۡلمُِواْ َ�ُۥ مِن َ�بۡلِ أ

َ
نيِبُوٓاْ إَِ�ٰ رَّ�ُِ�مۡ وَأ

َ
وَأ

ونَ  ٱلۡعَذَابُ ُ�مَّ  ن  ٥٤َ� تنَُ�ُ
َ
ّ�ُِ�م مِّن َ�بۡلِ أ نزلَِ إَِ�ُۡ�م مِّن رَّ

ُ
ٓ أ حۡسَنَ مَا

َ
ْ أ وَٱتَّبعُِوٓا

نتُمۡ َ� �شَۡعُرُونَ 
َ
�يَُِ�مُ ٱلعَۡذَابُ َ�غۡتَةٗ وَأ

ۡ
   .]٥٥-٥٣[الزمر:  ﴾٥٥يأَ

كبيرةٌ من الكبائر، فلا يجوز لأحد أن يقنط من رحمة االله مهما  االلهِ : اليأس من رحمة الفوائد

ارتكب من الذنوب والآثام بل عليه أن يُسارع إلى التوبة ويطلب من االله العفو والغفران ويعود 

 إليه، كما جاء في نهاية هذه الآية.

غلام قاتل حمزة، وهو وحشيُّ بن حرب الحبشي  »وحشيّ « ويقولون: إن هذه الآية نزلت في

تَلَ يومَ أُحد حمزة عمِّ رسول االله  تَلَ يومَ صطُعيمة بن عديّ أو غلام جبير بن مطعم الذي قَ ، وقَ

وقال: قتلتُ في الجاهلية خيرَ الناس (يعني حمزة) وقتلتُ في الإسلام  »مسيلمة الكذاب« اليمامة

 شرَّ الناس (يعني مسيلمة)!

نَتْ له أن تشتريه  !*"آكلة الأكباد »هند«ا قتل وحشيٌّ حمزةَ ذهب إلى مكة لأن لم مِ كانت قد ضَ

جه من ابنتها إن قتل حمزةَ أو عليًّا أو محمدً  ليّ وتُزوِّ ، فلما اوتُعتقه وتُعطيه كل ما على بدنها من حُ

ستضعفين من الـمجاءها وأخبرها عن قتله حمزة لم تفِ له بما وعدت فندم على فعلته وذهب إلى 

َ َ� َ�غۡفرُِ ﴿سلمين في مكة وقال: لو جئت للصلح هل يقبلني محمد؟ فنزل قوله تعالى: الـم إنَِّ ٱ�َّ
ن �ُۡ�َكَ بهِۦِ وَ�غَۡفرُِ مَا دُونَ َ�لٰكَِ لمَِن �شََاءُٓ 

َ
وربما لم  ﴾لمَِن �شََاءُٓ ﴿، فقال في نفسه: إن االلهَ قال ﴾أ

ارٞ لمَِّن تاَبَ وءََامَنَ وعََمِلَ ﴿: يشأ أن يعفو عني لأن جرمي عظيم، فنزل قوله تعالى �ّ�ِ لغََفَّ
ثقيلة فمن يدري ربما لم أستطع أن أعمل  ا، فقال في نفسه: هذه أيضً ]٨٢[طه:  ﴾َ�لٰحِٗا ُ�مَّ ٱهۡتَدَىٰ 

ۡ�َ ٱَ�عٰبِاَديَِ  قلُۡ ﴿، إلى أن نزل قوله تعالى: اصالحً 
َ
ِينَ أ نفُسِهِمۡ �َّ

َ
ٰٓ أ َ�َ ْ ْ منِ رَّۡ�َ نَطُ َ� َ�قۡ  فوُا ةِ وا

                                           
 ويت بأسانيد واهية ضعيفة.بسند صحيح معتبر، وإنما رُ  تلم تصح قصة أكل هند لكبد سيدنا حمزة  -١

صحح]  آل عمران.من سورة  ١٢٢-١٢١للمزيد انظر تعليق المصحح في هامش تفسير الآية   [الـمُ
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ِۚ ٱ َ َ�غۡ ٱإنَِّ  �َّ نوُبَ َ�يِعًاٱفرُِ �َّ حاسر الرأس  افي هذه السورة فلما سمع بها وحشيٌّ خرج راكضً  ﴾�ُّ

وقال: يا محمد! عاصٍ رجع  صدينة وذهب مباشرةً إلى رسول االله الـمحافي القدمين من مكة إلى 

: حتى ولو صعن جرمه وطلب الصلح هل يقبله ربُّك؟ فقال رسول االله  : أجل. فقال وحشيّ

يدري أن السائل هو وحشيّ نفسه،  صكان ذلك العاصي وحشيًّا قاتل حمزة؟ ولم يكن رسول االله 

، لذا تمهل في الإجابة ولم يدرِ ما يقول، فش هد وحشيّ الشهادتين. فعلم من هذا السؤال أنه وحشيّ

:  صفقال رسول االله  ي حمزة؟ فقال وحشيّ ! لا تسأل عن يا رسول االلهله: أخبرني كيف قتلت عمِّ

دتُ عليك  : عليك أن تقول، فحكى له صصيبة. فقال رسول االله الـمهذا الأمر فلو حدثتك لجدَّ

د حزن رسول االله  ه وبكى وصرخ في وجه وحشيّ أن اغ صوحشيٌّ فتجدَّ رب عن وجهي، إنَّ وغمُّ

بّك أبدً  بقلب تملؤه الحسرة وعينين تفيض منهما الدموع وقال: ما الذي  ا. قام وحشيّ يائسً اقلبي لا يحُ

ليِّ أمل [أن أنال العفو] فلما وصلتُ طردني بهذا الذل  فعلتُهُ في نفسي! لقد ركضت مئة فرسخ وكُ

. جاء جبريل بعد ساعة وقال لرسول ا لَّهِ            : لماذا طردته؟ فاستدعاه صالله والخزي، إنا لِـ

بِل إسلامه صرسولُ االله   . !*"وقَ

: ـالوَ  ةِ ْلَ نْ جمُ ادُ مِ رَ ْ ٱوَ ﴿مُ حۡ  تَّبعُِوٓا
َ
نزلَِ إَِ�ۡ  سَنَ أ

ُ
ّ�ُِ�م ُ�ممَآ أ الذي هو أجمل  القرآنُ   ﴾مِّن رَّ

ون في ـوبلاغةً من سائر الكتب الإلهية. وقد ذكر ال وأكثر علماً  فسرِّ  لاً تفسير هذه الجملة أقوامُ

 أخر￯ ليست صحيحة في نظرنا.

ن َ�قُولَ َ�فۡ ﴿
َ
ٰ مَا فَرَّطتُ ِ� جَ� َ�ٰ َ�حَٰۡ�َ  سٞ أ ٰخِرِ�نَ  بِ َ�َ ِ �ن كُنتُ لمَِنَ ٱل�َّ  ٥٦ٱ�َّ
وۡ 
َ
ۡ  َ�قُولَ لوَۡ  أ َ هَدَٮِٰ� لكَُنتُ مِنَ ٱل نَّ ٱ�َّ

َ
وۡ  ٥٧ مُتَّقِ�َ أ

َ
نَّ ِ�  لوَۡ  عَذَابَ َ�قُولَ حَِ� ترََى ٱلۡ  أ

َ
أ

ةٗ  ۡ  كَرَّ ُ�ونَ مِنَ ٱل
َ
ٓ  بََ�ٰ قَدۡ  ٥٨ سِنِ�َ مُحۡ فأَ بۡ  كَ ءَتۡ جَا وَُ�نتَ  تَ َ�ۡ تَكۡ بهَِا وَٱسۡ  تَ ءَاَ�ِٰ� فكََذَّ
   .]٥٩-٥٦[الزمر:  ﴾٥٩ َ�فٰرِِ�نَ مِنَ ٱلۡ 

ذنبون لا تيأسوا وتوبوا من ذنوبكم وأنيبوا إلى ـ: لما قال في الآيات السابقة: أيها الالفوائد مُ

                                           
هذه القصة بهذا السياق والتفاصيل لم أجدها في أي مصدر!  وهي تخالف في بعض تفاصيلها ما يوجد في  -١

يرَ والتراجم عن إسلام وحشي.  الـمصادر التاريخية الـموثوقة  وكتب السِّ
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رَ  كَ ون فيه وتأسفون وتندمون، ذَ تعالى في هذه االلهُ  ربِّكم واعملوا بالقرآن كي لا يأتي يومٌ تتحسرَّ

طنا في طاعة االله وسيأتيكم الجواب  الآيات بأنه سيأتي يومٌ تقولون فيه: يا حسرتى على ما فرَّ

 : بتَۡ بهَِا وَٱسۡتَكَۡ�ۡتَ قدَۡ جَاءَٓتۡ ﴿التوبيخيّ  .﴾....كَ ءَاَ�ِٰ� فكََذَّ

ليَۡسَ ِ� جَهَنَّمَ مَثۡوٗى ﴿
َ
� ۚ ةٌ سۡوَدَّ ِ وجُُوهُهُم مُّ ْ َ�َ ٱ�َّ ِينَ كَذَبوُا وََ�وۡمَ ٱلۡقَِ�مَٰةِ ترََى ٱ�َّ

ِ�نَ  قَوۡاْ بمَِفَازَتهِِمۡ َ�  ٦٠لّلِۡمُتَكَّ�ِ ِينَ ٱ�َّ ُ ٱ�َّ وءُٓ وََ� هُمۡ َ�ۡزَنوُنَ وَُ�نَّ�ِ ٱ�َّ هُمُ ٱلسُّ  ٦١َ�مَسُّ
ءٖ وَ�يِلٞ  ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ ءٖ� وهَُوَ َ�َ ۡ�َ ِ
ُ َ�لٰقُِ ُ�ّ ِينَ  ٦٢ٱ�َّ �ضِ� وَٱ�َّ

َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� ُۥ مَقَاِ�دُ ٱلسَّ َّ�

ونَ َ�فَرُواْ � وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ٱلَۡ�ِٰ�ُ
ُ
ِ أ    .]٦٣-٦٠[الزمر:  ﴾٦٣َ�تِٰ ٱ�َّ

: ـ: الالفوائد نْ اد مِ رَ ِ ﴿مُ رون والخطباء في ـعلماء الدين الكاذبون ال ﴾كَذَبوُاْ َ�َ ٱ�َّ وَّ زَ نابر الـممُ

تَّاب الذين يكتبون الكتب باسم الدين، والذين يكذبون الأكاذيب وينسبونها الـمو جالس والكُ

 إلى االله، وهم كثيرون في زماننا. 

ْ وَُ�نَ ﴿رغم أن التقو￯ في جملة:  قَوۡا ِينَ ٱ�َّ ُ ٱ�َّ عامةٌ وتشمل اتقاء كل شيء، ولكن   ﴾ّ�ِ ٱ�َّ

 بقرينة ما قبلها، الاتقاء هنا هو من توقِّي الكذب على االله.

 : الىَ لُهُ تَعَ لُّ قَوْ يَدُ �ضِ� ﴿وَ
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� ُۥ مَقَاِ�دُ ٱلسَّ مات الـمأن أمر الخلق والرزق والحياة و ﴾�َّ

لَ لأي مخلوق في هذه الأمور.والشفاء والبركة  خُّ  وغيرها خاص باالله وبيده وحده، ولا تَدَ

هَا ٱلَۡ�هِٰلوُنَ ﴿ ُّ�
َ
ۡ�بُدُ �

َ
ٓ أ مُرُوّٓ�ِ

ۡ
ِ تأَ َ�غَۡ�َ ٱ�َّ

َ
ِينَ منِ  ٦٤قلُۡ أ وِ�َ إَِ�ۡكَ �َ� ٱ�َّ

ُ
وَلقََدۡ أ

ۡ�تَ َ�َحۡبَطَنَّ َ�مَلُكَ وََ�كَُوَ�نَّ  َ�ۡ
َ
َ فٱَۡ�بُدۡ وَُ�ن  ٦٥مِنَ ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ  َ�بۡلكَِ لَ�نِۡ أ بلَِ ٱ�َّ

ٰكِرِ�نَ  �ضُ َ�يِعٗا َ�بۡضَتُهُۥ يوَۡمَ ٱلۡقَِ�مَٰةِ  ٦٦مِّنَ ٱل�َّ
َ
َ حَقَّ قدَۡرهِۦِ وَٱۡ� ْ ٱ�َّ وَمَا قَدَرُوا

ا �ُۡ�ُِ�ونَ  تُٰۢ �يَِمِينهِِۚۦ سُبَۡ�نَٰهُۥ وَتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ َ�َٰ�تُٰ مَطۡوِ�َّ ورِ فصََعقَِ  ٦٧ وَٱلسَّ وَنفُخَِ ِ� ٱلصُّ
خۡرَىٰ فإَذَِا هُمۡ �يَِامٞ 

ُ
ۖ ُ�مَّ نفُخَِ �يِهِ أ ُ �ضِ إِ�َّ مَن شَاءَٓ ٱ�َّ

َ
َ�َٰ�تِٰ وَمَن ِ� ٱۡ� مَن ِ� ٱلسَّ

�ضُ بنُِورِ رَّ�هَِا وَوضُِعَ ٱلۡكَِ�بُٰ وجَِايْٓءَ بٱِ�َّبِّ�ِ  ٦٨ينَظُرُونَ 
َ
قتَِ ٱۡ� َ�ۡ

َ
هَدَاءِٓ نَ وَ  ۧوَأ ٱلشُّ

عۡلَمُ بمَِا  ٦٩وَقُِ�َ بيَۡنَهُم بٱِۡ�َقِّ وهَُمۡ َ� ُ�ظۡلَمُونَ 
َ
ا عَمِلتَۡ وَهُوَ أ وَوُّ�يَِتۡ ُ�ُّ َ�فۡسٖ مَّ

   .]٧٠-٦٤[الزمر:  ﴾٧٠َ�فۡعَلوُنَ 
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ن الآية الفوائد ادُ مِ تَفَ ۡ�تَ َ�َحۡبَطَنَّ َ�مَلُ ﴿أن الخطاب بجملة:  ٦٥: يُسْ َ�ۡ
َ
قد  ﴾كَ لَ�نِۡ أ

بياء جميعً  : إن الخطاب هو من باب إياك أعني واسمعي يا جارة! اأُوحي إلى الأَنْ  كي لا يقول أحدٌ

 : الىَ هُ تَعَ لُ وْ لُّ قَ دُ يَ ِ ﴿وَ َ حَقَّ قدَۡرهِ خلوقات الـممن  اأن كل من يجعل مخلوقً   ﴾وَمَا قدََرُواْ ٱ�َّ

رْ عظمتَهُ حقَّ  امشاركً  دُ لَّهِ في الصفات أو الأفعال أو طاعة االله، لم يعرف االلهَ حقّ معرفته ولم يَقْ لِـ

 قدرها.

: وَ  الىَ هُ تَعَ لُ لُّ قَوْ دُ �ضُ َ�يِعٗا َ�بۡضَتُهُۥ يوَۡمَ ٱلۡقَِ�مَٰةِ ﴿يَ
َ
أن لا حاكم يوم القيامة إلا  ﴾....وَٱۡ�

ِ ﴿االله وحده،  َّ مۡرُ يوَۡمَ�ذِٖ ّ�ِ
َ
 . ]١٩[الانفطار:  ﴾وَٱۡ�

ال : ـوَ نْ صود مِ قْ ۖ ﴿مَ ُ  حسبما جاء في الروايات: جبريل وميكائيل وإسرافيل.  ﴾إِ�َّ مَن شَاءَٓ ٱ�َّ

ال : ـوَ نْ صود مِ قْ �ضُ بنُِورِ رَّ�هَِا﴿مَ
َ
ۡ�َقتَِ ٱۡ�

َ
أي بنور عدله لأن الظلم ظلمات. وقد قال  ﴾وَأ

قَ ﴿الحقّ تعالى في هذه الآية  َ�ۡ
َ
�ضُ بنُِورِ رَّ�هَِاوَأ

َ
لاة والكذابين يقولون في ﴾تِ ٱۡ� ولكن الغُ

 »!!.أشرقت الأرض بنوركم: ((-ومن جملتها الزيارة الجامعة-زياراتهم 

بَۡ�ُٰ�هَا وَقاَلَ لهَُمۡ ﴿
َ
ٰٓ إذَِا جَاءُٓوهَا فتُحَِتۡ � ْ إَِ�ٰ جَهَنَّمَ زُمَرً�ۖ حَ�َّ ِينَ َ�فَرُوٓا وسَِيقَ ٱ�َّ

تُِ�مۡ رسُُلٞ مّنُِ�مۡ َ�تۡلوُنَ عَليَُۡ�مۡ ءَاَ�تِٰ رَّ�ُِ�مۡ وَ�نُذِرُونَُ�مۡ لقَِاءَٓ خَزََ�تُهَ 
ۡ
لمَۡ يأَ

َ
� ٓ ا

تۡ َ�مَِةُ ٱلعَۡذَابِ َ�َ ٱلَۡ�فِٰرِ�نَ  ْ بََ�ٰ وََ�ِٰ�نۡ حَقَّ �يِلَ ٱدۡخُلُوآْ  ٧١يوَۡمُِ�مۡ َ�ذَٰ�ۚ قاَلوُا
 ۖ بَۡ�بَٰ جَهَنَّمَ َ�ِٰ�ِينَ �يِهَا

َ
ِ�نَ  � ْ رَ�َّهُمۡ إَِ�  ٧٢فبَئِۡسَ مَثۡوَى ٱلمُۡتَكَّ�ِ قَوۡا ِينَ ٱ�َّ وسَِيقَ ٱ�َّ

بَۡ�ُٰ�هَا وَقاَلَ لهَُمۡ خَزََ�تُهَا سََ�مٌٰ عَليَُۡ�مۡ طِبۡتُمۡ 
َ
ٰٓ إذَِا جَاءُٓوهَا وَفتُحَِتۡ � ٱۡ�َنَّةِ زُمَرً�ۖ حَ�َّ

 مِنَ  وَقاَلوُاْ ٱۡ�َمۡدُ  ٧٣فَٱدۡخُلوُهَا َ�ِٰ�ِينَ 
ُ
أ �ضَ نتَبََوَّ

َ
وۡرََ�نَا ٱۡ�

َ
ِي صَدََ�نَا وعَۡدَهۥُ وَأ ِ ٱ�َّ َّ�ِ

جۡرُ ٱلَۡ�مِٰلَِ� 
َ
 .]٧٤-٧١[الزمر:  ﴾٧٤ٱۡ�َنَّةِ حَيۡثُ �شََاءُٓۖ فنَعِۡمَ أ

بحقّ أهل  اأيضً  »وقلسَّ ا«يُناسب أهل جهنم ولكن لماذا استخدم فعل  »وقلسَّ ا«: فعل الفوائد

الجنَّة؟ يجب أن نقول: نعم كلاهما يُساق، أما أهل النار فيُساقون أنفسهم وأما أهل الجنَّة فتُساق 

مراكبهم، أو أنه لما كان أهل الجنَّة ينتظرون أقرباءهم لعلهم يأخذونهم معهم إلى الجنَّة، فإن 

 لائكة تأتي وتسوقهم إلى الجنَّة. الـم
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، بحقّ أهل جهنم، دون واو، ومجيئُهُ مع واو بحقّ أهل ﴾فتُحَِتۡ ﴿وأما اللطيفة في مجيء فعل 

ابَ الجحيم مغلقة دائماً  لا تُفتح إلا عند الدخول إليها، أما أبواب الجنَّة فهي  الجنَّة فهو أن أَبْوَ

بَۡ�بَٰ ﴿وستبقى مفتوحة. وكلمة  مفتوحةٌ دائماً 
َ
د أبواب [الجنَّة والجحيم]. ﴾�  تدل على تعدُّ

ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةَ حَآفَِّ� مِنۡ حَوۡلِ ٱلۡعَرۡشِ �سَُبّحُِونَ ِ�َمۡدِ رَّ�هِِمۡۚ وَقُِ�َ بيَۡنَهُم  وَترََى﴿
ِ رَبِّ ٱلَۡ�لَٰمَِ�  � وَ�يِلَ ٱۡ�َمۡدُ ِ�َّ  .]٧٥[الزمر:  ﴾٧٥بٱِۡ�َقِّ

على الحقّ  : التسبيح تنزيه الحقّ تعالى أي إثبات الصفات الجلالية له، والتحميد الثناءالفوائد

ال ن ـتعالى بصفاته الكمالية. وَ صود مِ قْ . وقد يعود ضمير: !*"العظمة والحكم الإلهي ﴾ٱلۡعَرۡشِ ﴿مَ

 كان فلا إشكال في ذلك. الائكة وقد يعود على أهل الجنَّة والنار، وأيًّ الـمعلى  ﴾وَقُِ�َ بيَۡنَهُم﴿

 
 

                                           
ا بدلالة عدد من  -١ ة أن هذا القول لا يصح وأن العرش مخلوق حقيقي وليس مجازيًّ سبق أن بيَّنَّا أكثر من مرَّ

ۡ ٱ وَترََى﴿الآيات القرآنية الكريمة، كقوله تعالى:  ﴾ ...رَّ�هِِمۡ  دِ ِ�مَۡ  �سَُبّحُِونَ  شِ عَرۡ لۡ ٱ لِ حَوۡ  مِنۡ  فِّ�َ حَآ �كَِةَ مََ�ٰٓ ل

ۡ ٱ َ�َ  ۥشُهُ عَرۡ  وََ�نَ ...﴿ وقوله تعالى: ]٧٥[الزمر:  ٓ ل ِينَ ٱ﴿: وقوله تعالى ]٧[هود: ﴾ ءِ مَا  شَ عَرۡ لۡ ٱ مِلوُنَ َ�ۡ  �َّ
َ�ٰ ٱ رَّبُّ  مَن قلُۡ ﴿] وقوله تعالى: ٧[غافر: ﴾ ...رَّ�هِِمۡ  دِ ِ�مَۡ  �سَُبّحُِونَ  ۥَ�ُ حَوۡ  وَمَنۡ  ٰ لسَّ بۡ ٱ تِ َ�  شِ عَرۡ لۡ ٱ وَرَبُّ  عِ لسَّ

 ].٨٦[الـمؤمنون: ﴾ ٨٦عَظِيمِ لۡ ٱ

صحح].  وانظر تعليق المصحح في هامش تفسير الآية الأخيرة من سورة التوبة [الـمُ



 

 

 

 سورة غافر

 خمس وثمانون آية و�مكيَّة 
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

ِ ٱلۡعَزِ�زِ ٱلۡعَليِمِ  ١حمٓ ﴿ �بِ وَقاَبلِِ ٱ�َّوۡبِ شَدِيدِ  ٢تَ�ِ�لُ ٱلۡكَِ�بِٰ مِنَ ٱ�َّ َ�فرِِ ٱ�َّ
وۡلِ� َ�ٓ   .]٣-١[غافر:  ﴾٣إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَۖ إَِ�ۡهِ ٱلمَۡصُِ� ٱلۡعِقَابِ ذيِ ٱلطَّ

ـهٌ قويٌّ عليمٌ : لا بدّ لكل قانون من قوة تدعم تنفيذه، أما الفوائد القرآن فالذي يدعمه هو إلَ

ذو فضل على العباد وفي الوقت ذاته ذو عقابٍ شديد، كما ذُكر في الآيات الأولى من هذه السورة 

 وفي سورة الزمر. 

ِينَ َ�فَرُواْ فََ� َ�غۡرُرۡكَ َ�قَلُّبُهُمۡ ِ� ٱۡ�َِ�دِٰ مَ ﴿ ِ إِ�َّ ٱ�َّ بتَۡ  ٤ا يَُ�دِٰلُ ِ�ٓ ءَاَ�تِٰ ٱ�َّ كَذَّ
ۖ وََ�دَٰلوُاْ  خُذُوهُ

ۡ
ِۢ برِسَُولهِِمۡ ِ�َأ ة مَّ

ُ
تۡ ُ�ُّ أ حۡزَابُ مِنۢ َ�عۡدِهمِۡۖ وهََمَّ

َ
َ�بۡلهَُمۡ قَوۡمُ نوُحٖ وَٱۡ�

خَذُۡ�هُمۡۖ فكََيۡفَ َ�نَ عِقَابِ بٱِلَۡ�طِٰلِ 
َ
ْ بهِِ ٱۡ�َقَّ فأَ تۡ َ�مَِتُ  ٥ِ�دُۡحِضُوا وََ�َ�لٰكَِ حَقَّ

صَۡ�بُٰ ٱ�َّارِ 
َ
هُمۡ أ َّ�

َ
ِينَ َ�فَرُوٓاْ �  .]٦-٤[غافر:  ﴾٦رَّ�كَِ َ�َ ٱ�َّ

بهات لردِّ الحقّ الـم: الفوائد وعدم  جادلة في آيات االله تعني طرح الإشكالات وإيراد الشُّ

إلا أساطير الأولين، أو  القرآنشركون حين يقولون: ما هذا الـمقبوله كما كان يفعل الكفار و

علِّمه بشر، أو يقولون أحيانً ايقولون أحيانً  د. ولكن ا: إنما يُ : إنه سحرٌ أو شعرٌ أو إنه من خيال محمَّ

كلامٌ رمزيٌّ لا  قرآنالآخر كقول بعضهم: إن  لاً جادلة في آيات االله في عصرنا أخذت شكالـم

يستطيع البشر أن يفهموه ولا يفهمه إلا الإمام، أو يقولون: إن له سبعين معنى، أو يقولون: إن 
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غرضة الـمفيه متشابهات وهذه  بهات مُ د شُ رَّ بهات مجُ ، ومثل هذه الشُّ تشابهات لا يفهمها أحدٌ

 تاب.تفتقر إلى الدليل، وقد أجبنا عن هذه الأقاويل في مقدمة هذا الك

ِينَ َ�ۡمِلوُنَ ٱلۡعَرۡشَ وَمَنۡ حَوَۡ�ُۥ �سَُبّحُِونَ ِ�َمۡدِ رَّ�هِِمۡ وَُ�ؤۡمِنُونَ بهِۦِ وَ�سَۡتَغۡفرُِونَ ﴿ ٱ�َّ
ْ سَبيِلَ  بَعُوا ْ وَٱ�َّ ِينَ تاَبوُا ءٖ رَّۡ�َةٗ وعَِلۡمٗا فٱَغۡفرِۡ لِ�َّ ْۖ رَ�َّنَا وسَِعۡتَ ُ�َّ َ�ۡ ِينَ ءَامَنُوا كَ لِ�َّ

هُمۡ وَمَن صَلَحَ مِنۡ  ٧قهِِمۡ عَذَابَ ٱۡ�َحِيمِ وَ  تِٰ عَدۡنٍ ٱلَِّ� وعََد�َّ دۡخِلۡهُمۡ جَ�َّ
َ
رَ�َّناَ وَأ

نتَ ٱلۡعَزِ�زُ ٱۡ�َكِيمُ 
َ
تٰهِِمۡۚ إنَِّكَ أ زَۡ�جِٰهِمۡ وَذُرِّ�َّ

َ
ّ�ِ  ٨ءَابآَ�هِِمۡ وَأ اتِ� وَمَن تقَِ  َٔ وَقهِِمُ ٱلسَّ

 ِ�ّ ۚۥ وََ�لٰكَِ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ اتِ يوَۡمَ�ذِٖ  َٔ ٱلسَّ  .]٩-٧[غافر:  ﴾٩َ�قَدۡ رَِ�ۡتَهُ

عيَّنً  امكانً  ﴾ٱلۡعَرۡشَ ﴿قصود من الـم: ليس الفوائد ته  االلهِ قصود عظمة الـمبل  امُ زَّ وعِ

ه] مُ كْ لائكة الذين هم حول العرش يُسبِّحون االله أي يُعظِّمونه بذكر الـم. و!*"[وسيادته وحُ

جبروته وصفاته الكاملة ويستغفرون للمؤمنين الذين اتَّبعوا سبيل االله فيشفعون لهم ويطلبون لهم 

راد من وقاية الـمؤمنين من البشر. والـملائكة أفضل من الـمغفرة. ومن هذا يتبينَّ أن الـم

سيئات أن يُوفِّقهم االله للأعمال الصالحة ويُبعد عنهم وسائل الأعمال ؤمنين وحفظهم من الالـم

 السيئة ويحفظهم من الزلل بإرشاده وألطافه ولا يخذلهم.

نفُسَُ�مۡ إذِۡ تدُۡعَوۡنَ إَِ� ﴿
َ
قۡتُِ�مۡ أ ۡ�َ�ُ مِن مَّ

َ
ِ أ ْ ُ�نَادَوۡنَ لمََقۡتُ ٱ�َّ ِينَ َ�فَرُوا إنَِّ ٱ�َّ

يَ�نِٰ َ�تَۡ�فُرُ  حۡيَيۡتَنَا ٱثنۡتََۡ�ِ فٱَۡ�َ�َۡ�نَا بذُِنوُ�نَِا َ�هَلۡ  ١٠ونَ ٱۡ�ِ
َ
مَتَّنَا ٱثنۡتََۡ�ِ وَأ

َ
قاَلوُاْ رَ�َّنَآ أ

ُ وحَۡدَهُۥ َ�فَرُۡ�مۡ �ن �ُۡ�َكۡ بهِۦِ  ١١إَِ�ٰ خُرُوجٖ مِّن سَبيِلٖ  ٓۥ إذَِا دُِ�َ ٱ�َّ نَّهُ
َ
َ�لُِٰ�م بِ�

 ِ ْۚ فٱَۡ�ُۡ�مُ ِ�َّ ِ ٱلكَۡبِ�ِ تؤُۡمِنُوا  .]١٢-١٠[غافر:  ﴾١٢ ٱلۡعَِ�ّ

: الفوائد ْلَةُ لُّ جمُ قۡتُِ�مۡ ﴿: تَدُ ۡ�َ�ُ مِن مَّ
َ
ِ أ ْ ُ�نَادَوۡنَ لمََقۡتُ ٱ�َّ ِينَ َ�فَرُوا إنَِّ ٱ�َّ

نفُسَُ�مۡ 
َ
اق خياناتهم وظلمهم يوم القيامة أو في النار، وعندما  ﴾أ سَّ أنه عندما سير￯ الكفار والفُ

ن الـميرون  لائكة وحتى الشياطين تلومهم، سيلومون أنفسهم ويغضبون عليها، عندئذٍ سيُنادَوْ

                                           
 انظر الحاشية السابقة. -١



 ٧٥    غافرورة س

طه ومقته لكم أشدُّ وأكبر من مقتكم لأنفسكم.  االلهِ إن غضب   عليكم وسخَ

 : الىَ هُ تَعَ لُ لُّ قَوْ دُ يَ كۡ بهِۦِ﴿وَ ُ وحَۡدَهُۥ َ�فَرُۡ�مۡ �ن �ُۡ�َ ٓۥ إذَِا دُِ�َ ٱ�َّ نَّهُ
َ
ْ  َ�لُِٰ�م بِ�  ﴾تؤُۡمِنُوا

ه فقط كانوا  اسبب كل ذلك العذاب والشقاء هو أنهم لما كانوا يرون شخصً  يدعو االلهَ وحدَ

بياء أو الأولياء وغيرهم من االلهُ  يكرهون ذلك، أما لو دُعي وا الـمودُعي معه الأَنْ ُّ خلوقين سرُ

قوا به وأظهروا الإيمان بمثل هذا النهج. كما يحصل في زماننا  جالس التي الـمفي بذلك وصدَّ

ناداة غير االله بصوت مرتفع كقولهم:  يُقيمونها باسم عبادة االله فتجد فيها دائماً  د ويا عبَّاس مُ يا محمَّ

ون بها، مع أن ويا حسين ويا صاحب الزمان،  ُّ لَّهِ ويغترُّون بها ويُسرَ  القرآنويعتبرون ذلك عبادةً لِـ

 لشرك سبب لجميع أنواع العذاب.نهاهم عن ذلك بمثل هذه الآيات الواضحات، فا

رُ إِ�َّ مَن ينُيِبُ ﴿ مَاءِٓ رزِۡقٗاۚ وَمَا َ�تَذَكَّ لُِ لَُ�م مِّنَ ٱلسَّ ِي يرُِ�ُ�مۡ ءَاَ�تٰهِۦِ وَ�َُ�ّ  ١٣هُوَ ٱ�َّ
َ ُ�ۡلصَِِ� َ�ُ ٱّ�ِينَ وَلوَۡ كَرهَِ ٱلَۡ�فِٰرُونَ  رََ�تِٰ ذُو ٱلۡعَ  ١٤فَٱدۡعُواْ ٱ�َّ رۡشِ يلُِۡ� رَ�يِعُ ٱ�َّ

ٰ مَن �شََاءُٓ مِنۡ عِبَادِهۦِ ِ�نُذِرَ يوَۡمَ ٱ�ََّ�قِ  مۡرهِۦِ َ�َ
َ
وحَ مِنۡ أ يوَۡمَ هُم َ�رٰزُِونَۖ َ�  ١٥ٱلرُّ

ارِ  ِ ٱلَۡ�حِٰدِ ٱلۡقَهَّ َّ�ِ ۖ ۚ لمَِّنِ ٱلمُۡلۡكُ ٱۡ�وَۡمَ ءٞ ِ مِنۡهُمۡ َ�ۡ  ٱۡ�وَۡمَ ُ�ۡزَىٰ ُ�ُّ  ١٦َ�َۡ�ٰ َ�َ ٱ�َّ
َ َ�ِ�عُ ٱۡ�سَِابِ   .]١٧-١٣[غافر:  ﴾١٧َ�فۡ� بمَِا كَسَبَتۡۚ َ� ظُلۡمَ ٱۡ�وَۡمَۚ إنَِّ ٱ�َّ

، وقد بينَّ الفوائد ي الرزق في االلهُ  : الرزق الإلهيّ قسمان: رزقٌ معنويٌّ ورزقٌ ماديٌّ تعالى نوعَ

 . ١٣الآية 

ال ن الروح في جملة: ـوَ اد مِ رَ وحَ ﴿مُ ٰ مَن �شََاءُٓ مِنۡ عِبَادِهۦِيلُِۡ� ٱلرُّ مۡرهِۦِ َ�َ
َ
الوحي  ﴾مِنۡ أ

ة وتمييزها عن الباطل إنما يتمّ بواسطة الوحي الذي هو روح ـطالب الالـملأن إدراك  قَّ حِ مُ

 طالب العقلية ذاتها.الـم

ارِ ﴿وجملة:  ِ ٱلَۡ�حِٰدِ ٱلۡقَهَّ وم القيامة، كما هو ظاهر يقولها الحقّ تعالى ي ﴾لمَِّنِ ٱلمُۡلۡكُ ٱۡ�وَۡمَۖ ِ�َّ

نْ  الآية، ولكن جاء في بعض الروايات أن هذه الجملة يُناد￯َ بها بعد النفخ في الصور وفناء جميع مَ

اطبة  و ولا فائدة من مخُ ه عن اللَّغْ ، ولكن هذا ليس بصحيح لأن االلهَ يتنزَّ  عدومات.الـمفي العالمَ

نذِرهُۡمۡ يوَمَۡ ٱ�زفِةَِ إذِِ ٱلقُۡ ﴿
َ
لٰمَِِ� مِنۡ َ�يِٖ� وََ� وَأ ى ٱۡ�َناَجِرِ َ�ظِٰمَِ�ۚ مَا للِ�َّ لوُبُ َ�َ
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دُورُ  ١٨شَفيِعٖ ُ�طَاعُ  ۡ�ُ�ِ وَمَا ُ�ِۡ� ٱلصُّ
َ
يِنَ  ١٩َ�عۡلمَُ خَآ�نِةََ ٱۡ� � وَٱ�َّ ُ َ�قِۡ� بٱِۡ�َقِّ وَٱ�َّ

 َ ءٍ� إنَِّ ٱ�َّ مِيعُ ٱۡ�صَُِ�  يدَۡعُونَ مِن دُونهِۦِ َ� َ�قۡضُونَ �َِ�ۡ  .]٢٠-١٨[غافر:  ﴾٢٠هُوَ ٱلسَّ

: ـ: الالفوائد نْ صود مِ قْ ۡ�ُ�ِ ﴿مَ
َ
أي خيانتها واختلاس النظر إلى ما لا يحلُّ النظر  ﴾خَآ�نَِةَ ٱۡ�

 إليه، أو الإشارة والنَّظرة لأجل الظُّلم أو لأجل الشهوة. 

ِينَ يدَۡعُونَ ﴿وفي جملة:  ِينَ ﴿فعول الـمتمَّ تقديم  ﴾وَٱ�َّ ، يعني ﴾يدَۡعُونَ ﴿على الفعل  ﴾ٱ�َّ

ِينَ ﴿أن كلمة:  ، فمعنى الجملة أن من يدعوهم الناسُ لا يملكون لاً ولا فاع اليست مبتدً  ﴾ٱ�َّ

القضاء بين العباد لأنه لا قدرة لهم، أو إذا كان لديهم القدرة فهم لا يجرؤون على ذلك، ولكن 

االله لا يقضون بشيء بين العباد لأنهم لم يروا أعمال دعويين من دون الـميقول: إن أولئك  القرآن

 .!*"من يدعونهم ولم يسمعوها

ْ هُمۡ ﴿ ْ مِن َ�بۡلهِِمۡۚ َ�نوُا ِينَ َ�نوُا ْ كَيۡفَ َ�نَ َ�قٰبَِةُ ٱ�َّ �ضِ َ�يَنظُرُوا
َ
ْ ِ� ٱۡ� وَلمَۡ �سَُِ�وا

َ
أ

خَذَ 
َ
�ضِ فأَ

َ
شَدَّ مِنۡهُمۡ قوَُّةٗ وَءَاثاَرٗ� ِ� ٱۡ�

َ
ِ مِن وَاقٖ أ ُ بذُِنوُ�هِِمۡ وَمَا َ�نَ لهَُم مِّنَ ٱ�َّ هُمُ ٱ�َّ

ۚ إنَِّهُۥ قَويِّٞ شَدِيدُ  ٢١ ُ خَذَهُمُ ٱ�َّ
َ
�يِهِمۡ رسُُلهُُم بٱِۡ�يََِّ�تِٰ فََ�فَرُواْ فأَ

ۡ
هُمۡ َ�نتَ تَّأ َّ�

َ
َ�لٰكَِ بِ�

 .]٢٢-٢١[غافر:  ﴾٢٢ٱلۡعِقَابِ 

: لفوائدا الىَ هُ تَعَ لُ وْ لُّ قَ ِينَ َ�نوُاْ ﴿: يَدُ �ضِ َ�يَنظُرُواْ كَيۡفَ َ�نَ َ�قٰبَِةُ ٱ�َّ
َ
وَلمَۡ �سَُِ�واْ ِ� ٱۡ�

َ
أ

نة والقصور ـضين ممن سكنوا القلاع الالـماأن العاقل يجب أن يعتبر بحال  ﴾مِن َ�بۡلهِِمۚۡ  حصَّ مُ

يَّدة وملكوا الجيوش كما وصفهمـال شَ تٰٖ وَُ�يُونٖ ﴿لى بقوله: تعاااللهُ  مُ ْ مِن جَ�َّ  ﴾َ�مۡ ترََُ�وا

 .]٢٥[الدخان: 

رسَۡلنۡاَ مُوَ�ٰ �﴿
َ
بٍِ� وَلقََدۡ أ ْ َ�ٰحِرٞ  ٢٣َ�تٰنِاَ وسَُلَۡ�نٰٖ مُّ إَِ�ٰ فرِعَۡوۡنَ وََ�َٰ�نَٰ وََ�رُٰونَ َ�قَالوُا
ابٞ  ْ  ٢٤كَذَّ ا جَاءَٓهُم بٱِۡ�َقِّ منِۡ عِندِناَ قاَلوُا يِنَ ءَامَنوُاْ مَعَهُۥ وَٱسۡتَحۡيوُاْ  فلَمََّ ۡ�ناَءَٓ ٱ�َّ

َ
� ْ ٱۡ�تلُوُآ

                                           
َ ٱ إنَِّ ...﴿استفاد الـمؤلف هذا الـمعنى من مفهوم الـمخالفة لذيل الآية الذي يقول:  -١ مِيعُ ٱ هُوَ  �َّ  ﴾صِ�ُ ۡ�َ ٱ لسَّ

 بكل أفعالهم فكيف له أن يقضي بينهم؟! الكل ما يقوله العباد ولا بصيرً  اأي أن غير االله ليس سميعً 



 ٧٧    غافرورة س

ٓۥۖ  ٢٥�سَِاءَٓهُمۡۚ وَمَا كَيۡدُ ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ إِ�َّ ِ� ضََ�لٰٖ  ۡ�تلُۡ مُوَ�ٰ وَۡ�دَۡعُ رَ�َّهُ
َ
وَقاَلَ فرِعَۡوۡنُ ذرَُوِ�ٓ أ

ن ُ�ظۡهِرَ 
َ
وۡ أ

َ
لَ ديِنَُ�مۡ أ ن ُ�بدَِّ

َ
خَافُ أ

َ
ٓ أ �ضِ ٱلفَۡسَادَ  إِّ�ِ

َ
وَقاَلَ مُوَ�ٰٓ إِّ�ِ عُذۡتُ  ٢٦ِ� ٱۡ�

ٖ �َّ يؤُۡمنُِ �يَِومِۡ ٱۡ�سَِابِ  ِ مُتكََّ�ِ
 .]٢٧-٢٣[غافر:  ﴾٢٧برَِّ�ِ وَرَّ�ُِ�م مّنِ ُ�ّ

ضية وسلوكهم مع رسلهم كي الـماأحوال الأمم  اوتكرارً  ا: يذكر الحقّ تعالى مرارً الفوائد

بياء قبلَهُ  ص امحمدً يُسليِّ رسوله  هُ كلُّ الأَنْ هَ هُ واجَ ويرفع عنه الهمّ والغمّ [بإخباره أن ما يُواجهُ

ين]. ومن جملة الـمللمؤمنين والهلاك والدمار للكفار الظ وكانت العاقبة والنصر النهائي دائماً 

، عجزات الواضحة والباهرة التي أظهرها موسى الـم، فرغم  ذلك قصة حضرة موسى

ب كر والحيل، سواءً قبل هلاك فِرعون أم بعده. والعجيب أن الـمه قومه واستخدموا معه كل كذَّ

ب  رِّ فِرعون أخذ يتظاهر بالاهتمام بأمر الناس والحرص على مصلحتهم فقال: إني أخشى أن يخُ

رنا بما يفعله بعض الناس في زماننا في مواجهة كل من يُظ له! وهذا يُذكِّ هر موسى دينكم أو أن يُبدَّ

ويُبينِّ حقيقةً من الحقائق، فيتحايلون ويُظهرون الاهتمام والحرص على دين النَّاس ويُثيرون  احقً 

ه، وسبب ذلك   أنهم لا يُؤمنون بيوم الحساب. -لهذه الآيات اطِبقً  -العوامَّ ضدَّ

َ�قۡتلُوُنَ ﴿
َ
ٓۥ � ؤۡمنِٞ مّنِۡ ءَالِ فرِعَۡوۡنَ يَۡ�تمُُ إيَِ�نٰهَُ ُ وَقدَۡ  وَقاَلَ رجَُلٞ مُّ َ ٱ�َّ ن َ�قُولَ رَّ�ِ

َ
رجًَُ� أ

ّ�ُِ�مۡۖ �ن يكَُ َ�ذِٰبٗا َ�عَليَهِۡ كَذِبهُُۖۥ �ن يكَُ صَادقِٗا يصُِبُۡ�م  جَاءَُٓ�م بٱِۡ�يََِّ�تِٰ منِ رَّ
ابٞ  َ َ� َ�هۡدِي مَنۡ هُوَ مُۡ�فِٞ كَذَّ يِ يعَدُُِ�مۡۖ إنَِّ ٱ�َّ  .]٢٨[غافر:  ﴾٢٨َ�عۡضُ ٱ�َّ

ؤۡمِنٞ مِّنۡ ءَالِ فرِعَۡوۡنَ ﴿قصود من الـم: الفوائد ابن عم فِرعون ورئيس  »حزبيل« ﴾رجَُلٞ مُّ

يقون « أنه قال: صشرطته وقد آمن بموسى ولكنه كان يكتم إيمانه. وعن رسول االله  الصدَّ

ثلاثة: حبيب النجار مؤمن آل ياس�، ومؤمن آل فرعون، والثالث عّلي بن أبي طالب [وهو 
من مؤمن آل  اكان أبو بكر خيرً « أنه قال: . وعن الإمام جعفر بن محمد الصادق !*"»م]أفضله

                                           
)، ٤٢/٤٣(، تاريخ دمشقفي )، وابن عساكر ١٠٧٢، رقم ٢/٦٢٧( فضائل الصحابة أحمد فيأخرجه  -١

 ليلى وفيه عن أبي ، كلهمالصحابة عرفةم أبو نعيم فيو ).٣٨٦٦، رقم ٢/٤٢١(، مسند الفردوسفي  يوالديلم

ارِ وَ متهم بالوضع.  »عمرو بن جميع« عن ابن عباس وفيه محفوظ بن أبى دومة ، ذيل تاريخ بغدادفي  ابنُ النَّجَّ

 ) بأنه موضوع.٣٥٤٩( ضعيف الجامع الصغير وزيادته. وحكم الألباني في ضعيف بمرة



آن       ٧٨ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

ُ ﴿ افرعون لأنه كان يكتم إيمانه وقال أبو بكر جهارً  َ ٱ�َّ ن َ�قُولَ رَّ�ِ
َ
َ�قۡتُلوُنَ رجًَُ� أ

َ
فكان  ﴾�

 .!*"»اوهذا كان جهارً  اذلك سرً 

ِ إنِ جَاءَٓناَۚ َ�قَٰوۡمِ لَُ�مُ ٱلمُۡلۡكُ ٱۡ�وَۡمَ ﴿ سِ ٱ�َّ
ۡ
ناَ مِنۢ بأَ �ضِ َ�مَن ينَُ�ُ

َ
َ�هِٰرِ�نَ ِ� ٱۡ�

هۡدِيُ�مۡ إِ�َّ سَبيِلَ ٱلرَّشَادِ 
َ
ٓ أ رَىٰ وَمَا

َ
ٓ أ رِ�ُ�مۡ إِ�َّ مَا

ُ
ٓ أ ِيٓ  ٢٩قاَلَ فرِعَۡوۡنُ مَا وَقاَلَ ٱ�َّ

 
َ
خَافُ عَليَُۡ�م مِّثۡلَ يوَۡمِ ٱۡ�

َ
ٓ أ بِ قَوۡمِ نوُحٖ وََ�دٖ وََ�مُودَ  ٣٠حۡزَابِ ءَامَنَ َ�قَٰوۡمِ إِّ�ِ

ۡ
مِثۡلَ دَأ

ُ يرُِ�دُ ظُلۡمٗا لّلِۡعبَِادِ  ِينَ مِنۢ َ�عۡدِهمِۡۚ وَمَا ٱ�َّ خَافُ عَليَُۡ�مۡ يوَمَۡ  ٣١وَٱ�َّ
َ
ٓ أ وََ�قَٰومِۡ إِّ�ِ

ِ مِنۡ َ�صِ  ٣٢ٱ�َّنَادِ  ُ َ�مَا َ�ُۥ يوَۡمَ توَُلُّونَ مُدۡبرِِ�نَ مَا لَُ�م مِّنَ ٱ�َّ ٖ�� وَمَن يضُۡللِِ ٱ�َّ
 .]٣٣-٢٩[غافر:  ﴾٣٣مِنۡ هَادٖ 

ه النُّصحَ وإرادة الخير في حديثه مع  افصيحً  ا: كان مؤمن آل فِرعون خطيبً لفوائدا أْلُ قومَ لم يَ

! أي أنتم قومي وأنا أُريد خيركم، كما يظهر هذا ﴾َ�قَٰومِۡ ﴿قومه، ويظهر هذا من تكراره لعبارة: 

ناَ﴿من عبارة:  ۚ ﴿و  ﴾َ�مَن ينَُ�ُ هُ  ﴾جَاءَٓناَ سَ :  فمن ينصركم أو إن جاءكم] أي جعل نَفْ لْ [ولم يَقُ

هم. اواحدً  ه ما أغمَّ  منهم يصيبه ما أصابهم ويغمُّ

ال وقرأها بعضهم بسك ﴾�َّنَادِ ٱ مَ يوَۡ ﴿قُرئت عبارة و ال في حال الوقف أي بتشديد الدَّ ون الدَّ

دةً كان  شدَّ ال مُ عنى يوم يفرُّ الناس الـمبكسرها، لأن الكسرة تسقط عند الوقف، فإن كانت الدَّ

لة:  ، وإن كانت ]٣٣[غافر:   ﴾برِِ�نَ توَُلُّونَ مُدۡ  مَ يوَۡ ﴿بعضهم من بعض، وهذا يتناسب مع جمُ

ال بالكسر غير ال د كانت تدلُّ على وجود ياءٍ محذوفة وأنَّ الكلمة كان أصلها ـالدَّ شدَّ  ﴾�َّنَاديِٱ﴿مُ

يب الآخر. الـملطلب العون و اأي يوم يُنادي بعضكم بعضً   ساعدة ولكن لا أحد يجُ

ٓ  وَلقََدۡ ﴿ ٓ  ِ� شَكّٖ  مۡ َ�مَا زِۡ�ُ  يَِّ�تِٰ بٱِۡ�َ  لُ يوُسُفُ مِن َ�بۡ  ءَُ�مۡ جَا ا جَا ٰٓ  ۖۦ بهِِ  ءَُ�ممِّمَّ  حَ�َّ
ُ مِنۢ  عَثَ لنَ َ�بۡ  تُمۡ إذَِا هَلكََ قلُۡ  ِ َ�عۡ  ٱ�َّ ُ مَنۡ  رسَُوٗ�ۚ  ۦدِه  فٞ هُوَ مُۡ�ِ  كََ�لٰكَِ يضُِلُّ ٱ�َّ

رۡ  ِينَ يَُ�دِٰلوُنَ ِ�ٓ  ٣٤ تاَبٌ مُّ ِ بغَِۡ�ِ  ٱ�َّ تٮَهُٰمۡۖ  َ�نٍٰ سُلۡ  ءَاَ�تِٰ ٱ�َّ
َ
ِ وعَِندَ  تًاكَُ�َ مَقۡ  � عِندَ ٱ�َّ

                                           
 .٥٧/ ٢٧، التفسير الكبيرفخر الدين الرازي،  -١



 ٧٩    غافرورة س

 ْۚ ِينَ ءَامَنُوا ِ قلَۡ كََ�لٰكَِ َ�طۡ  ٱ�َّ
ّ�ُ ٰ َ�َ ُ ٖ  بِ بَعُ ٱ�َّ  .]٣٥-٣٤[غافر:  ﴾٣٥ جَبَّارٖ  مُتَكَّ�ِ

يَان إلى ضلال الأقوام: الفوائد عاصي وعدم الـم: الإسراف في الأول: هناك أمران يؤدِّ

كََ�لٰكَِ يضُِلُّ ﴿: التشكيك في الأمور العقلية والدلائل القطعية، كما قال تعالى: الثانيبالاة. الـم
رۡتاَبٌ  ُ مَنۡ هُوَ مُۡ�فِٞ مُّ يان إلى  ﴾ٱ�َّ هما يؤدِّ ، كما أن هناك أمرين يؤديان إلى السعادة وضدّ

 وخدمتهم : الشفقة على خلق االلهوالثاني: تعظيم أمر االله، الأولالشقاء، فما يؤدِّي للسعادة: 

والإحسان إليهم، أي طاعة االله والرحمة بخلق االله ورعاية حقوقهم وأداؤها. وضدهما: التكبرُّ 

ِ ﴿على االله ومعاندته، والظلم لعباد االله والتجبرُّ عليهم، ولذا قال: 
ّ�ُ ٰ َ�َ ُ كََ�لٰكَِ َ�طۡبَعُ ٱ�َّ

ٖ جَبَّارٖ   .﴾قلَۡبِ مُتَكَّ�ِ

سَۡ�بَٰ وَقاَلَ فرِعَۡوۡنُ َ�ٰ ﴿
َ
بلۡغُُ ٱۡ�

َ
� ٓ لعَِ  ٣٦َ�َٰ�نُٰ ٱبنِۡ ِ� َ�ۡحٗا لَّعَّ�ِ طَّ

َ
َ�َٰ�تِٰ فأَ سَۡ�بَٰ ٱلسَّ

َ
أ

ۚ وََ�َ�لٰكَِ زُّ�نَِ لفِِرعَۡوۡنَ سُوءُٓ َ�مَلهِۦِ وَصُدَّ عَنِ  ظُنُّهُۥ َ�ذِٰبٗا
َ
إَِ�ٰٓ إَِ�هِٰ مُوَ�ٰ �ّ�ِ َ�

بيِلِ� وَمَا كَيۡدُ فرِعَۡوۡنَ إِ   .]٣٧-٣٦[غافر:  ﴾٣٧�َّ ِ� َ�بَابٖ ٱلسَّ

كر والاحتيال، وإن كان الثاني الـم: كان فِرعون حقيقةً في غاية الحماقة أو كان في غاية الفوائد

فإنه يدل على أنه كان يعتبر الناس حمقى ويستحمرهم لأنه أمر ببناء بناءٍ مرتفع وقال: أُريد أن 

إلى أسباب تحميق الناس، وربما كان فِرعون يعتبر  أصل إلى أسباب السماوات وتأثيرها أو أصل

. ولكن جملة:  االكواكب أسبابً  لعَِ إَِ�ٰٓ إَِ�هِٰ مُوَ�ٰ ﴿مؤثرةً في العالمَ طَّ
َ
دليل واضحٌ على جهله.  ﴾فأَ

نْ جملة:  ادُ مِ تَفَ يُريد من  اأن كلامه هذا كان مكرً   ﴾وَمَا كَيۡدُ فرِعَۡوۡنَ إِ�َّ ِ� َ�بَابٖ ﴿ولكن يُسْ

 خلاله اصطياد العوام واللهو وشراء الوقت. 

هۡدُِ�مۡ سَبيِلَ ٱلرَّشَادِ ﴿
َ
ِيٓ ءَامَنَ َ�قَٰوۡمِ ٱتَّبعُِونِ أ ۡ�ياَ  ٣٨وَقاَلَ ٱ�َّ َ�قَٰوۡمِ إِ�َّمَا َ�ذِٰهِ ٱۡ�َيَوٰةُ ٱ�ُّ
ۖ وَمَنۡ عَمِلَ مَنۡ عَمِلَ  ٣٩مََ�عٰٞ �نَّ ٱ�خِرَةَ ِ�َ دَارُ ٱلقَۡرَارِ  سَيّئِةَٗ فََ� ُ�ۡزَىٰٓ إِ�َّ مثِۡلهََا

وَْ�ٰٓ�كَِ يدَۡخُلوُنَ ٱۡ�َنَّةَ يرُۡزقَوُنَ �يِهَا بغَِۡ�ِ حِسَابٖ 
ُ
نَ�ٰ وهَُوَ مُؤۡمِنٞ فأَ

ُ
وۡ أ

َ
َ�لٰحِٗا مِّن ذكََرٍ أ

ِ وَتدَۡعُونَِ�ٓ إَِ�  ٤٠ دۡعُوُ�مۡ إَِ� ٱ�َّجَوٰة
َ
ِ  ٤١ ٱ�َّارِ ۞وََ�قَٰومِۡ مَا ِ�ٓ أ ۡ�فُرَ بٱِ�َّ

َ
تدَۡعُونَِ� ِ�

رِٰ  دۡعُوُ�مۡ إَِ� ٱلعَۡزِ�زِ ٱلغَۡ�َّ
َ
ناَ۠ أ

َ
ۡ�كَِ بهِۦِ مَا ليَۡسَ ِ� بهِۦِ عِلۡمٞ وَ�

ُ
 .]٤٢-٣٨[غافر:  ﴾٤٢وَأ



آن       ٨٠ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

: دعا مؤمن آل فِرعون قومه في البداية دعوةً مجملةً ثم شرع بدعوتهم بشكل مفصل. الفوائد

قاعدةٌ عامةٌ تشمل جميع الجنايات والقصاص   ﴾نۡ عَمِلَ سَيّئَِةٗ فََ� ُ�ۡزَىٰٓ إِ�َّ مِثۡلهََامَ ﴿وجملة: 

ص. َصِّ دَ مخُ جِ  والأعمال الأخر￯ إلا إنْ وُ

ال : ـوَ ْلَةِ ادُ بنفي العلم في جمُ رَ ۡ�كَِ بهِۦِ مَا لَيۡسَ ِ� بهِۦِ عِلۡمٞ ﴿مُ
ُ
علوم، لأنَّه إذا الـمنفي   ﴾وَأ

ـه كيف الـمانتفى  يْسَ بِإلَ ا لَ مَ ـه، وَ يْسَ بِإلَ ا لَ كَ بِهِ مَ ِ أُشرْ علوم انتفى العِلم به تلقائيًّا. [أي كأنه قال: وَ

 للإله؟]. ايُعقل جعله شريكً 

﴿ ٓ ناَ نَّ مَرَدَّ
َ
ۡ�يَا وََ� ِ� ٱ�خِرَةِ وَأ �َّمَا تدَۡعُونَِ�ٓ إَِ�ۡهِ ليَۡسَ َ�ُۥ دَعۡوَةٞ ِ� ٱ�ُّ

َ
ِ  َ� جَرَمَ � إَِ� ٱ�َّ

صَۡ�بُٰ ٱ�َّارِ 
َ
نَّ ٱلمُۡۡ�ِ�َِ� هُمۡ أ

َ
مۡريِٓ إَِ�  ٤٣وَأ

َ
فوَضُِّ أ

ُ
قوُلُ لَُ�مۡۚ وَأ

َ
ٓ أ فَسَتَذۡكُرُونَ مَا

ۢ بٱِلۡعبَِادِ  َ بصَُِ� ِۚ إنَِّ ٱ�َّ ُ سَّ�ِ  ٤٤ٱ�َّ ْۖ وحََاقَ � َٔ فَوَقٮَهُٰ ٱ�َّ ءُ لِ فرِعَۡوۡنَ سُوٓ اتِ مَا مَكَرُوا
دۡخِلُوٓاْ ءَالَ فرِعَۡوۡنَ  ٤٥ٱلۡعَذَابِ 

َ
اعَةُ أ اۚ وََ�وۡمَ َ�قُومُ ٱلسَّ � وعََشِيّٗ ٱ�َّارُ ُ�عۡرَضُونَ عَليَۡهَا غُدُوّٗ

شَدَّ ٱلۡعَذَابِ 
َ
 .]٤٦-٤٣[غافر:  ﴾٤٦أ

ن: ـ: الالفوائد صود مِ قْ  الذين يُسرفون في الكفر والعصيان. ﴾ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ ﴿مَ

 : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ ُ سَّ�ِ ﴿وَ ْ  َٔ فوََقٮَهُٰ ٱ�َّ . »حزبيل« أن أتباع فِرعون أرادوا أن يقتلوا ﴾اتِ مَا مَكَرُوا

وجاء في الخبر أنه لما عرف فِرعون بإيمانه أراد قتله ففرَّ واختبأ في جبلٍ وانصرف إلى العبادة، ولما 

باع تحفظه فرجعوا إلى فِرعون وأخبروه  بالعبادة ورأوا لاً جاء الجند ليقبضوا عليه رأوه مشغو السِّ

 . ابما رأوه فقتلهم فِرعون لنشرهم هذه الفضيلة له، وابتُلي أتباع فِرعون بعذابه أيضً 

 : الىَ لُهُ تَعَ وْ لُّ قَ دُ يَ ۚ ﴿وَ ا � وعََشِيّٗ أن هناك عذابًا في البرزخ لآل  ﴾ٱ�َّارُ ُ�عۡرضَُونَ عَليَۡهَا غُدُوّٗ

، وهذا يدل على أن الحياة  البرزخيَّة لا تختصُّ بالشهداء.فِرعون وأنهم أحياءٌ   في ذلك العالمَ

ْ إنَِّا كُنَّا لَُ�مۡ َ�بَعٗا َ�هَلۡ ﴿ وٓا ِينَ ٱسۡتَكَۡ�ُ ْ لِ�َّ ؤُا عََ�ٰٓ ونَ ِ� ٱ�َّارِ َ�يَقُولُ ٱلضُّ �ذۡ َ�تَحَاجُّٓ
غۡنُونَ َ�نَّا نصَِيبٗا مِّنَ ٱ�َّارِ  نتُم مُّ

َ
َ قدَۡ قاَلَ ٱ ٤٧أ ٓ إنَِّ ٱ�َّ ٞ �يِهَا ْ إنَِّا ُ�ّ وٓا ِينَ ٱسۡتكََۡ�ُ َّ�

ِينَ ِ� ٱ�َّارِ ِ�َزَنةَِ جَهَنَّمَ ٱدۡعُواْ رَ�َُّ�مۡ ُ�َفّفِۡ َ�نَّا يوَۡمٗا  ٤٨حََ�مَ َ�ۡ�َ ٱلۡعبَِادِ  وَقاَلَ ٱ�َّ
�يُِ�مۡ رسُُلُُ�م  ٤٩مِّنَ ٱلۡعَذَابِ 

ۡ
وَ لمَۡ تكَُ تأَ

َ
ْۗ وَمَا قاَلوُٓاْ أ � قاَلوُاْ فَٱدۡعُوا بٱِۡ�يََِّ�تِٰ� قاَلوُاْ بََ�ٰ
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 .]٥٠-٤٧[غافر:  ﴾٥٠دَُ�ٰٓؤُاْ ٱلَۡ�فِٰرِ�نَ إِ�َّ ِ� ضََ�لٍٰ 

: تدلُّ هذه الآيات على حرمة التقليد، لأن الذين أشارت إليهم الآيات كانوا عاجزين الفوائد

 الدين وسادتهم الكبار ولذلك فهم في أمور الدين وكانوا يرجعون فيها إلى زعمائهم في

برونا عن حقائق الدين، فادفعوا عنا الآن شيئً   ايتخاصمون معهم في النار ويقولون لهم: لماذا لم تخُ

تبوعون، في العذاب سواء، الـممن العذاب، ولكن ما الفائدة من ذلك! كلا الطائفتين: الأتباع و

اس جهنم أن يدعوا االلهَ لهم وما زالوا لم  ولا يملكون فعل شيء، ويلتمس هؤلاء السفهاء من حرَّ

م بأنفسهم مباشرةً ولا يفعلوا  م وربَّ خزنة النار واحد وأن عليهم أن يدعوا ربهَّ يفهموا أن ربهَّ

فعاء.  فهاء عصرنا الذين يجعلون بينهم وبين االله وسائط وشُ  كما يفعلُ سُ

﴿ ْ ِينَ ءَامَنُوا شَۡ�دُٰ  إنَِّا َ�نَُ�ُ رسُُلَنَا وَٱ�َّ
َ
ۡ�يَا وََ�وۡمَ َ�قُومُ ٱۡ� يوَۡمَ َ� ينَفَعُ  ٥١ِ� ٱۡ�َيَوٰةِ ٱ�ُّ

ارِ  لٰمَِِ� مَعۡذِرَُ�هُمۡۖ وَلهَُمُ ٱللَّعۡنَةُ وَلهَُمۡ سُوءُٓ ٱ�َّ  .]٥٢-٥١[غافر:  ﴾٥٢ٱل�َّ

، فجاءت هذه الآيات الفوائد : تحدثت السورة منذ بدايتها عن مجادلة الضالين لأهل الحقّ

ُ  صتسليةً لرسول االله  بَشرِّ يَا والآخرة، الـمفيها االلهُ  إذ يُ نْ ؤمنين أنه سينصر رسله وأتباعهم في الدُّ

ة والدليل، وبمدحهم وتعظيمهم، وبما يجعله في يَا فسينصرهم بغلبة الحُجَّ نْ  قلبهم من أما في الدُّ

وعود وبما يبقى لهم من الـمؤمنين بالثواب الـمنورانيّةٍ ويقين، وبفضحه لأهل الباطل وبسرور 

في بعض الأحيان [أي انتصارهم في  اذِكرٍ طيِّبٍ وآثار حميدة بين الناس، وبنُصرتهم الظاهريَّة أيضً 

م للأبرار في أعلى . وأما نُصرتهم في الآخرة فهي مُصاحبتهعركة وسيادتهم في الأرض]الـم

الـالدرجات ومحل ال بين. وَ قرَّ نَ ـمُ صود مِ قْ شَۡ�دُٰ ﴿مَ
َ
 ؤمنون.الـملائكة والأنبياء والـم: ﴾ٱۡ�

ٰٓءِيلَ ٱلۡكَِ�بَٰ ﴿ وۡرَۡ�نَا بَِ�ٓ إسَِۡ�
َ
وِْ�  ٥٣وَلقََدۡ ءَاتيَۡنَا مُوَ� ٱلهُۡدَىٰ وَأ

ُ
هُدٗى وَذكِۡرَىٰ ِ�

لَۡ�بِٰ 
َ
�بكَِ وسََبّحِۡ ِ�َمۡدِ رَّ�كَِ بٱِلعَِۡ�ِّ فَٱصِۡ�ۡ  ٥٤ٱۡ� ِ حَقّٞ وَٱسۡتَغۡفرِۡ ِ�َ إنَِّ وعَۡدَ ٱ�َّ

بَۡ�رِٰ   .]٥٥-٥٣[غافر:  ﴾٥٥وَٱۡ�ِ

￯ في جملة: ـ: الالفوائد ن الهُدَ اد مِ رَ ة أو التوراة التي هي  ﴾وَلقََدۡ ءَاتيَنۡاَ مُوَ� ٱلهُۡدَى﴿مُ النُّبُوَّ

بب. والهد￯ حالٌ لـ ـال سبب للهداية، أي أُطلق بَّب على السَّ سَ الذي هو التوراة، إذ  ﴾ٱلۡكَِ�بَٰ ﴿مُ
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، أمرهااللهُ  ترك االلهُ  التوراة ميراثًا لبني إسرائيل. ولما كانت هذه الآيات كلها لأجل تسلية النبيِّ

ِ حَقّٞ ﴿تعالى هنا بالصبر فقال:  �بكَِ ﴿. وقوله تعالى: ﴾فٱَصِۡ�ۡ إنَِّ وعَۡدَ ٱ�َّ دليلٌ على  ﴾وَٱسۡتغَۡفرِۡ ِ�َ

نْه أن على الجميع أن يستغفروا لذنوبهم. وعلى كل حال، فهذه !*"عدم عصمة الأَنْبياء ادُ مِ تَفَ يُسْ . وَ

الآية تُبينِّ عدم عصمة الأولياء من باب أولى. وإذا كان الأمر كذلك فإننا لنعجب من الذين 

ضون عن هذه الآيات الواضحة الصريح ، وبعضهم ‡ة ويعتقدون بعصمةٍ عجيبةٍ للأئمة يُعرِ

ا إلى درجة ينسب فيها بعض أفعال االله للأئمة والعياذ باالله. وقد ذكرنا فيما سبق بعض  لُوًّ يزدادُ غُ

أخر￯ وردت في أدعيتهم التي هي في  لاً جم افي عدم عصمتهم، ونذكر هنا أيضً  ‡كلمات الأئمة 

هم ويعلموا أن الأئمة لم يكونوا معصومين، هذا متناول أيدي عامة الناس كي لا يغلو ا لناس في حقِّ

 الواضحة في هذا الصدد. القرآنرغم أننا لسنا بحاجةٍ إلى ذكر هذه الجمل بعد امتلاكنا لآيات 

اد  جَّ ادية، في الأدعية  فاعلم أن حضرة السَّ جَّ  :٥٣و ١٢و ٥١قال في الصحيفة السَّ

نُوبيِ « تْنِي ذُ مَ بِّ أَفْحَ  .»رَ

نَ الْ فَ « نْتُ مِ تيِ لَكُ رَ وْ كَ عَ ُ ترْ ينَ ـلَوْ لاَ سَ وحِ ضُ فْ  .»مَ

ا الظَّالِ « أَنَ بْ فَ . إِنْ تُعَذِّ نُوبيِ نْ ذُ لَمُ مِ ا تَعْ رْ ليِ مَ فِ اغْ طُ الْ ـمُ الْ ـوَ رِّ فَ ثِمُ الْ ـمُ يِّعُ الآْ ضَ ُ ـمُ قَصرِّ مُ

عُ الْ ـالْ  جِّ ضَ ظَّ نَفْسيِ ـمُ لُ حَ فِ غْ  .»مُ

                                           
من الواضح أن الـمؤلف لا يقصد عدم عصمتهم في إبلاغ رسالات ربهم، وفي إبلاغ الوحي الإلـهي وإلا  -١

لانتفى الغرض من إرسالهم، بل الـمقصود نفي العصمة الـمطلقة عن السهو ومخالفة الأولى فيما هو خارج 

 تنبيه جبريل لهم على ذلكعن موضوع إبلاغ الوحي، كإمكانية وقوعهم ببعض الصغائر أو مخالفة الأولى ثم 

ولا يتعارض ذلك مع ، كي لا يقتدي الناس بهم في هذه الأمور، وبهذا لا ينتفي كونهم أسوة حسنة للمؤمنين

ِ ٱ رسَُولِ  ِ�  لَُ�مۡ  َ�نَ  لَّقَدۡ ﴿، كما قال تعالى: لنا بالاقتداء بهديهمااللهِ  أمر سۡ  �َّ
ُ
ْ يرَۡ  َ�نَ  لمَِّن حَسَنَةٞ  وَةٌ أ َ ٱ جُوا َّ� 

سۡ  لَُ�مۡ  َ�نتَۡ  قَدۡ ﴿ وقال: ]٢١[الأحزاب: ﴾ ...خِرَ �ٱ مَ وۡ ۡ�َ ٱوَ 
ُ
ٰ إبِۡ  ِ�ٓ  حَسَنَةٞ  وَةٌ أ ِينَ ٱوَ  هيِمَ َ� ﴾ ... ٓۥمَعَهُ  �َّ

وَْ�ٰٓ ﴿ وقال: ]٤: متحنةالـما[
ُ
ِينَ ٱ �كَِ أ ۖ ٱ هَدَى �َّ ُ َّ�  ٰ إن مشكلة  الـمؤلف  .]٩٠[الأنعام:  ﴾ تَدِهۡ �ۡ ٱ هُمُ فبَهُِدَٮ

مع العصمة نابعة من مبالغة قومه من الشيعة الإمامية وغلوهم فيها إذْ يقولون بعصمة الأنبياء والأئمة عن 

السهو والنسيان حتى في الأمور والتصرفات الشخصية الـمحضة، وعصمتهم الـمطلقة عن الصغائر ومخالفة 

 لعديد من الآيات القرآنية.الأولى قبل رسالتهم وبعدها، وهو أمر يتعارض مع ا
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َيْتَنِي « ْيٌ نهَ تُ إِلَيْهِ نهَ عْ َ أَسرْ نْهُ فَ  .»عَ

؟« بْتُ تَسَ ا اكْ وءِ مَ كَ بِسُ نْدَ ي عِ ارِ رَ ي، إِقْ ِ ا إِلهَ نِي، يَ عُ نْفَ لْ يَ هَ  .»فَ

ميل، وفي  ؤمنين عليّ الـموورد في أدعية حضرة أمير  في الصحيفة العلوية، وفي دعاء كُ

دعاء ليلة الهرير، وفي دعاء  دعاء الشفاء من الآلام، وفي دعاء الاستجارة، وفي دعاء الصباح، وفي

 النصف من رجب، وفي دعاء شهر شعبان:

بْتُهُ « نَ نْبٍ أَذْ لَّ ذَ رْ ليِ كُ فِ مَّ اغْ  .»اللَّهُ

لىَ « آنيِ عَ نْ رَ ا مَ نِيالْـخَ يَ حْ ضَ لَمْ يَفْ ا فَ  .»طَايَ

أستغفرك لذنوبي التي لا يغفرها غيرك«  .»أتوب إليك من سوء عملي وَ

 .»إسرافي في أمري كلهاللهم اغفر لي خطيئتي وَ «

نْتُ « لَ ا أَعْ مَ تُ وَ رْ َ ا أَسرْ مَ تُ وَ رْ ا أَخَّ مَ تُ وَ مْ دَّ ا قَ رْ ليِ مَ فِ مَّ اغْ  .»اللَّهُ

ائِيَ الْ « وَ هِ أَهْ ذِ هَ تِكَ وَ َ حمْ رَ كَ وَ وِ فْ ا بِعَ َ أْتهُ رَ نُوبيِ دَ بَاءُ ذُ هِ أَعْ ذِ هَ نَابِ لُطْفِكَ ـوَ ا إِلىَ جَ تُهَ لْ كَ ةُ وَ لَّ ضِ مُ

تِك أْفَ رَ  .»وَ

تُ « رْ تَذَ رَ ليِ إِنِ اعْ ذْ لىَ نَفْسيِ فَلاَ عُ افيِ عَ َ إِسرْ ي وَ مِ رْ جُ ي وَ رِ وْ جَ ي وَ بِظُلْمِ بْنِي فَ ذِّ إِنْ تُعَ  .» وَ

يعً « ِ ا سرَ بْتُهُ أَجَ الْبَنِينَ فَ اءِ وَ ثِ النِّسَ رْ نْ حَ يَا مِ نْ اعِي الدُّ وَ تْنِي دَ عَ بِّ دَ ائِعً  ارَ ا طَ نْتُ إِلَيْهَ كَ رَ ، اوَ

ا تُ لهََ بَوْ ادِ فَكَ تِهَ جْ الاِ دِ وَ هْ نَ الزُّ ةِ مِ رَ خِ اعِي الآْ وَ تْنِي دَ عَ دَ  .»وَ

ا « هَ فِ شْ نْ كَ تَ عَ مْ رَّ ةٍ تَكَ يرَ رِ نْ جَ مْ مِ كَ ، وَ تِكَ مَ ا بِنِقْ تِهَ لَ ابَ قَ نْ مُ تَ عَ لُمْ ةٍ حَ وبِقَ نْ مُ مْ مِ ي كَ ِ إِلهَ

مِك رَ  .» بِكَ

نَ « نْتُ مِ تُكَ لَكُ َ حمْ لاَ رَ  .»الِكِينَ هَ الْـلَوْ

نُوبً « َّ ذُ ليَ ْتَ عَ ترَ دْ سَ ي قَ ِ . إِلهَ هُ لُ هْ هُ جَ رَ مَ دْ غَ نِبٍ قَ ذْ لىَ مُ لِكَ عَ ضْ دْ بِفَ عُ جُ إِلىَ  اوَ وَ ا أَحْ أَنَ يَا وَ نْ فيِ الدُّ

￯ رَ ُخْ نْكَ فيِ الأْ َّ مِ ليَ ا عَ هَ ِ ترْ  .»سَ

ةِ « َّ ي فيِ شرِ رِ مُ نَيْتُ عُ دْ أَفْ قَ أَبْ  !*"وَ ، وَ نْكَ وِ عَ هْ نْكَ السَّ دِ مِ ةِ التَّبَاعُ رَ كْ بَابيِ فيِ سَ يْتُ شَ  .»لَ

                                           
ة -١ دَّ ة: الحِ َّ ة الغضب«، تقول: الشرِ َّ ب). »أعوذ باالله من شرِ ة الغَضَ رَ وْ ة: النشاطـالشِ و (أي سَ ة«تقول:  ،رَّ َّ باب شرِ  ».للشّ
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ا هُم ﴿ تٮَهُٰمۡ إنِ ِ� صُدُورهِمِۡ إِ�َّ كِۡ�ٞ مَّ
َ
ِ بغَِۡ�ِ سُلَۡ�نٍٰ � ِينَ يَُ�دِٰلوُنَ ِ�ٓ ءَاَ�تِٰ ٱ�َّ إنَِّ ٱ�َّ

مِيعُ ٱۡ�صَُِ�  ِۖ إنَِّهُۥ هُوَ ٱلسَّ ۡ�َ�ُ مِنۡ �ََ  ٥٦بَِ�لٰغِيِهِ� فَٱسۡتَعِذۡ بٱِ�َّ
َ
�ضِ أ

َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� لۡقُ ٱلسَّ

ۡ�َ�َ ٱ�َّاسِ َ� َ�عۡلَمُونَ 
َ
ۡ�َ�ٰ وَٱۡ�صَُِ�  ٥٧خَلۡقِ ٱ�َّاسِ وََ�ِٰ�نَّ أ

َ
وَمَا �سَۡتَويِ ٱۡ�
رُونَ  ا َ�تَذَكَّ ۚ قلَيِٗ� مَّ ءُ لَِٰ�تِٰ وََ� ٱلمُِۡ�ٓ ْ ٱل�َّ ْ وعََمِلوُا ِينَ ءَامَنُوا اعَةَ  إنَِّ  ٥٨وَٱ�َّ ٱلسَّ

ۡ�َ�َ ٱ�َّاسِ َ� يؤُۡمِنُونَ 
َ
 .]٥٩-٥٦[غافر:  ﴾٥٩��يَِةٞ �َّ رَۡ�بَ �يِهَا وََ�ِٰ�نَّ أ

: الفوائد الىَ هُ تَعَ لُ وْ لُّ قَ ا هُم بَِ�لٰغِيِهِ� ﴿: يَدُ أن الكِبر يمنع  ﴾إنِ ِ� صُدُورهِمِۡ إِ�َّ كِۡ�ٞ مَّ

د وجب علينا أن نُطيعه ونُصبح  ةِ محمَّ الإنسان من قبول الهداية. كان الكفار يقولون: إن قبلنا بنُبُوَّ

امً  دَّ عندما نجد الزعماء من  اله وكبرياؤنا لا تسمح لنا بذلك، وهذا ما نجده في زماننا أيضً  اخُ

هرة لا يقبلون كلمة الحقّ ك يَا والشُّ نْ ب الدُّ أمام  -حسب تصورهم-ي لا يصغر شأنهم طُلاَّ

ادلون رسول االله  دون دليل كانوا يفعلون ذلك كي لا  صالناس. كما أن الكفار الذين كانوا يجُ

هم ولذلك كانوا يقولون: سيأتي الدجال وسيقضي على محمد!  يسقطوا من عليائهم وتكبرُّ

﴿ ِ سۡتَجِبۡ لَُ�مۡۚ إنَِّ ٱ�َّ
َ
ونَ َ�نۡ عِبَادَِ� سَيَدۡخُلوُنَ وَقاَلَ رَ�ُُّ�مُ ٱدۡعُوِ�ٓ أ ينَ �سَۡتَكِۡ�ُ

 .]٦٠[غافر:  ﴾٦٠جَهَنَّمَ دَاخِرِ�نَ 

: هذه الآية دليلٌ على أن الدعاء عبادة وإذا كان الدعاء عبادةً فلا يجوز دعاء غير االله؛ الفوائد

قّ الدخول في جهنم. لأنه لا يجوز عبادة غير االله، كما تدل الآية على أن من يمتنع عن الدعاء يستح

عاءُ مُخُّ العِبادَةِ «وقد ورد في الحديث:  . وقد !+"»الدعاء أفضل العبادة«، كما ورد في الحديث: !*"»الدُّ

                                           
. وأصله في مصادر أهل ٣٠٢و ٣٠٠/ ٩٠، بحار الأنوار. والـمجلسي، ٧/٢٧، وسائل الشيعةالحرّ العاملي،  -١

ا: الحكيم٣٣٧١( ،سنن الترمذيالسنَّة: في  ، نوادر الأصولفي  الترمذي ) وقال: غريب. وأخرجه أيضً

 ) .٣٠٨٧، رقم ٢/٢٢٤( مسند الفردوس،ي في ) ، والديلم٢/١١٣(

عن الإمام  )،١٦٦/ص١ج( دعائم الإسلامرو￯ أبو حنيفة النعمان بن محمد التميمي الـمغربي (الشيعي) في  -٢

الدعاء  :قال  ﴾غَبرۡ ٱفَ  رَّ�كَِ  �َ�ٰ  . نصَبۡ ٱفَ  تَ فرَغَۡ  فَإذَِا﴿ :أنه قال في قول االله عز وجل، جعفر الصادق 

إن االله عز وجل  :ثم قال ،بعد الفريضة إياك أن تدعه فإن فضله بعد الفريضة كفضل الفريضة على النافلة

سۡ  عُوِ�ٓ دۡ ٱ﴿ :يقول
َ
ِينَ ٱ إنَِّ  لَُ�مۚۡ  تَجِبۡ أ ونَ تَكۡ �سَۡ  �َّ وأفضل العبادة  ﴾ دَاخِرِ�نَ  جَهَنَّمَ  خُلوُنَ سَيَدۡ  عِبَادَِ�  َ�نۡ  ِ�ُ
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بياء والأولياء. وسنذكر فيما يلي جم ﴾ٱدۡعُوِ�ٓ ﴿قال االله تعالى في هذه الآية:  : ادعوا الأَنْ لْ  لاً ولم يَقُ

 في هذا الأمر كي يستفيد منها الجميع: ‡وردت في أدعية الأئمة 

اديَّة، في الأدعية  قال حضرة زين العابدين  جَّ  :٤٦و ٤٥في الصحيفة السَّ

» : لْتَ قُ ، وَ نْهُ بَرَ عَ نْ أَدْ هِ مَ سِ و إِلىَ نَفْ عُ نْ يَدْ ا مَ سۡ دۡ ٱ﴿يَ
َ
ِينَ �سَۡ ٱإنَِّ  لَُ�مۚۡ  تَجِبۡ عُوِ�ٓ أ ِ�ُونَ تَكۡ �َّ

بَارً ﴾خُلوُنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِ�نَ عِبَادَِ� سَيَدۡ  َ�نۡ  تِكْ هُ اسْ كَ تَرْ ، وَ ةً بَادَ كَ عِ اءَ عَ يْتَ دُ مَّ تَ  ا، فَسَ دْ عَّ تَوَ ، وَ

َ الْ  سرِ خَ ، وَ كَ ِ يرْ لىَ غَ ونَ عَ افِدُ ابَ الْوَ ، خَ ينَ رِ اخِ نَّمَ دَ هَ ولَ جَ كِهِ دُخُ لىَ تَرْ اعَ ـعَ ضَ ، وَ ونَ إِلاَّ لَكَ ضُ تَعَرِّ مُ

ونَ إِلاَّ ـالْ  لِمُّ بَ الْ مُ دَ أَجْ ، وَ بِينَ ـ بِكَ اغِ تُوحٌ لِلرَّ فْ ، بَابُكَ مَ لَكَ عَ فَضْ تَجَ نِ انْ عُونَ إِلاَّ مَ نْتَجِ  ».مُ

روية في الصحيفة العلوية وفي أدعية الصباح والجمل الـم وجاء في أدعية حضرة عليّ 

ميل ودعاء صفين ودعاء شهر شعبان:   والأشهر الستة والدعاء اليماني ودعاء كُ

هِ الذي أُناديه الحَ « لَّ هِ الذي أسأله فيُعطيني، الحمد لِـ لَّ يُجيبُني، الحمد لِـ وه فَ عُ ي أَدْ هِ الَّذِ لَّ دُ لِـ مْ

ربتي نَفِّس عند الغموم كُ  ...كلما شئت لحاجتي، إلهي أنت الذي تُ

 .»...بك أنزلت حاجتي فلا تردَّني، بابك مفتوح للطلب والوغول«

عً  وتهليلك وتمجيدك وتكبيرك وتعظيمك، لافإني أتوسل إليك بتوحيدك « زَ فْ أتوجه إليه  امَ

 .»...أمري غير قبولك عذري

 .»اللهم اجعل رغبتي في مسألتي إياك، فقد جعلتُ الإقرار بالذنب إليك وسيلتي«

يجوز دعاء إلا االله  ضمون الذي يقول: إنه لاالـموسائر الأدعية مليئة بمثل هذه الجمل وهذا 

 إلا به. ولا التوسل بأحد

و فَضۡلٍ َ�َ ﴿ ُ�َ َ �ۚ إنَِّ ٱ�َّ ْ �يِهِ وَٱ�َّهَارَ مُبِۡ�ً لَۡ لتِسَۡكُنُوا ِي جَعَلَ لَُ�مُ ٱ�َّ ُ ٱ�َّ ٱ�َّ
ۡ�َ�َ ٱ�َّاسِ َ� �شَۡكُرُونَ 

َ
ٓ  ٦١ٱ�َّاسِ وََ�ِٰ�نَّ أ ءٖ �َّ ۡ�َ ِ

ُ رَ�ُُّ�مۡ َ�لٰقُِ ُ�ّ َ�لُِٰ�مُ ٱ�َّ
ٰ تؤُۡفكَُونَ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُ  َّ�

َ
ْ � ٦٢وَۖ فَ� ِينَ َ�نوُا ِ َ�ۡحَدُونَ كََ�لٰكَِ يؤُۡفكَُ ٱ�َّ ُ  ٦٣َ�تِٰ ٱ�َّ ٱ�َّ

                                                                                                           
ٰ  َ�َليِمٌ  هيِمَ َ�ٰ إبِۡ  إنَِّ ﴿ :عن قول االله عز وجل لَ ئِ سُ وَ  ،وإياه عنى ،الدعاء َّ�

َ
ٞ أ نيِبٞ  ه ورواه ». اءعَّ الأواه الدَّ  :قال ﴾مُّ

 ، يْنِيّ لَ رٍ  ٤٦٦/ ٢، الكافيالكُ فَ عْ نْ أَبيِ جَ  .(الإمام الباقر) عَ



آن       ٨٦ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

حۡسَنَ صُوَرَُ�مۡ وَرَزقََُ�م مّنَِ 
َ
رَُ�مۡ فَأ مَاءَٓ بنَِاءٓٗ وَصَوَّ �ضَ قَرَارٗ� وَٱلسَّ

َ
ِي جَعَلَ لَُ�مُ ٱۡ� ٱ�َّ
 ُ يَِّ�تِٰ� َ�لُِٰ�مُ ٱ�َّ ُ ربَُّ ٱلَۡ�لَٰمَِ� ٱلطَّ  .]٦٤-٦١[غافر:  ﴾٦٤ رَ�ُُّ�مۡۖ َ�تَبَارَكَ ٱ�َّ

تعالى في الآيات السابقة أن الإله الذي له تلك الصفات هو الذي يجب االلهُ  : أفهمناالفوائد

ال : ـأن يُدعى ويُعبد. وَ نْ صود مِ قْ حۡسَنَ صُوَرَُ�مۡ ﴿مَ
َ
أنه أعطاكم صورةً جميلة، فإن قيل: إن  ﴾فأَ

؟ فالجواب: إن هذا الوجه غير الجميل جميلٌ بالنسبة إلى لاً جمي امن الناس لا يملكون وجهً  اكثيرً 

، وإذا قارن الإنسان كل وجهٍ بالوجه الذي هو أبشع منه وجده جمي  لاً صاحبه لأن الجمال أمرٌ نسبيٌّ

ا  . !*"جدًّ

ال ْلَةـوَ نْ جمُ صود مِ قْ يَِّ�تِٰ� ﴿: مَ يجعلهم  اأن االلهَ تعالى أعطى للبشر طبعً  ﴾وَرَزقََُ�م مِّنَ ٱلطَّ

جد بعض  ينفرون بفطرتهم من الخبائث والنجاسات، ويرغبون بالأشياء الطيِّبة النظيفة، أما إذا وُ

لَّهِ بهذا الأمر. االبشر ممن يجعلون رزقهم أشياءً خبيثةً خلافً   للفطرة فلا علاقة لِـ

ِ رَبِّ ٱلَۡ�لٰمََِ� هُوَ ٱلۡ ﴿ ۞قلُۡ  ٦٥َ�ُّ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ فَٱدۡعُوهُ ُ�ۡلصَِِ� َ�ُ ٱّ�ِينَۗ ٱۡ�َمۡدُ ِ�َّ
نۡ 

َ
مِرۡتُ أ

ُ
ّ�ِ وَأ ا جَاءَِٓ�َ ٱۡ�يََِّ�تُٰ مِن رَّ ِ لمََّ ِينَ تدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱ�َّ ۡ�بُدَ ٱ�َّ

َ
نۡ أ

َ
 إِّ�ِ نهُِيتُ أ

سۡلمَِ لرَِ 
ُ
ِي خَلقََُ�م مِّن ترَُابٖ ُ�مَّ مِن �ُّطۡفَةٖ ُ�مَّ مِنۡ عَلَقَةٖ ُ�مَّ  ٦٦بِّ ٱلَۡ�لٰمََِ� أ هُوَ ٱ�َّ

ٰ مِن َ�بۡلُۖ  ن ُ�تَوَ�َّ ُ�مۡ ُ�مَّ ِ�كَُونوُاْ شُيُوخٗاۚ وَمِنُ�م مَّ شُدَّ
َ
ُ�ۡرجُُِ�مۡ طِفۡٗ� ُ�مَّ ِ�بَۡلغُُوٓاْ أ

سَّ�ٗ  جَٗ� مُّ
َ
 .]٦٧-٦٥[غافر:  ﴾٦٧ وَلعََلَُّ�مۡ َ�عۡقلِوُنَ وَِ�بَۡلغُُوٓاْ أ

ِ ﴿قصود من عبارة: الـم: الفوائد التي ذُكرت في مثل هذه الآيات: ما سو￯  ﴾مِن دُونِ ٱ�َّ

ِ ﴿ترجمون الآيات على هذا النحو، وتُطلق عبارة: الـماالله كما ترجم  على ما هو   ﴾مِن دُونِ ٱ�َّ

نْ لا يص هُ إلى مقام الخالق سواءً ل دونَ االله، أي مَ بياء أم الأولياء أم الأصنام. مقامُ  كانوا الأَنْ

 : ْلَةِ نْ جمُ ادُ مِ المُرَ ِي خَلَقَُ�م مِّن﴿وَ ات والتبدلات التي تعرض  ﴾....هُوَ ٱ�َّ أن هذه التغيرُّ

خلوق. وهذا الـملوجودكم ودون اختيارٍ منكم دليلٌ على وجود قدرةٍ غيبية لا تؤثر فيها إرادة 

                                           
ا في الوجه، بل في استواء الخَلْق ونعومة الجلد وظرافة القوام وأن الإنسانَ قائمٌ  -١ ليس إحسان الصورة منحصرً

 كما هو متوفر للبشر.  امخترعً  اعلى رجلين وليس كالحيوانات التي تمشي على أربع، ولا تستطيع أن تصنع شيئً 
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بياء والأولياء أيضً   .ايشمل الأَنْ

من هذه الآية ومن الآيات الأخر￯ التي جاءت في هذا  امستفيدً - قال حضرة السجاد 

 في الصحيفة السجادية: -وضوعالـم

ينً « هِ اءً مَ نِي مَ تَ رْ دَ أَنْتَ حَ مَّ وَ جِ الْ  االلَّهُ رِ ، حَ ايِقِ الْعِظَامِ تَضَ لْبٍ مُ نْ صُ الِكِ ـمِ سَ يِّقَةٍ مَ مٍ ضَ حِ إِلىَ رَ

ا بِ  َ تهَ ْ ترَ االْـحُ سَ نِي حَ فُ ِّ ، تُصرَ بِ َّ  لاً جُ ةِ، وأَثْبَتَّ فيِ ورَ َامِ الصُّ يْتَ بيِ إِلىَ تمَ تَهَ تَّى انْ الٍ حَ نْ حَ حَ الْـجَ عَ ارِ وَ

ظْماً  ةً ثُمَّ عَ غَ ضْ ةً ثُمَّ مُ لَقَ ةً ثُمَّ عَ ماَ نَعَتَّ فيِ كِتَابِكَ نُطْفَ تَ  كَ وْ سَ ماً ثُمَّ كَ قً الْعِظَامَ لحَْ لْ نِي خَ أْتَ رَ  ا، ثُمَّ أَنْشَ آخَ

ئْتَ  ماَ شِ َ�هُٰ ﴿ؤمنون التي قال تعالى فيها: الـممن سورة  ١٤. (إشارةً منه إلى الآية »كَ
ۡ
�شَأ

َ
ُ�مَّ أ

 ۚ  .﴾خَلۡقًا ءَاخَرَ

ُ�مۡ ﴿ وتُشير جملة: شُدَّ
َ
ْ أ ح إلى البلوغ ويبتدئ البلوغ حسب الظاهر  ﴾ُ�مَّ ِ�بَۡلغُُوٓا بترشُّ

الهرمونات الجنسيَّة، حيث يتمّ تنشيط القو￯ الجنسيَّة الكامنة، وقال العلماء: إن سنَّ بلوغ الفتيات 

جال: إن الفتيات يسبقنَ الفتيان في مثل الـمأبكر من سنّ بلوغ الفتيان، ويقول العلماء في هذا 

ل والعبارات وعدد أعمارهنَّ في سنّ بدء الكلام والاستخدام الأوسع للكلمات وبناء الجُ  مَ

ة النُّطق والكلام بالتفكير الذهنيّ الذي هو الحدّ الفاصل بين الإنسان  لَكَ الأصوات، وترتبط مَ

والحيوان. كما قال العلماء: إن ذكاء الفتاة وذاكرتها (القدرة على الحفظ) أقو￯ من ذكاء وذاكرة 

فتيات الذي هو مركز العواطف الفتى في مثل عمرها، وكذلك الجزء الخلفيّ من الدماغ لد￯ ال

شاعر أكبر لد￯ الفتيات منه لد￯ الفتيان. وباختصار، فإن الإناث يصلنَ إلى الـموالأحاسيس و

 سنّ البلوغ والرشد في سن أبكر من الذكور.  

مَا َ�قُولُ َ�ُۥ ُ�ن َ�يَكُونُ ﴿ مۡرٗ� فإَِ�َّ
َ
ۦ وَُ�مِيتُۖ فإَذِاَ قََ�ٰٓ أ ِي يُۡ�ِ   ٦٨هُوَ ٱ�َّ

َ
لمَۡ ترََ إَِ� �

فوُنَ  ٰ يُۡ�َ َّ�
َ
� ِ ِينَ يَُ�دِٰلوُنَ ِ�ٓ ءَاَ�تِٰ ٱ�َّ رسَۡلۡنَا بهِۦِ  ٦٩ٱ�َّ

َ
بوُاْ بٱِلۡكَِ�بِٰ وَ�مَِآ أ ِينَ كَذَّ ٱ�َّ

ۖ فَسَوۡفَ َ�عۡلَمُونَ  َ�سِٰلُ �سُۡحَبُونَ  ٧٠رسُُلنََا عَۡ�قٰهِِمۡ وَٱلسَّ
َ
غَۡ�لُٰ ِ�ٓ أ

َ
مِيمِ ِ� ٱ�َۡ  ٧١إذِِ ٱۡ�

ۡ�نَ مَا كُنتُمۡ �ُۡ�ُِ�ونَ  ٧٢ُ�مَّ ِ� ٱ�َّارِ �سُۡجَرُونَ 
َ
ِۖ قاَلوُاْ  ٧٣ُ�مَّ �يِلَ لهَُمۡ � مِن دُونِ ٱ�َّ

ُ ٱلَۡ�فِٰرِ�نَ  ٔٗ ضَلُّواْ َ�نَّا بلَ لَّمۡ نَُ�ن نَّدۡعُواْ مِن َ�بۡلُ شَۡ�  َ�لُِٰ�م  ٧٤اۚ كََ�لٰكَِ يضُِلُّ ٱ�َّ
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�ضِ بغَِۡ�ِ ٱۡ�َقِّ وَ�مَِا كُنتُمۡ َ�مۡرحَُونَ بمَِا كُنتُمۡ َ�فۡرَ 
َ
بَۡ�بَٰ جَهَنَّمَ  ٧٥حُونَ ِ� ٱۡ�

َ
ٱدۡخُلُوٓاْ �

ِ�نَ   .]٧٦-٦٨[غافر:  ﴾٧٦َ�ِٰ�ِينَ �يِهَاۖ فبَئِۡسَ مَثۡوَى ٱلمُۡتَكَّ�ِ

وت اللذان يعرضان للمخلوقات دون إرادةٍ الـم: أحد الدلائل على وجود االله الحياة والفوائد

لما أُحييت، فهذا  الما ماتت، ولو كانت ميتةً ذاتً  اخلوقات تمتلك الحياة ذاتً الـممنها، فلو كانت 

. ل والتغيرُّ دليلٌ على وجود مؤثِّرٍ  التبدُّ

ۚ  ٔٗ بلَ لَّمۡ نَُ�ن نَّدۡعُواْ مِن َ�بۡلُ شَۡ� ﴿ويُمكن أن نُفسرِّ جملة:  : أن الأولمعنيين: على أحد  ﴾ا

وضوع. الـميستحقّ العبادة كي نعبدها وندعوها، أي سالبةٌ بانتفاء  اعبودات لم تكن شيئً الـمتلك 

كينـال: أن الثانيو ِ شرْ كما ورد في آيات أخر￯ قولهم:  لاً أص اكاذبون ويقولون: نحن لم ندعُ شيئً  مُ

ِ مَا كُنَّا مُۡ�ِ�ِ�َ ﴿  على عدم شركهم! اكذبً ، أي إنهم ليُقسمون ﴾وَٱ�َّ

يَنَّكَ فإََِ�ۡنَا يرُجَۡ ﴿ وۡ َ�تَوَ�َّ
َ
ِي نعَدُِهُمۡ أ ا نرَُِ�نَّكَ َ�عۡضَ ٱ�َّ ۚ فإَمَِّ ِ حَقّٞ عُونَ فَٱصِۡ�ۡ إنَِّ وعَۡدَ ٱ�َّ

ن لَّمۡ َ�قۡ  ٧٧ ن قَصَصۡناَ عَليَۡكَ وَمِنۡهُم مَّ رسَۡلۡنَا رسُُٗ� مِّن َ�بۡلكَِ مِنۡهُم مَّ
َ
صُصۡ وَلقََدۡ أ

� َ�ِ
ۡ
ن يأَ

َ
ِ قُِ�َ بٱِۡ�َقِّ عَليَۡكَۗ وَمَا َ�نَ لرِسَُولٍ أ مۡرُ ٱ�َّ

َ
ِۚ فإَذِاَ جَاءَٓ أ يةٍَ إِ�َّ �إِذِۡنِ ٱ�َّ

 .]٧٨-٧٧[غافر:  ﴾٧٨وخََِ�َ هُنَالكَِ ٱلمُۡبۡطِلوُنَ 

: ـ: الالفوائد ةِ ْلَ نْ جمُ ادُ مِ رَ ِي نعَِدُهُمۡ ﴿مُ لكفار وأسرهم في حربهم مع قتل ا ﴾َ�عۡضَ ٱ�َّ

 سلمين وأنواع أخر￯ من العذاب الدنيوي. الـم

ال ْلَة: ـوَ نْ جمُ صود مِ قْ ن لَّمۡ َ�قۡصُصۡ عَلَيۡكَ ﴿مَ بياء الذين لم يقصَّ  ﴾وَمِنۡهُم مَّ تعالى االلهُ  بقية الأَنْ

في القرآن الكريم ولا يعلم أحدٌ عددهم وأحوالهم إلا االله. أما الذين  صأحوالهم على رسوله 

إليه بقصصهم، ولعلَّ الأَنْبياء الذين لم االلهُ  أحوالهم فهم الذين أوحى صعرف نبيُّ الإسلام 

بياء مئة وأربعةٌ وعشرون ألف تُنقل إلينا قصصهم أكثر من الذين ذُكروا لنا وي أن عددَ الأَنْ . ورُ

، ولعلَّهم كانوا أكثر من ذلك ولا يعلم أحدٌ بذلك إلا االله. ،!*"نبيّ   أو ثلاثمئة ألف نبيّ

                                           
تُ  «...) ضمن حديث: ٥/٢٦٥( الـمسندفي  أخرج أحمد -١

ْ
نبِْياَءِ  االلهِ!ياَ رسَُولَ  :قلُ

َ ْ
ةُ الأ مِائةَُ  :قاَلَ  ؟َ�مْ وَ�َّ عِدَّ

فًا
ْ
ل
َ
ونَ أ رْ�عََةٌ وعَِشْرُ

َ
فٍ وأَ

ْ
ل
َ
 قال شعيب الأرنؤوط:». اا غَفِ�ً جَمَّ  ،رَ ـالرُّسُلُ مِنْ ذَلكَِ ثلاََثُ مِائةٍَ وخََمسَْةَ عَشَ  ،أ



 ٨٩    غافرورة س

ُ�لوُنَ ﴿
ۡ
كَبُواْ مِنۡهَا وَمِنۡهَا تأَ نَۡ�مَٰ لَِ�ۡ

َ
ِي جَعَلَ لَُ�مُ ٱۡ� ُ ٱ�َّ وَلَُ�مۡ �يِهَا مََ�فٰعُِ  ٧٩ٱ�َّ

وَُ�رِ�ُ�مۡ ءَاَ�تٰهِۦِ  ٨٠ا وََ�َ ٱلۡفُلۡكِ ُ�ۡمَلوُنَ وَِ�بَۡلغُُواْ عَليَۡهَا حَاجَةٗ ِ� صُدُورُِ�مۡ وعََليَۡهَ 
ِ تنُكِرُونَ  يَّ ءَاَ�تِٰ ٱ�َّ

َ
ِينَ  ٨١فَأ �ضِ َ�يَنظُرُواْ كَيۡفَ َ�نَ َ�قٰبَِةُ ٱ�َّ

َ
فلََمۡ �سَُِ�واْ ِ� ٱۡ�

َ
أ

شَدَّ قوَُّةٗ وَءَاثاَرٗ� ِ� 
َ
ۡ�َ�َ مِنۡهُمۡ وَأ

َ
ْ أ ا َ�نوُاْ مِن َ�بۡلهِِمۡۚ َ�نوُٓا ۡ�َ�ٰ َ�نۡهُم مَّ

َ
ٓ أ �ضِ َ�مَا

َ
ٱۡ�

 .]٨٢-٧٩[غافر:  ﴾٨٢يَۡ�سِبُونَ 

ويقول للكفار: لماذا لا  صتعالى في هذه الآيات قدرته، تسليةً لرسوله االلهُ  : يُبينِّ الفوائد

م؟ ولماذا تُنكرون آيات االله ولا تعتبرون بقوة وسطوة الذين كانوا من  لُون عقولَكُ قبلكم؟ هل تُعمِ

تعالى سبب االلهُ  نفعتهم قوتهم وأموالهم وآثارهم؟ وهل أنقذتهم من عذاب الآخرة؟ كلا، فذكر

 شقائهم في الآية التالية فقال: 

ا َ�نوُاْ بهِۦِ ﴿ ا جَاءَٓۡ�هُمۡ رسُُلهُُم بٱِۡ�يََِّ�تِٰ فَرحُِواْ بمَِا عِندَهُم مِّنَ ٱلعۡلِۡمِ وحََاقَ بهِِم مَّ فلََمَّ
ِ وحَۡدَهۥُ وََ�فَرۡناَ بمَِا كُنَّا بهِۦِ مُۡ�ِ�َِ�  ٨٣هۡزءُِونَ �سَۡتَ  سَنَا قاَلوُٓاْ ءَامَنَّا بٱِ�َّ

ۡ
وۡاْ بأَ

َ
ا رَأ  ٨٤فلََمَّ

ِ ٱلَِّ� قدَۡ خَلتَۡ ِ� عِبَادِهِۖۦ وخََِ�َ  ۖ سُنَّتَ ٱ�َّ سَناَ
ۡ
ْ بأَ وۡا

َ
ا رَأ فلََمۡ يكَُ ينَفَعُهُمۡ إيَِ�نُٰهُمۡ لمََّ

 .]٨٥-٨٣[غافر:  ﴾٨٥الكَِ ٱلَۡ�فِٰرُونَ هُنَ 

ون ـ: أكثر مانعٍ يُبعد الناس عن الدين وحقائقه وعن اتِّباع الأَنْبياء: العلماء الالفوائد تكبرِّ مُ

، كما  وا بعلمهم واستهزؤوا بكلام أهل الحقّ وا واغترُّ الذين كلما جاءهم نبيٌّ أو ناطقٌ بالحقِّ تكبرَّ

. إذن، إذا قام علماء السوء في زماننا بمنع قول ﴾واْ بمَِا عِندَهُم مِّنَ ٱلۡعلِۡمِ فَرحُِ ﴿تدلُّ عليه جملة: 

 كلمة الحقّ فإن فعلهم هذا ليس بجديد.

                                                                                                           
 مجمع الزوائد)، وقال الهيثمي في ٧٨٧١، رقم (٨/٢١٧، الكبيروأخرجه الطبراني في . اجدًّ  إسناده ضعيفٌ 

، الـمستدركمنه: الحاكم في  ا): رجاله رجال الصحيح غير أحمد بن خليد الحلبي، وهو ثقة. وأخرج جزءً ٨/٢١٠(

جاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.) عن أبي أمامة، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخ٣٠٣٩، رقم (٢/٢٨٨  رِّ



 

 

 

 سورة فصلت

 مكية و� أر�ع وخمسون آية
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

ا لّقَِوۡ�ٖ  ٢تَ�ِ�لٞ مِّنَ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ  ١ حمٓ ﴿ لتَۡ ءَاَ�تُٰهُۥ قُرۡءَاناً عَرَ�يِّٗ كَِ�بٰٞ فُصِّ
ۡ�َ�هُُمۡ َ�هُمۡ َ� �سَۡمَعُونَ  ٣َ�عۡلَمُونَ 

َ
عۡرَضَ أ

َ
ْ قلُوُُ�نَا ِ�ٓ  ٤�شَِٗ�� وَنذَِيرٗ� فأَ وَقاَلوُا

ٓ إَِ�ۡهِ وَ  ا تدَۡعُوناَ ِ�نَّةٖ مِّمَّ
َ
نَا أ ِ�ٓ ءَاذَاننَِا وَقۡرٞ وَمِنۢ بيَۡننَِا وََ�ينۡكَِ حِجَابٞ فٱَۡ�مَلۡ إِ�َّ

 .]٥-١[فصلت:  ﴾٥َ�مِٰلوُنَ 

، أو هي  ﴾حمٓ ﴿، أو هي خبر »هذا«خبر لمبتدأ محذوف تقديره    ﴾تَ�ِ�لٞ ﴿: كلمة الفوائد

لتَۡ ءَاَ�تُٰهُۥ﴿بذاتها مبتدأ وخبرها جملة:  مصدر  ﴾تَ�ِ�لٞ ﴿ال، كلمة . وعلى كل ح﴾كَِ�بٰٞ فُصِّ

ل الذي هو اسم مفعول.  نزَّ  بمعنى مُ

لتَۡ ﴿قوله  ال ﴾فصُِّ قْصود أنه ـمن التفصيل الذي يأتي بمعنى البيان وبمعنى الفصل والتفرقة، وَ مَ

دةٌ في التوحيد وصفات االله و  واعظ والقصص والأحكام. الـمجاءت في هذا الكتاب فصولٌ متعدِّ

 : الىَ هُ تَعَ لُ وْ لُّ قَ دُ يَ ا لّقَِوٖۡ� َ�عۡلَمُونَ ﴿وَ كي يعلمه  القرآنأن الحقّ تعالى أنزل   ﴾قُرۡءَاناً عَرَ�يِّٗ

للتعليل أو  ﴾لّقَِوۡ�ٖ ﴿فهم الناس له لأن اللام في كلمة:  القرآنالناس، وأن الغرض من نزول 

يُمكن أن يفهمه أحدٌ  لا قرآناللبيان الغاية والهدفِ الذي هو فهم الناس، فالذي يتصور أن 

 للقرآن. امناقضً  ايعتقد اعتقادً 

نَا َ�مِٰلوُنَ ﴿ومراد الكفار من جملة:  سعك لإبطال أمرنا  ﴾فٱَۡ�مَلۡ إِ�َّ اعمل كل ما في وُ

 سوف نسعى في إبطال أمرك، أو أنت تعمل بدينك ونحن نعمل بديننا. اونحن أيضً 



 ٩١    فصلتورة س

﴿ ٞ�ََ� ۠ ناَ
َ
� ٓ مَا ْ إَِ�هِۡ قلُۡ إِ�َّ ٓ إَِ�هُُٰ�مۡ إَِ�هٰٞ َ�حِٰدٞ فَٱسۡتَقيِمُوٓا مَا َّ�

َ
مِّثۡلُُ�مۡ يوَُ�ٰٓ إَِ�َّ �

ۗ وَوَۡ�لٞ لّلِۡمُۡ�ِ�َِ�  ِ هُمۡ  ٦وَٱسۡتَغۡفِرُوهُ كَوٰةَ وهَُم بٱِ�خِرَة ِينَ َ� يؤُۡتوُنَ ٱلزَّ ٱ�َّ
 .]٧-٦[فصلت:  ﴾٧َ�فٰرُِونَ 

: الفوائد ْلَةُ لُّ جمُ ۠ �ََ�ٞ مِّثۡلُُ�مإِ ﴿: تَدُ ناَ
َ
� ٓ مَا َّ�﴾   ￯أي أنني لست سو ، صرْ على الحصر والقَ

قيَّدة يعني أنني مثلكم في كل شيء إلا في أنني  ﴾مِّثۡلُُ�م﴿بشر مثلكم. وكلمة:  مطلقة غير مُ

نِّ ولست ملاكً  ، فلست من الجِ ى إليَّ وي عن أنس بن الـمولا أملك صفات  ايُوحَ لائكة. وقد رُ

ناَ واَْ�نَ خَْ�ِناَ. فقال« ل:مالك أنه قا دِناَ وخََْ�َ  قالوا: ياَ رسول االله! ياَ سَيِّدَناَ وَاْ�نَ سَيِّ
ً
ناَسا

ُ
 :صإنَّ أ

»،ُ
ُ

دٌ َ�بْدُ االلهِ وَرَسُوله ناَ ُ�َمَّ
َ
يْطَانُ! أ  �سَْتَهْوِ�َنَُّ�مُ الشَّ

َ
وا بقَِوْلُِ�مْ وَلا

ُ
ول

ُ
�ُّهَا النَّاسُ! ق

َ
واَاللهِ مَا  ياَ �
حِبُّ 

ُ
ِ� االلهُ عَزَّ وجََلَّ  أ

َ
نزَْل

َ
تِي أ

َّ
تِي ال

َ
وْقَ مَْ�ِل

َ
نْ ترََْ�عُوِ� ف

َ
بلغ الـم. أي أن منزلتي هي منزلة !*"»أ

 آخر. الرسالات االله وليست أمرً 

: أما العلم فهو الاعتقاد بتوحيد الذات والصفات  ومضمون الوحي الإلهيّ علمٌ وعملٌ

تعالى في العبادة. وأما العمل فالاستغفار وخدمة الخلق التي هي إعطاء  االلهِ والأفعال وتوحيد 

 الزكاة مع الاستقامة في الدين.

 : الىَ لُهُ تَعَ وْ لُّ قَ دُ يَ ْ إَِ�ۡهِ ﴿وَ أنه يجب على العباد أن يرجعوا إلى االله مباشرةً ودون  ﴾فٱَسۡتَقيِمُوآ

.واسطة ولا يجعلوا بينهم وبين االله أي شخصٍ أو شيءٍ وا  سطةً

جۡرٌ َ�ۡ�ُ مَمۡنوُنٖ ﴿
َ
لَِٰ�تِٰ لهَُمۡ أ ْ ٱل�َّ ْ وعََمِلوُا ِينَ ءَامَنوُا �نَُِّ�مۡ  ٨إنَِّ ٱ�َّ

َ
۞قلُۡ أ

ندَادٗ�ۚ َ�لٰكَِ ربَُّ ٱلَۡ�لٰمََِ� 
َ
ٓۥ أ �ضَ ِ� يوَۡمَۡ�ِ وََ�عَۡلوُنَ َ�ُ

َ
يِ خَلقََ ٱۡ�  ٩َ�َۡ�فُرُونَ بٱِ�َّ

يَّاٖ� سَوَاءٓٗ وجََعَلَ �يِهَا رََ�ِٰ�َ 
َ
رۡ�عََةِ �

َ
قَۡ�َٰ�هَا ِ�ٓ أ

َ
ٓ أ رَ �يِهَا مِن فوَۡقهَِا وََ�رَٰكَ �يِهَا وَقدََّ

آ�لَِِ�  وۡ كَرۡهٗا  ١٠للِّسَّ
َ
مَاءِٓ وَِ�َ دُخَانٞ َ�قَالَ لهََا وَلِۡ�َ�ضِ ٱئتۡيِاَ طَوًۡ� أ ُ�مَّ ٱسۡتَوَىٰٓ إَِ� ٱلسَّ

تيَنۡاَ طَآ�عَِِ� 
َ
مۡرهََاۚ وَزَ�َّنَّا  ١١قاََ�آَ �

َ
ِ سَمَاءٍٓ أ

وَۡ�ٰ ِ� ُ�ّ
َ
َ�قَضَٮهُٰنَّ سَبۡعَ سََ�وَٰاتٖ ِ� يوَمَۡۡ�ِ وَأ
ۡ�ياَ بمََِ�بٰيِحَ وحَِفۡظٗاۚ َ�لٰكَِ َ�قۡدِيرُ ٱلعَۡزِ�زِ ٱلعَۡليِمِ  مَاءَٓ ٱ�ُّ  .]١٢-٨[فصلت:  ﴾١٢ٱلسَّ

                                           
حه شعيب الأرنؤوط.٢٤٩و ٢٤١و ٣/١٥٣، مسند أحمد -١  . بألفاظ متقاربة، وصحَّ



آن       ٩٢ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

سور أخر￯ خلق السماوات والأرض في ستة تعالى في آيات أخر￯ في االلهُ  : لما بينَّ الفوائد

مت تلك الأيام الستة إلى ثلاثة  أيام، أوضح ذلك في هذه الآيات، حيث يُستفاد منها ما يلي: قُسِّ

ان بخلق الأرض، وأربعة أيام أخر￯ تختصُّ بخلق السماوات والجبال  أقسام: يومان يختصَّ

لوقات الأخر￯ في أربعة أيام، في خالـمالأرض ظهرت االلهُ  وأقوات الأرض، أي بعد أن خلق

راتها  -هذه الأيام الأربعة  قدَّ ر فيه أقوات الأرض ومُ لَقَ  -في الوقت ذاته الذي كانت تُقدَّ االلهُ  خَ

في يومين منها السماوات وطبقاتها. فهذه الآيات لا تتنافى مع الآيات الأخر￯. وحقيقة السماوات 

الأشياء الأخر￯. والعلماء يعترفون أنه رغم كل التقدم السبع مستورةٌ عنا ومجهولةٌ مثل كثير من 

ات هائلة مجهولة، ورغم كل الاكتشافات التي  العلميّ لا تزال حقيقة هذا الكون وما فيه من مجرَّ

ا من حقائق الكون، فعلى سبيل  ثال، الـمتمَّت لم يفهم العلماء حتى الآن سو￯ مقدار ضئيل جدًّ

(أي ما  لاً مي ١٨٦٠٠٠لعلماء، يقولون: إن النور يقطع في كل ثانيةٍ للحسابات التي قام بها ا اطبقً 

د لاً تريليونات مي ٦)، فبناءً على هذا الحساب تبلغ السنة الضوئية اكيلومترً  ٣٠٠٠٠٠يُعادل  ، وبُعْ

سنة ضوئية! ورغم ذلك نحن نعيش في منطقةٍ مزدحمة في  ٤،٢الشمس عن أقرب نجم هو 

ى  ة، الـمالفضاء تُسمَّ ة الـممليون نجم، وهذه  ٣٠٠٠٠٠وهي مجموعةٌ من النجوم تضمُّ جرَّ جرَّ

ف على حوالي  اتٍ عديدةٍ تمَّ التعرُّ ة منها حتى الآن،  ٣٠ليست سو￯ واحدة من مجرَّ مليون مجرَّ

ةٍ وأخر￯ حوالي مليوني سنة ضوئية، ويبدو أن مكانها ليس كافٍ لها الـمسافة الـمو توسطة بين مجرَّ

ات يبتعد عنا بسرعةٍ تزيد على الـمبعضها بسرعة. وبعض لأنها تبتعد عن   لاً ألف مي ١٤٠٠٠جرَّ

ا  الـمسافات الفاصلة بين هذه العوالـمفي الثانية أو أكثر، و التي يوجد كل منها في الآخر كبيرةٌ جدًّ

: لاً إلى درجة أن كل طبقة من الفضاء لا تُعتبر إلا بُقعةً خاليةً في وسط الطبقة الأخر￯، فمث

ل نقطةً بالنسبة إليه لـما ى الفضاء الأول تقع داخل الفضاء الثاني وتُشكِّ نظومة الشمسية التي تُسمَّ

لِكَ من الواضح لماذا لا نُدرك  لى ذَ وهكذا الفضاء الثاني بالنسبة إلى الفضاء الثالث إلخ. بِنَاءً عَ

 الخليقة. وقد تكلمنا حقيقة السماوات السبع، لأن فهم البشر  وإدراكهم يعجز عن الإحاطة بعالمَ 

ة.الـممن سورة الفرقان عن  ٥٩في التعليق على الآية  عْ ثَمَّ اجَ  قصود باليوم فليرُ



 ٩٣    فصلتورة س

قَۡ�َٰ�هَا﴿وهناك في تفسير معنى جملة: 
َ
رَ �يِهَآ أ  ثلاثة احتمالات:  ﴾وَقَدَّ

ر فيها أقوات أهلها ومعايشهم وما يُصلحهم، أي أن الـم: أن الأول من قصود الـمعنى وقدَّ

قَۡ�َٰ�هَا﴿
َ
 أقوات أهلها. ﴾أ

ر فيها أقواتها من الثاني  طر والثلج.الـم: قدَّ

تولِّدة من تلك الأرض وحادثة الـم: أن الثالث راد من إضافة الأقوات إلى الأرض كونها مُ

ر الأقوات التي يختصُّ حدوثها بها، وذلك لأنه تعالى جعل كل بلدةٍ ومنطقةٍ وجبلٍ  فيها أي قدَّ

طلوبة، فجعل في منطقةٍ الذهب وفي منطقةٍ أخر￯ الفيروز الـملنوعٍ آخر من الأشياء  امعدنً 

لح وفي منطقةٍ أخر￯ الأشجار حيث تصل تلك الأقوات للسائلين بواسطة الـمووضع في منطقةٍ 

 الزراعة والتجارة. 

ال ْلَة: ـوَ نْ جمُ صود مِ قْ تيَۡنَا طَآ�عِِ�َ ﴿مَ
َ
.دوران الأرض والسماء وطاعته ﴾� لَّهِ  ا التكوينية لِـ

نذَرۡتُُ�مۡ َ�عِٰقَةٗ مِّثۡلَ َ�عٰقَِةِ َ�دٖ وََ�مُودَ ﴿
َ
ْ َ�قُلۡ أ عۡرَضُوا

َ
إذِۡ جَاءَٓۡ�هُمُ ٱلرُّسُلُ  ١٣فإَنِۡ أ

نزَلَ 
َ
ۖ قاَلوُاْ لوَۡ شَاءَٓ رَ�ُّنَا َ� َ �َّ َ�عۡبُدُوٓاْ إِ�َّ ٱ�َّ

َ
يدِۡيهِمۡ وَمِنۡ خَلۡفهِِمۡ �

َ
مََ�ٰٓ�كَِةٗ فإَنَِّا  مِنۢ َ�ۡ�ِ �

رسِۡلۡتُم بهِۦِ َ�فِٰرُونَ 
ُ
شَدُّ  ١٤بمَِآ أ

َ
�ضِ بغَِۡ�ِ ٱۡ�َقِّ وَقاَلوُاْ مَنۡ أ

َ
واْ ِ� ٱۡ� ا َ�دٞ فٱَسۡتَكَۡ�ُ مَّ

َ
فَأ

شَدُّ مِنۡهُمۡ قوَُّةٗۖ وََ�نُ 
َ
ِي خَلَقَهُمۡ هُوَ أ َ ٱ�َّ نَّ ٱ�َّ

َ
وَ لمَۡ يرََوۡاْ أ

َ
ۖ أ  ١٥َ�تٰنَِا َ�ۡحَدُونَ واْ �مِنَّا قُوَّةً

ۡ�يَ  ذُِيقَهُمۡ عَذَابَ ٱۡ�زِۡيِ ِ� ٱۡ�َيَوٰةِ ٱ�ُّ سَِاتٖ ّ�ِ يَّاٖ� �َّ
َ
� ٓ�ِ � ٗ�َ رسَۡلۡنَا عَليَۡهِمۡ رِ�حٗا َ�ۡ

َ
اۖ فَأ

ونَ  خۡزَىٰۖ وهَُمۡ َ� ينَُ�ُ
َ
ا َ�مُودُ َ�هَدَيَۡ�هُٰمۡ فَ  ١٦وَلعََذَابُ ٱ�خِرَةِ أ مَّ

َ
ٱسۡتَحَبُّواْ ٱلۡعََ�ٰ َ�َ وَأ

خَذَۡ�هُمۡ َ�عٰقَِةُ ٱلعَۡذَابِ ٱلهُۡونِ بمَِا َ�نوُاْ يَۡ�سِبُونَ 
َ
 .]١٧-١٣[فصلت:  ﴾١٧ٱلهُۡدَىٰ فأَ

نْ جابر بن عبد االله] أنه لما نزلت هذه السورة قرأها رسول االله الفوائد يَ [عَ وِ على  ص: رُ

لأ من قريش فقال: قد التبس علينا أمر محمد، فلو مالـعتبة بن أبي ربيعة، وكان أبو جهل بين 

دً  لاً التمستم رج ] فكلَّمه ثم أتانا ببيانٍ من اعالمًا بالشعر والكهانة والسحر، فأتاه [أي أتى محمَّ

 ، أمره، فقال عتبة بن ربيعة: واالله لقد سمعت الشعر والكهانة والسحر، وعلمتُ من ذلك علماً

َّ إن كان كذلك أو لا، فأتاه فلما خرج إليه قال: يا محمد أنت خيرٌ أم هاشم؟ أنت  ليَ وما يخفى عَ



آن       ٩٤ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

آلهتنا؟ وتضلل آباءنا؟ فإن كنت تريد  طلب؟ أنت خيرٌ أم عبد االله؟ فبم تشتمالـمخيرٌ أم عبد 

ا ما بقيت، وإن كان بك الباءة زوجناك عشر نسوة تختار من  الرياسة عقدنا لك ألويتنا فكنت رأسً

ل جمعنا لك ما تستغني أنت وعقبك من بعدك؟ الـماأي بنات قريش، وإن كان بك 

ِ  �﴿«  :صساكت لا يتكلم، فلما فرغ، قرأ رسول االله  صاالله ورسول . ٱلرَّحِيمِ  ٱلرَّ� ٱ�َّ

لتَۡ ءَاَ�تُٰهُ  ٢ٱلرَّحِيمِ  ٱلرَّ�تَ�ِ�لٞ مِّنَ  ١حمٓ  عۡرضَُواْ ﴿إلى قوله:  ﴾......ۥكَِ�بٰٞ فُصِّ
َ
فإَنِۡ أ

نذَرۡتُُ�مۡ َ�عِٰقَةٗ مِّثۡلَ َ�عِٰقَةِ َ�دٖ وََ�مُودَ  :َ�قُلۡ 
َ
الآية. فأمسك عتبة على فيه وناشده بالرحم  ﴾أ

 ￯ورجع إلى أهله، ولم يخرج إلى قريش فاحتبس عنهم. فقال أبو جهل: يا معشر قريش! واالله ما نر

د، وقد أعجبه طعامه وما ذاك إلا من حاجةٍ أصابته، فانطلقوا بنا  عتبة إلا قد صبأ إلى دين محمَّ

د إليه، فانطلقوا إليه، فقال أبو جهل: واالله  يا عتبة ما حبسك عنا إلا أنك صبوت إلى دين محمَّ

د،  وأعجبك طعامه، قال: فإن كانت بك حاجةٌ جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمَّ

ا أبدً  دً  لاً ، وقال: واالله لقد علمتم أني من أكثر قريش ماافغضب عتبة وأقسم أن لا يكلم محمَّ

ي بشيء، واالله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر، وقرأ ولكني أتيته وقصصت عليه القصة فأجابن

ْ َ�قُلۡ ﴿السورة إلى قوله:  عۡرضَُوا
َ
نذَرۡتُُ�مۡ َ�عِٰقَةٗ مِّثۡلَ َ�عِٰقَةِ َ�دٖ وََ�مُودَ  فإَنِۡ أ

َ
الآية،  ﴾أ

ا إذا قال شيئًا لم يكذب، فخفت أن  دً فأمسكت بفيه وناشدته بالرحم أن يكف، وقد علمتم أن محمَّ

 .!*"»العذابينزل بكم 

ْ َ�تَّقُونَ ﴿ ْ وََ�نوُا ِينَ ءَامَنُوا ِ إَِ� ٱ�َّارِ َ�هُمۡ يوُزعَُونَ  ١٨وََ�َّيۡنَا ٱ�َّ عۡدَاءُٓ ٱ�َّ
َ
وََ�وۡمَ ُ�َۡ�ُ أ

بَۡ�رٰهُُمۡ وجَُلوُدُهُم بمَِا َ�نوُاْ َ�عۡمَلُ  ١٩
َ
ٰٓ إذَِا مَا جَاءُٓوهَا شَهِدَ عَليَۡهِمۡ سَمۡعُهُمۡ وَ�  ٢٠ونَ حَ�َّ

� وَهُوَ خَلقََ  ءٖ نطَقَ ُ�َّ َ�ۡ
َ
ِيٓ أ ُ ٱ�َّ نطَقَنَا ٱ�َّ

َ
مۡ عَليَۡنَاۖ قاَلوُٓاْ أ ُ�مۡ وَقاَلوُاْ ِ�ُلوُدِهمِۡ لمَِ شَهِد�ُّ

�ٖ �َ�ۡهِ ترُجَۡعُونَ  لَ مَرَّ وَّ
َ
ن �شَۡهَدَ عَليَُۡ�مۡ سَمۡعُُ�مۡ وََ�ٓ  ٢١أ

َ
ونَ أ وَمَا كُنتُمۡ �سَۡتَِ�ُ

بَۡ�ٰ 
َ
ا َ�عۡمَلوُنَ � َ َ� َ�عۡلَمُ كَثِٗ�� مِّمَّ نَّ ٱ�َّ

َ
 ٢٢رُُ�مۡ وََ� جُلوُدُُ�مۡ وََ�ِٰ�ن ظَنَنتُمۡ أ

                                           
ة لائلد، لبيهقيوا ٣١٠/  ٧ ،الدر الـمنثور، السيوطي. و١٦٨ - ٧/١٦٧، معالـم التنزيلالبغوي،  -١ ، النُّبُوَّ

 .فيه لين »:الأجلح«أحد رواة الحديث و. ٢٠٣ - ٢/٢٠٢



 ٩٥    فصلتورة س

صۡبَحۡتُم مِّنَ ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ 
َ
رۡدَٮُٰ�مۡ فَأ

َ
ِي ظَنَنتُم برَِّ�ُِ�مۡ أ فإَنِ  ٢٣وََ�لُِٰ�مۡ ظَنُُّ�مُ ٱ�َّ

َّهُمۡۖ �ن واْ فٱَ�َّارُ مَثۡوٗى ل  .]٢٤-١٤[فصلت:  ﴾٢٤�سَۡتَعۡتبُِواْ َ�مَا هُم مِّنَ ٱلمُۡعۡتَبَِ�  يصَِۡ�ُ

يُوقفون،  ﴾يوُزعَُونَ ﴿: هذه الآيات من الآيات التي تقشعرُّ لهولها الأبدان. ومعنى الفوائد

ون: إن إيقافهم هو لأجل أن يلتحق بهم أعوانهم ونُظراؤهم. ـوهنا قال ال فسرِّ  مُ

ونَ  وَمَا كُنتُمۡ ﴿وتُشير جملة:  إلى الشماتة بهم، بأنكم لم تكونوا تسترون أعمالكم  ﴾...�سَۡتَِ�ُ

عن جوارحكم لأنكم كنتم تعتبرونها فاقدةً للشعور، ولم تظنوا أنها ستشهد عليكم، وهكذا كان 

 ظنكم في االله وقد أوقعكم سوء ظنكم بربكم في الهاوية والشقاء.

تْبى أي طلب الرضا، » الاستعتاب«ومعنى  أي أنكم لو طلبتم من االله في ذلك اليوم طلب العُ

 أن يرضى عنكم ويتجاوز عن ذنوبكم فلن تصلوا إلى مطلوبكم.

يدِۡيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ وحََقَّ عَليَۡهِمُ ٱلۡقَوۡلُ ِ�ٓ ﴿
َ
ا َ�ۡ�َ � مَٖ� وََ�يَّضۡنَا لهَُمۡ قُرَناَءَٓ فزََ�َّنُواْ لهَُم مَّ

ُ
أ

هُمۡ َ�نوُاْ َ�ِٰ�ِ�نَ  قَدۡ خَلتَۡ مِن َ�بۡلهِِم مِّنَ  �سِ� إِ�َّ نِّ وَٱۡ�ِ ِينَ َ�فَرُواْ َ�  ٢٥ٱۡ�ِ وَقاَلَ ٱ�َّ
ْ �يِهِ لعََلَُّ�مۡ َ�غۡلبُِونَ  ْ لَِ�ذَٰا ٱلۡقُرۡءَانِ وَٱلۡغَوۡا ْ عَذَابٗا  ٢٦�سَۡمَعُوا ِينَ َ�فَرُوا فلَنَُذِيقَنَّ ٱ�َّ

ِي  ٱ�َّ
َ
سۡوَأ

َ
ِ ٱ�َّارُۖ لهَُمۡ �يِهَا  ٢٧َ�نوُاْ َ�عۡمَلوُنَ  شَدِيدٗا وََ�جَۡزَِ�نَّهُمۡ أ عۡدَاءِٓ ٱ�َّ

َ
َ�لٰكَِ جَزَاءُٓ أ

 .]٢٨-٢٥[فصلت:  ﴾٢٨َ�تٰنَِا َ�ۡحَدُونَ دَارُ ٱۡ�ُۡ�ِ جَزَاءَٓۢ بمَِا َ�نوُاْ �

ْ ﴿قصود من جملة: الـم: يُمكن أن يكون الفوائد ا َ�ۡ�َ  وََ�يَّضۡنَا لهَُمۡ قُرَناَءَٓ فَزَ�َّنُوا لهَُم مَّ
يدِۡيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ 

َ
يَا الذي الـمتزيين الأعمال، كما هو الظاهر، وقد يكون  ﴾� نْ قصود تزيين الدُّ

خادعون الـيقوم به ال حتالون الذين يَعِدون الخُرافيين بالدنيا السعيدة وجنان الخُلد.ـمُ  مُ

ْلَة:  نْ جمُ صود مِ المَقْ قول العذاب الذي قاله تعالى في جملة:  ﴾قَوۡلُ وحََقَّ عَليَۡهِمُ ٱلۡ ﴿وَ

مَۡ�نََّ جَهَنَّمَ ﴿
َ
�َ...﴾. 

قۡدَامِنَ ﴿
َ
�سِ َ�ۡعَلۡهُمَا َ�ۡتَ أ نِّ وَٱۡ�ِ ناَ مِنَ ٱۡ�ِ ضَ�َّ

َ
ينِۡ أ َ رنِاَ ٱ�َّ

َ
ِينَ َ�فَرُواْ رَ�َّنَآ أ ا وَقاَلَ ٱ�َّ

سۡفَلَِ� 
َ
ِينَ قَ  ٢٩ِ�َكُوناَ مِنَ ٱۡ� لُ عَليَۡهِمُ ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ إنَِّ ٱ�َّ ُ ُ�مَّ ٱسۡتََ�مُٰواْ تتَََ�َّ الوُاْ رَ�ُّنَا ٱ�َّ

واْ بٱِۡ�َنَّةِ ٱلَِّ� كُنتُمۡ توُعَدُونَ  ُ�ِۡ�
َ
�َّ َ�اَفوُاْ وََ� َ�ۡزَنوُاْ وَ�

َ
وِۡ�اَؤُُٓ�مۡ ِ� ٱۡ�َيَوٰةِ  ٣٠�

َ
َ�ۡنُ أ
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ۡ�يَا وَِ� ٱ�خِرَةِ� وَلَُ�مۡ �ِ  عُونَ ٱ�ُّ نفُسُُ�مۡ وَلَُ�مۡ �يِهَا مَا تدََّ
َ
نزُُٗ�  ٣١يهَا مَا �شَۡتَِ�ٓ أ

 .]٣٢-٢٩[فصلت:  ﴾٣٢مِّنۡ َ�فُورٖ رَّحِيٖ� 

ِينَ ﴿: الفوائد نه: ـتثنية، وال ﴾ٱ�َّ لاَّ مراد منهما القرينان اللذان كانا يخدعان الإنسان ويُضِ

الجاهلون الذين يدفعون الإنسان إلى الغفلة : الأصدقاء والثاني: الشيطان ووسوساته، الأول

ال لُّونه. وَ ن الاستقامة: الاستقامة في العقيدة أو في العمل، ولما كانت الكلمة ـويُضِ صود مِ قْ مَ

مطلقة وجب أن نجعلها شاملةً لكلا الأمرين. وبشارة الملائكة تكون عند الموت أو في وقت 

 البعث من القبور. 

عُونَ ﴿وكلمة:  ةٌ من مادة الدعاء على وزن افتعال. بت  ﴾تدََّ  شديد الدال مشتقَّ

ل«و م له ابتداءً قبل أن يستريح ثم » النُّزُ هو ما حضر في المنزل عند ورود الضيف الذي يُقدَّ

م له الضيافة الكاملة بعد استراحته.  تُقدَّ

ِ وعََمِلَ َ�لٰحِٗا وَ ﴿ ٓ إَِ� ٱ�َّ ن دََ� حۡسَنُ قَوۡٗ� مِّمَّ
َ
وََ�  ٣٣قاَلَ إنَِِّ� مِنَ ٱلمُۡسۡلمِِ�َ وَمَنۡ أ

ِي بيَۡنَكَ وََ�يۡنَهُۥ عََ�وَٰةٞ  حۡسَنُ فإَذَِا ٱ�َّ
َ
ۚ ٱدَۡ�عۡ بٱِلَِّ� ِ�َ أ يّئِةَُ �سَۡتَويِ ٱۡ�َسَنَةُ وََ� ٱلسَّ

نَّهُۥ وَِ�ٌّ َ�يِمٞ 
َ
ٰ  ٣٤كَ� ٮ ْ وَمَا يلَُقَّ وا ِينَ صََ�ُ ٮهَٰآ إِ�َّ ٱ�َّ  ﴾٣٥هَآ إِ�َّ ذُو حَظٍّ عَظِيٖ� وَمَا يلُقََّ

 .]٣٥-٣٣[فصلت: 

: الفوائد الىَ هُ تَعَ لُ وْ لُّ قَ ِ ﴿: يَدُ ن دََ�ٓ إَِ� ٱ�َّ حۡسَنُ قَوۡٗ� مِّمَّ
َ
أنْ لا قول أفضل من   ﴾وَمَنۡ أ

 .  الدعوة إلى التوحيد ولا نسبة أشرف من أن يقول الإنسان: إني مسلمٌ

ال ْلَة: ـوَ نْ جمُ صود مِ قْ حۡسَنُ ٱدۡ ﴿مَ
َ
دفع الغضب بالحلم ودفع السبِّ  ﴾...َ�عۡ بٱِلَِّ� ِ�َ أ

وَمَا ﴿بالسلام ودفع الكلام اللغو بالحكمة ودفع الغِلظة بالرفق، ولأن هذا أمرٌ صعبٌ قال تعالى: 
 ْ وا ِينَ صََ�ُ ٮهَٰآ إِ�َّ ٱ�َّ  .﴾يلَُقَّ

يَۡ�نِٰ نزَۡغٞ فٱَسۡتَعذِۡ ﴿ ا يَ�ََ�نَّكَ مِنَ ٱلشَّ مِيعُ ٱلۡعَليِمُ  �مَّ ِۖ إنَِّهُۥ هُوَ ٱلسَّ وَمنِۡ  ٣٦بٱِ�َّ
مۡسِ وََ� للِۡقَمَرِ وَ� �  ْ للِشَّ ۚ َ� �سَۡجُدُوا مۡسُ وَٱلۡقَمَرُ لُۡ وَٱ�َّهَارُ وَٱلشَّ ءَاَ�تٰهِِ ٱ�َّ

ِي خَلَقَهُنَّ إنِ كُنتُمۡ إيَِّاهُ َ�عۡبُدُونَ  يِنَ عِندَ رَّ�كَِ �سَُبّحُِونَ َ�ُۥ فإَنِِ ٱسۡتَكَۡ�ُ  ٣٧ٱ�َّ واْ فٱَ�َّ



 ٩٧    فصلتورة س

ۡلِ وَٱ�َّهَارِ وَهُمۡ َ� �َۡ�   .]٣٨-٣٦[فصلت:  ﴾٣٨مُونَ۩  َٔ بٱِ�َّ

تعني الإغراء والإفساد، لأن الإنسان في حال الغضب يخرج عن  ﴾نزَۡغٞ ﴿: كلمة: الفوائد

، ففي  لاً جاه اطوره الطبيعيّ خاصةً عندما يدعو شخصً  تَهُ اهَ فَ تَهُ وسَ وسيء اللسان ويُواجه جهالَ

أن يلتجئ إلى االله، ويعوذ به من نزغ ، صهذه الحالة يجب على الإنسان، حتى رسول االله 

في هذا الأمر كشأن سائر الناس، إذ يُمكن أن يغضب أثناء الدعوة  صالشيطان، وشأن الرسول 

رجه غضبه عن الصواب. والآية  بشرط أن يقرأها الإنسان نفسه أو يسمعها، آية سجدةٍ  ٣٧ويخُ

 أو قرأ ترجمتها فلا تجب السجدة وإن كان أداؤها أفضل.  القرآنأما لو كتبها أثناء ترجمة 

نزَۡ�اَ عَليَۡهَا ٱلمَۡاءَٓ ٱهَۡ�َّتۡ وَرََ�تۡۚ إنَِّ ﴿
َ
ٓ أ �ضَ َ�شِٰعَةٗ فإَذَِا

َ
نَّكَ ترََى ٱۡ�

َ
وَمِنۡ ءَاَ�تٰهِۦِٓ �

 
َ
ِيٓ أ ءٖ قدَِيرٌ ٱ�َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ ۚ إنَِّهُۥ َ�َ ِينَ يلُۡحِدُونَ ِ�ٓ ءَاَ�تٰنَِا َ�  ٣٩حۡيَاهَا لمَُۡ�ِ ٱلمَۡوَۡ�ٰٓ إنَِّ ٱ�َّ
ِ�ٓ ءَامِنٗا يوَۡمَ ٱلۡقَِ�مَٰةِ� ٱۡ�مَلوُاْ مَا شِ 

ۡ
ن يأَ م مَّ

َ
َ�مَن يلَُۡ�ٰ ِ� ٱ�َّارِ خَۡ�ٌ أ

َ
ئۡتُمۡ َ�ۡفَوۡنَ عَليَۡنَاۗٓ أ

 .]٤٠-٣٩[فصلت:  ﴾٤٠نَّهُۥ بمَِا َ�عۡمَلوُنَ بصٌَِ� إِ 

، الفوائد عاندةً ةً أو مُ : إحد￯ صفات الأرض الخضوع وأن تُداس بالأقدام وليست متكبرِّ

 ولذا قال الشاعر:

كَ   أيها العبد مثل التراب افكن متواضعً   تعالى من التراب االلهُ  لقد خلقَ

: فمنها الكفر والإنكار، وتأتي بمعنى » لحدالـم«وكلمة » الإلحاد«ولفعل  ة معانٍ عدِّ

عنى الذي يُناسب الـميل عن الحقّ إلى الباطل، ولكننا رأينا أن الـمالتشكيك في الحقّ وبمعنى 

 الآية وجملها هو: التشكيك. 

ا جَاءَٓهُمۡۖ �نَّهُۥ لكََِ�بٌٰ عَزِ�زٞ ﴿ ْ بٱِّ�ِكۡرِ لمََّ ِينَ َ�فَرُوا �يِهِ ٱلَۡ�طِٰلُ منِۢ  ٤١إنَِّ ٱ�َّ
ۡ
�َّ يأَ

 .]٤٢-٤١[فصلت:  ﴾٤٢َ�ۡ�ِ يدََيهِۡ وََ� مِنۡ خَلۡفهِِۖۦ تَ�ِ�لٞ مِّنۡ حَكِيٍ� َ�يِدٖ 

ر وصف القرآن ﴾ٱّ�ِكۡرِ ﴿راد من الـم: الفوائد بهذه الصفة، وهذه الآيات  القرآن، وقد تكرّ

له أي تحريف لفظيّ لأن االلهَ وعد هنا أن  ولم يحدث القرآنتدل على أنه لا يوجد أي أمر باطل في 

 لا يأتيه الباطل، والتحريف أمرٌ باطل.



آن       ٩٨ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

﴿ �ٖ�ِ
َ
و مَغۡفرَِ�ٖ وَذُو عِقَابٍ أ ا ُ�قَالُ لكََ إِ�َّ مَا قدَۡ �يِلَ للِرُّسُلِ مِن َ�بۡلكَِۚ إنَِّ رَ�َّكَ َ�ُ مَّ

٤٣  َ ْ ل ا لَّقَالوُا عۡجَمِيّٗ
َ
ۗ قلُۡ هُوَ وَلوَۡ جَعَلَۡ�هُٰ قُرۡءَاناً أ ٞ ٞ وعََرَِ�ّ ٓۥۖ ءَ�عۡجَِ�ّ لتَۡ ءَاَ�تُٰهُ وَۡ� فُصِّ

وَْ�ٰٓ 
ُ
ِينَ َ� يؤُۡمِنُونَ ِ�ٓ ءَاذَانهِِمۡ وَقۡرٞ وَهُوَ عَليَۡهِمۡ َ�ً�� أ ِينَ ءَامَنُواْ هُدٗى وشَِفَاءٓۚٞ وَٱ�َّ �كَِ لِ�َّ

َ�نِۢ بعَيِدٖ   .]٤٤-٤٣[فصلت:  ﴾٤٤ُ�نَادَوۡنَ مِن مَّ

ا ُ�قَالُ لكََ إِ�َّ مَا قدَۡ �يِلَ للِرُّسُلِ ﴿: جملة: ائدالفو بمعنى النهي كان  اإذا اعتبرناها نفيً  ﴾مَّ

 اعنى: لا يجوز أن يُقال لك إلا تلك الصفات التي قيلت للأنبياء من قبلك الذين كانوا بشرً الـم

 ايأكلون وينامون كسائر البشر ويحزنون أو يفرحون، وباختصار، إن الأَنْبياء كلهم كانوا بشرً 

فقط، كما هو ظاهر الآية،  اوصفاتهم صفات البشر. أما إذا لم نعتبر النفي بمعنى النهي بل جعلناه نفيً 

بالبشارة والإنذار، عنى: لا يُوحى إليك إلا الأمور التي أُوحيت إلى من قبلك أي أن تقوم الـمكان 

تمل أن يكون الـمإلى آخر الآية قرينةٌ على صحة هذا  ﴾إنَِّ رَ�َّكَ ﴿وجملة:  عنى: كل ما الـمعنى. ويحُ

: ساحرٌ ـيقوله الكفار ال لِّ نبيٍّ سيئون لك سبق وقاله الكفار السابقون للأنبياء من قبلك إذْ قالوا لِكُ مُ

ابٌ وأمثال هذه الكلمات، وهذا   مع الجملة اللاحقة.  اى ينسجم أيضً عنالـموكذَّ

ال ْلَة: ـوَ نْ جمُ صود مِ قْ َ�نِۢ بعَيِدٖ ﴿مَ أن هؤلاء الكفار بسبب بُعد فكرهم عن   ﴾ُ�نَادَوۡنَ مِن مَّ

جب العصبيَّة والكفر والعناد ال القرآنمطالب  ستولية عليهم لا يسمعون ـوبسبب شدة حُ مُ

 د.وكأن هذا الصوت يصل إليهم من بعي القرآنصوت 

ّ�كَِ لقَُِ�َ بيَۡنَهُمۡۚ ﴿ وَلقََدۡ ءَاتيَۡنَا مُوَ� ٱلۡكَِ�بَٰ فَٱخۡتُلفَِ �يِهِ� وَلوََۡ� َ�مَِةٞ سَبَقَتۡ مِن رَّ
هُمۡ لَِ� شَكّٖ مِّنۡهُ مُرِ�بٖ  سَاءَٓ َ�عَليَۡهَاۗ وَمَا رَ�ُّكَ  ٤٥��َّ

َ
نۡ عَمِلَ َ�لٰحِٗا فلَنَِفۡسِهِۖۦ وَمَنۡ أ مَّ

ٰٖ� لّلِۡعَبيِدِ   .]٤٦-٤٥[فصلت:  ﴾٤٦بظَِ�َّ

تعالى تسليةً االلهُ  ، فقالالقرآنبسبب إنكار الكفار لآيات  احزينً  ص: كان رسول االله الفوائد

ال اله: إن أمة موسى أيضً  : ـأنكرت ولم تؤمن. وَ ْلَةِ نْ جمُ ادُ مِ رَ ّ�كَِ ﴿مُ  ﴾وَلوََۡ� َ�مَِةٞ سَبَقَتۡ مِن رَّ

رهاهلة وحرية الاالـم بهم [على الفور].االلهُ  ختيار التي قدَّ  لجميع البشر ولولا ذلك لعذَّ

نَ�ٰ وََ� ﴿
ُ
ۡ�مَامِهَا وَمَا َ�ۡمِلُ مِنۡ أ

َ
� وَمَا َ�ۡرُجُ مِن َ�مََ�تٰٖ مِّنۡ أ اعَةِ إَِ�ۡهِ يرَُدُّ عِلۡمُ ٱلسَّ



 ٩٩    فصلتورة س

َ�ءِٓ  ۡ�نَ ُ�َ
َ
كَٰ مَامِنَّا مِن شَهِيدٖ تضََعُ إِ�َّ بعِلِۡمِهِۚۦ وََ�ومَۡ ُ�نَادِيهِمۡ � وَضَلَّ َ�نۡهُم  ٤٧ي قاَلوُٓاْ ءَاذَ�َّ

يِصٖ  ا َ�نوُاْ يدَۡعُونَ مِن َ�بۡلُۖ وَظَنُّواْ مَا لهَُم مِّن �َّ  .]٤٨-٤٧[فصلت:  ﴾٤٨مَّ

في هذه الآيات العلوم التي تختصُّ بها ذاته الأحدية، كما تُبينِّ الآيات أن االلهُ  : ذكرالفوائد

ون شريكً ـعبودات التي جعلها الالـم كُ ِ شرْ يَا لرفع البلاء ودفع الضرر،  امُ نْ لَّهِ ولجؤوا إليها في الدُّ لِـ

كَٰ مَامِنَّا مِن شَهِيدٖ ﴿ستتبرأ منهم يوم القيامة. ويُمكن أن نعتبر جملة:  من قول ﴾ ءَاذَ�َّ

خترعة التي عبدها الـعبودات الالـم ون، أي أن ـمُ كُ ِ شرْ ولون: نحن لا نشهد على دعوين سيقالـممُ

كين، ولكن هذا خلاف الظاهر.ـشرك ال ِ شرْ  مُ

ُّ فََ�  َٔ �َّ �َۡ� ﴿ هُ ٱل�َّ سَّ �َ�ٰنُ منِ دَُ�ءِٓ ٱۡ�َۡ�ِ �ن مَّ ذقََۡ�هُٰ رَۡ�ةَٗ  ٤٩وسٞ َ�نوُطٞ  ُٔ مُ ٱۡ�ِ
َ
وَلَ�نِۡ أ

تهُۡ َ�قَُولنََّ َ�ذَٰا ِ� وَ  اءَٓ مَسَّ ٓ إنَِّ مّنَِّا منِۢ َ�عۡدِ َ�َّ اعَةَ قآَ�مَِةٗ وَلَ�نِ رُّجِعۡتُ إَِ�ٰ رَّ�ِ ظُنُّ ٱلسَّ
َ
مَآ أ

ْ وََ�ذُِيقَنَّهُم مّنِۡ عَذَابٍ غَليِظٖ  ْ بمَِا عَمِلوُا يِنَ َ�فَرُوا � فلَنَنُبََِّ�َّ ٱ�َّ  ٥٠ِ� عِندَهۥُ للَحُۡسَۡ�ٰ
عۡرَضَ وََ� 

َ
�َ�ٰنِ أ ۡ�عَمۡناَ َ�َ ٱۡ�ِ

َ
� ٓ ُّ فذَُو دَُ�ءٍٓ عَرِ�ضٖ اِ�َ  َٔ �ذاَ هُ ٱل�َّ  ﴾٥١انبِهِۦِ �ذاَ مَسَّ

 .]٥١-٤٩[فصلت: 

رناالفوائد ، وأنه االلهُ  : في هذه الآيات يُذكِّ لَّهِ بضعف الإنسان ونُكرانه الجميل وعدم شكره لِـ

يَا على الإنسان يغترُّ بها ويغفل عن المُنعم الحقيقيّ بل يصل به  نْ الأمر إلى إنكار عندما تُقبِل الدُّ

ا عند االله، ولكنه إذا ابتُلي ب االقيامة وأن ير￯ لنفسه مقامً  رض الـمصائب أو الفقر أو الـمخاصًّ

 .اعريضً  لاً أخذ يدعو ليل نهار دعاءً طوي

نۡ هُوَ ِ� شِقَاقِۢ ﴿ ضَلُّ مِمَّ
َ
ِ ُ�مَّ َ�فَرۡتمُ بهِۦِ مَنۡ أ رءََۡ�تُمۡ إنِ َ�نَ مِنۡ عِندِ ٱ�َّ

َ
بعَيِدٖ  قلُۡ أ

وَ لمَۡ يَۡ�فِ  ٥٢
َ
ۗ أ نَّهُ ٱۡ�َقُّ

َ
َ لهَُمۡ � ٰ يتَبََ�َّ نفُسِهِمۡ حَ�َّ

َ
سَُ�ِ�هِمۡ ءَاَ�تٰنَِا ِ� ٱ�فاَقِ وَِ�ٓ أ

ءٖ شَهيِدٌ  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ نَّهُۥ َ�َ

َ
ِ  ٥٣برَِّ�كَِ � َ�ٓ إنَِّهُۥ ب

َ
هُمۡ ِ� مِرۡ�ةَٖ مِّن لّقَِاءِٓ رَّ�هِِمۡۗ � َ�ٓ إِ�َّ

َ
ُ�لِّ �

يِ�  ءٖ �ُّ  .]٥٤-٥٢[فصلت:  ﴾٥٤َ�ۡ

نا ٥٣: جاءت الآية الفوائد بأنه االلهُ  مبتدأةً بحرف السين الذي هو حرف استقبال إذ بشرَّ

ي البشر آيات الآفاق والأنفس. وضمير:  نَّهُ ٱۡ�َقُّ ﴿سيرُ
َ
يُمكن أن يعود على االله، أي أن آيات   ﴾�



آن       ١٠٠ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

. وقد يكون الضمير عائدً الآفاق والأنفس ستُثبت للناس وجود االله القرآن أي أنه على  ا وأنه الحقّ

ثْبُتُ أن القرآن حقٌّ لأنه يتطابق مع تلك  كلما اكتُشف شيءٌ من آيات الآفاق والأنفس سوف يَ

 الاكتشافات العلمية الجديدة. 

ال ن آيات ـوَ صود مِ قْ إما خلق الكواكب والنجوم السماوية وآيات البرِّ والبحر   ﴾ٱ�فاَقِ ﴿مَ

بفضل  -من حيوانات ونباتات وأشجار وأزهار وغيرها، حيث اكتشف الإنسان في هذا العصر 

م العلم  ر الطاقة  لاً بعض آيات الآفاق، فمث -تقدُّ طِّم نواة الذرة ويُسخِّ استطاع الإنسان أن يحُ

يطأ بقدميه سطحَ القمر. وبالنسبة إلى آيات الأنفس يُمكن أن وجودة فيها، كما استطاع أن الـم

نقول: إنها تشمل: الدقائق العلمية والفنية من العروق والأعصاب وقو￯ الإنسان الظاهرية 

 والباطنية. 

وهد الهلال في ليلة عيد الفطر، التي هي  ﴾ٱ�فاَقِ ﴿يُمكن أن نستفيد من كلمة: و أنه إذا شُ

، ثَبَتَ العيدُ لأهل تلك ليلة بداية الشهر ا ةً على أهالي الـملقمريّ جَّ نطقة فقط ولا يعتبر حُ

بالجمع ولم يقل الأفق.   ﴾ٱ�فاَقِ ﴿ناطق البعيدة الذين لم يشاهدوا الهلال؛ لأن االلهَ ذكر كلمة: الـم

�ضِ ﴿من سورة الرحمن:  ٣٣وقال تعالى في الآية 
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� ۡ�طَارِ ٱلسَّ

َ
ماوات فأثبت للس ﴾أ

، إذا شوهد الهلال في منطقةٍ لم يشمل حكمه اوالأرض أقطارً  لِكَ لى ذَ ناطق البعيدة الـم، بِنَاءً عَ

ختلف، كما هو شأن الصلوات اليومية، فإذا حلّ وقت الظهر في طرف من الـمعنها التي لها أفقها 

يَا وصلىَّ الناس الظهر لا يُمكننا أن نقول: على جميع  نْ لُّوا نالـمأطراف الدُّ اطق الأخر￯ أن يُصَ

في  تعالىااللهُ  سلمين، لأن أهل كل منطقةٍ يتبعون أفقهم وقد قالالـملأجل وحدة  االظهر أيضً 

قۡ ﴿عارج: الـممن سورة  ٤٠الآية 
ُ
ۡ ٱسِمُ برَِبِّ فََ�ٓ أ ۡ ٱمََ�ٰرقِِ وَ ل ولا خصوصية للقمر  ﴾ ِمََ�رٰبِل

: إن هذا  الأمر خاصٌّ بالشمس، أما القمر فحاله والشمس من هذه الناحية حتى يقول أحدٌ

مان لنا العلامات السماوية، وقد جعل االلهُ  يختلف عن الشمس. بل كلٌّ من الشمس والقمر يُقدِّ

مۡسِ وَ ﴿للشمس فقال:  االقمر تابعً   . ]٢-١ [الشمس: ﴾٢إذَِا تلَٮَهَٰا ٱلۡقَمَرِ وَ  ١وضَُحَٮهَٰا ٱلشَّ

سب  م، إذا حُ لى ما تقدَّ لأن  االأُفق بالنسبة إلى الشمس وجب حسابه بالنسبة إلى القمر أيضً بِنَاءً عَ
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 القمر يتبع الشمس. 

وقال بعضهم: إن آيات الآفاق هي فتح أطراف مكة، وآيات الأنفس فتح مكة ذاتها 

. صوالرسول  القرآنوالشواهد التي ظهرت ودلت على أن   حقّ

 
 



 

 

 

 سورة الشورى

 مكيَّة و� ثلاث وخمسون آية
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

ُ ٱلۡعَزِ�زُ ٱۡ�َكِيمُ  ٢عٓسٓقٓ  ١حمٓ ﴿ ِينَ مِن َ�بۡلكَِ ٱ�َّ  ٣كََ�لٰكَِ يوُِ�ٓ إَِ�ۡكَ �َ� ٱ�َّ
َ�َٰ�تِٰ وَمَا  �ضِ� وَهُوَ ٱلۡعَِ�ُّ ٱلۡعَظِيمُ َ�ُۥ مَا ِ� ٱلسَّ

َ
رۡنَ مِن  ٤ِ� ٱۡ� َ�َٰ�تُٰ َ�تَفَطَّ تََ�ادُ ٱلسَّ

َ هُ  َ�ٓ إنَِّ ٱ�َّ
َ
�ضِ� �

َ
ۚ وَٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ �سَُبّحُِونَ ِ�َمۡدِ رَّ�هِِمۡ وَ�سَۡتغَۡفِرُونَ لمَِن ِ� ٱۡ� وَ فَوۡقهِِنَّ

 .]٥-١[الشوری:  ﴾٥ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ 

دةً لحروف حاء، ميم، عين .....، ولكن، كما ذكرنا في فواتح فوائدال : ذكروا معانيَ متعدِّ

دً ـالسور الأخر￯، لم تُوضع هذه الحروف ال دَّ فردة لتُعطي معنًى محُ ، بل وجودها وذكرها لأجل امُ

ال : ـتركيب الكلمات منها فحسب. وَ نْ صود مِ قْ ورة أنه كما أوحينا إليك هذه الس  ﴾كََ�لٰكَِ ﴿مَ

بياء من قبلك.   هكذا هو وحينا إليك ووحينا إلى سائر الأَنْ

ون في معنى: ـواختلف ال فسرِّ ۚ ﴿مُ فقال أحدهم: إن تفطُّر السماوات يبدأ من  ﴾مِن فوَۡقهِِنَّ

، »أمر«من أمر فوقهنَّ بتقدير مضاف هو كلمة  ﴾مِن فوَۡقهِِنَّ ﴿قصود الـمالأعلى، وقال آخر: 

َ�َٰ�تُٰ ﴿من فوق الأرض. ولكن جملة:  قصودالـموقال ثالث: إن  تدل على قرب  ﴾تََ�ادُ ٱلسَّ

من  اوقوع القيامة، ونزول هذه الآية للتهويل والتهديد، أي اقترب موعد انفطار السماوات بدءً 

الكواكب العليا وحتى يصل الانفطار إلى أسفل السماوات، أي أن الانفطار والانشقاق سيبدأ من 

 الأعلى. نعوذ باالله.
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نتَ عَليَۡهِم بوَِ�يِلٖ ﴿
َ
ُ حَفيِظٌ عَليَۡهِمۡ وَمَآ أ وِۡ�اَءَٓ ٱ�َّ

َ
ذَُواْ مِن دُونهِۦِٓ أ ِينَ ٱ�َّ وََ�َ�لٰكَِ  ٦وَٱ�َّ

مَّ ٱلۡقُرَىٰ وَمَنۡ حَوۡلهََا وَتنُذِرَ يوَۡمَ ٱۡ�َمۡعِ َ� رَۡ�بَ 
ُ
نُذِرَ أ ا ّ�ِ ٓ إَِ�ۡكَ قرُۡءَاناً عَرَ�يِّٗ وحَۡيۡنَا

َ
�يِهِ�  أ

عِ�ِ  ةٗ َ�حِٰدَةٗ وََ�ِٰ�ن يدُۡخِلُ  ٧فرَِ�قٞ ِ� ٱۡ�َنَّةِ وَفرَِ�قٞ ِ� ٱلسَّ مَّ
ُ
ُ َ�َعَلهَُمۡ أ وَلوَۡ شَاءَٓ ٱ�َّ

ٖ وََ� نصٍَِ�  لٰمُِونَ مَا لهَُم مِّن وَِ�ّ  .]٨-٦[الشوری:  ﴾٨مَن �شََاءُٓ ِ� رَۡ�تَهِِۚۦ وَٱل�َّ

وِۡ�اَءَٓ ﴿: الفوائد
َ
يق وبمعنى السيد والقائم بالأمر، ولكن  جمع ﴾أ ، ويأتي بمعنى الصدِ وليّ

بِّر الكون والحاكم فيه، أي صاحب الرئاسة  دَ معنى الوليّ في هذه الآيات وبقرينة الكلام هو: مُ

كينـالوالولاية التكوينية، لأن الذي أوجب كفر  ِ شرْ وشركهم هو أنهم كانوا يعتبرون غير االله  مُ

ذوا غير وليًّا للأم اأيضً  ، ولو اتخَّ أولياء وأحباء لم يكن في ذلك  االلهِ ور التكوينية وحاكمهم الكونيّ

توكيل رسوله إدارة أمور الكون والتفويض االلهُ  إشكالٌ يُوجب كفرهم. أضف إلى ذلك فقد نفي

ا  لاً تكوينيًّا لهم، أما إذا كان وكي لاً وكي صإليه ولم يكن رسول االله  شرعيًّا أو عرفيًّا أو صديقً

نْ ثَمَّ تدل قرينة الكلام في هذه الآية وفي الآيات التالية أن االلهَ نفى  مِ ا فلا يلزم نفي ذلك، وَ ناصرً

اذ أولياء في الأمور التكوينية واعتبر ذلك كفرً   . اومنع اتخِّ

ُ هُوَ ٱلوَۡ ﴿ وِۡ�اَءَٓۖ فَٱ�َّ
َ
َذُواْ مِن دُونهِۦِٓ أ مِ ٱ�َّ

َ
ءٖ قدَِيرٞ أ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ ِ�ُّ وهَُوَ يُۡ�ِ ٱلمَۡوَۡ�ٰ وَهُوَ َ�َ
تُۡ �َ�ۡهِ  ٩ ُ رَّ�ِ عَليَۡهِ توََ�َّ ِۚ َ�لُِٰ�مُ ٱ�َّ ٓۥ إَِ� ٱ�َّ ءٖ فحَُكۡمُهُ وَمَا ٱخۡتَلَفۡتُمۡ �يِهِ مِن َ�ۡ

�يِبُ 
ُ
 .]١٠-٩[الشوری:  ﴾١٠أ

: الفوائد الىَ هُ تَعَ لُ وْ لُّ قَ ُ هُوَ ٱلوَِۡ�ُّ ﴿: يَدُ إلى آخر الآية، على أن الولاية والحكومة  ﴾...فٱَ�َّ

يي  التكوينية خاصةٌ باالله بدليل أنه على كل شيء قدير. والوليّ الحاكم لا وتى الـمبدّ أن يكون محُ

 على كل شيء. اوقديرً 

 : الىَ هُ تَعَ لُ وْ لُّ قَ دُ يَ ءٖ فحَُكۡمُ ﴿وَ ِۚ وَمَا ٱخۡتلَفَۡتُمۡ �يِهِ مِن َ�ۡ ٓۥ إَِ� ٱ�َّ أنه لا بدّ من الرجوع   ﴾هُ

في كل مسألةٍ يقع الاختلاف فيها إلى االله أي إلى كتابه لحلّ هذا الاختلاف. ومما يُؤسف له أن 

 سلمين لم يعملوا بهذه القاعدة وأوجدوا آلاف الاختلافات فيما بينهم.الـم

زَۡ�جٰٗا ﴿
َ
نَۡ�مِٰ أ

َ
زَۡ�جٰٗا وَمنَِ ٱۡ�

َ
نفُسُِ�مۡ أ

َ
�ضِ� جَعَلَ لَُ�م مّنِۡ أ

َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� فاَطِرُ ٱلسَّ



آن       ١٠٤ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

مِيعُ ٱۡ�صَُِ�  ءۖٞ وهَُوَ ٱلسَّ �ضِ�  ١١يذَۡرَؤُُ�مۡ �يِهِ� ليَسَۡ كَمِثۡلهِۦِ َ�ۡ
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� َ�ُۥ مَقَاِ�دُ ٱلسَّ

ءٍ عَليِمٞ يبَۡسُطُ ٱلرّزِۡقَ لمَِن   .]١٢-١١[الشوری:  ﴾١٢�شََاءُٓ وَ�قَۡدِرُۚ إنَِّهُۥ بُِ�لِّ َ�ۡ

ءٞ ﴿: اعتبر بعضهم حرف الكاف في عبارة: الفوائد زائدة، ولكن الحقّ  ﴾لَيۡسَ كَمِثۡلهِۦِ َ�ۡ

ثل، كما تقول الـمووجود الكاف هنا للمبالغة في نفي  القرآن،أنه لا يوجد أي حرف زائد في 

ثْ « العرب: لُ مِ بْخَ يبخل فمن باب أولى أن لا تبخل أنت،  ، يعني إذا كان من هو مثلك لا»لُكَ لا يَ

: الجاهلُ لمثلي« أو يقولون: راد أنه إذا لم يكن من الجائز وصف من هو مثلي بالجهل الـم، و»لا يُقالُ

ثْلٌ  االلهِ قصود في الآية هنا أنه لا يوجد لمثل الـمأُوصف أنا نفسي بالجهل، ف فمن باب أولى أن لا مِ

، وهذا الكلام لأجل  ثْلٌ لَّهِ ذاته مِ  بالغة. الـمومن باب أولى أن لا يوجد لِـ

 : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ مِيعُ ٱۡ�صَِ�ُ ﴿وَ خلوق الـمعلى حصر هاتين الصفتين باالله رغم أن  ﴾وَهُوَ ٱلسَّ

، ف اأيضً  أصلهما؛ وكمال هاتين  كمال هاتين الصفتين باالله، لاقصود إذن حصر الـمسميعٌ وبصيرٌ

 .!*"الصفتين هو أن االلهَ يسمعُ ويُبصرُ بلا وسيلةٍ ولا آلة

ٓۦ إبَِۡ�هٰيِمَ ﴿ يۡنَا بهِِ وحَۡيۡنَآ إَِ�ۡكَ وَمَا وَصَّ
َ
ِيٓ أ ٰ بهِۦِ نوُحٗا وَٱ�َّ عَ لَُ�م مِّنَ ٱّ�ِينِ مَا وَ�َّ َ�َ

نۡ 
َ
ۖ أ قوُاْ �يِهِ� كَُ�َ َ�َ ٱلمُۡۡ�ِ�َِ� مَا تدَۡعُوهُمۡ إَِ�هِۡ�  وَمُوَ�ٰ وعَِيَ�ٰٓ �يِمُواْ ٱّ�ِينَ وََ� َ�تَفَرَّ

َ
أ

ُ َ�ۡتَِ�ٓ إَِ�ۡهِ مَن �شََاءُٓ وََ�هۡدِيٓ إَِ�ۡهِ مَن ينُيِبُ  قُوٓاْ إِ�َّ مِنۢ َ�عۡدِ مَا جَاءَٓهُمُ  ١٣ٱ�َّ وَمَا َ�فَرَّ

                                           
ءۖٞ  ۦلَيۡسَ كَمِثۡلهِِ ﴿ن االله سميع بسمع يليق بجلاله وعظمته، كما أنه بصير ببصر، إ قال:الصحيح أن يُ و -١ ۡ�َ

مِيعُ ٱوَهُوَ  عُ والبصر، يسمع ويبصر وليس «ل الحافظ ابن القيم: قا .﴾١١ۡ�َصِ�ُ ٱ لسَّ مْ ، له السَّ وهو سميعٌ بصيرٌ

فإذا نطق الكتاب العزيز، ووردت الأخبار «وقال الحافظ ابن كثير: ». كمثله شيءٌ في سمعه وبصره

الصحيحة، بإثبات السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعظمة والمشيئة والإرادة والقول 

والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك؛ وجب اعتقاد حقيقته؛ من غير تشبيهٍ بشيء 

فات المربوبين المخلوقين، والانتهاء إلى ما قاله االله سبحانه وتعالى ورسوله صلى االله عليه وسلم؛ من ذلك بص

ولا زيادة عليه، ولا تكييف له، ولا تشبيه، ولا تحريف، ولا تبديل، ولا تغيير، وإزالة لفظ عما تعرفه العرب 

صحح]  .»وتصرفه عليه، والإمساك عما سو￯ ذلك  [الـمُ



 ١٠٥     یالشورورة س

ِينَ ٱلۡعلِۡمُ َ�غۡيَۢ� بيَۡ  سَّ�ٗ لَّقُِ�َ بيَۡنَهُمۡۚ �نَّ ٱ�َّ جَلٖ مُّ
َ
ّ�كَِ إَِ�ٰٓ أ نَهُمۡۚ وَلوََۡ� َ�مَِةٞ سَبَقَتۡ مِن رَّ
ورثِوُاْ ٱلۡكَِ�بَٰ مِنۢ َ�عۡدِهمِۡ لَِ� شَكّٖ مِّنۡهُ مُرِ�بٖ 

ُ
مِرۡتَۖ  ١٤أ

ُ
فلََِ�لٰكَِ فَٱدۡعُۖ وَٱسۡتَقِمۡ كَمَآ أ

هۡوَ 
َ
ُ وََ� تتََّبعِۡ أ عۡدِلَ بيَۡنَُ�مُۖ ٱ�َّ

َ
مِرۡتُ ِ�

ُ
ُ مِن كَِ�بٰٖ� وَأ نزَلَ ٱ�َّ

َ
ٓ أ اءَٓهُمۡۖ وَقلُۡ ءَامَنتُ بمَِا

ُ َ�ۡمَعُ بيَۡنَ  ةَ بيَنۡنََا وََ�يۡنَُ�مُۖ ٱ�َّ عَۡ�لُُٰ�مۡۖ َ� حُجَّ
َ
عَۡ�لٰنَُا وَلَُ�مۡ أ

َ
ٓ أ نَاۖ رَ�ُّنَا وَرَ�ُُّ�مۡۖ َ�اَ

 .]١٥-١٣[الشوری:  ﴾١٥�َ�ۡهِ ٱلمَۡصُِ� 

: الفوائد ْلَةُ لُّ جمُ عَ لَُ�م مِّنَ ٱّ�ِينِ ﴿: تَدُ بياء جميعهم  ﴾َ�َ أن دين الإسلام كان دين الأَنْ

 وأن الذي شرع الإسلام هو االله. 

 : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ ْ �يِهِ� كَُ�َ َ�َ ٱلمُۡۡ�ِ�َِ� مَا تدَۡعُوهُمۡ إَِ�ۡهِ ﴿وَ أن دين الإسلام   ﴾وََ� َ�تَفَرَّقوُا

كينالـمدين الوحدة وأن لا شيء أسوأ من التفرقة في الدين، وأن  ِ اد  شرْ سلمين الـمخائفون من اتحِّ

 ووحدة الإسلام.

 : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ ْ إِ�َّ مِنۢ َ�عۡدِ مَا جَاءَٓهُمُ ٱلۡعلِۡمُ َ�غۡيَۢ� بيَۡنَهُمۡ ﴿وَ قُوآ أن أنصار التفرقة  ﴾وَمَا َ�فَرَّ

عرفة، ولكن الظلم والحسد هو الذي دفعهم إلى التمسك الـمء وكانوا من أهل العلم وكانوا علما

رقة والابتعاد عن [وحدة] الدين.  بالفُ

ق ادعُ   ﴾فلََِ�لٰكَِ فٱَدۡعُ ﴿واسم الإشارة:  يُشير إلى وقوع التفرقة؛ أي بسبب وجود هذا التفرُّ

 أنت إلى الوحدة.

ةَ ﴿و  ة ناف ﴾َ� حُجَّ جَّ ن الرجوع إلى الآية تعني ولا حُ  من سورة البقرة.  ٢١٣عة. وهنا يحسُ

تُهُمۡ دَاحِضَةٌ عِندَ رَّ�هِِمۡ ﴿ ِ مِنۢ َ�عۡدِ مَا ٱسۡتُجِيبَ َ�ُۥ حُجَّ ونَ ِ� ٱ�َّ ِينَ ُ�اَجُّٓ وَٱ�َّ
نزَلَ ٱلۡكَِ�بَٰ بٱِۡ�َقِّ  ١٦وعََليَۡهِمۡ غَضَبٞ وَلهَُمۡ عَذَابٞ شَدِيدٌ 

َ
ِيٓ أ ُ ٱ�َّ وَٱلمَِۡ�انَۗ وَمَا  ٱ�َّ

اعَةَ قَرِ�بٞ  ِينَ ءَامَنُواْ  ١٧يدُۡرِ�كَ لعََلَّ ٱلسَّ ۖ وَٱ�َّ ِينَ َ� يؤُۡمِنُونَ بهَِا �سَۡتَعۡجِلُ بهَِا ٱ�َّ
اعَةِ لَِ� ضََ�ٰ� بَ  ِينَ ُ�مَارُونَ ِ� ٱلسَّ َ�ٓ إنَِّ ٱ�َّ

َ
� ۗ هَا ٱۡ�َقُّ َّ�

َ
عيِدٍ مُشۡفقُِونَ مِنۡهَا وََ�عۡلَمُونَ �

ُ لَطِيفُۢ بعِبَِادِهۦِ يرَۡزُقُ مَن �شََاءُٓۖ وَهُوَ ٱلۡقَويُِّ ٱلۡعَزِ�زُ  ١٨  .]١٩-١٦[الشوری:  ﴾١٩ٱ�َّ

ِ ﴿: الفوائد ونَ ِ� ٱ�َّ ِينَ ُ�اَجُّٓ وي أنها نزلت في شأن اليهود الذين كانوا يقولون:   ﴾وَٱ�َّ رُ
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ة موسى وحقية التوراة الـمب تفق أولى من الأخذالـمألستم تقولون: إن الأخذ ب ختلف؟ فنُبُوَّ

ة محمد فليست متفقً  بُوَّ عليها.  امعلومة بالاتفاق أي يُؤمن بها نحن وأنتم، أما دين الإسلام ونُ

ليء بكل هذه الخرافات، فذلك الدين الـملما قبلنا بدينكم  القرآن: لولا لاً أوويُقال في الردّ عليهم: 

بُّوا اوثانيً  نؤمن بها. عليها ولا اوخرافاته ليس متفقً  لَ ا الناس وَ بِلَهَ قَ ة الإلهية وَ : عندما جاءت الحُجَّ

 قارنة معها.الـمنداء االله فإن أدلة الخلق تصبح ساقطة وبلا قيمة ب

 : الىَ هُ تَعَ لُ وْ لُّ قَ دُ يَ نزَلَ ٱلۡكَِ�بَٰ بٱِۡ�َقِّ وَٱلمَِۡ�انَ ﴿وَ
َ
ِيٓ أ ُ ٱ�َّ يزان شيء الـمو القرآنأن  ﴾ٱ�َّ

، فإن  لِكَ لى ذَ طف الخاص على العام، بِنَاءً عَ عيار الـمميزان الأمور الدينية و القرآنواحد إذا عُ

الذي نُميِّز به صحيحها من سقيمها، أي ما هو من طرف االله وما ليس كذلك، فكل ما وافق هذا 

سلمين الـم، ويجب على لاً وكل ما لم يوافقه كان باط اكان صحيحً  -الكريم القرآنأي –يزان الـم

فوا على هذا  يزان كي يستطيعوا أن يزنوا به القضايا الدينية. ولكن للأسف فإن الـمأن يتعرَّ

. !*"يزان الإلهيّ وبمقياس دينهم، بل عقائدهم وأعمالهم مخالفةٌ للقرآنالـمسلمين جاهلون بالـم

مكن أن نقول: إن ألف ولام الـمعطوف عليه. ومن الـمعطوف غير الـمولكن ظاهر العطف أن 

نْ ثَمَّ فالكتاب و﴾ٱلمَِۡ�انَ ﴿، وكذلك ألف ولام القرآنإشارة إلى  ﴾ٱلۡكَِ�بَٰ ﴿ مِ يزان الـم، وَ

 كلاهما شيء واحد.

ۡ�يَا نؤُۡتهِۦِ ﴿ مَن َ�نَ يرُِ�دُ حَرۡثَ ٱ�خِرَةِ نزَدِۡ َ�ُۥ ِ� حَرۡثهِِۖۦ وَمَن َ�نَ يرُِ�دُ حَرۡثَ ٱ�ُّ
ِ مِن نَّصِيبٍ  مِنۡهَا ْ لهَُم مِّنَ ٱّ�ِينِ مَا لمَۡ  ٢٠وَمَا َ�ُۥ ِ� ٱ�خِرَة ْ َ�عَُوا ٰٓؤُا مۡ لهَُمۡ ُ�ََ�

َ
أ

ِ�مٞ 
َ
لٰمَِِ� لهَُمۡ عَذَابٌ أ ۚ وَلوََۡ� َ�مَِةُ ٱلفَۡصۡلِ لقَُِ�َ بيَۡنَهُمۡۗ �نَّ ٱل�َّ ُ ذَنۢ بهِِ ٱ�َّ

ۡ
ترََى  ٢١يأَ

لٰمَِِ� مُشۡفِ  لَِٰ�تِٰ ِ� ٱل�َّ ْ ٱل�َّ ْ وعََمِلوُا ِينَ ءَامَنُوا ۢ بهِِمۡۗ وَٱ�َّ ْ وَهُوَ وَاقعُِ ا كَسَبوُا قَِ� مِمَّ
ا �شََاءُٓونَ عِندَ رَّ�هِِمۡۚ َ�لٰكَِ هُوَ ٱلۡفَضۡلُ ٱلۡكَبُِ�   ﴾٢٢رَوۡضَاتِ ٱۡ�َنَّاتِ� لهَُم مَّ

 .]٢٢-٢٠[الشوری:

مت جملة: الفوائد لأهميتها. وتمَّت التفرقة بين طلب  ﴾�دُ حَرۡثَ ٱ�خِرَةِ مَن َ�نَ يرُِ ﴿: قُدِّ

                                           
 ا من الـمسلمين يخالفون الحق في عقائدهم وسلوكهم.يقصد أن كثيرً  -١
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يَا وطلب الآخرة، فإذا طلب الإنسان الآخرة  نْ : سوف نزيده من فضلنا وهذه الزيادة لاً فأوالدُّ

يَا،  نْ يَا أيضً  -إن شاءَ  -طالبَ الآخرة  االلهُ  : قد يعطياوثانيً ليست لأجل طلب الدُّ نْ ، أما االدُّ

يَا فليس له نصيبٌ من الآخرة.طالب  نْ  الدُّ

ال : ـوَ نْ صود مِ قْ ُ ﴿مَ ذَنۢ بهِِ ٱ�َّ
ۡ
ْ لهَُم مِّنَ ٱّ�ِينِ مَا لمَۡ يأَ ْ َ�عَُوا ٰٓؤُا مۡ لهَُمۡ ُ�ََ�

َ
أولئك  ﴾أ

م، والأسوأ  هُ مَ كْ لَّهِ في تشريع الأحكام وقبلوا حُ الزعماء الدينيون الذين جعلهم الناس شركاء لِـ

اطب  !.القرآنة عبدٍ من عباد االله بعبارة: يا شريك من ذلك مخُ

﴿ �ۡ
َ
ٓ أ لَِٰ�تِٰ� قلُ �َّ ِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱل�َّ ُ عِبَادَهُ ٱ�َّ ُ ٱ�َّ ِي يبَُّ�ِ لُُ�مۡ عَليَۡهِ  َٔ َ�لٰكَِ ٱ�َّ

� وَمَن َ�قَۡ�فِۡ حَسَنةَٗ نَّزدِۡ َ�ُۥ ةَ ِ� ٱلۡقُرَۡ�ٰ جۡرًا إِ�َّ ٱلمَۡوَدَّ
َ
َ َ�فُورٞ  أ ۚ إنَِّ ٱ�َّ �يِهَا حُسۡنًا

 .]٢٣[الشوری:  ﴾٢٣شَكُورٌ 

ؤمنين في الآية الـمبها االلهُ  إلى الوعود التي وعد ﴾َ�لٰكَِ ﴿: يُشير اسم الإشارة: الفوائد

 السابقة. 

ون لجملة: ـوذكر ال فسرِّ ةَ ِ� ٱلۡقُرَۡ�ٰ ﴿مُ دة،  ﴾إِ�َّ ٱلمَۡوَدَّ قصود الـم: قالوا: إن لاً فأومعانيَ متعدِّ

� ﴿من  ح  ﴾ٱلۡقُرَۡ�ٰ ب به إلى االله كما هو الظاهر، وقد رجَّ تقرَّ عنى الـمرحوم الطبرسيّ هذا الـمما يُ

ت عبارة: اوثانيً عاني الأخر￯. الـمعلى  بمعنى ذي القربى أي صاحب  ﴾ِ� ٱلۡقُرَۡ�ٰ ﴿: فُسرِّ

ال﴾ذيِ﴿تأتِ قطُّ بمعنى  لم ﴾ِ� ﴿القرابة، ولكن هذا التفسير خلاف الظاهر، لأن  صود ـ. وَ قْ مَ

ن:  ةَ ِ� ٱلۡقُرَۡ�ٰ ﴿مِ دُّوهم  ﴾ٱلمَۡوَدَّ في ذي القربى بحذف ذي؛ أي أحسنوا بشأن أقربائي وعترتي ووُ

تْ اوثالثً أي أحبُّوهم، ولكن حذف (ذي) خلافٌ للأصل.  َ أي في قرابتي،  ﴾ِ� ٱلۡقُرَۡ�ٰ ﴿: فُسرِّ

هً  وجَّ كينـالإلى  اولكن لما كان الخطاب مُ ِ شرْ ون أنا لا ـ، يعني أيها الاعنى بعيدً الـمكان هذا  مُ كُ ِ شرْ مُ

]، وتأخذوا بعين الاعتبار محبتي وصداقتي؛ لأن  مْ أُريد منكم أي أجرٍ سو￯ أن تُراعوا قرابتي [لَكُ

شركين صلة قرابة، هذا ولمََّا كانت هذه الـمكانت بينه وبين جميع أفراد قريش و صرسول االله 

ترة حتى يصح  صالسورة مكية ولم يكن لرسول االله  عنى الثاني يُمكن القبول بهذا الـمفي مكة عِ

ين، ولكن الإشكال هو أنه لا دليل على أن ـعنى الذي ذكره ابن عباس وكثيرٌ من الالـم فسرِّ مُ
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 تي. في قراب  ﴾ِ� ٱلۡقُرَۡ�ٰ ﴿قصود من عبارة: الـم

ترة رسول االله  ة عِ ؤمنين واجبةً بأدلةٍ الـموأهل بيته وقرابته  صولا يخفى أننا نعتبر مودَّ

أخر￯ من الروايات والآيات، لكن بحثنا هنا هو عما يُستفاد من هذه الآية. وقد قال تعالى في 

وِۡ�َ ﴿من سورة التوبة:  ٧١الآية 
َ
ولا  ]٧١[التوبة:   ﴾اءُٓ َ�عۡضٖ� وَٱلمُۡؤۡمِنُونَ وَٱلمُۡؤۡمَِ�تُٰ َ�عۡضُهُمۡ أ

ترة رسول االله  وأهل بيته الكِرام كانوا نماذج كاملة وتامة للمؤمنين، فموالاتهم  صشك أن عِ

وي عن رسول االله  لا مَنْ مَاتَ عَلىَ «أنه قال:  صومحبتهم ومودتهم واجبةٌ على كل مسلم، ورُ
َ
أ

 ِ
ْ

ملَ الإ
ْ
 مُسْتَك

ً
د مَاتَ مُؤمنا ، ولكن الخطاب هنا للمشركين ولا يصح القول !*"»يمَانحُبِّ آل ُ�َمَّ

كينـالخاطب  صبأن رسول االله  ِ شرْ ِبُّوا عِترتي  ا: لا أريد منكم أجرً لاً قائ مُ على رسالتي إلا أن تحُ

كينـالوتودوهم لأن  ِ شرْ ، بالإضافة إلى أنه في زمن نزول هذه لاً ما كانوا يؤمنون برسالته أص مُ

ترة، إضافةً إلى أن تفسير عبارة  صالآية لم يكن لد￯ رسول االله  بمعنى ذي   ﴾ِ� ٱلۡقُرَۡ�ٰ ﴿عِ

 القربى لا دليل عليه.

﴿ ُ ٰ قلَبۡكَِۗ وَ�مَۡحُ ٱ�َّ ُ َ�تۡمِۡ َ�َ ِ كَذِباٗۖ فإَنِ �شََإِ ٱ�َّ مۡ َ�قُولوُنَ ٱۡ�َ�َىٰ َ�َ ٱ�َّ
َ
 ٱلَۡ�طِٰلَ وَُ�حِقُّ أ

دُورِ  يِ َ�قۡبلَُ ٱ�َّوۡ�ةََ َ�نۡ عِباَدهِۦِ وَ�عَۡفُواْ  ٢٤ٱۡ�َقَّ بَِ�لَِ�تٰهِۦِٓۚ إنَِّهُۥ عَليِمُۢ بذَِاتِ ٱلصُّ وهَُوَ ٱ�َّ
 ِ�ّ ٰ  ٢٥اتِ وَ�عَۡلمَُ مَا َ�فۡعَلوُنَ  َٔ عَنِ ٱلسَّ ْ ٱل�َّ ْ وعََمِلوُا يِنَ ءَامَنوُا لَِ�تِٰ وَ�سَۡتجَِيبُ ٱ�َّ

 .]٢٦-٢٤[الشوری:  ﴾٢٦وَ�زَِ�دُهُم مّنِ فضَۡلهِِۚۦ وَٱلَۡ�فٰرُِونَ لهَُمۡ عَذَابٞ شَدِيدٞ 

ٰ قلَۡبكَِ ﴿: جملة: الفوائد ُ َ�ۡتمِۡ َ�َ  لها معنيان محتملان:  ﴾فإَنِ �شََإِ ٱ�َّ

ا فإن : إن كان ما يقوله الكفار حول افترائك على االله في ادِّعائك الوحي الأول والرسالة حقًّ

أن يختم على قلبك ويمنعك من التفوه بمثل تلك الادِّعاءات والتكلم بالقرآن.   اااللهَ كان قادرً 

                                           
، وعنه الزمخشـري في ٨/٣١٤ ، الكشف والبيانجزء من حديث أطول أخرجه الثعلبي النيسابوري،  -١

اف (الـمطبوع في » الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف«. وقال الحافظ ابن حجر في ٤/٢٢٠، الكشَّ

أخرجه الثعلبي، وآثار الوضع عليه لائحة، ومحمد ومن فوقه أثبات، «): ٤/٢٢٠حاشية تفسير الكشاف، 

 انتهى.». والآفة فيه ما بين الثعلبي ومحمد
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 عنى.الـموالظاهر هو هذا 

، فإذا أراد االله فإنه يستطيع أن يحفظ اوكذابً  اوساحرً  اومجنونً  ا: الكفار يعتبرونك مفتريً الثاني

 كفار هذه.قلبك فلا تؤثر فيه مثل كلمات ال

دُورِ ﴿تعني الحقيقة، فمعنى  ﴾ذَاتِ ﴿لما كانت كلمة  : الحقائق التي في الصدور، ﴾بذَِاتِ ٱلصُّ

 ظروف إلى ظرفه، يعني العقائد والتصورات القائمة في القلوب. الـمأي من باب إضافة 

�ضِ وََ�ِٰ�ن﴿
َ
ْ ِ� ٱۡ� ُ ٱلرِّزۡقَ لعِبَِادهِۦِ َ�غََوۡا ۚ إنَِّهُۥ  وَلوَۡ �سََطَ ٱ�َّ ا �شََاءُٓ لُِ بقَِدَرٖ مَّ ّ�َ�ُ

ۚۥ وَهُوَ  ٢٧بعِبَِادِهۦِ خَبُِ�ۢ بصَِ�ٞ  لُِ ٱلۡغَيۡثَ مِنۢ َ�عۡدِ مَا َ�نَطُواْ وََ�نُ�ُ رَۡ�َتَهُ ِي ُ�َ�ّ وهَُوَ ٱ�َّ
�ضِ وَمَا بثََّ  ٢٨ٱلوَِۡ�ُّ ٱۡ�َمِيدُ 

َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� � وَهُوَ  وَمِنۡ ءَاَ�تٰهِۦِ خَلۡقُ ٱلسَّ �يِهِمَا مِن دَآبَّةٖ

ٰ َ�ۡعهِِمۡ إذَِا �شََاءُٓ قدَِيرٞ   .]٢٩-٢٧[الشوری:  ﴾٢٩َ�َ

فُ معظمُ آياتِ الفوائد ْدِ ، فلا بدّ  القرآن: تهَ تِهِ لِيْقَ إلى إثبات الصانع القدير من خلال آيات خَ

 من معرفة االله من خلال التنبُّه إلى آيات قدرته والتأمل فيها.

 : الىَ لُهُ تَعَ لُّ قَوْ يَدُ �ضِ وَمَا بثََّ �يِهِمَا منِ دَآبَّةٖ ﴿وَ
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� أن االلهَ  ﴾وَمنِۡ ءَاَ�تٰهِۦِ خَلقُۡ ٱلسَّ

لهذه الآية هناك في الكواكب العليا  اخلق في السماوات والأرض كليهما دوابَّ تدبُّ أي تسير، فطبقً 

الأرض، وأكثر علماء الفيزياء والطبيعة يعتقدون أن هناك دوابُّ تعيش كالدوابِّ التي تعيش على 

حياةً وحضارةً خارج الكرة الأرضية، بل ربما تكون هناك حضاراتٌ أرفع من حضارة أهل الأرض، 

(ولا شك أن حضرة الإمام سمع ذلك من  ورو￯ كتاب مجمع البحرين عن حضرة عليّ 

رْضِ هَذِهِ النُّجُومُ « ) أنه قال:صاالله  رسول
َ ْ
تِي فِي الأ

َّ
مَدَائنِِ ال

ْ
مَاءِ مَدَائنُِ مِثْلُ ال تِي فِي السَّ

َّ
 . !*"»ال

كِرَ ضميرُ  الذي هو ضميرٌ خاصٌّ بالعقلاء، على سبيل التغليب، أي رغم أن  ﴾َ�ۡعهِِمۡ ﴿وذُ

تعقل ولكن لما كان هناك عقلاء بينهم  أكثر دوابّ الأرض والسماوات قد تكون حيوانات لا

 ، في كلامه عن إحضارهم يوم القيامة، ضميرَ جمعِ العقلاء.استخدم االلهُ 

                                           
 .٥٥/٩١، بحار الأنوار، وعنه: الـمجلسي، ٢١٩-٢/٢١٨، تفسير علي بن إبراهيم القمي -١
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ْ عَن كَثِ�ٖ ﴿ يدِۡيُ�مۡ وََ�عۡفُوا
َ
صِيبَةٖ فبَمَِا كَسَبَتۡ � َ�بَُٰ�م مِّن مُّ

َ
ٓ أ نتُم  ٣٠وَمَا

َ
ٓ أ وَمَا

ٖ وََ� نصَِ�ٖ  ِ مِن وَِ�ّ �ضِ� وَمَا لَُ�م مِّن دُونِ ٱ�َّ
َ
نۡ ءَاَ�تٰهِِ ٱۡ�َوَارِ وَمِ  ٣١بمُِعۡجِزِ�نَ ِ� ٱۡ�

عَۡ�مِٰ 
َ
ٰ ظَهۡرهِۦِٓۚ إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ  ٣٢ِ� ٱۡ�َحۡرِ كَٱۡ�  �سُِۡ�نِ ٱلرِّ�حَ َ�يَظۡللَۡنَ رَوَاكدَِ َ�َ

ۡ
إنِ �شََأ

ِ صَبَّارٖ شَكُورٍ 
وۡ يوُ�قِۡهُنَّ بمَِا كَسَبُواْ وََ�عۡفُ عَن كَثِ�ٖ  ٣٣�َ�تٰٖ لُِّ�ّ

َ
ِينَ وََ�عۡلمََ ٱ ٣٤أ َّ�

يِصٖ   .]٣٥-٣٠[الشوری:  ﴾٣٥يَُ�دِٰلوُنَ ِ�ٓ ءَاَ�تٰنَِا مَا لهَُم مِّن �َّ

: ـ: الالفوائد ْلَةِ نْ جمُ ادُ مِ رَ يدِۡيُ�مۡ ﴿مُ
َ
صِيبَةٖ فبَمَِا كَسَبَتۡ � َ�بَُٰ�م مِّن مُّ

َ
الحوادث  ﴾وَمَآ أ

صائب التي الـمالجارية أو التي تحلّ بالإنسان بسبب كسله وعدم احتياطه وحذره، أو البلايا و

مكن أن نقول: إن الـمتنزل بالبشر بسبب عصيانهم، رغم أن العبارة ليس لها عموم، ومن 

بياء والأولياء والأطفال إذا أصابتهم الـم مصيبةٌ لا خاطب في الآية هم الكفار والفساق لأن الأَنْ

 يكون ذلك بسبب عصيانهم وذنوبهم.

وۡ يوُ�قِۡهُنَّ ﴿ومعنى 
َ
.  ﴾أ . ﴾َ�عۡلمََ ﴿و أي يُوبق أهلهنّ َن يعلمَ  منصوبٌ بتقدير اللام أي لأِ

﴿ ْ ِينَ ءَامَنُوا ۡ�َ�ٰ لِ�َّ
َ
ِ خَۡ�ٞ وَ� ۡ�يَاۚ وَمَا عِندَ ٱ�َّ ءٖ َ�مََ�عُٰ ٱۡ�َيَوٰةِ ٱ�ُّ وتيِتُم مِّن َ�ۡ

ُ
ٰ  َ�مَآ أ وََ�َ

وُنَ  ْ هُمۡ  ٣٦رَّ�هِِمۡ َ�تَوَ�َّ ثمِۡ وَٱلۡفََ�حِٰشَ �ذَا مَا غَضِبُوا �رَِ ٱۡ�ِ ِينَ َ�ۡتَنبُِونَ كََ�ٰٓ وَٱ�َّ
ا  ٣٧َ�غۡفِرُونَ  مۡرُهُمۡ شُورَىٰ بيَۡنَهُمۡ وَمِمَّ

َ
لَوٰةَ وَأ ْ ٱلصَّ قاَمُوا

َ
ْ لرَِّ�هِِمۡ وَأ ِينَ ٱسۡتَجَابوُا وَٱ�َّ

ونَ  ٣٨هُمۡ ينُفقُِونَ رَزَقَۡ�ٰ  صَاَ�هُمُ ٱۡ�َۡ�ُ هُمۡ ينَتَِ�ُ
َ
ِينَ إذَِآ أ  .]٣٩-٣٦[الشوری:  ﴾٣٩وَٱ�َّ

ها بمن يمتلكون الصفات الخمس الفوائد مَ ذكورة الـم: اختصَّ الحقُّ تعالى ثواب الآخرة ونِعَ

 في الآيات أعلاه. 

 : الىَ هُ تَعَ لُ وْ لُّ قَ دُ يَ مۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَ ﴿وَ
َ
سلمين قائمٌ على الشور￯، فعلى الـمأن أمر  ﴾يۡنَهُمۡ وَأ

 سلمين أن ينتبهوا ويسعوا إلى التشاور فيما بينهم خاصةً في مسائل الحكم. الـم

ال : ـوَ نْ صود مِ قْ ونَ ﴿مَ أنهم يطلبون النصر [على الباغي] والاقتصاص منه، فإن  ﴾ينَتَِ�ُ

ن الاقتصاص فكيف يأمر هنا بالانتقام؟ قيل: إن االلهَ قال في آيات كثيرة: إن العفو أفضل م

فالجواب: أن العفوَ حسنٌ في بعض الحالات والاقتصاصَ حسنٌ في حالات أخر￯، ففي 
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زيد من الإجرام لا بدّ من الاقتصاص منه، الـمجرم) على الـمالحالات التي يجترئ فيها الجاني (

توقع منه الجرأة على تكرار الجريمة بل هو  اوفي الحالات التي يكون الجاني فيها ضعيفً  ولا يُ

 في الآيات التالية:  اومطلوبً  االعفو حسنً االلهُ  يلتمس العفو، يجب العفو عنه. ولذلك اعتبر

﴿ ٰ ِۚ إنَِّهُۥ َ� ُ�بُِّ ٱل�َّ جۡرُهُۥ َ�َ ٱ�َّ
َ
صۡلَحَ فَأ

َ
ؤُاْ سَيّئَِةٖ سَيّئَِةٞ مِّثۡلهَُاۖ َ�مَنۡ َ�فَا وَأ لمَِِ� وجَََ�ٰٓ

وَْ�ٰٓ�كَِ مَا عَليَۡهِم مِّن سَبيِلٍ  ٤٠
ُ
ِينَ  ٤١وَلمََنِ ٱنتََ�َ َ�عۡدَ ظُلۡمِهۦِ فأَ بيِلُ َ�َ ٱ�َّ مَا ٱلسَّ إِ�َّ

ِ�مٞ 
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ لهَُمۡ عَذَابٌ أ

ُ
� أ �ضِ بغَِۡ�ِ ٱۡ�َقِّ

َ
وَلمََن صََ�َ  ٤٢َ�ظۡلمُِونَ ٱ�َّاسَ وََ�بۡغُونَ ِ� ٱۡ�

مُورِ وََ�فَ 
ُ
 .]٤٣-٤٠[الشوری:  ﴾٤٣رَ إنَِّ َ�لٰكَِ لمَِنۡ عَزۡمِ ٱۡ�

: الفوائد الىَ هُ تَعَ لُ وْ لُّ قَ ْ سَيّئَِةٖ سَيّئَِةٞ مِّثۡلهَُا﴿: يَدُ ؤُا أنه لا بدّ من مراعاة التماثل في  ﴾وجَََ�ٰٓ

يَ جزاءُ السيئة سيئةً مج مِّ من باب  اازً القصاص والديات، رغم أن جزاء السيئة ليس سيئةً ولكن سُ

: الـمالتقابل. وَ  نْ اد مِ مُورِ ﴿رَ
ُ
ؤمنون بالصبر والعفو فإن الأمور الـمأنه لو لم يعمل   ﴾عَزۡمِ ٱۡ�

 ستضطرب فعلى كل عاقلٍ أن يعزم على الصبر والصفح والغفران.

لٰمَِِ� لمََّ ﴿ ٖ مِّنۢ َ�عۡدِهِۗۦ وَترََى ٱل�َّ ُ َ�مَا َ�ُۥ مِن وَِ�ّ وُاْ ٱلۡعَذَابَ َ�قُولوُنَ وَمَن يضُۡللِِ ٱ�َّ
َ
ا رَأ

لِّ ينَظُرُونَ مِن  ٤٤هَلۡ إَِ�ٰ مَرَدّٖ مِّن سَبيِلٖ  وَترََٮهُٰمۡ ُ�عۡرَضُونَ عَليَۡهَا َ�شِٰعَِ� مِنَ ٱ�ُّ
هۡليِهِ 

َ
نفُسَهُمۡ وَأ

َ
ْ أ وٓا ِينَ خَِ�ُ ْ إنَِّ ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱ�َّ ِينَ ءَامَنُوٓا ۗ وَقاَلَ ٱ�َّ ٖ مۡ يوَمَۡ طَرۡفٍ خَِ�ّ

قيِٖ�  لٰمَِِ� ِ� عَذَابٖ مُّ َ�ٓ إنَِّ ٱل�َّ
َ
وَ�هُم مِّن  ٤٥ٱلۡقَِ�مَٰةِ� � وِۡ�اَءَٓ ينَُ�ُ

َ
وَمَا َ�نَ لهَُم مِّنۡ أ

ُ َ�مَا َ�ُۥ مِن سَبيِلٍ  ِۗ وَمَن يضُۡللِِ ٱ�َّ  .]٤٦-٤٤[الشوری:  ﴾٤٦دُونِ ٱ�َّ

ِ ﴿لة: في جم  ﴾وَِ�ّٖ ﴿: إذا اعتبرنا كلمة الفوائد ٖ مِّنۢ َ�عۡدِه بمعنى الصديق   ﴾مِن وَِ�ّ

قصود هو نفي الصديق النافع، وإذا اعتبرناها بمعنى الرئيس الحاكم والقائم بالأمر كان الـمف

 .اصحيحً  اذلك أيضً 

ال ْلَة: ـوَ نْ جمُ صود مِ قْ ُ ﴿مَ أن كل من أعرض عن الهداية وسار في طريق   ﴾...وَمَن يضُۡللِِ ٱ�َّ

ه].االلهُ  الضلالة أوكله  إلى تلك الضلالة التي اختارها [وخلىَّ بينه وبينها ولم يهدِ
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لۡجَإٖ ﴿ ِۚ مَا لَُ�م مِّن مَّ ِ�َ يوَۡمٞ �َّ مَرَدَّ َ�ُۥ منَِ ٱ�َّ
ۡ
ن يأَ

َ
ْ لرَِّ�ُِ�م مِّن َ�بۡلِ أ ٱسۡتَجِيبُوا

رسَۡلَۡ�كَٰ عَليَۡهِمۡ حَفيِظًاۖ إنِۡ عَليَۡكَ  ٤٧لَُ�م مِّن نَِّ��ٖ يوَۡمَ�ذِٖ وَمَا 
َ
ْ َ�مَآ أ عۡرَضُوا

َ
فإَنِۡ أ

ۖ �ن تصُِبۡهُمۡ سَيّئَِ� بمَِا قدََّ  �َ�ٰنَ مِنَّا رَۡ�َةٗ فَرحَِ بهَِا ذَۡ�نَا ٱۡ�ِ
َ
ٓ أ ٓ إذَِا ا مَتۡ إِ�َّ ٱۡ�ََ�غُٰۗ ��َّ

� يدِۡيهِمۡ فإَنَِّ ٱۡ�ِ
َ
ۚ َ�هَبُ لمَِن  ٤٨َ�ٰنَ كَفُورٞ � �ضِ� َ�ۡلقُُ مَا �شََاءُٓ

َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� ِ مُلۡكُ ٱلسَّ َّ ِ�ّ

كُورَ  ۖ وَ�َجۡعَلُ مَن �شََاءُٓ  ٤٩�شََاءُٓ إَِ�ثٰٗا وََ�هَبُ لمَِن �شََاءُٓ ٱ�ُّ وۡ يزَُوجُِّهُمۡ ذُكۡرَانٗا �َ�ثٰٗا
َ
أ

 .]٥٠-٤٧[الشوری:  ﴾٥٠عَقيِمًاۚ إنَِّهُۥ عَليِمٞ قدَِيرٞ 

: لا يعتمد إيجاد النسل والذرية على صحة النطفة وطهارتها أو سلامة الرحم أو كليهما الفوائد

م الحقّ تعالى  االلهِ بل على قدرة  تعالى ومشيئته، ولذلك يهب لمن يشاء الأنثى أو الإناث. وقد قدَّ

ة أسباب:  الإناث على الذكور لعدَّ

مَ النساءَ لاً أو متكنَّ على الذكور كي : كي يُفهِ أنه رغم ميل الأبوين إلى الابن الذكر فإني قدَّ

وا في طاعة االله.  تعلموا أن كرمي أكثر من الوالدين فلا تُقصرِّ

 : كي يختم فعله بالعطاء الأفضل وما يوجب السرور والنشاط.اثانيً 

الاعتراض فيرضيان البنت فإن الأبوين يعلمان أنهما لا يستطيعان  لاً : أنه لو أعطى أواثالثً 

لِماَ أن هذا العطاء مزيدٌ من كرم االله.  بذلك، فإذا أعطاهما بعد ذلك الولد الذكر عَ

أن يُوليهم من عنايته أكثر مما يوليه االلهُ  : لما كانت النساء أضعف من الرجال أرادارابعً 

 للذكور.

ُ إِ�َّ وحَۡيًا ﴿ ن يَُ�لّمَِهُ ٱ�َّ
َ
وۡ يرُۡسِلَ رسَُوٗ� َ�يُوِ�َ وَمَا َ�نَ لبََِ�ٍ أ

َ
وۡ مِن وَرَايِٕٓ حِجَابٍ أ

َ
أ

ٌّ حَكِيمٞ  ۚ إنَِّهُۥ َ�ِ ۚ مَا كُنتَ  ٥١�إِذِۡنهِۦِ مَا �شََاءُٓ مۡرِناَ
َ
ٓ إَِ�ۡكَ رُوحٗا مِّنۡ أ وحَۡيۡنَا

َ
وََ�َ�لٰكَِ أ

يَ�نُٰ وََ�ِٰ�ن جَعَلَۡ�هُٰ نوُرٗ� �َّهۡ  َّشَاءُٓ مِنۡ عِبَادِناَۚ تدَۡريِ مَا ٱلۡكَِ�بُٰ وََ� ٱۡ�ِ دِي بهِۦِ مَن �
سۡتَقيِٖ�  َ�َٰ�تِٰ وَمَا ِ�  ٥٢�نَّكَ َ�هَۡدِيٓ إَِ�ٰ صَِ�طٰٖ مُّ ِي َ�ُۥ مَا ِ� ٱلسَّ ِ ٱ�َّ صَِ�طِٰ ٱ�َّ

مُورُ 
ُ
ِ تصَُِ� ٱۡ� َ�ٓ إَِ� ٱ�َّ

َ
�ضِ� �

َ
 .]٥٣-٥١[الشوری:  ﴾٥٣ٱۡ�

نْ هذهالفوائد ادُ مِ تَفَ وحيه إلى البشر  الآيات أن طريقة تكلم الحقّ تعالى مع البشر و : يُسْ
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ينقسم إلى ثلاثة أنماط: إما يُكلِّمهم من خلال الإلهام والرمز، أو بواسطة إيجاد الكلام وخلقه 

تكلم الذي هو االله غير مرئيٍّ فكأنه تكلم من وراء حجاب، أو الـموإسماعه إياهم، وهنا لما كان 

، والنمط الثاني مثل صإرساله جبريل الذي كان ينزل بأمره على محمد ، مثل لاً يرسل رسو

 والأول مثل إيحائه إلى أمِّ موسى. تكليمه لموسى 

 : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ يَ�نُٰ ﴿وَ كان قبل  صعلى أن رسول االله  ﴾مَا كُنتَ تدَۡريِ مَا ٱلۡكَِ�بُٰ وََ� ٱۡ�ِ

وبشكل دائم بالقرآن ولم يكن لديه خبر ولا علم بأن مثل هذا  اتمامً  لاً مجيء الوحي إليه جاه

ن« الكتاب سينزل عليه، ولم يكن لديه ذلك الكامل أي الإيمان التفصيليّ بصفات االله والتي  »الإيماَ

قسمان: بعضها يُمكن الوصول إليه  االلهِ يحتاج فيها الإنسان إلى النقل والوحي، لأن صفات 

وصفاته  االلهِ من الصفات يحتاج إلى البيان لأنه لا يعلم أحدٌ ذات  بالعقل، ولكن البعض الآخر

وكذلك لم يكن لد￯ ». لا يعلم من هو إلا هو ولا يعلم كيف هو إلا هو«نفسه: االلهُ  إلا

لائكة والرسل، كما لم يكن يعلم الأحكام التفصيلية الـمذلك الإيمان التفصيلي ب صاالله رسول

يَ�نُٰ ﴿ رغم أنه كان يعلم بذلك على نحو الإجمال. وألف ولامفيما بعد، االلهُ  التي أنزلها  ﴾ٱۡ�ِ

ل.  القرآنعهود الذي ذُكر في الـمتُشير إلى ذلك الإيمان  فَصَّ  على نحو مُ

 : الىَ هُ تَعَ لُ وْ لُّ قَ دُ يَ أن هداية االله تكون بالقرآن أي أن االلهَ يهدي جميع الناس  ﴾�َّهۡدِي بهِِ ﴿وَ

أنفسهم هذا الأمر في كلماتهم مستفيدين من  ‡، كما بينَّ الأئمة نالقرآحتى الأئمة بواسطة 

اد لاً جال، فمثالـمالكريم في هذا  القرآنبيانات  جَّ في الصحيفة  ، نقرأ في أدعية حضرة السَّ

ادية قوله:  جَّ  السَّ

تَهُ نُورً « لْ عَ جَ لَةِ وَ  اوَ لاَ لَمِ الضَّ نْ ظُ ي مِ ْتَدِ يقِ الْـجَ نهَ دِ مِ التَّصْ هَ تَ بِفَ اءً لمَِنْ أَنْصَ فَ شِ ، وَ هِ بَاعِ الَةِ بِاتِّ هَ

ي  نَالُ أَيْدِ لا تَ ، وَ نَّتِهِ دَ سُ صْ نْ أَمَّ قَ لُّ مَ اةٍ لاَ يَضِ لَمَ نَجَ عَ ، وَ هِ عِ تِماَ ةِ الْـهَ إِلىَ اسْ وَ رْ لَّقَ بِعُ نْ تَعَ اتِ مَ لَكَ

قَّ  اهُ حَ عَ رْ َّنْ يَ نَا ممِ لْ عَ ، فَاجْ تِهِ مَ عُ إِلىَ  عِصْ زَ فْ يَ اتِهِ، وَ مِ آيَ كَ لِيمِ لمُِحْ ادِ التَّسْ تِقَ ينُ لَكَ بِاعْ يَدِ ، وَ تِهِ ايَ عَ رِ

يَ  ونَ لَنَا فيِ الْقِ تَّى يَكُ اقِ حَ ي النِّفَ اعِ وَ دَ رِ وَ فْ ةِ الْكُ وَّ نْ هُ نَا بِهِ مِ مْ صِ اعْ ِهِ، وَ ابهِ تَشَ ارِ بِمُ رَ قْ ِ ةِ إِلىَ الإْ امَ

نَانِكَ  جِ انِكَ وَ وَ ضْ ائِدً رِ ، اقَ هِ يقِ دِ كُّ فيِ تَصْ نَا الشَّ ضَ ارِ عَ تَّى لاَ يُ كَ حَ نْدِ نْ عِ فُ بِأَنَّهُ مِ ِ َّنْ يَعْترَ نَا ممِ لْ عَ اجْ ، وَ
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نَ  ي مِ أْوِ يَ بْلِهِ وَ مُ بِحَ تَصِ عْ َّنْ يَ نَا ممِ لْ عَ تَمِسُ الْـمُ واجْ لْ لاَ يَ ، وَ لِهِ قِ عْ زِ مَ رْ َاتِ إِلىَ حِ ابهِ ه،الْـهُ تَشَ ِ يرْ ￯ فيِ غَ  دَ

دً  َمَّ بْتَ بِهِ محُ ماَ نَصَ كَ مَّ وَ ماً  االلَّهُ لَ لِ  عَ نَازِ فِ مَ َ ةً لَنَا إِلىَ أَشرْ يلَ سِ آنَ وَ عَلِ الْقُرْ اجْ ، وَ يْكَ لَ لَةِ عَ لاَ لِلدَّ

بَبً  سَ ةِ وَ امَ رَ ةِ  االْكَ يَامَ ةِ الْقِ صَ رْ اةَ فيِ عَ ￯ بِهِ النَّجَ زَ  .!*"»نُجْ

ر النبيّ  االلهِ وعلى كل حال، فإن الهداية هي هداية  بيان هذا  اوالأئمة كثيرً  صفقط، وقد كرَّ

الصريحة الواضحة في هذا الأمر لا نحتاج إلى  القرآنالأمر في كلماتهم. رغم أنه مع امتلاكنا لآيات 

.￯ذِكر كلمات أخر 

 
 

                                           
 .١٧٨ - ١٧٦، يةدالصحيفة السجا -١



 

 

 

 سورة الزخرف

 �سع وثمانون آية و�مكيَّة 
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

ا لَّعَلَُّ�مۡ َ�عۡقلِوُنَ  ٢وَٱلۡكَِ�بِٰ ٱلمُۡبِِ�  ١حمٓ ﴿ �نَّهُۥ ِ�ٓ  ٣إنَِّا جَعَلَۡ�هُٰ قُرۡ�ناً عَرَ�يِّٗ
ۡ�نَا لعََِ�ٌّ حَكِيمٌ  مِّ ٱلۡكَِ�بِٰ َ�َ

ُ
َ�نَۡ�بُِ عَنُ�مُ ٱّ�كِۡرَ  ٤أ

َ
ن كُنتُمۡ قوَۡمٗا أ

َ
صَفۡحًا أ

 �َِ�ِ�ۡ لَِ�  ٥مُّ وَّ
َ
ٖ ِ� ٱۡ� ّ�ِ

رسَۡلۡنَا مِن نَّ
َ
ْ بهِۦِ  ٦وََ�مۡ أ ِ�ٍّ إِ�َّ َ�نوُا

�يِهِم مِّن نَّ
ۡ
وَمَا يأَ

لَِ�  ٧�سَۡتَهۡزءُِونَ  وَّ
َ
شَدَّ منِۡهُم َ�طۡشٗا وَمََ�ٰ مَثَلُ ٱۡ�

َ
هۡلَكۡنَآ أ

َ
 .]٨-١[الزخرف:  ﴾٨فأَ

: الفوائد ْلَةُ لُّ جمُ ٌ واضحٌ يفهمه كلُّ إنسان.  القرآنأن  ﴾وَٱلۡكَِ�بِٰ ٱلمُۡبِ�ِ ﴿: تَدُ كتابٌ بينِّ

 : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ ال القرآنأن  ﴾لَّعَلَُّ�مۡ َ�عۡقلِوُنَ ﴿وَ : ـقابلٌ للتدبُّر والتفكر فيه. وَ نْ صود مِ قْ مِّ ﴿مَ
ُ
أ

لتجويف الجمجمة الذي يجمع جميع قو￯ » لرأسأمّ ا«ما يجمع الكتاب كما يُقال:   ﴾ٱلۡكَِ�بِٰ 

يَت فاتحة الكتاب بـ  مِّ مِّ ٱلۡكَِ�بِٰ ﴿الحواس والدماغ ويحويها كلها، كما سُ
ُ
لأنها تجمع مطالب   ﴾أ

ستقى من كتاب علمنا  اجميعها. فهنا يقول الحقّ تعالى: إننا جعلنا هذا الكتاب قرآنً  القرآن عربيًّا مُ

 الجامع. 

كما ذكرنا في مقالاتنا حول دعاء الندبة وكما سبق أن شرحناه،  ﴾كِيمٌ ِ�ٌّ حَ ﴿وصفتا: 

تلاعبين والخرافيين الـموصفٌ وليست اسم علم؛ ولكن بعض   ﴾ِ�ٌّ ﴿صفتان للقرآن، وكلمة 

والعياذ باالله حتى  القرآنلعليّ بن أبي طالب، فتلاعبوا بمعاني  اسماً  ﴾ِ�ٌّ حَكِيمٌ ﴿جعلوا عبارة: 

!! كما نجدهم لعليّ  اهذه الجملة في أدعيتهم ونصوص زياراتهم بوصفها مدحً إنهم أوردوا 
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اطبون الإمام في دعاء الندبة بقولهم:  اطِ «يخُ َ ا ابْنَ الصرِّ وَ الْـمُ يَ نْ هُ ا ابْنَ مَ ظِيمِ يَ ا ابْنَ النَّبَإِ الْعَ يمِ يَ تَقِ سْ

 ￯ !! االلهِ فيِ أُمِّ الْكِتَابِ لَدَ كِيمٌ ٌّ حَ ليِ : ؤمنين عليّ الـم. ويقولون: في زيارة حضرة أمير !*"»عَ

لَ « نْ أَنْزَ لىَ مَ مُ عَ لاَ : االلهُ  السَّ ۡ�نَا لعََِ�ٌّ حَكِيمٌ ﴿فِيهِ مِّ ٱلۡكَِ�بِٰ َ�َ
ُ
. هذا في حين أن !+"﴾�نَّهُۥ ِ�ٓ أ

 أي في أصله وفي الكتاب الإلهيّ الجامع عليٌّ  القرآنوتقول: إن  القرآنهذه الآية نزلت في وصف 

. أضف إلى ذلك أن هذه الآية نزلت في مكة وكان أهل مكة  ، وحكيمٌ أي ذو حكمةٍ ذو مقامٍ عالٍ

نْ ثَمَّ فالتعريف بعليّ بن أبي طالب بوصفه في  صحينها كافرين برسول االله  مِ مِّ ﴿نفسه وَ
ُ
أ

ۡ�نَا لعََِ�ٌّ حَكِيمٌ  . ﴾ٱلۡكَِ�بِٰ َ�َ  كلامٌ لغوٌ

ال صود من ـوَ قْ ْلَة:  ﴾ٱّ�ِكۡرَ ﴿مَ َ�نَۡ�بُِ عَنُ�مُ ٱّ�كِۡرَ صَفۡحًا﴿في جمُ
َ
، أي لما القرآن: ﴾أ

ا مسرفين وكنتم لا ترغبون بنزول آيات  لرغبتكم  ا، فهل نعمل وفقً القرآنكنتم أيها الكفار قومً

 .؟!القرآنونمنع عنكم نزول 

�ضَ َ�َ ﴿
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� نۡ خَلقََ ٱلسَّ ۡ�هَُم مَّ

َ
ِي  ٩قُولنَُّ خَلقََهُنَّ ٱلۡعَزِ�زُ ٱلۡعَليِمُ وَلَ�نِ سَ� ٱ�َّ

�ضَ مَهۡدٗا وجََعَلَ لَُ�مۡ �يِهَا سُبُٗ� لَّعَلَُّ�مۡ َ�هۡتَدُونَ 
َ
لَ  ١٠جَعَلَ لَُ�مُ ٱۡ� ِي نزََّ وَٱ�َّ

يۡتٗاۚ كََ�لٰكَِ ُ�ۡرجَُو ةٗ مَّ ناَ بهِۦِ بَۡ�َ ۡ�َ�
َ
ۢ بقَِدَرٖ فأَ مَاءِٓ مَاءَٓ زَۡ�جَٰ  ١١نَ مِنَ ٱلسَّ

َ
ِي خَلقََ ٱۡ� وَٱ�َّ

نَۡ�مِٰ مَا ترَۡكَبُونَ 
َ
ٰ ظُهُورهِۦِ ُ�مَّ تذَۡكُرُواْ  ١٢ُ�َّهَا وجََعَلَ لَُ�م مِّنَ ٱلۡفُلۡكِ وَٱۡ� لتِسَۡتَوۥُاْ َ�َ

رَ َ�اَ َ�ٰ  ِي سَخَّ ْ سُبَۡ�نَٰ ٱ�َّ ذَا وَمَا كُنَّا َ�ُۥ نعِۡمَةَ رَّ�ُِ�مۡ إذَِا ٱسۡتَوَۡ�تُمۡ عَليَۡهِ وََ�قُولوُا
آ إَِ�ٰ رَّ�نَِا لمَُنقَلبُِونَ  ١٣مُقۡرِ�َِ�   .]١٤-٩[الزخرف:  ﴾١٤��َّ

: الفوائد ْلَةُ لُّ جمُ �ضَ ﴿: تَدُ
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� نۡ خَلقََ ٱلسَّ ۡ�هَُم مَّ

َ
كينـالأن  ﴾وَلَ�نِ سَ� ِ شرْ كانوا  مُ

 .  يؤمنون باالله خالق السماوات والأرض ولا يعتبرون أصنامهم خالقةً

 : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ رَ َ�اَ َ�ذَٰا وَمَا كُنَّا َ�ُۥ مُقۡرِ�ِ�َ ﴿وَ ِي سَخَّ أن الإنسان عندما  ﴾سُبَۡ�نَٰ ٱ�َّ

ركوب. ولو الـملك أو سفينةً أو سيارةً فعليه أن يحمد االله ويُسبِّحه على تسخيره له ذ ايركب حيوانً 

                                           
 .٩٩/١٠٨، بحار الأنوار، وعنه: الـمجلسـي، ٢٩٧، ص الأعمالإقبال هـ)، ٦٦٤سيد علي بن طاوس (ت  -١

 .٩٧/٣٠٣، بحار الأنوارالـمجلسـي،  -٢
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ر االله الجمل مث روا جم لاً لم يُسخِّ  . لاً للإنسان لما استطاع مئات البشر أن يُسخِّ

ة القرن، أي لم نكن نملك القوة  ﴾وَمَا كُنَّا َ�ُۥ مُقۡرِ�ِ�َ ﴿وجملة:  ساوية والقدرة الـممن مادَّ

 : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ َ ﴿القرينة لقدرته. وَ ٓ إَِ�ٰ رَّ�نَِا ل ا أن على الإنسان أن يتذكر أنه سيركب  ﴾مُنقَلبُِونَ ��َّ

 التابوت وسيُنقل إلى الآخرة.

بٌِ� ﴿ �َ�ٰنَ لكََفُورٞ مُّ ْ َ�ُۥ مِنۡ عِبَادِهۦِ جُزءًۡ�ۚ إنَِّ ٱۡ�ِ ا َ�ۡلقُُ َ�نَاتٖ  ١٥وجََعَلوُا ذََ مِمَّ مِ ٱ�َّ
َ
أ

صۡفَٮُٰ�م بٱِۡ�نََِ� 
َ
حَدُهُم  ١٦وَأ

َ
َ أ ا �ذَا �ُّ�ِ بمَِا َ�َبَ للِرَّ� مَثَٗ� ظَلَّ وجَۡهُهُۥ مُسۡوَدّٗ

ؤُاْ ِ� ٱۡ�لِۡيَةِ وَهُوَ ِ� ٱۡ�صَِامِ َ�ۡ�ُ مُبِٖ�  ١٧وَهُوَ كَظِيمٌ  وَ مَن ينُشََّ
َ
وجََعَلوُاْ ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةَ  ١٨أ

ْ خَلۡقَهُمۡۚ سَ  شَهِدُوا
َ
ۚ أ ِينَ هُمۡ عَِ�دُٰ ٱلرَّ� إَِ�ثًٰا  ﴾١٩لوُنَ  َٔ تُكۡتَبُ شََ�دَُٰ�هُمۡ وَ�ُۡ� ٱ�َّ

 .]١٩-١٥[الزخرف: 

كينـال: الابن قطعةٌ من جسم الإنسان، ولذلك لما نسب بعض الفوائد ِ شرْ لَّهِ البنات  مُ لِـ

همالـمسيحيين الذين يعتبرون الـملائكة بنات االله شابهوا الـموقالوا: إن   سيح ابن االله، وقد ذمَّ

لَّهِ جزءً تعالى لأنهم االلهُ  من االله!)، في حين أن  ا(أي جعلوا بعض عباد االله جزءً  اأي ابنً  اجعلوا لِـ

هم  بَ أحدُ هٌ عن الجزء ولا يحتاج إلى الأجزاء، أضف إلى ذلك أن االلهَ يقول: لو نَسَ نزَّ االلهَ تعالى مُ

م وغضبتم واعتبرتم ذلك نقصً  اإليكم بنتً  كُ دَّت وجوهُ وَ لَّهِ هذا  في حقكم، فكيف تنسبون الاسْ لِـ

 لائكة فشهدتم خلقها؟ الـمااللهُ  النقص؟ هل كنتم حاضرين عندما خلق

ا لهَُم بَِ�لٰكَِ مِنۡ عِلٍۡ�� إنِۡ هُمۡ إِ�َّ َ�ۡرُصُونَ ﴿ مۡ  ٢٠وَقاَلوُاْ لوَۡ شَاءَٓ ٱلرَّحَۡ�نُٰ مَا َ�بَدَۡ�هُٰم� مَّ
َ
أ

ةٖ  ٢١سۡتَمۡسِكُونَ ءَاَ�يَۡ�هُٰمۡ كَِ�بٰٗا مِّن َ�بۡلهِۦِ َ�هُم بهِۦِ مُ  مَّ
ُ
ٰٓ أ بلَۡ قاَلوُآْ إنَِّا وجََدۡنآَ ءَاباَءَٓناَ َ�َ

هۡتَدُونَ  ٰٓ ءَاَ�رٰهِمِ مُّ رسَۡلۡنَا مِن َ�بۡلكَِ ِ� قَرۡ�ةَٖ مِّن نَّذِيرٍ إِ�َّ قاَلَ  ٢٢�نَّا َ�َ
َ
ٓ أ وََ�َ�لٰكَِ مَا

 ٰٓ ٓ ءَاباَءَٓناَ َ�َ قۡتَدُونَ مُۡ�َفوُهَآ إنَِّا وجََدۡناَ ٰٓ ءَاَ�رٰهِمِ مُّ ةٖ �نَّا َ�َ مَّ
ُ
وَلوَۡ جِئۡتُُ�م  ٢٣ أ

َ
۞َ�لَٰ أ

رسِۡلۡتُم بهِۦِ َ�فِٰرُونَ 
ُ
ٓ أ ْ إنَِّا بمَِا ا وجََد�ُّمۡ عَليَۡهِ ءَاباَءَُٓ�مۡۖ قاَلوُٓا هۡدَىٰ مِمَّ

َ
فٱَنتَقَمۡنَا  ٢٤بأِ

 .]٢٥-٢٠[الزخرف:  ﴾٢٥�َِ� مِنۡهُمۡۖ فَٱنظُرۡ كَيۡفَ َ�نَ َ�قٰبَِةُ ٱلمُۡكَذِّ 

وقالوا: إن   ﴾وَقاَلوُاْ لوَۡ شَاءَٓ ٱلرَّحَۡ�نُٰ مَا َ�بَدَۡ�هُٰم� ﴿: استدلَّ القائلون بالجبر بجملة: الفوائد
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االلهُ  االله هو الذي أراد كفر الإنسان وشركه وسائر أعماله ولا تقصير للعبد في ذلك!  وقد ردّ 

د خيالٍ وتخمين، لأن االلهَ أعطى البشر  عليهم بقوله: إنَّ هذا الكلام لا رَّ يستند إلى علم بل هو مجُ

شيئة وأراد أن يختار الإنسانُ العقيدةَ والعملَ الذي يريده بإرادته الـمالإرادة الحرة والاختيار و

ة.  الحرَّ

ةٖ ﴿وجملة:  مَّ
ُ
ٰٓ أ ولون: إننا رأينا أمتنا أو كلام أهل التقليد، أي يق ﴾قاَلوُٓاْ إنَِّا وجََدۡنآَ ءَاباَءَٓناَ َ�َ

، لاً تعالى هذا الكلام واعتبره باطااللهُ  آباءنا أو علماءنا يفعلون ذلك فمشينا على طريقتهم، وقد ردّ 

 فهذه الآيات تدلُّ على عدم جواز التقليد. 

مْ «وضمير  قد يعود على  ﴾مَا َ�بَدَۡ�هُٰم﴿في عبارة:  -الذي هو ضمير جمع العقلاء-» هُ

على الأصنام لأن الأصنام مظاهر للملائكة أو مظاهر ومرآة  اقد يكون عائدً لائكة، والـم

هون ـللشخصيات العظيمة من البشر التي كان ال بَّاد الأصنام يتوجَّ ون وعُ كُ ِ شرْ  -في الواقع-مُ

 إليها ويقصدونها.

ا َ�عۡبُ ﴿ �يِهِ وَقوَۡمِهۦِٓ إنَِِّ� برََاءٓٞ مِّمَّ
َ
ِي َ�طَرَِ� فإَنَِّهُۥ  ٢٦دُونَ �ذۡ قاَلَ إبَِۡ�هٰيِمُ ِ� إِ�َّ ٱ�َّ

بلَۡ مَتَّعۡتُ َ�ٰٓؤَُ�ءِٓ  ٢٨وجََعَلهََا َ�مَِ� باَ�يَِةٗ ِ� عَقبِهِۦِ لعََلَّهُمۡ يرَجِۡعُونَ  ٢٧سَيَهۡدِينِ 
بِٞ�  ٰ جَاءَٓهُمُ ٱۡ�َقُّ وَرسَُولٞ مُّ ا جَاءَٓهُمُ ٱۡ�َقُّ  ٢٩وَءَاباَءَٓهُمۡ حَ�َّ قاَلوُاْ َ�ذَٰا سِحۡرٞ �نَّا  وَلمََّ

 .]٣٠-٢٦[الزخرف:  ﴾٣٠بهِۦِ َ�فٰرُِونَ 

تعالى في الآيات السابقة عادة التقليد لد￯ الناس وأبطلها، بينَّ في االلهُ  : بعد أن بينَّ الفوائد

ون إن أردتم التقليد واعتبرتموه جائزً ـهذه الآيات أنكم أيها ال كُ ِ شرْ ورأيتم أن تقليد الآباء شرفٌ  امُ

دين آبائكم. وخلاصة  الكم فقلِّدوا إذن أباكم إبراهيم الذي ترك دين آبائه، فاتركوا أنتم أيضً 

 الأمر أن القول بوجوب اتباع إبراهيم يُوجب حرمة التقليد.

ال : ـوَ نْ صود مِ قْ براهيم جعل كلمة التوحيد أن إ ﴾َ�مَِ� باَ�يَِةٗ ِ� عَقبِهِۦِ لعََلَّهُمۡ يرَجِۡعُونَ ﴿مَ

ةً في ذريته. وأعاد بعضهم ضمير فاعل   على االله.  ﴾جَعَلهََا﴿باقيةً مستقرَّ

 : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ ِي َ�طَرَِ� فإَنَِّهُۥ سَيَهۡدِينِ ﴿وَ  .اأن أتباع نمرود كانوا يعبدون االلهَ أيضً   ﴾إِ�َّ ٱ�َّ
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ٰ رجَُلٖ مِّنَ ٱلۡقَرۡ�تََۡ�ِ عَظِيٍ�  وَقاَلوُاْ لوََۡ� نزُّلَِ َ�ذَٰا ٱلۡقُرۡءَانُ ﴿ هُمۡ َ�قۡسِمُونَ رَۡ�تََ  ٣١َ�َ
َ
أ

ۡ�يَاۚ وَرََ�عۡنَا َ�عۡضَهُمۡ فَوۡقَ َ�عۡضٖ دَرََ�تٰٖ  عِيشَتَهُمۡ ِ� ٱۡ�َيَوٰةِ ٱ�ُّ  رَّ�كَِۚ َ�ۡنُ قسََمۡنَا بيَۡنَهُم مَّ
ۗ وَرَۡ�َتُ  تََّخِذَ َ�عۡضُهُم َ�عۡضٗا سُخۡرِّ�ٗا ا َ�ۡمَعُونَ ّ�ِ ن يَُ�ونَ  ٣٢رَّ�كَِ خَۡ�ٞ مِّمَّ

َ
وَلوََۡ�ٓ أ

ةٖ وَمَعَارجَِ عَليَۡهَ  َعَلۡنَا لمَِن يَۡ�فُرُ بٱِلرَّ� ِ�يُوُتهِِمۡ سُقُفٗا مِّن فضَِّ ةٗ َ�حِٰدَةٗ �َّ مَّ
ُ
ا ٱ�َّاسُ أ

رًا عَليَۡهَا َ�تَِّ�  ٣٣َ�ظۡهَرُونَ  بَۡ�بٰٗا وَُ�ُ
َ
ا مََ�عُٰ  ٣٤ونَ  ُٔ وَِ�يُُوتهِِمۡ � وَزخُۡرُفٗاۚ �ن ُ�ُّ َ�لٰكَِ لمََّ

ۡ�يَاۚ وَٱ�خِرَةُ عِندَ رَّ�كَِ للِۡمُتَّقَِ�   .]٣٥-٣١[الزخرف:  ﴾٣٥ٱۡ�َيَوٰةِ ٱ�ُّ

نَزَّ  ،إلى آخر الآية ﴾....وَقاَلوُاْ لوََۡ� نزُّلَِ ﴿: تتعلَّق آية الفوائد ْ يُ لْ بكفار مكة الذين قالوا: لماذا لمَ

غيرة في مكة أو على عروة بن مسعود الثقفي في الطائف؟ أي أن هذا الـمعلى الوليد بن  القرآنهذا 

الالـم : ـنصب الكبير يجب أن يُعطى لشخصيةٍ كبيرةٍ بارزة، كأحد ذينك الشخصين. وَ نَ اد مِ رَ مُ

 مكة والطائف. ﴾ٱلۡقَرۡ�تََۡ�ِ ﴿

يملكون  لهم، فإن كانوا لا ابين العباد ليس متروكً تعالى عليهم بأن تقسيم الرزق االلهُ  وقد ردّ 

ة ويكون ذلك حسب رأيهم؟!  تقسيم الرزق بين العباد فكيف يملكون إعطاء منصب النُّبُوَّ

من الناس ثروةً فإن الثروة شيءٌ حقيرٌ ولا علاقة  اقد أعطى أحدً االلهُ  والجواب الآخر: أنه إن كان

ة مق ة لأن النُّبُوَّ ، والدليل على أن الثروة شيء حقير هو أنه لولا أن يميل الناس لها بالنُّبُوَّ امٌ عظيمٌ

؛ لأعطى ةً واحدةً لَّ ارَ مقدارً االلهُ  كلُّهم إلى الكفر ويُصبحوا في الكفر مِ من ثروة  عظيماً  اتعالى الكفَّ

يَا وزينتها، إلى درجة تكون فيها أبواب بيوتهم وجدرانها وسقفها من الذهب والفضة، و نْ لكن الدُّ

االلهَ لم يفعل ذلك كي لا ينخدع الناس، بل أوجد التفاوت والاختلاف بين الناس في الغنى والفقر 

يَا،  نْ والقوة والضعف والعلم والجهل والذكاء والغباء والشهرة وخمول الذكر، لكي تسير أمور الدُّ

رً لآ الما خدم أحدٌ الآخر ولما قبل شخص أن يكون مأمورً  اولو تساو￯ الناس جميعً   اخر أو مُسخَّ

ا﴿له، إذن جملة:  تََّخِذَ َ�عۡضُهُم َ�عۡضٗا سُخۡرِّ�ٗ كم بعضً  ﴾ّ�ِ رَ بعضُ خِّ كم  اأي لكي يُسَ رَ بعضُ خَّ ويُسَ

ا﴿لبعض. وكلمة:  يَة كما ظنه بعض   ﴾سُخۡرِّ�ٗ رِ خْ  ترجمين.الـمليست بمعنى السُّ

وَ�هُمۡ  ٣٦َ�نٰٗا َ�هُوَ َ�ُۥ قَرِ�نٞ وَمَن َ�عۡشُ عَن ذكِۡرِ ٱلرَّ� ُ�قَيّضِۡ َ�ُۥ شَيۡ ﴿ هُمۡ َ�صَُدُّ َّ��
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هۡتَدُونَ  �َّهُم مُّ
َ
بيِلِ وَ�َحۡسَبُونَ � ٰٓ إذَِا جَاءَٓناَ قاَلَ َ�لٰيَۡتَ بيَِۡ� وَ�َيۡنَكَ ُ�عۡدَ  ٣٧عَنِ ٱلسَّ حَ�َّ

نَُّ�مۡ ِ� ٱلعَۡذَابِ وَلَن ينَفَعَُ�مُ ٱۡ�وَۡمَ إذِ ظَّ  ٣٨ٱلمَۡۡ�َِ�ۡ�ِ فبَئِۡسَ ٱلۡقَرِ�نُ 
َ
لَمۡتُمۡ �

 .]٣٩-٣٦[الزخرف:  ﴾٣٩مُشَۡ�ُِ�ونَ 

: ـ: الالفوائد نْ صود مِ قْ نِّ والإنس الذين يزيدون من  ﴾شَيَۡ�نٰٗا َ�هُوَ َ�ُۥ قَرِ�نٞ ﴿مَ قرناء الجِ

غرب كإطلاق الـمشرق والـمشرقان على الـمأُطلق   ﴾ُ�عۡدَ ٱلمَۡۡ�َِ�ۡ�ِ ﴿غفلة الإنسان. وفي جملة 

ى هذا:  نَينْ على الحسن والحسين عليهما السلام، ويُسمَّ القمرين على الشمس والقمر، والحَسَ

 التغليب. 

على  -ستتر هوالـمأي الضمير  - ﴾...وَلنَ ينَفَعَُ�مُ ﴿ويُمكن أن يعود الفاعل في جملة: 

دي ن ﴾َ�لٰيَۡتَ بيَِۡ� وَ�َيۡنَكَ ﴿جملة:  مكن أن الـميوم القيامة، ومن  افعً أي أن هذا التمنِّي لن يجُ

نَُّ�مۡ ِ� ٱلۡعَذَابِ مُشَۡ�ُِ�ونَ ﴿يكون فاعلُ ينفعكم جملةَ 
َ
يعني أن اشتراككم في العذاب لن   ﴾�

 في تسليتكم عن العذاب، وتخفيف العذاب عنكم. اينفعكم ولن يكون سببً 

وۡ َ�هۡدِي ٱلۡعُۡ�َ وَمَن َ�نَ ﴿
َ
مَّ أ نتَ �سُۡمِعُ ٱلصُّ

َ
فَأ

َ
بِٖ�  أ ا نذَۡهََ�َّ بكَِ  ٤٠ِ� ضََ�لٰٖ مُّ فإَمَِّ

نتَقِمُونَ  قۡتَدِرُونَ  ٤١فإَنَِّا مِنۡهُم مُّ ِي وعََدَۡ�هُٰمۡ فإَنَِّا عَليَۡهِم مُّ وۡ نرُِ�نََّكَ ٱ�َّ
َ
فٱَسۡتَمۡسِكۡ  ٤٢أ

سۡتَقيِٖ�  ٰ صَِ�طٰٖ مُّ وِ�َ إَِ�ۡكَۖ إنَِّكَ َ�َ
ُ
ِيٓ أ  .]٤٣-٤٠[الزخرف:  ﴾٤٣بٱِ�َّ

يَ أن رسول االله الفوائد وِ هداية قومه وكانوا عازمين على الكفر  اكان يحاول كثيرً  ص: رُ

اليأس إحد￯ ثل: الـمأن يريحه، وفي االلهُ  ، فأرادصفي حزنه  امصرين عليه، وكان ذلك سببً 

ماًّ وغير الراحتين يًا وصُ مْ ، فقال له: كُفَّ عن سعيك في هدايتهم لأنهم لشدة غفلتهم أصبحوا عُ

قابلين للهداية، ولكن اعلم أنك إذا رحلت عن الدنيا فإننا سننتقم منهم، وإن بقيت حيًّا فسوف 

ثابرة في الـمنريك قوتنا إذ سنبتليهم بالقحط والجدب والغلاء والقتل والأسر، ولكن عليك 

عْ للشك طريقً طري إلى قلبك.  وهذه  اقك والثبات عليه، والتمسك بما أوحيناه إليك، ولا تَدَ

 .صالآيات كلُّها تسليةٌ لقلب النبي 

رسَۡلۡنَا مِن َ�بۡلكَِ مِن رُّسُلنَِآ  َٔ وَۡ�  ٤٤لوُنَ  َٔ �نَّهُۥ َ�ِۡ�رٞ لَّكَ وَلقَِوۡمِكَۖ وسََوۡفَ �ُۡ� ﴿
َ
لۡ مَنۡ أ
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جَعَلۡنَا مِن 
َ
رسَۡلۡنَا مُوَ�ٰ � ٤٥دُونِ ٱلرَّ� ءَالهَِةٗ ُ�عۡبَدُونَ أ

َ
ٓ إَِ�ٰ فرِعَۡوۡنَ وَلقََدۡ أ َ�تٰنَِا

يهْۦِ َ�قَالَ إِّ�ِ رسَُولُ رَبِّ ٱلَۡ�لٰمََِ�  ا جَاءَٓهُم � ٤٦وَمََ�ِ ٓ إذَِا هُم مِّنۡهَا فلََمَّ َ�تٰنَِا
 .]٤٧-٤٤[الزخرف:  ﴾٤٧يضَۡحَكُونَ 

ر على معنى الـممن   ﴾�نَّهُۥ َ�ِۡ�رٞ لَّكَ وَلقَِوۡمِكَ ﴿: في جملة: وائدالف كْ مكن أن نأخذ الذِّ

ر قومك لصفات االله وعظمته ولأحكامه  رك وتذكُّ ر، يعني أن آيات القرآن سببٌ لتذكُّ التذكُّ

ر￯، وحينئذٍ يكون الـمومواعظه. ومن  كْ ر بمعنى الذِّ كْ ن آيات القرآن عنى أالـممكن أن نعتبر الذِّ

رٌ  ر الحسن لك ولقومك ويكون شرفً  -أي شرفٌ  -ذِكْ كْ لك.  الك ولقومك، وسيبقى هذا الذِّ

وبناء على ذلك فبقاء الذكر الحسن والسمعة الطيبة للإنسان أمر مرغوب به، ويجب أن يسعى كل 

 عنى الأول أظهر.  الـمإنسان للحصول على ذلك، هذا رغم أن 

خَذَۡ�هُٰم بٱِلۡعَذَابِ لعََلَّهُمۡ يرَجِۡعُونَ وَمَا نرُِ�هِم ﴿
َ
خۡتهَِاۖ وَأ

ُ
ۡ�َ�ُ مِنۡ أ

َ
 ٤٨مِّنۡ ءَايةٍَ إِ�َّ ِ�َ أ

نَا لمَُهۡتَدُونَ  احِرُ ٱدۡعُ َ�اَ رَ�َّكَ بمَِا عَهِدَ عِندَكَ إِ�َّ يُّهَ ٱلسَّ
َ
� ٰٓ�َ ْ ا كَشَفۡناَ  ٤٩وَقاَلوُا فلََمَّ

لَيۡسَ ِ� مُلۡكُ  ٥٠ينَكُثوُنَ  َ�نۡهُمُ ٱلعَۡذَابَ إذَِا هُمۡ 
َ
وَناَدَىٰ فرِعَۡوۡنُ ِ� قَوۡمهِۦِ قاَلَ َ�قَٰوۡمِ �

ونَ  فََ� ُ�بِۡ�ُ
َ
� أ نَۡ�رُٰ َ�ۡرِي مِن َ�ِۡ�ٓ

َ
ِ ٱۡ� ِي هُوَ  ٥١مِۡ�َ وََ�ذِٰه ۠ خَۡ�ٞ مِّنۡ َ�ذَٰا ٱ�َّ ناَ

َ
مۡ �

َ
أ

لِۡ�َ  ٥٢مَهِٞ� وََ� يََ�ادُ يبُُِ� 
ُ
وۡ جَاءَٓ مَعَهُ ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ فلَوََۡ�ٓ �

َ
ٞ مِّن ذهََبٍ أ سۡورَِة

َ
 عَليَۡهِ أ

ْ قَوۡمٗا َ�سِٰقَِ�  ٥٣مُقَۡ�ِ�َِ�  هُمۡ َ�نوُا ۚ إِ�َّ طَاعُوهُ
َ
ٓ ءَاسَفُوناَ  ٥٤فٱَسۡتَخَفَّ قَوۡمَهُۥ فأَ ا فلََمَّ
ۡ�عََِ� 

َ
غۡرَقَۡ�هُٰمۡ أ

َ
[الزخرف:  ﴾٥٦سَلَفٗا وَمَثَٗ� لِّ�خِرِ�نَ  فجََعَلَۡ�هُٰمۡ  ٥٥ٱنتَقَمۡنَا مِنۡهُمۡ فَأ

٥٦-٤٨[. 

راد من جملة ـ: الالفوائد تلك الآيات التسع التي كانت كل واحدة  ﴾وَمَا نرُِ�هِم مِّنۡ ءَايةٍَ ﴿مُ

رَ  كَ ل والضفادع والدم وسائر الآيات. ولما ذَ مَّ  منها أكبر من الأخر￯، وهي الطوفان والجراد والقُ

ة لرسول االله في الآيات االلهُ  نْدٍ  صالسابقة تحقير مشركي مكَّ جُ من ناحية فقره وعدم امتلاكه لِـ

رهم االله هنا بقصة فرعون الذي كان يقول: إن موسى فقيرٌ ولا يقدر على بيان كلامه  ات، ذكَّ وقُوَّ

لِكً  نَة، وذنبه الآخر أنه لا يملك أساور من ذهب وليس مَ ، إذ كان في لسانه لُكْ ري تج ابنحوٍ جيدٍ
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ن فرعون من خطف عقول قومه بهذا الكلام والاستخفاف بهم،  الأنهار تحت قصوره! وتمكَّ

ه، فأهلكه االله وجعله عبرةً لمن يعتبر، ولكن أمة الإسلام التي تمتلك مثل  وادَّعى كل ما أراد ادِّعاءَ

يط هذا الكتاب ومثل هذه الآيات الواضحات لم تأخذ العبرة، ولا تزال تنخدع بكل مرجع يح

ة والجلال وكثرة الأتباع، فتخضع له وتتوجه إليه، وتقبل كلامه وأحكامه  نفسه بهالة من الأبهّ

 فقير بلا عون ولا نصير ونطق بالحَقِّ لم يقبلوا منه. الـمخالفة لما أنزل االله، فإذا جاء عالـم

ونَ ﴿ ا ُ�بَِ ٱۡ�نُ مَرَۡ�مَ مَثًَ� إذَِا قَوۡمُكَ مِنۡهُ يصَِدُّ مۡ هُوَۚ مَا  ٥٧وَلمََّ
َ
وَقاَلوُٓاْ ءََ�لٰهَِتُنَا خَۡ�ٌ أ

ۚ بلَۡ هُمۡ قَوۡمٌ خَصِمُونَ  ُ�وهُ لكََ إِ�َّ جَدََ�ۢ ۡ�عَمۡنَا عَليَۡهِ وجََعَلَۡ�هُٰ  ٥٨َ�َ
َ
إنِۡ هُوَ إِ�َّ َ�بۡدٌ �

ٰٓءيِلَ  َِ�ٓ إسَِۡ� َ�ٰٓ�كَِةٗ  ٥٩مَثَٗ� ّ�ِ �ضِ َ�ۡلفُُونَ وَلوَۡ �شََاءُٓ َ�َعَلۡنَا مِنُ�م مَّ
َ
�نَّهُۥ  ٦٠ِ� ٱۡ�

سۡتَقيِمٞ  نَّ بهَِا وَٱتَّبعُِونِ� َ�ذَٰا صَِ�طٰٞ مُّ اعَةِ فََ� َ�مَۡ�ُ نَُّ�مُ  ٦١لعَلِۡمٞ لّلِسَّ وََ� يصَُدَّ
بِٞ�  يَۡ�نُٰۖ إنَِّهُۥ لَُ�مۡ عَدُوّٞ مُّ  .]٦٢-٥٧[الزخرف:  ﴾٦٢ٱلشَّ

لائكة الـمان النصار￯ قد عبدوا عيسى، فنحن نعبد شركون يقولون: إن كالـم: كان الفوائد

عبد االله بن شركين، مثل الـمأفضل من معبودهم، ولما سمع بعض  -لائكة الـمأي  -ومعبوداتنا 

￯ بَعْرَ إنَُِّ�مۡ وَمَا َ�عۡبُدُونَ ﴿من سورة الأنبياء:  ٩٨يقرأ على قريش الآية  ص االلهِ ، رسولَ الزَّ
ِ حَصَبُ  بَد،   ﴾جَهَنَّمَ مِن دُونِ ٱ�َّ عْ قالوا: قد علمتَ أنّ النصار￯ يعبدون عيسى، [وعزير يُ

بَدون]، فإن كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم! قالوا هذا الـمو عْ لائكة يُ

دٌ منَّا إلا أن الـموصاحوا صيحات سخرية وفرحوا وضحكوا.  وقال بعض  شركين: ما يريد محمَّ

مۡ هُوَۚ ﴿كما عبدت النصار￯ عيسى  اه إلهً نعبده ونتخذ
َ
كان الأمر، فقد  ا؟.  وأيًّ ﴾ءََ�لٰهَِتُنَا خَۡ�ٌ أ

ا على هذه الأقاويل.  نزلت الآيات السابقة ردًّ

ون مراجع مختلفة لضمير الهاء في جملة: الـمذكر و اعَةِ ﴿فسرِّ وفي نظرنا،  ﴾�نَّهُۥ لعَلِۡمٞ لّلِسَّ

ك الناسب أكثر إرجاع الالـممن  تفادة من جملة: ـضمير إلى خلافة المَلاَ سْ لأنه أقرب  ﴾َ�ۡلُفُونَ ﴿مُ

رادُ هو ـمذكور. وال مَاءُٓ ﴿عنى ذاته الذي جاء في آيات أخر￯ كقوله تعالى: الـممُ قُ ٱلسَّ وََ�وۡمَ �شََقَّ
 .]٢٥[الفرقان:  ﴾بٱِلۡغََ�مِٰ وَنزُّلَِ ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ تَ�ِ�ً� 
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ا جَاءَٓ ﴿ ِي وَلمََّ َ لَُ�م َ�عۡضَ ٱ�َّ ِ�ّ�َ
ُ
عِيَ�ٰ بٱِۡ�يََِّ�تِٰ قاَلَ قَدۡ جِئۡتُُ�م بٱِۡ�كِۡمَةِ وَِ�

طِيعُونِ 
َ
َ وَأ َ هُوَ رَّ�ِ وَرَ�ُُّ�مۡ فٱَۡ�بُدُوهُۚ َ�ذَٰا صَِ�طٰٞ  ٦٣َ�ۡتَلفُِونَ �يِهِ� فَٱ�َّقُواْ ٱ�َّ إنَِّ ٱ�َّ

سۡتَقيِمٞ  حۡزَا ٦٤مُّ
َ
ْ مِنۡ عَذَابِ يوٍَۡ� فٱَخۡتَلفََ ٱۡ� ِينَ ظَلَمُوا بُ مِنۢ بيَۡنهِِمۡۖ فَوَۡ�لٞ لِّ�َّ

 ٍ��ِ
َ
 ].٦٥-٦٣[الزخرف:  ﴾٦٥أ

: الفوائد ْلَةُ َ لَُ�م﴿: تدلُّ جمُ ِ�ّ�َ
ُ
بُعِثَ لإزالة الاختلاف بين بني  أن عيسى  ﴾وَِ�

ف الناس على معبود واحد وملجأ واحد، ولكنَّ  زقين بالدين سترالـمإسرائيل وأراد أن يعرّ

، بين أمته، اختلافات عديدة  اجديدً  اجعلوا من عيسى نفسه بابً  هُ للاسترزاق به، وأوجدوا بعدَ

: ـتحت عناوين مختلفة.  وال ْلَةِ نْ جمُ ادُ مِ رَ ِ��ٍ ﴿مُ
َ
ِينَ ظَلمَُواْ مِنۡ عَذَابِ يوٍَۡ� أ الإشارة   ﴾فَوَۡ�لٞ لِّ�َّ

لكانية، الـماليعقوبية، النسطورية، «لاختلافات مثل: إلى أولئك العلماء الكبار الذين أوجدوا ا

 ».رقسية والشمعونيةالـم

�يَِهُم َ�غۡتَةٗ وهَُمۡ َ� �شَۡعُرُونَ ﴿
ۡ
ن تأَ

َ
اعَةَ أ ءُٓ يوَۡمَ�ذِِۢ َ�عۡضُهُمۡ  ٦٦هَلۡ ينَظُرُونَ إِ�َّ ٱلسَّ خِ�َّ

َ
ٱۡ�

نتُمۡ َ�ۡزَنوُنَ َ�عٰبَِادِ َ�  ٦٧ِ�عَۡضٍ عَدُوٌّ إِ�َّ ٱلمُۡتَّقَِ� 
َ
 ﴾٦٨خَوفٌۡ عَليَُۡ�مُ ٱۡ�َوۡمَ وََ�ٓ أ

 .]٦٨-٦٦[الزخرف: 

يٍّ أو لتحصيل خير الفوائد يَوِ نْ اذ الأصدقاء في الدنيا إما أن يكون بهدف تحصيل خير دُ : اتخّ

. أما الصداقة لأجل منافع الدنيا فبما أن الدنيا زائلةٌ وأنه سيتبينَّ ضرر هذه الصدا يٍّ وِ رَ قة، فإن أُخْ

ل إلى عداوةٍ.  وأما إذا كانت الصداقة لأجل الأمور الأخروية فبما أن  الصداقة لأجل الدنيا ستتبدَّ

 . احبة التي تكون لأجل الآخرة ستبقى ولن تزول أيضً الـمودة والـمالآخرة باقية لا تزول؛ فإن 

﴿� ْ ِينَ ءَامَنُوا ْ مُسۡلمَِِ� ٱ�َّ ونَ ٱدۡ  ٦٩َ�تٰنَِا وََ�نوُا زَۡ�جُُٰ�مۡ ُ�َۡ�ُ
َ
نتُمۡ وَأ

َ
ْ ٱۡ�َنَّةَ أ  ٧٠خُلوُا

 ۖ ُ�ُ�ۡ
َ
نفُسُ وَتََ�ُّ ٱۡ�

َ
ۡ�وَابٖ� وَ�يِهَا مَا �شَۡتَهِيهِ ٱۡ�

َ
ُ�طَافُ عَليَۡهِم بصِِحَافٖ مِّن ذَهَبٖ وَأ

ونَ  نتُمۡ �يِهَا َ�ِٰ�ُ
َ
ورِۡ�تُمُوهَا بمَِا كُنتُ  ٧١وَأ

ُ
لَُ�مۡ �يِهَا  ٧٢مۡ َ�عۡمَلوُنَ وَتلِۡكَ ٱۡ�َنَّةُ ٱلَِّ�ٓ أ

ُ�لوُنَ 
ۡ
 .]٧٣-٦٩[الزخرف:  ﴾٧٣َ�كِٰهَةٞ كَثَِ�ةٞ مِّنۡهَا تأَ

َ الفوائد أن هذا الفلاح االلهُ  : في الآيات الإلهية جميعِها التي تتكلم عن النجاة والفلاح، بينَّ
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ر لاسم مذااللهُ  ، ولم يأتِ مسلماً الأبدي والنجاة ستكون لمن كان  هبٍ أو فرقةٍ أو شيعةٍ أو بأي ذِكْ

  . نَّةٍ  سُ

: الىَ هُ تَعَ لُ وْ لُّ قَ دُ يَ ۡ�ُ�ُ ﴿وَ
َ
نفُسُ وَتََ�ُّ ٱۡ�

َ
سلم سوف ينال كل ما الـمأن   ﴾مَا �شَۡتَهِيهِ ٱۡ�

االلهُ  شتهيات وأقسامها، بينَّ الـمتشتهيه نفسه في الآخرة. ولما كان الكلام يطول في ذكر أنواع 

م على نحو الإجمال.تعالى ما سيُنالُ من   النِّعَ

ونَ ﴿ ُ َ�نۡهُمۡ وَهُمۡ �يِهِ مُبۡلسُِونَ  ٧٤إنَِّ ٱلمُۡجۡرمَِِ� ِ� عَذَابِ جَهَنَّمَ َ�ِٰ�ُ وَمَا  ٧٥َ� ُ�فَ�َّ
لٰمَِِ�  ُ�م وَناَدَوۡاْ َ�َٰ�لٰكُِ ِ�قَۡضِ عَليَۡنَا رَ�ُّكَۖ قاَلَ إنَِّ  ٧٦ظَلَمَۡ�هُٰمۡ وََ�ِٰ�ن َ�نوُاْ هُمُ ٱل�َّ

كِٰثُونَ  ُ�مۡ للِۡحَقِّ َ�رٰهُِونَ  ٧٧�َّ َ�َ�ۡ
َ
برَۡمُوآْ  ٧٨لقََدۡ جِئَۡ�ُٰ�م بٱِۡ�َقِّ وََ�ِٰ�نَّ أ

َ
مۡ �

َ
أ

مۡرٗ� فإَنَِّا مُۡ�مُِونَ 
َ
يهِۡمۡ  ٧٩أ نَّا َ� �سَۡمَعُ ِ�َّهُمۡ وََ�ۡوَٮهُٰم� بََ�ٰ وَرسُُلنَُا َ�َ

َ
مۡ َ�ۡسَبُونَ �

َ
أ

 .]٨٠-٧٤[الزخرف:  ﴾٨٠يَۡ�تُبُونَ 

، خازنُ جهنَّم، أهلَ النار حين يستغيثون به على الفور أم يمتنع ﴾َ�لٰكُِ ﴿: هل يجيب الفوائد

دً  دَ طويلةً لتحقيرهم؟ قال ابن عباس: إنّه يجيبهم بعد ألف عام من دعائهم فيقول  اعن إجابتهم مُ

 .لهم: إنكم باقون وماكثون في النار!

مۡ ﴿ومعنى جملة: 
َ
مۡرٗ� فإَنَِّا مُۡ�مُِونَ أ

َ
ْ أ برَۡمُوٓا

َ
شركون بعملٍ الـمهل قام  -كما ترجمناها  - ﴾�

مٍ فهم ينتظرون من االله أن يحفظ لهم ذلك العمل؟! ويُمكن أن نجعل (أم) للإضراب  ْكَ يِّدٍ محُ جَ

 عنى: إنهم كرهوا الحق، وأقاموا على الباطل ونصروه وأيَّدوه، كاجتماعهم في دارالـمفيصبح 

م صالندوة للتآمر على قتل رسول االله  َ برْ ، وسوف نعذبهم بقوة وعزم مُ ، فقد أقاموا على باطلٍ

 عنى الثاني هو الصحيح بقرينة الآية التالية. الـم. وينبغي أن يكون هذا انحن أيضً 

لُ ٱلَۡ�بٰدِِينَ ﴿ وَّ
َ
۠ أ ناَ

َ
�ضِ ربَِّ سُبَۡ�نَٰ ربَِّ  ٨١قلُۡ إنِ َ�نَ للِرَّ� وََ�ٞ فَ�

َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� ٱلسَّ

ا يصَِفُونَ  ِي يوُعَدُونَ  ٨٢ٱلعَۡرۡشِ َ�مَّ ْ يوَۡمَهُمُ ٱ�َّ ٰ يَُ�قُٰوا ْ حَ�َّ ْ وَ�لَعَۡبوُا  ٨٣فذََرهُۡمۡ َ�وُضُوا
�ضِ إَِ�هٰٞۚ وهَُوَ ٱۡ�َكِيمُ ٱلعَۡليِمُ 

َ
مَاءِٓ إَِ�هٰٞ وَِ� ٱۡ� ِي ِ� ٱلسَّ  .]٨٤-٨١[الزخرف:  ﴾٨٤وهَُوَ ٱ�َّ

قصود هو التلازم بين الجملتين، الـم: الجملة الشرطية مركبة من جملتين حمليتين: والفوائد
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يِ إحد￯ الجملتين تنتفي  تا الجملتين باطلتين بحدِّ ذاتهما، وبِنَفْ ولا يمنع هذا من أن تكون كِلْ

لُ ٱلَۡ�بٰدِِينَ قلُۡ إنِ َ�نَ للِرَّ�﴿الأخر￯. فما يريد الحقُّ تعالى قولَه في جملة:  وَّ
َ
۠ أ ناَ

َ
: يا ﴾ وََ�ٞ فَ�

لَّهِ ولدٌ لكنتُ أنا  لَ العابدين لذلك الولد. وبما أنني  -رسولُ االله  -رسولنا! قل: إنْ كان لِـ أوَّ

الى أساسً  اأعبد هكذا ولدً  لا لَدَ للحقِّ تَعَ  .افلا وَ

�ضِ ﴿
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� ِي َ�ُۥ مُلۡكُ ٱلسَّ اعَةِ �َ�هِۡ  وََ�بَارَكَ ٱ�َّ وَمَا بيَۡنَهُمَا وعَِندَهۥُ عِلۡمُ ٱلسَّ

َ�عَٰةَ إِ�َّ مَن شَهِدَ بٱِۡ�َقِّ وَهُمۡ  ٨٥ترُجَۡعُونَ  يِنَ يدَۡعُونَ مِن دُونهِِ ٱلشَّ وََ� َ�مۡلكُِ ٱ�َّ
ٰ يُ  ٨٦َ�عۡلَمُونَ  َّ�

َ
ۖ فَ� ُ نۡ خَلَقَهُمۡ َ�قَُولنَُّ ٱ�َّ ۡ�هَُم مَّ

َ
وَ�يِلهِۦِ َ�رَٰبِّ إنَِّ  ٨٧ؤۡفكَُونَ وَلَ�نِ سَ�

ؤَُ�ءِٓ قَوۡمٞ �َّ يؤُۡمِنُونَ  [الزخرف:  ﴾٨٩فٱَصۡفَحۡ َ�نۡهُمۡ وَقلُۡ سََ�مٰٞۚ فسََوفَۡ َ�عۡلَمُونَ  ٨٨َ�ٰٓ

٨٩-٨٥[. 

َ�عَٰةَ ﴿: في جملة الفوائد ِينَ يدَۡعُونَ مِن دُونهِِ ٱلشَّ قد يكون اسمُ  ،الآية ﴾ .....وََ� َ�مۡلكُِ ٱ�َّ

ِينَ ﴿وصول الـم َ�عَٰةَ ﴿، وتكون كلمة ﴾َ�مۡلكُِ ﴿لفعل  لاً مع صلته، فاع﴾ ٱ�َّ به  لاً مفعو ﴾ٱلشَّ

عنى هو التالي: الذين يطلبون الشفاعة من غير االله لا يملكون تحقق الـمويكون ﴾ يدَۡعُونَ ﴿لفعل 

َ�عَٰةَ ﴿مكن أن تكون  كلمة الـممطلبهم هذا.  ومن  ، أي ﴾وََ� َ�مۡلكُِ ﴿به لفعل  لاً مفعو  ﴾ٱلشَّ

ينَ من دون االله الذين يدعوهم الـمأن  وِّ شركون ليطلبوا منهم الشفاعة، لا يملكون الـمدعُ

عنى أظهر، الـمالشفاعة إلا من شهد بالحق في حال كونهم يعلمون أنهم يملكون الشفاعة.  وهذا 

 كما ذكرناه في الترجمة. 

بين منه تعالى، وإلا فإنه لا الـموالشفاعة يوم القيامة ليست سو￯ إبلاغ رحمة االله بواسطة  قرَّ

 .[ نْ ثَمَّ لا يستطيع أحدٌ أن يشفعَ لأحدٍ مِ  يَعلم حقيقةَ العباد إلاَّ ربُّ العباد [وَ

تَثْنى: [أيـقصود من الالـم: إن اذكورة سابقً الـممكن أن يُقال في الآيات الـمومن  سْ في  مُ

قصود من الشفاعة: الشفاعة الـملائكة، والـم] هم ﴾إِ�َّ مَن شَهِدَ بٱِۡ�َقِّ وهَُمۡ َ�عۡلَمُونَ ﴿جملة: 

شركين الذين الـمفي الآية السابقة خطابٌ للكفار و  ﴾�َ�هِۡ ترُجَۡعُونَ ﴿الدنيوية، كما نجد أن جملة 

ورفع الضر والبلاء عن أنفسهم بغير كانوا يتخذون شفعاء غير االله، ويتوسلون لقضاء حوائجهم 
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 االله بأمل الشفاعة.

قصود من الشفاعة هو الاستغفار، وقالوا: رغم أن كلمتي الشفاعة الـمواعتبر بعضهم أن 

بمعنى الاستغفار، كما كتب الفخر  اوالاستغفار لفظتان مختلفتان لكن الشفاعة جاءت أيضً 

لكل العصاة فقد استجاب دعاءه،  بالاستغفار ادً إن االلهَ لما أمر محمَّ «الرازي في تفسيره يقول: 

 وقال صاحب مجمع البحرين ذيل كلمة».  معنى للشفاعة إلا هذا ولاوذلك إنما يتم لو غفر لهم 

:  »شفع« هُ  ما نصُّ

 .......... راد بالشفاعة الحسنة: الدعاء للمؤمنين؛ والشفاعة السيئة: الدعاء عليهم. الـم«

عَف بسبيل منك فاستغفر له على وجه ـوإن كان ال« يت:الـموفي حديث الصلاة على   تَضْ سْ مُ

 ».الشفاعة منك لا على وجه الولاية

ا عن رسول االله  و وْ وَ وْ هُوَ «قوله:  اأيضً  صرَ
َ
هْرِ أ لِ الدَّ وَّ

َ
 مُؤْمِنَةٍ مَضَى مِنْ أ

َ
مَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَلا

 وَهُمْ شُفَعَ 
َّ

قِيَامَةِ إلاِ
ْ
 يوَْمِ ال

َ
مُؤْمِنَاتِ آتٍ إلِى

ْ
مُؤْمِنَِ� واَل

ْ
فِرْ للِ

ْ
هُمَّ اغ

َّ
 .!*"»اءُ لمَِنْ َ�قُولُ فِي دُعَائهِِ: الل

ح بطلان تلك الشفاعة التي يعلِّمونها للعوام في زماننا.   بهذا الذي ذكرناه يتَّضِ

 : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ  فائدة من التقليد. أنه لا بد من العلم واليقين بشهادة الحق ولا ﴾وهَُمۡ َ�عۡلَمُونَ ﴿وَ

رْ في الآيات السابقة،  صرغم أنه  صعلى رسول االله  ﴾وَ�يِلهِۦِ﴿وأعادوا ضمير  كَ لم يُذْ

ۡ�هَُم﴿اللهم إلا في تاء 
َ
 .﴾وَلَ�نِ سَ�

 
 

                                           
 .٧/١١٤، وسائل الشيعة. وعنه الحر العاملي، ٤٥٦ص ، الأماليابن بابويه القمي (الـمعروف بالصدوق) ،  -١



 

 

 

 سورة الدخان

 �سع وخمسون آية و�مكيَّة 
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ  �  ٱ�َّ

َ�رََٰ�ةٍ� إنَِّا كُنَّا مُنذِرِ�نَ  ٢وَٱلۡكَِ�بِٰ ٱلمُۡبِِ�  ١حمٓ ﴿ نزَلَۡ�هُٰ ِ� َ�ۡلةَٖ مُّ
َ
ٓ أ ا �يِهَا  ٣إِ�َّ

مۡرٍ حَكِيٍ� 
َ
ۚٓ إنَِّا كُنَّا مُرۡسِلَِ�  ٤ُ�فۡرَقُ ُ�ُّ أ مۡرٗ� مِّنۡ عِندِناَ

َ
ّ�كَِۚ إنَِّهُۥ هُوَ رَۡ�َةٗ مِّن  ٥أ رَّ

مِيعُ ٱلۡعَليِمُ  وقنَِِ�  ٦ٱلسَّ ۖٓ إنِ كُنتُم مُّ �ضِ وَمَا بيَۡنَهُمَا
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ  ٧ربَِّ ٱلسَّ

لَِ�  وَّ
َ
ۦ وَُ�مِيتُۖ رَ�ُُّ�مۡ وَربَُّ ءَابآَ�ُِ�مُ ٱۡ�  ﴾٩بلَۡ هُمۡ ِ� شَكّٖ يلَۡعَبُونَ  ٨هُوَ يُۡ�ِ

 .]٩-١خان: [الد

: الفوائد ْلَةُ وبضعُ آيات بعدها على عظمة القرآن من عدة  ﴾وَٱلۡكَِ�بِٰ ٱلمُۡبِ�ِ ﴿: تدلُّ جمُ

 جهات:

بِينً الأول  .اواضحً  اا أي بيانً : أن االله أقسم به واعتبره مُ

فه بألف ولام العهد.الثاني  : أن االله عرَّ

 .: أن االله أنزله في ليلة مباركة هي ليلة القدرالثالث

 على إنذاره. لاً : أن االله اعتبره دليالرابع

.و من عنده ا: أن االله اعتبره أمرً الخامس  رحمةً

بِٖ� ﴿ مَاءُٓ بدُِخَانٖ مُّ ِ� ٱلسَّ
ۡ
ِ�مٞ  ١٠فَٱرۡتقَبِۡ يوَۡمَ تأَ

َ
�َّناَ  ١١َ�غَۡ� ٱ�َّاسَۖ َ�ذَٰا عَذَابٌ أ رَّ

  ١٢ٱۡ�شِفۡ َ�نَّا ٱلعَۡذَابَ إنَِّا مُؤۡمِنُونَ 
َ
بِٞ� � ٰ لهَُمُ ٱّ�ِكۡرَىٰ وَقدَۡ جَاءَٓهُمۡ رسَُولٞ مُّ َّ�١٣ 

ۡنوُنٌ  يوَمَۡ  ١٥إنَِّا َ�شِفُواْ ٱلۡعَذَابِ قلَيًِ�ۚ إنَُِّ�مۡ َ�ٓ�دُِونَ  ١٤ُ�مَّ توََلَّوۡاْ َ�نۡهُ وَقاَلوُاْ مُعَلَّمٞ �َّ



آن       ١٢٨ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

ىٰٓ إنَِّا مُنتَقِمُونَ   .]١٦-١٠[الدخان:  ﴾١٦َ�بۡطِشُ ٱۡ�َطۡشَةَ ٱلكُۡۡ�َ

راد من ـ: قال بعضهم: إن الالفوائد بِ�ٖ ﴿مُ جاعة التي أصابت الـمأيام القحط و  ﴾بدُِخَانٖ مُّ

 اكالظلمة كأنهم يرون دخانً  -من شدة الجوع-أهل مكة حتى أصبح الفضاء يبدو في أبصارهم 

علامات  قبل القيامة وهو إحد￯ الـمأسود. وقال بعضهم: الدخان هو الذي يظهر في الع

 الساعة، ويغشى جميع الناس.

قصود من بطش الباري تعالى وغضبه وانتقامه: الصفات الإنسانية التي يتغير الـموليس 

 قصود نتيجة الغضب الذي هو العذاب والعقاب. الـمصاحبها، بل 

  ١٧وَلقََدۡ َ�تَنَّا َ�بۡلهَُمۡ قوَمَۡ فرِعَۡوۡنَ وجََاءَٓهُمۡ رسَُولٞ كَرِ�مٌ ﴿
َ
نۡ أ

َ
ِۖ إِّ�ِ أ ْ إَِ�َّ عِبَادَ ٱ�َّ وٓا دُّ

مِٞ� 
َ
بِٖ�  ١٨لَُ�مۡ رسَُولٌ أ ٓ ءَا�يُِ�م �سُِلَۡ�نٰٖ مُّ ِۖ إِّ�ِ ن �َّ َ�عۡلوُاْ َ�َ ٱ�َّ

َ
�ّ�ِ عُذۡتُ  ١٩وَأ

ن ترَُۡ�ُونِ 
َ
ْ ِ� فٱَۡ�َ�لِوُنِ  ٢٠برَِّ�ِ وَرَّ�ُِ�مۡ أ ؤَُ�ءِٓ فَدََ� رَ  ٢١�ن لَّمۡ تؤُۡمِنُوا نَّ َ�ٰٓ

َ
ٓۥ أ �َّهُ

ۡرمُِونَ  تَّبَعُونَ  ٢٢قَوۡمٞ �ُّ ۡ�ِ بعِبَِادِي َ�ًۡ� إنَُِّ�م مُّ
َ
هُمۡ جُندٞ  ٢٣فأَ وَٱترُۡكِ ٱۡ�حَۡرَ رهَۡوً�ۖ إِ�َّ

غۡرَقوُنَ  تٰٖ وَُ�يُونٖ  ٢٤مُّ ْ مِن جَ�َّ ْ  ٢٦وَزُرُوعٖ وَمَقَاٖ� كَرِ�ٖ�  ٢٥َ�مۡ ترََُ�وا  وََ�عۡمَةٖ َ�نوُا
وۡرَثَۡ�هَٰا قَوۡمًا ءَاخَرِ�نَ  ٢٧�يِهَا َ�كِٰهَِ� 

َ
مَاءُٓ  ٢٨كََ�لٰكَِۖ وَأ َ�مَا بََ�تۡ عَليَۡهِمُ ٱلسَّ

�ضُ وَمَا َ�نوُاْ مُنظَرِ�نَ 
َ
 .]٢٩-١٧[الدخان:  ﴾٢٩وَٱۡ�

ليِّ الحقُّ تعالى رسولَه الفوائد ةٍ بذكر أحوال الأمم  ص: يُسَ ةً بعد مرَّ : إن لاً ضية، قائالـمامرَّ

ة هكذا فإن الكفار   . اضين كانوا كذلك أيضً الـماكان مشركو مكَّ

لا تعادوني ولا تصدوا الناس عن سبيل االله واتركوني وشأني  ﴾فٱَۡ�َ�لِوُنِ ﴿قصود من الـمو

 كي أقوم بهداية الناس. 

ترََُ�واْ َ�مۡ ﴿على مدائن كسر￯ قرأ قوله تعالى:  ؤمنين عليّ الـموعندما مرَّ حضرة أمير 
تٰٖ وَُ�يُونٖ   إلى آخر الآيات. ﴾وَزُرُوعٖ وَمَقَاٖ� كَرِ��ٖ  .مِن جَ�َّ

ٰٓءِيلَ مِنَ ٱلعَۡذَابِ ٱلمُۡهِِ� ﴿ ا مِّنَ  ٣٠وَلقََدۡ َ�َّيۡنَا بَِ�ٓ إسَِۡ� مِن فرِعَۡوۡنَۚ إنَِّهُۥ َ�نَ َ�ِ�ٗ
ٰ عِلٍۡ� َ�َ  ٣١ٱلمُۡۡ�ِ�َِ�  َ�هُٰمۡ َ�َ وَءَاَ�يَۡ�هُٰم مِّنَ ٱ�َ�تِٰ مَا �يِهِ  ٣٢ ٱلَۡ�لٰمََِ� وَلقََدِ ٱخَۡ�ۡ



 ١٢٩    الدخانورة س

بٌِ�  ؤَُ�ءِٓ َ�قَُولوُنَ  ٣٣بََ�ٰٓؤاْٞ مُّ وَ�ٰ وَمَا َ�ۡنُ بمُِنَ�ِ�نَ  ٣٤إنَِّ َ�ٰٓ
ُ
 ٣٥إنِۡ ِ�َ إِ�َّ مَوۡتتَنَُا ٱۡ�

� ْ توُا
ۡ
ٓ إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�َِ� فَ� هُمۡ خَۡ�ٌ  ٣٦بآَ�نَِا

َ
هۡلكََۡ�هُٰمۡۚ أ

َ
ِينَ مِن َ�بۡلهِِمۡ أ مۡ قوَۡمُ ُ�بَّعٖ وَٱ�َّ

َ
 أ

ْ ُ�ۡرمَِِ�  هُمۡ َ�نوُا �ضَ وَمَا بيَۡنَهُمَا َ�عٰبَِِ�  ٣٧إِ�َّ
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� مَا  ٣٨وَمَا خَلَقۡنَا ٱلسَّ

ۡ�َ�هَُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ 
َ
 .]٣٩-٣٠[الدخان:  ﴾٣٩خَلَقَۡ�هُٰمَآ إِ�َّ بٱِۡ�َقِّ وََ�ِٰ�نَّ أ

ؤَُ�ءِٓ ﴿: الفوائد  عاد.الـمإشارة إلى كفار مكة الذين كانوا ينكرون  ﴾َ�ٰٓ

لَقَ السموات والأرضَ لغاية وهدف عظيم،  ﴾َ�عٰبِِ�َ ﴿قصود من الـمو أنَّ االلهَ حكيمٌ وأنَّه خَ

والعمل الباطل  ، بل خلقها بالحق لا بالباطل.امنه ولعبً  اأو لهوً  اولم يخلق السموات والأرض عبثً 

 واللعب هو الخلق بدون غاية أو هدف.

وكان هناك بعثٌ بعد  ا: إن كنتَ صادقً صوقيل: إن أبا جهل بن هشام قال لرسول االله 

ّ [بنَ كلاب فإنه كان رجالـم كَ قُصيَ وت]، الـملنسأله عما يكون بعد  اصادقً  لاً وت،  فابعث جدَّ

ا عليهم  .!*"فأنزل االله هذه الآيات ردًّ

لِكً  ﴾ُ�بَّعٖ ﴿وأما  ا وكنيته أبو تراب،  افكان مَ مَ اليمن وكان اسمه سعدً كَ ْير وحَ من قبيلة حمِ

لَكَ أكثرَ البلاد، وكان يُطلق على ملوك اليمن لقب التبابعة،  ثُر، ومَ وكان له حشم وخدم وأتباع كُ

ْك] وكسر￯ [لمَِلِكِ فارس]ـِكما يُقال: خاقان [ل لِكِ الترُّ  ﴾ُ�بَّعٖ ﴿لِكِ الروم]. وكان مَ ـقيصر [لِ و مَ

دينة، وكتب رسالة وأعطاها إلى صموئيل الـمهو الذي أتى بالأوس والخزرج إلى يثرب أي 

بْعَث، وكان أبو أيوب الأنصاري هو الحفيد  اليهودي كي يعطيها إلى نبي آخر الزمان حين يُ

م تلك الرسالة إلى رسول ا  .صالله الواحد والعشرين لصموئيل اليهودي ذاك، فقدَّ

ۡ�َعَِ� ﴿
َ
وۡٗ� شَۡ�  ٤٠إنَِّ يوَۡمَ ٱلۡفَصۡلِ مِيَ�تُٰهُمۡ أ ا وََ� هُمۡ  ٔٗ يوَۡمَ َ� ُ�غِۡ� مَوًۡ� عَن مَّ

ونَ  ۚ إنَِّهُۥ هُوَ ٱلۡعَزِ�زُ ٱلرَّحِيمُ  ٤١ينَُ�ُ ُ طَعَامُ  ٤٣إنَِّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ  ٤٢إِ�َّ مَن رَّحِمَ ٱ�َّ
�يِمِ 

َ
خُذُوهُ فٱَعۡتلِوُهُ إَِ�ٰ سَوَاءِٓ  ٤٦كَغَۡ�ِ ٱۡ�َمِيمِ  ٤٥لمُۡهۡلِ َ�غِۡ� ِ� ٱۡ�ُطُونِ كَٱ ٤٤ٱۡ�

سِهۦِ مِنۡ عَذَابِ ٱۡ�َمِيمِ  ٤٧ٱۡ�َحِيمِ 
ۡ
نتَ ٱلۡعَزِ�زُ ٱلۡكَرِ�مُ  ٤٨ُ�مَّ صُبُّواْ فَوۡقَ رَأ

َ
ذقُۡ إنَِّكَ أ

                                           
نْظَر الطبرسي،  -١  .٢٧/٢٤٩، التفسير الكبير. والفخر الرازي، ٥/٦٦، مجمع البيانيُ



آن       ١٣٠ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

ونَ  ٤٩  .]٥٠-٤٠[الدخان:  ﴾٥٠إنَِّ َ�ذَٰا مَا كُنتُم بهِۦِ َ�مَۡ�ُ

ؤمنين الـميوم انفصال الحق عن الباطل، أو افتراق   ﴾يوَۡمَ ٱلۡفَصۡلِ ﴿قصود من الـم: الفوائد

عن الكافرين، أو يوم الفصل بين العباد والقضاء والحكم بينهم أو يوم انفصال الحقائق عن 

فلا إشكال  امعناها جميعً قصود الـمالخيالات، وامتياز حقائق الدين عن الخرافات، وإن قلنا: إن 

 في ذلك. 

يَ أن أبا جهل كان يقول في الدنيا عن نفسه: إنه عزيز كريم وِ ، فقال تعالى إشارةً إلى أمثاله !*"رُ

لقيهم في الجحيم يوم القيامة ويقول لهم: ـغرورين الالـممن  بين بأنفسهم: إنه سوف يُ جَ عْ ذقُۡ ﴿مُ
نتَ ٱلۡعَزِ�زُ ٱلۡكَرِ�مُ 

َ
 .﴾إنَِّكَ أ

مِٖ� ﴿
َ
تٰٖ وَُ�يُونٖ  ٥١إنَِّ ٱلمُۡتَّقَِ� ِ� مَقَاٍ� أ قٖ  ٥٢ِ� جَ�َّ يلَۡبسَُونَ مِن سُندُسٖ �سۡتَۡ�َ

تََ�بٰلَِِ�  َ�  ٥٥يدَۡعُونَ �يِهَا بُِ�لِّ َ�كِٰهَةٍ ءَامنَِِ�  ٥٤كََ�لٰكَِ وَزَوَّجَۡ�هُٰم ِ�وُرٍ ِ�ٖ�  ٥٣مُّ
� وَوَقٮَهُٰمۡ عَذَابَ ٱۡ�َحِيمِ يذَُوقوُنَ �يِهَا ٱلمَۡوتَۡ إِ�َّ  وَ�ٰ

ُ
ّ�كَِۚ  ٥٦ ٱلمَۡوۡتةََ ٱۡ� فضَۡٗ� مِّن رَّ

رُونَ  ٥٧َ�لٰكَِ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ  َ�هُٰ بلِسَِانكَِ لعََلَّهُمۡ َ�تَذَكَّ ۡ مَا �َ�َّ فَٱرۡتقَبِۡ إِ�َّهُم  ٥٨فإَِ�َّ
رۡتقَبُِونَ   .]٥٩-٥١[الدخان:  ﴾٥٩مُّ

 : الفوائد

هُ تعالى:  وَ�ٰ ﴿يدلُّ قولُ
ُ
موت آخر غير  أن لا موت ولا حياة في القبر، وأن لا ﴾إِ�َّ ٱلمَۡوۡتةََ ٱۡ�

َ�هُٰ بلِسَِانكَِ ﴿وت في الحياة الدنيا. كما تدلُّ جملة: الـم ۡ مَا �َ�َّ تكلمين، وقد الـمأن االلهَ أفضل  ﴾فإَِ�َّ

 ً يَسرَّ رَ من يقول: نحن لا نفهم  إذن فلن يقبل االلهُ كي يفهمه كل إنسان؛  لاً سه اجعل القرآن مُ ذْ عُ

 يتدبروه ويرجعوا إليه كي يفهموه. و القرآن، بل يجب عليهم أن ينتبهوا إلى القرآن

 
 

                                           
ما ب� جَبَليَهْا « :صلرسول االله ) أن أبا جهل كان يقول ٢٥٢/ ٢٧، (التفسير الكبيرذكر الفخر الرازي في  -١

، فوا� ما �ستطيع أنت ولا ر�ك أن تفعلا بي شيئً   ».!!اأعزُّ ولا أ�رم م�ِّ



 

 

 

 سورة الجاثية

 سبع وثلاثون آية و�مكيَّة 
 

 ِ  ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ � ٱ�َّ

ِ ٱلۡعَزِ�زِ ٱۡ�َكِيمِ  ١حمٓ ﴿ �ضِ �َ�تٰٖ  ٢تَ�ِ�لُ ٱلۡكَِ�بِٰ مِنَ ٱ�َّ
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� إنَِّ ِ� ٱلسَّ

ۡلِ  ٤وَِ� خَلۡقُِ�مۡ وَمَا َ�بُثُّ مِن دَآبَّةٍ ءَاَ�تٰٞ لّقَِوٖۡ� يوُقنُِونَ  ٣لّلِۡمُؤۡمِنَِ�  وَٱخۡتَِ�فِٰ ٱ�َّ
�ضَ َ�عۡدَ مَوۡتهَِا وَتَۡ�ِ�فِ وَٱ

َ
حۡيَا بهِِ ٱۡ�

َ
مَاءِٓ مِن رّزِۡقٖ فَأ ُ مِنَ ٱلسَّ نزَلَ ٱ�َّ

َ
ٓ أ �َّهَارِ وَمَا

يِّ حَدِيثِۢ  ٥ٱلرَِّ�حِٰ ءَاَ�تٰٞ لّقَِوۡ�ٖ َ�عۡقلِوُنَ 
َ
� فبَأِ ِ َ�تۡلوُهَا عَليَۡكَ بٱِۡ�َقِّ تلِۡكَ ءَاَ�تُٰ ٱ�َّ

ِ وَءَاَ�ٰ   .]٦-١[الجاثية:  ﴾٦تهِۦِ يؤُۡمِنُونَ َ�عۡدَ ٱ�َّ

ةً أخر￯ ذكرالفوائد وإعجازه، ليُعلم أن  القرآنيم لبيان عظمة الـمحرفي الحاء وااللهُ  : مرَّ

بة من هذه الحروف عينها، فإن استطاعوا فليأتوا بمثل هذه الآيات من هذه  القرآنآيات  ركَّ مُ

يت هذه السالـمالحروف  مِّ ثُوِّ الأُمم على تداولة بينهم، وقد سُ ورة بالجاثية لمجيء الكلام عن جُ

بها يوم القيامة. كَ  رُ

فوا على الخالق بواسطة آيات االلهُ  وقد ذكر تعالى آيات قدرته لعباده كي يتفكروا فيها ويتعرَّ

 الخلقة. 

 : الىَ هُ تَعَ لُ وْ لُّ قَ دُ يَ ِ وَءَاَ�تٰهِۦِ يؤُۡمِنوُنَ ﴿وَ يِّ حَدِيثِۢ َ�عۡدَ ٱ�َّ
َ
أن الناس إن لم يؤمنوا   ﴾فبَأِ

 بالقرآن وآياته وإن لم يجدوا سعادتهم فيها فلن يجدوا السعادة في أي حديث أو كلامٍ آخر.

�يِٖ� ﴿
َ
فَّاكٍ أ

َ
ِ أ

ن لَّمۡ  ٧وَۡ�لٞ لُِّ�ّ
َ
� كَأ ِ ُ�تَۡ�ٰ عَليَۡهِ ُ�مَّ يُِ�ُّ مُسۡتَكِۡ�ٗ �سَۡمَعُ ءَاَ�تِٰ ٱ�َّ



آن       ١٣٢ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

 ِ هُ ب ۡ ۖ فبََّ�ِ ِ�ٖ� �سَۡمَعۡهَا
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ لهَُمۡ  ًٔ �ذاَ عَلمَِ مِنۡ ءَاَ�تٰنَِا شَۡ�  ٨عَذَابٍ أ

ُ
َذَهَا هُزُوً�ۚ أ ا ٱ�َّ

هِٞ�  ا كَسَبُواْ شَۡ�  ٩عَذَابٞ مُّ َذُواْ مِن  ٔٗ مِّن وَرَآ�هِِمۡ جَهَنَّمُۖ وََ� ُ�غِۡ� َ�نۡهُم مَّ ا وََ� مَا ٱ�َّ
ۖ وَلهَُمۡ  وِۡ�اَءَٓ

َ
ِ أ ْ � ١٠عَذَابٌ عَظِيمٌ  دُونِ ٱ�َّ ِينَ َ�فَرُوا َ�تِٰ رَّ�هِِمۡ لهَُمۡ َ�ذَٰا هُدٗىۖ وَٱ�َّ

ِ�مٌ 
َ
 .]١١-٧[الجاثية:  ﴾١١عَذَابٞ مِّن رجِّۡزٍ أ

: الكذب؛ وهو مفتاح لاً تعالى في هذه الآيات درجات الرذالة وهي: أوااللهُ  : بينَّ الفوائد

نسان إلى الرذيلة الثانية وهي أن ير￯ العار في سماع كلمة ، واعتياد الكذب يجرُّ الإاالآثام جميعً 

، الـمالحق ويُصرَّ على جهله واستكباره إلى أن يصل إلى  رَ من الكلام الحقّ خَ رتبة الثالثة وهي أن يَسْ

هينً  اعندئذٍ يكون عذابه عذابً   .امُ

رَ لَُ�مُ ٱۡ�حَۡرَ ِ�جَۡريَِ ٱلۡفُلۡكُ �يِهِ ﴿ ِي سَخَّ ُ ٱ�َّ ْ مِن فَضۡلهِۦِ  ٱ�َّ مۡرهِۦِ وَِ�َبۡتَغُوا
َ
بأِ

�ضِ َ�يِعٗا مِّنۡهُۚ إنَِّ ِ�  ١٢وَلعََلَُّ�مۡ �شَۡكُرُونَ 
َ
َ�َٰ�تِٰ وَمَا ِ� ٱۡ� ا ِ� ٱلسَّ رَ لَُ�م مَّ وسََخَّ

رُونَ  ِينَ َ�  ١٣َ�لٰكَِ �َ�تٰٖ لّقَِوٖۡ� َ�تَفَكَّ ْ لِ�َّ ْ َ�غۡفرُِوا ِينَ ءَامَنُوا ِ قلُ لِّ�َّ يَّامَ ٱ�َّ
َ
 يرَجُۡونَ �

سَاءَٓ َ�عَليَۡهَاۖ ُ�مَّ  ١٤ِ�َجۡزيَِ قَوۡمَۢ� بمَِا َ�نوُاْ يَۡ�سِبُونَ 
َ
مَنۡ عَمِلَ َ�لٰحِٗا فلَنَِفۡسِهِۖۦ وَمَنۡ أ

 .]١٥-١٢[الجاثية:  ﴾١٥إَِ�ٰ رَّ�ُِ�مۡ ترُجَۡعُونَ 

في آياته وما خلقه من أمور، لأجل أن يستفيد البشر من البحر  - االلهِ : لقد تجلَّت قدرة الفوائد

روه لخدمتهم   ، فيما يلي: -ويُسخِّ

ك السفن.الأول رِّ  : أجر￯ الرياح كي تحُ

ه والعبور فيه.الـما: أسال الثاني  ء كي تتمكن السفن من شقِّ

ل الناس هو ء، فمعنى تسخير االله للبحر لأجالـما: جعل الخشب على نحو يطوف فوق الثالث

 هذا الذي ذكرناه.

ال : ـوَ نْ صود مِ قْ ِ ﴿مَ يَّامَ ٱ�َّ
َ
الأيام التي حلَّ بها عذاب االله على قوم من الأقوام أو التي  ﴾�

ى ثل. الـمك ﴾مَنۡ عَمِلَ َ�لٰحِٗا فلَنَِفۡسِهِۖۦ ﴿من الأقوام أو أنعم عليهم. وجملة:  افيها قومً االلهُ  نجَّ

يَّامَ ﴿ومعنى: 
َ
ِ  َ� يرَجُۡونَ �  أي لا يخافون أيام االله من شدة جهلهم. ﴾ٱ�َّ



 ١٣٣    ةيالجاثورة س

يَِّ�تِٰ ﴿ ٰٓءِيلَ ٱلۡكَِ�بَٰ وَٱۡ�ُۡ�مَ وَٱ�ُّبُوَّةَ وَرَزَقَۡ�هُٰم مِّنَ ٱلطَّ وَلقََدۡ ءَاتيَۡنَا بَِ�ٓ إسَِۡ�
لَۡ�هُٰمۡ َ�َ ٱلَۡ�لٰمََِ�  مۡرِ� َ�مَا ٱخۡ  ١٦وَفَضَّ

َ
ْ إِ�َّ مِنۢ َ�عۡدِ مَا وَءَاَ�يَۡ�هُٰم َ�يَِّ�تٰٖ مِّنَ ٱۡ� تَلَفُوآ

ْ �يِهِ  جَاءَٓهُمُ ٱلۡعلِۡمُ َ�غۡيَۢ� بيَۡنَهُمۡۚ إنَِّ رَ�َّكَ َ�قِۡ� بيَۡنَهُمۡ يوَمَۡ ٱلۡقَِ�مَٰةِ �يِمَا َ�نوُا
 .]١٧-١٣[الجاثية:  ﴾١٧َ�ۡتَلفُِونَ 

بني إسرائيل كي يعتبروا تعالى للأمة الإسلامية النِّعم التي أنعم بها على االلهُ  : بينَّ الفوائد

 اواتِّباعً  وظلماً  ابل فتحت حوانيت الاختلاف والتفرقة حسدً  !*"منها. وللأسف لم تعتبر هذه الأمة

ورغبةً في الشهرة فأوجد كلُّ جماعة فرقةً لأنفسهم وبثُّوا الفرقة بين الأمة مع أنهم  اللهو￯ وطمعً 

فع الاختلاف من بينهم ولكنهم رجعوا  آنالقرين بحرمة التفرقة، ولو رجعوا إلى الـمكانوا ع لرُ

وظنَّت الأجيال اللاحقة من كل فرقةٍ من  لاً وضوعة وزادوا نار الفرقة اشتعاالـمإلى أخبارهم 

من  ٢١٣سلمين، لحسن ظنها بأسلافها، أن هذا الاختلاف هو حقها. يُراجع في ذلك الآية الـم

 سورة البقرة. 

﴿�ِ�َ ٰ ِينَ َ� َ�عۡلَمُونَ ُ�مَّ جَعَلَۡ�كَٰ َ�َ هۡوَاءَٓ ٱ�َّ
َ
مۡرِ فٱَتَّبعِۡهَا وََ� تتََّبعِۡ أ

َ
إِ�َّهُمۡ  ١٨عَةٖ مِّنَ ٱۡ�

ِ شَۡ�  ْ عَنكَ مِنَ ٱ�َّ ُ وَِ�ُّ ٱلمُۡتَّقَِ�  ٔٗ لَن ُ�غۡنُوا وِۡ�اَءُٓ َ�عۡضٖ� وَٱ�َّ
َ
لٰمَِِ� َ�عۡضُهُمۡ أ ۚ �نَّ ٱل�َّ ا

�رُِ للِنَّ  ١٩ ِينَ ٱجَۡ�حَُواْ  ٢٠اسِ وهَُدٗى وَرَۡ�ةَٞ لّقَِوۡ�ٖ يوُقنُِونَ َ�ذَٰا بََ�ٰٓ مۡ حَسِبَ ٱ�َّ
َ
أ

 ِ�ّ ۡيَاهُمۡ وَمَمَاُ�هُمۡۚ سَاءَٓ مَا  َٔ ٱلسَّ لَِٰ�تِٰ سَوَاءٓٗ �َّ ِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱل�َّ ۡعَلهَُمۡ كَٱ�َّ ن �َّ
َ
اتِ أ
 .]٢١-١٨[الجاثية:  ﴾٢١َ�ۡكُمُونَ 

ون في مكة يقولون لرسول االله ـكان ال: الفوائد كُ ِ شرْ رَ  :صمُ اتَّبِع آباءَك، فأجابهم االله بأنْ أَمَ

ه  ها. صرسولَ بِعْ  وقال: لقد جعلنا لك شريعةً وطريقةً مستقلةً فاتَّ

 : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ �رُِ للِنَّاسِ وَهُدٗى وَرَۡ�َةٞ لّقَِوۡ�ٖ يوُقنِوُنَ ﴿وَ لعامة  مفيدٌ  القرآنأن   ﴾َ�ذَٰا بََ�ٰٓ

الناس ويؤدِّي إلى بصيرتهم وهدايتهم، وإن رجعوا إليه في أمر دينهم فسيهتدون ويُبصرون الحقَّ 

، ولن يتمكن أهل البِدعة والخرافات من خداعهم وإضلالهم بل سيخرجون من حالة اقطعً 

                                           
ة. -١ ا من الأمَّ  يعني كثيرً



آن       ١٣٤ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

د ويصلون إلى اليقين لأن ذيل هذه الآية يقول:   .﴾لّقَِوٖۡ� يوُقنُِونَ ﴿الشكّ والتردُّ

ۡيَاهُمۡ وَمَمَاُ�هُمۡ ﴿وجملة:  اء  ﴾سَوَاءٓٗ �َّ رَّ اظ وقُ عَّ رون أنهم الـمردٌّ على الوُ راثي الذين يتصوَّ

لاتهم وبكائهم الكاذب الذي لا سند له، سيجعلون ال جرمين الـبتوسُّ سيئين مساوين ـمُ مُ

 للمؤمنين الصالحين ولاحقين بهم. 

َ�َٰ�تِٰ ﴿ ُ ٱلسَّ �ضَ بٱِۡ�َقِّ وَِ�جُۡزَىٰ ُ�ُّ َ�فۡ� بمَِا كَسَبَتۡ وهَُمۡ َ� وخََلقََ ٱ�َّ
َ
وَٱۡ�

ٰ سَمۡعهِۦِ  ٢٢ُ�ظۡلَمُونَ  ٰ عِلٖۡ� وخََتَمَ َ�َ َ�َ ُ ضَلَّهُ ٱ�َّ
َ
ذََ إَِ�هَٰهُۥ هَوَٮهُٰ وَأ فَرَءَيتَۡ مَنِ ٱ�َّ

َ
أ

ٰ بََ�هِۦِ غَِ�ٰوَةٗ َ�مَن َ�هۡ  رُونَ وَقلَۡبهِۦِ وجََعَلَ َ�َ فََ� تذََكَّ
َ
ِۚ أ [الجاثية:  ﴾٢٣دِيهِ مِنۢ َ�عۡدِ ٱ�َّ

٢٣-٢٢[. 

�ضَ بٱِۡ�َقِّ ﴿: معنى: الفوائد
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� ُ ٱلسَّ وهذه » لم يخلقها بالباطل«أي  ﴾وخََلقََ ٱ�َّ

، وأن لخلقه غايةً وهدفًا، لأن العمل الذي لا هدف  ِ حكيمٌ له الجملة تدل على أن خالِقَ العالمَ

 َ . وقد بينَّ ، فإن لم يكن  ﴾وَِ�جُۡزَىٰ ُ�ُّ َ�فۡ� بمَِا كَسَبَتۡ ﴿تعالى هذا الهدف بقوله: االلهُ  باطلٌ

 للحكمة.  اللعدل ومناقضً  اهناك يومٌ للحساب والجزاء كان ذلك مخالفً 

ُ ﴿ومعنى:  ضَلَّهُ ٱ�َّ
َ
عن أي أن االلهَ كان يعلم بعلمه أن مثل هؤلاء الأشخاص أعرضوا  ﴾وَأ

م الفطرية واختاروا الضلال فأوكلهم م واستعداداتهِ اتهِ لَكَ بوا مَ إلى ضلالهم وخلىَّ االلهُ  الحقّ وخرَّ

م جملةَ  هُ ٰ عِلۡ�ٖ ﴿بينهم وبينه ولم يهدهم. وجعل بعضُ تَّبِع لهواه وقالوا: ـراجعةً إلى العبد ال ﴾َ�َ مُ

 روا في طريقه رغم علمهم.إن مثل هؤلاء الأشخاص اختاروا الضلال عن علمٍ ومعرفةٍ وسا

هۡرُۚ وَمَا لهَُم بَِ�لٰكَِ ﴿ ۡ�يَا َ�مُوتُ وََ�ۡيَا وَمَا ُ�هۡلكُِنَآ إِ�َّ ٱ�َّ منِۡ  وَقاَلوُاْ مَا ِ�َ إِ�َّ حَيَاُ�نَا ٱ�ُّ
ا َ�نَ  ٢٤عِلٍۡ�� إنِۡ هُمۡ إِ�َّ َ�ظُنُّونَ  ن قاَلوُاْ  �ذَا ُ�تَۡ�ٰ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تُٰنَا َ�يَِّ�تٰٖ مَّ

َ
ٓ أ تَهُمۡ إِ�َّ حُجَّ

ُ ُ�ۡييُِ�مۡ ُ�مَّ يمُِيتُُ�مۡ ُ�مَّ َ�ۡمَعُُ�مۡ إَِ�ٰ يوَمِۡ  ٢٥بآَ�نَِآ إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�َِ� ٱۡ�تُواْ � قلُِ ٱ�َّ
ۡ�َ�َ ٱ�َّاسِ َ� َ�عۡلَمُونَ 

َ
ِ مُلۡكُ  ٢٦ٱلۡقَِ�مَٰةِ َ� رَۡ�بَ �يِهِ وََ�ِٰ�نَّ أ َ�َٰ�تِٰ  وَِ�َّ ٱلسَّ

اعَةُ يوَۡمَ�ذِٖ َ�َۡ�ُ ٱلمُۡبۡطِلوُنَ  �ضِ� وَ�َوۡمَ َ�قُومُ ٱلسَّ
َ
 .]٢٧-٢٤[الجاثية:  ﴾٢٧وَٱۡ�

: يجب أن يقوم كل مسلك ودين على الأدلة العقلية القطعية، فبعض الناس يقولون: الفوائد



 ١٣٥    ةيالجاثورة س

يي ويُميت هو الدهر، فإن كانوا يقصدون من هذا الكلام حقيقته، وكانوا يجعلون  إن الذي يحُ

. أما إن  اللدهر شعورً  تَّبعون للظنّ قلِّدون ومُ ، فإن هذا دليلٌ على عدم إدراكهم وأنهم مُ وحياةً

 مجاز فلا إشكال في ذلك كما قال الشاعر:ـكانوا يقولون هذا الكلام من باب ال

 أشــــــاب الصــــــغير وأفنــــــى الكبــــــير
 

ـــــــــرُّ الغــــــــداة  ـــــــــرُّ العــــــــو كَ  شيـمَ
 

م. وليست  دية الـماوقد نَظَمَ الشعراءُ من العرب والفُرس مثل هذه الأشعار من باب التوهُّ

دم مثل هؤلاء الأشخاص الدهريين احديثً  اأمرً  ديين، كما يذكر لنا الـما، بل كان هناك منذ القِ

للدهريين ومن  صأحد مناقشات النبيّ  ؤمنين عليّ الـمذلك، وقد رو￯ لنا أمير  القرآن

 قال لهم:  صة ذلك أن النبيّ جمل

ها إلى بعض يفتقر، لأنه لا قوام للبعض إلا بما « ... فهذا الذي تشاهدونه من الأشياء: بعضُ

ْ يتَّسق ايتصل به، كما نر￯ البِنَاء محتاجً  لم يستحكم، وكذلك سائر و بعض أجزائه إلى بعض، وإلاَّ لمَ

إلى بعض لقوته وتمامه هو القديم فأخبروني أن حتاج بعضه الـم: فإذا كان هذا اما نر￯. وقال أيضً 

وا أنهم لا يجدون  الو كان محدثً  لِمُ عَ كيف كان يكون وماذا كانت تكون صفته؟! قال: فبُهتوا وَ

ث صفةً يصفونه بها إلا  .!*"»هي موجودةٌ في هذا الذي زعموا أنه قديمو للمحدَ

ةٖ تدُۡ ﴿ مَّ
ُ
ۚ ُ�ُّ أ ةٖ جَا�يَِةٗ مَّ

ُ
 ٢٨َ�ٰٓ إَِ�ٰ كَِ�بٰهَِا ٱۡ�َوۡمَ ُ�ۡزَوۡنَ مَا كُنتُمۡ َ�عۡمَلوُنَ وَترََىٰ ُ�َّ أ

� إنَِّا كُنَّا �سَۡتَنسِخُ مَا كُنتُمۡ َ�عۡمَلوُنَ  ِينَ  ٢٩َ�ذَٰا كَِ�بُٰنَا ينَطِقُ عَليَُۡ�م بٱِۡ�َقِّ ا ٱ�َّ مَّ
َ
فَأ

لَِٰ�تِٰ َ�يُدۡخِلهُُمۡ رَ�ُّهُمۡ ِ�  ْ ٱل�َّ ْ وعََمِلوُا ا  ٣٠ رَۡ�َتهِِۚۦ َ�لٰكَِ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلمُۡبُِ� ءَامَنُوا مَّ
َ
وَأ
ۡرمَِِ�  ُ�مۡ وَُ�نتُمۡ قَوۡمٗا �ُّ فلََمۡ تَُ�نۡ ءَاَ�ِٰ� ُ�تَۡ�ٰ عَليَُۡ�مۡ فٱَسۡتَكَۡ�ۡ

َ
ْ أ ِينَ َ�فَرُوٓا  ٣١ٱ�َّ

اعَةُ َ� رَۡ�بَ �يِهَا قلُۡ  ِ حَقّٞ وَٱلسَّ اعَةُ إنِ �َّظُنُّ �ذَا �يِلَ إنَِّ وعَۡدَ ٱ�َّ ا ندَۡريِ مَا ٱلسَّ تُم مَّ
ا وَمَا َ�ۡنُ بمُِسۡتيَۡقنَِِ�   .]٣٢-٢٨[الجاثية:  ﴾٣٢إِ�َّ ظَنّٗ

بها، وتدل هذه الآية على أن جميع الأُمم  ﴾جَا�يَِةٗ ﴿: الفوائد كَ بما في  -معناها باركة على رُ

                                           
ِ طَّ الطالب  أبي بن حمد بن عليأبو منصور أ -١ الاحتجاج على أهل  (من علماء القرن السادس الهجري)، سيبرْ

 .٢٦ - ٢٥/ص ١هـ،  ج١٤٠٣، طبع مشهد، اللجاج



آن       ١٣٦ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

كبها خوفً  -سلمين الـمذلك  يقل في هذه الآية أن كل شخص  ، ولماوعجزً  اسوف تجثو على رُ

راد من الكتاب هنا كتاب الـمسيُدعى بكتابه بل قال: يوم تُدعى كلُّ أمةٍ إلى كتابها، وفي نظرنا 

، أي أنه سيُنظر هل عملت الأمة بكتابها السماوي؟ هل فهمته؟ هل تدبرت كتابها  الأمة السماويّ

. وينبغي أن نعلم أن  امً سلمين جاهلون تماالـمأم لا؟ ومما يبعث على الأسف أن  بكتابهم السماويّ

كل كتابٍ تكون مطالبه واضحةً بليغةً يُمكن أن نُطلق عليه الكتاب الناطق، وقد اعتبر أمير 

 . اناطقً  اكتابً  القرآنَ - ٣١و ١٨١، ١٥٨، ١٤٥في نهج البلاغة في الخطب  - ؤمنين عليّ الـم

م، فإن الآمال العريضة التي اظ بين  وبناءً على ما تقدَّ عَّ تبعث على الغرور التي يُشيعها الوُ

حاسبة عليها الـميقول: إن جميع الأعمال سيتمُّ النظر فيها و القرآنللقرآن، لأن  االناس مخالفةٌ تمامً 

 .﴾ٱۡ�وَۡمَ ُ�ۡزَوۡنَ مَا كُنتُمۡ َ�عۡمَلوُنَ ﴿وقال سبحانه: 

ْ وحََاقَ بهِِ  َٔ وََ�دَا لهَُمۡ سَّ�ِ ﴿ ْ بهِۦِ �سَۡتَهۡزءُِونَ اتُ مَا عَمِلوُا ا َ�نوُا وَ�يِلَ ٱۡ�َوۡمَ  ٣٣م مَّ
ِٰ�ِ�نَ  وَٮُٰ�مُ ٱ�َّارُ وَمَا لَُ�م مِّن �َّ

ۡ
 ٣٤ننَسَٮُٰ�مۡ كَمَا �سَِيتُمۡ لقَِاءَٓ يوَۡمُِ�مۡ َ�ذَٰا وَمَأ

تُۡ�مُ ٱۡ�َيَوٰةُ  ِ هُزُوٗ� وغََرَّ َذُۡ�مۡ ءَاَ�تِٰ ٱ�َّ نَُّ�مُ ٱ�َّ
َ
ۚ فَٱۡ�َوۡمَ َ� ُ�ۡرجَُونَ َ�لُِٰ�م بِ� ۡ�يَا ٱ�ُّ

 .]٣٥-٣٣[الجاثية:  ﴾٣٥مِنۡهَا وََ� هُمۡ �سُۡتَعۡتَبُونَ 

نْ هذه الآيات أن الأشخاص غير الفوائد ادُ مِ تَفَ حتاطين والذين الـمبالين وغير الـم: يُسْ

سوف يكون مأواهم ، ايعيشون بلا هدف وبلا قِيَمٍ ومن دون أي قيدٍ [أخلاقي] ناسين للآخرة تمامً 

روا بها فكان حالهم يُشبه حال من كان ناسيً   لها. االنار لأنهم لم يستمعوا إلى آيات االله ولم يُفكِّ

ْلَة: الـموَ  نْ جمُ صود مِ أن االلهَ  ﴾ٱۡ�َوۡمَ ننَسَٮُٰ�مۡ كَمَا �سَِيتُمۡ لقَِاءَٓ يوَۡمُِ�مۡ َ�ذَٰا﴿قْ

عنى الحقيقيّ للنسيان الـمثل، أما الـمعاملكم بسيُجازيكم على إهمالكم وتناسيكم للآخرة بأن يُ 

 سبحانه وتعالى. االلهِ فلا يجوز على 

�ضِ ربَِّ ٱلَۡ�لٰمََِ� ﴿
َ
َ�َٰ�تِٰ وَرَبِّ ٱۡ� َ�َٰ�تِٰ  ٣٦فلَلَِّهِ ٱۡ�َمۡدُ رَبِّ ٱلسَّ وََ�ُ ٱلۡكِۡ�َِ�اءُٓ ِ� ٱلسَّ

�ضِ� وَهُوَ ٱلۡعَزِ�زُ ٱۡ�َكِيمُ 
َ
 .]٣٧-٣٦[الجاثية:  ﴾٣٧وَٱۡ�

العُصاة من الناس وحثَّهم على الاستيقاظ من نوم الغفلة ومن عدم االلهُ  : لما أوعدالفوائد



 ١٣٧    ةيالجاثورة س

رهم بأن الحمد خاصٌّ ب تعالى، والكبرياء كذلك خاصٌّ به؛ فلا  االلهِ اكتراثهم بمصير أنفسهم، ذكَّ

 يجوز لأحد أن يتكبرَّ على الآخرين. 

 هـ. ق. ١٣٨٧شهر صفر عام انتهت ترجمة سورة الجاثية في 
 

 



 

 

 

 سورة الأحقاف

 خمس وثلاثون آية و�مكية 
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

ِ ٱلۡعَزِ�زِ ٱۡ�َكِيمِ  ١حمٓ ﴿ �ضَ وَمَا مَا خَلقَۡنَا  ٢تَ�ِ�لُ ٱلۡكَِ�بِٰ مِنَ ٱ�َّ
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� ٱلسَّ

نذِرُواْ مُعۡرضُِونَ 
ُ
آ أ ِينَ َ�فَرُواْ َ�مَّ � وَٱ�َّ سَّ�ٗ جَلٖ مُّ

َ
[الأحقاف:  ﴾٣بيَۡنَهُمَآ إِ�َّ بٱِۡ�َقِّ وَأ

٣-١[. 

ْلَة: الـم: الفوائد نْ جمُ صود مِ ِ ٱلۡعَزِ�زِ ﴿قْ :  القرآنعظمة  ﴾مِنَ ٱ�َّ ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ وإثباتها. وَ

سَّ�ٗ ﴿ جَلٖ مُّ
َ
عيَّنةً في علم االله. ﴾وَأ ةً أي مُ سماَّ ةً مُ لِق ليبقى مدَّ لَق ليبقى إلى الأبد بل خُ  أن العالمَ لم يخُ

مۡ لهَُمۡ ِ�ۡكٞ ِ� ﴿
َ
�ضِ أ

َ
ْ مِنَ ٱۡ� رُوِ� مَاذَا خَلَقُوا

َ
ِ أ ا تدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱ�َّ رءََۡ�تُم مَّ

َ
قلُۡ أ

َ�َٰ�تِٰ� ٱۡ�توُِ�  َ�رَٰ�ٖ مِّنۡ عِلٍۡ� إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�َِ�  ٱلسَّ
َ
وۡ أ

َ
وَمَنۡ  ٤بِِ�َ�بٰٖ مِّن َ�بۡلِ َ�ذَٰآ أ

ٓۥ إَِ�ٰ يوَۡمِ ٱلۡقَِ�مَٰةِ وَهُمۡ عَن دَُ�ٓ�هِِمۡ  ِ مَن �َّ �سَۡتَجِيبُ َ�ُ ن يدَۡعُواْ مِن دُونِ ٱ�َّ ضَلُّ مِمَّ
َ
أ

ْ بعِبَِادَتهِِمۡ َ�فِٰرِ�نَ �ذَا حُِ�َ ٱ�َّاسُ َ�نوُ ٥َ�فٰلِوُنَ  عۡدَاءٓٗ وََ�نوُا
َ
ْ لهَُمۡ أ  ﴾٦ا

 .]٦-٤[الأحقاف: 

ِ ﴿: هذه الآيات تتعلَّق بنداء غير االله. وعبارة: الفوائد معناها: غير االله، ولو  ﴾منِ دُونِ ٱ�َّ

: الـم. وَ اعنى نفسه أيضً الـمبمعنى من هو أدنى رتبةً لكان » دُون«اعتبرنا  نْ صود مِ مِن دُونِ ﴿قْ
 ِ بُّهم الناس ويؤمنون بهم، وذلك بدليل  ﴾ٱ�َّ نْ «الأولياء والعقلاء الذين يحُ وصولة الـم» مَ

مْ «وضمير  دعوين العقلاء، لا على الأصنام الـمالتي تُطلق كلها على  ﴾َ�فٰلِوُنَ ﴿وجمع » هُ



 ١٣٩    الأحقافورة س

 : ةُ ْلَ لُّ جمُ عۡدَاءٓٗ ﴿الجامدة. إضافةً إلى ذلك تَدُ
َ
ْ لهَُمۡ أ ْ بعِبَِادَتهِِمۡ َ�فٰرِِ�نَ ﴿جملة: و ﴾َ�نوُا   ﴾وََ�نوُا

ين: الأولياء والعقلاء الذين سيكونون يوم القيامة أعداءً لمن كان الـمقصود من الـمأن  وِّ دعُ

ال: إن  قَ شركين لا الـميدعونهم وسوف يرفضون عبادة الناس لهم ويتبرؤون منهم. ويمكن أن يُ

إنما يعبدونه لاعتقادهم أن الأصنام تماثيل يعبدون الصنم من حيث إنه خشب أو حجر، و

الأرواح السماوية، أو تماثيل الأنبياء والأولياء الصالحين الذين مضوا، ويكون مقصودهم من 

عبادتها توجيه تلك العبادات والنداء والدعاء إلى تلك الشخصيات العظيمة التي جعلوا هذه 

نْ أضلِّ الناس. -يةفي هذه الآ-االلهُ  لها. وقد اعتبر االتماثيل صورً   من يفعل ذلك مِ

نْ جملة:  ادُ مِ تَفَ يُسْ ْ بعِبَِادَتهِِمۡ َ�فٰرِِ�نَ ﴿وَ شركين كانوا ينادون تلك الـمأن  ﴾وََ�نوُا

ناداة التي الـملا من باب  -والدعاء مظهر من مظاهر العبادة–الشخصيات للعبادة ويدعونها 

إذا قال شخصٌ للطبيب: أعطني دواءً أو ناد￯ تكون للحاجات اليومية والتعاون العرفي، ولذلك 

شخصٌ آخر وطلب منه العون وسأله أن يقوم له بالعمل الفلاني فلا إشكال في ذلك لأنه مناداةٌ 

لشخصٍ حاضر وطلب العون منه في أمر هو من الحاجات العرفية ومن التعاون الذي يكون بين 

لأنهم رحلوا  لاً تهم لطلب العون منهم) ضلاالبشر، ولكن الآية اعتبرت دعاء الأولياء (أي منادا

يَا ولم يعودوا فيها حاليً  نْ يَا ولم يعودوا حاضرين  الـم، بل صاروا بعيدين عن عاعن الدُّ نْ الدُّ

إنه لا �سُتغاث بي و�نما �سُتغاث « :صوناظرين، فدعاؤهم مخالفٌ للعقل، لذا قال رسول االله 

 .!*"»باالله

 نع من مناداتهم وطلب العون منهم]؟ الـماأحياءً [فما  االلهِ يقول بعض الضالين: أليس أولياءُ 

بكل  الـماً لدعائهم لأنه ليس كل حيٍّ ع ا: كونهم أحياء لا يكفي مُبررً لاً أونقول في الجواب: و

أنه  في كل مكان يسمع آلاف الأصوات، كما اشيء وبما يجري في كل مكان، وليس كل حيٍّ حاضرً 

لدعاء كل شخصٍ فيُهرع إليه على الفور ويحضر عنده ليسمع دعاءه. بل هذا  اليس كلُّ حيٍّ مطيعً 

                                           
عن عبادة بن الصامت  )١٠/١٥٩( كتاب الأذكار/باب ما يستفتح به الدعاء ،مجمع الزوائد، الحافظ الهيثمي -١

 ».لهيعة وهو حسن الحديثرواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير ابن « ، وقال بعده:رفعه



آن       ١٤٠ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

مِيعُ ٱۡ�صَِ�ُ ﴿السميع البصير فقط:  بااللهِ الأمر خاصٌّ  . نعم، لا شك أن شهداء ﴾إنَِّهُۥ هُوَ ٱلسَّ

الحقيقيون، كلهم أحياءٌ ؤمنون الـمبدر وأُحد وسائر الشهداء من زمن آدم إلى هذا اليوم، وكذلك 

م ومن أولياء االله، ولكن لا يُمكننا أن نقول: إنهم حاضرون وناظرون في كل مكان  عند ربهِّ

: جميع أولياء االله يرحلون عن اثانيً حيط بكل شيء. الـمون بكل شيء، بل االله وحده هو الـموع

يَا ويعيشون في عالمَ البرزخ الذي هو عالمَ حائل (أي ف نْ لى هذه الدُّ يَا والآخرة، بِنَاءً عَ نْ اصل) بين الدُّ

، فهم أيضً  لِكَ بياء جميعهم وكما قال االله لرسول االله  اذَ إنَِّكَ مَيّتِٞ ﴿: صيموتون كما يموت الأَنْ
يّتُِونَ  ، لو فرضنا أنهم أحياء،  فكيف لا ]٣٠:[الزمر ﴾��َّهُم مَّ لِكَ لى ذَ يموت أولياء االله؟! بِنَاءً عَ

صريحةٌ  القرآنبحياة أخروية، والحياة الدنيوية تختلف عن الحياة الأخروية. وآيات فإنهم أحياءٌ 

، فإن  لِكَ لى ذَ يَا لم يعد لهم علم ولا اطلاع على ما يجري فيها. بِنَاءً عَ نْ بأن من ماتوا ورحلوا عن الدُّ

 عبادتهم. أضلّ الضالين لأنهم يدعون غير االله في -ذكورة أعلاهالـمكما قالت الآيات  –شعبنا 

ْ للِۡ  ءَاَ�تُٰنَا َ�يَِّ�تٰٖ  هِمۡ عَليَۡ  َ�ٰ �ذَا ُ�تۡ ﴿ ِينَ َ�فَرُوا ٓ  حَقِّ قاَلَ ٱ�َّ ا جَا  رٞ َ�ذَٰا سِحۡ  ءَهُمۡ لمََّ
بٌِ�  مۡ  ٧مُّ

َ
ٮهُٰۖ َ�قُولوُنَ ٱ�ۡ  أ �ۡ إنِِ ٱ�ۡ  قلُۡ  َ�َ ِ شَۡ�  لكُِونَ فََ� َ�مۡ  ۥتُهُ َ�َ ۖ  ًٔ ِ� مِنَ ٱ�َّ عۡ  ا

َ
 لَمُ هُوَ أ

مَا كُنتُ  قلُۡ  ٨ٱلرَّحِيمُ  غَفُورُ وَهُوَ ٱلۡ  نَُ�مۡۖ وَ�َيۡ  ِ� بيَۡ  �شَهِيدَۢ  ۦكََ�ٰ بهِِ  بمَِا تفُيِضُونَ �يِهِ� 
ٓ  ٗ� بدِۡ  دۡ  مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَا

َ
تَّبعُِ إِ�َّ مَا يوَُ�ٰٓ  إنِۡ  ِ� وََ� بُِ�مۡۖ  عَلُ مَا ُ�فۡ  ريِأ

َ
�  ٓ ۠  إَِ�َّ وَمَا ناَ

َ
إِ�َّ  �

بِ�ٞ  نذَِيرٞ   .]٩-٧[الأحقاف:  ﴾٩ مُّ

كينـال: كان لد￯ الفوائد ِ شرْ  بعض الشبهات للدفاع عن شركهم وإبطال نبوة  مُ

ساحر. الشبهة الثانية: أنه افتر￯ على االله، ولما لم يكن لهذه  ص: الشبهة الأولى: أنه صرسول االله

ا فلماذا لا دٌ نبيًّا حقًّ يأتينا بمعجزة، ولماذا لا يُطلعنا على  الشبهات أي تأثير، قالوا: إن كان محمَّ

 اسائر الأَنْبياء مهمتي هي الإنذار والبشارة ولستُ بِدعً  الغيب؟ يقول الحقّ تعالى: قُلْ أنا نبيٌّ مثل

من الأَنْبياء، فلا أملك صفات تختلف عن صفات سائر الأَنْبياء، ولا علم لي بدنياي وهل سأنتصر 

ر عليّ وعليكم؟ على أعدائي أم سأُغلب؟ وماذا سيح  لّ بي وماذا قُدِّ

مثل هذه الآيات، لكن الناس في زماننا أصبحوا أسوأ من  االلهِ وعلى كل حال، لدينا في كتاب 
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عون أن أحفاد النبيّ والأئمة من ذريته يعلمون كل شيء، ويعلمون بما  مشركي ذلك الزمن؛ إذْ يدَّ

عاقبة  أمرهم وأمر الناس!! وباختصار، كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، ويعلمون 

، بل يؤمنون بنبيّ ذي صفات إلهية ورغم ذلك يعتبرون أنفسهم من  إنهم لا يقبلون النبيّ الحقيقيّ

 سلمين.الـم

﴿ ٰ ٰٓءيِلَ َ�َ ِ وََ�فَرۡتمُ بهِۦِ وشََهِدَ شَاهدِٞ مِّنۢ بَِ�ٓ إسَِۡ� رءََۡ�تُمۡ إنِ َ�نَ مِنۡ عِندِ ٱ�َّ
َ
قلُۡ أ

لٰمَِِ�  َٔ ثۡلهِۦِ َ� مِ  َ َ� َ�هۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱل�َّ ُ�مۡۚ إنَِّ ٱ�َّ ِينَ َ�فَرُواْ  ١٠امَنَ وَٱسۡتَكَۡ�ۡ وَقاَلَ ٱ�َّ
ٓ إفِۡ  ْ بهِۦِ فَسَيَقُولوُنَ َ�ذَٰا ٓ إَِ�ۡهِ� �ذۡ لمَۡ َ�هۡتَدُوا ا سَبَقُوناَ � مَّ ْ لوَۡ َ�نَ خَۡ�ٗ ِينَ ءَامَنُوا كٞ لِ�َّ

 .]١١-٨[الأحقاف:  ﴾١١قَدِيمٞ 

: إحد￯ موارد الظلم أن يُنكر الإنسان حقيقةً من الحقائق دون تحقيق، كما فعل الفوائد

 مشركو مكة.

 : الىَ هُ تَعَ لُ لُّ قَوْ دُ يَ ٰٓءيِلَ ﴿وَ أن أحد علماء بني إسرائيل شهد  ﴾....وشََهِدَ شَاهدِٞ مِّنۢ بَِ�ٓ إسَِۡ�

وصحة القرآن، ولكن لما كانت هذه الآيات قد نزلت في مكة ولم يكن  صبصدق رسول االله 

مكن أن يكون الـمهناك في ذلك الحين شخصٌ معروفٌ من أهل الكتاب اعتنق الإسلام، فمن 

بعد هجرته إلى  صنوعيًّا، مثل عبد االله بن سلام الذي جاء إلى رسول االله  اهذا الشاهد شاهدً 

يها، وسأله عن عدة مسائل وسمع منه إجابةً صحيحةً فآمن به، دينة وتحاوره مع اليهود فالـم

نْ «: صولكنه قال للنبيِّ 
َ
بْلَ أ

َ
� �ِ

َ
مُوا بإِسِْلا

َ
وْمٌ ُ�هُتٌ، وَ�ِ�َّهُمْ إنِْ َ�عْل

َ
َهُودَ ق ياَ رَسُولَ االله! إنَِّ اليْ

َهُودُ َ�قَالَ النَّبِيُّ  جَاءَتِ اليْ
َ
هُمْ َ�بْهَتُوِ�. ف

َ
ل
َ
يُّ  :ص�سَْأ

َ
ناَ وَاْ�نُ  أ وا: خَْ�ُ

ُ
ال

َ
رجَُلٍ َ�بْدُ االلهِ �يُِ�مْ؟ ق

مَ َ�بْدُ االلهِ ْ�نُ 
َ
سْل

َ
ْ�تُمْ إنِْ أ

َ
رَأ

َ
الَ: أ

َ
مِنَا. ق

َ
مُنَا واَبنُ أعْل

َ
وا:  خَْ�ِناَ وسََيِّدُناَ واَْ�نُ سَيِّدِناَ وأَعْل

ُ
مٍ؟ َ�قَال

َ
سَلا

خَرَجَ َ�بْدُ االلهِ �َ 
َ
عَاذَهُ االلهُ مِنْ ذَلكَِ! ف

َ
وا: أ

ُ
دًا رَسُولُ االلهِ. َ�قَال نَّ ُ�َمَّ

َ
 االلهُ وأَ

َّ
َ إلاِ

َ
 إلِه

َ
نْ لا

َ
شْهَدُ أ

َ
قَالَ: أ

 ياَ رَسُولَ االلهِ 
ُ

خَاف
َ
نْتُ أ

ُ
ِي ك

َّ
الَ: َ�هَذَا الذ

َ
ناَ واَْ�تَقَصُوهُ! ق ناَ واَْ�نُ شَرِّ ه النبيُّ !*"»شَرُّ  ص. وقد بشرَّ

                                           
نَا) دون عبارة (٤٢١٠( صحيح البخاري -١ مِ لَ ابنُ أعْ نَا وَ مُ لَ أعْ  ).وَ
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لا يزال فيها في مكة  صترة التي كان رسول االله مكن أن نقول: إنه في الفالـم. ومن !*"بالجنة

(قبل الهجرة) آمن بعض أحبار اليهود مثل: ابن صوريا، وحتى إن لم يُسلموا فقد شهدوا بصحة 

 .صرسالته 

نُذِرَ ﴿ ا ّ�ِ قٞ لّسَِاناً عَرَ�يِّٗ صَدِّ ۚ وََ�ذَٰا كَِ�بٰٞ مُّ وَمِن َ�بۡلهِۦِ كَِ�بُٰ مُوَ�ٰٓ إمَِامٗا وَرَۡ�َةٗ
ىٰ للِۡمُحۡسِنَِ�  ْ وَ�ُۡ�َ ِينَ ظَلَمُوا ْ فََ� خَوفٌۡ  ١٢ٱ�َّ ُ ُ�مَّ ٱسۡتََ�مُٰوا ْ رَ�ُّنَا ٱ�َّ ِينَ قاَلوُا إنَِّ ٱ�َّ

ۢ بمَِا َ�نوُاْ  ١٣عَليَۡهِمۡ وََ� هُمۡ َ�ۡزَنوُنَ  صَۡ�بُٰ ٱۡ�َنَّةِ َ�ِٰ�ِينَ �يِهَا جَزَاءَٓ
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ أ

ُ
أ

 .]١٤-١٢الأحقاف: [ ﴾١٤َ�عۡمَلوُنَ 

: الفوائد ْلَةُ أن التوراة كانت بالنسبة إلى  ﴾وَمِن َ�بۡلهِۦِ كَِ�بُٰ مُوَ�ٰٓ إمَِامٗا وَرَۡ�َةٗ ﴿: تدلُّ جمُ

وجميع أمته، فالأخبار التي تمّ  ص، والقرآن كذلك إمامٌ بالنسبة إلى رسول االله اموسى وأمته إمامً 

ؤمنين الـمعلَّق جميعها بالقرآن الكريم. وقد اعتبر أمير الترغيب فيها بمعرفة الإمام واتِّباعه تت

من نهج  ٨٦جموعة في الصحيفة العلوية وفي الخطبة الـمفي كلماته، كما في أدعيته  عليّ 

ه وإمامَ الآخرين. ويجب أن يكون القرآن كذلك لأن االله تعالى أمر  البلاغة، القرآنَ إمامَ

هُ  نْ كلمات أمير باتِّباع القرآن والاق امرارً  صرسولَ ادُ مِ تَفَ يُسْ في نهج  ؤمنين عليّ الـمتداء به: وَ

 البلاغة أن القرآن إمام الأمة جميعها، كما أوضحنا ذلك في مقدمة هذا الكتاب. 

ۖ وََ�ۡلُهُۥ ﴿ هُۥ كُرۡهٗا وَوَضَعَتۡهُ كُرۡهٗا مُّ
ُ
ۖ َ�َلَتۡهُ أ نًا يهِۡ إحَِۡ�ٰ �َ�ٰنَ بَِ�ِٰ�َ يۡنَا ٱۡ�ِ وَوَصَّ

نۡ 
َ
وۡزعِِۡ�ٓ أ

َ
رۡ�َعَِ� سَنَةٗ قَالَ رَبِّ أ

َ
هُۥ وَ�َلَغَ أ شُدَّ

َ
ٰٓ إذَِا بلََغَ أ وَفَِ�لُٰهُۥ ثََ�ثُٰونَ شَهۡرً�ۚ حَ�َّ

شۡكُرَ نعِۡمَتَكَ 
َ
صۡلحِۡ ِ�  أ

َ
ۡ�مَلَ َ�لٰحِٗا ترَۡضَٮهُٰ وَأ

َ
نۡ أ

َ
يَّ وَأ َ�ِٰ�َ ٰ َّ وََ�َ ۡ�عَمۡتَ َ�َ

َ
ٱلَِّ�ٓ �

� إِّ�ِ ُ�بۡتُ إَِ�ۡكَ �ّ�ِ مِنَ ٱلمُۡسۡلمَِِ�  حۡسَنَ  ١٥ِ� ذُرِّ�َِّ�ٓ
َ
ِينَ َ�تَقَبَّلُ َ�نۡهُمۡ أ وَْ�ٰٓ�كَِ ٱ�َّ

ُ
أ

ْ وََ�تَجَاوَزُ عَ  ِي َ�نوُاْ  َٔ ن سَّ�ِ مَا عَمِلُوا دۡقِ ٱ�َّ صَۡ�بِٰ ٱۡ�َنَّةِ� وعَۡدَ ٱلصِّ
َ
اتهِِمۡ ِ�ٓ أ

                                           
َ�نْ سَعْدِ «) وغيرهما: ٦٥٣٥( مسلم في صحيحه) و٣٦٠١(البخاري في صحيحه ونص البشارة كما رواها  -١

بِي وَقَّاصٍ قاَلَ 
َ
حَدٍ َ�مْش صمَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ  :بنِْ أ

َ
 لِعَبدِْ  ِـَ�قُولُ لأِ

َّ
نََّةِ إلاِ

ْ
هْلِ الج

َ
رضِْ إِنَّهُ مِنْ أ

َ ْ
 االلهِ ي عَلىَ الأ

يةَُ 
ْ

ٰٓ إسِۡ  بَِ�ٓ  مِّنۢ  شَاهدِٞ  وشََهِدَ ﴿ بنِْ سَلاَمٍ قاَلَ وَِ�يهِ نزََلتَْ هَذِهِ الآ ٰ  ءيِلَ َ� ةَ  ﴾...ۦلهِِ مِثۡ  َ�َ يَ  ».الآْ
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 .]١٦-١٥[الأحقاف:  ﴾١٦يوُعَدُونَ 

ر االلهُ  : أوصىالفوائد في هذه الآيات بالوالدين وحثَّ بشكلٍ خاصٍّ على البرِّ بالأمّ وذكَّ

لها  :  شاقّ مما يدل على أن حقّ الأمّ الـمبحملها للإنسان وتحمُّ ةُ ْلَ لُّ جمُ تَدُ أكثر من حقّ الأب. وَ

أن أقلَّ مدة الحمل ستةُ أشهر، وأن مدةَ الرضاع سنتان ومجموعهما ثلاثون   ﴾وََ�ۡلهُُۥ وَفَِ�لٰهُُ ﴿

راشهرً  تعالى بسنّ اشتداد قوة الإنسان وهو سنّ الأربعين، فواجب الإنسان يزداد االلهُ  ، كما ذكَّ

ةُ أن على الإنسان عند بلوغه هذه السنّ أن ينصرف إلى  في سنّ الأربعين، وكما لاً ثِقَ  رت الآيَ ذكَّ

ْ�نَاءُ : «صطاعةً تامةً كاملة، ولذلك قال رسول االله  االلهِ الشكر والعمل الصالح وطاعة 
َ
أ

دْ دَناَ حَصَادُهُ 
َ
رَْ�عَِ� زَرْعٌ ق

َ ْ
ِ مَا بيَْنَهُ « . وجاء في حديث آخر!*"»الأ مْرهِ

َ
سْحَةٍ مِنْ أ

ُ
فِي ف

َ
عَبْدَ ل

ْ
إنَِّ ال

وْحَى االلهُ 
َ
رَْ�عَِ� سَنَةً أ

َ
غَ أ

َ
إذَِا بلَ

َ
رَْ�عَِ� سَنَةً، ف

َ
رْتُ َ�بْدِي هَذَا ُ�مُراً  وََ�ْ�َ أ دْ َ�مَّ

َ
يْهِ: ق

َ
ك

َ
 مَل

َ
إلِى

ليِلَ �َ 
َ
يْهِ ق

َ
تُبَا عَل

ْ
ظَا واَك فََّ

َ
دَا وَتح ظَا وَشَدِّ

ِّ
بِ�هَُ َ�غَل

َ
ثِ�هَُ وَصَغِ�هَُ وَ�

َ
 . (نعوذ باالله).!+"»مَلهِِ وَ�

خۡرَجَ وَقدَۡ خَلتَِ ٱلۡقُرُونُ مِن َ�بِۡ� وهَُمَا ﴿
ُ
نۡ أ

َ
تعَدَِانِِ�ٓ أ

َ
� ٓ فّٖ لَّكُمَا

ُ
يهِۡ أ ِي قاَلَ لَِ�ِٰ�َ وَٱ�َّ

ِ حَقّٞ َ�يَ  َ وَۡ�لَكَ ءَامِنۡ إنَِّ وعَۡدَ ٱ�َّ لَِ� �سَۡتَغيِثَانِ ٱ�َّ وَّ
َ
َ�ٰطُِ� ٱۡ�

َ
ٓ أ ٓ إِ�َّ  ١٧قُولُ مَا َ�ذَٰا

�سِ� إِ�َّهُمۡ  نِّ وَٱۡ�ِ مَٖ� قَدۡ خَلتَۡ مِن َ�بۡلهِِم مِّنَ ٱۡ�ِ
ُ
ِينَ حَقَّ عَليَۡهِمُ ٱلۡقَوۡلُ ِ�ٓ أ وَْ�ٰٓ�كَِ ٱ�َّ

ُ
أ

ْۖ وَِ�ُوَّ�يَِهُ  ١٨َ�نوُاْ َ�ِٰ�ِ�نَ  ا عَمِلوُا ٖ دَرََ�تٰٞ مِّمَّ
عَۡ�لٰهَُمۡ وَهُمۡ َ� ُ�ظۡلَمُونَ وَلُِ�ّ

َ
 ﴾١٩مۡ أ

 .]١٩-١٧[الأحقاف: 

ة الفوائد هم شباب مجتمعنا الذين يُنكرون كل شيء، وبسبب دخول  ١٧: إن نماذج الآيَ

الخرافات إلى الدين، أصبحوا يعتبرون أصل الدين وأساسه خرافة، فيجب بيان حقائق الدين 

جتمع. وكلمة: الـمي لا يُقضى على الدين في بشكلها الكامل وفصلها عن الخرافات، ك

وَْ�ٰٓ�كَِ ﴿
ُ
:  ﴾...أ ٓ ﴿إشارة إلى هؤلاء الأبناء الذين كانوا يقولون للأب والأمّ فّٖ لَّكُمَا

ُ
 .﴾...أ

 

                                           
 دون سند. ص، ضمن حديث عن رسول االله ١٢/١٥٧، الوسائلمستدرك النوري الطبرسي،  -١

٢-  ، يْنِيّ لَ  .٨/١٠٨، الكافيالكُ
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ۡ�ياَ ﴿ ذۡهَبۡتُمۡ طَيَِّ�تُِٰ�مۡ ِ� حَيَاتُِ�مُ ٱ�ُّ
َ
ْ َ�َ ٱ�َّارِ أ ِينَ َ�فَرُوا وََ�وۡمَ ُ�عۡرَضُ ٱ�َّ

�ضِ بغَِۡ�ِ ٱۡ�َقِّ 
َ
ونَ ِ� ٱۡ� وَٱسۡتَمۡتَعۡتُم بهَِا فَٱۡ�وَۡمَ ُ�ۡزَوۡنَ عَذَابَ ٱلهُۡونِ بمَِا كُنتُمۡ �سَۡتَكِۡ�ُ

 .]٢٠[الأحقاف:  ﴾٢٠وَ�مَِا كُنتُمۡ َ�فۡسُقُونَ 

َ الفوائد يَا والانتفاعَ بها للكفار، ولكن لن يكون لهم فيااللهُ  : يسرَّ نْ اتِ الدُّ الآخرة نصيب.  لَذَّ

يَا الحقيرة الخادعة كي لا يخسروا  اؤمنين فيجدر بهم أن لا يتعلَّقوا كثيرً الـمأما بالنسبة إلى  نْ بهذه الدُّ

يَا وطيِّباتها حسنةٌ لمن لا يُفتن بها. نْ  آخرتهم. وعلى كل حال، فإن متاع الدُّ

حۡقَافِ ﴿
َ
نذَرَ قوَۡمَهُۥ بٱِۡ�

َ
خَا َ�دٍ إذِۡ أ

َ
وَقدَۡ خَلتَِ ٱ�ُّذُرُ مِنۢ َ�ۡ�ِ يدََيهِۡ وَمِنۡ وَٱذۡكُرۡ أ

خَافُ عَليَُۡ�مۡ عَذَابَ يوٍَۡ� عَظِيٖ� 
َ
ٓ أ َ إِّ�ِ ْ إِ�َّ ٱ�َّ �َّ َ�عۡبُدُوٓا

َ
جِئۡتنََا  ٢١خَلۡفهِۦِٓ �

َ
ْ أ قاَلوُٓا

دِٰ�ِ  ٓ إنِ كُنتَ مِنَ ٱل�َّ تنَِا بمَِا تعَِدُناَ
ۡ
فكَِنَا َ�نۡ ءَالهَِتنَِا فَأ

ۡ
مَا ٱلۡعلِۡمُ عِندَ  ٢٢َ� ِ�َأ قاَلَ إِ�َّ

رَٮُٰ�مۡ قَوۡمٗا َ�هَۡلوُنَ 
َ
ٓ أ رسِۡلۡتُ بهِۦِ وََ�كِّٰ�ِ

ُ
ٓ أ ا بلَّغُُِ�م مَّ

ُ
ِ وَ� وۡهُ َ�رضِٗا  ٢٣ٱ�َّ

َ
ا رَأ فلََمَّ

 ِ مۡطِرُناَۚ بلَۡ هُوَ مَا ٱسۡتَعۡجَلۡتُم ب وۡدِيتَهِِمۡ قاَلوُاْ َ�ذَٰا َ�رضِٞ مُّ
َ
سۡتَقۡبلَِ أ هِۖۦ رِ�حٞ �يِهَا عَذَابٌ مُّ

ِ�مٞ 
َ
صۡبَحُواْ َ� يرَُىٰٓ إِ�َّ مََ�ٰكِنُهُمۡۚ كََ�لٰكَِ َ�ۡزيِ ٱلۡقَوۡمَ  ٢٤أ

َ
مۡرِ رَّ�هَِا فَأ

َ
ِۢ بأِ ء تدَُمِّرُ ُ�َّ َ�ۡ

 .]٢٥-٢١[الأحقاف:  ﴾٢٥ٱلمُۡجۡرمَِِ� 

خَا َ�دٍ ﴿قصود من الـم: الفوائد
َ
تعالى قصته في االلهُ  الذي بينَّ  حضرة النبيّ هود  ﴾أ

سورة هود، وكانت أرض قوم عاد صحراء صخرية قرب حضرموت من ولايات اليمن، 

ف بمعنى الرمل.  قْ  والأحقاف جمع حِ

 : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ أن االلهَ بعث أنبياء قبل هود وبعده ولم تُذكر أسماؤهم  ﴾....وَقدَۡ خَلتَِ ٱ�ُّذُرُ ﴿وَ

 التدمير بمعنى الإهلاك، ولكنه إهلاكٌ مع الدمار. مشتقة من» تدَُمِّرُ «و في القرآن.

﴿ �ۡ
َ
بَۡ�رٰٗ� وَأ

َ
ُٰ�مۡ �يِهِ وجََعَلۡنَا لهَُمۡ سَمۡعٗا وَ� َّ� كَّ ٓ إنِ مَّ هُٰمۡ �يِمَا َّ� ۡ�َ�ٰ  ِٔوَلقََدۡ مَكَّ

َ
ٓ أ دَةٗ َ�مَا

 �ۡ
َ
بَۡ�رٰهُُمۡ وََ�ٓ أ

َ
ءٍ إذِۡ  َِٔ�نۡهُمۡ سَمۡعُهُمۡ وََ�ٓ � ْ َ�ۡحَدُونَ �دَُ�هُم مِّن َ�ۡ ِ َ�نوُا َ�تِٰ ٱ�َّ

ْ بهِۦِ �سَۡتَهۡزءُِونَ  ا َ�نوُا ۡ�نَا  ٢٦وحََاقَ بهِِم مَّ هۡلكَۡنَا مَا حَوۡلَُ�م مِّنَ ٱلۡقُرَىٰ وََ�َّ
َ
وَلَقَدۡ أ

ِ  ٢٧ٱ�َ�تِٰ لعََلَّهُمۡ يرَجِۡعُونَ  َذُواْ مِن دُونِ ٱ�َّ ِينَ ٱ�َّ قُرَۡ�اناً ءَالهَِ�ۖ� بلَۡ  فلَوََۡ� نََ�َهُمُ ٱ�َّ



 ١٤٥    الأحقافورة س

ونَ   .]٢٨-٢٦[الأحقاف:  ﴾٢٨ضَلُّواْ َ�نۡهُمۡۚ وََ�لٰكَِ إفِۡكُهُمۡ وَمَا َ�نوُاْ َ�فَۡ�ُ

ُ من هذه الآيات أن قوم عاد وثمود والقر￯ الأخر￯ في أطراف الحجاز الفوائد تَـبَينَّ : يَ

ة أن هذه  جَّ بهم إلى االله في حين أنها في الـم(الجزيرة العربية) كانوا يعبدون غير االله بحُ عبودات تُقرِّ

 ، جج كذبٌ وافتراءٌ الواقع تُبعدهم عن التوحيد وتُسبِّب هلاكهم، وكل ما اخترعوه من آلهة وحُ

 وت.الـمفعلى أهل زماننا أن يستيقظوا من غفلتهم قبل أن يحلّ بهم 

نِّ �سَۡتَمِعُ ﴿ ٓ إَِ�ۡكَ َ�فَرٗ� مِّنَ ٱۡ�ِ ۡ�نَا ا �ذۡ َ�َ ْۖ فلََمَّ نصِتُوا
َ
ْ أ وهُ قاَلوُٓا ا حََ�ُ ونَ ٱلۡقُرۡءَانَ فلََمَّ

نذِرِ�نَ  ْ إَِ�ٰ قَوۡمِهِم مُّ نزلَِ مِنۢ َ�عۡدِ مُوَ�ٰ  ٢٩قُِ�َ وَلَّوۡا
ُ
ٓ إنَِّا سَمِعۡنَا كَِ�بًٰا أ ْ َ�قَٰوۡمَنَا قاَلوُا

قٗا لمَِّا َ�ۡ�َ يدََيهِۡ َ�هۡدِيٓ إَِ� ٱۡ�َقِّ �َ�ٰ  سۡتَقيِٖ� مُصَدِّ ْ دَاِ�َ  ٣٠ طَرِ�قٖ مُّ جِيبُوا
َ
ٓ أ َ�قَٰوۡمَنَا
 �ٖ�ِ

َ
ْ بهِۦِ َ�غۡفِرۡ لَُ�م مِّن ذُنوُ�ُِ�مۡ وَُ�جِرُۡ�م مِّنۡ عَذَابٍ أ ِ وَءَامِنُوا وَمَن �َّ  ٣١ٱ�َّ
 
َ
�ضِ وَليَۡسَ َ�ُۥ مِن دُونهِۦِٓ أ

َ
ِ فلََيۡسَ بمُِعۡجِزٖ ِ� ٱۡ� وَْ�ٰٓ�كَِ ِ� ُ�ِبۡ دَاِ�َ ٱ�َّ

ُ
ۚ أ وِۡ�اَءُٓ

بٍِ�   .]٣٢-٢٩[الأحقاف:  ﴾٣٢ضََ�لٰٖ مُّ

نّ جاؤوا إلى رسول االله الفوائد نِّ سبعة أفراد من الجِ في وسط الطريق  ص: كان النفر من الجِ

أثناء عودته من الطائف وما لقيه من أهلها من أذ￯، فآمنوا به، ويُستفاد من مثل هذه الآيات أن 

كلَّفون أيضً  نّ مُ  ؤمن. الـموأن منهم الكافر و االجِ

�ضَ وَلمَۡ َ�ۡ�َ ِ�لَۡقهِِنَّ ﴿
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� ِي خَلقََ ٱلسَّ َ ٱ�َّ نَّ ٱ�َّ

َ
وَ لمَۡ يرََوۡاْ أ

َ
ن ُ�ۡـِۧيَ  أ

َ
ٰٓ أ بَِ�دِٰرٍ َ�َ

ءٖ قدَِيرٞ  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ ۚ إنَِّهُۥ َ�َ � بََ�ٰٓ ليَۡسَ َ�ذَٰا  ٣٣ٱلمَۡوَۡ�ٰ

َ
ِينَ َ�فَرُواْ َ�َ ٱ�َّارِ � وََ�وۡمَ ُ�عۡرَضُ ٱ�َّ

� قاَلوُاْ بََ�ٰ وَرَّ�نِاَۚ قاَلَ فذَُوقوُاْ ٱلعَۡذَابَ بمَِا كُنتُمۡ تَۡ�فُرُو وْلوُاْ  ٣٤نَ بٱِۡ�َقِّ
ُ
فٱَصِۡ�ۡ كَمَا صََ�َ أ

�َّهُمۡ يوَۡمَ يرََوۡنَ مَا يوُعَدُونَ لمَۡ يلَبۡثَُوآْ إِ�َّ سَاعَ 
َ
َّهُمۡۚ كَ� ةٗ مِّن ٱلعَۡزۡمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وََ� �سَۡتعَۡجِل ل

ِۢۚ� بََ�غٰٞۚ َ�هَلۡ ُ�هۡلكَُ إِ�َّ ٱلۡقَوۡمُ ٱلَۡ�سِٰقُونَ   .]٣٥-٣٣[الأحقاف:  ﴾٣٥�َّهَار

: الفوائد الىَ هُ تَعَ لُ وْ لُّ قَ َّهُمۡ ﴿: يَدُ كان يطلب تعجيل نزول  صأن رسول االله   ﴾وََ� �سَۡتَعۡجِل ل

ض له من أذ￯ قومه، أو أن الكفار أنفسهم كانوا يطلبون نزول  العذاب لكثرة ما كان يتعرَّ

لمَۡ يلَۡبَثُوٓاْ ﴿ة: قصود من جملالـمعن الاستعجال حتى يكفوا عن كفرهم. وااللهُ  العذاب، فنهاه
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 ِۢ هَار يَا أو في ع ﴾إِ�َّ سَاعَةٗ مِّن �َّ نْ البرزخ، وظاهر الآيات هو التوقف  الـماللبث والتوقف في الدُّ

ي ويُشبِهُ النوم. عِ عْفِ الوَ  في البرزخ، حيث يتبينَّ أن عالمَ البرزخ هو عالمَ ضَ

 
 



 

 

 

 سورة �مد

 ثمان وثلاثون آية و�مدنية 
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

عَۡ�لٰهَُمۡ ﴿
َ
ضَلَّ أ

َ
ِ أ ْ عَن سَبيِلِ ٱ�َّ وا ْ وَصَدُّ ِينَ َ�فَرُوا ْ وعََمِلوُاْ  ١ٱ�َّ ِينَ ءَامَنُوا وَٱ�َّ

ْ بمَِا  لَِٰ�تِٰ وَءَامَنُوا رَ َ�نۡهُمۡ سَّ�ِ ٱل�َّ ّ�هِِمۡ َ�فَّ دٖ وَهُوَ ٱۡ�َقُّ مِن رَّ ٰ ُ�َمَّ اتهِِمۡ  َٔ نزُّلَِ َ�َ
صۡلَحَ باَلهَُمۡ 

َ
بَعُواْ ٱۡ�َقَّ  ٢وَأ ِينَ ءَامَنُواْ ٱ�َّ نَّ ٱ�َّ

َ
بَعُواْ ٱلَۡ�طِٰلَ وَأ ِينَ َ�فَرُواْ ٱ�َّ نَّ ٱ�َّ

َ
َ�لٰكَِ بأِ
ّ�هِِمۡۚ كََ�لٰكَِ يَۡ�بُِ  مَۡ�لٰهَُمۡ مِن رَّ

َ
ُ للِنَّاسِ أ  .]٣-١[محمد:  ﴾٣ٱ�َّ

عَۡ�لٰهَُمۡ ﴿: تأتي عبارات: الفوائد
َ
ضَلَّ أ

َ
عَۡ�لٰهَُمۡ ﴿ ،﴾أ

َ
حۡبَطَ أ

َ
مْ وَ « ﴾فأَ لهَُ ماَ  اأحيانً  !*"»أَبْطَلَ أَعْ

بمعنى الآخر، ويُمكن توجيه عبارة  افردات يأتي أحيانً الـمبمعنى واحد، وكل واحد من هذه 

ة وجوه:   إضلال الأعمال بعدَّ

 : سقوط الأعمال بسبب الكفر والسيئات. الأول

 : بطلان العمل لفقدان شروطه.الثاني

لَّهِ : «الثالث  ».لا عمل إلا بمن له العمل، وعمل الكافر ليس لِـ

﴿ ۢ ا مَنَّ واْ ٱلوَۡثاَقَ فإَمَِّ ۡ�نَتُمُوهُمۡ فشَُدُّ
َ
ٰٓ إذَِآ � ِينَ َ�فَرُواْ فََ�ۡبَ ٱلرّقِاَبِ حَ�َّ � فإَذَِا لقَيِتُمُ ٱ�َّ

ُ َ�نتََ�َ مِنۡهُمۡ وََ�ِٰ�ن ۖ وَلوَۡ �شََاءُٓ ٱ�َّ ۚ َ�لٰكَِ وۡزَارهََا
َ
ٰ تضََعَ ٱۡ�َرۡبُ أ ا فدَِاءًٓ حَ�َّ  َ�عۡدُ �مَّ

عَۡ�لٰهَُمۡ 
َ
ِ فلََن يضُِلَّ أ ْ ِ� سَبيِلِ ٱ�َّ يِنَ قتُلِوُا ْ َ�عۡضَُ�م ببَِعۡضٖ� وَٱ�َّ بَۡلُوَا سَيَهۡدِيهِمۡ  ٤ّ�ِ

                                           
عَۡ�لَُٰ�مۡ  ﴿ -١

َ
 .]٣٣[محمد:  ﴾وََ� ُ�بۡطِلُوٓاْ أ
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َ�هَا لهَُمۡ  ٥وَُ�صۡلحُِ باَلهَُمۡ   .]٦-٤[محمد:  ﴾٦وَ�ُدۡخِلهُُمُ ٱۡ�َنَّةَ عَرَّ

ا مَنَّۢ� َ�عۡدُ ﴿قصود من: الـم: الفوائد على الأسر￯ وتحريرهم دون مقابل.  نُّ الـم ﴾فإَمَِّ

ا فدَِاءًٓ ﴿قصود من: الـمو ده وليّ أمر الـماأخذ مبلغ من  ﴾�مَّ دِّ اءَ الـمل يحُ سلمين من كل أسير لِقِ

 تحريره.

وۡزَارهََا﴿قصود من: الـمو
َ
ٰ تضََعَ ٱۡ�َرۡبُ أ سلمين القيام بواجب الجهاد الـمأنه على  ﴾حَ�َّ

 لكفار وتضمحلُّ قواهم بشكل كامل. حتى لا تبقى آثار قوة ا

يقضي االله تعالى عليهم إما بزلزال أو بصاعقةٍ أو  أن  ﴾َ�نتََ�َ مِنۡهُمۡ ﴿قصود من: الـمو

، ولكنَّ االلهَ تعالى أمر بالجهاد كي يمتحنكم.   بمجاعةٍ أو بغير ذلك، فلا يُكلِّفكم بجهادهم عندئذٍ

َ�هَا لهَُمۡ ﴿قصود من: الـمو ف  ﴾عَرَّ فها للمؤمنين الـمأنَّ االلهَ عرَّ يَا بالجنَّة أو عرَّ نْ ؤمنين في الدُّ

عمل دنياهم وآخرتهم. أما االلهُ  أن يُصلحَ   ﴾وَُ�صۡلحُِ باَلهَُمۡ ﴿قصود من: الـملحظة نزع الروح. و

يَا فيُهيئ لزوجة  نْ عيالـمالدُّ ل االله وقيِّماً  لاً ؤمن وأولاده مُ  سيئاتهم بأمرهم، وأما في الآخرة فيُبدِّ

 حسنات.

قۡدَامَُ�مۡ ﴿
َ
َ ينَُ�ُۡ�مۡ وَُ�ثبَّتِۡ أ واْ ٱ�َّ ِينَ ءَامَنُوٓاْ إنِ تنَُ�ُ هَا ٱ�َّ ُّ�

َ
� ِينَ َ�فَرُواْ  ٧َ�ٰٓ وَٱ�َّ

عَۡ�لٰهَُمۡ 
َ
ضَلَّ أ

َ
َّهُمۡ وَأ عَۡ�لٰهَُ  ٨َ�تَعۡسٗا ل

َ
حۡبَطَ أ

َ
ُ فأَ نزَلَ ٱ�َّ

َ
ْ مَآ أ هُمۡ كَرهُِوا َّ�

َ
 ﴾٩مۡ َ�لٰكَِ بِ�

 .]٩-٧[محمد: 

يحفظكم ويمنع عنكم   ﴾ينَُ�ُۡ�مۡ ﴿قصود من: الـم: نُصرة االله تكون بنُصرة دينه. والفوائد

ضَلَّ ﴿لائكة. وفاعل: الـمالآفات والبلايا ويُؤيِّدكم ب
َ
حۡبطََ ﴿وكذلك فاعل:  ﴾وَأ

َ
 هو االله تعالى. ﴾فأَ

﴿ ْ �ضِ َ�ينَظُرُوا
َ
ْ ِ� ٱۡ� فلَمَۡ �سَُِ�وا

َ
ُ عَليَۡهمِۡۖ أ رَ ٱ�َّ يِنَ منِ َ�بۡلهِمِۡۖ دَمَّ كَيۡفَ َ�نَ َ�قٰبِةَُ ٱ�َّ

مَۡ�لٰهَُا 
َ
نَّ ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ َ� مَوَۡ�ٰ لهَُمۡ  ١٠وَللَِۡ�فٰرِِ�نَ أ

َ
يِنَ ءَامَنوُاْ وَأ َ مَوَۡ� ٱ�َّ نَّ ٱ�َّ

َ
إنَِّ  ١١َ�لٰكَِ بأِ
ْ وعََ  يِنَ ءَامَنوُا َ يدُۡخِلُ ٱ�َّ يِنَ ٱ�َّ ۖ وَٱ�َّ نَۡ�رُٰ

َ
تٰٖ َ�ۡريِ منِ َ�تۡهَِا ٱۡ� لَِٰ�تِٰ جَ�َّ ْ ٱل�َّ مِلوُا

َّهُمۡ  نَۡ�مُٰ وَٱ�َّارُ مَثۡوٗى ل
َ
ُ�لُ ٱۡ�

ۡ
ُ�لوُنَ كَمَا تأَ

ۡ
 .]١٢-١٠[محمد:  ﴾١٢َ�فَرُواْ َ�تمََتَّعُونَ وَ�أَ

لب سلاطالـم: الفوائد يَا الأقوياء قصود من السير في الأرض أن ير￯ الإنسان كيف غُ نْ ين الدُّ



 ١٤٩    محمدورة س

يَا لا يملكون منها شيئً  نْ  أو هلكوا. اوذهبوا من الدُّ

ْ ﴿وجاء في الرواية أن آية:  ِينَ ءَامَنُوا َ مَوَۡ� ٱ�َّ نَّ ٱ�َّ
َ
تِل   ﴾َ�لٰكَِ بأِ تُشير إلى يوم أُحد حيث قُ

رحوا. وكان رسول االله الـمجماعةٌ من  في وسط منطقةٍ من وادي الجبل، فأمر أبو  صسلمين أو جُ

بل«سفيان الكفار أن يقولوا:  بل، اعلُ هُ يبوه الـم ص، فأمر رسول االله »اعلُ هُ سلمين أن يجُ

 ».االله مولانا ولا مو� ل�م«قائلين: 

هۡلَكَۡ�ٰ ﴿
َ
خۡرجََتۡكَ أ

َ
شَدُّ قوَُّةٗ مِّن قَرَۡ�تكَِ ٱلَِّ�ٓ أ

َ
ينِّ مِّن قرََۡ�ةٍ ِ�َ أ

َ
 ١٣هُمۡ فََ� ناَِ�َ لهَُمۡ وََ��

هۡوَاءَٓهُم 
َ
ّ�هِۦِ كَمَن زُّ�نَِ َ�ُۥ سُوءُٓ َ�مَلهِۦِ وَٱ�َّبَعُوٓاْ أ ٰ بيَّنَِةٖ مِّن رَّ َ�مَن َ�نَ َ�َ

َ
[محمد:  ﴾١٤أ

١٤-١٣[. 

يَ أنه لما أخرج الكفار رسولَ االله الفوائد وِ من مكة وذهب حضرته إلى غار ثور،  ص: رُ

شر��) أخرجو� منكِ الـمأنتِ أحبُّ بلاد االلهِ إليَّ ولولا أن أهلك («مكة وقال:  ألقى نظرةً إلى

 تعالى عليه هذه الآيات تسليةً له.االلهُ  ؛ فأنزل!*"»لما خرجت

نَۡ�رٰٞ مِّن ﴿
َ
اءٍٓ َ�ۡ�ِ ءَاسِنٖ وَ� نَۡ�رٰٞ مِّن مَّ

َ
ثَلُ ٱۡ�َنَّةِ ٱلَِّ� وعُِدَ ٱلمُۡتَّقُونَۖ �يِهَآ � ۡ مَّ َ�ٖ لَّمۡ َ�تَغَ�َّ

لَّ
 ِ

� وَلهَُمۡ �يِهَا مِن ُ�ّ صَّ�ٗ نَۡ�رٰٞ مِّنۡ عَسَلٖ مُّ
َ
ٰرِ�َِ� وَ� ةٖ للِّ�َّ َّ نَۡ�رٰٞ مِّنۡ َ�ۡرٖ �َّ

َ
طَعۡمُهُۥ وَ�

ْ مَاءًٓ َ�يِمٗا َ�قَطَّ  ّ�هِِمۡۖ كَمَنۡ هُوَ َ�ِٰ�ٞ ِ� ٱ�َّارِ وسَُقُوا ٞ مِّن رَّ عَ ٱ�َّمََ�تِٰ وَمَغۡفِرَة
مۡعَاءَٓهُمۡ 

َ
 ].  ١٥ محمد:[ ﴾١٥أ

ثَلُ ٱۡ�َنَّةِ ٱلَِّ� وعُِدَ ﴿لجملة:  اخبرً   ﴾كَمَنۡ هُوَ َ�ِٰ�ٞ ِ� ٱ�َّارِ ﴿: إذا اعتبرنا جملة: الفوائد مَّ
عنى: هل وصف الجنة وأهلها مثل النار الـملم نحتج إلى تقدير محذوف، ويكون  ﴾ٱلمُۡتَّقُونَ 

. وعلى كل حال، الخمر لاً ثلية، أي أن وصفهما ليس متماثالـمقام إنكار وأهلها؟ وهذه الجملة في م

رَ وزوالَ العقل بل هو خمرٌ  كْ يَا الذي يُسبِّب السُّ نْ ة ليس كخمر الدُّ الذي جاء ذكره في هذه الآيَ

                                           
، رقم ١٢/٣٦١( الكبير. والحديث أخرجه الطبراني في ١٦/٢٣٥ ،الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  -١

 .): رجاله ثقات٣/٢٨٣( الـمجمعفي  ي) قال الهيثم٢٦٦٢رقم  ،٥/٦٩( الـمسندفي أبو يعلى ، و)١٣٣٤٧



آن       ١٥٠ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

 لأجل اللذة والنشاط فقط.

ٰٓ إذَِا خَرجَُواْ مِنۡ عِندِ ﴿ ن �سَۡتَمِعُ إَِ�ۡكَ حَ�َّ وتوُاْ ٱلۡعلِۡمَ مَاذاَ قاَلَ وَمِنۡهُم مَّ
ُ
ِينَ أ كَ قاَلوُاْ لِ�َّ

هۡوَاءَٓهُمۡ 
َ
ْ أ بَعُوٓا ٰ قلُوُ�هِِمۡ وَٱ�َّ َ�َ ُ ِينَ طَبَعَ ٱ�َّ وَْ�ٰٓ�كَِ ٱ�َّ

ُ
ۚ أ ْ زَادَهُمۡ  ١٦ءَانفًِا ِينَ ٱهۡتَدَوۡا وَٱ�َّ

اطُهَاۚ َ�هَلۡ ينَظُرُونَ إِ�َّ ٱلسَّ  ١٧هُدٗى وَءَاتٮَهُٰمۡ َ�قۡوَٮهُٰمۡ  َ�ۡ
َ
�يَِهُم َ�غۡتَةٗۖ َ�قَدۡ جَاءَٓ أ

ۡ
ن تأَ

َ
اعَةَ أ

ٰ لهَُمۡ إذَِا جَاءَٓۡ�هُمۡ ذكِۡرَٮهُٰمۡ  َّ�
َ
 .]١٨-١٦[محمد:  ﴾١٨فَ�

ون بالوحي يجلسون إلى جوار رسول االله الفوائد ويُصغون إليه بكل  ص: كان الذين يهتمّ

يكترثون به فلم يكونوا يفهمون ما يقوله، فإذا  حواسهم، أما الذين لم يكونوا يهتمون بالوحي ولا

؟! وهذا ا: ماذا قال آنفً صكانوا يسألون العلماء من أصحابه  صخرجوا من عند رسول االله 

دليلٌ على نفاقهم وأن االلهَ طبع على قلوبهم بخاتم النفاق. أما الذين كانوا يطلبون الهداية، أو 

 االلهَ كان يزيد في هداهم.الذين اهتدوا ووصلوا إلى حقيقة الهد￯ فإن 

ُ َ�عۡلَمُ ﴿ �بكَِ وَللِۡمُؤۡمنَِِ� وَٱلمُۡؤۡمَِ�تِٰ� وَٱ�َّ ُ وَٱسۡتَغۡفرِۡ ِ�َ نَّهُۥ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ ٱ�َّ
َ
 فَٱعۡلَمۡ �

 .]١٩[محمد:  ﴾١٩مُتَقَلَّبَُ�مۡ وَمَثۡوَٮُٰ�مۡ 

: الفوائد ْلَةُ لُّ جمُ نَّهُۥ َ�ٓ إَِ�ٰ ﴿: تَدُ
َ
ُ فٱَعۡلَمۡ � من العلم ثم العمل، وأنه  لاً أنه لابدّ أو  ﴾هَ إِ�َّ ٱ�َّ

 . لْمه بالتوحيد ناقصٌ نِب، فإنَّ عِ ا، وأن كلَّ من يُذْ لْماً لا تقليدً  لابدّ أن يكون التوحيد عِ

 : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ �بكَِ وَللِۡمُؤۡمِنَِ� وَٱلمُۡؤۡمَِ�تِٰ ﴿وَ عصمة  على ذنب الرسول وعدم ﴾وَٱسۡتَغۡفِرۡ ِ�َ

كان جزعه من أذ￯ قومه واستعجاله  صالأنبياء، ولكن يجب أن نعلم أن ذنب رسول االله 

أي أن االلهَ تعالى  الفرج من االله، بقرينة ذكر هذا الذنب ضمن آيات الجهاد وانتصاره على الأعداء،

هُ الفتحَ والانتصار على الكفار قال له: استغفر الآن من ذنب قلة صبرك و قلة صبر لما رزق رسولَ

يستغفر لنفسه  صلهذه الآيَة كان رسول االله  اؤمنات وتُب من ذلك، وطبقً الـمؤمنين والـم

ؤمنات. وإذا كان الأمر كذلك فالعجب من قول الذين يرتكبون جميع أنواع الـموللمؤمنين و

ة أن الأئمة سيكونون شفعاءهم وسيتوسطون لهم  جَّ كما يفعل أصحاب  -الذنوب بحُ

ا   -حسوبيات والوساطات في الدنيا الـم ويعفونهم من العقاب ويُدخلونهم الجنة يوم القيامة! حقًّ



 ١٥١    محمدورة س

ثَى لحال من يفكر بهذه الطريقة.   ينبغي أن يُرْ

عينّ من الأفراد، هذا إضافةً  ة وأمثالها عدم عصمة فرد مُ وعلى كل حال، يُستفاد من هذه الآيَ

في -يقول  صراحةً على عدم عصمتهم. وكان عليٌّ  إلى ما ذكرناه من كلمات الأئمة التي تدل

طِئَ : «-نهج البلاغة قِ أَنْ أُخْ وْ تُ فيِ نَفْسيِ بِفَ إِنيِّ لَسْ سألة في الـم. وقد أوضحنا هذه !*"....»فَ

، لأنه  التعليق على آية التطهير في سورة الأحزاب وفي سور أخر￯. هذا إضافةً إلى الدليل العقليّ

ا ذاتًا ولا يملك القدرة على ارتكاب الذنب، وأن االلهَ خلقه على لو فرضنا أن هناك إ نسانًا معصومً

هذه الصورة، فمثل هذا لا يستحق الأجر على تركه الذنب ولا فضيلة له في التقو￯ وترك 

مات، والذي يحفظ نفسه رغم أنه ليس بمعصوم ويجتنب الإثم والذنب أفضل منه وأعلى ـال حرّ مُ

. أضف إلى ذلك أ والأولياء معصومين خلقةً ولم يكن سائر البشر كذلك،  الأنبياءنه لو كان رتبةً

والأولياء مع أن الأمر ليس  الأنبياءوتركوا الذنوب، لوجب أن يكون مقامهم أعلى من مقام 

 كذلك. 

عي أن  والأولياء معصومون يجب أن يأتي بدليل من كتاب االله،  الأنبياءثم إن الذي يدَّ

ارتكبوا بعض  الأنبياء دليلٌ على ذلك في كتاب االله بل ذُكر في القرآن أن أكثر يوجد في الواقع ولا

وعَََ�ٰٓ ءَادَمُ رَ�َّهُۥ ﴿من سورة طه  ١٢١مكن أن يرتكبوها، كالآية الـمالذنوب أو أنهم كان من 
خَافُ إنِۡ عَصَيۡتُ رَّ�ِ عَذَابَ ﴿من سورة الأنعام:  ١٥، والآية ﴾َ�غَوَىٰ 

َ
ٓ أ ، ﴾يوٍَۡ� عَظِي�ٖ  قلُۡ إِّ�ِ

نفُسَنَا﴿من سورة الأعراف:  ٢٣والآية 
َ
ٓ أ من سورة القصص:  ١٦، والآية ﴾قاََ� رَ�َّنَا ظَلَمۡنَا

 ، وآيات أخر￯. ﴾قاَلَ رَبِّ إِّ�ِ ظَلَمۡتُ َ�فِۡ� فٱَغۡفرِۡ ِ� ﴿

ا فلن يكونوا قدوةً للناس الأنبياءعلاوةً على ذلك، إذا كان  ولا أُسوةً  والأولياء معصومين ذاتً

 لهم، ولا يُمكن لمن كان ذا جسم وبدن أن يُقال له: يجب أن تسير وراء النور!

ۡكَمَةٞ وَذُكرَِ �يِهَا ٱلۡقتَِالُ ﴿ ُّ� ٞ نزِلتَۡ سُورَة
ُ
ٓ أ ۖٞ فإَذِاَ ْ لوََۡ� نزُّلِتَۡ سُورَة ِينَ ءَامَنُوا وََ�قُولُ ٱ�َّ

                                           
 .٢١٦الخطبة ، قسم الخطب، نهج البلاغة) ١



آن       ١٥٢ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

رَضٞ ينَظُ  ِينَ ِ� قلُوُ�هِِم مَّ يتَۡ ٱ�َّ
َ
وَۡ�ٰ لهَُمۡ رَ�

َ
رُونَ إَِ�ۡكَ َ�ظَرَ ٱلمَۡغِۡ�ِّ عَليَۡهِ مِنَ ٱلمَۡوتِۡ� فَأ

َّهُمۡ  ٢٠ � ل َ لََ�نَ خَۡ�ٗ ْ ٱ�َّ مۡرُ فلَوَۡ صَدَقوُا
َ
عۡرُوفٞۚ فإَذِاَ عَزَمَ ٱۡ� َ�هَلۡ  ٢١طَاعَةٞ وَقَوۡلٞ مَّ

�ضِ وَ 
َ
ن ُ�فۡسِدُواْ ِ� ٱۡ�

َ
ۡتُمۡ أ رحَۡامَُ�مۡ عَسَيۡتُمۡ إنِ توََ�َّ

َ
عُوٓاْ أ ِينَ لعََنَهُمُ  ٢٢ُ�قَطِّ وَْ�ٰٓ�كَِ ٱ�َّ

ُ
أ

بَۡ�رٰهَُمۡ 
َ
� ٰٓ�َ�ۡ

َ
هُمۡ وَأ صَمَّ

َ
ُ فَأ  .]٢٣-٢٠[محمد:  ﴾٢٣ٱ�َّ

نافقين الـملطاعة االله وينتظرون الأمر بالجهاد، ولكن  ؤمنون مستعدون دائماً الـم: الفوائد

لأمر الجهاد لكنهم في الواقع ينفرون من الجهاد يكرهون أوامر االله، ويتظاهرون بانتظارهم 

عۡرُوفٞۚ ﴿نافقين، والظاهر أن جملة: الـمويخافون منه، وهذه الآيات تتعلق ب طعن  ﴾طَاعَةٞ وَقَوۡلٞ مَّ

نافقين وتوبيخ لهم أي أن طاعتكم وكلامكم الجميل هو هذا، ولكنكم إذا وصلتم إلى الحكم الـمب

￯ فسوف تُفسدون في الأرض وتُقطِّ  عون أرحامكم، وهذا إخبارٌ بالغيب لأنه في كل زمن تصدَّ

سو￯ الفساد في الأرض. والآيات التالية  انافقين للحكم لم يفعلوا شيئً الـمفيه مثل هؤلاء الأفراد 

فيه من االلهُ  تتعلق بهؤلاء الأشخاص أنفسهم الذين لا يتدبّرون القرآن ويكرهون ما أنزل

 أحكام.

فََ� ﴿
َ
ٓ أ ۡ�فَالهَُا

َ
ٰ قلُوُبٍ أ مۡ َ�َ

َ
دَۡ�رٰهِمِ مِّنۢ  ٢٤َ�تَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ أ

َ
ٰٓ أ َ�َ ْ وا ِينَ ٱرۡتدَُّ إنَِّ ٱ�َّ

مَۡ�ٰ لهَُمۡ 
َ
لَ لهَُمۡ وَأ يَۡ�نُٰ سَوَّ َ لهَُمُ ٱلهُۡدَى ٱلشَّ ِينَ  ٢٥َ�عۡدِ مَا تبََ�َّ ْ لِ�َّ هُمۡ قاَلوُا َّ�

َ
َ�لٰكَِ بِ�

 ْ ارهَُمۡ كَرهُِوا ُ َ�عۡلَمُ إِۡ�َ مۡرِ� وَٱ�َّ
َ
ُ سَنُطِيعُُ�مۡ ِ� َ�عۡضِ ٱۡ� لَ ٱ�َّ فكََيۡفَ إذِاَ  ٢٦مَا نزََّ

دَۡ�رٰهَُمۡ 
َ
تۡهُمُ ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ يَۡ�ُِ�ونَ وجُُوهَهُمۡ وَأ َ  ٢٧توََ�َّ سۡخَطَ ٱ�َّ

َ
ٓ أ ْ مَا بَعُوا هُمُ ٱ�َّ َّ�

َ
َ�لٰكَِ بِ�

عَۡ�لٰهَُمۡ وََ�رهُِواْ رضَِۡ�نٰهَُ 
َ
حۡبَطَ أ

َ
 .]٢٨-٢٤[محمد:  ﴾٢٨ۥ فأَ

فََ� َ�تَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ ﴿: جملة: الفوائد
َ
تعالى فيه على االلهُ  استفهامٌ توبيخيٌّ يُوبِّخهم ﴾....أ

عدم تدبُّرهم القرآن. يقول الطبرسيّ في تفسير هذه الآيَة: إن تدبُّر القرآن واجبٌ وفي هذا دلالةٌ 

(أي إلا  !*"قول من يقول: لا يجوز تفسير شيء من ظاهر القرآن إلا بخبرٍ وسمعٍ على بطلان 

 بحديث مرويّ عن الإمام). 

                                           
١-  ،  .١٠٤/ ٥، مجمع البيانالطبرسيّ



 ١٥٣    محمدورة س

يؤمنون بالإمام  نافقين والكفار الذين كانوا لاالـموذلك لأن االلهَ أوجب تدبُّر القرآن على 

 دون حديث الإمام.  ابالرسول. وحقيقةً القرآن قابلٌ للفهم تمامً  ولا

 : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ ٓ ﴿وَ ۡ�فَالهَُا
َ
ٰ قلُوُبٍ أ مۡ َ�َ

َ
ب   ﴾أ أن كل من لا يتدبَّر القرآن أو لا يفهمه فقد ضرُ

 على قلبه بقفل الكفر والنفاق.

 : الىَ هُ تَعَ لُ وْ لُّ قَ دُ يَ ُ ﴿وَ لَ ٱ�َّ  أن كل من يكره آيات القرآن منافقٌ أو كافر. ﴾كَرهُِواْ مَا نزََّ

﴿ ِ مۡ حَسِبَ ٱ�َّ
َ
ضَۡ�نَٰهُمۡ أ

َ
ُ أ ن لَّن ُ�ۡرجَِ ٱ�َّ

َ
رَضٌ أ وَلوَۡ �شََاءُٓ  ٢٩ينَ ِ� قلُوُ�هِِم مَّ

عَۡ�لَُٰ�مۡ 
َ
ُ َ�عۡلمَُ أ رَۡ�َ�كَٰهُمۡ فلَعََرَۡ�تَهُم �سِِيَ�هُٰمۡۚ وََ�عَۡرَِ�نَّهُمۡ ِ� َ�ۡنِ ٱلۡقَوۡلِ� وَٱ�َّ

َ
�َ٣٠ 

ٰ َ�عۡلَمَ ٱلمَُۡ�ٰ  خۡبَارَُ�مۡ وََ�بَۡلُوَنَُّ�مۡ حَ�َّ
َ
ْ أ ِٰ�ِ�نَ وََ�بۡلُوَا ِينَ  ٣١هِدِينَ مِنُ�مۡ وَٱل�َّ إنَِّ ٱ�َّ

واْ  َ لهَُمُ ٱلهُۡدَىٰ لنَ يَُ�ُّ ِ وشََآقُّواْ ٱلرَّسُولَ مِنۢ َ�عۡدِ مَا تبََ�َّ واْ عَن سَبيِلِ ٱ�َّ َ�فَرُواْ وَصَدُّ
َ شَۡ�  عَۡ�لٰهَُمۡ  ٔٗ ٱ�َّ

َ
 .]٣٢-٢٩: [محمد ﴾٣٢ا وسََيُحۡبطُِ أ

رَۡ�َ�كَٰهُمۡ ﴿في جملة: » لو«: حرف الفوائد
َ
حال أن ـحرف امتناع أي من ال ﴾وَلوَۡ �شََاءُٓ َ� مُ

أننا لو أردنا لكتبنا على صورهم هذا  ﴾فلَعََرَۡ�تَهُم �سِِيَ�هُٰمۡ ﴿نافقين. وتدل عبارة: الـمنُريك 

تِّير وليس كشافً مسخناهم أو لوضعنا عليهم علامةً تدل على نفاقهم، ـمنافق أو ل  اولكن االلهَ سِ

من  الم يكن يعرف كثيرً  صللعيوب لذلك لم يقم بهذا الأمر. من هنا يتبينَّ أن رسول االله 

على  اكان يعلم كل شيء وكان مطلعً  صنافقين. فالجاهلون الذين يقولون: إن رسول االله الـم

يعلم منافقي زمنه  صأحوال كل إنسان ليس عندهم أي علم بهذه الآيات. لم يكن رسول االله 

فما بالك بأن يعرف حقيقة الناس في كل زمن؟ وعلى كل حال، فإن عقائد الناس في زماننا كلها 

. ولذلك فهم يتهمون بعض الأفراد بالنفاق دون دليل على ذلك رغم أن الذي !*"مخالفة للقرآن

 علم بأحوال العباد هو االله وحده.ي

                                           
من الواضح أن مقصود الـمؤلف من (الناس) ليس كل الـمسلمين،  بل الـمعاصرين له في بلده إيران، فتعبيره  -١

راد به  الخاص، وهو يشير إلى ما أصاب عامة الشيعة الإمامية في بلده من انحرافات في من باب العام الذي يُ

 العقائد والسلوك.



آن       ١٥٤ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

عَۡ�لَُٰ�مۡ ﴿
َ
طِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وََ� ُ�بۡطِلوُٓاْ أ

َ
َ وَأ طِيعُواْ ٱ�َّ

َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱ�َّ ُّ�

َ
� ِينَ  ٣٣َ�ٰٓ إنَِّ ٱ�َّ

 ُ ارٞ فلَنَ َ�غۡفِرَ ٱ�َّ ْ وهَُمۡ كُفَّ ِ ُ�مَّ مَاتوُا ْ عَن سَبيِلِ ٱ�َّ وا ْ وصََدُّ فََ� تهَِنُواْ  ٣٤ لهَُمۡ َ�فَرُوا
عَۡ�لَُٰ�مۡ 

َ
ُ�مۡ أ ُ مَعَُ�مۡ وَلنَ يَِ�َ عۡلَوۡنَ وَٱ�َّ

َ
نتُمُ ٱۡ�

َ
لۡمِ وَأ ْ إَِ� ٱلسَّ إِ�َّمَا ٱۡ�َيَوٰةُ  ٣٥وَتدَۡعُوٓا

جُورَُ�مۡ وََ� �َۡ� 
ُ
ْ يؤُۡتُِ�مۡ أ ْ وََ�تَّقُوا ۚ �ن تؤُۡمِنُوا ۡ�يَا لعَبِٞ وَلهَۡوٞ مَۡ�لَُٰ�مۡ  لُۡ�مۡ  َٔ ٱ�ُّ

َ
 ﴾٣٦أ

 .]٣٦-٣٣[محمد: 

: الفوائد الىَ هُ تَعَ لُ لُّ قَوْ دُ عَۡ�لَُٰ�مۡ ﴿: يَ
َ
على عدم جواز إبطال العمل، فينبغي   ﴾وََ� ُ�بۡطِلُوٓاْ أ

 ا، سواءً كان هذا العمل صلاةً أم صيامً لاً على الإنسان أن لا يُبطل عمله ما استطاع إلى ذلك سبي

 أم أي عمل آخر. اأم جهادً 

 : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ ارٞ ﴿وَ ْ وهَُمۡ كُفَّ على أن مناط السعادة والشقاء هو حال الإنسان حين  ﴾ُ�مَّ مَاتوُا

لغفران ذنوبه أما إن مات على حال الإيمان  لاً موته، فإن مات الإنسان على حال الكفر لم يكن قاب

. رَ ذنوبُهُ فَ  فيُمكن أن تُغْ

ضَۡ�نَُٰ�مۡ لۡكُمُوهَا َ�يُحۡفُِ�مۡ  َٔ إنِ �َۡ� ﴿
َ
ْ وَ�ُخۡرجِۡ أ ؤَُ�ءِٓ تدُۡعَوۡنَ  ٣٧َ�بۡخَلوُا نتُمۡ َ�ٰٓ

َ
أ ٰٓ�َ

 ُ ۖ وَمَن َ�بۡخَلۡ فإَِ�َّمَا َ�بۡخَلُ عَن �َّفۡسِهِۚۦ وَٱ�َّ ن َ�بۡخَلُ ِ فَمِنُ�م مَّ ْ ِ� سَبيِلِ ٱ�َّ ِ�نُفِقُوا
ْ �سَۡتَ  ۚ �ن َ�تَوَلَّوۡا نتُمُ ٱلۡفُقَرَاءُٓ

َ
مَۡ�لَُٰ�م ٱلۡغَِ�ُّ وَأ

َ
ْ أ ُ�مۡ ُ�مَّ َ� يَُ�ونوُٓا  ﴾٣٨بۡدِلۡ قَوۡمًا َ�ۡ�َ

 .]٣٨-٣٧[محمد: 
برناالفوائد في هذه الآيات أنكم االلهُ  : نزلت هذه الآيات قبل أن تنزل آيات فرض الزكاة، ويخُ

 إلى أداء الزكاة فمنكم من سيبخل وسيعود عليه بخله بالوبال والخسران، لأن االلهَ  استُدعون قريبً 

ه  رَ رسولَ أن يأخذ منكم الصدقات ساءكم ذلك وحقدتم  صليس بحاجةٍ لمال أحد، وإذا أَمَ

من أنفسكم وأنتم أنفسكم أحد  امحتاجون إلى االله ولا تملكون شيئً  اعليه في حين أنكم جميعً 

 مصارف الزكاة.

 
 



 

 

 

 الفتحسورة 

 �سع وعشرون آية و�مدنية 
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

بيِنٗا ﴿ رَ وَ�تُمَِّ نعِۡمَتهَُۥ  ١إنَِّا َ�تحَۡناَ لكََ َ�تۡحٗا مُّ خَّ
َ
مَ منِ ذَ�بكَِ وَمَا تأَ ُ مَا َ�قَدَّ غَۡفرَِ لكََ ٱ�َّ ِ�ّ

سۡتَقيِمٗا  ا عَزِ�زًا وَ�َ  ٢عَليَۡكَ وَ�هَۡدِيكََ صَِ�طٰٗا مُّ ُ نَۡ�ً  .]٣-١[الفتح:  ﴾٣نُ�َكَ ٱ�َّ

، وسبب ذلك أن الوعد بالفتح وعدٌ محقق الوقوع وإن كان  ﴾َ�تۡحٗا﴿: الفوائد فعل ماضٍ

لرسوله ومنَّ االلهُ  ضي لتحقق وقوعه، والذنب الذي غفرهالـماستقبل فجاء بلفظ الـمسيقع في 

عليه بذلك هو جزعه وفقدانه الصبر قبل الهجرة والجهاد أو بعد الهجرة والأمر بالجهاد وقبل 

الفتح، بقرينة أنه في كل موضع جاء الكلام فيه عن الفتح والانتصار ذُكر فيه مغفرة الذنب، فهذا 

كما جاء ذلك في كان فقدانه الصبر (واستعجاله النصر)،  صقرينةٌ على أن ذنب حضرة النبيّ 

ِ وَٱلۡفَتۡحُ ﴿سورة النصر:  فۡوَاجٗا  .إذَِا جَاءَٓ نَۡ�ُ ٱ�َّ
َ
ِ أ يتَۡ ٱ�َّاسَ يدَۡخُلوُنَ ِ� دِينِ ٱ�َّ

َ
 .وَرَ�

 ۚ  .]٣-١[النصر:   ﴾...فَسَبّحِۡ ِ�مَۡدِ رَّ�كَِ وَٱسۡتَغۡفرِۡهُ

مَ مِن ذَ�بكَِ ﴿وجملة:  رَ ﴿ضي. وجملة: ماالـتعني الذنب في الزمن   ﴾مَا َ�قَدَّ خَّ
َ
تعني  ﴾وَمَا تأَ

ضي، الـماضي، رغم أن كليهما تمّ في الزمن الـماالذنب الذي وقع في الزمن التالي لذلك الزمن 

إن كانوا ماتوا قبل ألف سنة، ويُقال  »تقدمونالـم« ضين:الـماوهذا مثل أن يُقال عن العلماء 

 ة سنة. إن كانوا قد ماتوا قبل خمسمئ »تأخرونالـم« عنهم:

ِ جُنُودُ ﴿ عَ إيَِ�نٰهِِمۡۗ وَِ�َّ ْ إيَِ�نٰٗا مَّ كِينَةَ ِ� قلُوُبِ ٱلمُۡؤۡمِنَِ� لَِ�ۡدَادُوٓا نزَلَ ٱلسَّ
َ
ِيٓ أ  هُوَ ٱ�َّ



آن       ١٥٦ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

ُ عَليِمًا حَكِيمٗا  �ضِ� وََ�نَ ٱ�َّ
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� تٰٖ  ٤ٱلسَّ دُۡخِلَ ٱلمُۡؤۡمِنَِ� وَٱلمُۡؤۡمَِ�تِٰ جَ�َّ ِ�ّ

نَۡ�رُٰ َ�ِٰ�ِينَ �يِهَا وَُ�َ�فِّرَ َ�نۡهُمۡ سَّ�ِ َ�ۡ 
َ
ِ  َٔ رِي مِن َ�ۡتهَِا ٱۡ� اتهِِمۡۚ وََ�نَ َ�لٰكَِ عِندَ ٱ�َّ

ِ  ٥فَوۡزًا عَظِيمٗا  آنَِّ� بٱِ�َّ بَ ٱلمَُۡ�فٰقَِِ� وَٱلمَُۡ�فَِٰ�تِٰ وَٱلمُۡۡ�ِ�َِ� وَٱلمُۡۡ�َِ�تِٰ ٱلظَّ وَ�عَُذِّ
 � وءِۡ عَدَّ لهَُمۡ جَهَنَّمَۖ وسََاءَٓتۡ  ظَنَّ ٱلسَّ

َ
ُ عَليَۡهِمۡ وَلعََنَهُمۡ وَأ وءِۡ� وغََضِبَ ٱ�َّ عَليَۡهِمۡ دَآ�رَِةُ ٱلسَّ

 .]٦-٤[الفتح:  ﴾٦مَصِٗ�� 

ؤمنين الحسنة الطمأنينة وهدوء النفس وسكينتها، وبفضل هذه الـم: من صفات الفوائد

ؤمنون على الكفار. وإحد￯ الصفات السيئة للمنافقين والكفار سوء ظنهم باالله الـمالصفة انتصر 

ؤمنين. وقد الـمالذي يؤدي إلى اضطراب نفوسهم وتزلزل قلوبهم مما يؤدي إلى هزيمتهم أمام 

بالصفات الحسنة وأكرمهم بالسكينة التي هي الطمأنينة  صوصف الحق تعالى أصحاب رسوله 

ؤمنين زمن الـمعبنا الذي لا يملك هذه الصفات الحسنة يطعن في الإيمانية. وللأسف فإن ش

 .صرسول االله 

ُ عَزِ�زًا حَكِيمًا ﴿ �ضِ� وََ�نَ ٱ�َّ
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� ِ جُنُودُ ٱلسَّ رسَۡلَۡ�كَٰ َ�ٰهِدٗا  ٧وَِ�َّ

َ
ٓ أ إِ�َّا

� وَنذَِيرٗ�  ٗ ِ وَرسَُوِ�ۦِ وَُ�عَزِّ  ٨وَمُبَّ�ِ ْ بٱِ�َّ ُؤۡمِنُوا ۚ وَ�سَُبّحُِوهُ بُۡ�رَةٗ ّ�ِ رُوهُ وَتوَُقّرُِوهُ
صِيً� 

َ
 .]٩-٧[الفتح:  ﴾٩وَأ

رسَۡلَۡ�كَٰ ﴿حالٌ للمفعول لفعل:  ﴾َ�ٰهِدٗا﴿: الفوائد
َ
الذي هو الكاف، يعني: أننا أرسلناك  ﴾أ

ً  اشاهدً  بشرِّ لَّهِ بالوحدانية، ومُ نذرً  اعلى التوحيد أي تشهد لِـ من به. من لم يؤ امن آمن بالتوحيد ومُ

صِيً� ﴿وتعود ضمائر أفعال: 
َ
، أي أنكم االلهِ جميعها على   ﴾وَُ�عَزِّرُوهُ وَتوَُقّرُِوهُۚ وَ�سَُبّحُِوهُ بُۡ�رَةٗ وَأ

هونه عن  صتنصرون دين االله أو تنصرون رسوله  وتُؤيِّدونه وتُعظِّمون االلهَ وتُسبِّحونه أي تُنزِّ

 كل نقص.

يدِۡيهِمۡۚ َ�مَن نََّ�ثَ فإَِ�َّمَا ينَكُثُ ﴿
َ
ِ فَوۡقَ � َ يدَُ ٱ�َّ مَا ُ�بَايعُِونَ ٱ�َّ ِينَ ُ�بَايعُِونكََ إِ�َّ  إنَِّ ٱ�َّ

جۡرًا عَظِيمٗا 
َ
َ فسََيُؤۡ�يِهِ أ وَۡ�ٰ بمَِا َ�هَٰدَ عَليَۡهُ ٱ�َّ

َ
ٰ َ�فۡسِهِۖۦ وَمَنۡ أ سَيَقُولُ لكََ  ١٠َ�َ

ا  ٱلمُۡخَلَّفُونَ  لسِۡنتَهِِم مَّ
َ
ۚ َ�قُولوُنَ بِ� هۡلوُناَ فٱَسۡتَغۡفرِۡ َ�اَ

َ
مَۡ�ُٰ�اَ وَأ

َ
ٓ أ عۡرَابِ شَغَلتَۡنَا

َ
مِنَ ٱۡ�



 ١٥٧    الفتحورة س

ِ شَۡ�  رَادَ بُِ�مۡ  ًٔ لَيۡسَ ِ� قلُوُ�هِِمۡۚ قلُۡ َ�مَن َ�مۡلكُِ لَُ�م مِّنَ ٱ�َّ
َ
وۡ أ

َ
ا أ رَادَ بُِ�مۡ َ�ًّ

َ
ا إنِۡ أ

 ُ ن لَّن ينَقَلبَِ ٱلرَّسُولُ وَٱلمُۡؤۡمِنُونَ  ١١ بمَِا َ�عۡمَلوُنَ خَبَِ�ۢ� َ�فۡعَۢ�ۚ بلَۡ َ�نَ ٱ�َّ
َ
بلَۡ ظَنَنتُمۡ أ

وءِۡ وَُ�نتُمۡ قَوۡمَۢ� بوُرٗ�  بدَٗا وَزُّ�نَِ َ�لٰكَِ ِ� قلُوُ�ُِ�مۡ وَظَنَنتُمۡ ظَنَّ ٱلسَّ
َ
هۡليِهِمۡ �

َ
 ﴾١٢إَِ�ٰٓ أ

 .]١٢-١٠[الفتح: 

قد حدثت يوم  »بيعة الرضوان« لتي ذُكرت في هذه الآيات:: يُقال للبيعة االفوائد وَ

ـحُ  . وَ الْ بِيَةِ يْ ـحُ دَ م. الْ ةَ في أول حدِّ الحَرَ بِيَةُ موضع قرب مكَّ يْ  دَ

ـحُ وفيما يلي قصة  :الْ بِيَةِ يْ  دَ

بْدِ  نْ أَبيِ عَ :]  االلهِ [عَ الَ زَّ « قَ ظِيمِ أَنَّ االلهَ عَ عَ تْحِ الْ فَ ا الْ ذَ هَ ةِ وَ ورَ هِ السُّ ذِ ولِ هَ بَبُ نُزُ انَ سَ كَ

ولَ  سُ رَ رَ لَّ أَمَ جَ لَ  ص االلهِ وَ خُ مِ أَنْ يَدْ ـمَ فيِ النَّوْ دَ الْ جِ عَ الْـحَ سْ لِقَ مَ ْ يحَ يَطُوفَ وَ امَ وَ ـمُ رَ ، الْ ينَ لِّقِ حَ

مْ بِ  هُ رَ أَمَ ابَهُ وَ حَ َ أَصْ برَ ـفَأَخْ ا خُ الْ لَ ذَ لَماَّ نَزَ وا، فَ جُ رَ ، فَخَ وجِ ـحُ رُ نَ الْ بُدْ اقُوا الْ سَ ةِ وَ رَ مْ وا بِالْعُ مُ رَ ةِ أَحْ يْفَ لَ

ولُ  سُ اقَ رَ سَ نْ ذِي  ص االلهِ وَ وا مِ مُ رَ أَحْ ، وَ هِ امِ رَ نْدَ إِحْ ا عِ هَ رَ عَ أَشْ نَةً وَ تِّينَ بَدَ سِ تًّا وَ ـحُ سِ لَبِّينَ الْ ةِ مُ يْفَ لَ

دْ  قَ ةِ، وَ رَ مْ مُ بِالْعُ نْهُ اقَ مِ نْ سَ اقَ مَ ـهَ سَ الِدَ بْنَ الْ ثُوا خَ عَ لِكَ بَ ا ذَ يْشً رَ لَغَ قُ . فَلَماَّ بَ تٍ َلَّلاَ اتٍ مجُ رَّ عَ يَ مُ دْ

ينً  مِ سٍ كَ تَيْ فَارِ ائَ لِيدِ فيِ مِ وَ ولَ  االْ سُ بِلَ رَ تَقْ انَ فيِ ص االلهِ لِيَسْ لَماَّ كَ بَالِ فَ لىَ الجِْ هُ عَ ضُ ارِ عَ انَ يُ ، فَكَ

ولُ بَعْضِ ال سُ لىَّ رَ صَ لٌ وَ نَ بِلاَ أَذَّ رِ فَ ةُ الظُّهْ لاَ تْ صَ َ ضرَ يقِ حَ الِدُ بْنُ  ص االلهِ طَّرِ الَ خَ بِالنَّاسِ فَقَ

لَكِنْ  ُمْ وَ تهَ لاَ ونَ صَ طَعُ قْ ُمْ لاَ يَ إِنهَّ مْ فَ بْنَاهُ َصَ ةِ لأَ لاَ مْ فيِ الصَّ يْهِ لَ نَا عَ َلْ نَّا حمَ وْ كُ : لَ لِيدِ وَ ِيالْ ُمُ الآْ  يجَ نَ ءُ لهَ

لَ  نَزَ . فَ مْ يْهِ لَ ا عَ نَ رْ ةِ أَغَ لاَ لُوا فيِ الصَّ ا دَخَ إِذَ مْ فَ هِ ارِ يَاءِ أَبْصَ نْ ضِ مْ مِ يْهِ بُّ إِلَ ￯ أَحَ رَ ةٌ أُخْ لاَ صَ

ئِيلُ  َ برْ ولِ  جَ سُ لىَ رَ ةِ  ص االلهِ عَ لاَ ـخَ بِصَ : الْ لِهِ فِ فيِ قَوْ َ�مۡتَ لهَُمُ ﴿وْ
َ
�ذَا كُنتَ �يِهِمۡ فَأ

لَوٰةَ  . ﴾....ٱلصَّ ةَ يَ  الآْ

ولُ  سُ لَ رَ مِ الثَّانيِ نَزَ يَوْ انَ فيِ الْ لَماَّ كَ ـحُ  ص االلهِ فَ فِ الْ لىَ طَرَ يَ عَ هِ ، وَ بِيَةَ يْ انَ الْـحَ دَ كَ ، وَ مِ رَ

ولُ  سُ دٌ  ص االلهِ رَ َمَّ عُ محُ : أَيَطْمَ ولُونَ قُ يَ دٌ وَ مْ أَحَ نْهُ هُ مِ تَّبِعْ لَمْ يَ هُ فَ عَ هِ مَ يقِ ابَ فيِ طَرِ رَ َعْ رُ الأْ تَنْفِ يَسْ

لُوا  خُ ابُهُ أَنْ يَدْ حَ أَصْ ـحَ وَ دٌ الْ َمَّ عُ محُ جِ ؟! إِنَّهُ لاَ يَرْ مْ تَلُوهُ قَ مْ فَ هِ ارِ رِ دِيَ قْ يْشٌ فيِ عُ رَ ُمْ قُ تهْ زَ دْ غَ قَ مَ وَ رَ

ابُهُ إِلىَ  حَ أَصْ ـمَ وَ ينَةِ أَبَدً الْ ولُ ادِ سُ لَ رَ لَماَّ نَزَ ـحُ  ص االلهِ . فَ تِ الْ ونَ بِاللاَّ لِفُ ْ يْشٌ يحَ رَ تْ قُ جَ رَ بِيَةَ خَ يْ دَ



آن       ١٥٨ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

دً  َمَّ ونَ محُ عُ ￯ لاَ يَدَ زَّ عُ الْ ولُ  اوَ سُ مْ رَ يْهِ بَعَثَ إِلَ . فَ فُ ٌ تَطْرِ ينْ مْ عَ فِيهِ ةَ وَ كَّ لُ مَ خُ ْ آتِ  أَنيِّ  ص االلهِ يَدْ لمَ

َا..... تهِ َماَ َ لحَ بَينْ مْ وَ يْنَكُ َ بَ ليِّ أُخَ نيِ وَ رَ بُدْ أَنْحَ كِي وَ َ نُسُ َقْضيِ ئْتُ لأِ إِنَّماَ جِ بٍ وَ َرْ  !*"لحِ

عمر بن الخطاب ليبعثه ليبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له، فقال  صثم دعا رسول االله 

مكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني، على نفسي، وما ب اعمر: يا رسول االله! إنما أخاف قريشً 

فَتْ قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها، ولكن أدلك على رجل أعز بها مني عثمان بن  رَ وقد عَ

عثمان بن عفان فبعثه إلى أشراف قريش  صعفان، أي فإن بني عمه يمنعونه. فدعا رسول االله 

تْ قريشٌ و لحرمته.  ت ومعظماً لهذا البي ايخبرهم أنه لم يأت لحرب، وأنه لم يأت إلا زائرً  احتَبَسَ

تِل، فقال حضرةُ النبيِّ  صعثمان عندها ثلاثة أيام، فبلغ رسول االله  عند  صأن عثمان قد قُ

الناس إلى البيعة  ص، ودعا رسول االله -أي نقاتلهم - »لا نبرح حتى نناجز القوم« بلوغه ذلك:

إلى شجرة وبايعه المسلمون  ص.واتَّكأ !+"(على الجهاد)، أي بعد أن قال لهم: إن االله أمرني بالبيعة

لىَ  ةِ عَ رَ جَ ْتَ الشَّ ـمَ جميعهم تحَ دً الْ نْهُ أَبَ وا عَ رُّ فِ أَنْ يثبتوا في قتال المشركين ولاَ يَ تِ وَ .  في هذه الأثناء اوْ

حِ جاء الخبر بأن عثمان لم يُ  يْبَةُ نُصْ مْ عَ هُ ، وَ ةَ اعَ زَ نْ خُ بٌ مِ كْ رَ يّ وَ اءَ الخزاعِ قَ رْ يْلُ بْنُ وَ اءَ بُدَ تَل. وجَ قْ

ولِ  سُ مُ  ص االلهِ رَ نْهُ ، مِ ةَ امَ ـمُ بِتِهَ مُ الْ نْهُ مِ لِمُ وَ ـمُ سْ وا الْ أَنَاخُ يْئًا، فَ ةَ شَ امَ يْهِ بِتِهَ لَ ونَ عَ ْفُ ادِعُ لاَ يخُ وَ

ولِ  سُ نْدَ رَ مْ عِ لَهُ احِ وَ ك، قَدْ  ص االلهِ  رَ مِ وْ نْدِ قَ نْ عِ ئْنَاك مِ : جِ يْلٌ الَ بُدَ يْهِ فَقَ لَ وا عَ لّمُ وا فَسَ اءُ ثُمّ جَ

ونَ  مُ سِ قْ مْ يُ هُ عَ مْ مَ هُ نْ أَطَاعَ مَ ابِيشَ وَ َحَ وا لَك الأْ رُ تَنْفَ بِيدَ  بااللهِ اسْ تّى تَ بَيْتِ حَ َ الْ بَينْ يْنَك وَ لُّونَ بَ َ لاَ يخُ

الَ رَ  . فَقَ مْ هُ اؤُ َ ضرْ ولُ خَ نَا ص االلهِ سُ دّ نْ صَ بَيْتِ فَمَ ا الْ َذَ ئْنَا لِنَطُوفَ بهِ ، إنّماَ جِ دٍ تَالِ أَحَ ْ نَأْتِ لِقِ : إنّا لمَ

ِمُ  تْ بهِ ّ دْ أَضرَ مٌ قَ وْ يْشٌ قَ رَ قُ نَاهُ وَ لْ اتَ نْهُ قَ ـحَ عَ ا، الْ نُونَ فِيهَ أْمَ ةً يَ دّ دْتهمْ مُ ادَ وا مَ اءُ مْ فَإِنْ شَ تْهُ َكَ نهَ بُ وَ رْ

لّو َ يخُ َ أَنْ يَدْ وَ انُوا بَينْ لىَ النّاسِ كَ ي عَ رِ رَ أَمْ إِنْ ظَهَ مْ فَ نْهُ ثَرُ مِ النّاسُ أَكْ َ النّاسِ وَ بَينْ يْنَنَا وَ لُوا نَ فِيماَ بَ خُ

وا،  َعُ قَدْ جمَ اتِلُوا وَ قَ لِموا] أَوْ يُ لَ فِيهِ النّاسُ [أي يُسْ تّى  اللهِ وَافِيماَ دَخَ ا حَ ذَ ي هَ رِ لىَ أَمْ نّ عَ دَ هَ َجْ دَ لأَ رِ نْفَ تَ

                                           
. وعنه ٣١١ - ٢/٣٠٩، تفسير سورة الفتح،  تفسير علي بن إبراهيم القميالرواية إلى هنا مستقاة من  -١

 .والسيرة الحلبية لواقديمغازي ا. وهي موافقة في أكثرها لما في ٣٤٩ - ٢٠/٣٤٧، بحار الأنوارالـمجلسي، 

صة من  -٢  .السيرة الحلبيةهذه الفقرة من الرواية ملخَّ



 ١٥٩    الفتحورة س

ذَ  نْفِ تِي أَوْ يُ الِفَ . االلهُ  سَ هُ رَ  أَمْ

ةِ النّبِيّ  الَ قَ مْ بِمَ هُ َ برَ يْشٍ فَأَخْ رَ كِبَ إلىَ قُ رَ تَهُ وَ الَ قَ يْلٌ مَ ى بُدَ عَ لىَ  صفَوَ ضَ عَ رَ ا عَ مَ تِي قَالَ وَ الّ

ن  يْشٍ مِ رَ ـمُ قُ ةُ بنُ مسعودٍ الثقفي حاضرً الْ وَ رْ ةِ، وكان عُ !  ادّ يْشٍ رَ َ قُ عْشرَ ا مَ فقام من مجلسه وقال: يَ

يْ  إِنّ بُدَ ا، وَ حً مْ نُصْ نْكُ رُ عَ مْ لاَ أَدّخِ يْكُ لَ يقٌ عَ فِ مْ شَ حٌ لَكُ ا  لاً إِنيّ نَاصِ هَ دّ دٍ لاَ يَرُ شْ طّةِ رُ مْ بِخُ كُ اءَ قَدْ جَ

ثُونيِ حَ  عَ ابْ نْهُ وَ ا مِ بَلُوهَ اقْ ا، فَ نْهَ ا مِ ًّ ذَ شرَ ا إلاّ أَخَ دٌ أَبَدً يْشٌ أَحَ رَ ثَتْهُ قُ بَعَ هِ. فَ نْدِ نْ عِ ا مِ اقِهَ دَ صْ مْ بِمِ تّى آتِيَكُ

ولِ  سُ ولِ  ص االلهِ إلىَ رَ سُ نْدَ رَ تَهُ عِ لَ احِ تّى أَنَاخَ رَ ودٍ حَ عُ سْ ةُ بْنُ مَ وَ رْ بَلَ عُ أَقْ تّى  ص االلهِ وَ بَلَ حَ ثُمّ أَقْ

مً  وْ كْت قَ هُ وقال له: إنيّ تَرَ اءَ يَاهِ اجَ ادِ مِ دَ لىَ أَعْ نْ لْـحُ ا، عَ مَ مْ وَ هُ ابِيشَ وا لَك أَحَ رُ تَنْفَ دْ اسْ مْ قَ هُ عَ بِيَةِ مَ يْ دَ

ونَ  مُ سِ قْ مْ يُ هُ مْ وَ هُ َ  بااللهِ أَطَاعَ مْ بَينْ نْ قِتَالهِِ إِنّماَ أَنْتَ مِ . وَ مْ هُ تَاحَ ْ تّى تجَ بَيْتِ حَ َ الْ بَينْ يْنَك وَ لّونَ بَ َ لاَ يخُ

 ْ لمَ مَك، وَ وْ تَاحَ قَ ْ يْنِ أَنْ تجَ رَ دِ أَمْ ولُ أَحَ سُ يْهِ رَ لَ دّ عَ بْلَك. فَرَ لَهُ قَ تَاحَ أَصْ لٍ اجْ جُ عْ بِرَ مَ بماَ  ص االلهِ  نَسْ

بَيْتِ وأنه مستعدٌّ  ا الْ َذَ ، إنّماَ جاء ليطوف بهِ دٍ تَالِ أَحَ ابِهِ بأنه لم يَأْتِ لِقِ حَ أَصْ اءَ وَ قَ رْ يْلِ بْنِ وَ ه لِبُدَ الَ  قَ

نُونَ فِيهَ  أْمَ ةً يَ دّ  .  !*"العقد هدنةٍ مع قريش مُ

 : ةُ وَ رْ الَ عُ دً  بااللهِ فَقَ مِ أَحَ يَوْ الْ أَيْتُ كَ ا رَ الَتْ  امَ ؛ فَقَ مْ هُ َ برَ أَخْ يْشٍ وَ رَ عَ إِلىَ قُ جَ . فَرَ دْتَ دِ ماَّ صُ دَّ عَ صُ

 : يْشٌ رَ يْ  وَااللهِ قُ لَ ئَنَّ عَ ِ ترَ تَجْ لَ لَّنَّ وَ نَذِ بُ لَ رَ عَتْ بِهِ الْعَ امَ تَسَ ةَ وَ كَّ دٌ مَ َمَّ لَ محُ ئِنْ دَخَ ثُوا لَ بَعَ بُ فَ رَ عَ نَا الْ

ولُ  سُ ماَ رَ يْهِ و فَلَماَّ نَظَرَ إِلَ رٍ مْ يْلَ بْنَ عَ هَ سُ نَفِ وَ َحْ فْصَ بْنَ الأْ : لاَ  ص االلهِ حَ ؤٌ  قَالَ رُ مَ امْ يَوْ أَلُ الْ يَسْ

 . يْهِ مْ إِلَ بْتُهُ طٌ إِلاَّ أَجَ خَ ا سَ لَّهِ فِيهَ يْسَ لِـ طَّةً لَ يْشٍ خُ رَ نْ قُ  مِ

ا  افَوْ : فَوَ الَ ولَ قَ سُ بِ  ص االلهِ رَ رَ رُ الْعَ أَمْ كَ وَ رُ يرُ أَمْ ا يَصِ اذَ ! إِلىَ أَنْ نَنْظُرَ إِلىَ مَ دُ َمَّ ا محُ الُوا: يَ فَقَ

نَا  مَ رَ حَ نَا وَ دَ لْتَ بِلاَ خَ إِنْ دَ كَ فَ يرِ سِ عَتْ بِمَ امَ دْ تَسَ بَ قَ رَ عَ إِنَّ الْ ا فَ ذَ كَ هَ امِ نْ عَ عَ مِ جِ لىَ أَنْ تَرْ عَ

عَ  تْنَا الْ لَّ تَذَ َ اسْ تَّى تَقْضيِ امٍ حَ ةَ أَيَّ ثَ رِ ثَلاَ هْ ا الشَّ ذَ ابِلِ فيِ هَ قَ بَيْتَ فيِ الْ ليِّ لَكَ الْ نُخَ يْنَا، وَ لَ أَتْ عَ َ ترَ اجْ بُ وَ  رَ

ولُ  سُ ُمْ رَ ابهَ نَّا. فَأَجَ فَ عَ ِ تَنْصرَ كَ وَ كَ كَ  ص االلهِ نُسُ اءَ نْ جَ لَّ مَ يْنَا كُ دُّ إِلَ تَرُ : وَ هُ الُوا لَ قَ . وَ لِكَ نْ إِلىَ ذَ مِ

ولُ  سُ الَ رَ . فَقَ الِكَ جَ نْ رِ ا مِ نَ اءَ نْ جَ لَّ مَ يْكَ كُ دُّ إِلَ نَرُ الِنَا وَ جَ الِنَا ص االلهِ رِ جَ نْ رِ مْ مِ كُ اءَ نْ جَ : مَ

لىَ أَنَّ  فَلاَ  لَكِنْ عَ نَا فِيهِ وَ ةَ لَ اجَ ـمُ حَ ونَ الْ هُ رَ لاَ يُكْ مَ وَ لاَ سْ ِ مُ الإْ هِ ارِ نَ فيِ إِظْهَ وْ ذَ ؤْ ةَ لاَ يُ كَّ ينَ بِمَ لِمِ سْ

                                           
صة مما جاء في كتاب  -١ لَخَّ  .٥٩٤ - ٢/٥٩٣للواقدي،  الـمغازيهذه الفقرة والتي قبلها مُ
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 ْ مْ شيَ يْهِ لَ رُ عَ نْكَ لاَ يُ .  وَ لِكَ بِلُوا ذَ قَ ، فَ مِ لاَ سْ ِ ائِعِ الإْ َ نْ شرَ لُونَهُ مِ عَ فْ  ءٌ يَ

ولُ  سُ ُمْ رَ ابهَ لَماَّ أَجَ امَّ  ص االلهِ فَ يْهِ عَ لَ رَ عَ لْحِ أَنْكَ ارً إِلىَ الصُّ انَ إِنْكَ ا كَ دُّ مَ أَشَ ابِهِ وَ حَ .  اةُ أَصْ رُ مَ  عُ

ولُ  سُ ا رَ عَ ـمُ بِ  ص االلهِ وعلى أي حال دَ يرَ الْ ا أَمِ دَعَ تِبِ وَ ـمُ كْ نِينَ الْ مِ ؛ فَ  ؤْ تُبْ : اكْ هُ الَ لَ قَ

تَبَ  مِ  فَكَ فُ  االلهِ : بِسْ رِ و: لاَ نَعْ رٍ مْ يْلُ بْنُ عَ هَ الَ سُ . فَقَ يمِ حِ َنِ الرَّ حمْ انَ  الرَّ ماَ كَ تُبْ كَ َنَ اكْ حمْ الرَّ

ولُ  سُ الَ رَ . فَقَ مَّ كَ اللَّهُ مِ كَ بِاسْ تُبُ آبَاؤُ ءِ ص االلهِ يَكْ ماَ نْ أَسْ مٌ مِ إِنَّهُ اسْ ، فَ مَّ كَ اللَّهُ مِ تُبْ بِاسْ : اكْ

ولُ االلهِ  سُ دٌ رَ َمَّ يْهِ محُ لَ اضىَ عَ ا تَقَ ا مَ ذَ تَبَ هَ ـمَ وَ  ص االلهِ . ثُمَّ كَ يْ الْ رَ نْ قُ ُ مِ يْلُ بْنُ لأَ هَ الَ سُ . فَقَ شٍ

ولُ  سُ نَا أَنَّكَ رَ لِمْ وْ عَ لَ و: وَ رٍ مْ بْدِ  االلهِ عَ دُ بْنُ عَ َمَّ يْهِ محُ لَ اضىَ عَ ا تَقَ ا مَ ذَ تُبْ هَ ، اكْ نَاكَ بْ ارَ ا حَ . االلهِ مَ

ولُ  سُ الَ رَ ؟! فَقَ دُ َمَّ ا محُ بِكَ يَ نْ نَسَ أْنَفُ مِ ولُ ص االلهِ أَتَ سُ ْ االلهِ : أَنَا رَ إِنْ لمَ ا  ! وَ حُ يَ : امْ الَ وا، ثُمَّ قَ رُّ تُقِ

بْدِ  دَ بْنَ عَ َمَّ تُبْ محُ اكْ ُّ وَ ليِ يرُ الْ االلهِ عَ الَ أَمِ نِينَ ـ، فَقَ مِ ؤْ دً مُ ةِ أَبَ نَ النُّبُوَّ كَ مِ مَ ُو اسْ ا أَمحْ اهُ ا: مَ حَ . فَمَ

ولُ  سُ بْدِ  ص االلهِ رَ دُ بْنُ عَ َمَّ يْهِ محُ لَ اضىَ عَ ا تَقَ ا مَ ذَ تَبَ هَ هِ ثُمَّ كَ ـمَ وَ االلهِ  بِيَدِ يْلُ الْ هَ سُ يْشٍ وَ رَ نْ قُ ُ مِ لأَ

عِ  ضْ لىَ وَ وا عَ طَلَحُ و اصْ رٍ مْ ـحَ بْنُ عَ لىَ الْ عَ نْ بَعْضٍ وَ نَا عَ ضُ فَّ بَعْ لىَ أَنْ يَكُ نِينَ عَ َ سِ شرْ مْ عَ يْنَهُ بِ بَ رْ

لَ إِسْ  أَنَّهُ لاَ  لاَ لاَ إِغْ لَ وَ وفَةً !*"لاَ فُ كْ يْبَةً مَ مْ عَ يْنَهُ بَ يْنَنَا وَ أَنَّ بَ دِ !+"، وَ هْ لَ فيِ عَ خُ بَّ أَنْ يَدْ نْ أَحَ أَنَّهُ مَ ، وَ

نْ  أَنَّهُ مَ ، وَ لَ ا فَعَ هَ دِ قْ عَ يْشٍ وَ ] قُرَ دِ هْ لَ فيِ عقد [عَ خُ بَّ أَنْ يَدْ نْ أَحَ أَنَّهُ مَ ، وَ لَ هِ فَعَ دِ قْ عَ دٍ وَ َمَّ  أَتَى محُ

دً  َمَّ يْشً  امحُ رَ نْ أَتَى قُ أَنَّهُ مَ يْهِ وَ هُ إِلَ دُّ لِيِّهِ يَرُ ِ إِذْنِ وَ يرْ ونَ  ابِغَ أَنْ يَكُ ، وَ يْهِ وهُ إِلَ دُّ رُ ْ يَ دٍ لمَ َمَّ ابِ محُ حَ نْ أَصْ مِ

رً  مُ ظَاهِ لاَ سْ ِ ةَ لاَ  االإْ كَّ لاَ  بِمَ ، وَ لىَ دِينِهِ دٌ عَ هُ أَحَ رَ ُ  يُكْ يرَّ لاَ يُعَ ذ￯َ وَ ؤْ دً يُ َمَّ أَنَّ محُ هُ  ا، وَ امَ مْ عَ نْهُ عُ عَ جِ رْ يَ

خُ  لاَ يَدْ امٍ وَ ةَ أَيَّ ثَ ا ثَلاَ يمُ فِيهَ يُقِ ةَ فَ كَّ ابِلِ مَ قَ امِ الْ عَ يْنَا فيِ الْ لَ لُ عَ خُ ابَهُ ثُمَّ يَدْ حَ أَصْ ا وَ ذَ حٍ هَ لاَ يْنَا بِسِ لَ لُ عَ

                                           
ارة  -١ لَّة. وقيل: هو الغَ ن بين الإبل وهي السَّ تَزعته مِ ف الليل إذا انْ وْ ه في جَ لَّ البَعيرَ وغيرَ ن سَ لال: مِ الإسْ

يَّة، وقيلوالظَّاهرة.  قة الخَفِ ِ يانة أو السرَّ لال: الخِ يوف. :الإغْ لُّ السُّ لال: سَ وع. والإسْ رُ بْس الدُّ لال: لُ   الإغْ

عاءٌ من أَدَم -٢ يْبة: وِ يْبَةُ ما يجعل فيه الثياب.  العَ كفوفةٌ  ومعنىيكون فيها الـمتاع. والعَ يْبةٌ مَ أَن بيننا وبينهم في : عَ

رً  دْ ودً  اهذا الصلح صَ قُ عْ يًّ  امَ قِ داعِ على الوفاءِ بما في الكتاب نَ رِ والخِ دْ وفةُ الـوال .ا من الغِلِّ والغَ فُ كْ ةُ ـمَ جَ شرَ مُ

ودة، والعربُ تَكني عن الصُّ ـال قُ عْ ْتوي على الضمائر المَ لُوب التي تحَ ور والقُ فاةِ بالعِيابِ وذلك أَن الرجلَ ـدُ خْ مُ

صَّ أَسراره.. ه أَخَ رِ دْ كتُم في صَ نَ ثيابه ويَ وْ ه وصَ تاعِ رَّ مَ يْبَته حُ عُ في عَ ، لسان العرب. انظر ابن منظور، » إِنما يَضَ

 .٦٣٤، ١(مادة ع ي ب)، 
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حِ  لاَ ـمُ إِلاَّ سِ تَ الْ كَ بِ وَ رُ قُ يُوفُ فيِ الْ افِرِ السُّ لىَ الْكِتَابِ سَ دَ عَ هِ شَ ُّ بْنُ أَبيِ طَالِبٍ وَ ليِ ـمُ بَ عَ ونَ الْ رُ اجِ هَ

ارُ  َنْصَ الأْ ، ذُكرت في معاهدة الصلح أربعة شروط. !*"وَ يرَ تَّابُ السِّ  .   وكما رو￯ كُ

ى االله رفض و« وسمَّ رٍ مْ يْلِ بْنِ عَ هَ من  ٢٦لذكر محمد بالرسالة: حميَّة الجاهلية، كما في الآية  »سُ

ْ ِ� قلُوُ�هِِمُ ٱۡ�َمِيَّةَ َ�يَِّةَ ٱلَۡ�هِٰليَِّةِ ﴿سورة الفتح حين قال تعالى:  ِينَ َ�فَرُوا   ﴾إذِۡ جَعَلَ ٱ�َّ

 .]٢٦: [الفتح

ل« عاهدة جاء شاب يُدعىالـموقبل أن يجف حبر  نْدَ أسلم وحبسه  من قريش كان قد »أَبُو جَ

ن من الهرب وخرج من مكة ولجأ إلى الـم لقد «: صسلمين، فقال رسول االله الـمشركون فتمكَّ

طَهَا، فاصبر يا أبا جندل فسيجعل االلهُ  تمَِّ لقُِرَ�شٍْ شَرْ
ُ
نْ أ

َ
رِ�دُ أ

ُ
عاهدنا القومَ ولا يمكننا الغدر، وأ

.
ً
 وََ�ْرجََا

ً
رجََا

َ
 لكَ ف

 رسَُولُ االلهِ 
َ
رَغ

َ
مّا ف

َ
ل
َ
الَ  ص ف

َ
صْحَابهُُ، ق

َ
قَ سُهَيْلُ ْ�نُ َ�مْرٍو وأَ

َ
كِتَابِ واَْ�طَل

ْ
                 مِن ال

صْحَابهِِ: ص رسَُولُ االلهِ 
َ
رَُوا واَحْلقُِوا!« لأِ

ْ
ا�

َ
ومُوا ف

ُ
هَا »ق

َ
 ذَلكَِ! َ�قَال

َ
مْ ُ�بِْهُ مِنْهُمْ رجَُلٌ إلى

َ
ل
َ
 . ف

 رسَُولُ االلهِ  صرسَُولُ االلهِ 
َ

انصَْرَف
َ
مْ َ�فْعَلْ واَحِدٌ مِنْهُمْ ذَلكَِ. ف

َ
ل
َ
مُرُهُمْ ف

ْ
ثَ مَرّاتٍ كُلّ ذَلكَِ يأَ

َ
لا

َ
 صث

مَةَ زَوجَْتهِِ مُغْضَبًا وقال لها: 
َ
مِّ سَل

ُ
مُّ ». سلمون، أمرتهم فلم يمتثلواالـمهلك «حَتّى دَخَلَ عَلىَ أ

ُ
فقالت أ

مَةَ: اخرجْ يا رسول االله ولا
َ
م أحداً منهم، وابدأهم بما تر�د فإذا رأوْكَ فعلتَ تبعوكَ، ففعل  سَل

ِّ
ت�ل

سلمون ينحر هديه و�لق شعره قاموا ففعلوا الـمما أشارت به عليه، فلما رآه  صرسول االله 
 .»مثله

ةَ كانت ذات رأي صائب ونظرة بعيدة. وعلى كل حال كان رسول االله  لَمَ  صوهذا يبين أن أُمَّ سَ

نْ ثَمَّ فما ورد من أحاديث في نهي الرجل أن يشاور زوجته أحاديث مفتراة وموضوعة. يشاور أهله مِ  ؛ وَ

 السياسة الإلهية في معاهدة الحديبية
عاهدة ولم الـممنعهم من أداء العمرة وغضبوا لشروط ـل صحزن أصحاب رسول االله 

بِل بهذه الشروط بأمرٍ من االله، وتبين فيما  صيكونوا قانعين بها، ولكن رسول االله  أخبرهم أنه قَ

                                           
تفسير علي ، وأصلها في ٣٥٣ - ٢٠/٣٥١ ، جبحار الأنوارالفقرات الأخيرة لخَّصها الـمؤلف من الـمجلسي،  -١

 ، ذيل تفسيره لسورة الفتح.بن إبراهيم القمي
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 عاهدة:الـمبعد أنه كانت هناك منافع كثيرة في شروط تلك 

عاهدة أن كل من فرّ من مكة من ـكان أحد شروط ال -١ سلمين لم يجز لرسول االله أن الـممُ

ا لأن  امفيدً  اطً في الظاهر، ولكن في باطن الأمر كان شر ايقبله، ولم يكن هذا الشرط حسنً  جدًّ

روا وأظهروا إسلامهم، ولم ا كان هذا الشرط لصالح رسول الشباب الذين أسلموا في مكة تحرّ

 .طلب أبو سفيان إلغاءه! صاالله

يرٍ « يُدعى اؤرخون أن شخصً الـمذكر  شركين في مكة إلى الـمأسلم وفرَّ من  »أَبُو بَصِ

ِ فيِ طَ الـم لَينْ جُ يْشٌ رَ رَ الُوا لرسول االله سلمين، فأرسلت قُ قَ ، وَ بِهِ نَا! صلَ لْت لَ عَ ي جَ دَ الّذِ هْ عَ : الْ

هُ  عَ فَ ا  صفَدَ ا ذَ تّى بَلَغَ ا بِهِ حَ جَ رَ ، فَخَ ِ لَينْ جُ ن الْـحُ إلىَ الرّ ، فتمكَّ ُمْ ْرٍ لهَ نْ تمَ لُونَ مِ أْكُ لُوا يَ نَزَ ، فَ ةِ يْفَ لَ

ِ ولاذ الآخر بال لَينْ جُ دِ الرّ تْلِ أَحَ نْ قَ يرٍ مِ يرٍ حتى رجع إلى افرار مذعورً أَبُوبَصِ ،  وانطلق أَبُو بَصِ

دْ  صرسول االله  بِيَّ االلهِ! قَ ا نَ : يَ قَالَ فىَ  وَااللهِ وَ انيِ االلهُ  أَوْ أَنْجَ مْ فَ يْهِ تنِي إلَ دْ دَ ، قَدْ رَ تَكَ . االلهُ  ذِمّ مْ نْهُ مِ

الَ النّبِيّ  دينة، فخرج أبو بصير ومعه خمسة نفر كانوا الـم: اذهب حيث شئت ولا تقف في صفَقَ

روءة من أرض جهينة على طريق تجارة الـمقدموا معه مسلمين حتى كانوا بين العيص وذي 

أسلموا  اراكبً  لاً قريش مما يلي سيف البحر، وانفلت أبو جندل بن سهيل بن عمرو في سبعين رج

ة حتى بلغوا ثلاثمئة مقاتل، وهم فلحق بأبي بصير، واجتمع إليهم ناسٌ من غفار وأسلم وجهين

مسلمون لا تمر بهم عير لقريش إلا أخذوها وقتلوا أصحابها! فأرسلت قريش أبا سفيان بن 

عون إليه أن يبعث إلى أبي بصير وأبي جندل ومن معهم  صحرب إلى رسول االله  يسألونه ويتضرَّ

هُ غير حرج كْ طلبوا منه إلغاء ذلك الشرط  ، أي!*"فيقدموا عليه وقالوا: من خرج منا إليك فأمسِ

دينة!  الـمب صمن أهل مكة أن يلتحق برسول االله   عاهدة الذي يقضي بمنع من أسلمالـممن 

َ لهم أنها لم تكن الـموهكذا تغيرت تلك الظروف التي كانت تبدو سيئةً في نظر  ـبَينَّ تَ سلمين، وَ

ار.  لصالح الكفَّ

ـحُ عن  صلما انصرف رسول االله  -٢ بِ الْ يْ لَ عليه دَ قرب  كراع الغميموهو عند  -يَةِ نَزَ

                                           
صة من كتاب الطبرسي -١  .٩٨، ص ، إعلام الور￯ بأعلام الهد￯هذه الفقرة الأخيرة ملخَّ
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بيِنٗا﴿قولَه تعالى:  -دينة الـم ـحُ غزوةَ االلهُ  ، فاعتبر﴾.....إنَِّا َ�تَحۡنَا لكََ َ�تۡحٗا مُّ بِيَةِ فتحً الْ يْ  ادَ

بِيَةِ ذاتها فتحً الْـحُ مكن حقيقةً أن تكون غزوةُ الـم. ومن امبينً  يْ ، أو أن تكون غزوةُ امبينً  ادَ

ـحُ  بِيَةِ مقدمةً وسببً الْ يْ ةَ سببً الـملفتح مكة الذي هو الفتح  ادَ ر الإسلام  ابين، إذ كان فتحُ مكَّ لتحرُّ

في أن  افي مكة وزوال ذلك السدّ الذي كان يحول دون انتشار الإسلام، فأصبح الناس أحرارً 

قد خمدت نار ، نعم لايفكروا بعقولهم بحرية ويزنوا محاسن الإسلام ويضعوا السيوف جانبً 

ر في أصول الدين الجديد، ولذلك سرعان ما أصبح الذين كانوا  العصبية وانطلقت العقول لتفكّ

، إذْ أصبح الناسُ في أمان، ابالأمس مستائين من صلح الحديبية أصبحوا مستبشرين به خيرً 

عت الأسلحةُ جانبً  ضِ هم ببعض، واهتمَّ بالإسلام وأدرك أحقاووُ يته كل من ، والتقى الناسُ بعضُ

ضيتين من الـماكان ذا عقلٍ ولبٍّ فدخل فيه، وبعد سنتين تبينَّ أنه دخل في الإسلام خلال السنتين 

ـحُ الصلح أكثر مما دخل فيه طول عشرين سنة ماضية! بدليل أنه في صلح  بِيَةِ كان عدد جيش الْ يْ دَ

ة عشرة  اسلمين ألفً الـم آلاف رجل، بل أكثر، وأربعمئة رجل، ولكن العدد أصبح في فتح مكَّ

وأن القرآن وحي من االله. نسأل االله أن يتيح للمسلمين  صوهذا أفضل دليل على نبوة محمدٍ 

وحدين يعيشون اليوم في غربة الـموللموحدين في زماننا مثل هذه الحرية، لأنَّ أهلَ القرآن و

 شديدة.

ۡ�تَ ﴿
َ
آ أ ِ وَرسَُوِ�ۦِ فإَِ�َّ َ�َٰ�تِٰ  ١٣دۡناَ للَِۡ�فِٰرِ�نَ سَعِٗ�� وَمَن لَّمۡ يؤُۡمِنۢ بٱِ�َّ ِ مُلۡكُ ٱلسَّ وَِ�َّ

ُ َ�فُورٗ� رَّحِيمٗا  ۚ وََ�نَ ٱ�َّ بُ مَن �شََاءُٓ �ضِ� َ�غۡفرُِ لمَِن �شََاءُٓ وَ�عَُذِّ
َ
سَيَقُولُ  ١٤وَٱۡ�

خُذُوهَا ذَرُوناَ نتََّ 
ۡ
ْ كََ�مَٰ ٱلمُۡخَلَّفُونَ إذَِا ٱنطَلَقۡتُمۡ إَِ�ٰ مَغَانمَِ ِ�َأ لوُا ن ُ�بَدِّ

َ
بعُِۡ�مۡۖ يرُِ�دُونَ أ

 �َ ْ ۚ بلَۡ َ�نوُا ُ مِن َ�بۡلُۖ فَسَيَقُولوُنَ بلَۡ َ�ۡسُدُوَ�نَا ِۚ قلُ لَّن تتََّبعُِوناَ كََ�لُِٰ�مۡ قاَلَ ٱ�َّ ٱ�َّ
 .]١٥-١٣[الفتح:  ﴾١٥َ�فۡقَهُونَ إِ�َّ قلَيِٗ� 

ـحُ يشاركوا في غزوة  : تتعلَّق هذه الآيات بالذين لمالفوائد . هذا وبعد عشرين يومً الْ بِيَةِ يْ من  ادَ

ـحُ من  صعودة رسول االله  بِيَةِ إلى الْ يْ دينة، جاءه الأمر من االله بالخروج إلى خيبر. فرأ￯ الـمدَ

بِيَةِ أن رسول االله الْـحُ هؤلاء الذين لم يشاركوا في الخروج إلى  يْ ، وأنه ارجع منها منتصرً  صدَ
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للقاء يهود خيبر الذين يملكون ثروات وغنائم كثيرة، فأرادوا الخروج الآن خارج الآن 

من قلوبهم،  ايعلم أنهم لا يقولون ذلك صدقً  صشاركة في غزوة خيبر. وكان رسول االله الـمو

وا في  فَّقُ وَ  شاركة بالغنائم.الـملذا نزلت هذه الآيات لتقول: إنهم لن يُ

من هذه السورة بقوله:  ١٩ - ١٨وأما غزوة خيبر فهي التي أشار إليها تعالى في الآيتين 

َ�بَٰهُمۡ َ�تۡحٗا قرَِ�بٗا﴿
َ
 .﴾وَأ

قُّ  الشّ تِيبَةُ وَ الْكَ وصٌ وَ قَمُ مٌ وَ نة لليهود هي: نَاعِ صَّ ـحَ وكانت خيبر عبارة عن سبع قلاع مُ

النَّطَاةُ  ٌ.وَ  وَ
لمِ لاَ سَ طِيحٌ وَ  وَ

لأصحابه عن خروجه إلى خيبر فخرج في ألفٍ وأربعمئة من أصحابه  صالله أعلن رسول ا

ولما وصل إلى خيبر كان اليهود قد خرجوا من حصونهم لأجل الزراعة وغيرها من الأعمال 

وقالوا:  افلما رأوا جيش الإسلام حولهم صاحوا وأخبروا بعضهم بعضً  !*"بمساحيهم ومكاتلهم

نوا بها. وتفاءل رسول االله معه! وذهبوا إلى !+"محمد والخميس برؤية  اخيرً  ص قلاعهم وتحصَّ

االلهُ أكبر، خربت خيبر، [إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح « جارف وقال:الـمساحي والـم

رين]ـال نذَ ع الرجال »مُ ، وقام اليهود بوضع النساء والذرية والزاد في الحصون الأخر￯ وتجمَّ

حاربون في حصن النطاة، وهاجمهم أصحاب رسول االله ـال وفتحوا بعض حصونهم إلى أن  صمُ

موص وكان حصنً  ة صعبَ الـشديد ال اوصلوا إلى حصن القَ نَعَ  صمنَال، وعرض لرسول االله ـمَ

من  األم الشقيقة الشديد ولم يستطع أن يأتي إلى ميدان القتال بنفسه فكان يُرسل كل يوم واحدً 

يه الراية ليقوم بالحملة على الحصن لكنهم كانوا يعودون دون أن يتمكنوا من فتح أصحابه يُعط

موص ذاك. فقال  : لأُعطينَّ الراية غدً  صحصن القَ ارً  لاً رج افي ليلةٍ بُّ االلهَ  اكرَّ ، يحُ ارٍ غيرَ فرَّ

بُّه ، يفتحااللهُ  ورسولَه، ويحُ  خيبرَ على يديه. االلهُ  ورسولُهُ

ع أصحاب رسول االله في اليوم التالي وكلهم يأمل أن يُعطى الراية ويكون هو  ص تجمَّ

                                           
 الحديد. والـمكاتل: جمع مكتل، وهي قفة كبيرة كالزنبيل.الـمساحي: جمع مسحاة، وهي الـمجرفة من  -١

 الخميس: الجيش. -٢
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؟ فقالوا له: إن به رمدً ص. فقال رسول االله صقصود من كلام رسول االله الـم أقعده  ا: أين عليٌّ

عن الحركة، فقال: أرسلوا إليه وادعوه فجاء على بغلته وعينه معصوبة بخرقة، فأخذ سلمة بن 

رأسَ عليٍّ على ركبته وتفل في عينيه،  صفوضع رسول االله  صي الأكوع بيده وأتى به إلى النب

بَردَْ «فما وجعهما بعد حتّى مضى لسبيله، ثمّ أعطاه الراية، ودعا له فقال: 
ْ
َرَّ واَل فِهِ الحْ

ْ
هُمَّ اك

َّ
 »الل

تُّ  دْ جَ : فَماَ وَ لاَ  يقول عليٌّ ا وَ رًّ لِكَ حَ دَ ذَ دً  بَعْ  . ابَرْ

رول هرولةً حتى وصل إلى حصن فخرج عليٌّ  حب« ، فخرج إليه»قَموص« يهُ رْ  »مَ

 : كعادته كل يوم، وعليه مغفر وانطلق كالفهد يزأر وهو يرتجز ويقول

ـــــــبُ  حَ رْ ُ أَنيِّ مَ ـــــــبرَ يْ ـــــــتْ خَ لِمَ ـــــــدْ عَ  قَ
 

بُ   ـــــــرَّ َ ـــــــلٌ مجُ حِ بَطَ ـــــــلاَ ـــــــاكِي السِّ   شَ
 ج

ا عليه:  فقال عليٌّ ردًّ

ـــــدرة ـــــي حي تني أم ـــــمَّ ـــــذي س ـــــا ال  أن
 

  غــــــام آجــــــام وليــــــث قســــــورة ضر 
 ج

غفرة وفلق رأسه حتّى أخذ السيف في الـمفاختلفا ضربتين، فبدره عليٌّ فضربه فقدَّ الحجر و

، وكان الفتح على يديه، ثمّ خرج بعد مرحب ربيع بن أبي الحقيق وعنتر الخيبري !*"الأضراس

تلوا جميعً  ة وياسر (أخو مرحب) وأمثالهم من شجعان اليهود فقُ ، ففرَّ اليهود ودخلوا القلعة اومرّ

ةً عظيمةً حتى اقتلعه من مكانه  ه هزّ وأغلقوا بابها فجاء عليٌّ إلى باب القلعة وأمسك به وهزَّ

رحت في  ييّ بن أخطب وقعت من فوق سريرها وجُ ت القلعة حتى أن صفيّة بنت حُ واهتزَّ

 رة. للهج ٧وجهها!! وحمل عليٌّ على الحصن حتى فتحه وكان فتح خيبر سنة 

وۡ ﴿
َ
سٖ شَدِيدٖ تَُ�تٰلِوَُ�هُمۡ أ

ۡ
وِْ� بأَ

ُ
عۡرَابِ سَتُدۡعَوۡنَ إَِ�ٰ قوٍَۡ� أ

َ
قلُ لّلِۡمُخَلَّفَِ� مِنَ ٱۡ�

ۡتُم مِّن َ�بۡلُ  ْ كَمَا توََ�َّ ۖ �ن َ�تَوَلَّوۡا جۡرًا حَسَنٗا
َ
ُ أ ْ يؤُۡتُِ�مُ ٱ�َّ �سُۡلمُِونَۖ فإَنِ تطُِيعُوا

بُۡ�مۡ عَذَابً  ِ�مٗا ُ�عَذِّ
َ
عۡرَجِ حَرَجٞ وََ� َ�َ  ١٦ا أ

َ
ۡ�َ�ٰ حَرَجٞ وََ� َ�َ ٱۡ�

َ
لَّيۡسَ َ�َ ٱۡ�

                                           
. وفي مصادر أهل السنة: ٣/١٢٩، مناقب آل أبي طالب. ابن شهر آشوب، ١/١٢٧، الإرشادالشيخ الـمفيد،  -١

في  مسلم أخرجه. و٩/٥٠للثعلبي النيسابوري،  الكشف والبيان، وتفسير ٧/٣٠٨، تفسير البغويانظر 

 .١٤٤١ - ١٤٣٣/  ٣ ،)١٨٠٧( والسير، الجهاد في مطولاً يحه صح
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ۖ وَمَن  نَۡ�رُٰ
َ
تٰٖ َ�ۡرِي مِن َ�ۡتهَِا ٱۡ� َ وَرسَُوَ�ُۥ يدُۡخِلۡهُ جَ�َّ ٱلمَۡرِ�ضِ حَرَجٞۗ وَمَن يطُِعِ ٱ�َّ

ِ�مٗا 
َ
بهُۡ عَذَاباً أ  .]١٧-١٦: [الفتح ﴾١٧َ�تَوَلَّ ُ�عَذِّ

ون في ـ: اختلف الالفوائد فَسرِّ سٖ شَدِيدٖ ﴿قصود من: الـممُ
ۡ
وِْ� بأَ

ُ
، فيُمكن القول: ﴾قَوٍۡ� أ

نين، أو الـمقصود منهم هوازن وثقيف الذين قاموا لمُحاربة الـمإن  قصود الـمسلمين في غزوة حُ

ة هو قصود من نفي الـمذكورين. والـممسيلمة الكذاب، أو فارس والروم أو جميع  الحرج في الآيَ

كلَّفين بالجهاد، وكذلك كل من كان الـمتكليف الجهاد لأن الأعمى والأعرج و ريض ليسوا مُ

بتلىً بمرض يمنعه من الجهاد، وأما من كان فاقدً  لإحد￯ يديه فهذا لا يسقط عنه الجهاد لأنه  امُ

). الـمللمجاهدين ويكون بمثابة الخفير لهم ( ايُمكن أن يعمل حارسً  راقِب لتحركات العدوّ

هاجمة الأعداء وقتالهم.   وكذلك الأخرس يُمكنه مُ

نزَلَ ﴿
َ
جَرَةِ َ�عَلمَِ مَا ِ� قلُوُ�هِمِۡ فأَ ُ عَنِ ٱلمُۡؤۡمنَِِ� إذِۡ ُ�باَيعُِونكََ َ�تَۡ ٱلشَّ لَّقَدۡ رَِ�َ ٱ�َّ

َ�بٰهَُمۡ َ�تۡحٗا قرَِ�بٗا 
َ
كِينةََ عَليَۡهِمۡ وَأ ُ عَزِ�زًا حَكِيمٗا  ١٨ٱلسَّ خُذُوَ�هَاۗ وََ�نَ ٱ�َّ

ۡ
وَمَغَانمَِ كَثِ�ةَٗ يأَ

يدِۡيَ ٱ�َّاسِ  ١٩
َ
لَ لَُ�مۡ َ�ذِٰهۦِ وََ�فَّ � خُذُوَ�هَا َ�عَجَّ

ۡ
ُ مَغَانمَِ كَثِ�ةَٗ تأَ وعََدَُ�مُ ٱ�َّ

سۡتَ   .]٢٠-١٨[الفتح:  ﴾٢٠قيِمٗا عَنُ�مۡ وَِ�كَُونَ ءَايةَٗ للِّمُۡؤۡمِنَِ� وَ�هَۡدِيَُ�مۡ صَِ�طٰٗا مُّ

 ؤمنين وعن الذين كانوا مع الـمتعالى في هذه الآيات رضاه عن االلهُ  : أظهرالفوائد

ضرب إحد￯  صوعن الألف وأربعمئة نفر الذين بايعوه، حتى أن رسول االله  صرسول االله 

معنى الرضا: يديه بالأخر￯ دلالةً على بيعة عثمان الذي كان في مكة وكانت قريش قد حبسته! و

. ويُمكن القول: إنهم !*"التوفيق للثواب والاستقامة على الإيمان إضافةً إلى الجنة التي وعدهم االله بها

يَا وهم مؤمنون لأنَّ االلهَ ع نْ بالغيب والشهادة وبمستقبل  الـممن أهل الجنَّة وقد رحلوا عن الدُّ

بالجنَّة لا يُمكننا أن نعتبرهم فسقةً كافرين. بناءً على ذلك، فالأخبار التي  اعباده، فإذا وعد قومً 

إلا ثلاثة نفر هي  اارتدوا جميعً  صوضعها الغلاة من الشيعة التي تقول: إن أصحاب رسول االله 

                                           
الرضا من صفات االله تعالى التي يجب أن نؤمن بها ولا نؤولها، مع يقيننا بعدم مشابهة صفات االله تعالى لصفات  -١

ه قِ لْ مِيعُ ٱ وَهُوَ  ءٞۖ َ�ۡ  ۦلهِِ كَمِثۡ  سَ ليَۡ ﴿: خَ  .]١١: الشور￯[ ﴾صِ�ُ ۡ�َ ٱ لسَّ



 ١٦٧    الفتحورة س

ولا أساس لها من الصحة ومناقضة لآيات القرآن، ولا يخفى أن هذه السورة  اأخبارٌ موضوعةٌ يقينً 

 رها كلها في مدح هؤلاء الأصحاب.إلى آخ

ءٖ قدَِيرٗ� ﴿ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ َ�َ ُ ۚ وََ�نَ ٱ�َّ ُ بهَِا حَاطَ ٱ�َّ

َ
ْ عَليَۡهَا قدَۡ أ خۡرَىٰ لمَۡ َ�قۡدِرُوا

ُ
وَلوَۡ  ٢١وَأ

دَۡ�رَٰ ُ�مَّ َ� َ�ِدُونَ وَِ�ّٗا وََ� نصَِٗ�� 
َ
ْ لوََلَّوُاْ ٱۡ� ِينَ َ�فَرُوا ِ ٱلَِّ�  ٢٢َ�تَٰلَُ�مُ ٱ�َّ سُنَّةَ ٱ�َّ

ِ َ�بۡدِيٗ�  ۖ وَلنَ َ�ِدَ لسُِنَّةِ ٱ�َّ يدَِۡ�هُمۡ عَنُ�مۡ  ٢٣قَدۡ خَلتَۡ مِن َ�بۡلُ
َ
ِي كَفَّ � وَهُوَ ٱ�َّ

ُ بمَِا َ�عۡمَلوُنَ  ظۡفَرَُ�مۡ عَليَۡهِمۡۚ وََ�نَ ٱ�َّ
َ
نۡ أ

َ
ةَ مِنۢ َ�عۡدِ أ يدِۡيَُ�مۡ َ�نۡهُم ببَِطۡنِ مَكَّ

َ
وَ�

 .]٢٤-٢١[الفتح:  ﴾٢٤ً�ابصَِ 

ُ بهَِا﴿: في جملة: الفوائد حَاطَ ٱ�َّ
َ
خۡرَىٰ لمَۡ َ�قۡدِرُواْ عَليَۡهَا قَدۡ أ

ُ
قصود من الـمإذا كان   ﴾وَأ

قصود من هذه الجملة الـمالغنائم الكثيرة في الآيَة السابقة: غنائم خيبر ووادي القر￯ وفدك، فإن 

نين وفارس والروم وبلاد الشام وغيرها.   غنائم حُ

يدِۡيَُ�مۡ َ�نۡهُم ببَِطۡنِ ﴿قصود من جملة: الـموقد يكون 
َ
يدَِۡ�هُمۡ عَنُ�مۡ وَ�

َ
ِي كَفَّ � هُوَ ٱ�َّ

ظۡفَرَُ�مۡ عَليَۡهِمۚۡ 
َ
نۡ أ

َ
ةَ مِنۢ َ�عۡدِ أ كون غزوة فتح مكة التي وقعت في بطن مكة، وقد ي ﴾مَكَّ

بِيَةُ قصود من بطن مكة وادي مكة الذي هو الـم يْ دَ أيدي االلهُ  التي تقع قرب مكة، وقد كفَّ  الحُ

يدِۡيَ ٱ�َّاسِ ﴿الطرفين عن الحرب وسفك الدماء، وهذا القول أفضل.  وأما جملة: 
َ
وََ�فَّ �

ار عن الهجوم في خيبر وكفُّ قريش عن الحربالـمف  ﴾عَنُ�مۡ  في  قصود منها كفُّ الكفَّ

، حتى أن خالد بن الوليد شنَّ هجمات على  بِيَةِ يْ سلمين الـمسلمين لكن الرعب من الـمالحُدَ

وا الـمشركين حملوا على الـممن  اهزمه. وجاء في روايةٍ أن ثمانين نفرً  ذُ بِيَةِ فأُخِ يْ سلمين يوم الحُدَ

وا جميعً  ُ  .!*"سلمينالـمااللهُ  ، وحفظاوأُسرِ

                                           
سنن أبي و. ٣/١٤٤٢)، ١٨٠٨، (مسلمصحيح  :اوانظر أيضً  .٢/٣١٤، السيرة النبويةابن هشام، انظر:  -١

 /٥)، ٣٢٦٤، (الترمذيسنن . و٥/٢٠٢)، ٨٦٦٧(النسائي سنن ). وقال الألباني: صحيح. و٢٦٨٨(داود 

. و١٩٨ يحٌ حِ نٌ صَ سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ ى: هَ يسَ بُو عِ الَ أَ  .١ /٣، أحمدمسند . قَ
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ِينَ َ�فَرُو﴿ ۚۥ هُمُ ٱ�َّ ن َ�بۡلُغَ َ�لَِّهُ
َ
وُ�مۡ عَنِ ٱلمَۡسۡجِدِ ٱۡ�َرَامِ وَٱلهَۡدۡيَ مَعۡكُوفاً أ ْ وصََدُّ ا

ن تََ� 
َ
ؤۡمَِ�تٰٞ لَّمۡ َ�عۡلَمُوهُمۡ أ ؤۡمِنُونَ وَ�سَِاءٓٞ مُّ ةُۢ  ُٔ وَلوََۡ� رجَِالٞ مُّ عَرَّ وهُمۡ َ�تُصِيبَُ�م مِّنۡهُم مَّ

 �ِ ُ دُۡخِلَ ٱ�َّ ْ مِنۡهُمۡ بغَِۡ�ِ عِلۡ�ٖ� ّ�ِ ِينَ َ�فَرُوا ۡ�نَا ٱ�َّ ْ لعََذَّ ۚ لوَۡ تزََ�َّلوُا  رَۡ�َتهِۦِ مَن �شََاءُٓ
ِ�مًا 

َ
ُ  ٢٥عَذَاباً أ نزَلَ ٱ�َّ

َ
ْ ِ� قلُوُ�هِِمُ ٱۡ�َمِيَّةَ َ�يَِّةَ ٱلَۡ�هِٰليَِّةِ فَأ ِينَ َ�فَرُوا إذِۡ جَعَلَ ٱ�َّ

 ۡ ٰ رسَُوِ�ۦِ وََ�َ ٱل هۡلهََاۚ سَكِينتََهُۥ َ�َ
َ
حَقَّ بهَِا وَأ

َ
ْ أ لزَۡمَهُمۡ َ�مَِةَ ٱ�َّقۡوَىٰ وََ�نوُٓا

َ
مُؤۡمِنَِ� وَ�

ءٍ عَليِمٗا  ُ بُِ�لِّ َ�ۡ  .]٢٦-٢٥[الفتح:  ﴾٢٦وََ�نَ ٱ�َّ

بِيَةِ  ﴾....وَٱلهَۡدۡيَ مَعۡكُوفاً ﴿قصود من: الـم: الفوائد يْ هو أن هؤلاء الكفار منعوكم يوم الحُدَ

سجد الحرام الـمأي الأضاحي التي أشعرتموها كي تُذبح في  -سجد الحرام ومنعوا الهَديَ الـممن 

 من الوصول إليه.  -

شركين عدد من الرجال الـمأنه كان في مكة بين  ﴾....وَلوََۡ� رجَِال﴿قصود من: الـمو

حافظة الـمأراد شركين، فلولا أن االلهَ الـممن  اؤمنين كانوا يستخفون بإيمانهم خوفً الـموالنساء 

َذِنَ  ، ابقتال أهل مكة كي يوطَؤوا جميعً االلهُ  عليهم وعلى وجودهم وأن لا يوطَؤوا أثناء القتال؛ لأَ

بالـمولو تميَّز أولئك  ؤمنين. بناءً على الـمالكفار على أيدي االلهُ  ؤمنون وانفصلوا عن الكفار لعذَّ

رات الـمذلك، لا يُمكننا أن نقصف بالقنابل و سلمون بالكفار الـمدن التي اختلط فيها مالـتفجِّ

ولا يجوز الهجوم وسفك الدماء بشكل عام، وبالطبع لا يجوز مهاجمة مدن الكفار (أي التي يكون 

 دون أن يكون هناك سببٌ يستدعي ذلك.  امن الكفار) أيضً  اأهلها جميعً 

تكتبوا: بسم االله  ما قاله سهيل بن عمرو عندما قال: لا ﴾َ�يَِّةَ ٱلَۡ�هٰلِيَِّةِ ﴿قصود من: الـمو

 الرحمن الرحيم، وامحوا جملة: محمد رسول االله، ولم يسمح للمؤمنين أن يدخلوا مكة لأداء العمرة.

لزَۡمَهُمۡ َ�مَِةَ ٱ�َّقۡوَىٰ ﴿قصود من: الـمو
َ
ؤمنين على كلمة بسم االله الـمأن االلهَ أقام  ﴾وَ�

لهذه الكلمة. نعم،  لاً وأوجب ذلك عليهم لأنهم كانوا أه صاالله  والتوحيد ومحمد رسول

بثباتهم في التقو￯ والتزامهم بكلمتها ولكن هناك في زماننا  صأصحاب رسوله االلهُ  وصف

ون أنفسهم مسلمين.  جماعةٌ يسبُّونهم ويلعنونهم ومع ذلك يعدُّ



 ١٦٩    الفتحورة س

﴿ � ُ رسَُوَ�ُ ٱلرُّءۡياَ بٱِۡ�َقِّ ُ ءَامنَِِ� لَّقَدۡ صَدَقَ ٱ�َّ َ�َدۡخُلُنَّ ٱلمَۡسۡجِدَ ٱۡ�َرَامَ إنِ شَاءَٓ ٱ�َّ
ْ فَجَعَلَ مِن دُونِ َ�لٰكَِ  ِ�نَ َ� َ�اَفوُنَۖ َ�عَلمَِ مَا لمَۡ َ�عۡلَمُوا ُ�َلّقَِِ� رءُُوسَُ�مۡ وَمُقَّ�ِ

رسَۡلَ رسَُوَ�ُۥ بٱِلهُۡدَىٰ وَديِنِ ٱ�َۡ  ٢٧َ�تۡحٗا قرَِ�بًا 
َ
ِيٓ أ قِّ ِ�ظُۡهِرَهۥُ َ�َ ٱّ�ِينِ ُ�هِِّۚۦ هُوَ ٱ�َّ

ِ شَهِيدٗا  ارِ رَُ�َاءُٓ بيَۡنَهُمۡۖ  ٢٨وََ�َ�ٰ بٱِ�َّ اءُٓ َ�َ ٱلۡكُفَّ شِدَّ
َ
ٓۥ أ ِينَ مَعَهُ ِۚ وَٱ�َّ دٞ رَّسُولُ ٱ�َّ َمَّ ُّ�
 ۖ ِ وَرضَِۡ�نٰٗا دٗا يبَۡتَغُونَ فَضۡٗ� مِّنَ ٱ�َّ عٗا سُجَّ ثرَِ  ترََٮهُٰمۡ رُكَّ

َ
سِيمَاهُمۡ ِ� وجُُوههِِم مِّنۡ �

خۡرَجَ شَۡ� 
َ
ِ�يلِ كَزَرۡعٍ أ � وَمَثَلهُُمۡ ِ� ٱۡ�ِ � َ�لٰكَِ مَثَلهُُمۡ ِ� ٱ�َّوۡرَٮةِٰ جُودِ ازَرَهۥُ  َٔ هُۥ َ�  َٔ ٱلسُّ

ۗ وَ  ارَ اعَ ِ�غَيِظَ بهِِمُ ٱلۡكُفَّ رَّ ٰ سُوقهِۦِ ُ�عۡجِبُ ٱلزُّ ِينَ فَٱسۡتَغۡلظََ فَٱسۡتَوَىٰ َ�َ ُ ٱ�َّ عَدَ ٱ�َّ
جۡرًا عَظِيمَۢ� 

َ
غۡفرَِةٗ وَأ لَِٰ�تِٰ مِنۡهُم مَّ  .]٢٩-٢٧[الفتح:  ﴾٢٩ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱل�َّ

َسيّ أن االله تعالى أر￯ نبيه في الفوائد دينة قبل أن يخرج إلى الحديبية أن الـمنام بالـم: رو￯ الطَّبرْ

سجد الحرام، فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا وحسبوا أنهم دخلوا مكة عامهم الـمسلمين دخلوا الـم

نا ولا دخلنا الـمذلك، فلما انصرفوا ولم يدخلوا مكة قال  سجد الـمنافقون: ما حلقنا ولا قصرَّ

الحرام! فأنزل االله هذه الآية وأخبر أنه أر￯ رسوله الصدق في منامه لا الباطل وأنهم يدخلونه 

 .!*"قبل إِنْ شاءَ االلهُالـميعني العام  ﴾َ�دَۡخُلنَُّ ٱلمَۡسۡجِدَ ٱۡ�َرَامَ ﴿قال: وأقسم على ذلك ف

وكذلك جر￯ الأمر في عمرة القضاء في السنة التالية للحديبية وهي سنة سبع من الهجرة في 

مع  صسجد الحرام فخرج النبي الـمشركون عن الـمذي القعدة وهو الشهر الذي صده فيه 

ر وشهامة، ودخلوا مكة معتمرين وأقاموا فيها ثلاثة أيام، ولما طافوا بالكعبة أصحابه بكل سرو

ناكب واسعوا في الـمأصحابَه فقال: اكشفوا عن  صسجد الحرام أمر رسول االله الـمفي 

 ￯فَّ أهل مكة الرجال والنساء والصبيان الـمالطواف، لير ُمْ فاستكَ تهَ قُوَّ مْ وَ هُ لَدَ شركون جَ

وأصحابه وهم يطوفون بالبيت ويتعجبون من شجاعتهم وشهامتهم  صاالله ينظرون إلى رسول 

 بالسيف يقول: امتوشحً  صوحنكتهم. وكان عبد االله بن رواحة يرتجز بين يدي رسول االله 

 خلـــــوا بنـــــي الكفـــــار عـــــن ســـــبيله
 

 قــــــــد أنــــــــزل الــــــــرحمن في تنزيلــــــــه 
 

                                           
 .٢٠/٣٢٨، بحار الأنوارالـمجلسي،  -١



آن       ١٧٠ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

ــــــتلى عــــــلى رســــــــوله  في صـــــحفٍ تُ
 

ـــــــــ  ـــــــــوم نض ـــــــــهـالي ـــــــــلى تأويل  ربكم ع
 

 آخر الأبيات...إلى 

ج رسول االله الـموطاف  في هذا السفر ميمونة  صسلمون بالكعبة بكل وقار وهدوء، وتزوَّ

ة  . ولا يخفى أن الآيَ  جامعة لحروف الهجاء كلها.  ٢٩العامرية ابنة حارث العامريّ

ارِ ﴿بأوصاف من جملتها أنهم:  صأصحاب رسوله االلهُ  ووصف اءُٓ َ�َ ٱلۡكُفَّ شِدَّ
َ
، ﴾أ

 ￯رأى الرسول أن ا�ساع الفتوح يقضي بأن يتعلم بعض أصحابه صنعة «ؤرخون أنه لما الـمورو

. »يتعلمانها !*"جانيق والضبور؛ أرسل إلى جرش اليمن اثن� من أصحابهالـمالدبابات و

ةٌ من الجلد والخشب تشبه الدبابة العصرية، يدخل فيها الجنود ويدف : آلَ ةً دَ دَّ شَ ابَة مُ بَّ عونها في (والدَّ

فِها. وال وْ مْ في جَ بونَ وهُ يَنْقُ نِ فَ صْ لِ الحِ جانيق: جمع الـأصْ نيق والـمَ نْجَ نيق بكسر ـمِ نْجَ يم الـممَ

ب  ا من الخشَ دًّ ة جِ عَ رتَفِ وار مُ دَّ سَ جارةُ على العدوِّ وذلك بأَنْ تُشَ ا الحِ ى بهِ مَ ةٌ تُرْ يَ آلَ هِ وفتحها، وَ

يُهُ ثم  مْ عُ عليها ما يُرادُ رَ ا. والضبر وجمعها الضبور: يوضَ دًّ ةٍ تُوصله لمَكانٍ بعيدِ جِ يَ بُ بسارِ َ يُضرْ

بُ إلى أسفل  رَّ تُقَ ى بها في الحرب وفيها رجال، وَ تَّقَ خشبة كبيرة أو خشبة تغشى بها الجلود يُ

 الحصون لقتال أهلها).

مَايةََ «: صوقال رسول االله  بَاحَةَ واَلرِّ دَُ�مُ السِّ
َ

وْلا
َ
مُوا أ

ِّ
 .!+"»عَل

ئل: هل كنتم في زمن النبيّ تشترطون للسبق؟ فأجاب: أجل:  نْ أنس أنه سُ يَ عَ وِ راهن «ورُ

 .!,"»على فرس فسبق فسُرَّ بذلك فأعجبه صرسول االله 

نصَْارِ َ�تَراَمَوْنَ َ�قَالَ رَسُولُ االلهِ  صإنَِّ النَّبِيَّ «: اوورد في الحديث أيضً 
َ ْ
: صمَرَّ بقَِوْمٍ مِنَ الأ

بَ حِزْبٌ �يِهِ 
َ
نْ ُ�غْل

َ
وا: ل

ُ
ال

َ
خَرُ وَق

ْ
زِْبُ الآ

ْ
مْسَكَ الح

َ
أ
َ
دْرَعِ، ف

َ ْ
ِي �يِهِ اْ�نُ الأ

َّ
زِْبِ الذ

ْ
ناَ فِي الح

َ
 أ

                                           
، ٢/٣٥٣، تاريخ الأمم والـملوك. انظر الطبري، عروة بن مسعود وغيلان بن سلمةهما كما ذكر الـمؤرخون:  -١

 .٤/٣٩٥، البداية والنهايةوابن كثير، 

 .)٨٦٦٥( ح، ٦/٤٠١ ،شعب الإيمان ي،البيهق -٢

 ).١٦١٤٨، ح (٨١/ ١٤، مستدرك الوسائلالنوري الطبرسي،  -٣



 ١٧١    الفتحورة س

 ص، َ�قَالَ صرَسُولُ االلهِ 
ً
رََ� مَعَ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمْ رَشْقا

َ
رِْ� مَعَُ�مْ. ف

َ
 أ

ِّ
إِ�

َ
 . !*"»: ارْمُوا ف

لا ير￯  صرحماء جمع رحيم، وكان أصحاب رسول االله  ﴾اءُٓ بيَۡنَهُمۡ رَُ�َ ﴿وقوله تعالى: 

سلم� فإن الـملا تحقرن أحداً من : «صأحدهم الآخر إلا صافحه وعانقه، وقال رسول االله 

 .!+"»صغ�هم عند االله كب�

من  ٢٧وكان مسلمو صدر الإسلام يدعون لبعضهم، كما جاء عن حضرة السجاد في الدعاء 

عَلِ «السجادية في دعائه للمجاهدين من أهل الثغور في زمنه: الصحيفة  اجْ بَ الْـجَ وَ نَّةَ نُصْ

اكِنِ  سَ نْ مَ ا مِ دْتَ فِيهَ دَ ا أَعْ مْ مَ هِ ارِ َبْصَ ا لأِ نْهَ حْ مِ لَوِّ ، وَ مْ يُنِهِ ةِ وَ الْـخُ أَعْ امَ رَ لِ الْكَ نَازِ مَ ورِ الْـحُ لْدِ وَ

َارِ ال َنهْ الأْ انِ وَ سَ ِ ةِ ـْالحْ دَ طَّرِ ةِ مُ بَ ِ َشرْ اعِ الأْ إلى آخر الدعاء. ولم يكونوا مثل أهل زماننا ....»  بِأَنْوَ

 يطعنون في مسلمي الصدر الأول وبمن يقوم ببيان حقائق الإسلام ويلعنونهم. 

على أصحاب رسوله وشبَّههم بأغصان النبتة الخضراء وبالريحان وبأنهم كانوا االلهُ  لقد أثنى

غوا أنف الكفار في التراب، وكانوا حاملي راية التوحيد ونشروا شوكةً في أعين الكفار وأنهم  مرَّ

الإسلام في كل مكان، فما أبعد غلاة الشيعة عن الإنصاف! إذْ يذمونهم ويطعنون فيهم ويخلطون 

هاجرين والأنصار الـمبينهم وبين منافقي الأعراب من البدو، فهذه السورة أثنت على بيعة 

، وكانوا يمتنعون  الـماً لن يرجع س اكانوا يقولون: إن محمدً  وذمَّت منافقي البدو الذين بِيَةِ يْ من الحُدَ

هاجرين والأنصار الـمنصف أن يخلط بين الـم، فلا يجوز للعاقل صعن الخروج مع رسول االله 

 .انافقين بل عليه أن يفصل بينهما تمامً الـموبين 

                                           
ورٍ  -١ ْهُ اليِ اللآ الإحسائي،ابْنُ أَبيِ جمُ وَ . ١٤/٧٩، مستدرك الوسائل. وعنه النوري الطبرسي، ٣/٢٦٦،  ليعَ

اهُ ابْن حبَان فيِ وأصله في مصادر أهل السنة: إذْ  وَ يحهرَ حِ )،  ٢٠٢٤٩( السنن الكبر￯والبيهقي في ، صَ

َاكِم  الحْ يحٌ  من طريقين قال عن الأول: ٢/٩٤، الـمستدركفي وَ حِ سلم. إِنَّه صَ ط مُ لىَ شرَ ووافقه الذهبي في  عَ

جاه« التلخيص. وقال عن الثاني:  . وقال الذهبي: صحيح.»هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّ

، مسند الفردوسوأصله في مصادر أهل السنة، فقد أخرجه الديلمي في  .١/٣١، مجموعة ورامورام،  -٢

 .عن أبي بكر، أبو عبد الرحمن السلميلبٍ رفعه، وعن عليِّ بن أبي طا) ٨٢٥٦( ح،  ٥/٣٠٢



 

 

 

 سورة الحجرات

 ثما� عشرة آية و�مدنية 
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

َ سَمِ ﴿ ۚ إنَِّ ٱ�َّ َ ِ وَرسَُوِ�ِۖۦ وَٱ�َّقُواْ ٱ�َّ مُواْ َ�ۡ�َ يدََيِ ٱ�َّ ِينَ ءَامَنوُاْ َ� ُ�قَدِّ هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
يعٌ عَليِمٞ َ�ٰٓ�

ْ َ�ُۥ بٱِلۡقَوۡلِ  ١ ِ وََ� َ�ۡهَرُوا صَۡ�تَُٰ�مۡ فوَۡقَ صَوتِۡ ٱ�َِّ�ّ
َ
ْ أ ْ َ� ترََۡ�عُوآ ِينَ ءَامَنوُا هَا ٱ�َّ ُّ�

َ
�ٰٓ�َ 

نتُمۡ َ� �شَۡعُرُونَ 
َ
عَۡ�لُُٰ�مۡ وَأ

َ
ن َ�بۡطََ أ

َ
ونَ  ٢كَجَهۡرِ َ�عۡضُِ�مۡ ِ�عَۡضٍ أ ِينَ َ�غُضُّ إنَِّ ٱ�َّ

صَۡ�َٰ�هُمۡ عِندَ 
َ
جۡرٌ  أ

َ
ٞ وَأ غۡفرَِة ُ قلُوُ�هَُمۡ للِتَّقۡوَىٰۚ لهَُم مَّ يِنَ ٱمۡتَحَنَ ٱ�َّ وَْ�ٰٓ�كَِ ٱ�َّ

ُ
ِ أ رسَُولِ ٱ�َّ

ۡ�َ�هُُمۡ َ� َ�عۡقلِوُنَ  ٣عَظِيمٌ 
َ
ِينَ ُ�ناَدُونكََ مِن وَرَاءِٓ ٱۡ�ُجَُ�تِٰ أ �َّهُمۡ  ٤إنَِّ ٱ�َّ

َ
وَلوَۡ �

ٰ َ�ۡرُجَ إَِ�ۡ  واْ حَ�َّ ُ َ�فُورٞ رَّحِيمٞ صََ�ُ َّهُمۡۚ وَٱ�َّ � ل  .]٥-١[الحجرات:  ﴾٥هِمۡ لََ�نَ خَۡ�ٗ

رَ  ص: لما كانت إساءة الأدب مع رسول االله الفوائد تؤدي إلى تحقيره وهذا يؤدي إلى الكفر، أمَ

لَتْ . وَ صالحقُّ تعالى الناس في هذه الآيات أن يُراعوا الأدب مع رسول االله  ه الآيَاتُ نَزَ ذِ فْدِ هَ فيِ وَ

ال ابِسٍ وَ عُ بْنُ حَ َقْرَ مُ الأْ نْهُ ِيمٍ مِ نْ بَنِي تمَ افٍ مِ َ ةَ فيِ أَشرْ ارَ رَ بِ بْنِ زُ اجِ دُ بْنُ حَ طَارِ مْ عُ هُ : وَ ِيمٍ قَانُ تمَ بْرِ زِّ

ظِيمٍ فَلَماَّ دَ ا فْدٍ عَ مٍ فيِ وَ اصِ يْسُ بْنُ عَ قَ تَمِ وَ َهْ و بْنُ الأْ رُ مْ عَ رٍ وَ لُوا بْنُ بَدْ ا الْـمَ خَ دَ نَادَوْ جِ  سْ

ولَ  سُ اءِ  صااللهِ  رَ رَ نْ وَ ولَ الْـحُ مِ سُ لِكَ رَ ! فَآذ￯َ ذَ دُ َمَّ ا محُ يْنَا يَ جْ إِلَ رُ اتِ أَنِ اخْ رَ جَ  صااللهِ  جُ رَ فَخَ

نَا رِ اعِ كَ فَأْذَنْ لِشَ رُ اخِ ئْنَاكَ لِنُفَ الُوا جِ مْ فَقَ يْهِ  .!*"إِلَ

                                           
. والذي ورد في مصادر أهل السنة في سبب نزول الآية كما ذكر ٢١/ص ١٧، ج بحار الأنوارالـمجلسي،  -١

بٌ مِنْ بَِ� تمَِيمٍ « �نَّهُ ) ٧/٣٣٤) ونقله البغوي في تفسيره (٤٥٦٦) و(٤١٠٩البخاري في صحيحه (
ْ
قدَِمَ رَ�

بوُ بَْ�رٍ  ص النَّبِيِّ عَلىَ 
َ
قَعْقَاعَ ْ�نَ مَعْبَدٍ  :َ�قَالَ أ

ْ
ر ال مِّ

َ
قرَْعَ ْ�نَ حَا�سٍِ  :وَقَالَ ُ�مَرُ  !أ

َ ْ
ر الأ مِّ

َ
 :َ�قَالَ  !بلَْ أ



 ١٧٣    الحجراتورة س

اللفظ لا بخصوص السبب وأن مورد النزول لا  وعلى كل حال، لما كانت العِبرة بعموم

ص الوارد، فإن الآية تُوجب على أهل الإيمان مراعاة الأدب وأن لا صِّ موا على يخُ االلهِ  يتقدَّ

في الفتو￯ وفي بيان آداب الشرع والاحتياطات وسائر الأمور، وأن لا يكونوا كما  صورسوله

لَكيَّةً من الالـميقول  لِك! فإن لم يكن رسول االله ـثل: أكثرَ مَ الآن فإن االلهَ حاضرٌ  احاضرً  صمَ

.  وناظرٌ في كل مكانٍ وآنٍ

ْ قَوۡمَۢ� ِ�ََ�لٰةَٖ ﴿ ن تصُِيبُوا
َ
ْ أ ْ إنِ جَاءَُٓ�مۡ فاَسِقُۢ بنِبََإٖ َ�تَبيََّنُوآ ِينَ ءَامَنُوٓا هَا ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

ٰ مَا َ�عَلۡتُمۡ َ�دِٰمَِ�  َ�َ ْ ِۚ لوَۡ يطُِيعُُ�مۡ ِ� وَ  ٦َ�تُصۡبحُِوا نَّ �يُِ�مۡ رسَُولَ ٱ�َّ
َ
ْ أ ٱعۡلَمُوٓا

هَ  يَ�نَٰ وَزَ�َّنَهُۥ ِ� قلُوُ�ُِ�مۡ وََ�رَّ َ حَبَّبَ إَِ�ُۡ�مُ ٱۡ�ِ مۡرِ لعََنتُِّمۡ وََ�ِٰ�نَّ ٱ�َّ
َ
كَثِ�ٖ مِّنَ ٱۡ�

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ 
ُ
شِٰدُونَ  إَِ�ُۡ�مُ ٱلُۡ�فۡرَ وَٱلۡفُسُوقَ وَٱلعِۡصۡيَانَۚ أ ِ وَنعِۡمَةٗۚ  ٧ٱل�َّ فضَۡٗ� مِّنَ ٱ�َّ

ُ عَليِمٌ حَكِيمٞ   .]٨-٦[الحجرات:  ﴾٨وَٱ�َّ

يْط، وكان رسول االله الفوائد عَ بَةَ بْنِ أَبيِ مُ قْ لِيدِ بْنِ عُ وَ قد  ص: نزلت هذه الآيات في حق الْ

كانت بينهم  اصطلق فخرجوا يتلقونه فرحً الـمبعثه في صدقات بني  عداوة في الجاهلية فظن به وَ

كان الأمر بخلافه.  صأنهم هموا بقتله فرجع إلى رسول االله  قال: إنهم منعوا صدقاتهم! وَ وَ

قيل: إنها  صفغضب النبيُّ  قتادة]. وَ مجاهد وَ همَّ أن يغزوهم فنزلت الآية [عن ابن عباس وَ وَ

 ص: إن مارية أم إبراهيم يأتيها ابن عم لها قبطي فدعا رسول االله صنزلت فيمن قال للنبي 

قال: يا أخي! خذ هذا السيف فإن وجدته عندها فاقتله. فقال: يا رسول االله! أكون في  ا عليًّ  وَ

￯ ما لا ير￯ الغائب؟ الـمأمرك إذا أرسلتني كالسكة  حماة أمضي لما أمرتني أم الشاهدُ يَرَ

: فأقبلت موشحا بالسيف فوجدته ما لا ير￯ الغائب. قال علي : بل الشاهد ير￯ صفقال

عندها، فاخترطت السيف فلما عرف أني أريده أتى نخلةً فرقي إليها ثم رمى بنفسه على قفاه 

أخبرتُ النبيَّ  لا كثير، فرجعتُ وَ ح ما له مما للرجال قليل وَ سَ بُّ أمْ شغر برجليه فإذا أنه أجَ  صوَ

                                                                                                           
بوُ�َْ�رٍ 

َ
 خِلاَفِي  :أ

َّ
ردَْتَ إلاِ

َ
ردَْتُ خِلاَفَكَ  :َ�قَالَ ُ�مَرُ  !مَا أ

َ
صْوَا�ُ  !مَا أ

َ
لَ فِي  .هُمَاَ�تمََارَ�َا حَتىَّ ارَْ�فَعَتْ أ َ�َ�َ

هَاَ�ٰٓ ﴿ :ذَلكَِ  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  ءَامَنُوا مُوا ِ ٱ يدََيِ  َ�ۡ�َ  ُ�قَدِّ يةَُ  ﴾ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ

ْ
 .حَتىَّ اْ�قَضَت الآ



آن       ١٧٤ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

 . !*"صرف عنا السوء أهل البيتفقال: الحمد الله الذي ي

ق من  وعلى كل حال، لا تجوز الثقة بكل خبر يسمعه الإنسان [بل لا بدَّ من التبينُّ والتحقُّ

ته.  صحته] وإلا لندم على ما فعله إذا اكتشف فيما بعد عدم صحَّ

﴿ ۖ ْ بيَۡنَهُمَا صۡلحُِوا
َ
ْ فَأ فإَنِۢ َ�غَتۡ إحِۡدَٮهُٰمَا َ�َ �ن طَآ�فَِتَانِ منَِ ٱلمُۡؤۡمنَِِ� ٱۡ�تَتَلوُا

 ِ صۡلحُِواْ بيَۡنَهُمَا ب
َ
ِۚ فإَنِ فاَءَٓتۡ فَأ مۡرِ ٱ�َّ

َ
ءَ إَِ�ٰٓ أ ٰ تَِ�ٓ خۡرَىٰ فََ�تٰلِوُاْ ٱلَِّ� َ�بِۡ� حَ�َّ

ُ
ٱلۡعَدۡلِ ٱۡ�

َ ُ�بُِّ ٱلمُۡقۡسِطَِ�  ْۖ إنَِّ ٱ�َّ قۡسِطُوٓا
َ
ٞ  ٩وَأ خَوَۡ�ُ�مۡۚ  إِ�َّمَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ إخِۡوَة

َ
ْ َ�ۡ�َ أ صۡلحُِوا

َ
فَأ

َ لعََلَُّ�مۡ ترَُۡ�ُونَ  قُواْ ٱ�َّ  .]١٠-٩[الحجرات:  ﴾١٠وَٱ�َّ

يْن كانا قبيلتين من الفوائد ؤمنين الـم: نزلت هذه الآيات في نزاعٍ وقع بين الأوس والخزرج اللذَ

ؤمنين أن يُراقبوا هذا الـممن الأنصار، ووقع بينهم خصامٌ واقتتال، فأوجب الحقّ تعالى على سائر 

تخاصمين، فإن أراد أحد الفريقين الـالأمر ويضبطوه ويُصلحوا بين ال ي على ـمُ ينْ التعدِّ تخاصمَ مُ

بروه على الإالـمالآخر وعدم الانصياع لحكم االله فعلى  ذعان إلى الحقّ وإلى حكم سلمين قتاله كي يجُ

االله، كما حدث في معركة صفّين حين خرج معاوية وأعوانه الذين قدموا من [الشام و] فلسطين 

 أن يُقاتلهم ليُجبرهم على طاعة أمر االله.  ؤمنين عليّ الـمفكان من الواجب على أمير 

ن وجب ؤمنين إخوةٌ بعضهم لبعض فإذا وقع نزاعٌ بين أخويالـمأضف إلى ذلك أن 

وي عن رسول االله  ةِ « أنه قال: صالإصلاح بينهما، ورُ
َ

لا ةِ الصَّ ضَلُ مِنْ عَامَّ
ْ
ف
َ
َْ�ِ أ

ْ
حُ ذَاتِ الب

َ
إصِْلا

يَامِ  وي عنه أيضً !+"»وَالصِّ مُسْلمَِِ�، « أنه قال: ا. ورُ
ْ
يْسَ مِنَ ال

َ
ل
َ
مُسْلمَِِ� ف

ْ
مْرِ ال

َ
 َ�هْتَمُّ بأِ

َ
صْبَحَ لا

َ
مَنْ أ

مُسْلمِِ�َ وَمَنْ شَهِدَ 
ْ
يسَْ مِنَ ال

َ
ل
َ
مْ ُ�بِْ ف

َ
ل
َ
مُسْلمَِِ�! ف

ْ
ل
َ
 ُ�نَادِي ياَ ل

ً
 .!,"»رجَُلا

                                           
 .٥٣/ ص ٢٢، ج بحار الأنوار، وعنه الـمجلسي، ٥/١٣٣، مجمع البيانالطبرسي،   -١

. وفي مصادر أهل السنة أخرجه بلفظ مقارب أبو داود في ٤٤١/ ص ١٨، ج وسائل الشيعةالحر العاملي،  -٢

 .٦/٤٤٤، الـمسند) وأحمد في ٤٩١٩( سننه

٣-  ، يْنِيّ لَ  الطبراني -دون الجملة الأخيرة  -. وفي مصادر أهل السنة أخرجه بلفظ مقارب ١٦٤/ ص ٢، جالكافيالكُ

ي في مجمع ) . قال الهيثم٩٠٧، رقم ٢/١٣١الصغير (الـمعجم  فيو ،)٧٤٧٣، رقم ٧/٢٧٠الأوسط (الـمعجم  في

 فه محمد بن حميد، ووثقه أبو حاتم، وأبو زرعة، وابن حبان.ضعَّ  ي): فيه عبد االله بن أبى جعفر الراز١/٨٧( الزوائد



 ١٧٥    الحجراتورة س

� مِّنۡهُمۡ وََ� �سَِاءٓٞ ﴿ ن يَُ�ونوُاْ خَۡ�ٗ
َ
ِينَ ءَامَنُواْ َ� �سَۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قوٍَۡ� عََ�ٰٓ أ هَا ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

� مِّ  ن يَُ�نَّ خَۡ�ٗ
َ
لَۡ�بِٰ� مِّن �سَِّاءٍٓ عََ�ٰٓ أ

َ
ْ بٱِۡ� نفُسَُ�مۡ وََ� َ�نَابزَُوا

َ
ْ أ ۖ وََ� تلَۡمِزُوٓا نۡهُنَّ

لٰمُِونَ  وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ٱل�َّ
ُ
يَ�نِٰ� وَمَن لَّمۡ َ�تُبۡ فَأ هَا  ١١بئِۡسَ ٱِ�سۡمُ ٱلۡفُسُوقُ َ�عۡدَ ٱۡ�ِ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

نِّ إنَِّ �َ  ْ كَثِٗ�� مِّنَ ٱلظَّ ْ ٱجۡتَنبُِوا ِينَ ءَامَنُوا ْ وََ� َ�غۡتبَ ٱ�َّ سُوا نِّ إثِمۡٞۖ وَ َ� َ�َسَّ عۡضَ ٱلظَّ
ۚ إنَِّ  َ ۚ وَٱ�َّقُواْ ٱ�َّ خِيهِ مَيۡتٗا فَكَرهِۡتُمُوهُ

َ
ُ�لَ َ�ۡمَ أ

ۡ
ن يأَ

َ
حَدُُ�مۡ أ

َ
ُ�بُِّ أ

َ
�َّعۡضُُ�م َ�عۡضًاۚ �
ابٞ رَّحِيمٞ  َ توََّ  .]١٢-١١[الحجرات:  ﴾١٢ٱ�َّ

من كبائر الذنوب ونهت عنها، فمنها السخرية من  ا: ذكرت هذه الآيات عددً الفوائد

الآخرين والطعن فيهم بالإشارة والكناية وثلبهم وتعييرهم ومناداتهم بلقبٍ سيءٍ مثل يا كافر ويا 

ييّ بن أخطب التي كانت يهوديةً  فاسق ويا ديُّوث وأمثالها. وجاء في الحديث أن صفية ابنة حُ

جها رسول االله  ، فسألها عن سبب  صإلى حضرة النبيّ  ايومً جاءت  صفأسلمت وتزوَّ باكيةً

ونهت  !*"بكائها فقالت: إن عائشة وحفصة تعيراني وتقولان لي: يا يهودية! فنزلت هذه الآيات

 .اشديدً  اعن هذه الأفعال نهيً 

نَ�ٰ وجََعَلَۡ�ُٰ�مۡ شُعُوٗ�ا ﴿
ُ
هَا ٱ�َّاسُ إنَِّا خَلَقَۡ�ُٰ�م مِّن ذَكَرٖ وَأ ُّ�

َ
� ْۚ إنَِّ َ�ٰٓ وََ�بَآ�لَِ ِ�عََارَفُوٓا

َ عَليِمٌ خَبِ�ٞ  ۡ�قَٮُٰ�مۡۚ إنَِّ ٱ�َّ
َ
� ِ ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ ٱ�َّ

َ
 .]١٣[الحجرات:  ﴾١٣أ

: إحد￯ الآيات التي جذبت اهتمام الناس بالإسلام هذه الآية التي أبطلت الفوائد

في العصبيات الجاهلية فلا فضل لأبيض على أسود.  وألغى  االامتيازات الجاهلية التي كانت سببً 

 .￯الإسلام التفاخر بالآباء والأجداد، فلا فرق في الإسلام بين هاشميّ النسب وغيره إلا بالتقو

                                           
، وعنهم الـمجلسـي، ٥/١٣٦، مجمع البيان، والطبرسي، ٣٢٢ - ٣٢١/ ٢، جتفسير علي بن إبراهيم القمي -1

بِي هَارُونُ نبَِيُّ «قال لصفية قولي لهما:  صااللهِ  . وفيها أن رسول١٩٧/ ص ٢٢، ج اربحار الأنو
َ
 االلهِ إنَِّ أ

دٌ رسَُولُ  االلهِ وََ��ِّ مُوسَى كَليِمُ  ) ٣٨٩٢( ي في سننهالترمذوفي مصادر أهل السنة أخرجه ».  االلهِ وَزَوْجِي ُ�مََّ

يب رِ يح غَ حِ يث حسن صَ دِ الَ حَ قَ  الأوسط ني فيوالطبرا ،)٦٧٩٠، رقم ٤/٣١(في الـمستدرك الحاكم ، ووَ

 ).٨٥٠٣، رقم ٨/٢٣٦(



آن       ١٧٦ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

 ￯ا َ�تَحَ رَسُولُ االلهِ «ؤرخون أنه: الـمورو مَّ
َ
فَا َ�قَالَ: ياَ بَِ� هَاشِمٍ! ياَ بَ  صل امَ عَلىَ الصَّ

َ
ةَ ق

َّ
ِ� مَك

 
َ
داً مِنَّا، ف وا: إنَِّ ُ�َمَّ

ُ
 َ�قُول

َ
يُْ�مْ. لا

َ
 شَفِيقٌ عَل

ِّ
ُْ�مْ، وَ�ِ�  رَسُولُ االلهِ إلِيَ

ِّ
لبِِ! إِ� مُطَّ

ْ
واَ�ِ مَا َ�بْدِ ال

 
َ

وْلِيَائِي مِنُْ�مْ وَلا
َ
توُِ� يوَْمَ  أ

ْ
ُ�مْ تأَ

ُ
عْرفِ

َ
 أ

َ
لا

َ
 ف

َ
لا

َ
مُتَّقُونَ. أ

ْ
 ال

َّ
مْ إلاِ

ُ
ْ�يَا مِنْ َ�ْ�ِ� ونَ الدُّ

ُ
ْمِل قِيَامَةِ تحَ

ْ
ال

عْذَرْتُ �يِمَا بيَِْ� وََ�يْنَُ�مْ وَ�يِ
َ
دْ أ

َ
 ق

ِّ
 وَ�ِ�

َ
لا

َ
خِرَةَ! أ

ْ
ونَ الآ

ُ
تِي النَّاسُ َ�ْمِل

ْ
ابُِ�مْ وَ�َأ

َ
مَا َ�ْ�َ االلهِ عَلىَ رقِ

ُ�م
َ
ُ�مْ َ�مَل

َ
 .!*"» عَزَّ وجََلَّ وََ�يْنَُ�مْ وَ�نَِّ لِي َ�مَِ� وَل

وي  أمون، الـمأمون (الخليفة العباسي)، فأكرمه الـمأن زيد بن موسى بن جعفر دخل على ورُ

أمون، فسلَّم زيدٌ على حضرة الرضا الـمجلس عند الـمفي ذلك  اأيضً  وكان حضرة الرضا 

ه، فقال له زيد: ب سلامَ الَ الرِّ « لكن الرضا لم يجُ قَ لامِي؟! فَ َّ سَ ليَ دُّ عَ لا تَرُ ا أنا ابنُ أبِيْكَ وَ : ضَ

يْنَكَ  بَ يْنِي وَ اءَ بَ يْتَ االلهَ لاَ إِخَ صَ ا عَ إِذَ ا أَطَعْتَ االلهَ، فَ ي مَ  . !+"»أَنْتَ أَخِ

وي  ذنب منا ومن غيرنا؟ الـمما تقول في  !: يا أبتاهإن إسماعيل قال للصادق «ورُ

هۡلِ ﴿: فقال
َ
ِ أ مَاِ�ّ

َ
مَا�يُِِّ�مۡ وََ�ٓ أ

َ
 ﴾ۦمَن َ�عۡمَلۡ سُوءٓٗ� ُ�ۡزَ بهِِ  ٱلۡكَِ�بِٰ� لَّيۡسَ بأِ

 . !,"»]١٢٣[النساء:

في كلماتهم وأدعيتهم، وعلى كل حال، فوجود آيات  اعنى مرارً الـمهذا  ‡وقد بينَّ الأئمة 

 جال يُغنينا عن نقل كلماتهم. الـمالواضحة في هذا  القرآن

﴿ ْ ۖ قلُ لَّمۡ تؤُۡمِنُوا عۡرَابُ ءَامَنَّا
َ
يَ�نُٰ ِ� قاَلتَِ ٱۡ� ا يدَۡخُلِ ٱۡ�ِ سۡلمَۡنَا وَلمََّ

َ
ْ أ وََ�ِٰ�ن قوُلوُٓا

عَۡ�لُِٰ�مۡ شَۡ� 
َ
َ وَرسَُوَ�ُۥ َ� يلَتُِۡ�م مِّنۡ أ ْ ٱ�َّ َ َ�فُورٞ  ًٔ قلُوُ�ُِ�مۡۖ �ن تطُِيعُوا ۚ إنَِّ ٱ�َّ ا

ِ وَرسَُو ١٤رَّحِيمٌ  ْ بٱِ�َّ ِينَ ءَامَنُوا مَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ٱ�َّ مَۡ�لٰهِِمۡ إِ�َّ
َ
ْ بأِ ْ وََ�هَٰدُوا ِ�ۦِ ُ�مَّ لمَۡ يرَۡتاَبوُا

دِٰقوُنَ  وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ٱل�َّ
ُ
ِۚ أ نفُسِهِمۡ ِ� سَبيِلِ ٱ�َّ

َ
ُ  ١٥وَأ َ بدِِينُِ�مۡ وَٱ�َّ ُ�عَلّمُِونَ ٱ�َّ

َ
قلُۡ �

ءٍ  ُ بُِ�لِّ َ�ۡ �ضِ� وَٱ�َّ
َ
َ�َٰ�تِٰ وَمَا ِ� ٱۡ�  .]١٦-١٤[الحجرات: ﴾١٦عَليِمٞ َ�عۡلَمُ مَا ِ� ٱلسَّ

عارف الإلهية، ولم يكن إيمانهم الـمبعيدين عن  -أي البدو-: كان أعراب البادية الفوائد

                                           
 .٣٥٩/ ص ٨، ج بحار الأنوارالـمجلسي،  -١

 .٢٢١/ص٤٩، جبحار الأنوار. وعنه الـمجلسي، ٣٦١/ص٤، جمناقب آل أبي طالبابن شهر آشوب،  -٢

 .٢٣٥ - ٢/٢٣٤، عيون أخبار الرضاابن بابويه القمي (الشيخ الصدوق)،  -٣



 ١٧٧    الحجراتورة س

نُّون على رسول الـمأو لكثرة  ابرهانيًّا، بل أظهروا الإيمان خوفً  سلمين وظهور أمرهم فكانوا يَمُ

ون من  صاالله  دُّ سلمين وتجري عليهم أحكام الـمبإيمانهم، فقال تعالى: إنهم وما يُظهرونه يُعَ

الإسلام فتُحفظ أرواحهم وأموالهم ودماؤهم، ولكن لما لم يكن لديهم اعتقاد وإيمان حقيقيٌّ 

راسخ فهم مؤمنون باللسان فقط، والإسلام يشمل بعمومه من أقر بالشهادتين بلسانه سواء كان 

قيدة قلبية أو لم يكن لديه، أما الإيمان فهو خاصٌّ وهو الاعتقاد في القلب مع إظهار ذلك لديه ع

من هذه السورة ومن علاماته: الجهاد  ١٥ؤمن الحقيقيّ هو الذي بيَّنَتْهُ الآيةُ الـمفي اللسان، و

بَ «: صل والنفس في سبيل االله، وقد قال رسول االله الـماب
ْ
ل
َ
هَادَ أ ِ

ْ
 وََ�قْراً فِي مَنْ ترََكَ الج

ًّ
سَهُ االلهُ ذُلا

 .!*"»مَعِيشَتهِِ وََ�ْقًا فِي دِينهِِ 

نۡ ﴿
َ
ُ َ�مُنُّ عَليَُۡ�مۡ أ َّ إسَِۡ�مَُٰ�م� بلَِ ٱ�َّ َ�َ ْ ْۖ قلُ �َّ َ�مُنُّوا سۡلَمُوا

َ
نۡ أ

َ
َ�مُنُّونَ عَليَۡكَ أ

يَ�نِٰ إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�َِ�  َ  ١٧هَدَٮُٰ�مۡ لِۡ�ِ ُ إنَِّ ٱ�َّ �ضِ� وَٱ�َّ
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� َ�عۡلَمُ َ�يۡبَ ٱلسَّ

 .]١٨-١٧[الحجرات:  ﴾١٨بصَُِ�ۢ بمَِا َ�عۡمَلوُنَ 

مع  ص: نزلت هذه الآيات في أعراب من بني أسد بن خزيمة قدموا على رسول االله الفوائد

نَةٍ جدبة، وأظهروا الشهادتين ولم يكونوا مؤمنين في السر . ولأجل أن نسائهم وأطفالهم، في سَ

إليهم كانوا يقولون: أتيناك بالأثقال والعيال ولم نقاتلك كما قاتلك  صيلفتوا انتباه رسول االله 

. وبينت !+"بنو فلان، فأعطنا من الصدقة، وجعلوا يمنون عليه، فأنزل االله تعالى فيهم هذه الآية 

ورسوله بل على العكس على  نَّة على اهللالـمالآية أن اعتناق الإسلام لا يعطي صاحبه الحق في 

 وفقه إلى الإسلام.و سلم أن يشكر االله أن هداهالـم
 

 

                                           
١-  ، يْنِيّ لَ  .١٢٣/ص٦، ج تهذيب الأحكام.  والطوسي، ٢/ص ٥، ج الكافيالكُ

، والثعلبي النيسابوري، ١٦/٣٤٨الجامع لأحكام القرآن، والقرطبي، ٧/٤٣٩، معالـم التنزيلانظر البغوي،  -٢

وأبو حيان، ، ٢/٢٣٥ ،تفسير عبد الرزاقعبد الرزاق الصنعاني، : اأيضً  انظر. و٩/٨٩، الكشف والبيان

 .٧/٥٨٥ ،الدر الـمنثوروالسيوطي، ، ٨/١١٧ ، البحر الـمحيط



 

 

 

 سورة ق

 خمس وأر�عون آية و�مكيَّة 
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

نذِرٞ مِّنۡهُمۡ َ�قَالَ ٱلَۡ�فٰرُِونَ َ�ذَٰا بلَۡ  ١قٓۚ وَٱلۡقُرۡءَانِ ٱلمَۡجِيدِ ﴿ ن جَاءَٓهُم مُّ
َ
ْ أ عَجِبُوٓا

ءٌ عَجِيبٌ  ءذَِا مِتۡنَا وَُ�نَّا ترَُابٗاۖ َ�لٰكَِ رجَۡعُۢ بعَيِدٞ  ٢َ�ۡ
َ
�ضُ  ٣أ

َ
قدَۡ عَلمِۡنَا مَا تنَقُصُ ٱۡ�

َ  ٤مِنۡهُمۡۖ وعَِندَناَ كَِ�بٌٰ حَفيِ�  ْ بٱِۡ�َقِّ ل بوُا رِ�جٍ بلَۡ كَذَّ مۡرٖ مَّ
َ
ا جَاءَٓهُمۡ َ�هُمۡ ِ�ٓ أ  ﴾٥مَّ

 .]٥-١[ق: 

، كما قلنا ذلك مرارً  ﴾قٓ ﴿: الفوائد ، وقال امن حروف الهجاء ولم توضع هنا لأداء معنى معينَّ

حققين: إن هذه الحروف الـبعض ال الـمُ قطعة في بداية بعض السور لأجل القسم، وَ نْ ـمُ اد مِ رَ مُ

 .االقدير، وبالطبع وردت أحاديث في هذا الأمر أيضً : قسمٌ باالله ﴾قٓ ﴿

ويُمكننا بيان السبب في اختيار حرف القاف من بين جميع الحروف في بداية هذه السورة 

وذلك لأن هذا الحرف ورد بشكل كبير في آيات هذه السورة القليلة نسبيًّا، كما أن حروف الألف 

.ميم وردت في سورة البقرة أكثر ممـواللام وال  ا وردت في سائر السور على نحو نسبيّ

ال : ـوَ ةِ ْلَ نْ جمُ ادُ مِ رَ رِ�جٍ ﴿مُ مۡرٖ مَّ
َ
ةً  ﴾َ�هُمۡ ِ�ٓ أ أن الكفار يعيشون في تشويش واضطراب، فمرَّ

ةً يعتبرونه سحرً  اشعرً  القرآنيعتبرون  يقولون:  ايقولون: إنه أساطير الأولين، وطورً  اوأحيانً  اومرَّ

و تحيرِّ ، فهم مُ  ن في أمرهم وتائهون.إنه كذبٌ

 



 ١٧٩    قورة س

هَٰا وَمَا لهََا مِن فرُُوجٖ ﴿ مَاءِٓ فَوَۡ�هُمۡ كَيۡفَ بنَيََۡ�هَٰا وَزَ�َّ�َّ فلََمۡ ينَظُرُوٓاْ إَِ� ٱلسَّ
َ
�ضَ  ٦أ

َ
وَٱۡ�

ِ زَوۡ� بهَِيجٖ 
�بَتۡنَا �يِهَا مِن ُ�ّ

َ
لۡقَيۡنَا �يِهَا رََ�ِٰ�َ وَأ

َ
ةٗ وَذكِۡ  ٧مَدَدَۡ�هَٰا وَ� ِ َ�بِۡ�َ

رَىٰ لُِ�ّ
نيِبٖ  تٰٖ وحََبَّ ٱۡ�َصِيدِ  ٨َ�بۡدٖ مُّ �بَتۡنَا بهِۦِ جَ�َّ

َ
َ�رَٰٗ� فَأ مَاءِٓ مَاءٓٗ مُّ ۡ�اَ مِنَ ٱلسَّ  ٩وَنزََّ

َّهَا طَلۡعٞ نَّضِيدٞ  ۚ كََ�لٰكَِ  ١٠وَٱ�َّخۡلَ باَسَِ�تٰٖ ل يۡتٗا ةٗ مَّ حۡيَيۡنَا بهِۦِ بَۡ�َ
َ
رّزِۡقٗا لّلِۡعبَِادِ� وَأ

 .]١١-٦[ق:  ﴾١١رُوجُ ٱ�ُۡ 

وتى وإخراجهم من قبورهم، بخلق السماوات والأرض الـم: شبَّه الحقّ تعالى إحياء الفوائد

لأن الأشجار والزروع والحبوب جميعها  اطرَ مباركً الـموإنبات النباتات والزهور والثمار. واعتبر 

الالـمتنبت ببركة  : ـطر. وَ نْ صود مِ قْ دت  ﴾طَلۡعٞ نَّضِيدٞ ﴿مَ عذق التمر وعنقود العنب حيث نُضِّ

 حبات التمر وحبات العنب فيهما بشكل منتظم. 

صَۡ�بُٰ ٱلرَّسِّ وََ�مُودُ ﴿
َ
بتَۡ َ�بۡلهَُمۡ قَوۡمُ نوُحٖ وَأ  ١٣وََ�دٞ وَفرِعَۡوۡنُ �خَۡ�نُٰ لوُطٖ  ١٢كَذَّ

بَ ٱلرُّسُلَ  ٞ كَذَّ يَۡ�ةِ وَقوَۡمُ ُ�بَّعٖ� ُ�ّ
َ
صَۡ�بُٰ ٱۡ�

َ
 .]١٤-١٢[ق:  ﴾١٤فحََقَّ وَِ�يدِ وَأ

على  ايحزن كثيرً  كي لا صضين يهدف إلى تسلية خاتم الأَنْبياء الـما: ذِكر الأقوام الفوائد

بياء. وأما  تكذيب قومه له، ويعلَمَ أن الأمم السابقة فعلوا الأمر ذاته مع من سبقه من الأَنْ

من  ٣٨شرحنا ذلك في التعليق على الآية أصحاب الرسِّ فهم الذين ألقوا نبيَّهم في البئر وقد 

ة ـأي الأجمة أو الغابة ذات الأشجار الكثيرة ال–سورة الفرقان. وأصحاب الأيكة  لتفَّ فهم  -مُ

بَّع فقد بيَّنَّا حالهم في الآية  عيب. وأما قوم تُ  من سورة الفرقان. ٣٧قوم شُ

لِ� بلَۡ هُمۡ ِ� ﴿ وَّ
َ
َ�عَييِنَا بٱِۡ�َلۡقِ ٱۡ�

َ
�َ�ٰنَ  ١٥لبَۡسٖ مِّنۡ خَلۡقٖ جَدِيدٖ أ وَلقََدۡ خَلَقۡنَا ٱۡ�ِ

قۡرَبُ إَِ�هِۡ مِنۡ حَبۡلِ ٱلوَۡرِ�دِ 
َ
ۖۥ وََ�ۡنُ أ إذِۡ َ�تَلَ�َّ  ١٦وََ�عۡلَمُ مَا توُسَۡوسُِ بهِۦِ َ�فۡسُهُ

مَالِ قعَيِدٞ  ا يلَۡفظُِ مِن قَ  ١٧ٱلمُۡتَلَقّيَِانِ عَنِ ٱۡ�مَِِ� وعََنِ ٱلشِّ يهِۡ رَ�يِبٌ مَّ وۡلٍ إِ�َّ َ�َ
 .]١٨-١٥[ق:  ﴾١٨عَتيِدٞ 

طَّلعٌ بشكلٍ كاملٍ ودقيقٍ على كميَّة كل ما خلقه من أشياء وكيفيَّاتها. االلهُ  :الفوائد تعالى مُ

ٍ وجعله متناسبً  عينَّ لَقَ كلَّ شيءٍ بمقدارٍ مُ وجودات الأخر￯ وحفظه من النقصان أو الـممع  اوخَ



آن       ١٨٠ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

 ق الإنسان. الزوال، وكذلك في خل

ال ْلَة: ـوَ نْ جمُ صود مِ قْ مَالِ قعَيِدٞ ﴿مَ لكان الـم ﴾إذِۡ َ�تَلَ�َّ ٱلمُۡتَلَقّيَِانِ عَنِ ٱۡ�مَِِ� وعََنِ ٱلشِّ

لان أعمالَ الإنسان وأقوالَه مثلَ جهاز التسجيل بل أدق من ذلك. والعجيب أنه لم  اللذان يُسجِّ

 شير إلى ذلك في هذه الآيات الإلهية. أي جهاز تسجيل ولكن أُ  القرآنيكن زمن نزول 

� َ�لٰكَِ مَا كُنتَ مِنۡهُ َ�يِدُ ﴿ � َ�لٰكَِ يوَمُۡ  ١٩وجََاءَٓتۡ سَكۡرَةُ ٱلمَۡوۡتِ بٱِۡ�َقِّ ورِ وَنفُِخَ ِ� ٱلصُّ
عَهَا سَآ�قِٞ وشََهِيدٞ  ٢٠ٱلوَِۡ�يدِ  َ�ذَٰا لَّقَدۡ كُنتَ ِ� َ�فۡلةَٖ مِّنۡ  ٢١وجََاءَٓتۡ ُ�ُّ َ�فۡسٖ مَّ

يَّ عَتيِدٌ  ٢٢فَكَشَفۡنَا عَنكَ غِطَاءَٓكَ َ�بََ�ُكَ ٱۡ�وَۡمَ حَدِيدٞ   ﴾٢٣وَقاَلَ قرَِ�نهُُۥ َ�ذَٰا مَا َ�َ
 .]٢٣-١٩[ق: 

ضي لأن الـماستقبل بصيغة الـم: تم التعبير في هذه الآيات عن الأمور التي ستقع في الفوائد

قة الوقوع، مثل:  َقَّ الم﴾فكََشَفۡنَا﴿و ﴾نفُخَِ ﴿و ﴾تۡ جَاءَٓ ﴿هذه الأمور محُ ْلَة: ـَ. وَ نْ جمُ صود مِ قْ

كَ ٱۡ�َوۡمَ حَدِيدٞ ﴿ قصود هو الـمهو يوم القيامة كما في ظاهر الآيات، وقال بعضهم: إن   ﴾َ�بََ�ُ

 وقت الاحتضار ولا دليل على ذلك.

ارٍ عَنيِدٖ ﴿ لۡقيَِا ِ� جَهَنَّمَ ُ�َّ كَفَّ
َ
نَّاعٖ للِّۡخَۡ�ِ  ٢٤� رِ�بٍ مَّ ِ  ٢٥مُعۡتَدٖ مُّ ِي جَعَلَ مَعَ ٱ�َّ ٱ�َّ

دِيدِ  لۡقيَِاهُ ِ� ٱلعَۡذَابِ ٱلشَّ
َ
طۡغَيۡتُهُۥ وََ�ِٰ�ن َ�نَ  ٢٦إَِ�هًٰا ءَاخَرَ فَ�

َ
۞قاَلَ قرَِ�نُهُۥ رَ�َّناَ مَآ أ

مۡتُ إَِ�ُۡ�م بٱِ ٢٧ِ� ضََ�ٰ� بعَيِدٖ  يَّ وَقدَۡ قدََّ َ�َ ْ لُ  ٢٨لوَِۡ�يدِ قاَلَ َ� َ�ۡتَصِمُوا مَا ُ�بَدَّ
ٰٖ� لّلِۡعَبيِدِ  ناَ۠ بظَِ�َّ

َ
يَّ وَمَآ �  .]٢٩-٢٤[ق:  ﴾٢٩ٱلۡقَوۡلُ َ�َ

اطَبان بجملة: ـ: من هما الالفوائد خَ ارٍ عَنيِدٖ ﴿مُ لۡقيَِا ِ� جَهَنَّمَ ُ�َّ كَفَّ
َ
؟ ظاهر الآيات ﴾�

كرـيُفيد أنَّ ال اطَبَينْ هما: السائق والشهيد اللذان ذُ خَ . وأما كلمة القرين في قوله تعالى: اا سابقً مُ

يَّ عَتيِدٌ  ۥوَقاَلَ قَرِ�نُهُ ﴿ قاَلَ ﴿فهي الشهيد حسب الظاهر. وفي جملة:  ]٢٣[ق:  ﴾٢٣َ�ذَٰا مَا َ�َ
طۡغَيۡتُهُ 

َ
ٓ أ نْيَا  ﴾قَرِ�نُهُۥ رَ�َّنَا مَا يق الذي كان يُضلُّ الإنسان في الدُّ القرين هو الشيطان أو الصدِ

 وأد￯َّ به إلى الطغيان.



 ١٨١    قورة س

زِ�دٖ ﴿ تِ وََ�قُولُ هَلۡ مِن مَّ
ۡ
زۡلفَِتِ ٱۡ�َنَّةُ للِۡمُتَّقَِ� َ�ۡ�َ  ٣٠يوَۡمَ َ�قُولُ ِ�َهَنَّمَ هَلِ ٱمۡتََ�

ُ
وَأ

ِ  ٣١بعَيِدٍ 
ابٍ حَفيِظٖ َ�ذَٰا مَا توُعَدُونَ لُِ�ّ وَّ

َ
نۡ خَِ�َ ٱلرَّحَۡ�نَٰ بٱِلۡغَيۡبِ وجََاءَٓ  ٣٢أ مَّ

نيِبٍ  ۡ�نَا  ٣٤ٱدۡخُلوُهَا �سََِ�ٰ�ٖ� َ�لٰكَِ يوَۡمُ ٱۡ�ُلوُدِ  ٣٣بقَِلۡبٖ مُّ ا �شََاءُٓونَ �يِهَا وََ�َ لهَُم مَّ
 .]٣٥-٣٠[ق:  ﴾٣٥مَزِ�دٞ 

: ـ: الالفوائد ْلَةِ نْ جمُ ادُ مِ رَ ۡ�نَا ﴿مُ الأمور التي لم ترها عينٌ ولم تسمع بها أذن [ولم  ﴾مَزِ�دٞ وََ�َ

زِ�دٖ ﴿ في جهنم كما أن ؛تخطر على قلب بشر] مزيدٌ من  -لىَ عَ وَ  لَّ جَ –فعند رحمته  ﴾هَلۡ مِن مَّ

 .!*" والعطايا والفضلالعناية 

بُ ﴿ شَدُّ مِنۡهُم َ�طۡشٗا َ�نَقَّ
َ
هۡلَكۡنَا َ�بۡلهَُم مِّن قَرۡنٍ هُمۡ أ

َ
يِصٍ وََ�مۡ أ  ٣٦واْ ِ� ٱۡ�َِ�دِٰ هَلۡ مِن �َّ

مۡعَ وهَُوَ شَهيِدٞ  لَۡ� ٱلسَّ
َ
وۡ �

َ
وَلقََدۡ خَلَقۡناَ  ٣٧إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ َ�ِۡ�رَىٰ لمَِن َ�نَ َ�ُۥ قلَۡبٌ أ

نَا مِن لُّغُوبٖ  يَّاٖ� وَمَا مَسَّ
َ
�ضَ وَمَا بيَۡنَهُمَا ِ� سِتَّةِ �

َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� ٰ مَا فَٱصِۡ�ۡ  ٣٨ٱلسَّ َ�َ 

مۡسِ وََ�بۡلَ ٱلۡغُرُوبِ  ۡلِ فَسَبّحِۡهُ  ٣٩َ�قُولوُنَ وسََبّحِۡ ِ�َمۡدِ رَّ�كَِ َ�بۡلَ طُلوُعِ ٱلشَّ وَمِنَ ٱ�َّ
جُودِ  دَۡ�رَٰ ٱلسُّ

َ
 .]٤٠-٣٦[ق:  ﴾٤٠وَأ

وتقويته فهي تقول له: إن كان مشركو  ص: هذه الآيات جميعها لتسلية رسول االله الفوائد

ضية كانوا أقو￯ منهم ولكنهم لم يُعجزونا ولم يكن الـمامكة قد أعرضوا عنك وآذوك فإن الأمم 

بوك، ولا  في استطاعتهم الهروب والفرار من عقابنا.  فاصبر أيها النبيّ وتذكر قدرتنا على من كذَّ

ه في خمسة أوقات، فَذِ  ْدَ االله وتسبيحَ رُ االله والصلاةُ يمنحان القلب الطمأنينة. تنسَ حمَ  كْ

وتُستفاد أوقات الصلاة الخمس من هذه الآية؛ لأن التسبيح بحمد االله قبل طلوع الشمس 

يُشير إلى وقت صلاة الفجر، وقبل الغروب يُشير إلى صلاتي الظهر والعصر، ومن الليل يُشير إلى 

بان هما التسبيحات والحمد التي تُقال في هذه غربي والعشاء. والتسبيح والحمد الواجالـمصلاتي 

 الصلوات اليومية الخمس.

                                           
زِ�دٖ ﴿قد ذهب الـمفسرون إلى أن الـمراد من  -١  بيان سعة جهنم. ،﴾هَلۡ مِن مَّ



آن       ١٨٢ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

َ�نٖ قرَِ�بٖ ﴿ � َ�لٰكَِ يوَۡمُ  ٤١وَٱسۡتَمِعۡ يوَۡمَ ُ�نَادِ ٱلمُۡنَادِ مِن مَّ يۡحَةَ بٱِۡ�َقِّ يوَۡمَ �سَۡمَعُونَ ٱلصَّ
ۦ وَنمُِيتُ �َ�ۡنَا ٱلمَۡصِ�ُ  ٤٢ٱۡ�ُرُوجِ  اٗ�ۚ  ٤٣ إنَِّا َ�ۡنُ نُۡ�ِ �ضُ َ�نۡهُمۡ ِ�َ

َ
قُ ٱۡ� يوَۡمَ �شََقَّ

نتَ عَليَۡهِم ِ�بََّارٖ� فَذَكّرِۡ  ٤٤َ�لٰكَِ حَۡ�ٌ عَليَۡنَا �سَِ�ٞ 
َ
ٓ أ عۡلمَُ بمَِا َ�قُولوُنَۖ وَمَا

َ
ۡنُ أ َّ�

 .]٤٥-٤١[ق:  ﴾٤٥بٱِلۡقُرۡءَانِ مَن َ�َافُ وَِ�يدِ 

استمع بأذن القلب كي لا تخاف مثل  ﴾ُ�نَادِ ٱلمُۡنَادِ  وَٱسۡتَمِعۡ يوَۡمَ ﴿راد من الـم: الفوائد

 الآخرين في ذلك اليوم.

 : الىَ هُ تَعَ لُ وْ لُّ قَ دُ يَ نتَ عَليَۡهِم ِ�بََّارٖ ﴿وَ
َ
سيطرةٌ ولا سلطانٌ  صأنه ليس لرسول االله   ﴾وَمَآ أ

بر الناس على شيءٍ لا نه أن يجُ كِّ نه، فيجب على الغلاة أن يُريدو على الناس ولم يُعطَ من االله قدرةً تمُ

. صينتبهوا إلى هذه الآيات ولا يعتقدوا بامتلاك رسول االله   أو الأئمة من ذريته قدرةً تكوينيةً

 : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ أن تذكير الناس يجب أن يكون بآيات  ﴾فَذَكّرِۡ بٱِلۡقُرۡءَانِ مَن َ�َافُ وَِ�يدِ ﴿وَ

 وتلاوتها لا بشيءٍ آخر. القرآن



 

 

 

 سورة الذار�ات

 ستون آية و�مكيَّة 
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

رَِٰ�تِٰ ذَرۡوٗ� ﴿ �  ٢فَٱلَۡ�مَِٰ�تِٰ وقِۡرٗ�  ١وَٱل�َّ مۡرًا  ٣فٱَلَۡ�رَِٰ�تِٰ �ُۡ�ٗ
َ
َ�تِٰ أ  ٤فَٱلمُۡقَسِّ

مَا توُعَدُونَ   .]٦-١[الذاريات:  ﴾٦�نَّ ٱّ�ِينَ لََ�قٰعِٞ  ٥لصََادقِٞ إِ�َّ

: يُمكن أن نعتبرَ الأوصافَ الأربعةَ التي ذُكرت في الآيات الأربع الأولى متعلِّقةً الفوائد

وصوف الـمبموصوف واحد، كما يُمكن أن نعتبرها متعلقة بموصوفات متعددة. فإذا قلنا: إن 

صفت بتلك الأوصاف الأربع على الترتيب، والفاء للترتيب،  : الأولواحد فهو الرياح التي وُ

رُّ بذور النباتات وتنشر غبار الأرض في كل مكان.  مٌ بالرياح التي تذُ مٌ بالرياح التي الثانيقَسَ : قَسَ

حب الثقيلة.  يان الريح إلى : وصف جرالثالثتحمل الأبخرة من البحر، التي تتشكل منها السُّ

م الأمطار وتنشر حبات الرابعدن والقر￯. الـم طر في كل مكان الـم: وصف الريح بأنها تُقسِّ

مكن أن تكون هذه الصفات للملائكة التي هي قو￯ عالمَ الغيب. وسوف نُبينِّ الـممناسب. ومن 

 الهدف من هذه الأقسام في سورة النازعات.

مَاءِٓ ذاَتِ ٱۡ�ُبُكِ ﴿ ۡتلَفِٖ  ٧وٱَلسَّ فكَِ  ٨إنَُِّ�مۡ لَِ� قوَۡلٖ �ُّ
ُ
قتُلَِ  ٩يؤُۡفكَُ َ�نهُۡ مَنۡ أ

صُٰونَ  يِنَ هُمۡ ِ� َ�مۡرَ�ٖ سَاهُونَ  ١٠ٱۡ�َ�َّ يَّانَ يوَۡمُ ٱّ�يِنِ  َٔ �َۡ�  ١١ٱ�َّ
َ
يوَمَۡ هُمۡ َ�َ ٱ�َّارِ  ١٢لوُنَ �

يِ كُنتُ  ١٣ُ�فۡتنَوُنَ   .]١٤-٧[الذاريات: ﴾١٤م بهِۦِ �سَۡتعَۡجِلوُنَ ذوُقوُاْ فتِۡنتََُ�مۡ َ�ذَٰا ٱ�َّ

طرق النجوم ومسارات الكواكب.  اقصود بها ظاهرً الـمتعني الطرق، و ﴾ٱۡ�ُبُكِ ﴿: الفوائد
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فكَِ ﴿ويمكن أن تكون جملة: 
ُ
ا للمشركين، فإن كانت  امدحً   ﴾يؤُۡفكَُ َ�نۡهُ مَنۡ أ للمؤمنين أو ذمًّ

ا للمشركين »الاختلاف من انصرفوينصرف عن « للمؤمنين فمعناها امدحً  . وإن كانت ذمًّ

َسي [في تفسيره مجمع البيان] روايةً »وينصرف عن القرآن من انصرف« فمعناها: . وذكر الطَّبرْ

لا يجوز لأحد أن يقسم إلا باالله تعالى، واالله «[عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام] تقول: 

 .!*"»سبحانه يقسم بما يشاء من خلقه

تٰٖ وَُ�يُونٍ ﴿ ْ َ�بۡلَ َ�لٰكَِ  ١٥إنَِّ ٱلمُۡتَّقَِ� ِ� جَ�َّ هُمۡ َ�نوُا ٓ ءَاتٮَهُٰمۡ رَ�ُّهُمۡۚ إِ�َّ ءَاخِذِينَ مَا
ۡلِ مَا َ�هۡجَعُونَ  ١٦ُ�ۡسِنَِ�  ْ قلَيِٗ� مِّنَ ٱ�َّ سۡحَارِ هُمۡ �سَۡتَغۡفِرُونَ  ١٧َ�نوُا

َ
وَِ�ٓ  ١٨وَ�ٱِۡ�

مَۡ�لٰهِِمۡ حَقّٞ 
َ
آ�لِِ وَٱلمَۡحۡرُومِ  أ  .]١٩-١٥[الذاريات:  ﴾١٩لّلِسَّ

سۡحَارِ هُمۡ �سَۡتغَۡفِرُونَ ﴿في جملة:  ﴾هُمۡ ﴿: أتى االله بكلمة: الفوائد
َ
لأجل الحصر، لأنه  ﴾وَ�ٱِۡ�

تَّقين، والاستغفار الحقيقيّ هو الذي يترافق مع الذكر والعمل وهو ـلا اعتبار لاستغفار غير ال مُ

تَّقين.ـخاصٌّ إذن بال  مُ

 : الىَ هُ تَعَ لُ وْ لُّ قَ دُ يَ آ�لِِ وَٱلمَۡحۡرُومِ ﴿وَ مَۡ�لٰهِِمۡ حَقّٞ لّلِسَّ
َ
بين السائل  اأن هناك فرقً  ﴾وَِ�ٓ أ

عطوف عليه [أي أن العطف يقتضي التغاير]، فالسائل هو الـمعطوف غير الـمحروم، لأن الـمو

م فلأنه ليس له حقّ في الزكاة فإنه لا يسأل حروالـمالذي يحقّ له أن يطلب من الزكاة الواجبة، أما 

السائل هو الذي لا يتعفف عن السؤال أما  استحبة. وأيضً الـمبل يُعطونه من الصدقات 

 حروم فهو العفيف الذي لا يسأل.الـم

�ضِ ءَاَ�تٰٞ لّلِۡمُوقنَِِ� ﴿
َ
ونَ  ٢٠وَِ� ٱۡ� فََ� ُ�بِۡ�ُ

َ
نفُسُِ�مۡۚ أ

َ
مَ  ٢١وَِ�ٓ أ اءِٓ وَِ� ٱلسَّ

نَُّ�مۡ  ٢٢رزِۡقُُ�مۡ وَمَا توُعَدُونَ 
َ
� ٓ �ضِ إنَِّهُۥ َ�َقّٞ مِّثۡلَ مَا

َ
مَاءِٓ وَٱۡ� فَوَرَبِّ ٱلسَّ

 .]٢٣-٢٠[الذاريات:  ﴾٢٣تنَطِقُونَ 

من جنةٍ وجحيمٍ  ﴾وَمَا توُعَدُونَ ﴿على جملة:  ﴾إنَِّهُۥ َ�َقّٞ ﴿: يُمكن أن يعود ضمير الفوائد

                                           
 .١٥٣/ ص٥، جمجمع البيانالطبرسي،  -١



 ١٨٥    الذارياتورة س

، ويُمكن أن يعود ، الـم» القرآن«على  وجزاءٍ فهوم من ضمن الكلام، يعني أن القرآن حقٌّ

لاك الذي يُبينِّ هذا القرآن يستخدم هذه الحروف والكلمات عينها التي تستخدمونها في الـمو

على الرزق أو على يوم الدين، أي مثلما أنكم  ﴾إنَِّهُۥ َ�َقّٞ ﴿مكن أن يعود ضمير الـمبيانكم. ومن 

عندما تنطقون توقنون بكلامكم ونطقكم وتعلمون أنكم الآن في حال التكلم، كذلك القيامة 

ق الوقوع.  ووقوعها أمرٌ يقينيٌّ قطعيٌّ محقَّ

تٮَكَٰ حَدِيثُ ضَيۡفِ إبَِۡ�هٰيِمَ ٱلمُۡكۡرَمَِ� ﴿
َ
ْ عَليَۡهِ َ�قَ  ٢٤هَلۡ � ۖ قاَلَ إذِۡ دَخَلوُا ْ سََ�مٰٗا الوُا

نكَرُونَ  هۡلهِۦِ فجََاءَٓ بعِِجۡلٖ سَمِٖ�  ٢٥سََ�مٰٞ قَوۡمٞ مُّ
َ
َ�  ٢٦فَرَاغَ إَِ�ٰٓ أ

َ
ٓۥ إَِ�ۡهِمۡ قاَلَ � َ�هُ َ�قَرَّ

ُ�لوُنَ 
ۡ
وهُ بغَُِ�ٍٰ� عَليِٖ�  ٢٧تأَ ُ ْ َ� َ�فَۡۖ وَ�َ�َّ ۖ قاَلوُا وجَۡسَ مِنۡهُمۡ خِيفَةٗ

َ
ۡ�بَلتَِ  ٢٨فَأ

َ
 فَأ

تۡ وجَۡهَهَا وَقاَلتَۡ عَجُوزٌ عَقيِمٞ  �ٖ فصََكَّ تهُُۥ ِ� َ�َّ
َ
ْ كََ�لٰكِِ قاَلَ رَ�ُّكِ� إنَِّهُۥ  ٢٩ٱمۡرَ� قاَلوُا

 .]٣٠-٢٤[الذاريات:  ﴾٣٠هُوَ ٱۡ�َكِيمُ ٱلۡعَليِمُ 

، أتى لضيوفه الغرباء الذين لم يكن يعرفهم امضيافً  كريماً  لاً رج : كان إبراهيم الفوائد

، وكانت العادة أن وكا ن عددهم من ثلاثة إلى عشرة أشخاص، حسب ما ذكروه، بعجلٍ مشويٍّ

م له من طعام، فإن لم يأكل كان ذلك علامةً على عداوته وإضماره السوء، لذا  يأكل الضيف مما يُقدَّ

تْهُ  مه لهم خاف منهم، فقوَّ  تخف، لائكة وقالت له: لاالـملما رأ￯ إبراهيم أنهم لا يأكلون مما قدَّ

نْ قِبَلِ االله. ته بابن سيأتيه بعطاءٍ من االله، لذا أدرك إبراهيم أن الضيوف مأمورون مِ  وبشرَّ

ُ من هذه الآيات أن  تَـبَينَّ يَ لا يعرفون كل شيء ولا يعلمون من الغيب إلا بمقدار ما  الأنبياءوَ

 يوحى إليهم.

هَا ٱلمُۡرۡسَلوُنَ ﴿ ُّ�
َ
ۡرمَِِ� قاَ ٣١قاَلَ َ�مَا خَطۡبُُ�مۡ � ٓ إَِ�ٰ قَوٖۡ� �ُّ رسِۡلۡنَا

ُ
ٓ أ ا ْ إِ�َّ لُِ�سِۡلَ  ٣٢لوُٓا

سَوَّمَةً عِندَ رَّ�كَِ للِۡمُۡ�ِ�َِ�  ٣٣عَليَۡهِمۡ حِجَارَةٗ مِّن طِٖ�  خۡرجَۡنَا مَن َ�نَ �يِهَا  ٣٤مُّ
َ
فَأ

ِينَ  ٣٦مَِ� َ�مَا وجََدۡناَ �يِهَا َ�ۡ�َ َ�يۡتٖ مِّنَ ٱلمُۡسۡلِ  ٣٥مِنَ ٱلمُۡؤۡمنَِِ�  وَترََۡ�نَا �يِهَآ ءَايةَٗ لِّ�َّ
ِ�مَ 

َ
 .]٣٧-٣١[الذاريات:  ﴾٣٧َ�َافوُنَ ٱلۡعَذَابَ ٱۡ�

ۡرمِِ�َ ﴿قصود من: الـم: الفوائد تعالى بسبب عملهم االلهُ  قوم لوط الذين وصفهم ﴾قوَٖۡ� �ُّ
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أوصاف أخر￯ لهم في ، كما ذُكرت كافرين، مسرفين، مجرمينذمومة: الـمالقبيح بكل الصفات 

إلى  ٥٨، وفي سورة الحجر الآيات ٨٣إلى  ٧٠سور القرآن الأخر￯، كما في سورة هود الآيات 

، ٥٤، وفي سورة النمل الآيَة ٨٠، وفي سورة الأعراف الآيَة ١٦٠، وفي سورة الشعراء الآيَة ٧٤

ة  رجوع إلى سور ، ويُمكن مراجعة الآيات التي جاءت بعدها وال٢٨وفي سورة العنكبوت الآيَ

.￯القرآن الأخر 

بِٖ� ﴿ رسَۡلَۡ�هُٰ إَِ�ٰ فرِعَۡوۡنَ �سُِلَۡ�نٰٖ مُّ
َ
وۡ  ٣٨وَِ� مُوَ�ٰٓ إذِۡ أ

َ
ٰ برُِكۡنهِۦِ وَقاَلَ َ�ٰحِرٌ أ َ�تَوَ�َّ

خَذَۡ�هُٰ وجَُنُودَهُۥ َ�نَبَذَۡ�هُٰمۡ ِ� ٱۡ�مَِّ وَهُوَ مُليِمٞ  ٣٩َ�ۡنُونٞ 
َ
 .]٤٠-٣٨[الذاريات:  ﴾٤٠فأَ

طفت جملة: الفوائد ٓ ﴿على  ﴾وَِ� مُوَ�ٰٓ ﴿: عُ ِينَ ﴿في جملة:  ﴾�يِهَا ٓ ءَايةَٗ لِّ�َّ وَترََۡ�نَا �يِهَا
ِ�مَ 

َ
طفت على ﴾٣٧َ�َافوُنَ ٱلۡعَذَابَ ٱۡ� ٓ ﴿. كما عُ أي أنَّ في جميع هذه  ﴾وَِ� َ�دٍ ﴿في جملة:  ﴾�يِهَا

. ولكن للأسف لم يأخذ اللاحقون العِبرة من أحوال  برةً وموعظةً ضين بل الـماالقصص آياتٍ وعِ

 زادت أعمالهم السيئة ومفاسدهم أكثر.

رسَۡلۡنَا عَليَۡهِمُ ٱلرِّ�حَ ٱلعَۡقيِمَ ﴿
َ
تتَۡ عَليَۡهِ إِ�َّ جَعَ  ٤١وَِ� َ�دٍ إذِۡ أ

َ
ءٍ � لتَۡهُ مَا تذََرُ مِن َ�ۡ

مِيمِ  ٰ حِٖ�  ٤٢كَٱلرَّ خَذَۡ�هُمُ  ٤٣وَِ� َ�مُودَ إذِۡ �يِلَ لهَُمۡ َ�مَتَّعُواْ حَ�َّ
َ
مۡرِ رَّ�هِِمۡ فأَ

َ
َ�عَتَوۡاْ َ�نۡ أ

عِٰقَةُ وهَُمۡ ينَظُرُونَ  ْ مُنتَِ�ِ�نَ  ٤٤ٱل�َّ ْ مِن �يَِاٖ� وَمَا َ�نوُا  ﴾٤٥َ�مَا ٱسۡتََ�عُٰوا
 .]٤٥-٤١[الذاريات:

ا االلهُ  : قوم عاد هم الذين أرسلالفوائد بالتفصيل في  اكما جاء ذلك مشروحً  إليهم هودً

ت قصته أيضً  سورة هود. أما قوم ثمود فهم قوم النبيّ صالح  في سور الأعراف وهود  اومرَّ

 والشعراء وغيرها من السور.

هُمۡ َ�نوُاْ قَوۡمٗا َ�سِٰقَِ� ﴿ ۡ�يدْٖ �نَّا لمَُوسِعُونَ  ٤٦وَقَوۡمَ نوُحٖ مِّن َ�بۡلُۖ إِ�َّ
َ
مَاءَٓ بنَيََۡ�هَٰا بِ� وَٱلسَّ

�ضَ فَرشََۡ�هَٰا فنَعِۡمَ ٱلَۡ�هِٰدُونَ  ٤٧
َ
ءٍ خَلقَۡنَا زَوجَۡۡ�ِ لعََلَُّ�مۡ  ٤٨وَٱۡ� ۡ�َ ِ

وَمِن ُ�ّ
رُونَ  بِٞ� ففَرُِّ  ٤٩تذََكَّ ِۖ إِّ�ِ لَُ�م مِّنۡهُ نذَِيرٞ مُّ ِ إَِ�هًٰا ءَاخَرَۖ  ٥٠وٓاْ إَِ� ٱ�َّ وََ� َ�ۡعَلوُاْ مَعَ ٱ�َّ

بِٞ�  ِينَ مِن َ�بۡلهِِم مِّن رَّسُولٍ إِ�َّ قاَلوُاْ سَاحِرٌ  ٥١إِّ�ِ لَُ�م مِّنۡهُ نذَِيرٞ مُّ َ� ٱ�َّ
َ
كََ�لٰكَِ مَآ �



 ١٨٧    الذارياتورة س

وۡ َ�ۡنُونٌ 
َ
  ٥٢أ

َ
ْ بهِِۚۦ بلَۡ هُمۡ قوَۡمٞ طَاغُونَ � نتَ بمَِلوُٖ�  ٥٣توََاصَوۡا

َ
ٓ أ  ﴾٥٤َ�تَوَلَّ َ�نۡهُمۡ َ�مَا

 .]٥٤-٤٦[الذاريات: 

: الفوائد ْلَةُ  بعد يوم. اأن فضاء السماوات يتسع يومً  ﴾�نَّا لمَُوسِعُونَ ﴿: تدلُّ جمُ

 : الىَ هُ تَعَ لُ وْ لُّ قَ دُ يَ ءٍ خَلَقۡنَ ﴿وَ ۡ�َ ِ
 -أي الذكر والأنثى-أن الزوجية  ﴾ا زَوجَۡۡ�ِ وَمِن ُ�ّ

 موجودة في كل شيء كما جاء بيان ذلك في آياتٍ أخر￯، وهذا من معجزات القرآن.

 : الىَ لُهُ تَعَ وْ لُّ قَ دُ يَ توََاصَوۡاْ بهِِۚۦ ﴿وَ
َ
ةً الـماختلفة والأمم الـمأن الشعوب  ﴾� َّ ضية كانت كلها مُصرِ

بسلوك طريق الضلال، مع أنه كان ينبغي عليها  اضها بعضً على الكفر والضلال وكأنها أوصت بع

 أن تتواصى بالحقّ لا بالباطل.

�سَ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُونِ  ٥٥وَذَكّرِۡ فإَنَِّ ٱّ�كِۡرَىٰ تنَفَعُ ٱلمُۡؤۡمِنَِ� ﴿ نَّ وَٱۡ�ِ مَآ  ٥٦وَمَا خَلَقۡتُ ٱۡ�ِ
ن ُ�طۡعِ 

َ
رِ�دُ أ

ُ
رِ�دُ مِنۡهُم مِّن رّزِۡقٖ وَمَآ أ

ُ
زَّاقُ ذُو ٱلۡقُوَّةِ ٱلمَۡتُِ�  ٥٧مُونِ أ َ هُوَ ٱلرَّ  ٥٨إنَِّ ٱ�َّ

صَۡ�بٰهِِمۡ فََ� �سَۡتَعۡجِلوُنِ 
َ
ِينَ ظَلَمُواْ ذَنوُٗ�ا مِّثۡلَ ذَنوُبِ أ ِينَ َ�فَرُواْ  ٥٩فإَنَِّ لِ�َّ فَوَۡ�لٞ لِّ�َّ

ِي يوُعَدُونَ   .]٦٠-٥٥[الذاريات:  ﴾٦٠مِن يوَۡمِهِمُ ٱ�َّ

قد تعب من قومه وسئم من تكذيبهم، قال تعالى له: أعرض  ص: لما كان رسول االله ئدالفوا

]، وكان كلام الكفار  عنهم يا محمد فلا ملامة عليك في كفرهم وجحودهم [فقد بلَّغتَ وأنذرتَ

ة  صوتكذيبهم قد أوشك أن يجعل رسول االله  يكفُّ عن رسالته، ولذلك جاءه الخطاب في الآيَ

للمؤمنين. فلا تمتنع عن  ارة أنه إن لم يكن في كلامك نفعٌ للكافرين فإن فيه نفعً من هذه السو ٥٥

 ؤمنين.الـمتذكيرهم لأن الذكر￯ تنفع 

 : الىَ هُ تَعَ لُ وْ لُّ قَ دُ يَ �سَ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُونِ ﴿وَ نَّ وَٱۡ�ِ نّ والإنس جميعً  ﴾وَمَا خَلَقۡتُ ٱۡ�ِ  اأن أفراد الجِ

لق أحدٌ لأجل الشقاء. لقوا لأجل السعادة ولم يخُ  خُ

 : الىَ هُ تَعَ لُ وْ لُّ قَ دُ يَ ن ُ�طۡعمُِونِ ﴿وَ
َ
رِ�دُ أ

ُ
رِ�دُ منِۡهُم مِّن رّزِۡقٖ وَمَآ أ

ُ
أن االله تعالى لم يُرد من  ﴾مَآ أ

ولا إشباع حاجة منه إلى شيء، بل كل ما أراده هو إيصال الفيض والكرم، وإيجاد  اخلقه نفعً 

 لق دون عوض. الخ
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 أبيات من الشعر للمؤلف باللغة الفارسية): ٨(

ـــــنهم ـــــع م ـــــي أنتف ـــــق ك ـــــق الخل  لم أخل
 

ـــــــاد  ـــــــلى العب ـــــــود ع ـــــــي أج ـــــــل ك  ب
 

 يـــا مـــن وهبـــت الـــروح للـــتراب الــــمظلم
 ج

 يا من أعطيت العقل والإحساس والرزق والإيمان 

ـــزً  ــــمالح خب ـــتراب ال ـــت ال ـــن جعل ـــا م  اي
 

 يــــا مــــن جعلــــت الخبــــز الـــــميت حيــــاةً  
 

ــــــــــ ــــــــــتراب ذهبً ل ال ــــــــــدِّ ب ــــــــــا مُ  اي
 

ــ  ــت ترابً ــن جعل ــا م ــ اي ــا البش ــر آدم أب  رـآخ
 

 عملــــك هــــو تبــــديل الأعيــــان والعطــــاء
 

ــــا هــــو الســــهو والنســــيان والخطــــأ   عملن
 ج

 يــــــا مــــــن تُرشــــــد الــــــروح الحــــــائرة
 

ـــا  ـــق نبيًّ ـــلَّ الطري ـــن ض ـــل م ـــن تجع ـــا م  ي
 

ر من القصب وبالفاكهة من الخشب  الـمنيِّ الـميت بتمثال الجمال! يا من تأتي من  يا من تأتي بالسكَّ
 

 تخلق الورد من الطين والصـفاء مـن القلـب
 ج

ــــــــورً    اوتمــــــــنح الشــــــــحم ضــــــــياءً ون
 

 
 



 

 

 

 سورة الطور

 �سع وأر�عون آية و�مكيَّة 
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

ورِ ﴿ سۡطُورٖ  ١وَٱلطُّ نشُورٖ  ٢وَ�َِ�بٰٖ مَّ قۡفِ  ٤وَٱۡ�يَۡتِ ٱلمَۡعۡمُورِ  ٣ِ� رَقّٖ مَّ وَٱلسَّ
ا َ�ُۥ مِن دَافعِٖ  ٧إنَِّ عَذَابَ رَّ�كَِ لََ�قٰعِٞ  ٦وَٱۡ�َحۡرِ ٱلمَۡسۡجُورِ  ٥ٱلمَۡرۡفوُعِ  يوَۡمَ  ٨مَّ

مَاءُٓ مَوۡرٗ�  بَالُ  ٩َ�مُورُ ٱلسَّ � وَ�سَُِ� ٱۡ�ِ  .]١٠-١[الطور:  ﴾١٠سَۡ�ٗ

ها ويُدركوا أهميتها الـم: يُقسم الحقّ تعالى بالأشياء الفوائد رَ باركة كي يعرف العباد قَدْ

ِلُّوها، مثل جبل الطور الذي تمتلئ نواحيه بالأنهار والأشجار والأزهار والرياحين إضافةً إلى  ويجُ

قيِّ ق أنه موضع الوحي ومكان حركة موسى  نشور الذي الـمومه. ومثل الكتاب وقيامه ورُ

قيِّها، الـمفيدة الـمهو في متناول جميع الناس، والكتب  نشورة أحد أهم وسائل تقدم الأمم ورُ

قصود الـمومثل الكعبة التي هي منبعٌ للبركات لعباد االله وفيها منافع لجميع الناس، وهذا هو 

بركات السماوات والبحار لا تحتاج إلى ذكر. كل . وبالطبع فإن منافع و﴾وَٱۡ�يَۡتِ ٱلمَۡعۡمُورِ ﴿من: 

هذا الأقسام (الأَيْمان) هي لأجل تأكيد وقوع القيامة وأهميَّتِها، وأنها هدف الخليقة. وسيأتي بيان 

 قصود من الأقسام القرآنية في سورة النازعات.الـم

﴿ �َِ� ِينَ هُمۡ ِ� خَوۡضٖ يلَۡعَبُونَ  ١١فَوَۡ�لٞ يوَۡمَ�ذِٖ لّلِۡمُكَذِّ ونَ إَِ�ٰ ناَرِ  ١٢ٱ�َّ يوَۡمَ يدَُعُّ
بوُنَ  ١٣جَهَنَّمَ دَ�ًّ  ِ ٱ�َّارُ ٱلَِّ� كُنتُم بهَِا تَُ�ذِّ نتُمۡ َ�  ١٤َ�ذِٰه

َ
مۡ أ

َ
ٓ أ فَسِحۡرٌ َ�ذَٰا

َ
أ

ونَ  مَا ُ�ۡزَوۡنَ مَا كُنتُمۡ ٱصۡلَوهَۡا فَٱصِۡ�ُ  ١٥ُ�بِۡ�ُ ْ سَوَاءٌٓ عَلَيُۡ�مۡۖ إِ�َّ وا وۡ َ� تصَِۡ�ُ
َ
ْ أ وٓا
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 .]١٦-١١[الطور:  ﴾١٦َ�عۡمَلُونَ 

يَا يُطلقون على الفوائد نْ  عجزة البيِّنة والدليل الواضح اسمالـم: لما كان الناس في الدُّ

ر« حْ فسَِحۡرٌ ﴿تعالى على ذلك فقال: االلهُ  ، وبَّخهم»السِّ
َ
ٓ أ  ». ؟!﴾َ�ذَٰا

 : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ مَا ُ�ۡزَوۡنَ مَا كُنتُمۡ َ�عۡمَلوُنَ ﴿وَ أن كل إنسان سينال جزاء عمله دون زيادةٍ  ﴾إِ�َّ

 أو نقصان، ووعد االله لا يتخلف. 

تٰٖ وَنعَيِٖ� ﴿ ٓ ءَاتٮَهُٰمۡ رَ�ُّهُمۡ وَوَقٮَهُٰمۡ  ١٧إنَِّ ٱلمُۡتَّقَِ� ِ� جَ�َّ رَ�ُّهُمۡ عَذَابَ َ�كِٰهَِ� بمَِا
ْ هَنِٓ�  ١٨ٱۡ�َحِيمِ  �وُا ْ وَٱۡ�َ ۢ ُ�وُا صۡفُوفةَٖ�  ِٔمُتَِّ� ١٩� بمَِا كُنتُمۡ َ�عۡمَلوُنَ  َٔ رٖ مَّ ُ�ُ ٰ َ�َ �َ

ۡ�َقۡناَ بهِِمۡ ذرُِّ  ٢٠وَزَوَّجَۡ�هُٰم ِ�وُرٍ ِ�ٖ� 
َ
يِنَ ءَامَنوُاْ وَٱ�َّبعََتۡهُمۡ ذرُِّ�َّتهُُم �إِيَِ�نٍٰ � �َّتهَُمۡ وَمَآ وَٱ�َّ

� ُ�ُّ ٱمۡرِ� بمَِا كَسَبَ رهَِٞ�  ءٖ َ�َۡ�هُٰم مِّنۡ َ�مَلهِِم مِّن َ�ۡ
َ
مۡدَدَۡ�هُٰم بَِ�كِٰهَةٖ وََ�ٖۡ�  ٢١�

َ
وَأ

ا �شَۡتهَُونَ  �يِمٞ  ٢٢مِّمَّ
ۡ
سٗا �َّ لغَۡوٞ �يِهَا وََ� تأَ

ۡ
 .]٢٣-١٧[الطور:  ﴾٢٣َ�تََ�زٰعَُونَ �يِهَا كَأ

: : يَ الفوائد الىَ لُهُ تَعَ وْ لُّ قَ بَعَتۡهُمۡ ذُرِّ�َّتُهُم �إِيَِ�نٍٰ ﴿دُ ِينَ ءَامَنُواْ وَٱ�َّ أن الأبناء والذرية من  ﴾وَٱ�َّ

، لكنهم بسبب إيمانهم  أهل التقو￯ يلتحقون في الجنة بآبائهم وإن كانوا أدنى منهم رتبةً

الغم لفراق أبنائهم، وهذا بذاته يُصيبهم الحزن و سيجتمعون بآبائهم كي تقر أعين آبائهم بهم ولا

سٗا ﴿قصود من جملة: الـمتقين وفرحهم. والـملمزيد من سعادة  اسيكون سببً 
ۡ
َ�تََ�زٰعَُونَ �يِهَا كَأ

�يِمٞ 
ۡ
 أن أهل الجنة سيتبادلون كؤوس الشراب فيما بينهم بسرعة.  ﴾�َّ لغَۡوٞ �يِهَا وََ� تأَ

َّهُمۡ ﴿ كۡنُونٞ وََ�طُوفُ عَليَۡهِمۡ غِلۡمَانٞ ل هُمۡ لؤُۡلؤُٞ مَّ َّ�
َ
ٰ َ�عۡضٖ  ٢٤كَ� ۡ�بَلَ َ�عۡضُهُمۡ َ�َ

َ
وَأ

هۡلنَِا مُشۡفقَِِ�  ٢٥يتََسَاءَٓلوُنَ 
َ
ْ إنَِّا كُنَّا َ�بۡلُ ِ�ٓ أ ُ عَليَۡنَا وَوَقٮَنَٰا عَذَابَ  ٢٦قاَلوُٓا َ�مَنَّ ٱ�َّ

مُومِ  ۖ إنَِّهُۥ  ٢٧ٱلسَّ نتَ بنِعِۡمَتِ  ٢٨هُوَ ٱلَۡ�ُّ ٱلرَّحِيمُ إنَِّا كُنَّا مِن َ�بۡلُ ندَۡعُوهُ
َ
ٓ أ فَذَكّرِۡ َ�مَا

 .]٢٩-٢٤[الطور:  ﴾٢٩رَّ�كَِ بَِ�اهنِٖ وََ� َ�ۡنُونٍ 

هۡلنَِا مُشۡفقِِ�َ ﴿قصود من جملة: الـم: يُمكن أن يكون الفوائد
َ
أننا كنا نُشفق  ﴾كُنَّا َ�بۡلُ ِ�ٓ أ

يَا بين أهلنا فكانت هذه الشفقة سببً  نْ بنا، ويُمكن أن االلهِ  لنجاتنا من العذاب ولُطف افي دار الدُّ

َ لنا الـميكون  يَا وفراقَ الأصدقاء فتبينَّ نْ يَا أو كنا نخافُ فوتَ الدُّ نْ قصود أننا كنا نخافُ االلهَ في الدُّ



 ١٩١    الطورورة س

. والباء في  اليوم أن خوفنا ذاك لم يكن في محله ولم  باء السببية. ﴾بنِعِۡمَتِ رَّ�كَِ ﴿يكن له من داعٍ

�َّصُ بهِۦِ رَۡ�بَ ٱلمَۡنُونِ ﴿ مۡ َ�قُولوُنَ شَاعِرٞ �ََّ�َ
َ
ْ فإَِّ�ِ مَعَُ�م مّنَِ  ٣٠أ قلُۡ ترََ�َّصُوا

ّ�صَِِ�  مۡ هُمۡ قَوۡمٞ طَاغُونَ  ٣١ٱلمَُۡ�َ
َ
ٓۚ أ حَۡ�مُٰهُم بَِ�ذَٰ�

َ
مُرهُُمۡ أ

ۡ
مۡ تأَ

َ
ۚۥ بلَ  ٣٢ أ ُ�َ مۡ َ�قُولوُنَ َ�قَوَّ

َ
أ

توُاْ ِ�َدِيثٖ مِّثۡلهِۦِٓ إنِ َ�نوُاْ َ�دِٰ�َِ�  ٣٣�َّ يؤُۡمِنُونَ 
ۡ
مۡ  ٣٤فلَۡيَ�

َ
ءٍ أ مۡ خُلقُِواْ مِنۡ َ�ۡ�ِ َ�ۡ

َ
أ

 .]٣٥-٣٠[الطور:  ﴾٣٥هُمُ ٱلَۡ�لٰقُِونَ 

بهاتهم الباطلة على نحو : نقل لنا الحقّ تعالى في هذه الآيات جميع أقاويل الالفوائد كفار وشُ

. و حوادث الدهر السيئة التي  ﴾رَۡ�بَ ٱلمَۡنُونِ ﴿قصود من: الـمالاستفهام التوبيخيّ والتقريعيّ

 . صشركون ينتظرون أن تحلّ برسول االله الـموت والهلاك والتي كان الـمتُسبِّب 

ْ مِنۡ َ�ۡ�ِ ﴿وهناك ثلاثة معانٍ محتملة لجملة:  مۡ خُلقُِوا
َ
ءٍ أ من غير سبب وبدون  -١: ﴾َ�ۡ

لقوا عبثً «من غير هدف يعني:  -٢». باللغو والباطل«علَّة، أي  لقوا  -٣». اخُ من غير خالق أو «خُ

 ».وادالـممن غير مادة من 

�ضَۚ بلَ �َّ يوُقنُِونَ ﴿
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� ْ ٱلسَّ مۡ خَلقَُوا

َ
مۡ هُمُ  ٣٦أ

َ
مۡ عِندَهُمۡ خَزَآ�نُِ رَّ�كَِ أ

َ
أ

بٍِ�  ٣٧لمُۡصَۜيۡطِرُونَ ٱ تِ مُسۡتَمِعُهُم �سُِلَۡ�نٰٖ مُّ
ۡ
مۡ لهَُمۡ سُلَّمٞ �سَۡتَمِعُونَ �يِهِ� فلَۡيَأ

َ
مۡ َ�ُ  ٣٨أ

َ
أ

مۡ �َۡ�  ٣٩ٱۡ�ََ�تُٰ وَلَُ�مُ ٱۡ�نَُونَ 
َ
ثۡقَلوُنَ  َٔ أ غۡرَٖ� مُّ جۡرٗ� َ�هُم مِّن مَّ

َ
مۡ عِندَهُمُ  ٤٠لهُُمۡ أ

َ
أ

 .]٤١-٣٦[الطور:  ﴾٤١بُونَ ٱلۡغَيۡبُ َ�هُمۡ يَۡ�تُ 

َ�َٰ�تِٰ ﴿قصود من: الـم: الفوائد ْ ٱلسَّ مۡ خَلَقُوا
َ
م الذين  ﴾...أ هل الذين يُنكرون الخالقَ هُ

مۡ عِندَهُمۡ خَزَآ�نُِ رَّ�كَِ ﴿قصود من جملة: الـمخلقوا السماوات والأرض؟ و
َ
هل يملك   ﴾أ

مۡ لهَُمۡ سُلَّمٞ �سَۡتَمِعُونَ �يِهِ ﴿لة: قصود من جمالـمالكفار خيار إعطاء الرسالة لمن يشاؤون؟ و
َ
 ﴾أ

قصود من الـمهل يستطيع الكافرون أن يذهبوا ويأخذوا الوحي من االله كي يستغنوا عن محمد؟ و

مۡ عِندَهُمُ ٱلۡغَيۡبُ َ�هُمۡ يَۡ�تُبُونَ ﴿جملة: 
َ
 ااستنادً  اأي هل يتنبؤون بحوادث ستُصيب محمدً   ﴾أ

 إلى علمهم بالغيب؟! [وكلها من باب الاستفهام الإنكاري].



آن       ١٩٢ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

ِينَ َ�فَرُواْ هُمُ ٱلمَۡكِيدُونَ ﴿ مۡ يرُِ�دُونَ كَيۡدٗ�ۖ فٱَ�َّ
َ
ِ  ٤٢أ ِۚ سُبَۡ�نَٰ ٱ�َّ مۡ لهَُمۡ إَِ�هٌٰ َ�ۡ�ُ ٱ�َّ

َ
أ

ا �ُۡ�ُِ�ونَ  مَاءِٓ سَاقطِٗا َ�قُ  ٤٣َ�مَّ رۡكُومٞ �ن يرََوۡاْ كسِۡفٗا مِّنَ ٱلسَّ فَذَرهُۡمۡ  ٤٤ولوُاْ سَحَابٞ مَّ
ِي �يِهِ يصُۡعَقُونَ  ْ يوَۡمَهُمُ ٱ�َّ ٰ يَُ�قُٰوا ا وََ� هُمۡ  ٔٗ يوَۡمَ َ� ُ�غِۡ� َ�نۡهُمۡ كَيۡدُهُمۡ شَۡ�  ٤٥حَ�َّ

ونَ  ۡ�َ�هَُمۡ َ� َ�عۡ  ٤٦ينَُ�ُ
َ
ْ عَذَابٗا دُونَ َ�لٰكَِ وََ�ِٰ�نَّ أ ِينَ ظَلمَُوا  ﴾٤٧لَمُونَ �نَّ لِ�َّ

 .]٤٧-٤٢[الطور: 

مۡ يرُِ�دُونَ كَيۡدٗا﴿قصود من جملة: الـم: الفوائد
َ
شركين في دار الندوة لنفي الـماجتماع   ﴾أ

يَوي من قبيل  ﴾عَذَابٗا دُونَ َ�لٰكَِ ﴿قصود من: الـمأو حبسه أو قتله. و صمحمد  نْ العذاب الدُّ

 بذلك مشركو مكة، وفي نهاية الأمر القحط والحرب وسفك الدماء وتسلط الأشرار كما ابتُلي

تأتي بمعنى القرب وهي » دُونَ «صير، لأن كلمة: الـموبعد معركة بدر، ذهبوا إلى جهنم وبئس 

 مشتقة من مادة أدون أي أقرب.

ۖ وسََبّحِۡ ِ�مَۡدِ رَّ�كَِ حَِ� َ�قُومُ ﴿ ۡ�يُننَِا
َ
لِۡ وَمِنَ  ٤٨وَٱصِۡ�ۡ ِ�ُۡ�مِ رَّ�كَِ فإَنَِّكَ بأِ ٱ�َّ

 .]٤٩-٤٨[الطور:  ﴾٤٩فَسَبّحِۡهُ �دَۡ�رَٰ ٱ�ُّجُومِ 
بهات االلهُ  : بعد أن أجابالفوائد ه الـمعن شُ رَ رسولَ أن  صشركين وبينَّ إيذاءهم،  أَمَ

ي روحه ويزيد من صبره بواسطة تسبيح االله وتقديسه وعبادته. و حَِ� ﴿قصود من جملة: الـميُقوِّ
نوم لأجل قيام الليل أو النهوض لأجل أداء الصلاة الواجبة أو القيام النهوض من ال ﴾َ�قُومُ 

طلق القيام الذي الـملأجل الدعوة أو الاستيقاظ والقيام من القيلولة، أو القيام من  جلس أو مُ

كر. و وقت غروب النجوم وطلوع الصبح أي  ﴾�دَۡ�رَٰ ٱ�ُّجُومِ ﴿قصود من: الـميشمل كل ما ذُ

 فجر.وقت أداء صلاة ال

 
 



 

 

 

 سورة النجم

 اثنتان وستون آية و�مكيَّة 
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

إنِۡ  ٣وَمَا ينَطِقُ عَنِ ٱلهَۡوَىٰٓ  ٢مَا ضَلَّ صَاحِبُُ�مۡ وَمَا غَوَىٰ  ١وَٱ�َّجۡمِ إذَِا هَوَىٰ ﴿
�ٖ فٱَسۡتَوَىٰ  ٥عَلَّمَهُۥ شَدِيدُ ٱلۡقُوَىٰ  ٤هُوَ إِ�َّ وَۡ�ٞ يوَُ�ٰ  ٰ  ٦ذُو مِرَّ َ�ۡ

َ
فقُِ ٱۡ�

ُ
وَهُوَ بٱِۡ�

٧  ٰ دَۡ�ٰ  ٨ُ�مَّ دَناَ َ�تَدَ�َّ
َ
وۡ أ

َ
وَۡ�ٰ  ٩فََ�نَ قاَبَ قَوسَۡۡ�ِ أ

َ
ٓ أ وَۡ�ٰٓ إَِ�ٰ َ�بۡدِهۦِ مَا

َ
 ﴾١٠فَأ

 .]١٠-١[النجم: 

قبل الفجر  اهنا نجم الثريا الذي يطلع باكرً  ﴾ٱ�َّجۡمِ ﴿قصود من: الـمقيل: إن  :لفوائدا

به كوكب الهداية الأحمدية الذي طلع قبل صبح االلهُ  عند طلوع الشمس، فقد شبَّه اويغرب باكرً 

يَا. كما أُطلق لفظ النجوم على آيات القرآن أيضً  نْ فََ�ٓ ﴿كقوله تعالى:  االقيامة ورحل بسرعة عن الدُّ
قۡسِمُ بمََِ�قٰعِِ ٱ�ُّجُومِ 

ُ
. بناءً على ذلك، يُمكن أن يُطلق على كل آية اسم ]٧٥[الواقعة:  ﴾أ

، وكل آيةٍ إنما هبطت من مقام الربوبية، ولما كان نجم الثريا يغرب بسرعة في الخريف  ﴾ٱ�َّجۡمِ ﴿

تكون الألف واللام  مكن أنالـمقد أقسم بحال غروبه. ومن االلهُ  مكن أن يكونالـمفإنه من 

قصود من هذه الآيَة أن كل نجم هو في الـمللاستغراق. بناءً على ذلك، يكون   ﴾ٱ�َّجۡمِ ﴿لكلمة: 

يِّ والهبوط، ولكن الظاهر أن   راد من النجم هو آية القرآن.الـمحالة الهوِّ

قرآن فمعنى ذلك أن يُشير إلى ال ﴾إنِۡ هُوَ إِ�َّ وَۡ�ٞ يوَُ�ٰ ﴿في جملة:  ﴾هُوَ ﴿ولما كان ضمير 

 .اوحيً  االأخر￯ أيضً  صالقرآن ليس سو￯ الوحي وهذا لا يتنافى مع كون كلمات محمد 



آن       ١٩٤ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

ملاك الوحي   ﴾عَلَّمَهُۥ شَدِيدُ ٱلۡقُوَىٰ ﴿بجملة: االلهُ  لاك الذي وصفهالـمقصود من الـمو

 ١٠إلى  ٤. والآيات من ﴾شَدِيدُ ٱلۡقُوَىٰ ﴿في هذه الآيات بأنه: االلهُ  الذي مدحه جبريل 

، ص، لكن بعض الخرافيين في زماننا تخيَّل أن هذه الآيات هي صفات لمحمدتتعلق بجبريل 

تخيَّل: أيها الإمام! أنت ابن ـوقالوا فيه لإمامهم ال »دعاء الندبة« فجاؤوا واخترعوا دعاءً باسم مُ

ا ابْنَ «بهذه الصفات... إلى قولهم: االلهُ  النبيِّ الذي وصفه ِ أَوْ  يَ ينْ سَ وْ لىَّ فَكانَ قابَ قَ تَدَ نا فَ نْ دَ مَ

نى، لىَ   أَدْ َعْ ِّ الأْ نَ الْعَليِ ابًا مِ َ ترِ اقْ ا وَ نُوًّ  .!*"» دُ

علِّمٌ للرسول هبط من الأفق الأعلى واقترب من  االلهُ يقول: إن ملاك الوحي الذي هو مُ

سافة بين قوسين أو أدنى، فأوحى إليه. ولكن مخترع دعاء الـمك اشديدً  ااقترابً  صرسول االله 

هُ عن االلهِ  اقترب من صالندبة يقول: إن والد الإمام، يعني النبيَّ  دُ وتدلىَّ إلى الأسفل وأصبح بُعْ

، الـملتصقين، فأثبت بذلك الـمسافة بين القوسين الـماالله العليّ الأعلى ك لَّهِ عزّ وجلّ كان والحيِّز لِـ

وقد كتبنا »! فترينالـملعنة االله على الكاذبين «سه وأتباعه نحو الكفر! فينبغي أن نقول: وجرَّ نف

. ةَ عْ ثَمَّ اجَ ة للقرآن فليرُ  رسائل حول دعاء الندبة بيَّنَّا فيها ما في هذا الدعاء من أمور مضادَّ

ىٰٓ ﴿
َ
ٰ مَا يرََىٰ  ١١مَا كَذَبَ ٱلۡفُؤَادُ مَا رَأ َ�تَُ�رُٰونهَُۥ َ�َ

َ
خۡرَىٰ  ١٢أ

ُ
 ١٣وَلقََدۡ رءََاهُ نزَۡلةًَ أ

وَىٰٓ  ١٤عِندَ سِدۡرَةِ ٱلمُۡنتََ�ٰ 
ۡ
دۡرَةَ مَا َ�غَۡ�ٰ  ١٥عِندَهَا جَنَّةُ ٱلمَۡأ مَا زَاغَ  ١٦إذِۡ َ�غَۡ� ٱلسِّ

ىٰٓ  ١٧ٱۡ�ََ�ُ وَمَا طََ�ٰ  ىٰ مِنۡ ءَاَ�تِٰ رَّ�هِِ ٱلكُۡۡ�َ
َ
 .]١٨-١١[النجم:  ﴾١٨لقََدۡ رَأ

ين إلى أن هذه الآيات تتعلَّق بمعراج رسول االله ـ: ذهب بعض الئدالفوا فسرِّ . وينبغي صمُ

أي الرحلة الليلية -عراج لم يأتِ في القرآن الكريم، وإنما ذُكر الإسراء فقط الـمأن نعلم أن لفظ 

سجد الـمسجد الحرام إلى الـمفي سورة الإسراء، وهي رحلةٌ كانت من  -صلرسول االله 

عراج والإسراء، ولا يوجد فيها إلا الـمالأقصى. وهذه الآيات من سورة النجم ليست صريحة في 

جَنَّةُ ﴿والأخر￯:  ﴾سِدۡرَةِ ٱلمُۡنتََ�ٰ ﴿عراج، إحداهما: الـمكلمتان يُمكن أن يُستفاد منهما قصة 
وَىٰٓ 

ۡ
نْيَوي﴾ٱلمَۡأ ملون على شجرة السدر الدُّ ة والبستان الأخضر ، رغم أن هذين اللفظين قد يحُ

                                           
 .١٠٨/ ص ٩٩، ج بحار الأنوارالـمجلسي،  -١



 ١٩٥    النجمورة س

ةً رسولَ االله  رٍ بعيدةٍ حيث يوجد  صالنضر، وأن نقول: إن ملاك الوحي أخذ مرَّ دْ إلى شجرةِ سِ

ق قلبُ النبيِّ  لَكُ الوحي وأن بصره لم يزغ ولم يشتبه.  صبستان، وهناك صدَّ أن ما يراه هو مَ

القول الأول أي على  من آيات االله الكبر￯. ولكن الظاهر حمل الآيات على اوأنه رأ￯ بعضً 

سِدۡرَةِ ﴿عراج عند: الـمعراج، وفي هذه الحالة يُمكننا أن نقول: إن هذه الوقائع حدثت ليلة الـم
في السماء السابعة تحت العرش. والجنة  -لبعض الأحاديث والروايات اطبقً  -وهي  ﴾ٱلمُۡنتََ�ٰ 

 . ايات االله الكبر￯ أيضً رأ￯ هناك بعض آ صتقع هناك، كما أن رسول االله  االبرزخية أيضً 

-عراج الـمالعُظمى بل لاحظ في االلهِ  لم يعتبر نفسه آيةً من آيات صنعم، إن رسول االله 

م على  -لهذه الآيات اطبقً  آياتٍ من آيات ربِّه العُظمى والكبر￯، ولكن بعض الناس في زماننا تقدَّ

 .العُظمى!!االلهِ  واعتبر نفسه آيةَ  صرسول االله 

فَرَءَ�ۡ ﴿
َ
ىٰ أ تَٰ وَٱلۡعُزَّ خۡرَىٰٓ  ١٩تُمُ ٱل�َّ

ُ
نَ�ٰ  ٢٠وَمَنَوٰةَ ٱ�َّاِ�ةََ ٱۡ�

ُ
كَرُ وََ�ُ ٱۡ� لَُ�مُ ٱ�َّ

َ
�٢١ 

ُ  ٢٢تلِۡكَ إذِٗا قسِۡمَةٞ ضَِ�ىٰٓ  نزَلَ ٱ�َّ
َ
ٓ أ ا نتُمۡ وَءَاباَؤُُٓ�م مَّ

َ
ٓ أ يۡتُمُوهَا سۡمَاءٓٞ سَمَّ

َ
ٓ أ إنِۡ ِ�َ إِ�َّ

ّ�هِِمُ بهَِا مِن سُلَۡ�نٍٰ�  نفُسُۖ وَلقََدۡ جَاءَٓهُم مِّن رَّ
َ
نَّ وَمَا َ�هۡوَى ٱۡ� إنِ يتََّبعُِونَ إِ�َّ ٱلظَّ

ٰ  ٢٣ٱلهُۡدَىٰٓ  �َ�ٰنِ مَا َ�مَ�َّ مۡ لِۡ�ِ
َ
وَ�ٰ  ٢٤أ

ُ
 .]٢٥-١٩[النجم:  ﴾٢٥فلَلَِّهِ ٱ�خِرَةُ وَٱۡ�

تَٰ ﴿: الاستفهام في جملة: الفوائد فَرَءَۡ�تُمُ ٱل�َّ
َ
ىأ ، أي هل رأيتم ﴾ وَٱلۡعُزَّ استفهام توبيخيّ

￯ ومناة وفكرتم ولاحظتم أنها موجوداتٌ جامدةٌ لا تنفع ولا تضرُّ  زَّ بعين البصيرة اللات والعُ

 ولا تستحقّ الحمد؟

شركون يشعرون بالعار إذا كانت لديهم بنات، ورغم ذلك كانوا يعتبرون اللات الـمكان 

￯ ومناة بنات االله ويع زَّ فعاءهم عند االله! لذلك خاطبهموالعُ على سبيل الاستفهام االلهُ  تبرونها شُ

نَ�ٰ ﴿التوبيخيّ فقال: 
ُ
كَرُ وََ�ُ ٱۡ� لَُ�مُ ٱ�َّ

َ
 ».؟!﴾�

نتُمۡ وءََاباَؤُُٓ�م﴿قصود من: الـمو
َ
ٓ أ يۡتُمُوهَا سۡمَاءٓٞ سَمَّ

َ
ٓ أ عبارات الشفيع وباب  ﴾إنِۡ ِ�َ إِ�َّ

لطان الحوائج وأمثالها التي أطلقتمو أي -ها على الأصنام، دون أن يكون عندكم دليلٌ ولا سُ

ةٌ  جَّ طب وال -حُ ة [والغوث] ـمن االله على ذلك. كما يتمّ اليوم إطلاق ألفاظ مثل: القُ رشد والحُجَّ مُ



آن       ١٩٦ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

وآية االله العُظمى وأمثال هذه الأسماء والألقاب التي اخترعوها لمخلوقاتٍ لا تضرُّ ولا تنفع، 

ت: الشفعاء وباب الحوائج التي لا دليل عليها في الكتب السماوية وهي كلما اومثل ذلك أيضً 

 أسماءٌ ابتدعوها من عند أنفسهم. 

 : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ نَّ ﴿وَ  على عدم جواز اتِّباع الظن وحرمة التقليد.   ﴾إنِ يتََّبعُِونَ إِ�َّ ٱلظَّ

�َ�ٰنِ مَا َ�مَ�َّ ﴿والاستفهام في جملة:  مۡ لِۡ�ِ
َ
، أي لا يليق بالإنسان أن استف» ؟!﴾أ هامٌ إنكاريٌّ

 يقول كل ما خطر على قلبه فيخترع ذلك ويبتدعه.

َ�َٰ�تِٰ َ� ُ�غِۡ� شََ�عَٰتُهُمۡ شَۡ� ﴿ لكَٖ ِ� ٱلسَّ ُ لمَِن  ًٔ وََ�م مِّن مَّ ذنََ ٱ�َّ
ۡ
ن يأَ

َ
ا إِ�َّ مِنۢ َ�عۡدِ أ

ِينَ َ� يؤُۡمِنُونَ  ٢٦�شََاءُٓ وََ�رَۡ�ٰٓ  نَ�ٰ  إنَِّ ٱ�َّ
ُ
ونَ ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةَ �سَۡمِيَةَ ٱۡ� وَمَا  ٢٧بٱِ�خِرَةِ ليَسَُمُّ

نَّ َ� ُ�غِۡ� مِنَ ٱۡ�َقِّ شَۡ�  ۖ �نَّ ٱلظَّ نَّ عۡرضِۡ  ٢٨ا  ٔٗ لهَُم بهِۦِ مِنۡ عِلٍۡ�� إنِ يتََّبعُِونَ إِ�َّ ٱلظَّ
َ
فَأ

ٰ عَن ذكِۡرِناَ وَلمَۡ يرُدِۡ إِ�َّ ٱ ن توََ�َّ ۡ�يَا عَن مَّ َ�لٰكَِ مَبۡلغَُهُم مِّنَ ٱلۡعلِۡمِ� إنَِّ رَ�َّكَ  ٢٩ۡ�َيَوٰةَ ٱ�ُّ
عۡلَمُ بمَِنِ ٱهۡتَدَىٰ 

َ
عۡلَمُ بمَِن ضَلَّ عَن سَبيِلهِۦِ وَهُوَ أ

َ
 .]٣٠-٢٦[النجم:  ﴾٣٠هُوَ أ

لائكة وسطاء بينهم وبين االله ويقولون: نحن الـمشركين يجعلون الـم: كان كثير من الفوائد

لائكة شفعاءهم عند االله. الـمأن نطلب من االله مباشرةً بدون واسطة، وكانوا يعتبرون  لاً لسنا أه

تعالى كل هذه الأفكار واعتبرها عقائد االلهُ  وكانوا يعتبرون الأصنام مظاهر للملائكة، وقد ردّ 

دة من السند والدليل. والعجيب أن هناك في زماننا من يعتبر أن  رَّ على شكل البنات  لائكة هيالـممجُ

روا بها   لائكة ويعتبرونها مظاهر للملائكة. الـمويرسمون أو يصنعون تماثيل بشكل البنات ليُصوِّ

 : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ نَّ ﴿وَ أنه ليس لهم علمٌ بصحة  ﴾وَمَا لهَُم بهِۦِ مِنۡ عِلٍۡ�� إنِ يتََّبعُِونَ إِ�َّ ٱلظَّ

ْلَ  : عقائدهم وأفكارهم الدينية. كما تدلُّ جمُ نَّ َ� ُ�غِۡ� مِنَ ٱۡ�َقِّ شَۡ� ﴿ةُ أن لا فائدة  ﴾ا ٔٗ �نَّ ٱلظَّ

عرفة. الـممن الظن والتخمين في العقائد الدينية ولا يجوز أن تُبنى عقائد الإيمان إلا على العلم و

 : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ ُ لمَِن �شََاءُٓ وََ�رَۡ�ٰٓ ﴿وَ ذَنَ ٱ�َّ
ۡ
ن يأَ

َ
عن عبد من عباده أي  االلهُ  أنه عندما لا يرضى ﴾أ

عندما لا تكون أعمال العبد وسلوكه وعقائده مرضيةً ولا مقبولةً عند االله، فلا يُمكن لأحد أن 

 ينفعه ولا أن يشفع له. 



 ١٩٧    النجمورة س

ِينَ ﴿ ْ وَ�َجۡزيَِ ٱ�َّ ْ بمَِا عَمِلوُا ـُٔوا ٰٓ�َ
َ
ِينَ أ �ضِ ِ�جَۡزِيَ ٱ�َّ

َ
َ�َٰ�تِٰ وَمَا ِ� ٱۡ� ِ مَا ِ� ٱلسَّ وَِ�َّ

حۡسَنُواْ بٱِۡ�ُسَۡ� 
َ
ثمِۡ وَٱلۡفََ�حِٰشَ إِ�َّ ٱللَّمَمَۚ إنَِّ رَ�َّكَ َ�سِٰعُ  ٣١أ �رَِ ٱۡ�ِ ِينَ َ�تَۡنبُِونَ كََ�ٰٓ ٱ�َّ

َ�تُِٰ�مۡۖ  مَّ
ُ
جِنَّةٞ ِ� ُ�طُونِ أ

َ
نتمُۡ أ

َ
�ضِ �ذۡ أ

َ
ُ�م مِّنَ ٱۡ�

َ
�شَأ

َ
عۡلمَُ بُِ�مۡ إذِۡ أ

َ
ِ� هُوَ أ ٱلمَۡغۡفِرَة

عۡلَمُ بمَِنِ ٱ�ََّ�ٰٓ فََ� تُ 
َ
نفُسَُ�مۡۖ هُوَ أ

َ
وآْ أ  .]٣٢-٣١[النجم:  ﴾٣٢زَ�ُّ

: الفوائد الىَ هُ تَعَ لُ وْ لُّ قَ �ضِ ﴿: يَدُ
َ
َ�َٰ�تِٰ وَمَا ِ� ٱۡ� ِ مَا ِ� ٱلسَّ أن الشفاعة خاصة باالله   ﴾وَِ�َّ

 . اات عبثً وأنه تعالى خلق العالمَ والبشر للامتحان وليوم الجزاء، فلم يخلق الكائن

 : الىَ لُهُ تَعَ وْ لُّ قَ دُ يَ ثمِۡ وَٱلۡفََ�حِٰشَ إِ�َّ ٱللَّمَمَ ﴿وَ �رَِ ٱۡ�ِ ِينَ َ�ۡتَنبِوُنَ كََ�ٰٓ أن كل من اجتنب  ﴾ٱ�َّ

له الصغائر، والفرق بين الكبائر وبين الفواحش أن الكبائر كل ذنبٍ يُوجب االلهُ  الكبائر غفر

 التي توجب إقامة الحدّ على فاعلها.لفاعله عقاب النار، أما الفواحش فهي 

 : الىَ هُ تَعَ لُ وْ لُّ قَ دُ يَ عۡلمَُ بمَِنِ ٱ�ََّ�ٰ ﴿وَ
َ
نفُسَُ�مۡۖ هُوَ أ

َ
ْ أ وٓا على بطلان الأخبار التي  ﴾فََ� تزَُ�ُّ

ها غلاة الشيعة في كتبهم التي تنسب لأئمة أهل البيت أنهم وصفوا أنفسهم بالثناء والتمجيد  دسَّ

دبري أمور الكون، وأحد الأدلة على بطلان هذه الـمأنفسهم عوالعظمة، واعتبروا  ين بالغيب ومُ

ة  وا أنفسهم  ‡الأخبار أن الأئمَّ كُّ عجبين بأنفسهم ولم يُزَ ين ولا مغرورين ولا مُ تكبرِّ لم يكونوا مُ

 دح والثناء. الـمولم يمدحوا ذواتهم كل ذلك 

﴿ ٰ ِي توََ�َّ فَرَءَيتَۡ ٱ�َّ
َ
ۡ�طَيٰ قلَِ  ٣٣أ

َ
ۡ�دَىٰٓ وَأ

َ
عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلۡغَيۡبِ َ�هُوَ يرََىٰٓ  ٣٤يٗ� وَأ

َ
 ٣٥أ

 بمَِا ِ� صُحُفِ مُوَ�ٰ 
ۡ
مۡ لمَۡ ينُبََّأ

َ
ٰٓ  ٣٦أ ِي وَ�َّ خۡرَىٰ  ٣٧�بَۡ�هٰيِمَ ٱ�َّ

ُ
�َّ تزَِرُ وَازرَِةٞ وزِۡرَ أ

َ
�

�َ�ٰنِ إِ�َّ مَا سََ�ٰ  ٣٨ ن لَّيۡسَ لِۡ�ِ
َ
نَّ سَعۡيَهُ  ٣٩وَأ

َ
ُ�مَّ ُ�ۡزَٮهُٰ ٱۡ�َزَاءَٓ  ٤٠ۥ سَوۡفَ يرَُىٰ وَأ

وَۡ�ٰ 
َ
نَّ إَِ�ٰ رَّ�كَِ ٱلمُۡنتََ�ٰ  ٤١ٱۡ�

َ
بَۡ�يٰ  ٤٢وَأ

َ
ضۡحَكَ وَ�

َ
نَّهُۥ هُوَ أ

َ
مَاتَ  ٤٣وَ�

َ
نَّهُۥ هُوَ أ

َ
وَ�

حۡيَا 
َ
نَ�ٰ  ٤٤وَأ

ُ
كَرَ وَٱۡ� وجَۡۡ�ِ ٱ�َّ نَّهُۥ خَلقََ ٱلزَّ

َ
نَّ عَليَۡهِ  ٤٦ُ�مَۡ�ٰ  مِن �ُّطۡفَةٍ إذِاَ ٤٥وَ�

َ
وَأ

خۡرَىٰ 
ُ
ةَ ٱۡ�

َ
ۡ�َ�ٰ  ٤٧ٱلنَّشۡأ

َ
ۡ�َ�ٰ وَأ

َ
نَّهُۥ هُوَ أ

َ
عۡرَىٰ  ٤٨وَ� نَّهُۥ هُوَ ربَُّ ٱلشِّ

َ
هۡلكََ  ٤٩وَ�

َ
ٓۥ أ نَّهُ

َ
وَ�

وَ�ٰ 
ُ
ۡ�َ�ٰ  ٥٠َ�دًا ٱۡ�

َ
طَۡ�ٰ  وَقوَۡمَ نوُحٖ مِّن َ�بۡلُۖ إِ�َّهُمۡ َ�نوُاْ هُمۡ  ٥١وََ�مُودَاْ َ�مَآ �

َ
ظۡلمََ وَأ

َ
 ٥٢أ

هۡوَىٰ 
َ
ٰ  ٥٣وَٱلمُۡؤۡتفَكَِةَ أ ٮهَٰا مَا غَ�َّ  .]٥٤-٣٣[النجم:  ﴾٥٤َ�غَشَّ

ٰ ﴿: قوله تعالى الفوائد ِي توََ�َّ فَرَءَيتَۡ ٱ�َّ
َ
يَ أنها نزلت في الوليد بن   ﴾أ وِ غيرة جلس عند الـمرُ



آن       ١٩٨ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

له رجل: لم تركتَ دين آبائك  ، فقالاقويً  اوسمع وعظه، وأثرت الحكمة فيه تأثيرً  صالنبي 

؟ ثم قال له: لا تخف وأعطني كذا وأنا أتحمل عنك أوزارك، فأعطاه بعض ما اواتبعتَ محمدً 

 .!*"التزمه، ومنع الباقي فنزلت الآية

نَّهُۥ هُوَ ﴿وتدل الجمل التي في بدايتها عبارة: 
َ
على الحصر وأن تلك الأمور مقصورة على   ﴾وَ�

 يقدر عليها أحد غيره. االله ومنحصرة به، ولا 

 : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ �َ�ٰنِ إِ�َّ مَا سََ� ﴿وَ ن لَّيۡسَ لِۡ�ِ
َ
والجملة التي بعدها أنه لن ينتفع الإنسان في  ﴾وَأ

 دنياه وآخرته إلا بسعيه وما بذله من جهد. 

عۡرَىٰ ﴿ولما كان كوكب  زاعة تعب اكوكبً  ﴾ٱلشِّ ا للغاية كانت قبيلة خُ ا وكبيرً ا جدًّ َ بعيدً  ده، بَينَّ

عر￯ ليُبينِّ قدرته االلهُ   طلقة. الـمتعالى أنه هو ربُّ الشِّ

 مدن قوم لوط التي حلَّ بها عذاب االله. ﴾ٱلمُۡؤۡتفَِكَةَ ﴿قصود من: الـمو

يِّ ءَاَ�ءِٓ رَّ�كَِ َ�تَمَارَىٰ ﴿
َ
وَ�ٰٓ  ٥٥فبَأِ

ُ
زفِتَِ ٱ�زفِةَُ  ٥٦َ�ذَٰا نذَِيرٞ مِّنَ ٱ�ُّذُرِ ٱۡ�

َ
ليَۡسَ  ٥٧أ

ِ َ�شِفَةٌ  فمَِنۡ َ�ذَٰا ٱۡ�َدِيثِ َ�عۡجَبُونَ  ٥٨لهََا مِن دُونِ ٱ�َّ
َ
وَتضَۡحَكُونَ وََ� َ�بۡكُونَ  ٥٩أ

نتُمۡ َ�ٰمِدُونَ  ٦٠
َ
 .]٦٢-٥٥[النجم:  ﴾٦٢� � وَٱۡ�بُدُواْ۩  ٦١وَأ

نِ الالفوائد اطَبُ بجملة: ـ: مَ خَ ة ؟ إ﴾ءَاَ�ءِٓ رَّ�كَِ ﴿مُ  -كالآيات التي سبقتها-ذا اعتبرنا الآيَ

حف موسى وإبراهيم فإن ال اطَب هو جنس الإنسان بشكل عام، وإلا فيُمكننا ـمنقولةً من صُ خَ مُ

اطَب بها رسول االله ـأن نعتبر ال خَ  . صمُ

يِّ ءَاَ�ءِٓ رَّ�كَِ َ�تَمَارَ ﴿وإن قيل: كيف قال تعالى بعد أن ذكر أنواع نقمته وعذابه: 
َ
؟! ﴾ىٰ فبَأِ

برةً للاحقين  فالجواب: أن في ذكر تلك النقم وأنواع العذاب التي حاقت بالسابقين من الأمم عِ

 ونِعمةً وفائدةً لهم.

ة الأخيرة ويكفي للساجد أن يذكر االله بأي ذكر شاء.  والسجود واجبٌ عند تلاوة الآيَ
 

 

                                           
 . ١٢/ ص ٢٩، ج التفسير الكبيرانظر الفخر الرازي،  -١



 

 

 

 سورة القمر

 خمس وخمسون آية و�مكيَّة 
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

اعَةُ وَٱ�شَقَّ ٱلقَۡمَرُ ﴿ �تَِ ٱلسَّ سۡتَمِرّٞ  ١ٱۡ�َ�َ ْ سِحۡرٞ مُّ ْ وَ�َقُولوُا ْ ءَايةَٗ ُ�عۡرضُِوا  ٢�ن يرََوۡا
بَعُوٓاْ  بوُاْ وَٱ�َّ سۡتَقرِّٞ وََ�ذَّ مۡرٖ مُّ

َ
هۡوَاءَٓهُمۡۚ وَُ�ُّ أ

َ
�بَاءِٓ مَا �يِهِ مُزۡدَجَرٌ  ٣أ

َ
وَلقََدۡ جَاءَٓهُم مِّنَ ٱۡ�

 .]٥-١[القمر:  ﴾٥حِكۡمَ� َ�لٰغَِةۖٞ َ�مَا ُ�غۡنِ ٱ�ُّذُرُ  ٤

اعَةُ ﴿: جاءت جملة: الفوائد �تَِ ٱلسَّ رغم أن  ضيالـمابصيغة  ﴾وَٱ�شَقَّ ٱلۡقَمَرُ ﴿وجملة:  ﴾ٱۡ�َ�َ

ققة الوقوع، أي أن االلهَ ذكرها بصيغة الـموقوعها في  ضي لبيان حتميَّتِها الـماستقبل، لأنها محُ

لا محالة وجب أن يكون  اوآتيً  اواقعً  اوقطعيَّتِها. بناءً على ذلك، لما كان مجيء يوم القيامة أمرً 

ستقبل وعند نفخ الصور. الـمكذلك، فوقوع كل من الأمرين سيكون في  اانشقاق القمر أيضً 

يً  لاً فع ﴾وَٱ�شَقَّ ٱلۡقَمَرُ ﴿مكن أن نعتبر جملة: الـمومن   حقيقيًّا وأن انشقاق القمر وقع  اماضِ

قبل الهجرة إلى مكة، والآية التي أعرضوا  صزمن رسول االله  -لأخبار كثيرة مشهورة اطبقً -

نْ عب اعنها واعتبروها سحرً  يَ عَ وِ د االله بن مسعود وعدد آخر من هي: شقّ القمر هذا كما رُ

معجزةً فقال لهم: ماذا  صأن كفار مكة طلبوا من رسول االله  صأصحاب رسول االله 

قَّ لنا القمر فرقتين، وكانت ليلة  اتريدون؟ قالوا: السحر لا يؤثر في السماء،  فإن كنت صادقً  فَشُ

 .ربه أن يعطيه ما قالوا فانشق القمر فرقتين صفسأل رسول االله  بدر،

ا«مكن أن تكون الـمومن  ما النافية كما يُمكن أن تكون ما   ﴾َ�مَا ُ�غۡنِ ٱ�ُّذُرُ ﴿في جملة: » مَ
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عنى الثاني. واعلم أنه يُستفاد من كثير من آيات القرآن أن الـمالاستفهامية وقد ترجمناها على 

عِ لنفسه معجزةً سو￯ القرآن، فهذا يُبعد أن يكون شقّ القمر ص امحمدً  . صمن معجزاته  لم يدَّ

 غير القرآن. اكانت له معجزات أخر￯ أيضً  صولكننا نؤمن بأن رسول االله 

ءٖ نُُّ�رٍ ﴿ اعِ إَِ�ٰ َ�ۡ بَۡ�رُٰهُمۡ َ�ۡرجُُونَ مِنَ  ٦َ�تَوَلَّ َ�نۡهُمۡۘ يوَۡمَ يدَۡعُ ٱ�َّ
َ
عًا � خُشَّ

نتَِ�ٞ  هُمۡ جَرَادٞ مُّ َّ�
َ
جۡدَاثِ كَ�

َ
هۡطِعَِ� إَِ�  ٧ٱۡ� اعِ� َ�قُولُ ٱلَۡ�فِٰرُونَ َ�ذَٰا يوَۡمٌ مُّ ٱ�َّ

 .]٨-٦[القمر:  ﴾٨عَِ�ٞ 

ءٖ نُُّ�رٍ ﴿: ذُكرت ثلاثة احتمالات لجملة: الفوائد اعِ إَِ�ٰ َ�ۡ  :﴾َ�تَوَلَّ َ�نۡهُمۡۘ يوَۡمَ يدَۡعُ ٱ�َّ

 : أعرض عن شفاعتهم في ذلك اليوم.الأول

 ا.: أعرض عنهم فسيأتيهم العذاب يوم كذا وكذالثاني

: أعرض عنهم لأن صفتهم يوم القيامة كذا وكذا. وجواب الأمر في الصورتين الثالث

 الأخيرتين محذوف. 

ْ َ�ۡنُونٞ وَٱزۡدُجِرَ ﴿ ْ َ�بۡدَناَ وَقاَلوُا بوُا بتَۡ َ�بۡلهَُمۡ قوَۡمُ نوُحٖ فكََذَّ ّ�ِ  ٩كَذَّ
َ
ٓۥ � فدَََ� رَ�َّهُ

ٰ  ١٠مَغۡلوُبٞ فَٱنتَِ�ۡ  بَۡ�
َ
� ٓ نۡهَمِرٖ َ�فَتَحۡنَا مَاءِٓ بمَِاءٖٓ مُّ �ضَ ُ�يُونٗا  ١١بَ ٱلسَّ

َ
رۡناَ ٱۡ� وَفَجَّ

مۡرٖ قدَۡ قدُِرَ 
َ
ٰٓ أ لَۡ�حٰٖ وَدُُ�ٖ  ١٢فَٱۡ�ََ� ٱلمَۡاءُٓ َ�َ

َ
ٰ ذاَتِ � ۡ�يُننَِا  ١٣وََ�َلَۡ�هُٰ َ�َ

َ
َ�ۡريِ بأِ

ٓ ءَايةَٗ  ١٤جَزَاءٓٗ لمَِّن َ�نَ ُ�فِرَ  كرِٖ  وَلقََد تَّرَۡ�َ�هَٰا دَّ فكََيۡفَ َ�نَ عَذَاِ�  ١٥َ�هَلۡ مِن مُّ
 .]١٦-٩[القمر:  ﴾١٦وَنذُُرِ 

رالفوائد بالأذ￯ والإهانات والتكذيب الذي قامت به الأمم  ص ارسولَه محمدً االلهُ  : يُذكِّ

السالفة تجاه أنبيائها كي يعلم أن مقام الرسالة مقامٌ يتطلب من صاحبه التحمل والصبر وقوة 

كما أن على الصادعين بكلمة الحقّ أن يعلموا أنه لن ينال أحدٌ الأجرَ دون مشقةٍ وجهد القلب، 

أن  اأيضً  الأنبياء، كما أنه على سائر الدعاةوعليهم أن يأخذوا الدروس والعِبر من أحوال 

 يستيقظوا ولا يتأثروا بكلام الناس [أي بإهاناتهم واتهاماتهم وإيذائهم].
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ناَ﴿ ۡ كرِٖ  وَلقََدۡ �َ�َّ دَّ بتَۡ َ�دٞ فَكَيۡفَ َ�نَ عَذَاِ� وَنذُُرِ  ١٧ٱلۡقُرۡءَانَ لِّ�ِكۡرِ َ�هَلۡ مِن مُّ كَذَّ
سۡتمَِرّٖ  ١٨ � ِ� يوَمِۡ َ�ۡسٖ مُّ ٗ�َ رسَۡلۡنَا عَليَۡهِمۡ رِ�حٗا َ�ۡ

َ
ٓ أ ا �َّهُمۡ  ١٩إِ�َّ

َ
تَ�عُِ ٱ�َّاسَ كَ�

نقَعِرٖ  عۡجَازُ َ�ۡلٖ مُّ
َ
ناَ ٱلۡقُرۡءَانَ لِّ�ِكۡرِ َ�هَلۡ  ٢١نَ عَذَاِ� وَنذُُرِ فكََيۡفَ �َ  ٢٠أ ۡ وَلقََدۡ �َ�َّ

كرِٖ  دَّ  .]٢٢-١٧[القمر:  ﴾٢٢مِن مُّ

ر الحقّ تعالى في هذه السورة جملة: الفوائد ناَ ٱلۡقُرۡءَانَ لِّ�ِكۡرِ َ�هَلۡ منِ ﴿: كرَّ ۡ وَلقََدۡ �َ�َّ
كرِ دَّ ات وبينَّ أن هذا القرآن ﴾مُّ ل أربع مرَّ تعلُّمه على جميع الناس، وكما بيَّنت الآيات االلهُ  قد سهَّ

تلبسين الـمرائين الـمالأخر￯، القرآنُ هدايةٌ وبيانٌ واضحٌ لعموم الناس، فالويل لعلماء الدين 

عون الناس  زورا بلباس أهل العلم في زماننا الذين لا هم يتدبرون القرآن حتى يفهموه، ولا يَدَ

مُ القرآن، وقد ارتكبوا هذا الجرأة يتدبرونه حتى يفهموه ، بل يقولون لهم ليل نهار: لا يُمكنكم فَهْ

 دية.الـماضادة للقرآن وحفظ منافعهم الـموالجرم لصيد العوام وحفظ دكاكينهم الخرافية 

بتَۡ َ�مُودُ بٱِ�ُّذُرِ ﴿ ٓ إذِٗ  ٢٣كَذَّ ٓۥ إِ�َّا � مِّنَّا َ�حِٰدٗا نَّتَّبعُِهُ ٗ�ََ�
َ
� ْ  ٢٤ا لَِّ� ضََ�لٰٖ وسَُعُرٍ َ�قَالوُٓا

 ٞ�ِ
َ
ابٌ أ ءُلِۡ�َ ٱّ�ِكۡرُ عَليَۡهِ مِنۢ بيَۡننَِا بلَۡ هُوَ كَذَّ

َ
ِ�ُ  ٢٥أ

َ
ابُ ٱۡ� نِ ٱلكَۡذَّ سَيَعۡلَمُونَ غَدٗا مَّ

َّهُمۡ فَٱرۡتقَبِۡهُمۡ وَٱصۡطَِ�ۡ  ٢٦ ۡ  ٢٧إنَِّا مُرۡسِلوُاْ ٱ�َّاقةَِ فتِۡنَةٗ ل نَّ ٱل
َ
مَاءَٓ قسِۡمَ� بيَۡنَهُمۡۖ ُ�ُّ وَنبَّئِۡهُمۡ أ

ۡتََ�ٞ  ْ صَاحِبَهُمۡ َ�تَعَاَ�ٰ َ�عَقَرَ  ٢٨ِ�ۡبٖ �ُّ إِ�َّآ  ٣٠فكََيۡفَ َ�نَ عَذَاِ� وَنذُُرِ  ٢٩َ�نَادَوۡا
رسَۡلۡنَا عَليَۡهِمۡ صَيۡحَةٗ َ�حِٰدَةٗ فََ�نوُاْ كَهَشِيمِ ٱلمُۡحۡتَظِرِ 

َ
 .]٣١-٢٣[القمر:  ﴾٣١أ

 الهم ناقةً من الجبل تصديقً االلهُ  وقد أخرج : كان قومُ ثمود قومَ النبيِّ صالحٍ الفوائد

ة صالح واختبرهم وامتحنهم لكنهم رسبوا في الامتحان.  لِنُبُوَّ

: ـويمكن أن يكون ال ْلَةِ نْ جمُ ادُ مِ رَ ۡتََ�ٞ ﴿مُ وا عند كل سهمٍ ﴾ُ�ُّ ِ�ۡبٖ �ُّ ُ : أيها القوم احضرُ

كم، لأنه كان قد تقرر أن يكون ماء النبع خالصً سواءً كان سهمَ الن ،  ااقة أم سهمَ لتلك الناقة في يومٍ

 للقوم في يوم آخر، فالآية تأمر القوم أن يحضروا في اليوم الخاص بالناقة ليشربوا من لبنه. اوخالصً 

كرِٖ ﴿ دَّ ناَ ٱلۡقُرۡءَانَ لِّ�ِكۡرِ َ�هَلۡ مِن مُّ ۡ بتَۡ قوَۡ  ٣٢وَلقََدۡ �َ�َّ رسَۡلۡنَا  ٣٣مُ لوُطِۢ بٱِ�ُّذُرِ كَذَّ
َ
آ أ إِ�َّ

َّيَۡ�هُٰم �سَِحَرٖ  ٓ ءَالَ لوُطٖ� �َّ ۚ كََ�لٰكَِ َ�ۡزِي مَن  ٣٤عَليَۡهِمۡ حَاصِبًا إِ�َّ ّ�عِۡمَةٗ مّنِۡ عِندِناَ
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نذَرهَُم َ�طۡشَتنََا َ�تَمَارَوۡاْ بٱِ�ُّذُرِ  ٣٥شَكَرَ 
َ
ضَيۡفهِۦِ َ�طَمَسۡنآَ  وَلقََدۡ َ�وَٰدُوهُ عَن ٣٦وَلقََدۡ أ

ْ عَذَاِ� وَنذُُرِ  ۡ�يُنَهُمۡ فَذُوقوُا
َ
سۡتَقرِّٞ  ٣٧أ فذَُوقوُاْ  ٣٨وَلقََدۡ صَبَّحَهُم بُۡ�رَةً عَذَابٞ مُّ

 .]٣٩-٣٢[القمر:  ﴾٣٩عَذَاِ� وَنذُُرِ 

ً  لاً : ما أكثر تأكيد الحقّ تعالى على كون القرآن سهالفوائد يسرَّ للفهم! فاستخدم هنا لام التأكيد  امُ

ناَ ٱلقُۡرءَۡانَ لِّ�ِكۡرِ ﴿في جملة:  ۡ دْ «ثم استخدم حرف  ﴾....وَلقََدۡ �َ�َّ  .االذي يُفيد التأكيد أيضً » قَ

ر«وكلمة  رِ بكسر الراء أصلها: نُذري. » النُّذُ  في هذه الجمل مصدر أنذر بمعنى الإنذار، ونُذُ

ة وقد جاءت قصة لوط في سور متعد ة ٧٠دة مثل: سورة هود الآيَ ، ٥٩، وسورة الحجر الآيَ

ة   وغيرها من السور. ٥٦، وسورة النمل الآيَة ٦٠وسورة الشعراء الآيَ

كرِٖ ﴿ دَّ ناَ ٱلۡقُرۡءَانَ لِّ�ِكۡرِ َ�هَلۡ مِن مُّ ۡ  ٤١وَلقََدۡ جَاءَٓ ءَالَ فرِعَۡوۡنَ ٱ�ُّذُرُ  ٤٠وَلقََدۡ �َ�َّ
بوُاْ � قۡتَدِرٍ َ�تٰنَِ كَذَّ خۡذَ عَزِ�زٖ مُّ

َ
خَذَۡ�هُٰمۡ أ

َ
مۡ  ٤٢ا ُ�هَِّا فَأ

َ
وَْ�ٰٓ�ُِ�مۡ أ

ُ
ارُُ�مۡ خَۡ�ٞ مِّنۡ أ ُ�فَّ

َ
أ

ُ�رِ  نتَِ�ٞ  ٤٣لَُ�م برََاءَٓةٞ ِ� ٱلزُّ مۡ َ�قُولوُنَ َ�ۡنُ َ�يِعٞ مُّ
َ
برَُ  ٤٤أ سَيُهۡزَمُ ٱۡ�َمۡعُ وَُ�وَلُّونَ ٱ�ُّ

اعَةُ مَوعِۡدُهُ  ٤٥ مَرُّ بلَِ ٱلسَّ
َ
دَۡ�ٰ وَأ

َ
اعَةُ أ يوَۡمَ  ٤٧إنَِّ ٱلمُۡجۡرمَِِ� ِ� ضََ�لٰٖ وسَُعُرٖ  ٤٦مۡ وَٱلسَّ

ٰ وجُُوههِِمۡ ذُوقوُاْ مَسَّ سَقَرَ   .]٤٨-٤٠[القمر:  ﴾٤٨�سُۡحَبُونَ ِ� ٱ�َّارِ َ�َ

رُ : «الفوائد ر، وهي جمع النذير أيضً ـمصدر بمعنى اسم الفاعل أي ال» النُّذُ نْذِ . وجملة: امُ

ارُُ�مۡ خَۡ�ٞ ﴿ ُ�فَّ
َ
، الذين كانوا يقولون: نحن جمعٌ كبيرٌ بعضنا  ﴾.....أ ةَ خطابٌ لمشركي مكَّ

لُّون ظهورهم للمعركة، وهذا إخبارٌ عن  ا فقال تعالى: عن قريب سيتفرق جمعهم ويُوَ يُساعد بعضً

ْعُ  أمرٍ غيبيّ لأن الآيات نزلت في مكة ثم وقعت بعد سنوات عديدة موقعة بدر، ق جمَ وتفرَّ

 شركين فيها. وبالطبع فإن يوم القيامة سيكون أشدَّ مرارةً وصعوبةً عليهم.الـم

ءٍ خَلَقَۡ�هُٰ بقَِدَرٖ ﴿ ٞ َ�مَۡ� بٱِۡ�ََ�ِ  ٤٩إنَِّا ُ�َّ َ�ۡ ٓ إِ�َّ َ�حِٰدَة مۡرُناَ
َ
ٓ أ هۡلَكۡنَآ  ٥٠وَمَا

َ
وَلقََدۡ أ

كرِٖ  دَّ شۡيَاعَُ�مۡ َ�هَلۡ مِن مُّ
َ
ُ�رِ  ٥١أ ءٖ َ�عَلوُهُ ِ� ٱلزُّ سۡتَطَرٌ  ٥٢وَُ�ُّ َ�ۡ وَُ�ُّ صَغِ�ٖ وََ�بِ�ٖ مُّ

تٰٖ وََ�هَرٖ  ٥٣ ِۢ  ٥٤إنَِّ ٱلمُۡتَّقَِ� ِ� جَ�َّ قۡتَدِر  ﴾٥٥ِ� مَقۡعَدِ صِدۡقٍ عِندَ مَليِكٖ مُّ
 .]٥٥-٤٩[القمر:
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: الفوائد الىَ هُ تَعَ لُ وْ لُّ قَ ءٍ ﴿: يَدُ عينَّ  ﴾خَلقََۡ�هُٰ بقَِدَرٖ إنَِّا ُ�َّ َ�ۡ أن االله خلق كل شيء بمقدار مُ

، فمثالـموبنحوٍ يتناسب مع سائر  : لو لاً خلوقات، ومنع زيادته ونقصانه ولولا ذلك لفسد العالمَ

خلق االله الحشرات بمقدار أكثر من اللازم لملأت الحشرات كل الفضاء وأفسدته، وهكذا سائر 

ات جميع واد والعناصر، فاالله تعالىالـم سيطرٌ على ذرَّ  خلق كلَّ شيء بمقدار اللزوم وهو مُ

قتدر.ـخلوقات لأنه القويُّ الالـم  مُ

 : الىَ هُ تَعَ لُ وْ لُّ قَ دُ يَ سۡتَطَرٌ ﴿وَ اللهم اجعلنا من «على دقة الحساب.  ﴾وَُ�ُّ صَغِ�ٖ وََ�بِ�ٖ مُّ

 ».اتقين بل واجعلنا للمتقين إمامً الـم



 

 

 

 سورة الرحمن

 ثمان وسبعون آية و�مكيَّة 
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

�َ�ٰنَ  ٢عَلَّمَ ٱلۡقُرۡءَانَ  ١ٱلرَّحَۡ�نُٰ ﴿ مۡسُ وَٱلۡقَمَرُ  ٤عَلَّمَهُ ٱۡ�يََانَ  ٣خَلقََ ٱۡ�ِ ٱلشَّ
جَ  ٥ِ�ُسۡبَانٖ   .]٦-١[الرحمن:  ﴾٦رُ �سَۡجُدَانِ وَٱ�َّجۡمُ وَٱلشَّ

تعالى ذلك لأن أهل االلهُ  ، وذكر ﴾عَلَّمَ ٱلۡقُرۡءَانَ ﴿مبتدأٌ وخبره جملة:   ﴾ٱلرَّحَۡ�نُٰ ﴿: الفوائد

مكة كانوا يُنكرون الرحمن ويقولون: ما الرحمن؟! وكانوا يقولون: لقد علَّم شخصٌ من الناس 

ا  د! فقال تعالى ردًّ عليهم: الرحمن هو الذي أنزل برحمته هذه الآيات، التي هي هذا القرآن لمحمَّ

م ه على االلهُ  رحمةٌ كلُّها، أنزلها على محمد وعلَّمه إياها. وقدَّ تعالى في هذه الآيات ذكر القرآن وتعليمَ

لملاكٍ االلهُ  ذكر أصل خلقة الإنسان لبيان أهمية القرآن وعظمته، لأن تعليم القرآن موهبةٌ منحها

مً  مثل جبريل قدَّ لقة مُ م جملة:  ا. ولما كان أصل الخِ �َ�ٰنَ ﴿على التعليم قدَّ على جملة:  ﴾خَلقََ ٱۡ�ِ

الكبر￯ على الإنسان االلهِ  التعبير الذي هو نِعمة ﴾ٱۡ�يََانَ ﴿قصود من: الـم. و﴾عَلَّمَهُ ٱۡ�يََانَ ﴿

يِّزه عن سائر الحيوانات إذ يستطيع الإنسان بها أن يُعبرِّ للآ َ التي تمُ خرين عما في ضميره ويُبينِّ

 علومه، وأن يُفهم الآخرين ما يعتمل في نفسه من ألم ويُعبرِّ عن رغباته.

مَاءَٓ رََ�عَهَا وَوَضَعَ ٱلمَِۡ�انَ ﴿ ْ ِ� ٱلمَِۡ�انِ  ٧وَٱلسَّ �َّ َ�طۡغَوۡا
َ
ْ ٱلوَۡزۡنَ  ٨� �يِمُوا

َ
وَأ

ْ ٱلمَِۡ�انَ  وا �٩بٱِلۡقِسۡطِ وََ� ُ�ِۡ�ُ
َ
�يِهَا َ�كِٰهَةٞ وَٱ�َّخۡلُ  ١٠ضَ وَضَعَهَا لِۡ�َناَمِ وَٱۡ�

ۡ�مَامِ 
َ
ۡ�حَانُ  ١١ذَاتُ ٱۡ� يِّ ءَاَ�ءِٓ رَّ�ُِ�مَا  ١٢وَٱۡ�َبُّ ذُو ٱلۡعَصۡفِ وَٱلرَّ

َ
فَبأِ



 ٢٠٥    الرحمنورة س

باَنِ   .]١٣-٧[الرحمن:  ﴾١٣تَُ�ذِّ

ر الحقُّ تعالى كلمة الفوائد ات:الـم: كرَّ  يزان ثلاث مرَّ

تين) أو العدل.الـميزان الـم: بمعنى آلة الوزن التي هي الأول  عروف (ذو الكفَّ

نُون.الثاني ة الوزن حين تَزِ  : بمعنى الوزن يعني راعوا دقَّ

 وزون.الـممن  افعول أي لا تُنقصوا شيئً الـموزون، أي بمعنى الـم: بمعنى الثالث

ۡ�حَانُ ﴿قصود من: الـمو ة أقسام: قسمٌ له أوراق   ﴾وَٱۡ�َبُّ ذُو ٱلۡعَصۡفِ وَٱلرَّ أن الحبوب عدّ

وغلاف (القش) مثل الشعير والقمح، والقسم الآخر ورديٌّ وعطريٌّ كالثمار التي يأكلها الإنسان 

ى العصف. ى الريحان، أما ما يأكله الحيوان فيُسمَّ  وهذه تُسمَّ

باَنِ ﴿وأما تكرار جملة:  يِّ ءَاَ�ءِٓ رَّ�ُِ�مَا تَُ�ذِّ
َ
ةً فهو لأجل التقرير  ﴾فبَأِ إحد￯ وثلاثين مرَّ

نِّ والإنس من  ٣١والتأكيد، ولعل السرَّ في تكرار الجملة  د نِعمه على الجِ ةً أن الحقّ تعالى عدَّ مرَّ

بداية السورة إلى أن يصل في آخرها إلى آيات التخويف وعذاب النار، فذكر تلك الجملة ثمان 

ات. ثم ذكر تلك الجملة للتخويف ولل ات. ثم ذكر تلك الجملة في مرَّ نجاة من العذاب سبع مرَّ

ات، وذلك لأن أبواب الجحيم سبعة وأبواب الجنة ثمانية. وذُكرت في  بيانه للجنة ونعيمها ثمان مرَّ

ر العدد ثمانية لكل جنة فيُصبح  رِّ جموع إحد￯ وثلاثين. ومن الـمهذه الآيات كلمة (جنَّتان) وكُ

: [القمر  ﴾فَكَيۡفَ َ�نَ عَذَاِ� وَنذُُرِ ﴿ السورة السابقة جملة: مكن أن نقول: لما تكررت فيالـم

ات، وذُكرت نِعم االله هنا في هذه السورة؛ وجب أن يكون عددها عشرة أضعاف  ]٣٠ ثلاث مرَّ

باَنِ ﴿مكن أن نقول: إن آية الـمعدد تكرار تلك الجملة. ومن  يِّ ءَاَ�ءِٓ رَّ�ُِ�مَا تَُ�ذِّ
َ
 ﴾فبَأِ

 ￯ة. وعلى كل حال، من أساليب التخاطب لد نِّ والإنس خمس عشرة مرَّ رت لكلٍّ من الجِ تكرَّ

رون بيت شعر  العرب تكرارهم لكل أمر مهم، كما نجد ذلك في ترجيعات الشعراء الذين يُكرِّ

ر إحد￯  اواحد على رأس كل مجموعة من الأبيات، كما نجد أيضً  الشاعر سعدي (الشيرازي) يُكرِّ

 اته في إحد￯ قصائده وهي ترجيعة:ترجيع

 بنشــــــــينم وصــــــــبر پيشــــــــه گــــــــيرم
 

 ￯ِ كــــــار خــــــويش گــــــيرم دنبالــــــه 
 



آن       ٢٠٦ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

 أي 

ــــــ قً لُ لــــــس وأتخــــــذ الصــــــبر لي خُ جْ  الأِ
 

 ولأذهــــــــــــــــــب إلى عمــــــــــــــــــلي 
 

ارِ ﴿ �َ�ٰنَ مِن صَلَۡ�لٰٖ كَٱلۡفَخَّ ارجِٖ مِّن نَّارٖ  ١٤خَلقََ ٱۡ�ِ يِّ  ١٥وخََلقََ ٱۡ�َانَّٓ مِن مَّ
َ
فبَأِ

باَنِ ءَاَ�ءِٓ  يِّ ءَاَ�ءِٓ رَّ�ُِ�مَا  ١٧رَبُّ ٱلمَۡۡ�َِ�ۡ�ِ وَربَُّ ٱلمَۡغۡرِ�َۡ�ِ  ١٦رَّ�ُِ�مَا تَُ�ذِّ
َ
فبَأِ

باَنِ   .]١٨-١٤[الرحمن:  ﴾١٨تَُ�ذِّ

�َ�ٰنَ ﴿قصودُ من: الـم: الفوائد . و ﴾ٱۡ�ِ نا آدم أو الإنسان النوعيّ قصود من: الـمجدُّ

نَّة والشياطين، وذكرها لأجل بيان القدرة الإلهيّة وبيان الفضل الإلهيّ  ﴾ٱۡ�َانَّٓ ﴿ بتشديد النون الجِ

لق من أصلٍ كثيفٍ كدرٍ إلا أنه في الوقت ذاته أُعطي روحً  أرفع  اأي أن الإنسان رغم أنه خُ

غربين مشرق الشمس والقمر أو مشرق الشمس: في الـمشرقين والـمقصود من الـموأسمى. و

 وفي الصيف، ومغربها كذلك، وهي في الواقع مشارق ومغارب.الشتاء 

باَنِ  ٢٠بيَنۡهَُمَا برَۡزَخٞ �َّ َ�بۡغيِاَنِ  ١٩مَرَجَ ٱۡ�حَۡرَۡ�نِ يلَتَۡقيِاَنِ ﴿ يِّ ءَاَ�ءِٓ رَّ�ُِ�مَا تَُ�ذِّ
َ
فبَأِ

يِّ ءَاَ�ءِٓ رَّ�ِ�ُ  ٢٢َ�ۡرُجُ منِهُۡمَا ٱللُّؤۡلؤُُ وَٱلمَۡرجَۡانُ  ٢١
َ
باَنِ فبَأِ وََ�ُ ٱۡ�َوَارِ  ٢٣مَا تَُ�ذِّ

عَۡ�مِٰ  َٔ ٱلمُۡنَ� 
َ
باَنِ  ٢٤اتُ ِ� ٱۡ�حَۡرِ كَٱۡ� يِّ ءَاَ�ءِٓ رَّ�ُِ�مَا تَُ�ذِّ

َ
 .]٢٥-١٩[الرحمن:  ﴾٢٥فبَأِ

لح والبحر العذب أو بحر ماء السماء وماء الـماالبحر  ﴾ٱۡ�حَۡرَۡ�نِ ﴿قصود من: الـم: والفوائد

الروم والبحر الفارسي، أو البحر الأحمر والبحر الأسود، التي يوجد بينها برزخٌ الأرض، أو بحر 

أحد البحرين أن يعتدي على البحر الآخر ولا يؤثر كلُّ بحرٍ في  -بقدرة االله-أي حائلٌ يمنع 

 لح بالعذب.الـما لح ولاالـماء الـماء العذب بالـمالا يؤثر  لاً الآخر، فمث

كۡرَامِ  ٢٦فاَنٖ ُ�ُّ مَنۡ عَليَۡهَا ﴿ يِّ ءَاَ�ءِٓ رَّ�ُِ�مَا  ٢٧وََ�بَۡ�ٰ وجَۡهُ رَّ�كَِ ذُو ٱۡ�ََ�لِٰ وَٱۡ�ِ
َ
فبَأِ

باَنِ  نٖ  َٔ �َۡ�  ٢٨تَُ�ذِّ
ۡ
�ضِ� ُ�َّ يوٍَۡ� هُوَ ِ� شَأ

َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� يِّ ءَاَ�ءِٓ  ٢٩لهُُۥ مَن ِ� ٱلسَّ

َ
فبَأِ

باَنِ   .]٣٠-٢٦[الرحمن:  ﴾٣٠رَّ�ُِ�مَا تَُ�ذِّ

 أن يعظهم.االلهُ  على العقلاء لأنهم هم الذين يريد ﴾ُ�ُّ مَنۡ عَليَۡهَا﴿: تُطلق عبارة: الفوائد



 ٢٠٧    الرحمنورة س

ذاتُ ربِّك، كما أوضحنا ذلك في التعليق على قوله تعالى في   ﴾وجَۡهُ رَّ�كَِ ﴿قصودُ من: الـمو

ِ ﴿سورة البقرة:  ْ َ�ثَمَّ وجَۡهُ ٱ�َّ ۡ�نَمَا توَُلُّوا
َ
ذوُ ﴿. ويُمكن أن تكون عبارة: ]١١٥[البقرة:   ﴾فَ�

ه عن  صفات النقص الـمبمعنى ذو العظمة ومن   ﴾ٱۡ�ََ�لِٰ  مكن أن نقول: إن الجلال هو التنزُّ

قصود من: الـمو». امحتاجً  الأن شأنه أجلُّ وأعظم من أن يكون ناقصً «والصفات السلبية 

كۡرَامِ ﴿ نٖ ﴿قصود من جملة: الـموصاحب الصفات الكمالية والكرم.  ﴾وَٱۡ�ِ
ۡ
 ﴾ُ�َّ يوٍَۡ� هُوَ ِ� شَأ

أنه لا تعطيل في ذاته وصفاته، وهذا ردٌّ على من يقول: إن االلهَ خلق العالمَ ثم تركه واستراح، أو 

الٌ  اأوكل تدبيره لمخلوق من مخلوقاته! نعوذ باالله. إذن، طبقً  ة الكريمة فإن االلهَ تعالى فعَّ لهذه الآيَ

وقت وزمن في شأنٍ من الشؤون من خلقٍ أو رزقٍ ..... وليس في أمره لحظة توقف، وفي كل  دائماً 

 ».لا يشغله شأن عن شأن«كما لا يشغله عملٌ عن عملٍ آخر: 

يُّهَ ٱ�َّقََ�نِ ﴿
َ
باَنِ  ٣١سَنَفۡرُغُ لَُ�مۡ � يِّ ءَاَ�ءِٓ رَّ�ُِ�مَا تَُ�ذِّ

َ
نِّ  ٣٢فبَأِ َ�مَٰعَۡ�َ ٱۡ�ِ

�سِ إنِِ  ْۚ َ� تنَفُذُونَ إِ�َّ وَٱۡ�ِ �ضِ فٱَنفُذُوا
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� ۡ�طَارِ ٱلسَّ

َ
ْ مِنۡ أ ن تنَفُذُوا

َ
ٱسۡتَطَعۡتُمۡ أ

باَنِ  ٣٣�سُِلَۡ�نٰٖ  يِّ ءَاَ�ءِٓ رَّ�ُِ�مَا تَُ�ذِّ
َ
يرُۡسَلُ عَليَۡكُمَا شُوَاظٞ مِّن نَّارٖ وَُ�اَسٞ  ٣٤فبَأِ

انِ  يِّ ءَاَ�ٓ  ٣٥فََ� تنَتَِ�َ
َ
باَنِ فبَأِ  .]٣٦-٣١[الرحمن:  ﴾٣٦ءِ رَّ�ُِ�مَا تَُ�ذِّ

يُّهَ ٱ�َّقََ�نِ ﴿قصودُ من جملة: الـم: الفوائد
َ
، أي سنُحاسبكم  ﴾سَنَفۡرُغُ لَُ�مۡ � التهديدُ

�سِ ﴿. والخطاب في آية: اسريعً  نِّ وَٱۡ�ِ كما يظهر من ظاهر الآيات هو في القيامة  ﴾َ�مَٰعَۡ�َ ٱۡ�ِ

أن يهربوا من قدرة الحقّ ويخرجوا من السماوات والأرض وينجوا بأنفسهم  حين لا يستطيع البشر

يرُسَۡلُ ﴿قصود من جملة: الـممن العقاب والجزاء إلا بدليلٍ من علمٍ أو عملٍ أو إيمانٍ أو تقو￯. و
انِ  ات النار أو ال ﴾عَليَۡكُمَا شُوَاظٞ مِّن نَّارٖ وَُ�اَسٞ فََ� تنَتَِ�َ وَ ذَ هب النار أو جَ رصاص أو شُ

 القنابل الهوائية.

مَاءُٓ فََ�نتَۡ وَرۡدَةٗ كَٱّ�ِهَانِ ﴿ تِ ٱلسَّ باَنِ  ٣٧فإَذَِا ٱ�شَقَّ يِّ ءَاَ�ءِٓ رَّ�ُِ�مَا تَُ�ذِّ
َ
 ٣٨فبَأِ

باَنِ  ٣٩لُ عَن ذَ�بهِۦِٓ إِ�سٞ وََ� جَانّٓٞ  َٔ َ�يَوۡمَ�ذِٖ �َّ �ُۡ�  يِّ ءَاَ�ءِٓ رَّ�ُِ�مَا تَُ�ذِّ
َ
 ٤٠فبَأِ

قۡدَامِ ُ�عۡ 
َ
يِّ ءَاَ�ءِٓ رَّ�ُِ�مَا  ٤١رَفُ ٱلمُۡجۡرمُِونَ �سِِيَ�هُٰمۡ َ�يُؤۡخَذُ بٱِ�ََّ�ِٰ� وَٱۡ�

َ
فبَأِ



آن       ٢٠٨ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

باَنِ   .]٤٢-٣٧[الرحمن:  ﴾٤٢تَُ�ذِّ

واقف ولا الـم: لما كانت هناك مواقف مختلفة في القيامة، فإن العباد يُسألون في أحد الفوائد

ة    ﴾لُ عَن ذَ�بهِۦِٓ إِ�سٞ وََ� جَانّٓٞ  َٔ �َّ �ُۡ� ﴿ذكورة أعلاه الـميُسألون في موقف آخر. فقد تُشير الآيَ

جرم الـمواقف التي لا يُسأل فيها العباد، ويُمكن أن يُقال: إنه لا يُسأل الـمإلى عدم السؤال في 

يماهم وتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم وسائر جرمين يُعرفون بسالـمحقيقيًّا لأن  لاً باللسان سؤا

ألون سؤا ُ�عۡرَفُ ٱلمُۡجۡرمُِونَ ﴿قصود من جملة: الـمتقريعيًّا وتوبيخيًّا. و لاً أعضائهم، بل سيُسْ
قۡدَامِ 

َ
بُون  ﴾�سِِيَ�هُٰمۡ َ�يُؤۡخَذُ بٱِ�ََّ�ِٰ� وَٱۡ� حَ ون من جباههم وأقدامهم ويُسْ َرُّ أن أهل النار يجُ

 م نعوذ باالله. ويُرمون في جهن

بُ بهَِا ٱلمُۡجۡرمُِونَ ﴿  ٤٤َ�طُوفوُنَ بيَۡنَهَا وََ�ۡ�َ َ�يٍِ� ءَانٖ  ٤٣َ�ذِٰهۦِ جَهَنَّمُ ٱلَِّ� يَُ�ذِّ
باَنِ  يِّ ءَاَ�ءِٓ رَّ�ُِ�مَا تَُ�ذِّ

َ
يِّ ءَاَ�ءِٓ  ٤٦وَلمَِنۡ خَافَ مَقَامَ رَّ�هِۦِ جَنَّتَانِ  ٤٥فبَأِ

َ
فبَأِ

ۡ�نَانٖ  ٤٧باَنِ رَّ�ُِ�مَا تَُ�ذِّ 
َ
ٓ أ باَنِ  ٤٨ذَوَاتاَ يِّ ءَاَ�ءِٓ رَّ�ُِ�مَا تَُ�ذِّ

َ
�يِهِمَا َ�يۡنَانِ  ٤٩فبَأِ

باَنِ  ٥٠َ�ۡرَِ�انِ  يِّ ءَاَ�ءِٓ رَّ�ُِ�مَا تَُ�ذِّ
َ
ِ َ�كِٰهَةٖ زَوجَۡانِ  ٥١فبَأِ

يِّ  ٥٢�يِهِمَا مِن ُ�ّ
َ
فبَأِ

باَنِ  قٖ� وجَََ� ٱۡ�َنَّتَۡ�ِ  ِٔمُتَِّ�  ٥٣ءَاَ�ءِٓ رَّ�ُِ�مَا تَُ�ذِّ ٰ فُرُ� َ�طَآ�نُِهَا مِنۡ إسِۡتَۡ�َ َ�َ �َ
باَنِ  ٥٤دَانٖ  يِّ ءَاَ�ءِٓ رَّ�ُِ�مَا تَُ�ذِّ

َ
 .]٥٥-٤٣[الرحمن:  ﴾٥٥فبَأِ

: ـ: الْ الفوائد ْلَةِ نْ جمُ ود مِ صُ قْ على  الإنسان الذي يعتبر االلهَ قائماً   ﴾وَلمَِنۡ خَافَ مَقَامَ رَّ�هِۦِ﴿مَ

جنة عدن وجنة  ﴾جَنَّتَانِ ﴿راد من: الـمفلا يعصي االلهَ في حضوره. و اناظرً  اكل نفسٍ وحاضرً 

 ؤمنون لأجل التسلية والتفنن في الجنات ويتمتعون بنعيمها. الـمالنعيم التي يدخلها 

رۡفِ لمَۡ َ�طۡمِثۡهُنَّ إِ�سٞ َ�بۡلهَُمۡ وََ� جَانّٓٞ ﴿ يِّ ءَاَ�ءِٓ رَّ�ُِ�مَا فَ  ٥٦�يِهِنَّ َ�صَِٰ�تُٰ ٱلطَّ
َ
بأِ

باَنِ  �َّهُنَّ ٱۡ�اَقوُتُ وَٱلمَۡرجَۡانُ  ٥٧تَُ�ذِّ
َ
باَنِ  ٥٨كَ� يِّ ءَاَ�ءِٓ رَّ�ُِ�مَا تَُ�ذِّ

َ
هَلۡ  ٥٩فبَأِ

باَنِ  ٦٠جَزَاءُٓ ٱۡ�ِحَۡ�ٰنِ إِ�َّ ٱۡ�ِحَۡ�ٰنُ  يِّ ءَاَ�ءِٓ رَّ�ُِ�مَا تَُ�ذِّ
َ
انِ وَمِن دُونهِِمَا جَنَّتَ  ٦١فبَأِ

باَنِ  ٦٢ يِّ ءَاَ�ءِٓ رَّ�ُِ�مَا تَُ�ذِّ
َ
 .]٦٣-٥٦[الرحمن:  ﴾٦٣فبَأِ

يَا يستحيون ويغضون الـم: لما كان الفوائد نْ م بالغيب في الحياة الدُّ ؤمنون الذين يخشون ربهَّ



 ٢٠٩    الرحمنورة س

.االلهُ  أبصارهم ولا يعصون االلهَ بأعينهم لذا أثابهم  ببناتٍ ذوات حياءٍ فتَّانٍ

، ولذلك جاء في الحديث:   ﴾جَزَاءُٓ ٱۡ�ِحَۡ�ٰنِ إِ�َّ ٱۡ�ِحَۡ�ٰنُ هَلۡ ﴿وجملة:  كلامٌ كليٌّ وعقليٌّ

. ولكن الإنسان قد !*"»؟قال االلهُ تبارك وتعالى: هل جزاء من أنعمنا عليه بالتوحيد إلا الجنَّة«

 . !+"»اتق شرَّ من أحسنت إليه«لفطرته لذا جاء في الحديث:  اخلافً  ايعمل أحيانً 

بمعنى القرب وقد تكون بمعنى   ﴾وَمِن دُونهِِمَا جَنَّتَانِ ﴿في جملة: » دُون«تكون كلمة  وقد

الدرجة الأقلّ أي أن االلهَ جعل للعبد الذي كان يخشاه ويتقيه طبقتين في الجنَّة: توجد في الطبقة 

ر الأولى القصور والغرف والحوريات الجميلات، وتوجد في الطبقة الثانية الأشجار والخضا

 والعيون كما جاء في الآيَة اللاحقة.

تَانِ ﴿ باَنِ  ٦٤مُدۡهَامَّٓ يِّ ءَاَ�ءِٓ رَّ�ُِ�مَا تَُ�ذِّ
َ
اخَتَانِ  ٦٥فبَأِ يِّ  ٦٦�يِهِمَا َ�يۡنَانِ نضََّ

َ
فبَأِ

باَنِ  انٞ  ٦٧ءَاَ�ءِٓ رَّ�ُِ�مَا تَُ�ذِّ ِ  ٦٨�يِهِمَا َ�كِٰهَةٞ وََ�ۡلٞ وَرُمَّ يِّ ءَاَ�ءِٓ رَّ�
َ
ُ�مَا فبَأِ

باَنِ  باَنِ  ٧٠�يِهِنَّ خَيَۡ�تٌٰ حِسَانٞ  ٦٩تَُ�ذِّ يِّ ءَاَ�ءِٓ رَّ�ُِ�مَا تَُ�ذِّ
َ
حُورٞ  ٧١فبَأِ

قۡصُوَ�تٰٞ ِ� ٱۡ�يَِامِ  باَنِ  ٧٢مَّ يِّ ءَاَ�ءِٓ رَّ�ُِ�مَا تَُ�ذِّ
َ
لمَۡ َ�طۡمِثۡهُنَّ إِ�سٞ َ�بۡلهَُمۡ وََ�  ٧٣فبَأِ

يِّ ءَاَ�ءِٓ  ٧٤جَانّٓٞ 
َ
باَنِ  فبَأِ  .]٧٥-٦٤[الرحمن:  ﴾٧٥رَّ�ُِ�مَا تَُ�ذِّ

دها في هذه الآيات الفوائد : إذا أراد العبد أن يصل إلى هذه النعم التي ذكرها الحقّ تعالى وعدَّ

 : باَنِ ﴿فمن الجيد أن يقول بعد كل آيةِ يِّ ءَاَ�ءِٓ رَّ�ُِ�مَا تَُ�ذِّ
َ
لا بشيء من آلاء « ؟ يقول: ﴾فبَأِ

ب أن ينال هذه النعم. وبالطبع ينبغي أن يكون من  لاً وآله آم صم يُصليَّ على النبيّ ، ث»ربيِّ أُكذِّ

تَّقين الطيِّبين الأطهار وليست مكانً ـتقين والعاملين بأوامر القرآن. لأن الجنَّة مكان الالـم  امُ

                                           
عن  ذيل تاريخ بغداد، وابن النجار في )٦٩٧٥، رقم ٤/٣٣٧( عن أنس، مسند الفردوسي في أخرجه الديلم -١

 .)٤٦٣٨، (٥١٧/ص ٢للمتقي الهندي، ج كنز العمالعلي، انظر 

من تحسن إليه، قال في  :(اتق شر من أحسنت إليه) وفي لفظٍ ): «١/٤٣( كشف الخفاءقال العجلوني في  -٢

محمول على اللئام  وليس على إطلاقه بل هو :قال .لا أعرفه ويشبه أن يكون من كلام بعض السلف :الأصل

ثَلٌ عربيٌّ قديم. اانتهى. قلت: فالجملة ليست حديثً ». دون الكرام ا بل مَ  نبويًّ



آن       ٢١٠ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

 للخبيثين الأقذار.

ٰ رَفۡرَفٍ خُۡ�ٖ وََ�بۡقَرِيٍّ حِسَانٖ  ِٔمُتَِّ� ﴿ باَنِ فَ  ٧٦َ� َ�َ يِّ ءَاَ�ءِٓ رَّ�ُِ�مَا تَُ�ذِّ
َ
 ٧٧بأِ

كۡرَامِ   .]٧٨-٧٦[الرحمن:  ﴾٧٨تََ�رَٰكَ ٱسۡمُ رَّ�كَِ ذيِ ٱۡ�ََ�لِٰ وَٱۡ�ِ

: الفوائد الىَ هُ تَعَ لُ لُّ قَوْ كۡرَامِ ﴿: يَدُ مبارك االلهِ  أن اسم ﴾تََ�رَٰكَ ٱسۡمُ رَّ�كَِ ذيِ ٱۡ�ََ�لِٰ وَٱۡ�ِ

 وبركته من ثلاث جهات: 

، وبقاء النعم التي ذُكرت في هذه السورة ليس ذاتيًّا بل إنما الأول : أن الحقّ تعالى دائمٌ وباقٍ

 تبقى ببقاء الحقّ تعالى لها. 

 : أن الخير منه وهو مالك الخير.الثاني

لوِّ الشأن الثالث لوِّ شأنه، ولما كانت ذات الحقّ في غاية العظمة وعُ : بركة الحقّ تعالى بمعنى عُ

زيد من الخير، ولذلك الـملزوال الشر وفرار الشياطين و اوسببً  اومباركً  عظيماً  اسمه أيضً كان ا

ات أهل الجنَّة ذِكر اسم االله عزَّ وجل.   فإحد￯ لذَّ

 
 



 

 

 

 سورة الواقعة

 ست و�سعون آية و�مكيَّة 
 

 ِ  ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ  � ٱ�َّ

افعَِةٌ  ٢ليَۡسَ لوَِۡ�عَتهَِا َ�ذبِةٌَ  ١ إذَِا وََ�عَتِ ٱلوَۡاقعَِةُ ﴿ ا  ٣خَافضَِةٞ رَّ �ضُ رجَّٗ
َ
تِ ٱۡ� إذَِا رجَُّ

ا  ٤ بَالُ �سَّٗ تِ ٱۡ�ِ �بَثّٗا  ٥وَ�سَُّ زَۡ�جٰٗا ثََ�ثَٰةٗ  ٦فََ�نتَۡ هَبَاءٓٗ مُّ
َ
صَۡ�بُٰ  ٧وَُ�نتُمۡ أ

َ
فَأ

 ۡ صَۡ�بُٰ ٱلمَۡيۡمَنةَِ ٱل
َ
ٓ أ صَۡ�بُٰ ٱلمَۡۡ�  ٨مَيۡمَنَةِ مَا

َ
صَۡ�بُٰ ٱلمَۡۡ�  َٔ وَأ

َ
ٓ أ  ٩مَةِ  َٔ مَةِ مَا

ٰبقُِونَ  ٰبقُِونَ ٱل�َّ ُ�ونَ  ١٠وَٱل�َّ وَْ�ٰٓ�كَِ ٱلمُۡقَرَّ
ُ
 .]١١-١[الواقعة:  ﴾١١أ

ا«: حرف الفوائد ا«حرف  مبتدأ وخبره ﴾إذَِا وََ�عَتِ ٱلوَۡاقعَِةُ ﴿في جملة: » إِذَ إذِاَ ﴿في جملة: » إِذَ
ا �ضُ رجَّٗ

َ
تِ ٱۡ� . ولم يذكر االله تعالى في هذه الآيات القيامة، بل ذكر عجائب وقائعها ﴾رجَُّ

ال نْ صفتي: ـللتهويل. وَ صود مِ قْ افعَِةٌ ﴿مَ ؤمنين وتخفض الكافرين الـمأنها ترفع منزلة  ﴾خَافضَِةٞ رَّ

نكرين. ـال  مُ

ال : ـوَ نْ اد مِ رَ صَۡ�بُٰ ٱلمَۡيۡمَنَةِ ﴿مُ
َ
أصحاب  -وهي مشتقة من اليمين يعني اليد اليمنى- ﴾أ

صَۡ�بُٰ ٱلمَۡۡ� ﴿السعادة واليُمن، بعكس 
َ
صائب والشقاء. الـمالذين هم أهل الشؤم و ﴾مَةِ  َٔ أ

ن: الـموَ  صود مِ ٰبقُِونَ ﴿قْ  الذين سبقوا الآخرين في الإيمان وأعمال الخير.  ﴾ٱل�َّ

تِٰ ٱ�َّ ﴿ لَِ�  ١٢عيِمِ ِ� جَ�َّ وَّ
َ
وضُۡونةَٖ  ١٤وَقلَيِلٞ مِّنَ ٱ�خِرِ�نَ  ١٣ثلَُّةٞ مِّنَ ٱۡ� رٖ مَّ ُ�ُ ٰ َ�َ

تَِّ�  ١٥ ونَ  ١٦َ� عَليَۡهَا مُتََ�بٰلَِِ�  ِٔمُّ ُ َّ�َ باَرِ�قَ  ١٧َ�طُوفُ عَليَۡهِمۡ ولَِۡ�نٰٞ �ُّ
َ
ۡ�وَابٖ وَ�

َ
بأِ

عِٖ�  سٖ مِّن مَّ
ۡ
عُ  ١٨وََ�أ ونَ  ١٩ونَ َ�نۡهَا وََ� يُ�فِوُنَ �َّ يصَُدَّ ُ ا َ�تَخَ�َّ  ٢٠وََ�كِٰهَةٖ مِّمَّ



آن       ٢١٢ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

ا �شَۡتَهُونَ  مَۡ�لِٰ ٱللُّؤۡلوُِٕ ٱلمَۡكۡنُونِ  ٢٢وحَُورٌ ِ�ٞ�  ٢١وََ�ۡمِ طَۡ�ٖ مِّمَّ
َ
جَزَاءَٓۢ بمَِا َ�نوُاْ  ٢٣كَأ

 .]٢٤-١٢[الواقعة:  ﴾٢٤َ�عۡمَلوُنَ 

 بستانٌ أو جنَّةٌ لا ينتهي نعيمها بل تبقى على الدوام.  ﴾ٱ�َّعيِمِ ﴿: قيل: إن الفوائد

: الـموَ  نْ صود مِ ونَ ﴿قْ ُ َّ�َ صبيانٌ وشبابٌ لا يشيخون بل يبقون في سن الشباب   ﴾ولَِۡ�نٰٞ �ُّ

 .دائماً 

ن الخمر هنا الـمبكسر الزاي ومعناها لا تنفذ ولا تنقطع عنهم. وَ  ﴾يُ�فِوُنَ ﴿وقُرئت  اد مِ رَ

كر.الخمر الصافي  هو اللؤلؤ الذي لم تمسه  ﴾ٱللُّؤۡلوُِٕ ٱلمَۡكۡنُونِ ﴿و الزلال الذي لا يُسبِّب السُّ

 . االأيدي ويكون جميل اللون فاتنً 

�يِمًا ﴿
ۡ
صَۡ�بُٰ ٱۡ�مَِِ� مَآ  ٢٦إِ�َّ �يِٗ� سََ�مٰٗا سََ�مٰٗا  ٢٥َ� �سَۡمَعُونَ �يِهَا لغَۡوٗ� وََ� تأَ

َ
وَأ

صَۡ�بُٰ ٱۡ�مَِِ� 
َ
ۡضُو�ٖ  ٢٧أ نضُو�ٖ  ٢٨ِ� سِدۡرٖ �َّ مۡدُوٖ�  ٢٩وَطَلۡحٖ مَّ وَمَاءٖٓ  ٣٠وَظِلّٖ مَّ

سۡكُوبٖ  رۡفوُعَةٍ  ٣٣�َّ مَقۡطُوعَةٖ وََ� مَمۡنوُعَةٖ  ٣٢وََ�كِٰهَةٖ كَثَِ��ٖ  ٣١مَّ إِ�َّآ  ٣٤وَفُرُشٖ مَّ
َ�هُٰنَّ إِ�شَاءٓٗ 

ۡ
�شَأ

َ
بَۡ�ارًا  ٣٥أ

َ
ترَۡابٗا  عُرًُ�ا ٣٦فجََعَلَۡ�هُٰنَّ �

َ
صَۡ�بِٰ ٱۡ�مَِِ�  ٣٧�

َ
ثلَُّةٞ  ٣٨ّ�ِ

لَِ�  وَّ
َ
 .]٤٠-٢٥[الواقعة:  ﴾٤٠وَثلَُّةٞ مِّنَ ٱ�خِرِ�نَ  ٣٩مِّنَ ٱۡ�

لَِ� ﴿قصودون من الـم: من هم الفوائد وَّ
َ
 ؟ ﴾وَثلَُّةٞ مِّنَ ٱ�خِرِ�نَ  ٣٩ثلَُّةٞ مِّنَ ٱۡ�

ر لِ�َ ثلَُّةٞ مِّنَ ﴿تعالى جملة: االلهُ  كرَّ وَّ
َ
في هذه السورة في موضعين، فقال بعضهم: أراد  ﴾ٱۡ�

لوُنَ منَِ ﴿من الأولين مؤمني الأمم السابقة، ولكن االلهَ قال في سورة التوبة:  وَّ
َ
ٰبقُِونَ ٱۡ� وَٱل�َّ

نصَارِ 
َ
راد من الأولين هم الـمفيُمكننا أن نستفيد من ذلك أن  ]١٠٠[التوبة:  ﴾ٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ وَٱۡ�

هم أن الـمء هؤلا هاجرون والأنصار الذين وعدهم االله كل هذه الوعود بالنعيم والجنة ولا يضرُّ

مكن القول: إن الـمهناك في زماننا من يطعن فيهم، بل هذا الطعن يزيد في أجرهم وثوابهم. ومن 

إليهم االلهُ  ممن أشار صالذين جاؤوا بعد رسول االله   ﴾وَثلَُّةٞ مِّنَ ٱ�خِرِ�نَ ﴿قصودين من الـم

ا يلَۡحَقُواْ بهِِمۡ  وءََاخَرِ�نَ مِنۡهُمۡ ﴿في سورة الجمعة بقوله:   .]٣[الجمعة:   ﴾...لمََّ

ال : ـوَ نْ اد مِ رَ ترَۡابٗا﴿مُ
َ
تحبِّبَة إلى زوجها  التي الـمرأة الـمالعُرب جمع العروب وهي   ﴾عُرُ�اً �



 ٢١٣    الواقعةورة س

ماثل الـمع تِرب بكسر التاء ومعناها يأنس بها زوجها، والتي تلاعبه قبل أن تعاشره. والأتراب جم

هم واحد وسنهم الـمفي السنِّ و ماثل في القدِّ والرفيق في اللعب. لأن جميع أهل الجنَّة شبابٌ قدُّ

ةٍ وسرور.  واحدة وجمالهم متشابهٌ وكلهم في نضرة وجدَّ

مَالِ ﴿ صَۡ�بُٰ ٱلشِّ
َ
مَالِ مَآ أ صَۡ�بُٰ ٱلشِّ

َ
 ٤٣وَظِلّٖ مِّن َ�ۡمُوٖ�  ٤٢ِ� سَمُوٖ� وََ�يِٖ�  ٤١وَأ

ْ َ�بۡلَ َ�لٰكَِ مُۡ�َ�َِ�  ٤٤�َّ باَرِٖ� وََ� كَرِ�ٍ�  هُمۡ َ�نوُا ونَ َ�َ ٱۡ�نِثِ  ٤٥إِ�َّ ْ يُِ�ُّ وََ�نوُا
ءنَِّا لمََبۡعُوثوُنَ  ٤٦ٱلۡعَظِيمِ 

َ
�ذَِا مِتۡنَا وَُ�نَّا ترَُابٗا وعََِ�مًٰا أ

َ
ْ َ�قُولوُنَ أ وَ  ٤٧وََ�نوُا

َ
ءَاباَؤُٓناَ  أ

لوُنَ  وَّ
َ
لَِ� وَٱ�خِرِ�نَ  ٤٨ٱۡ� وَّ

َ
عۡلوُٖ�  ٤٩قلُۡ إنَِّ ٱۡ� ُ�مَّ  ٥٠لمََجۡمُوعُونَ إَِ�ٰ مِيَ�تِٰ يوَٖۡ� مَّ

بوُنَ  آلُّونَ ٱلمُۡكَذِّ هَا ٱلضَّ ُّ�
َ
ونَ مِنۡهَا  ُٔ َ�مَا�ِ  ٥٢�ِ�وُنَ مِن شَجَرٖ مِّن زقَُّو�ٖ  ٥١إنَُِّ�مۡ �
َ�ذَٰا نزُُلهُُمۡ يوَمَۡ  ٥٥فََ�ٰرُِ�ونَ ُ�ۡبَ ٱلهِۡيمِ  ٥٤فََ�ٰرُِ�ونَ عَليَۡهِ مِنَ ٱۡ�َمِيمِ  ٥٣ ٱۡ�ُطُونَ 
 .]٥٦-٤١[الواقعة:  ﴾٥٦ٱّ�ِينِ 

سم الكبير.  !*"؟ ذكروا في ترجمة﴾ٱۡ�نِثِ ٱلۡعَظِيمِ ﴿قصود من الـم: ما هو الفوائد ذلك أنه القَ

كينـاللأن  ِ شرْ ة بعثٌ ولا مُ ون على قولهم: إنه ليس ثمَّ قيامة ويُقسمون على ذلك،  كانوا يُصرُّ

نث أُطلق هنا على القسم ذاته  نث في اللغة هو عدم الوفاء باليمين، فيُمكن القول: إن الحِ ولكن الحِ

عاد الـمواعلم أن هذه الآيات ذمٌّ لمن كانوا يُنكرون ». إطلاق الضد على الضد«من باب 

 نه. ويستبعدو

أنواع الوعيد بدأ في الآيات التالية بذكر الأدلة على القيامة فذكر أدلةً االلهُ  وبعد أن ذكر

 يفهمها جميع الناس: 

قوُنَ ﴿ ا ُ�مۡنُونَ  ٥٧َ�ۡنُ خَلَقَۡ�ُٰ�مۡ فلََوَۡ� تصَُدِّ فَرَءَۡ�تُم مَّ
َ
مۡ َ�ۡنُ  ٥٨أ

َ
ٓۥ أ نتُمۡ َ�ۡلُقُونهَُ

َ
ءَأ

رۡناَ بيَنَُۡ�مُ ٱلمَۡوۡتَ وَمَا َ�ۡنُ بمَِسۡبُو�َِ�  ٥٩ٱلَۡ�لٰقُِونَ  لَ  ٦٠َ�ۡنُ قدََّ ن �ُّبَدِّ
َ
ٰٓ أ َ�َ

مَۡ�لَُٰ�مۡ وَننُشِئَُ�مۡ ِ� 
َ
وَ�ٰ فلََوَۡ�  ٦١ مَا َ� َ�عۡلَمُونَ أ

ُ
ةَ ٱۡ�

َ
وَلَقَدۡ عَلمِۡتُمُ ٱلنَّشۡأ

                                           
 يستخدم كلمة (الترجمة) ويقصد بها (الـمعنى). -رحمه االله-يعني معنى الآية، والـمؤلف  -١



آن       ٢١٤ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

رُونَ   .]٦٢-٥٧[الواقعة:  ﴾٦٢تذََكَّ

ا ُ�مۡنُونَ ﴿في قوله: االلهُ  عاد ما ذكرهالـم: أحد الأدلة على الفوائد فَرَءَۡ�تُم مَّ
َ
أي أن   ﴾....أ

تِنٍ لقادرٌ على نيٍّ نَ  أن يخلقكم ويبعثكم من جديد من التراب الذي قدر على خلقكم من مَ

رۡناَ بيَۡنَُ�مُ ٱلمَۡوتَۡ ﴿آية:  اعاد أيضً الـموالعظام. ومن الدلائل على  أي أن اختيار  ﴾َ�ۡنُ قدََّ

نا على الذهاب بكم وإماتتكم فحن قادرون أيضً الـم رْ  اوت لم يكن بأيديكم بل بتقديرنا، فكما قَدَ

ةَ ﴿ومن الأدلة الأخر￯ قوله تعالى: على إعادتكم وإحيائكم من جديد. 
َ
وَلقََدۡ عَلمِۡتُمُ ٱلنَّشۡأ

وَ�ٰ 
ُ
يَا وكيف أن االلهَ خلقكم من عدم فعليكم كذلك أن   ﴾ٱۡ� نْ أي رأيتم نشأتكم الأولى في الدُّ

ةً ثانيةً في الآخرة.  تُدركوا وتؤمنوا أننا قادرون على إنشائكم مرَّ

ا َ�ۡرُثوُنَ ﴿ فَرَءَۡ�تُم مَّ
َ
رٰعُِونَ  ٦٣أ مۡ َ�ۡنُ ٱل�َّ

َ
ٓۥ أ نتُمۡ تزَۡرعَُونهَُ

َ
لوَۡ �شََاءُٓ َ�َعَلَۡ�هُٰ حَُ�مٰٗا  ٦٤ءَأ

هُونَ  يِ  ٦٧بلَۡ َ�ۡنُ َ�ۡرُومُونَ  ٦٦إنَِّا لمَُغۡرَمُونَ  ٦٥َ�ظَلۡتُمۡ َ�فَكَّ فَرَءَۡ�تُمُ ٱلمَۡاءَٓ ٱ�َّ
َ
أ

ُ�ونَ  نزَۡ�مُُوهُ مِنَ ٱلمُۡزۡ  ٦٨�َۡ�َ
َ
نتُمۡ أ

َ
مۡ َ�ۡنُ ٱلمُۡ�لِوُنَ ءَأ

َ
جَاجٗا  ٦٩نِ أ

ُ
لوَۡ �شََاءُٓ جَعَلَۡ�هُٰ أ

فَرَءَۡ�تُمُ ٱ�َّارَ ٱلَِّ� توُرُونَ  ٧٠فلََوَۡ� �شَۡكُرُونَ 
َ
مۡ َ�نُۡ  ٧١أ

َ
ٓ أ ُ�مۡ شَجَرََ�هَا

ۡ
�شَ�

َ
نتُمۡ أ

َ
ءَأ

 ﴾٧٤فسََبّحِۡ بٱِسۡمِ رَّ�كَِ ٱلۡعَظِيمِ  ٧٣ َ�ۡنُ جَعَلَۡ�هَٰا تذَۡكرَِةٗ وَمََ�عٰٗا لّلِۡمُقۡوِ�نَ  ٧٢ونَ  ُٔ ٱلمُۡنِ� 
 .]٧٤-٦٣[الواقعة: 

ا َ�ۡرُثوُنَ ﴿عاد آية: الـم: من الأدلة الأخر￯ على الفوائد فَرَءَۡ�تُم مَّ
َ
التي تُفيد أن الزراعة  ﴾أ

تقولوا عن أنفس�م: لا « :صعليكم والإنبات على االله. ولذلك ورد في الحديث عن رسول االله 

 . !*"»قولوا: الباذرالزارع بل 

ء الزلال الـماطر الذي يُعطي الـمإحد￯ نِعم االله الكبر￯ الخارجة عن اختيار البشر هطول 

يي كل شيء في حين أن االلهَ تعالى كان قادرً  ا،  اطر مالحً الـمعلى أن يجعل ماء  االعذب الذي يحُ رًّ أو مُ

يي الـميتة بماء ـمالعاد، فااللهُ الذي أحيا الأرض الـمدليلٌ على  اوهذا أيضً  طر لقادرٌ على أن يحُ

                                           
يْنِيّ في  -١ لَ لِ «أنه قال:  ) عن الإمام الصادق ٢٦٣/ ص ٥(ج الكافيرو￯ الكُ قُ تَ فَ رْ ا بَذَ تُ  :إِذَ رْ دْ بَذَ مَّ قَ اللَّهُ

عُ  ارِ أَنْتَ الزَّ  ولم أجده في مصادر أهل السنة.». وَ



 ٢١٥    الواقعةورة س

يتة، ولذلك جاء في الحديث أن هناك ماءً عند االله يُدعى ماء الحيوان يُمطره قبل الـمالأجساد 

يي به البشر جميعً   . االقيامة على الأرض لكي يحُ

ال نْ قوله تعالى: ـوَ صود مِ قْ اذكروا االله واسمه العظيم،  ﴾فَسَبّحِۡ بٱِسۡمِ رَّ�كَِ ٱلۡعَظِيمِ ﴿مَ

هوه عن كل نقص، وقد قال رسول االله  : إنه يجب العمل بهذه الآية أي قراءة هذا صونزِّ

 التسبيح في الركوع.

قسِۡمُ بمََِ�قٰعِِ ٱ�ُّجُومِ ﴿
ُ
 ٧٧إنَِّهُۥ لقَُرءَۡانٞ كَرِ�مٞ  ٧٦�نَّهُۥ لقََسَمٞ لَّوۡ َ�عۡلمَُونَ عَظِيمٌ  ٧٥فََ�ٓ أ

كۡنوُنٖ ِ� كِ  رُونَ  ٧٨َ�بٰٖ مَّ ٓۥ إِ�َّ ٱلمُۡطَهَّ هُ فبََِ�ذَٰا  ٨٠تَ�ِ�لٞ مّنِ رَّبِّ ٱلَۡ�لٰمََِ�  ٧٩�َّ َ�مَسُّ
َ
أ

دۡهنِوُنَ  نتمُ مُّ
َ
بوُنَ  ٨١ٱۡ�َدِيثِ أ نَُّ�مۡ تَُ�ذِّ

َ
 .]٨٢-٧٥[الواقعة:  ﴾٨٢وََ�عَۡلوُنَ رزِقَُۡ�مۡ �

قۡسِمُ بمََِ�قٰعِِ ٱ�ُّجُومِ ﴿في جملة: » لاَ «: اعتبرنا حرف الفوائد
ُ
لا النافية لأننا نعتقد أنه  ﴾فََ�ٓ أ

ٌ إلى درجة أننا لا الـم، وعليه فالقرآنلا توجد حروف زائدة في  عنى هو: إن الأمر واضحٌ بينِّ

. أي أن الحقّ تعالى يقول: لا أقسم على  القرآننحتاج معها إلى القسم على أن  كتابٌ كريمٌ مباركٌ

وذلك لعظمة جواب القسم أي جملة:  عظيماً  ولو أقسمت لكان ذلك قسماً  كريماً  القرآنكون 

 .﴾إنَِّهُۥ لقَُرۡءَانٞ كَرِ�مٞ ﴿

قۡسِمُ ﴿يُمكن أن تكون جملة: و
ُ
واالله، وفي  قسمٌ فعليّ وهذا كما تقول العرب: لا ﴾....فََ�ٓ أ

ون الذين ـال ليس الأمر على النحو الذي تتصورونه أيها« عنى:الـمهذه السورة يكون  كُ ِ شرْ مُ

رائجٌ في كلام العرب ومثله  ا، وهذا أيضً » بل إنني لأقسم بمواقع النجوم أنه ... القرآنأنكرتم 

ٰ ُ�َكِّمُوكَ �يِمَا شَجَرَ بيَنۡهَُمۡ ﴿قوله تعالى في سورة النساء:   ﴾فََ� وَرَّ�كَِ َ� يؤُۡمِنُونَ حَ�َّ

بالسماء والنجوم كما في قوله تعالى:  افي آيات أخر￯ أيضً تعالى االلهُ  . هذا وقد أقسم]٦٥[النساء:

ارقِِ ﴿ مَاءِٓ وَٱلطَّ وجِ ﴿أو قوله تعالى:  ]١[الطارق:   ﴾وَٱلسَّ مَاءِٓ ذَاتِ ٱلُۡ�ُ ، ]١[البروج:   ﴾وَٱلسَّ

عنى أن االلهَ أقسم بالقرآن نفسه، الـمكما ذكرنا لكان  القرآنراد من مواقع النجوم هو الـمولو كان 

 . ]٢ -١[يس:  ﴾كِيمِ �َۡ ٱءَانِ قُرۡ لۡ ٱوَ  .�سٓ ﴿مثل قسمه في بداية سورة يس حين قال: وهذا 

رُونَ ﴿وجملة:  ٓۥ إِ�َّ ٱلمُۡطَهَّ هُ ؛ لأنها لو  ﴾�َّ َ�مَسُّ جملةٌ نافيةٌ خبريّة وليست جملةً إنشائيّةً ناهيةً



آن       ٢١٦ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

هُ ﴿لوجب أن يقول تعالى:  اكانت نهيً  ن الجملة الخبرية إنما تصدق ، ولك-بفتح السين-  ﴾�َّ َ�مَسُّ

من  اإلا وهو على طهارة، مع أننا نعلم أن الأمر ليس كذلك وأن كثيرً  القرآنإذا لم يمسَّ أحدٌ 

رُونَ ﴿قصود من كلمة الـمغسل، إذن فليس  دون وضوء ولا القرآنالناس يمسون  : ﴾ٱلمُۡطَهَّ

رون؛ بل ـالطهارة الظاهرية لأنه لو أراد ذلك لقال: ال تطهِّ قصود الطهارة الباطنية أي أن الـممُ

رون ـقصود الالـمللقذرين الخبثاء، و ا، خلافً القرآنأنقياء القلوب هم فقط الذين يُدركون  تطهِّ مُ

: ـمن الشرك. كما أن ال نْ صود مِ قْ هُ ﴿مَ لا يُدركه، أي أن غير الطاهرين لا يصل فهمهم ﴾�َّ َ�مَسُّ

ها، إلا إن ك دً إلى إدراك معاني القرآن ومسِّ وحِّ  اوحدين فإن أدركوا شيئً الـم، أما غير اان الإنسان مُ

قصود هو نفي كمال الإدراك لا نفي وجوده. الـملا يمنحهم النجاة. ف امنه كان إدراكهم ناقصً 

رُونَ ﴿راد من كلمة: الـمويُمكن أن يكون  لائكة. وعلى كل حال، ما ذكرناه هو ما الـم ﴾ٱلمُۡطَهَّ

ستحب في نظرنا أن يتوضأ الإنسان الذي يُريد تدبُّر ـلفهمناه ولا يمنع أنه من ا وقراءته  القرآنمُ

ه، أو يغتسل إن كان في حاجة إلى الغسل.   ومسَّ

: ـويُمكن أن يكون ال نْ صود مِ قْ  .القرآن: موارد نزول آيات ﴾مََ�قٰعِِ ٱ�ُّجُومِ ﴿مَ

نتُمۡ حِينَ�ذِٖ  ٨٣فلََوَۡ�ٓ إذَِا بلَغََتِ ٱۡ�ُلۡقُومَ ﴿
َ
قۡرَبُ إَِ�ۡهِ مِنُ�مۡ  ٨٤تنَظُرُونَ وَأ

َ
وََ�ۡنُ أ

ونَ  ترَجِۡعُوَ�هَآ إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�َِ�  ٨٦فلَوََۡ�ٓ إنِ كُنتُمۡ َ�ۡ�َ مَدِينَِ�  ٨٥وََ�ِٰ�ن �َّ ُ�بِۡ�ُ
٨٧  �َِ� ٓ إنِ َ�نَ مِنَ ٱلمُۡقَرَّ ا مَّ

َ
مَّ  ٨٩فَرَوۡحٞ وَرَۡ�حَانٞ وجََنَّتُ نعَيِٖ�  ٨٨فَأ

َ
ٓ إنِ َ�نَ مِنۡ وَأ ا

صَۡ�بِٰ ٱۡ�مَِِ� 
َ
صَۡ�بِٰ ٱۡ�مَِِ�  ٩٠أ

َ
�َِ�  ٩١فسَََ�مٰٞ لَّكَ مِنۡ أ ٓ إنِ َ�نَ مِنَ ٱلمُۡكَذِّ ا مَّ

َ
وَأ

آلَِّ�  لٞ مِّنۡ َ�يِٖ�  ٩٢ٱلضَّ فَسَبّحِۡ  ٩٥إنَِّ َ�ذَٰا لهَُوَ حَقُّ ٱۡ�قَِِ�  ٩٤وَتصَۡليَِةُ جَحِيٍ�  ٩٣َ�ُ�ُ
 .]٩٦-٨٣[الواقعة:  ﴾٩٦ّ�كَِ ٱلۡعَظِيمِ بٱِسۡمِ رَ 

: الفوائد ْلَةُ لُّ جمُ �ِ�َ ﴿: لا تَدُ ٓ إنِ َ�نَ مِنَ ٱلمُۡقَرَّ ا مَّ
َ
دلالةً صريحةً على كيفية السعادة أو   ﴾فَأ

تدل على أنه ليس بين القيامة وبين لحظة  ﴾فرََوۡحٞ ﴿الشقاء في عالمَ البرزخ؟ والفاء في كلمة: 

يَ  نْ . الرحيل عن الدُّ  ا فترةٌ أو فاصلٌ زمنيٌّ مشهودٌ ومحسوسٌ

وۡ َ�عۡضَ يوَۡ�ٖ ﴿لكن كيف نجمع بين هذا وبين آيات اللبث التي تقول: و
َ
ْ َ�ثِۡنَا يوَۡمًا أ قاَلوُا



 ٢١٧    الواقعةورة س

 ]؟١١٣ؤمنون: الـم[ ﴾لِ ٱلۡعَادِّٓينَ  َٔ فَۡ� 

ل! وفي نظرنا، إن الإحساس في عالمَ البرزخ قليلٌ إلى درجإ ة أنه عندما ن هذا يحتاج إلى تأمُّ

سُّ وكأنه قد مات قبل لحظات وأنه لم تكن هناك فترةٌ زمنيةٌ  يحضر الإنسان ساعة القيامة يُـحِ

لى !*"في عالمَ القيامة -بعد موته -فاصلةٌ بين موته والقيامة، وأنه أصبح في خلال لحظات  . بِنَاءً عَ

، يجب على الإنسان أن يُراقب أعماله بشكلٍ دائمٍ ويعلم أ لِكَ وت فمعنى الـمنه عندما يُدركه ذَ

حشر وفي فزع اليوم الأكبر وفي يوم الحساب والكتاب وأنه انتقل الـمذلك أنه أصبح في صحراء 

يَا أن هناك فاص نْ بين موته وبين يوم   لاً زمنيًّا طوي لاً إلى لحظة قيام القيامة ولا يتصورنَّ في هذه الدُّ

ة فاصلٌ زمنيٌّ فمن مات قامت قيامته.  االقيامة، أبدً   ليس ثمَّ

: ـالوَ  ةِ ْلَ نْ جمُ ادُ مِ رَ صۡ  لَّكَ مِنۡ  فسَََ�مٰٞ ﴿مُ
َ
اطَب في ـإن اعتبرنا أن ال - ﴾مِ�ِ ۡ�َ ٱ َ�بِٰ أ خَ مُ

هو أن أصحاب اليمين يطلبون الرحمة لك لأنك كنت هاديهم. : -صهو النبيّ » لَكَ «كلمة: 

اطَب ـوإن اعتبرنا أن ال خَ عنى أن أصحاب اليمين يطلبون الـمحتضر كان الـمهو » لَكَ «بكلمة مُ

حتضر الـالرحمة لك أيها ال شرف على ـمُ  وت.الـممُ

 

 

                                           
ور سواء في عالـم البرزخ، فمنهم من يكون شعوره كشع اذكر الـمؤلف في مواضع أخر￯ أن الناس ليسو -١

ة الشر)  النائم أو الغائب عن الوعي، ولعل هذا هو حال جمهور الناس، أما من كان في قمة الخير (أو قمَّ

فحالهم مختلف، فمثلاً آيات القرآن صريحة في حياة الشهداء وشعورهم الكامل فور استشهادهم في وقت 

ومهم في الدنيا ما نالوه من غفران يزال قومهم فيه أحياء في الدنيا، حتى أن الشهداء يتمنون أن يعرف ق لا

من سورة آل  ١٧٥ -١٦٩من سورة يس، والآيات  ٢٨ -٢٦وتكريم ونعمة من االله وفضل، كالآيات 

 من سورة البقرة.  ١٥٤عمران، والآية 



 

 

 

 سورة الحديد

 �سع وعشرون آية و�مدنية 
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

﴿ 
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� ِ مَا ِ� ٱلسَّ َ�َٰ�تِٰ  كُ مُلۡ  ۥَ�ُ  ١ كِيمُ �زُ ٱ�َۡ عَزِ وهَُوَ ٱلۡ  ضِ� �سَبَّحَ ِ�َّ ٱلسَّ

 
َ
ِ َ�ۡ  وَُ�مِيتُۖ  ۦيُۡ�ِ  ضِ� �وَٱۡ�

ّ�ُ ٰ  .]٢-١[الحديد:  ﴾٢قدَِيرٌ  ءٖ وَهُوَ َ�َ

نِّ والفوائد ، فتسبيح الجِ ، الـم: التسبيح إما مقاليٌّ أو حاليّ لائكة والعقلاء من بني آدم مقاليٌّ

لْقِ كلِّ كائنٍ ممكن الوجود وتناسبه  ولكن تسبيح الكائنات الأخر￯ حاليٌّ ومعناه أن كيفية خَ

نْعِه شاهدٌ على أن خالقه واجب الوجود يتمتَّع بكمال العلم والقدرة والتدبير  ومقداره ودقة صُ

هٌ عن الجهل والعجز وعدم التدبير. والت نزَّ تنزيه الذات عن النَّقص «سبيح على أربعة أقسام: ومُ

، وتنزيه الـموالجهل والعجز والاحتياج و فات عن الشبه وعن التغيير والتغيرُّ كان، وتنزيه الصِّ

الأفعال عن الشركة وعن التوقف على مادة ومثال وعن التفويض وعن اللعب وعن التعب 

 .»عبوديةالـملل، وتنزيه الأسماء والأحكام والـمو

ءٍ عَليِمٌ ﴿ هِٰرُ وَٱۡ�اَطِنُۖ وَهُوَ بُِ�لِّ َ�ۡ لُ وَٱ�خِرُ وَٱل�َّ وَّ
َ
ِي خَلقََ  ٣هُوَ ٱۡ� هُوَ ٱ�َّ

�ضِ وَمَا 
َ
يَّاٖ� ُ�مَّ ٱسۡتَوَىٰ َ�َ ٱلۡعَرۡشِ� َ�عۡلَمُ مَا يلَجُِ ِ� ٱۡ�

َ
�ضَ ِ� سِتَّةِ �

َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� ٱلسَّ

ُ بمَِا َ�ۡرُجُ مِنۡهَا وَمَا يَ  ۡ�نَ مَا كُنتُمۡۚ وَٱ�َّ
َ
مَاءِٓ وَمَا َ�عۡرُجُ �يِهَاۖ وَهُوَ مَعَُ�مۡ � �لُِ مِنَ ٱلسَّ

مُورُ  ٤َ�عۡمَلوُنَ بصَِ�ٞ 
ُ
ِ ترُجَۡعُ ٱۡ� �ضِ� �َ� ٱ�َّ

َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� ُۥ مُلۡكُ ٱلسَّ لَۡ  ٥�َّ يوُلجُِ ٱ�َّ

دُورِ ِ� ٱ�َّهَارِ وَُ�ولجُِ ٱ�َّهَارَ ِ�  لِۡ� وَهُوَ عَليِمُۢ بذَِاتِ ٱلصُّ  .]٦-٣[الحديد:  ﴾٦ٱ�َّ



 ٢١٩    ديالحدورة س

إنه الأول ليس قبله شيء والآخر ليس : «٣في توضيح الآية  ص: قال رسول االله الفوائد

 آخر لها، أي لا شيء بعدها.  أي أن أوليته لا أول لها، أي لا شيء قبلها، وآخريته لا !*"»بعده شيء

ال : ـوَ ةِ ْلَ نْ جمُ ادُ مِ رَ أنه بعد خلق السماوات والأرض بدأ بتدبير   ﴾ُ�مَّ ٱسۡتَوَىٰ َ�َ ٱلۡعَرۡشِ ﴿مُ

: !+"العالمَ كله ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ ۡ�نَ مَا كُنتُمۚۡ ﴿. وَ
َ
أن االلهَ مع الإنسان في جميع أحواله وهو  ﴾وَهُوَ مَعَُ�مۡ �

ةٌ به وحده ـظر والبأعمال الإنسان جميعها، وصفة الحاضر والنا الـمع راقب لكل شيء هذه خاصَّ مُ

 سبحانه وتعالى.

ْ مِنُ�مۡ ﴿ ِينَ ءَامَنُوا سۡتَخۡلفََِ� �يِهِ� فٱَ�َّ ا جَعَلَُ�م مُّ ْ مِمَّ نفقُِوا
َ
ِ وَرسَُوِ�ۦِ وَأ ْ بٱِ�َّ ءَامِنُوا
جۡرٞ كَبِ�ٞ 

َ
ْ لهَُمۡ أ نفَقُوا

َ
ِ  ٧وَأ وَٱلرَّسُولُ يدَۡعُوُ�مۡ ِ�ؤُۡمِنُواْ وَمَا لَُ�مۡ َ� تؤُۡمِنُونَ بٱِ�َّ

ؤۡمنَِِ�  خَذَ مِيَ�قَُٰ�مۡ إنِ كُنتُم مُّ
َ
 .]٨-٧[الحديد:  ﴾٨برَِّ�ُِ�مۡ وَقدَۡ أ

جاءت فيه لفظة الخليفة أو  القرآن: كلُّ لاحقٍ خليفةٌ لمن سبقه وكلُّ موضعٍ في الفوائد

ستخلف فـال ء في الآية السابعة من هذه السورة أن قصود منها خليفة اللاحق للسابق، كما جاالـممُ

ف في هذه الأموال فأنفقوا  االلهَ جعلكم خلفاء في أموال السابقين أي أن دوركم جاء في التصرُّ

ال ْلَة: ـمنها. وَ نْ جمُ صود مِ قْ خَذَ مِيَ�قَُٰ�مۡ ﴿مَ
َ
 هو ميثاق الفطرة والعقل.  ﴾أ

ٰ َ�بۡدِهۦِٓ ءَاَ�تِٰۢ ﴿ لُِ َ�َ يِ ُ�َ�ّ َ هُوَ ٱ�َّ � �نَّ ٱ�َّ لَُ�تِٰ إَِ� ٱ�ُّورِ خُۡرجَُِ�م مّنَِ ٱلظُّ َ�يَِّ�تٰٖ ّ�ِ
�ضِ�  ٩بُِ�مۡ لرَءَُوفٞ رَّحِيمٞ 

َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� ِ ميَِ�ثُٰ ٱلسَّ ِ وَِ�َّ �َّ تنُفقُِواْ ِ� سَبيِلِ ٱ�َّ

َ
وَمَا لَُ�مۡ �

نفَقَ مِن َ�بلِۡ ٱلفَۡتۡحِ 
َ
نۡ أ نفَقُواْ  َ� �سَۡتوَيِ منُِ�م مَّ

َ
يِنَ أ ۡ�ظَمُ دَرجََةٗ مّنَِ ٱ�َّ

َ
وَْ�ٰٓ�كَِ أ

ُ
وََ�تٰلََۚ أ

ُ بمَِا َ�عۡمَلوُنَ خَبِ�ٞ  � وٱَ�َّ ُ ٱۡ�ُسَۡ�ٰ ْۚ وَُ�ّٗ وعََدَ ٱ�َّ  .]١٠-٩[الحديد:  ﴾١٠منِۢ َ�عۡدُ وََ�تٰلَوُا

                                           
نْ  )٢٧١٣أخرج مسلم في صحيحه ( -١ ولِ  عَ سُ لُ «أنه كان يقول في دعائه:  صااللهِ  رَ وَّ

َ
نتَْ الأ

َ
فلَيَسَْ اللَّهُمَّ أ

نتَْ الآخِرُ فلَيَسَْ َ�عْدَكَ شَيْ َ�بلْكََ شَيْ 
َ
اهِرُ فلَيَسَْ فوَْقكََ شَيْ  ،ءٌ ءٌ وَأ نتَْ الظَّ

َ
َاطِنُ فلَيَسَْ دُونكََ وَأ

ْ
نتَْ الب

َ
ءٌ وَأ

فَقْرِ  ،ءٌ شَيْ 
ْ
غْنِنَا مِنَ ال

َ
ْ�نَ وَأ  ».اقضِْ َ�نَّا الدَّ

في هامش تفسير الآية الثانية من  -حول استواء االله تعالى على عرشه كما يليق بجلاله- انظر تعليق المصحح -٢

صحح]  سورة رعد. [الـمُ



آن       ٢٢٠ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

: ـ: الالفوائد نْ صود مِ قْ نْ هذه الآيات أن  ﴾مِنۢ َ�عۡدُ ﴿و ﴾َ�بۡلِ ٱلۡفَتۡحِ ﴿مَ ادُ مِ تَفَ يُسْ فتح مكة. وَ

الذين أنفقوا من أموالهم في سبيل االله وجاهدوا في سبيله قبل الفتح، مقامهم عند االله أعلى وأرفع من 

سلمين كانوا قبل فتح مكة ضعفاءَ وكان الـمالذين أنفقوا من أموالهم وجاهدوا بعد فتح مكة، لأن 

دافع عنه. وممن أنفق من أمواله ودافع عن  لاً ليذ االإسلام في نظر الناس ضعيفً  لا ناصر له ومُ

ون مُسيطرين ـسلمون لا يزالون قِلَّةً مُستضعفةً في الأرض وكان الالـمعندما كان  -الإسلام  كُ ِ شرْ مُ

كان أول من أظهر إيمانه، ولكنه كان  ؤمنين عليًّا الـم، هذا رغم أن أمير »أبو بكر« :-عليهم

ا أبو بكرٍ فكان رج لاً طف ، صفي سن رسول االله  لاً ذا منزلةٍ وكان كه لاً ولم يهتمَّ أحدٌ بإيمانه، أمَّ

كينـالفكان لإيمانه أهميةٌ كبيرةٌ عند  ِ شرْ رضةً لضربهم وأذاهم، خاصةً أنه كان يُنفق من ماله  مُ وكان عُ

هاجرين وممن شهد بدرً ـويدعو الآخرين إلى الإسلام وكان من ال وسائر الغزوات أي كان  ادً وأُح امُ

جاهدين والسابقين الأولين. وللأسف دفعت يد السياسة بعض ـمن ال سلمين إلى إساءة الـممُ

ض أبوبكرٍ بسبب دفاعه عن الإسلام في مكة إلى  القول والطعن في مثل هؤلاء الأشخاص. لقد تعرَّ

ِي لاَ �سَُبُّ «أنه قال:  صرسول االله  وت. وعنالـمالضرب حتى أشرف على 
َّ

واَلذ
َ
صْحَابِي؛ ف

َ
وا أ

حَدِهِمْ وَلاَ نصَِيفَهُ 
َ
دْرَكَ مُدَّ أ

َ
 مَا أ

ً
حُدٍ ذَهَبا

ُ
ْ�فَقَ مِثْلَ أ

َ
حَدَُ�مْ أ

َ
نَّ أ

َ
وْ أ

َ
 .!*"»َ�فْسِي �يَِدِهِ ل

سلمين من أيدي الكفار ومن جملتهم بلال الـممن  اوقد أنقذ أبو بكر بفضل إنفاقه عددً 

ض للتعذيب على أيدي  كينـالالحبشيّ الذي كان يتعرَّ ِ شرْ ره، وهذا لا  مُ فاشتراه أبو بكرٍ منهم وحرَّ

أنفقوا من أموالهم وجاهدوا  ايمنع أن حضرة الأمير (علي بن أبي طالب) والآخرين أيضً 

 بأنفسهم، والآية عامة.  

ِي ُ�قۡ ﴿ ن ذَا ٱ�َّ جۡرٞ كَرِ�مٞ مَّ
َ
ٓۥ أ َ قرَۡضًا حَسَنٗا َ�يَُ�عِٰفَهُۥ َ�ُۥ وََ�ُ يوَۡمَ ترََى  ١١رضُِ ٱ�َّ

تٰٞ  ٮُٰ�مُ ٱۡ�وَمَۡ جَ�َّ يَۡ�نٰهِِم� �ُۡ�َ
َ
يدِۡيهِمۡ وَ�ِ�

َ
ٱلمُۡؤۡمِنَِ� وَٱلمُۡؤۡمَِ�تِٰ �سََۡ�ٰ نوُرهُُم َ�ۡ�َ �

نَۡ�رُٰ َ�ِٰ�ِينَ 
َ
يوَۡمَ َ�قُولُ ٱلمَُۡ�فٰقُِونَ  ١٢�يِهَاۚ َ�لٰكَِ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ َ�ۡرِي مِن َ�ۡتهَِا ٱۡ�

ْ وَرَاءَُٓ�مۡ فٱَۡ�مَِسُواْ  ْ ٱنظُرُوناَ َ�قۡتَبسِۡ مِن نُّورُِ�مۡ �يِلَ ٱرجِۡعُوا ِينَ ءَامَنُوا وَٱلمَُۡ�فَِٰ�تُٰ لِ�َّ
                                           

 ) عن أبي هريرة رفعه.٢٥٤١(و )٢٥٤٠( صحيح مسلم) و٣٤٧٠(صحيح البخاري متفق عليه،  -١



 ٢٢١    ديالحدورة س

ُۥ باَبُۢ باَطِنُهُ   ١٣ۥ �يِهِ ٱلرَّۡ�َةُ وََ�هِٰرُهُۥ مِن قبَِلهِِ ٱلعَۡذَابُ نوُرٗۖ� فَُ�بَِ بيَۡنَهُم �سُِورٖ �َّ
نفُسَُ�مۡ وَترََ�َّصۡتُمۡ وَٱرۡتبَۡتُمۡ 

َ
ْ بََ�ٰ وََ�كِٰنَُّ�مۡ َ�تَنتُمۡ أ عَُ�مۡۖ قاَلوُا لمَۡ نَُ�ن مَّ

َ
ُ�نَادُوَ�هُمۡ �

 ِ ِ وغََرَُّ�م بٱِ�َّ مۡرُ ٱ�َّ
َ
ٰ جَاءَٓ أ مَاِ�ُّ حَ�َّ

َ
تُۡ�مُ ٱۡ�  .]١٤-١١[الحديد:  ﴾١٤ ٱلۡغَرُورُ وغََرَّ

رَ شخصٌ من اليهود وقال: إن ربَّ محمد  ١١: جاء في الحديث أنه لما نزلت الآية الفوائد خِ سَ

فقيرٌ يحتاج إلى القرض، فلما سمع أبو بكر بذلك صفع اليهودي على وجهه، فجاء اليهودي إلى 

وَلتَسَۡمَعُنَّ مِنَ ﴿من سورة آل عمران:  ١٨٦واشتكى من ذلك فنزلت الآية  صرسول االله 
ذٗى كَثِٗ��ۚ 

َ
ُ�وٓاْ أ َ�ۡ

َ
ِينَ أ وتوُاْ ٱلۡكَِ�بَٰ مِن َ�بۡلُِ�مۡ وَمِنَ ٱ�َّ

ُ
ِينَ أ . وعلى ]١٨٦[آل عمران:   ﴾ٱ�َّ

سلمين أن الـمهمة التي يجب على الـمكل حال، فإن الصدقة والإنفاق والقرض من الأعمال 

بتلوا بالقروض الربويَّة  يقوموا بها ولا يغفلوا عنها كي يصلح أمر دنياهم وآخرتهم، وكي لا يُ

ب آخرتهم وتسلب البركة من حياتهم. رِّ  التي تذهب بأموالهم ودنياهم وتخُ

وَٮُٰ�مُ ٱ�َّ ﴿
ۡ
ْۚ مَأ ِينَ َ�فَرُوا ۖ ِ�َ مَوۡلٮَُٰ�مۡۖ فَٱۡ�َوۡمَ َ� يؤُۡخَذُ منُِ�مۡ فدِۡيةَٞ وََ� مِنَ ٱ�َّ ارُ

ِ وَمَا نزََلَ مِنَ  ١٥وَ�ئِۡسَ ٱلمَۡصُِ�  ن َ�ۡشَعَ قلُوُ�هُُمۡ ِ�ِۡ�رِ ٱ�َّ
َ
ْ أ ِينَ ءَامَنُوٓا نِ لِ�َّ

ۡ
لمَۡ يأَ

َ
�۞

مَدُ َ�قَسَتۡ قُ 
َ
وتوُاْ ٱلۡكَِ�بَٰ مِن َ�بۡلُ َ�طَالَ عَليَۡهِمُ ٱۡ�

ُ
ِينَ أ لوُ�هُُمۡۖ ٱۡ�َقِّ وََ� يَُ�ونوُاْ كَٱ�َّ

 .]١٦-١٥[الحديد:  ﴾١٦وََ�ثِ�ٞ مِّنۡهُمۡ َ�سِٰقُونَ 

: كان هناك أشخاصٌ مثل اليهود مغرورون بأمور تحت اسم دين االله، وقد قست الفوائد

لَّهِ لذلك كانوا يعصونه، فقال الحقّ تعالى في هذه الآيات: لا تكونوا أيها  قلوبهم ولم تخشع لِـ

وي عن ابن سلمون مثل أولئك الذين الـم قست قلوبهم ولم تخضع لآيات االله وما نزل من الحق. رُ

في  ادينة أصابوا لينً الـمكانوا بمكة مجدبين فلما هاجروا وقدموا  صعباس أن صحابة رسول االله 

عن  االعيش ورفاهية، فتغيروا عما كانوا عليه [فقست قلوبهم] فعوتبوا بهذه الآية. كما روي أيضً 

أوصي�م بالشبان خ�ا؛ً فإنهم أرقُّ أفئدةً، إن االلهَ بعث� �ش�اً ونذيراً، «: أنه قال صرسول االله 

وُ�هُمْ 
ُ
ل
ُ
مَدُ َ�قَسَتْ ق

َ ْ
يْهِمُ الأ

َ
 .!*"»فحالف� الشبان وخالف� الشيوخ، ثم قرأ: َ�طَالَ عَل

                                           
 ، دون سند. ٣/ ص٧، جالخلوتي سماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفيلإ تفسير روح البيانلم أجده سو￯ في  -١
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�ضَ َ�عۡدَ مَوۡتهَِاۚ قدَۡ بيََّنَّا لَُ�مُ ﴿
َ
َ يُۡ�ِ ٱۡ� نَّ ٱ�َّ

َ
ْ أ إنَِّ  ١٧ٱ�َ�تِٰ لعََلَُّ�مۡ َ�عۡقلِوُنَ ٱعۡلمَُوآ

جۡرٞ كَرِ�مٞ 
َ
َ قرَۡضًا حَسَنٗا يَُ�عَٰفُ لهَُمۡ وَلهَُمۡ أ ْ ٱ�َّ قۡرضَُوا

َ
َ�تِٰ وَأ دِّ دِّ�َِ� وَٱلمُۡصَّ  ١٨ٱلمُۡصَّ

هَدَاءُٓ  يقُونَۖ وَٱلشُّ دِّ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ٱلصِّ
ُ
ِ وَرسُُلهِۦِٓ أ ْ بٱِ�َّ يِنَ ءَامَنوُا جۡرهُُمۡ  وٱَ�َّ

َ
عِندَ رَ�هِّمِۡ لهَُمۡ أ

بوُاْ � يِنَ َ�فَرُواْ وََ�ذَّ صَۡ�بُٰ ٱۡ�َحِيمِ وَنوُرهُُمۡۖ وَٱ�َّ
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ أ

ُ
 .]١٩-١٧[الحديد:  ﴾١٩َ�تٰنِآَ أ

َ�تِٰ ﴿: قُرئت الفوائد دِّ �َِ� وَٱلمُۡصَّ دِّ قون ـبتشديد الصاد، وأصلها: ال ﴾إنَِّ ٱلمُۡصَّ تصدِّ مُ

قات أي الذين يُؤدُّون الصدقات، فإن قرأناها بتخفيف الصاد كان معناها الذين آمنوا مُ ـوال تصدِّ

قوا. ويتبينَّ من الآية  يق فليس  ١٩وصدَّ أن كل من آمن باالله ورسوله يُمكن أن يُقال له: الصدِّ

نحصرً  يق مُ بالخليفة الأول (أبي بكر). كما يُستفاد من الآية أن كل مؤمن  عصوم ولاالـمب االصدِّ

ؤمنين وأقوالهم أو على كفار زمانه، فالشهادة ليست مُنحصرةً الـمشاهدٌ عند االله على أعمال 

 .صبرسول االله 

ۢ بيَنَُۡ�مۡ وَ ﴿ ۡ�يَا لعَبِٞ وَلهَۡوٞ وَزِ�نةَٞ وََ�فَاخُرُ �َّمَا ٱۡ�َيَوٰةُ ٱ�ُّ
َ
� ْ مَۡ�لِٰ ٱعۡلَمُوٓا

َ
تََ�اثرُٞ ِ� ٱۡ�

� ُ�مَّ يَُ�ونُ حَُ�مٰٗاۖ  ٮهُٰ مُصۡفَرّٗ ارَ َ�بَاتهُُۥ ُ�مَّ يهَِيجُ َ�َ�َ عۡجَبَ ٱلۡكُفَّ
َ
وَۡ�دِٰ� كَمَثَلِ َ�يۡثٍ أ

َ
وَٱۡ�

ۡ�يَآ إِ  ِ وَرضَِۡ�نٰٞۚ وَمَا ٱۡ�َيَوٰةُ ٱ�ُّ �َّ مََ�عُٰ ٱلۡغُرُورِ وَِ� ٱ�خِرَةِ عَذَابٞ شَدِيدٞ وَمَغۡفِرَةٞ مِّنَ ٱ�َّ
ِينَ  ٢٠ تۡ لِ�َّ عِدَّ

ُ
�ضِ أ

َ
مَاءِٓ وَٱۡ� ّ�ُِ�مۡ وجََنَّةٍ عَرۡضُهَا كَعَرۡضِ ٱلسَّ سَابقُِوآْ إَِ�ٰ مَغۡفِرَ�ٖ مِّن رَّ

ُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡ  ۚ وَٱ�َّ ِ يؤُۡ�يِهِ مَن �شََاءُٓ ِ وَرسُُلهِِۚۦ َ�لٰكَِ فَضۡلُ ٱ�َّ مَآ  ٢١عَظِيمِ ءَامَنُواْ بٱِ�َّ
ٓۚ إنَِّ  هَا

َ
أ َ�ۡ ن �َّ

َ
نفُسُِ�مۡ إِ�َّ ِ� كَِ�بٰٖ مِّن َ�بۡلِ أ

َ
�ضِ وََ� ِ�ٓ أ

َ
صِيبَةٖ ِ� ٱۡ� صَابَ مِن مُّ

َ
أ

ِ �سَِ�ٞ   .]٢٢-٢٠[الحديد:  ﴾٢٢َ�لٰكَِ َ�َ ٱ�َّ

رناالفوائد يَا وفوائدها وبف ٢٠تعالى في الآية االلهُ  : يُذكِّ نْ وائد الآخرة ومزاياها بخصائص الدُّ

ؤمن أن الـمينبغي للعاقل و كي يسمع العاقل ويعي حقيقة الأمر ويستيقظ من غفلته. بالطبع لا

يَا أيضً  نْ ، كل ما في الأمر أنه لا يجوز له أن يجعلها هدفه في الحياة بل عليه أن يجعل ايغفل عن الدُّ

يَا والآ نْ  خرة. سعيه وعمله وكسبه الحلال وسيلةً لسعادة الدُّ

يَ أنه كان رسول االله  وِ ةً جالسً  صرُ ،  فرأ￯ الصحابة  امرَّ مع أصحابه، فمرَّ بهم شابٌّ قويٌّ



 ٢٢٣    ديالحدورة س

من جلده ونشاطه منذ أول اليوم، فقال الصحابة: لو كان هذا في سبيل االله! [أي كان الأولى بهذا 

لا تقولوا هذا، فإنه كان «: صالشاب أن يصرف طاقته وقوته في سبيل االله]، فقال رسول االله 

سألة و�غُنيها عن الناس فهو في سبيل االله، و�ن كان �سعى على الـم�سعى على نفسه ليكفها عن 
 ليغُنيهم و��فيهم فهو في سبيل االله و�ن كان �سعى تفاخراً فهو 

ً
أبو�ن ضعيف� أو ذر�ة ضعافا

 .!*" »في سبيل الشيطان

ون بجملة: ـاستدل ال فسرِّ ْ ﴿مُ على أن الأمر يدل على الفور، ولكن الإنصاف  ﴾... إَِ�ٰ  سَابقُِوٓا

سابقة الـمسابقة إلى الشيء تختلف عن الفورية في القيام به، فالـمأن الآية لا تدل على ذلك لأن 

ا فلا يكون  يرَّ فيه الإنسان بين الفورية وغير الفورية، أما إن كان الأمر فوريًّ تكون في الأمر الذي يخُ

الهناك مجالٌ ل : ـلمسابقة. وَ نْ صود مِ قْ �ضِ ﴿مَ
َ
صِيبَةٖ ِ� ٱۡ� صَابَ مِن مُّ

َ
ٓ أ الحروب  ﴾مَا

صيبة في النفس كالألم والخوف والحزن وأمثالها. الـمجاعات والغلاء ونقص الثمار والـمو

ال : ـوَ نْ صود مِ قْ أن كل هذه الأمور مسجلة ومكتوبة في كتابٍ هو اللوح  ﴾إِ�َّ ِ� كَِ�بٰٖ ﴿مَ

تب سابقً حفوالـم ر عليه.  اظ أو شيء آخر، فكل ما يقع على الإنسان قد كُ  وقُدِّ

ُ َ� ُ�بُِّ ُ�َّ ُ�ۡتَالٖ فَخُورٍ ﴿ ٰ مَا فاَتَُ�مۡ وََ� َ�فۡرحَُواْ بمَِآ ءَاتٮَُٰ�مۡۗ وَٱ�َّ سَوۡاْ َ�َ
ۡ
 لّكَِيَۡ� تأَ

مُرُونَ ٱ�َّاسَ بٱِۡ�ُخۡلِ�  ٢٣
ۡ
ِينَ َ�بۡخَلوُنَ وََ�أ َ هُوَ ٱلۡغَِ�ُّ ٱۡ�َمِيدُ  ٱ�َّ  ﴾٢٤وَمَن َ�تَوَلَّ فإَنَِّ ٱ�َّ

 .]٢٤-٢٣[الحديد: 

من هذه السورة. وقد قال  ٢٣: ورد في الحديث أن أفضل كلام في الزهد هو الآية الفوائد

مَثَلِ الرَّاكبِِ رُفعَِتْ «: صرسول االله 
َ
هَا ك

ُ
ْ�يَا!! إِ�َّمَا مَثَِ� وَمَثَل ُ شَجَرَةٌ فِي يوَْمٍ صَائفٍِ  مَا لِي وَلِ�ُّ

َ
له

                                           
)، قال ٦٨٣٥، رقم ٧/٥٦( الأوسط) ، وفى ٢٨٢، رقم ١٩/١٢٩( الكبير في الطبراني بلفظ مقارب: أخرجه -١

اهـ. وقال الحافظ ». الثلاثة ورجال الكبير رجال الصحيح في رواه الطبراني« ):٤/٣٢٥( مجمع الزوائدي في الهيثم

بن عجرة بسند اأخرجه الطبراني في معاجمه الثلاثة من حديث كعب « العراقي في تخريج أحاديث الإحياء:

: وأخرج نحوه ». ضعيف  ) .١٥٥٢٠، رقم ٧/٤٧٩( امرفوعً  عن ابن عمر السنن الكبر￯ي في البيهقاهـ. قلتُ
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هَا
َ
ْتَهَا ُ�مَّ رَاحَ وَ ترََ� انَتْ  ص. وكان رسول االله !*"»َ�قَالَ تحَ َا كَ ةَ أَنهَّ ائِشَ نْ عَ وي عَ أزهد الأَنْبياء. رُ

 : ولُ ْ�يَاتِ رَسُولِ االلهِ «تَقُ
َ
دُ فِي أ

َ
 ولا يوُق

ً
ناَرٌ! قيل: َ�مَا كَانَ  صكان يمرُّ علينا أر�عون يوما

مَاءُ واَلتَّمْرُ 
ْ
سْوَدَانِ ال

َ
تْ: الأ

َ
ال

َ
ا أيضً  ازاهدً  . وكان عليٌّ !+"»ُ�عَيِّشُُ�مْ؟ ق ولما وصل إلى  اجدًّ

م كل ما في بيت  ومجرفةً وذهب إلى بئرٍ في قباء وعمل فيه.  لاً ل وأخذ لنفسه زنبيالـماالخلافة قسَّ

 ياء والأولياء.يُراجع في هذا باب زهد الأَنْب

نزَۡ�اَ مَعَهُمُ ٱلۡكَِ�بَٰ وَٱلمَِۡ�انَ ِ�َقُومَ ٱ�َّاسُ بٱِلۡقِسۡطِ� ﴿
َ
رسَۡلۡنَا رسُُلَنَا بٱِۡ�يََِّ�تِٰ وَأ

َ
لقََدۡ أ

هۥُ وَرسُُلهَُۥ  ُ مَن ينَُ�ُ سٞ شَدِيدٞ وَمََ�فٰعُِ للِنَّاسِ وَِ�عَۡلمََ ٱ�َّ
ۡ
نزَۡ�اَ ٱۡ�َدِيدَ �يِهِ بأَ

َ
وَأ

َ قَويٌِّ عَزِ�زٞ   .]٢٥[الحديد:  ﴾٢٥بٱِلۡغَيۡبِ� إنَِّ ٱ�َّ

: الفوائد ْلَةُ لُّ جمُ على أن الهدف من إرسال الرسل إقامة العدالة  ﴾�َِ�قُومَ ٱ�َّاسُ بٱِلۡقِسۡطِ ﴿: تَدُ

جتمع ولا يسكتوا عن الظلم الـمالاجتماعية أي أن ينهض الناس أنفسهم لإقامة الحقّ والعدل في 

 يكونوا غير مبالين.ولا 

ون في ـأنهما شيئان مختلفان، واختلف ال  ﴾ٱلۡكَِ�بَٰ ﴿على  ﴾ٱلمَِۡ�انَ ﴿ويدل عطف  فسرِّ مُ

عروف الـميزان الـميزان هو الـملظاهر اللغة ينبغي أن يكون  ا، ولكن طبقً  ﴾ٱلمَِۡ�انَ ﴿راد من الـم

لِكَ فكلمة »يزانالـمكل ما يُوزن به فهو «الذي توزن به الأشياء، ويُقال:  لى ذَ يزان يمكن الـم، بِنَاءً عَ

عروف (ذي الكفتين واللسان) وعلى القبَّان والشاقول والكتب السماوية الـميزان الـمأن تُطلق على 

عطف  ﴾ٱلۡكَِ�بَٰ ﴿على  امعطوفً  ﴾ٱلمَِۡ�انَ ﴿تر وأمثالها، ويُمكن أن نعتبر الـموالقرآن والعقل 

 اواحدً  ايزان شيئً الـمتفسير أو من باب عطف الخاص على العام، بمعنى أن يكون الكتاب و

 من سورة الشور￯. ١٧الكريم، كما بيَّنَّا ذلك في التعليق على الآية  القرآنوكلاهما يُشير إلى 

                                           
١-  ، يْنِيّ لَ ) وقال: هذا ٢٣٧٧( سنن الترمذي. والحديث بلفظ مقارب في مصادر أهل السنة: ٢/١٣٤، الكافيالكُ

 ، وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح.١/٣٩١، مسند أحمدو )،٤١٠٩( سنن ابن ماجهو حديث حسن صحيح.

 .)١٠٤١٥، رقم ٧/٣١١( شعب الإيمان في ي)، والبيهق٧٨٥٩، رقم ٤/٣٤٥( الـمستدركفي الحاكم أخرجه و

 ).٢٩٧٢(صحيح مسلم)، و٢٤٢٨(صحيح البخاري الحديث (بلفظ مشابه) حديثٌ متَّفقٌ عليه:  -٢



 ٢٢٥    ديالحدورة س

رسَۡلۡنَا نوُحٗا �بَۡ�هٰيِمَ وجََعَلۡنَا ِ� ذُرِّ�َّتهِِمَا ٱ�ُّ ﴿
َ
هۡتَدٖ� وََ�ثِ�ٞ وَلقََدۡ أ بُوَّةَ وَٱلۡكَِ�بَٰۖ فمَِنۡهُم مُّ

يۡنَا بعِِيَ� ٱبنِۡ مَرَۡ�مَ وَءَاَ�يَۡ�هُٰ  ٢٦مِّنۡهُمۡ َ�سِٰقُونَ  ٰٓ ءَاَ�رٰهِمِ برِسُُلنَِا وََ�فَّ يۡنَا َ�َ ُ�مَّ َ�فَّ
فةَٗ وَرَۡ�َ 

ۡ
بَعُوهُ رَأ ِينَ ٱ�َّ ۖ وجََعَلۡنَا ِ� قلُوُبِ ٱ�َّ ِ�يلَ ۚ وَرهَۡبَا�يَِّةً ٱۡ�تَدَعُوهَا مَا كَتَبَۡ�هَٰا ٱۡ�ِ ةٗ

 �َ ۖ ِ َ�مَا رعََوهَۡا حَقَّ رَِ�يتَهَِا ْ مِنۡهُمۡ  َٔ عَليَۡهِمۡ إِ�َّ ٱبتۡغَِاءَٓ رضَِۡ�نِٰ ٱ�َّ ِينَ ءَامَنُوا اتيَۡنَا ٱ�َّ
جۡرَهُمۡۖ وََ�ثِ�ٞ مِّنۡهُمۡ َ�سِٰقُونَ 

َ
 .]٢٧-٢٦[الحديد:  ﴾٢٧أ

ومن هذه الجملة يتبينَّ أن الأكثرية في كل  ﴾وََ�ثِ�ٞ مِّنۡهُمۡ َ�سِٰقُونَ ﴿رت جملة: : تكرَّ الفوائد

 بينهم.  موجودين دائماً  اأمةٍ كانوا من الفاسقين. ولكن كان الأفراد الصالحون أيضً 

: وَ  ْلَةُ لُّ جمُ ۚ ﴿تَدُ فةَٗ وَرَۡ�ةَٗ
ۡ
بَعُوهُ رَأ ِينَ ٱ�َّ بياء  ﴾وَرهَۡبَا�يَِّةً وجََعَلۡنَا ِ� قلُوُبِ ٱ�َّ أن دين الأَنْ

وأتباعهم هو دين الرأفة والرحمة والعطف والشفقة، لا دين القسوة والعنف وانعدام الرحمة، كما 

، ﴾....رَُ�َاءُٓ بيَۡنَهُمۡۖ  ....﴿من سورة الفتح بقوله:  ٢٩في الآية  اأتباع الإسلام أيضً االلهُ  وصف

ين بالكفار وأهل الكتاب الذين لم يُقاتلوهم وأن ؤالـمتعالى أن يكون االلهُ  كما أمر حماء بارِّ منون رُ

.  !*" متحنةالـممن سورة  ٨حبة والقسط كما نجد ذلك في الآية الـمعلى  قائماً  ايسلكوا معهم سلوكً 

 . ]٦٠[التوبة:  ﴾وَٱلمُۡؤَلَّفَةِ قلُوُُ�هُمۡ ﴿أحد مصارف الزكاة: االلهُ  هذا وقد جعل

هاالـموأما رهبانية  يَا ولذاتها ويسكنون االلهُ  سيحيين التي سماَّ نْ ، إذ كانوا يتخلَّون عن الدُّ بِدعةً

في الجبال والكهوف ويشتغلون بالعبادة، وقد انتشرت هذه الرهبانية بينهم عندما جاء ملوكٌ 

ونشروا الكفر  والفسوق بين الناس وحاربوا أتباع  وسلاطينُ جبَّارون بعد حضرة عيسى 

يَا وأهلها لأولئك السلاطين، عيسى ثلاث  نْ تل أكثرهم وبقي قليلٌ منهم، فتركوا الدُّ ات فقُ مرَّ

وا إلى الكهوف والجبال. وعلى كل حال، لم يُراعوا هذه الرهبانية التي ابتدعوها بأنفسهم،  وفرُّ

مات والشهوات، ورغم أن الرهبان كانوا ينتظرون نبيّ آخر الزمان ـوارتكبوا في الخفاء ال حرَّ إلا مُ

 أنه لما جاءهم هذا النبيّ لم يؤمن معظمهم به.

                                           
ٰ َ�نۡ  �َّ ﴿أي قوله تعالى:  -١ ُ ٱ ُ�مُ هَٮ ِينَ ٱ عَنِ  �َّ ٰ  مِّن رجُِوُ�مُ�ۡ  وَلمَۡ  ّ�ِينِ ٱ ِ�  تلُِوُ�مۡ يَُ�ٰ  لمَۡ  �َّ ن رُِ�مۡ دَِ�

َ
وهُمۡ  أ ُّ�َ�َ 

ْ سِطُوٓ وَُ�قۡ  َ ٱ إنَِّ  هِمۚۡ إَِ�ۡ  ا ۡ ٱ ُ�بُِّ  �َّ  .]٨: [الـممتحنة  ﴾سِطِ�َ مُقۡ ل



آن       ٢٢٦ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

َ وَءَامِنُواْ برِسَُوِ�ۦِ يؤُۡتُِ�مۡ كفِۡلَۡ�ِ مِن رَّۡ�َتهِۦِ وََ�جۡعَ ﴿ ِينَ ءَامَنُواْ ٱ�َّقُواْ ٱ�َّ هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� ل َ�ٰٓ

ُ َ�فُورٞ رَّحِيمٞ  هۡلُ ٱلۡكَِ�بِٰ  ٢٨لَُّ�مۡ نوُرٗ� َ�مۡشُونَ بهِۦِ وَ�غَۡفرِۡ لَُ�مۡۚ وَٱ�َّ
َ
َ�َّ َ�عۡلمََ أ ِ�ّ

ُ ذُو  ۚ وَٱ�َّ ِ يؤُۡ�يِهِ مَن �شََاءُٓ نَّ ٱلۡفَضۡلَ �يَِدِ ٱ�َّ
َ
ِ وَأ ءٖ مِّن فضَۡلِ ٱ�َّ ۡ�َ ٰ �َّ َ�قۡدِرُونَ َ�َ

َ
�

 .]٢٩-٢٨[الحديد:  ﴾٢٩ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ 
�ُّ ﴿قصودون بالخطاب في قوله تعالى: الـم: الفوائد

َ
�ٰٓ�َ ْ ِينَ ءَامَنُوا مؤمنو أهل الكتاب   ﴾هَا ٱ�َّ

د  ، فقال تعالى لهم: آمنوا بمحمد كي يكون صالذين كانوا يؤمنون باالله وبالرسل قبل محمَّ

. ذكروا في سبب نزول هذه الآيات أنه لما كان اليهود يعتقدون أن الوحي اأجركم مضاعفً 

رهم االله في هذه الآيات أن فضل الـمالعوالرسالة يجب أن تكون فيهم وأن االلهَ فضلهم على  ين، ذكَّ

ة، بيد االله يُعطيها من يشاء، وليست ملكً  بما  -لكم ولا تحت تصرفكم، وأنتم  ااالله وكرمه، أي النُّبُوَّ

 .امضاعفً  د كان أجركم عظيماً فإن آمنتم بمحمَّ  -أنكم آمنتم بالأنبياء السابقين 

َ�َّ َ�عۡلَمَ ﴿في عبارة » لاَ «مكن أن نعتبر الـمومن   شهورة الـملا النافية لأن الترجمة  ﴾ّ�ِ

عنى: كي لا يعلم أهل الكتاب أنهم غير الـمهذه زائدة، فإن اعتبرناها نافية كان » لاَ «اعتبرت أن 

قادرين على تحصيل شيء من فضل االله ولا يُمكنهم الإيمان بمحمد بل هم قادرون على ذلك 

 .ام على كرم االله وأن يكون أجرهم مضاعفً وإيمانهم بمحمد سيُؤدي إلى حصوله

إلى النجاشي يدعوه، فقدم  افي سبعين راكبً  اجعفرً  صال سعيد بن جبير: بعث رسول االله ق

 آمن به، فلما كان عند انصرافه قال ناس ممن آمن به من أهل مملكتهو عليه فدعاه فاستجاب له

سلمين الـمبه، فقدموا مع جعفر، فلما رأوا ما ب: ائذن لنا فنأتي هذا النبيَّ فنسلم لاً هم أربعون رجو

ونحن نر￯ ما  لاً وقالوا: يا نبي االله! إن لنا أموا صمن الخصاصة استأذنوا رسول االله 

سلمين بها، فأذن لهم، الـمسلمين من الخصاصة فإن أذنت لنا انصرفنا فجئنا بأموالنا فواسينا الـمب

ِينَ ءَاَ�يَۡ�هُٰمُ ٱلكَِۡ�بَٰ ﴿مين، فأنزل االله تعالى فيهم: سلالـمفانصرفوا فأتوا بأموالهم فواسوا بها  ٱ�َّ
ا﴿ إلى قوله: ]٥٢[القصص:  ﴾مِن َ�بۡلهِۦِ هُم بهِۦِ يؤُۡمِنُونَ  [القصص:  ﴾ينُفِقُونَ  هُمۡ َ�ٰ رَزَقۡ  وَممَِّ

 تعالى: فلما سمع أهل الكتاب ممن لم يؤمن به قوله، سلمينالـمفكانت النفقة التي واسوا بها  ]٥٤



 ٢٢٧    ديالحدورة س

وَْ�ٰٓ ﴿
ُ
جۡ توَۡ �كَِ يؤُۡ أ

َ
َ�ۡ�ِ نَ أ رَّ ْ رَهُم مَّ وا  :سلمين فقالواالـمفخروا على ، ]٥٤[القصص: ﴾  بمَِا صََ�ُ

آمن بكتابكم وكتابنا فله أجران ومن آمن منا بكتابنا فله أجر  نْ ا مَ أمَّ  !سلمينالـميا معشر 

ِ َ�ٰٓ ﴿ :فنزل قوله ؟كأجوركم فما فضلكم علينا هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
ْ برِسَُوِ�ِ � َ وَءَامِنُوا ْ ٱ�َّ قُوا ْ ٱ�َّ  ۦينَ ءَامَنُوا

ُ َ�فُورٞ  لَُ�مۚۡ  فِرۡ وََ�غۡ  ۦشُونَ بهِِ � َ�مۡ نوُرٗ  عَل لَُّ�مۡ وََ�جۡ  ۦتهِِ  مِن رَّۡ�َ لَۡ�ِ كفِۡ  تُِ�مۡ يؤُۡ   وَٱ�َّ
َ�َّ َ�عۡ ﴿ :غفرة ثم قالالـمفجعل لهم أجرين وزادهم النور و، ]٢٨[الحديد:  ﴾رَّحِيمٞ  هۡ ّ�ِ

َ
لُ لَمَ أ

�َّ َ�قۡ ٱلۡ 
َ
ٰ َ�ۡ كَِ�بِٰ � ِ مِّن فَضۡ  ءٖ دِرُونَ َ�َ  .]٢٩[الحديد: ﴾ ..لِ ٱ�َّ

: كان هؤلاء أربعة وعشرين رجو وهو  صقدموا من اليمن على رسول االله  لاً قال الكلبيُّ

لهم أبو جهل: بئس ولا نصار￯ وكانوا على دين الأنبياء فأسلموا، فقال  ابمكة لم يكونوا يهودً 

وا عليه:  ِ ﴿القوم أنتم والوفد لقومكم!  فردُّ الآية.  ]٨٤ئدة: الـما[ ﴾....وَمَا َ�اَ َ� نؤُۡمِنُ بٱِ�َّ

 .!*"» فجعل االله لهم ولمؤمني أهل الكتاب [عبد االله بن سلام وأصحابه] أجرين اثنين...

.الـمقول ي  ؤلف: قولُ الكلبيِّ في نظرنا صحيحٌ

                                           
١-  ، ّ َسيِ  .٥/٢٤٤، البيانمجمع الطَّبرْ



 

 

 

 جادلةالـمسورة 

 اثنتان وعشرون آية و�مدنية 
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

ُ قَوۡ  سَمِعَ  قَدۡ ﴿ ِ  إَِ�  تَِ�ٓ وَ�شَۡ  جِهَازَوۡ  ِ�  تَُ�دِٰلكَُ  ٱلَِّ�  لَ ٱ�َّ ُ  ٱ�َّ ٓۚ  مَعُ �سَۡ  وَٱ�َّ  إنَِّ  َ�اَوُرَُ�مَا
 َ ۢ  ٱ�َّ ِينَ  ١ بصَِ�ٌ  سَمِيعُ ٓ  مِّن مِنُ�م يَُ�هِٰرُونَ  ٱ�َّ ا �هِِم�سَِّا َ�تٰهِِمۡۖ  هُنَّ  مَّ مَّ

ُ
َ�تُٰهُمۡ  إنِۡ  أ مَّ

ُ
 إِ�َّ  أ

 ٰٓ َ  �نَّ  �ۚ وَزُورٗ  لِ قَوۡ ٱلۡ  مِّنَ  �مُنكَرٗ  َ�قَُولوُنَ  ��َّهُمۡ  َ�هُمۚۡ ي وََ�ۡ ـِٔ ٱ�َّ ِينَ  ٢ َ�فُورٞ  لعََفُوٌّ  ٱ�َّ  وَٱ�َّ
ٓ  مِن يَُ�هِٰرُونَ  ْ  لمَِا َ�عُودُونَ  ُ�مَّ  �هِِمۡ �سَِّا ن لِ َ�بۡ  مِّن رََ�بةَٖ  رِ�رُ َ�تَحۡ  قاَلوُا

َ
ٓ  أ ۚ َ�تَمَا ا  َ�لُِٰ�مۡ  سَّ

ُ  ۚۦ نَ بهِِ توَُ�ظُو  مِن مُتَتَابعَِۡ�ِ  نِ رَ�ۡ شَهۡ  فصَِيَامُ  َ�ِدۡ  لَّمۡ  َ�مَن ٣ خَبِ�ٞ  مَلوُنَ َ�عۡ  بمَِا وَٱ�َّ
ن لِ َ�بۡ 

َ
ٓ  أ ۖ َ�تَمَا ا ۚ كِينٗ مِسۡ  سِتِّ�َ  عَامُ فإَطِۡ  تَطِعۡ �سَۡ  لَّمۡ  َ�مَن سَّ ْ ِ�ُؤۡ  َ�لٰكَِ  ا ِ  مِنُوا  ۚۦ وَرسَُوِ�ِ  بٱِ�َّ

ِۗ  حُدُودُ  كَ وَتلِۡ  ِ�مٌ  عَذَابٌ  َ�فٰرِِ�نَ وَللِۡ  ٱ�َّ
َ
 .]٤-١جادلة: الـم[ ﴾٤ أ

ها: نزلت هذه الآيات في الفوائد ، »خولة بنت ثعلبة« امرأة من الأنصار ثم من الخزرج واسمُ

ذلك أنها كانت حسنة الجسم فرآها زوجها ساجدة في صلاتها »أوس بن الصامت« وزوجها ، وَ

كان امرءً  م فقال لها: أنت عليَّ  افلما انصرفت أرادها فأبت عليه فغضب عليها وَ لـمَ فيه سرعة وَ

قد كظهر أمي، ثم ندم على ما قال. وَ  كان الظهار من طلاق أهل الجاهلية فقال لها: ما أظنك إلا وَ

ائت رسول االله  مْتِ عليَّ فقالت: لا تقل ذلك وَ رُ فاسأله. فقال: إني أجد أني أستحيي منه  صحَ

عائشة تغسل شق رأسه،  صأن أسأله عن هذا. قالت: فدعني أسأله. فقال: سليه. فأتت النبيَّ  وَ

أهل فقالت: يا رسول االله! إن  أنا شابة غانية ذات مال وَ زوجي أوس بن الصامت تزوجني وَ



 ٢٢٩    الـمجادلةورة س

قد ندم فهل من شيء  كبرت سني ظاهر مني وَ تفرق أهلي وَ أفنى شبابي وَ حتى إذا أكل مالي وَ

إياه فتنعشني به؟ فقال  الذي صيجمعني وَ : ما أراكِ إلا حرمتِ عليه! فقالت: يا رسول االله! وَ

! فقال  اأنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقً  أحبّ الناس إليَّ إنه أبو ولدي وَ : ما أراك إلا صوَ

لم أؤمر في شأنك بشيء. فجعلت تراجع رسول االله  إذا قال لها  صحرمت عليه! وَ  وَ

قالت: صرسول االله  ةَ حالي، اللهم « حرمت عليه هتفت وَ دَّ شِ حاجتي وَ أشكو إلى االله فاقتي وَ

كان هذا أول ظهار»فأنزل على لسان نبيك في الإسلام فقامت عائشة تغسل شق رأسه الآخر  . وَ

مجادلتك أما فداكَ يا نبيَّ االلهِ. فقالت عائشة: أقصري حديثك وَ االلهُ  فقالت: انظُر في أمري جعلني

كان ص ترين وجه رسول االله إذا نزل عليه الوحي أخذه مثل السبات، فلما قضي  ص؟! وَ

ُ قَوۡلَ ٱلَِّ� تَُ�دِٰلكَُ ِ� ﴿: صالوحي قال: ادعي زوجك، فتلا عليه رسول االله  قدَۡ سَمِعَ ٱ�َّ
 ِ إلى تمام الآيات. قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات  ﴾...زَوجِۡهَا وَ�شَۡتَِ�ٓ إَِ� ٱ�َّ

يخفى عليَّ  صرأة لتحاور رسول االله الـمكلها، إن  أنا في ناحية البيت أسمع بعض كلامها وَ وَ

هُ إذ أنزل االله:  ، فلما تلا عليه هذه الآيات قال له: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ ﴾...قَدۡ سَمِعَ ﴿بعضُ

إني قليل  الرقبة غالية وَ ا يذهب مالي كله وَ ل. فقال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين الـماقال: إذً

االله خشيتُ أن تغشى متتابعين؟ فقال: وَ ي وَ  يا رسول االله! إني إذا لم آكل ثلاث مرات كلَّ بَصرَ

إلا أن تعينني على ذلك يا رسول  وَااللهِ ؟ قال: لا اعيني. قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينً 

أنا داع لك بالبركة؛ فأعانه رسول االله  ااالله. فقال: إني معينك بخمسة عشر صاعً  بخمسة  صوَ

 .!*"»دعا له بالبركة فاجتمع لهما أمرهماو اعشر صاعً 

وكان هذا أول ظهار في الإسلام، وكان الظهار من أشد أنواع الطلاق في الجاهلية. ولمعرفة 

 ، أو كتاب أحكام القرآن.نقولالـمجامع شروط الظهار التي ذُكرت في كتب الفقه يُراجع كتاب 

نزَۡ�آَ ءَاَ�تِٰۢ ﴿
َ
ِينَ مِن َ�بۡلهِِمۡۚ وَقدَۡ أ َ وَرسَُوَ�ُۥ كُبتُِواْ كَمَا كُبتَِ ٱ�َّ ِينَ ُ�اَدُّٓونَ ٱ�َّ  إنَِّ ٱ�َّ

هِٞ�  حۡصَٮهُٰ  ٥َ�يَِّ�تٰٖ� وَللَِۡ�فٰرِِ�نَ عَذَابٞ مُّ
َ
ْۚ أ ُ َ�يِعٗا َ�يُنبَّئُِهُم بمَِا عَمِلُوآ  يوَۡمَ َ�بۡعَثُهُمُ ٱ�َّ

                                           
١-  ، ّ َسيِ  .٢٤٧ - ٥/٢٤٦، مجمع البيانالطَّبرْ



آن       ٢٣٠ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

ءٖ شَهِيدٌ  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ َ�َ ُ ۚ وَٱ�َّ ُ وَ�سَُوهُ َ�َٰ�تِٰ وَمَا ِ�  ٦ٱ�َّ َ َ�عۡلَمُ مَا ِ� ٱلسَّ نَّ ٱ�َّ

َ
لمَۡ ترََ أ

َ
�

دَۡ�ٰ 
َ
ۡوَىٰ ثََ�ثٰةٍَ إِ�َّ هُوَ رَابعُِهُمۡ وََ� َ�ۡسَةٍ إِ�َّ هُوَ سَادِسُهُمۡ وََ�ٓ أ �ضِ� مَا يَُ�ونُ مِن �َّ

َ
 ٱۡ�
� إنَِّ  مِن ْ يوَۡمَ ٱلۡقَِ�مَٰةِ ْۖ ُ�مَّ ينُبَّئِهُُم بمَِا عَمِلوُا ۡ�نَ مَا َ�نوُا

َ
ۡ�َ�َ إِ�َّ هُوَ مَعَهُمۡ �

َ
 َ�لٰكَِ وََ�ٓ أ

ءٍ عَليِمٌ  َ بُِ�لِّ َ�ۡ  .]٧-٥جادلة: الـم[ ﴾٧ٱ�َّ

ْ عَنِ ٱ﴿: قال ابن عباس: نزل قوله الفوائد ِينَ ُ�هُوا لمَۡ ترََ إَِ� ٱ�َّ
َ
الآية، في   ﴾.....�َّجۡوَىٰ �

ينظرون إلى الـمنافقين أنهم كانوا يتناجون فيما بينهم دون الـماليهود وَ  ؤمنين الـمؤمنين وَ

 ￯يتغامزون بأعينهم فإذا رأ قد بلغهم عن أقربائنا الـموَ ؤمنون نجواهم قالوا: ما نراهم إلا وَ

إخواننا الذين خرجوا في السرايا قتلٌ أو مصيبةٌ أو هز يحزنهم، فلما وَ يمةٌ فيقع ذلك في قلوبهم وَ

سلمين فلم ينتهوا عن ذلك الـمفأمرهم أن لا يتناجوا دون  صطال ذلك شكوا إلى رسول االله 

عادوا إلى مناجاتهم فنزلت الآية  .!*"وَ

يِنَ ُ�هُواْ عَنِ ٱ�َّجۡوَىٰ ُ�مَّ َ�عُودُونَ لمَِا ُ�هُواْ َ�نۡهُ ﴿ لمَۡ ترََ إَِ� ٱ�َّ
َ
ثمِۡ وَٱلعُۡدَۡ�نِٰ � وَ�تَََ�جَٰوۡنَ بٱِۡ�ِ

نفُسِهمِۡ لوََۡ� 
َ
ُ وَ�قَُولوُنَ ِ�ٓ أ وَمَعۡصِيتَِ ٱلرَّسُولِ� �ذاَ جَاءُٓوكَ حَيَّوكَۡ بمَِا لمَۡ ُ�يَّكَِ بهِِ ٱ�َّ

ُ بمَِا َ�قُولُۚ حَسۡبهُُمۡ جَهَنَّمُ يصَۡلوََۡ�هَاۖ فبَئِۡسَ ٱلمَۡصِ  ُ�ناَ ٱ�َّ يِنَ ءَامَنوُآْ إذَِا  ٨ُ� ُ�عَذِّ هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
�ٰٓ�َ

ِ وَٱ�َّقۡوَىٰۖ  ْ بٱِلِۡ�ّ ثمِۡ وَٱلعُۡدَۡ�نِٰ وَمَعۡصِيتَِ ٱلرَّسُولِ وَتََ�جَٰوۡا ْ بٱِۡ�ِ وٱَ�َّقُواْ تََ�جَٰيتۡمُۡ فََ� َ�تََ�جَٰوۡا
ونَ  يِٓ إَِ�هِۡ ُ�َۡ�ُ َ ٱ�َّ يۡ  ٩ٱ�َّ ْ وَليَۡسَ إِ�َّمَا ٱ�َّجۡوَىٰ منَِ ٱلشَّ يِنَ ءَامَنوُا َ�نِٰ ِ�حَۡزُنَ ٱ�َّ

ِ ٱلمُۡؤۡمنِوُنَ  ًٔ بضَِارٓهِّمِۡ شَۡ� 
ِ فلَيۡتَوََ�َّ ِۚ وََ�َ ٱ�َّ  .]١٠-٨جادلة: الـم[ ﴾١٠ا إِ�َّ �إِذِنِۡ ٱ�َّ

: الـم: الفوائد نْ صود مِ ثمِۡ ﴿قْ الالـمهنا إيذاء   ﴾بٱِۡ�ِ : ـؤمنين، وَ نْ صود مِ قْ إيجاد   ﴾نِ ٱلۡعُدَۡ�ٰ ﴿مَ

الالـمالعداوة والتوصية بمعاداة  : ـؤمنين. وَ نْ صود مِ قْ تحريض بعضهم  ﴾وَمَعۡصِيَتِ ٱلرَّسُولِ ﴿مَ

: صعلى عصيان رسول االله  ابعضً  ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ يَۡ�نِٰ ﴿. وَ مَا ٱ�َّجۡوَىٰ مِنَ ٱلشَّ على أنه عندما   ﴾إِ�َّ

ناجي بعضهم بعضً  ؤمنين حاضرون ناظرون فلاالـميكون هناك عددٌ من   ايجوز للآخرين أن يُ

ا.   سرًّ

                                           
١-  ، ّ َسيِ  .٢٥٠ - ٥/٢٤٩، مجمع البيانالطَّبرْ
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ْلَة: ـالوَ  نْ جمُ صود مِ قْ ُ ﴿مَ  صأنهم عندما كانوا يأتون إلى رسول االله ﴾حَيَّوكَۡ بمَِا لمَۡ ُ�يَّكَِ بهِِ ٱ�َّ

ٰ عِباَدهِِ ﴿من السلام عليكم! مع أن االلهَ تعالى قال:  لاً كانوا يقولون: السام عليكم بد يِنَ وسَََ�مٌٰ َ�َ ٱ�َّ
نَانِ دُونَ « :صوقال رسول االله  .]٥٩[النمل: ﴾ ٱصۡطََ�ٰٓ 

ْ
 يتَنََاجَى مِنْهُمُ ا�

َ
لا

َ
ةً ف

َ
ث

َ
لا

َ
قَوْمُ ث

ْ
إذَِا كَانَ ال

إنَِّ فِي ذَلكَِ مَا َ�زُْنهُُ وَ�ؤُْذِيهِ 
َ
 . !*"»صَاحِبهِِمَا؛ ف

ْ إذَِا �يِلَ لَُ�مۡ َ�فَسَّ ﴿ ِينَ ءَامَنُوٓا هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ ُ ْ َ�فۡسَحِ ٱ�َّ ْ ِ� ٱلمََۡ�لٰسِِ فَٱفۡسَحُوا حُوا

ْ ٱلۡعلِۡمَ  وتوُا
ُ
ِينَ أ ْ مِنُ�مۡ وَٱ�َّ ِينَ ءَامَنُوا ُ ٱ�َّ ْ يرَۡفَعِ ٱ�َّ وا ْ فٱَ�ُ�ُ وا لَُ�مۡۖ �ذَا �يِلَ ٱ�ُ�ُ

ُ بمَِا َ�عۡمَلوُنَ خَبِ�ٞ  ِينَ ءَامَنُوٓ  ١١دَرََ�تٰٖ� وَٱ�َّ هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� مُواْ َ�ٰٓ ْ إذَِا َ�جَٰيۡتُمُ ٱلرَّسُولَ َ�قَدِّ ا

َ َ�فُورٞ  ْ فإَنَِّ ٱ�َّ ۚ فإَنِ لَّمۡ َ�ِدُوا طۡهَرُ
َ
ۚ َ�لٰكَِ خَۡ�ٞ لَُّ�مۡ وَأ َ�ۡ�َ يدََيۡ َ�ۡوَٮُٰ�مۡ صَدَقةَٗ

ْ َ�ۡ�َ يدََيۡ َ�ۡوَٮُٰ�مۡ صَدََ�تٰٖ� فإَذِۡ لمَۡ  ١٢رَّحِيمٌ  مُوا ن ُ�قَدِّ
َ
شۡفَقۡتُمۡ أ

َ
ُ  ءَأ ْ وَتاَبَ ٱ�َّ َ�فۡعَلوُا

ۢ بمَِا  ُ خَبُِ� ۚۥ وَٱ�َّ َ وَرسَُوَ�ُ ْ ٱ�َّ طِيعُوا
َ
كَوٰةَ وَأ ْ ٱلزَّ لوَٰةَ وءََاتوُا ْ ٱلصَّ �يِمُوا

َ
عَليَُۡ�مۡ فَأ

 .]١٣-١١جادلة: الـم[ ﴾١٣َ�عۡمَلوُنَ 

: الفوائد ْلَةُ لُّ جمُ حُواْ ِ� ٱلمََۡ�لٰسِِ ﴿: تَدُ كانوا يتنافسون  صأن أصحاب رسول االله   ﴾َ�فَسَّ

 صضنوا بمجلسهم عند رسول االله  لاً فإذا رأوا من جاءهم مقب صفي مجلس رسول االله 

ة ضاقا على الناس الـمفأمرهم االله أن يفسح بعضهم لبعض. وجاء في الحديث أن  فَّ سجد والصُّ

كانَ رسول االـميوم الجمعة الذي كان يجتمع فيه جميع  يكرمُ أهل بدر من  صالله ؤمنين، وَ

قد سبقوا في الـم فيهم ثابت بن قيس بن شماس وَ الأنصار فجاء أناس من أهل بدر وَ هاجرين وَ

بركاته! فرد عليهم  صجلس فقاموا حيال النبي الـم رحمة االله وَ فقالوا: السلام عليك أيها النبيُّ وَ

ع  ثم سلموا على القوم بعد ذلك فردوا عليهم فقاموا على صالنبي  أرجلهم ينتظرون أن يوسَّ

الأنصار من الـمفقال لمن حوله من  صلهم، فلم يفسحوا لهم، فشق ذلك على النبي  هاجرين وَ

غير أهل بدر: قم يا فلان قم يا فلان بقدر النفر الذين كانوا بين يديه من أهل بدر، فشق ذلك على 

                                           
١-  ، يْنِيّ لَ ) ٥٩٣٢( صحيح البخاري. وهو حديث متفق عليه في مصادر أهل السنة: انظر ٢/٦٦٠، الكافيالكُ

 ).٢١٨٤( صحيح مسلمو
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قال  عرف الكراهية في وجوههم، وَ نافقون للمسلمين: ألستم تزعمون الـممن أقيم من مجلسه وَ

أحبوا  أن صاحبكم يعدل بين الناس؟! فواالله ما عدل على هؤلاء إن قوما أخذوا مجالسهم وَ

أجلس من أبطأ عنهم مقامهم، فنزلت الآية  .!*"القرب من نبيهم فأقامهم وَ

أما) آية النجو￯ أي قوله تعالى:  ْ إذَِا َ�ٰ ﴿(وَ ِينَ ءَامَنُوآ هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� مُواْ َ�ۡ�َ َ�ٰٓ جَيۡتُمُ ٱلرَّسُولَ َ�قَدِّ

 ۚ ذلك أنهم كانوا يأتون النبي  ﴾...يدََيۡ َ�ۡوَٮُٰ�مۡ صَدَقةَٗ  صالآية، فإنها نزلت في الأغنياء وَ

ناجاة، فلما رأوا ذلك انتهوا عن مناجاته، الـمفيكثرون مناجاته فأمر االله سبحانه بالصدقة عند 

قال أمير  لا ؤمنين عليٌّ ـمالفنزلت آية الرخصة. وَ : إن في كتاب االله لآية ما عمل بها أحد قبلي وَ

ْ إذَِا َ�جَٰيۡتُمُ ٱلرَّسُولَ ﴿يعمل بها أحد بعدي  ِينَ ءَامَنُوٓا هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� الآية، كان لي دينار فبعته   ﴾َ�ٰٓ

فنسختْها الآية الأخر￯  اقدمت درهمً  صبعشرة دراهم فكلما أردت أن أناجي رسول االله 

﴿ 
َ
مُواْ َ�ۡ�َ يدََيۡ َ�ۡوَٮُٰ�مۡ صَدََ�تٰٖ� ءَأ ن ُ�قَدِّ

َ
 .!+"الآية  ﴾شۡفَقۡتُمۡ أ

وجاءت آية  اؤمنين وكان حكمها مؤقتً الـمويُمكننا القول: إن نزول الآية كان لأجل امتحان 

 الإشفاق لتحديد الوقت لا لنسخ الحكم.

ْ قَوۡمًا غَضِبَ ﴿ ِينَ توََلَّوۡا لمَۡ ترََ إَِ� ٱ�َّ
َ
ا هُم مّنُِ�مۡ وََ� مِنۡهُمۡ وَ�َحۡلفُِونَ � ُ عَليَۡهِم مَّ ٱ�َّ

ْ َ�عۡمَلوُنَ  ١٤َ�َ ٱلۡكَذِبِ وهَُمۡ َ�عۡلَمُونَ  هُمۡ سَاءَٓ مَا َ�نوُا ُ لهَُمۡ عَذَابٗا شَدِيدً�ۖ إِ�َّ عَدَّ ٱ�َّ
َ
أ

١٥  ِ واْ عَن سَبيِلِ ٱ�َّ يَۡ�نَٰهُمۡ جُنَّةٗ فصََدُّ
َ
َذُوٓاْ � هِٞ� ٱ�َّ لَّن ُ�غِۡ�َ َ�نۡهُمۡ  ١٦فلَهَُمۡ عَذَابٞ مُّ

ِ شَۡ�  وَۡ�دُٰهُم مِّنَ ٱ�َّ
َ
مَۡ�لٰهُُمۡ وََ�ٓ أ

َ
ونَ  ًٔ أ صَۡ�بُٰ ٱ�َّارِ� هُمۡ �يِهَا َ�ِٰ�ُ

َ
وَْ�ٰٓ�كَِ أ

ُ
ۚ أ  ﴾١٧ا

 .]١٧-١٤جادلة: مالـ[

ْ ﴿قصودون في جملة: الـم: الفوائد ِينَ توََلَّوۡا شار إليهم في قوله ـن، والنافقوالـم: ﴾...ٱ�َّ مُ

ُ عَليَۡهِم﴿تعالى:  نافقون يتولونهم أي يحبونهم الـم: هم اليهود الذين كان ﴾قَوۡمًا غَضِبَ ٱ�َّ

نافقين لم يكونوا لا من الـمسلمين. يقول االلهُ: إن هؤلاء الـمويُصادقونهم ويُطلعونهم على أسرار 

                                           
١-  ، ّ َسيِ  .٥/٢٥٢، مجمع البيانالطَّبرْ

٢-  ، ّ َسيِ  .٥/٢٥٢، مجمع البيانالطَّبرْ
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سلمين وكانوا يجعلون هذا الـميُقسمون إنهم من  نافقونالـمؤمنين ولا من اليهود، وقد كان الـم

 ً ترْ نَّةً أي وقايةً وسِ م جُ سَ يحتمون به من التهمة وسوء الظن بهم،  فهم يبتعدون بأنفسهم عن  االقَ

سلمين في زماننا لا الـمعن سبيل االله، وهذا كشأن [فريق من]  اطريق االله ويصدون الآخرين أيضً 

ون أحدً  عُ يبين للناس الإسلام الحقيقي؛ فهم يمنعون أنفسهم ويمنعون  اهم مسلمون ولا يَدَ

نَ الإسلام رَ مِ !و الآخرين عن طريق االله، وإن رآهم شخص لا معرفة له بحقيقة الأمر نَفَ هُ هَ رِ  كَ

﴿ ٰ هُمۡ َ�َ َّ�
َ
ُ َ�يِعٗا َ�يحَۡلفُِونَ َ�ُۥ كَمَا َ�ۡلفُِونَ لَُ�مۡ وََ�حۡسَبُونَ � � يوَۡمَ َ�بۡعَثُهُمُ ٱ�َّ ءٍ ۡ�َ 

هُمۡ هُمُ ٱلَۡ�ذِٰبوُنَ  َ�ٓ إِ�َّ
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ حِزبُۡ  ١٨�

ُ
ِۚ أ �سَٮهُٰمۡ ذكِۡرَ ٱ�َّ

َ
يَۡ�نُٰ فَأ ٱسۡتَحۡوَذَ عَليَۡهِمُ ٱلشَّ

ونَ  يَۡ�نِٰ هُمُ ٱلَۡ�ِٰ�ُ َ�ٓ إنَِّ حِزۡبَ ٱلشَّ
َ
يَۡ�نِٰ� �  ٓۥ ١٩ٱلشَّ َ وَرسَُوَ�ُ ِينَ ُ�اَدُّٓونَ ٱ�َّ  إنَِّ ٱ�َّ

ذلََِّ� 
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ ِ� ٱۡ�

ُ
َ قَويٌِّ عَزِ�زٞ  ٢٠أ � إنَِّ ٱ�َّ ۠ وَرسُُِ�ٓ ناَ

َ
غۡلَِ�َّ �

َ
�َ ُ  ﴾٢١كَتبََ ٱ�َّ

 .]٢١-١٨جادلة: الـم[

 افإنهم يوم القيامة أيضً  انافقين لكثرة ما كانوا يقسمون باالله كذبً الـمقصود أن الـم:  الفوائد

 أمام االله!  اسيقسمون كذبً 

۠ وَرسُُِ�ٓ ﴿مكن أن يُراد من: الـممن و ناَ
َ
غۡلَِ�َّ �

َ
رَ بالجهاد   ﴾َ� الغلبة الظاهرة لأن كلَّ نبيٍّ أُمِ

 مكن أن يُرادَ بذلك الغلبة بالحجة والدليل.  الـمنُصرِ على أعدائه، ومن 

الْ  : ـوَ نْ ود مِ صُ قْ ءٍ ﴿مَ ۡ�َ ٰ هُمۡ َ�َ َّ�
َ
في الدنيا إذْ يحسبون نافقين الـم: بيان حال ﴾وَ�َحۡسَبُونَ �

لن  امكن أن يُراد بيان حالهم في الآخرة وأنهم هناك أيضً الـمأنهم على طريق صحيحة، ومن 

 يكونوا موقنين ببطلانهم. 

َ وَرسَُوَ�ُۥ وَلوَۡ ﴿ ِ وَٱۡ�وَۡمِ ٱ�خِرِ يوَُادُّٓونَ مَنۡ حَادَّٓ ٱ�َّ َ�نوُٓاْ �َّ َ�ِدُ قوَۡمٗا يؤُۡمنِوُنَ بٱِ�َّ
 
َ
يَ�نَٰ وَ� وَْ�ٰٓ�كَِ كَتبََ ِ� قلُوُ�هِِمُ ٱۡ�ِ

ُ
وۡ عَشَِ�َ�هُمۡۚ أ

َ
وۡ إخَِۡ�َٰ�هُمۡ أ

َ
ۡ�ناَءَٓهُمۡ أ

َ
وۡ �

َ
يَّدَهُم ءَاباَءَٓهُمۡ أ

 َ� ُ ۚ رَِ�َ ٱ�َّ نَۡ�رُٰ َ�ِٰ�ِينَ �يِهَا
َ
تٰٖ َ�ۡريِ مِن َ�تۡهَِا ٱۡ� نۡهُمۡ برُِوحٖ مّنِۡهُۖ وَُ�دۡخِلهُُمۡ جَ�َّ

ِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ  َ�ٓ إنَِّ حِزۡبَ ٱ�َّ
َ
� ِۚ وَْ�ٰٓ�كَِ حِزۡبُ ٱ�َّ

ُ
 .]٢٢جادلة: الـم[ ﴾٢٢وَرضَُواْ َ�نۡهُۚ أ

نْ  ابن عباس قال:] نزلت هذه الآية في الفوائد يَ [عَ وِ عبدَ قتل أباه  أبي عبيدة بن الجراح: رُ
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أبي يوم بدر، و غيرةالـمالعاصَ ابن هشام بن خالَه قتل  عمر بن الخطابيوم أحد، و االله بن الجراح

قتل أخاه  صعب بن عميرم! و»متعنا بنفسك« :صدعا ابنه يوم بدر إلى البراز، فقال النبيُّ  بكر

يوم بدر، أخبر أن  عتبة وشيبة والوليد بن عتبةقتلوا  علي بن أبي طالب وعبيدة، وعبيد بن عمير

هم غضبً  م وعشائرَ وا أقاربهَ لَّهِ ودينه اهؤلاء لم يوادُّ  .!*"لِـ

يَ أن الآية نزلت في  وِ حين كتب إلى أهل مكة ينذرهم بمجيء رسول  حاطب بن أبي بلتعةورُ

أخفى ذلك، فلما عوتب على ذلك قال: أهلي بمكة أحببت أن يحوطوهم بيد  صاالله إليهم وكان 

 .!+"تكون لي عندهم

ّ بن سلولوقيل: إنها نزلت في  وكان هذا الابن عند  عبيد االله بن عبد االلهوابنه  عبد االله بن أُبيَ

ا أبي لعل االله يطهر قلبه. فأعطاه  صفشرب النبيُّ  صالنبي  هَ قِ فقال: أبْقِ فضلةً من شرابك أَسْ

شربها لعل االله يطهر جئتك بها لت صفأتى بها أباه فقال: ما هذا؟ فقال: بقية شراب رسول االله 

: بل صفقال: ائذن لي في قتله. فقال  صقلبك. فقال: هلا جئتني ببول أمك!! فرجع إلى النبي 

 .!,"ترفَّق به

 
 

                                           
، ٩/٢٦٤ ، الكشف والبيانالثعلبي النيسابوري، انظر: . و٢٧٨-٢٩/٢٧٧، التفسير الكبيرالفخر الرازي،  -١

الجامع لأحكام والقرطبي،  )،٤٧٨ص ( ،أسباب النزول ،الواحدي، و٨/٦٣، معالـم التنزيلوالبغوي، 

 . ٣٣٠/ ٤ ،القرآن العظيمتفسير ، ابن كثيرو، ٣٠٧/ ١٧، القرآن

٢-  ، ّ َسيِ معالـم ، والبغوي، ٩/٢٦٤، الكشف والبيانالثعلبي النيسابوري، انظر: . و٥/٢٥٥، مجمع البيانالطَّبرْ

 .٣٠٨/ ١٧، الجامع لأحكام القرآنوالقرطبي،  ،٢٩/٢٧٨، التفسير الكبيروالفخر الرازي، ، ٨/٦٢، التنزيل

٣-  ، ّ َسيِ الجامع ، والقرطبي، ٩/٢٦٤ ، الكشف والبيانالثعلبي النيسابوري، انظر: . و٥/٢٥٥، مجمع البيانالطَّبرْ
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 سورة الحشر

 أر�ع وعشرون آية و�مدنية 
 

ِ ٱلرَّ�   ٱلرَّحِيمِ � ٱ�َّ

�ضِ� وهَُوَ ٱلعَۡزِ�زُ ٱۡ�َكِيمُ ﴿
َ
َ�َٰ�تِٰ وَمَا ِ� ٱۡ� ِ مَا ِ� ٱلسَّ يِنَ  ١سَبَّحَ ِ�َّ خۡرَجَ ٱ�َّ

َ
يِٓ أ هُوَ ٱ�َّ

�َّهُ 
َ
� ْ ْۖ وَظَنُّوآ ن َ�ۡرجُُوا

َ
لِ ٱۡ�َۡ�ِ� مَا ظَننَتمُۡ أ وَّ

َ
هۡلِ ٱلكَِۡ�بِٰ مِن دَِ�رٰهِمِۡ ِ�

َ
ْ منِۡ أ م َ�فَرُوا

ْۖ وَقذََفَ ِ� قلُوُ�هِمُِ ٱلرُّعۡ  ُ منِۡ حَيثُۡ لمَۡ َ�تۡسَِبوُا تٮَهُٰمُ ٱ�َّ
َ
ِ فَ� انعَِتهُُمۡ حُصُوُ�هُم مّنَِ ٱ�َّ بَۚ مَّ

بَۡ�رِٰ 
َ
وِْ� ٱۡ�

ُ
واْ َ�ٰٓأ يدِۡي ٱلمُۡؤۡمنَِِ� فٱَۡ�تَِ�ُ

َ
يدِۡيهمِۡ وَ�

َ
 .]٢-١[الحشر:  ﴾٢ُ�ۡرِ�وُنَ ُ�يوَُ�هُم بِ�

راد من جملة ـ: الدالفوائ ْ ﴿مُ ِينَ َ�فَرُوا خۡرَجَ ٱ�َّ
َ
ِيٓ أ إخراج كفار يهود بني  ﴾....هُوَ ٱ�َّ

منهم من خرج إلى الـممن  صالنضير الذين أجلاهم رسول االله  دينة فمنهم من خرج إلى خيبر وَ

 الشام. 

لا يقاتلوا  دينة صالحه بنو النضير على أن لاالـملما دخل  صوكانت قصتهم أن النبي  يقاتلوه وَ

ظهر على  ابدرً  صمعه، فقبل ذلك منهم، فلما غزا رسول االله  إنه للنبيُّ  وَااللهِ شركين قالوا: الـموَ

زم  هُ . فلماَّ غزا غزاةَ أحد وَ دُّ له رايةٌ نقضوا الـمالذي وجدنا نعته في التوراة لا تُرَ سلمون ارتابوا وَ

حالفوهم  امن اليهود إلى مكة فأتوا قريشً  االعهد فركب كعب بن الأشرف في أربعين راكبً  وَ

كعب في  عاقدوهم على أن تكون كلمتهم واحدة على محمد. ثم دخل أبو سفيان في أربعين وَ وَ

أخذ بعضهم على بعض الـمأربعين من اليهود  الكعبة ثم رجع كعب الـمسجد وَ يثاق بين الأستار وَ

أصحابه إلى  نزل جبرائيلالـمبن الأشرف وَ أبو سفيان  صفأخبر النبي  دينة وَ بما تعاقد عليه وَ

كان أخاه من الرضاعة.  أمره بقتل كعب بن الأشرف فقتله محمد بن مسلمة الأنصاري وَ  وَ



آن       ٢٣٦ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

إلى بني النضير يستعينهم في دية القتيلين من بني  صقال محمد بن إسحاق: خرج رسول االله 

كان بين بني  لف فلما عامر اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري وَ حِ بني عامر عقد وَ النضير وَ

أتاهم النبيُّ يستعينهم في الدية قالوا: نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت، ثم خلا بعضهم 

رسول االله إلى جانب جدار من  ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حالته هذه، وَ

لٌ يعلو على هذا البيت جُ نْ رَ رسولُ االله  بيوتهم قاعد، فقالوا: مَ في نفر  صيلقي عليه صخرة، وَ

قال لأصحابه: لا تبرحوا فخرج راجعا  من أصحابه، فأتاه الخبر من السماء بما أراد القوم فقام، وَ

لمَّا استبطؤوا النبيَّ الـمإلى  دينة فسألوه عنه الـممن  لاً مقب لاً قاموا في طلبه فلقوا رج صدينة. وَ

حتى انتهوا إليه، فأخبرهم الخبر بما أرادت  صدينةَ فأقبل أصحابُ النبيِّ الـم لاً فقال: رأيتُهُ داخ

رَ رسولُ  أَمَ معه  صااللهِ  اليهود من الغدر. وَ محمدَ بنَ مسلمة بقتل كعب بن الأشرف فخرج وَ

خرج النبي  ثلاثة من بني الحارث وَ جلس في موضع ينتظر  صسلكان بن سلامة وَ على إثرهم وَ

ناداه: يا  وجوههم فذهب محمد بن أجلس قومه عند جدار وَ مسلمة مع القوم إلى قرب قصره وَ

قال: من أنت؟ قال: أنا محمد بن مسلمة أخوك جئتك أستقرض منك دراهم؛ فإن  كعب! فانتبه وَ

ليس معنا الدراهم، فقال: لا امحمدً  أقرضك إلا بالرهن. قال: معي رهن، انزل  يسألنا الصدقة وَ

كانت له امرأة بنى . فقالت: لا أدعك تنزل لأني أر￯ حمرة الدم في ابها تلك الليلة عروسً  فخذه، وَ

هما يتحادثان حتى تباعدا من  ذلك الصوت، فلم يلتفت إليها فخرج فعانقه محمد بن مسلمة وَ

سمع بنو  صاح كعب فسمعت امرأته فصاحت وَ دعا بقومه وَ القصر إلى الصحراء ثم أخذ رأسه وَ

رجع القوم سلاً جدوه قتيالنضير صوتها فخرجوا نحوه فو فلما أسفر  صين إلى رسول االله الـم. وَ

أمر رسول االله   صالصبح أخبر رسول االله  السير  صأصحابه بقتل كعب ففرحوا وَ بحربهم وَ

 .!*"تى نزل بهم فتحصنوا منه في الحصنإليهم فسار بالناس ح

وا بالغدر من يبلِّغهم أنهم نقضوا العهد الذي جعله  صفأرسل لهم رسولُ االله  لهم، وأنهم همُّ

ه وإلا فليستعدوا للحرب. وأمهلهم رسول االله  صبه  لَدِ نْ بَ وا مِ جُ ْرُ ةَ  صوأمرهم أَنْ يخَ شرْ عَ

                                           
١-  ، ّ َسيِ  .   ٢٥٨ - ٢٥٧/ ٥، مجمع البيانالطَّبرْ



 ٢٣٧    الحشرورة س

ولُ عبدِ  سُ مْ رَ هُ اءَ لِكَ إذْ جَ لىَ ذَ مْ عَ بَيْنَماَ هُ ، فَ ونَ زُ هّ تَجَ ا يَ امً لِكَ أَيّ لىَ ذَ ثُوا عَ كَ ام. فَمَ ِّ بْنِ االلهِ  أيَّ بْنِ أُبيَ

لول يبلغهم عنه: أن لاَ  نْ  سَ ِ مِ ينْ فَ عِي أَلْ إِنّ مَ مْ فَ ونِكُ صُ وا فيِ حُ أَقِيمُ مْ وَ الِكُ وَ أَمْ مْ وَ كُ ارِ يَ نْ دِ وا مِ جُ ْرُ تخَ

مْ  يْكُ لَ إلَ بْلَ أَنْ يُوصَ مْ قَ هِ رِ نْ آخِ وتُونَ مِ يَمُ مْ فَ نَكُ صْ مْ حِ كُ عَ لُونَ مَ خُ ، يَدْ بِ رَ نْ الْعَ مْ مِ هُ َ يرْ غَ ي وَ مِ وْ ، قَ

الَه عبدُ وم يَيّ بن أخطب فِيماَ قَ هم حُ ، االلهِ  ا زال بهم حتى اغترَّ يهودُ بني النضير وزعيمُ ّ بْنُ أُبيَ

ولِ  سُ اهُ إلىَ رَ يَيّ أَخَ لَ حُ سَ أَرْ . فحاصر صفَ انِعٌ ا أَنْتَ صَ نَعْ مَ الِنَا، فَاصْ وَ أَمْ نَا وَ ارِ نْ دَ حُ مِ َ : إنّا لاَ نَبرْ

ةَ  صرسولُ االلهِ ْسَ مْ خمَ مً  حصنَهُ وْ َ يَ شرَ الَ اعَ ، إلى أن ألقى االله في قلوبم الرعب فأذعنوا للجلاء، فَقَ

بِلُ من صرسول االله  ِ َلَتِ الإْ ا حمَ مْ مَ ا بشرط أن لَكُ نْهَ وا مِ جُ رُ ـحَ تاع إلاّ الـم: اُخْ ةُ (أي الْ لْقَ

 نهاية وقتله، وفي صالسلاح). واتفقوا على ذلك، ولكنهم حاولوا مرةً ثانيةً الغدر برسول االله 

 وشرط عليهم  خرجوا من ديارهم، اوعشرين يومً  اطاف وبعد حصار دام واحدً الـم

 أن لا يحمل كلُّ أهلِ بيت أكثر من حمولة ثلاثة جمالٍ فقط.  صرسول االله 

فخرجوا إلى أذرعات بالشام وأريحا إلا أهل بيتين منهم: آل أبي الحقيق، وآل حيي بن أخطب 

 .!*"فإنهم لحقوا بخيبر

لِ ٱۡ�َۡ�ِ� ﴿قصود من: الـمو وَّ
َ
دينة الذي كان أول خروج لهم الـمجلاء اليهود عن   ﴾ِ�

ة وعدد.   منها، ولم يسبق أن أُخرجوا منها إذ كانوا أصحاب عدَّ

 لها أسباب أخر￯ من جملتها حكم  صمحمد ـهذا وكانت كراهية بني النضير ل

لصالح بني قريظة ضدَّ بني النضير، في قصة قتلٍ وقعت بين هاتين القبيلتين  صرسول االله 

 اليهوديتين، والتي ذُكرت في سورة النساء، ويراجع في ذلك كتب التاريخ. 

من رواية حول قتل كعب بن  اناسبة، فإن بعض الجمل التي وردت فيما نقلناه آنفً الـموب

 ا].الأشرف، فيها تأمل [أي ثمة شكٌّ في صحته

ۡ�يَاۖ وَلهَُمۡ ِ� ٱ�خِرَةِ عَذَابُ ٱ�َّارِ ﴿ َ�هُمۡ ِ� ٱ�ُّ ُ عَليَۡهِمُ ٱۡ�ََ�ءَٓ لعََذَّ ن كَتَبَ ٱ�َّ
َ
 ٣وَلوََۡ�ٓ أ

َ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ  َ فإَنَِّ ٱ�َّ ۖۥ وَمَن �شَُاقِّٓ ٱ�َّ َ وَرسَُوَ�ُ هُمۡ شَآقُّواْ ٱ�َّ َّ�
َ
تُم مَا َ�طَعۡ  ٤َ�لٰكَِ بِ�

                                           
 .٣٧٤ - ٣٦٤للواقدي، ص  الـمغازيهذه التتمة لقصة بني النضير لخصها الـمؤلف مما جاء في كتاب  -١
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ِ وَِ�ُخۡزيَِ ٱلَۡ�سِٰقَِ�  صُولهَِا فبَإِذِۡنِ ٱ�َّ
ُ
ٰٓ أ وۡ ترََۡ�تُمُوهَا قآَ�مَِةً َ�َ

َ
نَةٍ أ  ﴾٥مِّن ّ�ِ

 .]٥-٣[الحشر:

:  ـ: الْ الفوائد نْ ود مِ صُ قْ ۡ�ياَ﴿مَ َ�هُمۡ ِ� ٱ�ُّ بني النضير بما حلَّ ببني قريظة من االلهُ  أن يبتلي ﴾لعََذَّ

 : الىَ لُهُ تَعَ لُّ قَوْ يَدُ نةٍَ ﴿القتل أو الأسر. وَ اقتلع أثناء محاصرة  صأن رسول االله  ﴾مَا َ�طَعۡتُم مِّن ّ�ِ

بني النضير أشجار نخيلهم وكان السبب في ذلك أنَّ قلوبهم كانت شديدة التعلُّق بأشجارهم فأراد 

 لهم في البقاء وأن يحملهم على الإذعان إلى الرحيل بسرعة.   أن يقتلع أم  صرسول االله 

﴿ َ وجَۡفۡتُمۡ عَليَۡهِ مِنۡ خَيۡلٖ وََ� رَِ�بٖ وََ�ِٰ�نَّ ٱ�َّ
َ
ٓ أ ٰ رسَُوِ�ۦِ منِۡهُمۡ َ�مَا َ�َ ُ فاَءَٓ ٱ�َّ

َ
ٓ أ وَمَا

ءٖ  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ َ�َ ُ ۚ وَٱ�َّ ٰ مَن �شََاءُٓ ٰ رسَُوِ�ۦِ مِنۡ  ٦قدَِيرٞ �سَُلّطُِ رسُُلهَُۥ َ�َ َ�َ ُ فاَءَٓ ٱ�َّ

َ
آ أ مَّ

بيِلِ َ�ۡ َ�  هۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فلَلَِّهِ وَللِرَّسُولِ وَِ�ِي ٱلۡقُرَۡ�ٰ وَٱۡ�ََ�َٰ�ٰ وَٱلمََۡ�ٰكِِ� وَٱبنِۡ ٱلسَّ
َ
أ

ٓ ءَاتٮَُٰ�مُ ٱلرَّسُولُ فَ  غۡنيَِاءِٓ مِنُ�مۡۚ وَمَا
َ
خُذُوهُ وَمَا َ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ يَُ�ونَ دُولَ� َ�ۡ�َ ٱۡ�

َ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ  ۖ إنَِّ ٱ�َّ َ ْ ٱ�َّ ْۚ وَٱ�َّقُوا ْ مِن  ٧فَٱنتَهُوا خۡرجُِوا
ُ
ِينَ أ للِۡفُقَرَاءِٓ ٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ ٱ�َّ

َ وَ  ونَ ٱ�َّ ِ وَرضَِۡ�نٰٗا وََ�نُ�ُ مَۡ�لٰهِِمۡ يبَۡتَغُونَ فضَۡٗ� مِّنَ ٱ�َّ
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ دَِ�رٰهِمِۡ وَأ

ُ
ٓۥۚ أ رسَُوَ�ُ

دِٰقوُنَ  يَ�نَٰ مِن َ�بۡلهِِمۡ ُ�بُِّونَ مَنۡ هَاجَرَ إَِ�ۡهِمۡ وََ�  ٨ٱل�َّ ارَ وَٱۡ�ِ ِينَ َ�بَوَّءُو ٱ�َّ وَٱ�َّ
نفُسِهِمۡ وَلوَۡ َ�نَ بهِِمۡ 

َ
ٰٓ أ ْ وَُ�ؤۡثرُِونَ َ�َ وتوُا

ُ
ٓ أ ا خَصَاصَةۚٞ َ�ِدُونَ ِ� صُدُورهِمِۡ حَاجَةٗ مِّمَّ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ 
ُ
 .]٩-٦[الحشر:  ﴾٩وَمَن يوُقَ شُحَّ َ�فۡسِهۦِ فَأ

ءُ ا« :الفوائد يْ أنه  -كما بينته هذه الآيات -سلمين. وحكمه الـممالٌ يعود من الكفار على  » ُلفَ

إذا تركه الكفار دون حرب وقتال، كأموال بني النضير، فإن التصرف فيها خاص برئيس 

 ٤١سلمين ومالكِ زمام أمورهم يصرفها كما بينت آية مصارف خمس غنائم الحرب أي الآية الـم

بيِلِ وَِ�ِي ٱلۡقُرَۡ�ٰ وَٱۡ�ََ�َٰ�ٰ وَٱ﴿من سورة الأنفال:  وقد أوضحنا تلك   ﴾لمََۡ�ٰكِِ� وَٱبنِۡ ٱلسَّ

صارف في تعليقنا على تلك الآية وذكرنا بأنها لا تختص بالسادة أي الأشراف من بني هاشم، الـم

سلمين، كما يدل عليه مجيء الـمساكين وابن السبيل فيها عامة الـمقصود من اليتامى والـمبل 

مَۡ�لٰهِِمۡ للِۡفُ ﴿الآية التالية بعدها مباشرة: 
َ
خۡرجُِواْ مِن دَِ�رٰهِمِۡ وَأ

ُ
ِينَ أ  .﴾قَرَاءِٓ ٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ ٱ�َّ



 ٢٣٩    الحشرورة س

ذكورين في الـمبناءً على ذلك فإننا نتعجب كل العجب لماذا قصر فقهاء الشيعة الأصناف 

قصود من الـممن سورة الأنفال على بني هاشم فقط، والتعجب الأكثر هو أنهم جعلوا  ٤١الآية 

 كاسب!!.الـم: غنائمَ جميع غنائم الحرب

م رسولُ االله  هاجرين فقط، ولم يعط الـمأموال بني النضير على  صوعلى كل حال قسَّ

لُ بنُ  االأنصار شيئً  هْ سَ ةَ وَ انَ سو￯ ثلاثة أشخاص كانوا في فقر وحاجة شديدة وهم: أَبُو دُجَ

نَيْفٍ وَ  ـحَ حُ ة، وقال رسول االله الْ ثُ بنُ الصمَّ شئتم قسمتم للمهاجرين من للأنصار: إن  صارِ

هاجرين كانوا قد فروا من ديارهم وتركوا منازلهم ومعايشهم وكانوا الـمأموالكم ودياركم (لأن 

دينة) وتشاركونهم في هذه الغنيمة، وإن شئتم كانت لكم دياركم الـمبحاجة إلى ما يعيشون به في 

مْ لكم شيءٌ من الغنيمة، فقال الأنصار:  سَ قْ ديارنا و بل نقسم لهم من أموالناوأموالكم ولم يُ

 . !+"من هذه السورة !*"ونؤثرهم بالغنيمة ولا نشاركهم فيها، فنزلت الآية  

بشكل عام، من  صكثيرةً في إيثار الأنصار أو أصحاب رسول االله  اؤرخون أخبارً الـموذكر 

ء يكفي جروحين في ميدان معركة أحد فجيء بماالـمذلك أنه كان هناك سبعة جرحى عطشى بين 

لْ فلانً  لم يشرب أحدٌ منهم الأحدهم فقال واحدٌ منهم: ناوِ ماتوا وَ ، حتى طِيفَ على سبعتهم وَ

ني فإني  صجاء إلى رسول االله  لاً أن رج اسبحانه عليهم. ومن ذلك أيضً االلهُ  فأثنى مْ فقال: أطعِ

افه رجل إلى أهله فلم يكن عندهم شيء. فقال: من يضيفه هذه الليلة؟ فأض صجائع، فبعث 

أطفؤوا السراج  لم يكن عنده إلا قوت صبية له؛ فأتوا بذلك إليه وَ أتى به منزله وَ من الأنصار وَ

قامت  جعلا يمضغان ألسنتهما لضيف رسول االله الـموَ  صرأة إلى الصبية فعللتهم حتى ناموا، وَ

وَ  دَ باتا طاويين، فلما أصبحا غَ  ا إلى فظن الضيف أنهما يأكلان معه حتى شبع الضيف، وَ

                                           
يِنَ ٱوَ ﴿أي قوله تعالى:  -١ ارَ ٱ �بَوََّءُو �َّ ٓ  حَاجَةٗ  صُدُورهِمِۡ  ِ�  َ�ِدُونَ  وََ�  همِۡ إَِ�ۡ  هَاجَرَ  مَنۡ  ُ�بُِّونَ  لهِمِۡ َ�بۡ  منِ نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ ا  مّمَِّ

 ْ وتوُا
ُ
ٰٓ  ثرُِونَ وَ�ؤُۡ  أ نفُسِهمِۡ  َ�َ

َ
ۚ  بهِِمۡ  َ�نَ  وَلوَۡ  أ وَْ�ٰٓ  ۦسِهِ َ�فۡ  شُحَّ  يوُقَ  وَمَن خَصَاصَةٞ

ُ
ۡ ٱ هُمُ  �كَِ فأَ  ]. ٩[الحشر:  ﴾لحُِونَ مُفۡ ل

٢-  ، ّ َسيِ تَّاب السيرة.  ا. ورو￯ ذلك أيضً ٥/٢٦٠، مجمع البيانالطَّبرْ  جميع كُ
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تلا عليهما هذه الآية صرسول االله  تبسم وَ  .!*"فنظر إليهما وَ

هاجرين والأنصار وفي صدق إيمانهم، وقد الـمفهذه الآيات صريحة في مدح  ،وعلى كل حال

ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبع� فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: «: صقال رسول االله 

 .!+"»قال: من كان مثل ما أنا عليه وأصحابيومن � يا رسول االله؟ 

اء ال رَّ اثي (في مجالس العزاء) ممن جعلوا من أنفسهم آلةً ـوللأسف فإن بعض الخطباء وقُ رَ مَ

هاجرين والأنصار، فإن نهاهم أحد عن فعل ذلك اتهموه الـمبيد الاستعمار، يطعنون ليل نهار ب

 الآيات:   بآلاف التهم. أما االله تعالى فيقول في آخر تلك

يَ�نِٰ ﴿  ِينَ سَبَقُوناَ بٱِۡ�ِ ِينَ جَاءُٓو مِنۢ َ�عۡدِهمِۡ َ�قُولوُنَ رَ�َّنَا ٱغۡفرِۡ َ�اَ وَِ�ِخَۡ�نٰنَِا ٱ�َّ وَٱ�َّ
ٓ إنَِّكَ رءَُوفٞ رَّحِيمٌ  ْ رَ�َّنَا ِينَ ءَامَنُوا ِ  ١٠وََ� َ�ۡعَلۡ ِ� قلُوُ�نَِا غِّ�ٗ لِّ�َّ لمَۡ ترََ إَِ� ٱ�َّ

َ
ينَ ۞�

خۡرجِۡتُمۡ َ�خَۡرجَُنَّ 
ُ
هۡلِ ٱلۡكَِ�بِٰ لَ�نِۡ أ

َ
ْ مِنۡ أ ِينَ َ�فَرُوا ْ َ�قُولوُنَ ِ�ِخَۡ�نٰهِِمُ ٱ�َّ ناََ�قُوا

ُ �شَۡهَدُ إِ�َّهُمۡ  نَُّ�مۡ وَٱ�َّ بدَٗا �ن قوُتلِۡتُمۡ َ�نَُ�َ
َ
حَدًا �

َ
مَعَُ�مۡ وََ� نطُِيعُ �يُِ�مۡ أ

وهُمۡ لَ�نِۡ  ١١لََ�ذِٰبوُنَ  وَ�هُمۡ وَلَ�نِ نََّ�ُ خۡرجُِواْ َ� َ�ۡرجُُونَ مَعَهُمۡ وَلَ�نِ قوُتلِوُاْ َ� ينَُ�ُ
ُ
أ

ونَ  دَۡ�رَٰ ُ�مَّ َ� ينَُ�ُ
َ
�َّهُمۡ  ١٢َ�ُوَلُّنَّ ٱۡ�

َ
ِۚ َ�لٰكَِ بِ� شَدُّ رهَۡبةَٗ ِ� صُدُورهِمِ مِّنَ ٱ�َّ

َ
نتُمۡ أ

َ
�َ

سُهُم َ� يُ  ١٣قَوۡمٞ �َّ َ�فۡقَهُونَ 
ۡ
ِۢۚ� بأَ وۡ مِن وَرَاءِٓ جُدُر

َ
نةٍَ أ َصَّ َ�تٰلِوُنَُ�مۡ َ�يِعًا إِ�َّ ِ� قرُٗى �ُّ

                                           
١-  ، ّ َسيِ  .٥/٢٦٠، مجمع البيانالقصتان رواهما الطَّبرْ

)، وأخرجه الطبراني في معجمه الأوسط ٢١٨/ ١)، والحاكم في المستدرك (٢٦٤١رواه الترمذي في سننه، ح ( -٢

)، وأبو عبد االله محمد بن عبد الواحد المقدسي في الأحاديث المختارة ٢٩/ ٢)، وفي المعجم الصغير ( ٢٢/ ٨(

/كتاب الإيمان)؛ واللالكائي ٢٦٥( "الإبانة")، وابن بطة في ٢٤، ٢٣( "الشريعة")،  والآجري في ٧/٢٧٧( 

 "البدع") وابن وضاح في ١٧( "الحجة في بيان المحجة")؛ والأصبهاني في ١٤٧-١٤٦("اعتقاد أهل السنة"في

تِي عَلىَ ثلاََثٍ «..... )، وغيرهم. لفظ الترمذي: ٥٩( "السنة")، ومحمد بن نصر المروزي في ٢٤٨( مَّ
ُ
قُ أ وََ�فْتَرِ

صْحَ وسََبعَِْ� مِلَّةً كُلُّ 
َ
ناَ عَليَهِْ وَأ

َ
؟ قاَلَ : مَا أ ِ  مِلَّةً وَاحِدَةً ، قاَلوُا : وَمَنْ ِ�َ ياَ رسَُولَ ا�َّ

َّ
ثم  ».ابِي هُمْ فِي النَّارِ إلاِ

ا قال الترمذي: حديث حسن وحسنه الألباني ): ٣/٣٤٥. وقال ابن تيمية في في مجموع الفتاوي (أيضً

صحح] ».ساندالحديث صحيح مشهور في السنن والم«  [الـمُ



 ٢٤١    الحشرورة س

هُمۡ قوَمۡٞ �َّ َ�عۡقلِوُنَ  َّ�
َ
� َ�لٰكَِ بِ� ٰ  ﴾١٤بيَۡنَهُمۡ شَدِيدٞۚ َ�ۡسَبُهُمۡ َ�يِعٗا وَقلُوُُ�هُمۡ شَ�َّ

 .]١٤-١٠[الحشر:

ؤمنين اللاحقين أن يستغفروا لمن سبقهم من أهل الإيمان لأنهم كانوا الـم: يجب على الفوائد

اد السابقين في الدين ونصروا الإسلام وأوصلوه للاحقين. يقول الإمام زين  وَّ الرعيل الأول والرُّ

 في الدعاء الرابع من الصحيفة السجادية الذي سلَّم فيه على أصحاب  العابدين 

هُمَّ وَ «: صرسول االله 
َّ
حَابةََ الل حْسَنُوا الصَّ

َ
ِينَ أ

َّ
ةً الذ دٍ خَاصَّ صْحَابُ ُ�َمَّ

َ
. ثم دعا لأتباع الصحابة »أ

ونَ: «فقال: 
ُ
ِينَ َ�قُول

َّ
هُمْ بإِحِْسَانٍ، الذ

َ
 التَّابعَِِ� ل

َ
وْصِلْ إلِى

َ
هُمَّ وأَ

َّ
ِينَ ﴿الل رَ�َّناَ ٱغۡفرِۡ َ�اَ وَِ�ِخَۡ�نٰنِاَ ٱ�َّ

يَ�نِٰ  تهِِمْ خَ  ﴾سَبَقُوناَ بٱِۡ�ِ
َ
وْا وجِْهَتَهُمْ، وَمَضَوْا عَلىَ شَاكِل رََّ

َ
صَدُوا سَمْتَهُمْ، وَتح

َ
ِينَ ق

َّ
إلى » ْ�َ جَزاَئكَِ. الذ

�َّاتهِِ «قوله:  زْواَجِهِمْ وَعَلىَ ذُرِّ
َ
ينِ وَعَلىَ أ  يوَْمِ الدِّ

َ
هُمَّ وَصَلِّ عَلىَ التَّابعَِِ� مِنْ يوَْمِنَا هَذَا إلِى

َّ
 مْ وَعَلىَ مَنْ الل

طَاعَكَ مِنْهُمْ 
َ
 .»أ

الْ  : ـوَ نْ ود مِ صُ قْ ْ ﴿مَ ِينَ ناََ�قُوا لٍ الذي أرسل إلى يهود بني االلهِ  عبدُ  ﴾....ٱ�َّ لُوْ ِّ بنِ سَ بنُ أُبيَ

، وإني ممدكم بألفي االنضير رسالةً أن اثبتُوا وتمنَّعوا ولا تخرجوا من حصونكم وقاتلوا محمدً 

 ؤمنين. الـمبالخوف من  اكان قلبه مليئً مقاتل، ولكنه لم يَفِ بوعده لهم، إذ 

هاجرين والأنصار، الـمنافقين غير الـمإن أمثال هذه الآيات كثيرة في القرآن وهي تبين أن 

شرب والفكر، أما الـمنافقون كانوا أولياء لليهود والنصار￯ ومحبين لهم ومشتركين معهم في الـمف

نافقين كانت مليئة بالخوف منهم. الـموهاجرون والأنصار فإن قلوب اليهود والنصار￯ الـم

أي  صفالذين جاؤوا بعد ألف وأربعمئة سنة وصاروا يلعنون جميع أصحاب رسول االله 

نافقين، عليهم أن يفهموا كم هم بعيدون عن الـمهاجرين والأنصار بحجة أنهم كانوا من الـم

 الدين والإنصاف. 

يِنَ منِ َ�بۡلهِمِۡ قرَِ�بٗاۖ ﴿ ِ�مٞ كَمَثلَِ ٱ�َّ
َ
مۡرهِمِۡ وَلهَُمۡ عَذَابٌ أ

َ
يَۡ�نِٰ إذِۡ  ١٥ذاَقوُاْ وَ�اَلَ أ كَمَثلَِ ٱلشَّ

َ ربََّ ٱلَۡ�لٰمََِ�  خَافُ ٱ�َّ
َ
ٓ أ ا َ�فَرَ قاَلَ إِّ�ِ برَيِٓءٞ مّنِكَ إِّ�ِ �َ�ٰنِ ٱۡ�فُرۡ فلَمََّ  ١٦قاَلَ لِۡ�ِ

�َّهُمَا ِ� ٱ�َّارِ َ�ِٰ�َ 
َ
لٰمَِِ� فََ�نَ َ�قٰبِتَهَُمَآ �  .]١٧-١٥[الحشر: ﴾١٧ينِۡ �يِهَاۚ وََ�لٰكَِ جََ�ٰٓؤُاْ ٱل�َّ

ِينَ مِن َ�بۡلهِِمۡ ﴿قصود من جملة: الـم: لفوائدا تِلوا ببدر الـميعني   ﴾كَمَثَلِ ٱ�َّ شركين الذين قُ
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ِينَ ﴿راد من جملة: الـموذلك قبل غزاة بني النضير بستة أشهر. وعن ابن عباس أن  مِن كَمَثَلِ ٱ�َّ
مۡرهِمِۡ 

َ
 صهم بنو قينُقاع الذين نقضوا العهد عندما رجع رسول االله  ﴾َ�بۡلهِِمۡ قرَِ�بٗاۖ ذَاقُواْ وََ�الَ أ

وقِ  اءَتْ إلىَ سُ ارِ جَ َنْصَ نَ الأْ لٍ مِ جُ ْتَ رَ بِ كانَتْ تحَ رَ عَ نَ الْ أَةً مِ رَ من بدر. وسبب تلك الواقعة أَنَّ امْ

نْ  تْ عِ لَسَ ، فَجَ اعَ يْنُقَ نِي قَ لاَ بَ ا وَ ائِهَ رَ نْ وَ لَسَ مِ اعَ فَجَ يْنُقَ ُودِ قَ نْ يهَ لٌ مِ جُ اءَ رَ َا، فَجَ ٍّ لهَ ليِ ائِغٍ فيِ حُ دَ صَ

امَتِ الْ  لَماّ قَ ةٍ فَ كَ وْ ا بِشَ هَ رِ ا إلىَ ظَهْ هَ عَ لّ دِرْ ، فَخَ رُ عُ يْهِ ـتَشْ امَ إلَ قَ ا. فَ نْهَ وا مِ كُ حِ َا فَضَ تهُ رَ وْ تْ عَ أَةُ بَدَ رْ مَ

نَ الْ  لٌ مِ جُ دَ إلىَ مُ ـرَ هْ عَ وا الْ بَذُ نَ ، وَ لَ جُ تَلُوا الرّ قَ وا فَ ايَشُ َ تحَ ، وَ اعَ يْنُقَ نُو قَ عَتْ بَ تَمَ ، فَاجْ تَلَهُ قَ هُ فَ بَعَ اتّ ينَ فَ لِمِ  سْ

. فجاء جبريل ونزل على النبيِّ بآية:  صالنّبِيّ  مْ نِهِ صْ نُوا فيِ حِ َصّ تحَ بُوا، وَ ارَ حَ ا َ�اََ�نَّ مِن ﴿وَ �مَّ
�  قَوٍۡ� خِيَانةَٗ  ٰ سَوَاءٍٓ دينة أبا الـمعلى  ص، فاستخلف رسول االله ]٥٨[الأنفال:  ﴾فٱَ�بذِۡ إَِ�ۡهِمۡ َ�َ

بَابَة وأعطى الراية حمزة بن عبد  طلب، ثم سار إليهم فحاصرهم خمس عشرة ليلة، فكانوا أول الـملُ

 في من غدر من اليهود وحاربوا وتحصنوا في حصنهم، فحاصرهم أشد الحصار حتى قذف االله

تِّفوا، واستعمل رسولُ صقلوبهم الرعب، فنزلوا على حكم رسول االله   صااللهِ  ، فأمر بهم فكُ

، وكان في نيَّة رسول االله الـمعلى كتافهم  يَّ لَمِ امة السُّ دَ وكانوا سبعمئة  !*"أن يقتلهم صنذر بن قُ

ّ بن سلول فكلَّم فيهم رسولَ االله االلهِ  نفر، فجاء عبدُ  ،  صبنُ أُبيَ ّ اليِ وَ نْ فيِ مَ سِ ! أَحْ دُ َمّ ا محُ وقال: يَ

نَ  لَوا مِ ـجْ رَ بهم أن يُ أَمَ تْلِ وَ نَ القَ مْ مِ هُ كَ َ ليْهِ فَترَ أَلَحَّ عَ دينة، فتركوا أموالهم وأثقالهم وبيوتهم، الـموَ

 ولحقوا بأذرعات بالشام، وكان هذا في السنة الثانية [بعد الهجرة] من شهر شوال.

ا َ�فَرَ قاَلَ إِّ�ِ برَيِٓءٞ  فُرۡ �ۡ ٱ�َ�ٰنِ قاَلَ لِۡ�ِ  إذِۡ ﴿ أما قصة الشيطان:و فلعلها  ﴾مّنِكَ  فلَمََّ

                                           
،  صهذا الكلام بأن رسول االله  -١ يرَ وليس فيه نصٌّ صريحٌ تَّاب السِّ كان ينوي قتل أسر￯ بني قينقاع استنباط من كُ

أخرج أبو داود أراد إجلاءهم من أول الأمر، فقد  صوالرواية فيه ضعيفة. والرواية الأصح أن رسول االله 

بِى هُرَ�رَْةَ بسنده 
َ
نَّهُ قاَلَ:َ�نْ أ

َ
نُْ فِي « �

َ
نْاَ رسَُولُ االلهِ  بيَنْاَ � مَسْجِدِ إذِْ خَرَجَ إلِيَ

ْ
 َ�هُودَ « َ�قَالَ: صال

َ
. »اْ�طَلِقُوا إلِى

سْلِمُوا �سَْلمَُوا« فخََرجَْناَ مَعَهُ حَتىَّ جِئنْاَهُمْ َ�قَامَ رسَُولُ االلهِ َ�ناَدَاهُمْ َ�قَالَ:
َ
قدَْ بلََّغْتَ  :الوُا. َ�قَ »!ياَ مَعْشَرَ َ�هُودَ! أ

رها عليهم ثانيةً �مَُّ قاَلَ الثَّالِثةََ: قَاسِمِ. فكرَّ
ْ
باَ ال

َ
رضُْ « ياَ أ

َ
�َّمَا الأ

َ
جْلِيَُ�مْ  لـِلَّهِ اعْلمَُوا �

ُ
نْ أ

َ
رِ�دُ أ

ُ
وَرسَُولِهِ وَ�ِ�ِّ أ

يبَعِْهُ وَ�ِ 
ْ
رضِْ َ�مَنْ وجََدَ مِنُْ�مْ بمَِالِهِ شَيئْاً فلَ

َ
رضُْ مِنْ هَذِهِ الأ

َ
�َّمَا الأ

َ
 أبيسنن انظر  .»وَرسَُولِهِ  لـِلَّهِ لاَّ فاَعْلمَُوا �

 ).٣٠٠٣، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة، حديث (داود



 ٢٤٣    الحشرورة س

إشارة إلى عابد بني إسرائيل برصيصا، فعن ابن عباس قال: إنه كان في بني إسرائيل عابد اسمه 

بَدَ االلهَ زمانً  يعوذهم الـممن الدهر حتى كان يؤتى ب ابرصيصا، عَ فيبرؤون على يده، جانين يداويهم وَ

كان لها إخوة فأتوه بها فكانت عنده فلم يزل به الشيطان يزين له  نَّت وَ أنه أُتي بامرأة في شرف قد جُ وَ

دفنها؛ فلما فعل ذلك ذهب الشيطان حتى لقيَ  حتى وقع عليها فحملت فلما استبان حملها قتلها وَ

أنه دفنها في م ه بالذي فعل الراهب وَ َ ا رجأحدَ إخوتها فأخبرَ  لاً رج لاً كان كذا، ثم أتى بقيةَ إخوتهِ

االله لقد أتاني آتٍ فذكر لي شيئً  رَ ذلك له؛ فجعل الرجل يلقى أخاه فيقول: وَ كَ ُ عليَّ ذكره،  افذَ يكبرُ

هم، فسار  الناسُ فاستنزلوه فأقر لهم بالذي فعل الـمفذكر بعضهم لبعض حتى بلغ ذلك ملكَ لكُ وَ

، فلما رفع ع لبَ رَ به فصُ لى خشبته تمثل له الشيطان فقال: أنا الذي ألقيتك في هذا فهل أنت فأُمِ

. فقال: كيف  دْ لي سجدةً واحدةً مطيعي فيما أقول لك أخلصك مما أنت فيه؟ قال: نعم. قال اسجُ

تِلَ  قُ أنا على هذه الحالة؟ فقال: أكتفي منك بالإيماء فأومأ له بالسجود فكفر باالله وَ أسجد لك وَ

! فهو قول لُ يۡ ٱكَمَثلَِ ﴿ه: الرجُ ا َ�فَرَ قاَلَ إِّ�ِ برَيِٓءٞ  فُرۡ �ۡ ٱ�َ�ٰنِ قاَلَ لِۡ�ِ  َ�نِٰ إذِۡ لشَّ  ﴾مّنِكَ  فلَمََّ

 .!*"نافقين ثم تبرؤوا منهم عند الشدةالـمضرب االله هذه القصة لبني النضير حين اغتروا ب

ض الناس  يمكن أن تكون هذه الآيةُ إشارةً إلى موقف الشيطان من الكفار يوم بدر إذو حرّ

 وقال للكفار: إني بريء منكم. الائكة ولى هاربً الـمولكنه لما رأ￯  صعلى حرب رسول االله 

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
َ وَۡ�َ  � قُواْ ٱ�َّ ِينَ ءَامَنُواْ ٱ�َّ مَتۡ  سٞ َ�فۡ  نظُرۡ ٱ�َّ ا قدََّ ۚ  لغَِدٖ�  مَّ َ قُواْ ٱ�َّ ۢ  وَٱ�َّ َ خَبُِ�  إنَِّ ٱ�َّ

�سَٮهُٰمۡ  ١٨ مَلوُنَ بمَِا َ�عۡ 
َ
َ فأَ ِينَ �سَُواْ ٱ�َّ نفُسَهُمۚۡ  وََ� تَُ�ونوُاْ كَٱ�َّ

َ
وَْ�ٰٓ  أ

ُ
 َ�سِٰقُونَ هُمُ ٱلۡ  �كَِ أ

صۡ  تَويِٓ َ� �سَۡ  ١٩
َ
صۡ  َ�بُٰ أ

َ
صۡ  نَّةِ� ٱ�َۡ  َ�بُٰ ٱ�َّارِ وَأ

َ
ٓ هُمُ ٱلۡ  نَّةِ ٱ�َۡ  َ�بُٰ أ  لوَۡ  ٢٠ �زُِونَ فَا

نزَۡ�َ 
َ
ٰ جَبَلٖ  ءَانَ قُرۡ َ�ذَٰا ٱلۡ  اأ َ�َ  ۡ�

َ
ٗ�  اَ�شِٰعٗ  ۥتَهُ لَّرَ� تَصَدِّ ِۚ  يَةِ خَشۡ  مِّنۡ  مُّ   كَ وَتلِۡ  ٱ�َّ

َ
 َ�لُٰ مۡ ٱۡ�

رُونَ  للِنَّاسِ لعََلَّهُمۡ  ُ�هَانَۡ�ِ   .]٢١-١٨[الحشر:  ﴾٢١َ�تَفَكَّ

» الغد«: أمر الحق تعالى بالتقو￯ مرتين في هذه الآية، وعبرّ عن يوم القيامة بكلمة الفوائد

￯ مجَّانً  دً  بلا فائدة.  البيان قربه، حتى ينتبه الإنسان إلى عمله وإلى عمره ولا يذهب عمره سُ

                                           
١-  ، ّ َسيِ  .٨٣ - ٨/٨٢، معالـم التنزيل. وانظر البغوي، ٥/٢٦٥، مجمع البيانالطَّبرْ



آن       ٢٤٤ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

 : الىَ هُ تَعَ لُ وْ لُّ قَ دُ يَ نفُسَهُمۚۡ ﴿وَ
َ
�سَٮهُٰمۡ أ

َ
َ فَأ ِينَ �سَُواْ ٱ�َّ أن االله أوجد قاعدة  ﴾وََ� تَُ�ونوُاْ كَٱ�َّ

نسيَه نسي نفسه، ولما كان االله هو الذي وضع علول تقضي بأن كل من الـمكالعلاقة بين العلة و

 هذه العليّة فقد نسب ذلك إلى نفسه. 

 : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ ٗ� مِّنۡ خَشۡيةَِ ﴿وَ تَصَدِّ ۡ�تَهُۥ َ�شِٰعٗا مُّ
َ
ٰ جَبَلٖ لَّرَ� نزَۡ�اَ َ�ذَٰا ٱلۡقُرۡءَانَ َ�َ

َ
لوَۡ أ

 ِۚ  أن قلوب الناس أقسى من صخور الجبال.  ﴾ٱ�َّ

﴿ ُ َ�دَٰةِ� هُوَ ٱلرَّحَۡ�نُٰ ٱلرَّحِيمُ هُوَ ٱ�َّ ۖ َ�لٰمُِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّ ِي َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ ُ  ٢٢ ٱ�َّ هُوَ ٱ�َّ
 ۚ ُ َ�مُٰ ٱلمُۡؤۡمِنُ ٱلمُۡهَيۡمِنُ ٱلۡعَزِ�زُ ٱۡ�َبَّارُ ٱلمُۡتَكَّ�ِ وسُ ٱلسَّ ِي َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ ٱلمَۡلكُِ ٱلۡقُدُّ  ٱ�َّ

ا �ُۡ�ُِ�ونَ سُبَۡ�ٰ  ِ َ�مَّ �  ٢٣نَ ٱ�َّ سۡمَاءُٓ ٱۡ�ُسَۡ�ٰ
َ
ۖ َ�ُ ٱۡ� ُ ٱلَۡ�لٰقُِ ٱۡ�اَرئُِ ٱلمُۡصَوّرُِ هُوَ ٱ�َّ

�ضِ� وَهُوَ ٱلۡعَزِ�زُ ٱۡ�َكِيمُ 
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ�  .]٢٤-٢٢[الحشر:  ﴾٢٤�سَُبّحُِ َ�ُۥ مَا ِ� ٱلسَّ

هذه الآيات، وهناك ثواب عظيم لمن يقرأ هذه  : ذكر االله تعالى الأسماء الحسنى فيالفوائد

كِر في هذه الآيات وجاء  ت في القرآن، من جملتها ما ذُ كِرَ الأسماء الحسنى، وللحق تعالى مئة اسم ذُ

الَ حَِ� «قال:  صفي بعض الأحاديث فضل كبير لقراءتها. ففي حديثٍ أن رسول االله 
َ
مَنْ ق

عُوذُ باِ
َ
لاثََ مَرَّاتٍ: أ

َ
لاثََ آياَتٍ مِنْ آخِرِ يصُْبحُِ ث

َ
 ث

َ
رأَ

َ
يْطَانِ الرَّجِيمِ، وَق عَليِمِ مِنَ الشَّ

ْ
مِيعِ ال الله السَّ

َوْ  ، وَ�نِْ مَاتَ في ذلكَِ اليْ يْهِ حَتىَّ ُ�مْسِيَ
َ
ونَ عَل

ُّ
كٍ يصَُل

َ
فَ مَل

ْ
ل
َ
َ االله بهِِ سَبْعَِ� أ ، وَ�َّ مِ سُورَةِ الَحشْرِ

هَا حِ�َ 
َ
كَ ال مَاتَ شَهِيداً، وَمَنْ قال

ْ
ةِ ـُ�مْسِي كانَ بتِلِ

َ
 ص. وفي رواية أخر￯ أن رسول االله !*"»مَْ�ِل

ئِلَ عن اسم االله الأعظم فقال:   .!+"»عليك بآِخِرِ سُورَةِ الَحشْرِ «سُ

                                           
١-  ، ّ َسيِ )، عن معقل بن يسار رفعه. ٢٩٢٢. والحديث أخرجه الترمذي في السنن (٥/٢٦٦، مجمع البيانالطَّبرْ

الَ وَ  هِ «الترمذي: قَ جْ وَ ا الْ ذَ نْ هَ هُ إِلاَّ مِ فُ رِ عْ يبٌ لاَ نَ رِ يثٌ غَ دِ ا حَ ذَ فه الألباني. وأخرجه أحمد في   .»هَ وضعَّ

 الحديث بالضعف.، وحكم شعيب الأرنؤوط (محقق مسند أحمد) على ٢٦/ ٥الـمسند، 

٢-  ، ّ َسيِ : اأخرجه أيضً . وأخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن ابن عباس رفعه، و٥/٢٦٦، مجمع البيانالطَّبرْ

 ).١٨٢٥، الزيادة إلى الجامع الصغيرالفتح الكبير في ضم . انظر السيوطي، )٤/٢٨٠التفسير الوسيط ( في يالواحد



 ٢٤٥    الحشرورة س

: ةُ ْلَ لُّ جمُ تَدُ سۡمَاءُٓ ٱۡ�ُسَۡ�ٰ ﴿ وَ
َ
نت ألف ولام العهد على أنّ للحق تعالى  ﴾َ�ُ ٱۡ� التي تضمّ

أسماء معيّنة نزلت في الوحي، وعلى العباد أن يعلموا هذه الأسماء بالذات ويقرؤوها ولا 

لامَُ...« :صيبتدعوا غيرها. وقال رسول االله  إنَِّ االله هُوَ السَّ
َ
لامَُ عَلىَ االله؛ ف وا السَّ

ُ
 .!*"»لاَ َ�قُول

                                           
، وأحمد في السننمتفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما وأبو داود والنسائي وابن ماجه في  -١

 صحيح الجامع الصغير). وانظر الألباني، ١٣٥٨٢، (الفتح الكبيرمسنده، عن ابن مسعود. انظر السيوطي، 

 ).٧٤٠٣، (زيادتهو



 

 

 

 متحنةالـمسورة 

 ثلاث عشرة آية و�مدنية 
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

ِ وَقَ ﴿ ة وِۡ�اَءَٓ تلُۡقُونَ إَِ�ۡهِم بٱِلمَۡوَدَّ
َ
ْ عَدُوّيِ وعََدُوَُّ�مۡ أ ْ َ� َ�تَّخِذُوا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱ�َّ ُّ�

َ
� دۡ َ�ٰٓ

ِ رَّ�ُِ�مۡ إنِ  ن تؤُۡمِنُواْ بٱِ�َّ
َ
َ�فَرُواْ بمَِا جَاءَُٓ�م مِّنَ ٱۡ�َقِّ ُ�ۡرجُِونَ ٱلرَّسُولَ �يَّاُ�مۡ أ

عۡلَمُ بمَِ 
َ
۠ أ ناَ

َ
ِ وَ� ة ونَ إَِ�ۡهِم بٱِلمَۡوَدَّ ُّ�ُِ� � آ كُنتُمۡ خَرجَۡتُمۡ جَِ�دٰٗا ِ� سَبيِِ� وَٱبتۡغَِاءَٓ مَرۡضَاِ�

خۡفَيۡتُمۡ 
َ
بيِلِ  أ عۡلنَتُمۡۚ وَمَن َ�فۡعَلۡهُ مِنُ�مۡ َ�قَدۡ ضَلَّ سَوَاءَٓ ٱلسَّ

َ
ٓ أ إنِ َ�ثۡقَفُوُ�مۡ  ١وَمَا

واْ لوَۡ تَۡ�فُرُونَ  وءِٓ وَوَدُّ لسِۡنتََهُم بٱِلسُّ
َ
يدَِۡ�هُمۡ وَ�

َ
عۡدَاءٓٗ وَ�َبۡسُطُوٓاْ إَِ�ُۡ�مۡ �

َ
يَُ�ونوُاْ لَُ�مۡ أ

رحَۡامُُ�مۡ  ٢
َ
ُ بمَِا لنَ تنَفَعَُ�مۡ أ وَۡ�دُُٰ�مۡۚ يوَۡمَ ٱلۡقَِ�مَٰةِ َ�فۡصِلُ بيَۡنَُ�مۡۚ وَٱ�َّ

َ
وََ�ٓ أ

 .]٣-١[الحشر:  ﴾٣َ�عۡمَلوُنَ بصَِ�ٞ 

يَت هذه السورة أيضً الفوائد مِّ ةالـموسورة  الامتحانبسورة  ا: سُ  .ودّ

عۡلَمُ ﴿مكن أن تكون كلمة الـممن 
َ
عۡلمَُ بمَِآ ﴿في جملة:  ﴾أ

َ
ناَ۠ أ

َ
عۡلنَتُمۚۡ وَ�

َ
خۡفَيۡتُمۡ وَمَآ أ

َ
اسم   ﴾أ

عۡلمَُ ﴿أن تكون  امكن أيضً الـم)، ومن تفضيل (أي أنا أكثر علماً 
َ
تكلِّم الـمفعل مضارع بصيغة  ﴾أ

) وقد  ترجمناها على هذا  فُ رِ  عنى الثاني. الـم(أي أنا أَعْ

، ونزلت هذه الآية في  ةَ تَعَ لْ اطِبِ بنِ أَبيِ بَ ذلك أن سارة مولاة حَ أبي عمرو بن صيفي بن وَ

: صدينة بعد بدر بسنتين فقال لها رسول االله الـممن مكة إلى  صهشام أتت رسولَ االله 

؟ قالت: كنتم  ؟ قالت: لا. قال: فما جاء بكِ ؟ قالت: لا. قال: أمهاجرةً جئتِ أمسلمةً جئتِ

العشيرةَ وَ  احتجتُ حاجةً شديدةً فقدمت عليكم لتعطوني الـمالأصلَ وَ قد ذهبَ مواليّ وَ واليَ وَ



 ٢٤٧    الـممتحنةورة س

تحملوني. قال  تكسوني وَ . قالت: ما طلب صوَ كانت مغنيةً نائحةً : فأين أنت من شبان مكة؟ وَ

أعطوها الـمعليها بني عبد  صمني بعد وقعة بدر، فحثَّ رسول االله  حملوها وَ طلب فكسوها وَ

كان رسولُ االله  . وَ كتب معها كتابً  صنفقةً ، فأتاها حاطب بن أبي بلتعة وَ ةَ زُ لفتح مكَّ إلى  ايتجهَّ

دً  كساها بُرْ أعطاها عشرة دنانير وَ تَبَ في  اأهل مكة وَ كَ على أن توصل الكتاب إلى أهل مكة وَ

يريدكم فخذوا حذركم.  صالكتاب: من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة أن رسول االله 

نزل جبر عمارً  صااللهِ  بما فعل؛ فبعث رسولُ  صائيل فأخبر النبيَّ فخرجت سارةُ وَ  اعليًّا وَ

ةَ وَ  طَلْحَ َ وَ بَيرْ الزُّ رَ وَ مَ عُ كانوا كلهم فرسانً الـموَ أبا مرثد، وَ قال لهم: انطلقوا اقدادَ بن الأسود وَ ، وَ

شركين فخذوه منها. الـمحتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب من حاطب إلى 

فقالوا لها: أين الكتاب؟  صكان الذي ذكره رسول االله الـما حتى أدركوها في ذلك فخرجو

فتشوا متاعها فلم يجدوا معها كتابً  ها وَ وْ فهموا بالرجوع.  افحلفت باالله ما معها من كتاب. فَنَحَّ

لافقال عليٌّ  بنا وَ ذِ االله ما كُ إلا وَ  : وَ قال لها: أخرجي الكتاب وَ سلَّ سيفه وَ بنا وَ ذَ االله لأضربنَّ كَ

. فلما رأت الجدَّ أخرجته من ذؤابتها قد أخبأته في شعرها. فرجعوا بالكتاب إلى   عنقكِ

فأرسلَ إلى حاطبٍ فأتاه فقال له: هل تعرف الكتاب؟ قال: نعم. قال: فما حملك  صااللهِ  رسولِ 

لا االله ما كفرتُ منذُ أسلمتُ وَ ؟ قال: يا رسول االله! وَ منذ نصحتُكَ غششتُكَ  على ما صنعتَ

لا لكن لم يكن أحدٌ من  وَ له بمكةَ من يمنع عشيرته الـمأحببتُهم منذ فارقتُهم وَ هاجرين إلا وَ

كنت عريرً  كان أهلي بين ظهرانيهم فخشيت على أهلي فأردت أن أتخذ عندهم  افيهم أي غريبً  اوَ وَ

أن كتابي لاايدً  ه وَ قد علمتُ أن االله يُنزل بهم بأسَ قه رسول االله ايغني عنهم شيئً  ، وَ  ص، فصدّ

قال: دعني يا رسول االله أضرب عنق هذا  . فقام عمرُ بن الخطاب وَ هُ رَ ذَ عَ نافق. فقال الـموَ

ر لعلَّ االلهَ اطَّلَعَ على أهل بدر فغفر لهم، فقال لهصاالله  رسول مَ ما يدريك يا عُ م: اعملوا ما : وَ

ر).جاهدين الذين الـم(وكان حاطب من .!*"شئتم فقد غفرت لكم  شهدوا معركة بَدْ

 

                                           
١-  ، ّ َسيِ ا مشهورة ذكرها بصور متقاربة. والقصة ٢٧٠-٢٦٩/ ٥، مجمع البيانالطَّبرْ خون جميعً ثون والـمؤرِّ  .الـمحدِّ
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ْ لقَِوۡمِهِمۡ إنَِّا برَُ�ؤُاْ ﴿ ٓۥ إذِۡ قاَلوُا ِينَ مَعَهُ سۡوَةٌ حَسَنَةٞ ِ�ٓ إبَِۡ�هٰيِمَ وَٱ�َّ
ُ
قدَۡ َ�نتَۡ لَُ�مۡ أ

ِ َ�فَرۡناَ بُِ�مۡ وَ�َدَا بيَۡنَنَا وََ�ينَُۡ�مُ ٱلۡعََ�وَٰةُ  ا َ�عۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱ�َّ مِنُ�مۡ وَمِمَّ
سۡتَغۡفِرَنَّ لكََ وَ وَ 

َ
�يِهِ َ�

َ
ٓۥ إِ�َّ قَوۡلَ إبَِۡ�هٰيِمَ ِ� ِ وحَۡدَهُ ْ بٱِ�َّ ٰ تؤُۡمِنُوا بدًَا حَ�َّ

َ
مَآ ٱۡ�غَۡضَاءُٓ �

نبَۡنَا �َ�ۡكَ ٱلمَۡصُِ� 
َ
نَۡا �َ�ۡكَ � �َّنَا عَليَۡكَ توََ�َّ ءٖ� رَّ ِ مِن َ�ۡ مۡلكُِ لكََ مِنَ ٱ�َّ

َ
َ� رَ�َّنَا  ٤أ

نتَ ٱلعَۡزِ�زُ ٱۡ�َكِيمُ 
َ
ٓۖ إنَِّكَ أ ْ وَٱغۡفرِۡ َ�اَ رَ�َّنَا ِينَ َ�فَرُوا لقََدۡ َ�نَ  ٥َ�ۡعَلۡنَا فتِۡنَةٗ لِّ�َّ

َ هُوَ  ۚ وَمَن َ�تَوَلَّ فإَنَِّ ٱ�َّ َ وَٱۡ�َوۡمَ ٱ�خِرَ ْ ٱ�َّ سۡوَةٌ حَسَنةَٞ لمَِّن َ�نَ يرَجُۡوا
ُ
لَُ�مۡ �يِهِمۡ أ

 .]٦-٤[الحشر:  ﴾٦ ٱۡ�َمِيدُ ٱلۡغَِ�ُّ 

: الفوائد ْلَةُ  ٓۥ﴿: تدلُّ جمُ ِينَ مَعَهُ سۡوَةٌ حَسَنَةٞ ِ�ٓ إبَِۡ�هٰيِمَ وَٱ�َّ
ُ
أن الأنبياء   ﴾قَدۡ َ�نتَۡ لَُ�مۡ أ

أ إبراهيمُ  لاسيما حضرة إبراهيم  من  يجب أن يكونوا أسوةَ كلِّ مؤمن وقدوته، إذ تبرّ

 ￯َةً لموالاتهم ومحبتهم، بل عاد أهله وأقربائه وعشيرته وقطع صلته بهم ولم يجعل قرابتهم له حجَّ

بًّا في وموالاةً له. بل لا ينبغي الاستغفار للكفار حتى ولو كانوا أبوي االلهِ  في سبيل االله كلَّ كافر حُ

ه ويستغفر له إن آمن، فلما الإنسان وحتى لو وعدهم بذلك، فقد وعد إبراهيم أباه بأنه سيدعو ل

 وجده لم يؤمن تخلى عنه.

بنا على أيديهم ولا»العذاب« في هذه الآيات معناها: ﴾فتِۡنةَٗ ﴿وكلمة  تسلطهم  ، أي لا تعذِّ

في  ﴾فتِۡنةَٗ ﴿علينا واحفظنا من محبتهم وموالاتهم ولا تجعلنا سخرية لهم. وقال بعضهم: إن كلمة 

تجعلنا أصحاب سلوك  لضلالهم، أي لا اتجعل أعمالنا سببً هذه الآية بمعنى الإضلال، أي لا 

ه صورة الحق الناصعة.  سيئ يؤدي إلى إعراضهم عن الحق، واحفظنا من أن نشوِّ

ُ َ�فُورٞ ﴿ ۚ وَٱ�َّ ُ قدَِيرٞ ةٗۚ وَٱ�َّ وَدَّ ِينَ َ�دَۡ�تُم مِّنۡهُم مَّ ن َ�ۡعَلَ بيَۡنَُ�مۡ وََ�ۡ�َ ٱ�َّ
َ
ُ أ  عََ� ٱ�َّ

ِينَ لمَۡ يَُ�تٰلِوُُ�مۡ ِ� ٱّ�ِينِ وَلمَۡ ُ�ۡرجُِوُ�م مِّن دَِ�رُِٰ�مۡ  ٧مٞ رَّحِي ُ عَنِ ٱ�َّ �َّ َ�نۡهَٮُٰ�مُ ٱ�َّ
َ ُ�بُِّ ٱلمُۡقۡسِطَِ�  ْ إَِ�ۡهِمۡۚ إنَِّ ٱ�َّ وهُمۡ وَُ�قۡسِطُوآ ن َ�َ�ُّ

َ
ِينَ  ٨أ ُ عَنِ ٱ�َّ إِ�َّمَا َ�نۡهَٮُٰ�مُ ٱ�َّ

ن توََلَّوهُۡمۡۚ وَمَن  َ�تَٰلوُُ�مۡ 
َ
ٰٓ إخِۡرَاجُِ�مۡ أ َ�َ ْ خۡرجَُوُ�م مِّن دَِ�رُِٰ�مۡ وََ�هَٰرُوا

َ
ِ� ٱّ�ِينِ وَأ

لٰمُِونَ  وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ٱل�َّ
ُ
َّهُمۡ فَأ  .]٩-٧[الحشر:  ﴾٩َ�تَوَل



 ٢٤٩    الـممتحنةورة س

نْ ـ: الْ الفوائد ودُ مِ صُ قْ ِينَ ﴿مَ ن َ�ۡعَلَ بيَنَُۡ�مۡ وَ�َۡ�َ ٱ�َّ
َ
ُ أ َ�دَۡ�تُم مِّنۡهُم  عََ� ٱ�َّ

ةٗ  وَدَّ  أن يميل الكفار إلى دين الإسلام وتزول أسباب العداوة وتتيسرَّ أسباب محبتكم لهم. ﴾...مَّ

 : الىَ هُ تَعَ لُ لُّ قَوْ دُ يَ ِينَ لمَۡ يَُ�تٰلِوُُ�مۡ ِ� ٱّ�ِينِ وَلمَۡ ُ�ۡرجُِوُ�م مّنِ ﴿وَ ُ عَنِ ٱ�َّ �َّ َ�نۡهَٮُٰ�مُ ٱ�َّ
أن العدل والعون والإنصاف مطلوبةٌ تجاه كل إنسان حتى الكفار. ففي هذه الآية   ﴾...دَِ�رُِٰ�مۡ 

سلمين ولا يؤذونهم الـمالكريمة بينّ الحق تعالى أنه لا مانع من معاملة الكفار الذين لا يحاربون 

ار حبة القلبية فهي غير البر والإحسان، فلا يجوز أن يجعل الإنسان الكفالـمبالبرّ والقسط، أما 

سلمين ويؤذونهم فلا يجوز موالاتهم والإحسان الـمموضع أسراره. أما الكفار الذين يحاربون 

 سلمين.الـمإليهم خاصة عندما يكونون في حالة حرب مع 

عۡلَمُ ﴿
َ
ُ أ ۖ ٱ�َّ ْ إذَِا جَاءَُٓ�مُ ٱلمُۡؤۡمَِ�تُٰ مَُ�جَِٰ�تٰٖ فٱَمۡتَحِنُوهُنَّ ِينَ ءَامَنُوآ هَا ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

َّهُمۡ وََ� هُمۡ �ِ  ارِ� َ� هُنَّ حِلّٞ ل ۖ فإَنِۡ عَلمِۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمَِ�تٰٖ فََ� ترَجِۡعُوهُنَّ إَِ� ٱلكُۡفَّ  إيَِ�نٰهِِنَّ
ٓ ءَاتيَۡتُمُوهُنَّ  ن تنَكِحُوهُنَّ إذَِا

َ
ْۚ وََ� جُنَاحَ عَليَُۡ�مۡ أ نفَقُوا

َ
ٓ أ ا ۖ وَءَاتوُهُم مَّ َ�لُِّونَ لهَُنَّ

 ۚ جُورهَُنَّ
ُ
ْ بعِِصَمِ ٱلۡكَوَافرِِ وَۡ�  أ نفَقۡتُمۡ وَلۡيَۡ�  َٔ وََ� ُ�مۡسِكُوا

َ
ٓ أ ْ مَا ْۚ َ�لُِٰ�مۡ  َٔ لوُا نفَقُوا

َ
ٓ أ ْ مَا لوُا

ُ عَليِمٌ حَكِيمٞ  ِ َ�ُۡ�مُ بيَۡنَُ�مۡۖ وَٱ�َّ زَۡ�جُِٰ�مۡ  ١٠حُۡ�مُ ٱ�َّ
َ
ءٞ مِّنۡ أ �ن فاَتَُ�مۡ َ�ۡ

ارِ َ�عَاَ�بۡتُمۡ  نتُم  َٔ َ�  إَِ� ٱلكُۡفَّ
َ
يِٓ أ َ ٱ�َّ ْۚ وَٱ�َّقُواْ ٱ�َّ نفَقُوا

َ
زَۡ�جُٰهُم مِّثۡلَ مَآ أ

َ
ِينَ ذَهَبتَۡ أ اتوُاْ ٱ�َّ

 .]١١-١٠ [الحشر: ﴾١١بهِۦِ مُؤۡمِنُونَ 

ةُ فوائد وأحكام من هذه الآيات:الفوائد تَفادُ عدَّ  : تُسْ

ر نحو  -١ فْ تْ امرأةٌ وهربت من بلاد الكُ بَ على  ااظً سلمين حفالـمإن أسلَمَ جَ على دينها، وَ

ار.الـم  سلمين أن يقبلوها ويؤووها ولا يعيدوها إلى الكفَّ

ُ من زوجها ولا يحقّ للكافر أن يتزوجها، لأن في مثل هذا الزواج الـمرأة الـم -٢ ينْ بِـ هاجرة تَ

ا على دينها، لأن   رأة تأخذُ منِ دِينِ زوجها.الـمخطرً

٣-  : ْلَةُ رأة بحكم الـمؤمنة على الـمعلى إطلاق لفظ  ﴾...ٱلمُۡؤۡمَِ�تُٰ إذَِا جَاءَُٓ�مُ ﴿تدلُّ جمُ

الظاهر بمجرد هجرتها وادِّعائها الإيمان، وأنه يجب الاكتفاء من الإنسان بالنطق 
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 بالشهادتين، وليس لأحدٍ اطلاعٌ على ما في باطن أحدٍ إلا االله وحده. 

٤-  : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ هاجرةُ أنها ما الـمرأةُ الـمأنه بعد أن تحلِف  ﴾...فإَنِۡ عَلمِۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمَِ�تٰٖ ﴿وَ

لدينها، لابُدَّ من ترتيب الأثر العملي على ذلك رغم أنه ليس هناك  اهاجرت إلا حفظً 

 قام. الـمعلمٌ قطعيٌّ بصدقها، لأنَّ العلم العرفي والظن القريب من العلم كافيان في هذا 

ت امرأةٌ من ديار الكفر إلى نزلت الآية في صلح الحديبية، وهذا يدلُّ على -٥ رَ  أنه لو هاجَ

لْم، فعليها أن تعيد الـم هر الذي أخذته من زوجها الـمسلمين في أيام الصلح والسِّ

لأنَّ  االكافر، أما لو هاجرت في غير وقت الصلح، فلا يجب إعطاء زوجها الكافر شيئً 

ُ من  ينْ بِـ  سلمة دون أي شرط.الـمرأة الـمالكافرَ الحربيَّ يَ

٦-  : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ  رأة الكافرة. الـمعلى تحريم الزواج من  ﴾وََ� ُ�مۡسِكُواْ بعِصَِمِ ٱلۡكَوَافرِِ ﴿وَ

٧-  : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ ارِ ﴿وَ زَۡ�جُِٰ�مۡ إَِ� ٱلۡكُفَّ
َ
ءٞ مِّنۡ أ أنه لو لم يُعطِكم  ﴾....�ن فاَتَُ�مۡ َ�ۡ

رَ الذي كنتم قد دفعتموه إلى الزوجة الـالكفار ال هْ كافرة التي تركتموها، فلكم أن مَ

 ؤمنة إلى زوجها الكافر.الـمرأة الـمتقتصوا منهم فلا تعيدوا مهر 

ِ شَۡ� ﴿ ن �َّ �ُۡ�ِۡ�نَ بٱِ�َّ
َ
ٰٓ أ هَا ٱ�َِّ�ُّ إذِاَ جَاءَٓكَ ٱلمُۡؤۡمَِ�تُٰ ُ�باَيعِۡنكََ َ�َ ُّ�

َ
ا وََ� �َۡ�ِۡ�نَ  ٔٗ َ�ٰٓ�

رجُۡلهِنَِّ وََ� وََ� يزَۡ�َِ� وََ� 
َ
يدِۡيهنَِّ وَأ

َ
�َِ� ببِهَُۡ�نٰٖ َ�فَۡ�ِ�نهَُۥ َ�ۡ�َ �

ۡ
وَۡ�دَٰهُنَّ وََ� يأَ

َ
َ�قۡتلُنَۡ أ

َ َ�فُورٞ رَّحِيمٞ  ۚ إنَِّ ٱ�َّ َ  .]١٢[الحشر:  ﴾١٢َ�عۡصِينكََ ِ� مَعۡرُوفٖ َ�باَيعِۡهُنَّ وٱَسۡتغَۡفرِۡ لهَُنَّ ٱ�َّ

نْ ـ: الالفوائد ادُ مِ رَ : مُ ْلَةِ رجُۡلهِنَِّ ﴿جمُ
َ
يدِۡيهنَِّ وَأ

َ
�َِ� ببِهَُۡ�نٰٖ َ�فَۡ�ِ�نهَُۥ َ�ۡ�َ �

ۡ
نَ ﴾وََ� يأَ قْ أن لا يُلْحِ

نَّ  هِ . والالـمبأزواجِ بْنَ نَ النساء العفيفات ولا يكذِ مْ نْ ـولود الذي التقطنه من الطريق ولا يتَّهِ ادُ مِ رَ مُ

 : ْلَةِ ح، وتمزيق الثياب، وجزّ ﴾وََ� َ�عۡصِينَكَ ِ� مَعۡرُوفٖ ﴿جمُ : أي يُطِعنك في الامتناع عن النَّوْ

نَ بمثل هذه  مْ نَّ الإسلام عن فعلها، فلا يَقُ الشعر، وشقِّ الجيب على الأموات أي الأفعال التي نهاهُ

 يعصين كلَّ ما أوصى به الشرعُ والعقل أو أمرا به من أعمال البر والتقو￯. الأفعال، وكذلك لا

من بيعة الرجال وهو على الصفا فجاءته  صية يوم فتح مكة لما فرغ النبيُّ ونزلت هذه الآ

، فكان  نَهُ بَايِعْ نَّ به ويُ على الصفا وكان عمر أسفل منه، وهند بنت عتبة  صالنساء الكافرات يؤمِ
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ةً مع النساء خوفً  رَ تَنَكّ بَةً مُ تَنَقِّ �شر�ن أبايع�ن على أن لا «. فقال: صأن يعرفها رسولُ االله  امُ

 
ً
ما رأيناك أخذته على الرجال؟! وذلك أنه بايع  افقالت هند: إنك لتأخذ علينا أمرً  .»باالله شيئا

: إن أبا سفيان »ولا �سرقن«: صالرجال يومئذ على الإسلام والجهاد فقط. فقال  . فقالت هندٌ

، فلا أدري أيحل لي أم لا؟ فقال أبو سفيان : ما أصبتِ رجل ممسك وإني إنْ أصبت من ماله هنأتُ

، فضحك رسول االله  و�نك «وعرفها فقال لها:  صمن مالي فيما مضى وفيما غبر فهو لكِ حلالٌ

. »ولا تزن�«: صقالت: نعم، فاعف عما سلف يا نبيَّ االله عفا االله عنك. فقال  »لهند بنت عتبة؟

: أو تزني الحرة؟! فتبسم عمر بن الخطاب لوقاحتها. فقال  لن ولا تقت«: صفقالت هندٌ

: ربيناهم صغارً »أولادكن وأنتم وهم أعلم! وكان ابنها حنظلة بن  اوقتلتموهم كبارً  ا. فقالت هندٌ

 .!*"يوم بدر أبي سفيان قتله عليُّ بنُ أبي طالب 

هُ  صوكانت طريقة مبايعة رسول االله  سَ فيه يَدَ مَ للنساء في ذلك اليوم أنه دعا بقدحِ ماءٍ فَغَ

ُنَّ فيه ن أيديهَ سْ مَ  . !+"علامةً على مبايعتهنَّ له ثم غَ

ْ مِنَ ٱ�خِرَةِ كَمَا ﴿ ُ عَليَۡهِمۡ قَدۡ يَ�سُِوا ْ قَوۡمًا غَضِبَ ٱ�َّ ْ َ� َ�تَوَلَّوۡا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

صَۡ�بِٰ ٱلقُۡبُورِ 
َ
ارُ مِنۡ أ  .]١٣[الحشر:  ﴾١٣يَ�سَِ ٱلۡكُفَّ

: ـ: الْ الفوائد ْلَةِ نْ جمُ ود مِ صُ قْ ُ عَليَۡهِمۡ ﴿مَ ْ قَوۡمًا غَضِبَ ٱ�َّ نهي فقراء  ﴾....َ� َ�تَوَلَّوۡا

 سلمين عن موالاة الكفار من اليهود والنصار￯ وغيرهم، بهدف الاستفادة منهم. الـم

:   ﴾مِنۡ ﴿مكن أن تكون الـمومن  ْلَةِ صَۡ�بِٰ ٱلۡقُبُورِ ﴿في جمُ
َ
ار، أي أن  ﴾مِنۡ أ فَّ بيانيَّةً للكُ

مكن أن لا الـمفي القبور وأصبحوا تحت الثر￯، يائسون من رحمة االله. ومن الكفار الذين هم 

                                           
١-  ، ّ َسيِ خون جميعً  ا. وقصة البيعة هذه مشهورة أيضً ٢٧٦/ ٥، مجمع البيانالطَّبرْ ثون والـمؤرِّ  اذكرها الـمحدِّ

 بألفاظ متقاربة.

أبوالقاسم السهيلي في كتاب ). وقال عنه ١٥٤/ ١٤أورد هذا الخبر الحر العاملي في وسائل الشيعة، ( -٢

وليس هذا بالمشهور، ولا هو عند أهل الحديث »: «الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام«

ا قد ذكره في رواية عن يونس عن أبان ابن أبي صالح...  [الـمصحح]». بالثبت، غير أن ابن إسحاق أيضً
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ار يائسون من أن يعود أهل قبورهم إلى الـمبيانية وعندئذٍ يصبح  ﴾مِنۡ ﴿تكون  عنى: إن الكفَّ

 الحياة من جديد. 

 
 



 

 

 

 سورة الصف

 مدنية و� أر�ع عشرة آية
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

�ضِ� وَهُوَ ٱلۡعَزِ�زُ ٱۡ�َكِيمُ ﴿
َ
َ�َٰ�تِٰ وَمَا ِ� ٱۡ� ِ مَا ِ� ٱلسَّ ِينَ ءَامَنُواْ  ١سَبَّحَ ِ�َّ هَا ٱ�َّ ُّ�

َ
�ٰٓ�َ

ِ  ٢لمَِ َ�قُولوُنَ مَا َ� َ�فۡعَلوُنَ  ْ مَا َ� َ�فۡعَلوُنَ  كَُ�َ مَقۡتًا عِندَ ٱ�َّ ن َ�قُولوُا
َ
َ  ٣أ إنَِّ ٱ�َّ

رۡصُوصٞ  �َّهُم ُ�نَۡ�نٰٞ مَّ
َ
ا كَ� ِينَ يَُ�تٰلِوُنَ ِ� سَبيِلهِۦِ صَفّٗ  .]٤-١[الصف:  ﴾٤ُ�بُِّ ٱ�َّ

ى هذه السورة بسورة الفوائد مَّ يِّين: وتُسَ يت هذه السورة اأيضً  عيسىوسورة  الحوارِ مِّ . وسُ

ب بسورة الصف لأن ا ا واحدً الـماللهَ تعالى رغَّ ا في قتال العدو  اؤمنين فيها بأن يصطفوا صفًّ تراصًّ مُ

 صنوع من النحاس.الـمتين الـمويكونوا كالجدار 

 : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ ْ مَا َ� َ�فۡعَلوُنَ ﴿وَ ن َ�قُولوُا
َ
ِ أ أن الذين يقولون ما لا  ﴾كَُ�َ مَقۡتًا عِندَ ٱ�َّ

 يفعلون سيحل بهم غضب االله الشديد وسخطه. 

ا زَ ﴿ ِ إَِ�ُۡ�مۡۖ فلَمََّ ّ�ِ رسَُولُ ٱ�َّ
َ
اغُوٓاْ �ذۡ قاَلَ مُوَ�ٰ لقَِومۡهِۦِ َ�قَٰومِۡ لمَِ تؤُۡذوُنَِ� وَقدَ �َّعۡلمَُونَ �

ُ َ� َ�هۡدِي ٱلقَۡوۡ  ُ قلُوُ�هَُمۡۚ وٱَ�َّ زَاغَ ٱ�َّ
َ
�ذۡ قاَلَ عِيَ� ٱۡ�نُ مَرۡ�مََ َ�بَِٰ�ٓ  ٥مَ ٱلَۡ�سِٰقَِ� أ

ۢ� برِسَُولٖ يَ  َ قٗا لمَِّا َ�ۡ�َ يدََيَّ منَِ ٱ�َّوۡرَٮةِٰ وَمُبَّ�ِ صَدِّ ِ إَِ�ُۡ�م مُّ ٰٓءيِلَ إِّ�ِ رسَُولُ ٱ�َّ ِ� مِنۢ إسَِۡ�
ۡ
أ

ا جَاءَٓهُم بٱِۡ�َ  ۡ�دَُۖ فلَمََّ
َ
ٓۥ أ بِ�ٞ َ�عۡدِي ٱسۡمُهُ  .]٦-٥[الصف:  ﴾٦يَِّ�تِٰ قاَلوُاْ َ�ذَٰا سِحۡرٞ مُّ

كونـال: لما كان لفوائدا ِ شرْ دٍ  مُ فف عن نبيِّه االلهُ  يؤذونه، أراد صمن قومِ محمَّ تعالى أن يخُ

، فبينَّ االحزن ويُبينِّ له تكذيب قوم موسى لنبيِّهم وإيذاءهم له، وتكذيب قوم عيسى لنبيِّهم أيضً 
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ةً بالبرص، واتهموه أحيانً أن قوم موسى  ةً بالجنون ومرَّ ةً بالسحر ومرَّ بأنه  ابالزنا وأحيانً  ااتهموه مرَّ

ٓ إَِ�هٰٗا﴿لموسى:  اقتل أخاه هارون، وأنهم قالوا أحيانً  اَ ، وقالوا له ]١٣٨[الأعراف:    ﴾ٱجۡعَل �َّ

َ جَهۡرَةٗ ﴿آخر:  احينً  رنِاَ ٱ�َّ
َ
ةً ال]١٥٣[النساء:  ﴾أ  عجل. أما قصة إيذاء قوم عيسى، وعبدوا مرَّ

 له [ومحاولتهم قتله] فلا تحتاج إلى بيان. 

ْلَة: ـالوَ  نْ جمُ صود مِ قْ ۢ ﴿مَ َ   برِسَُولٖ  �وَمُبَّ�ِ
ۡ
ۡ�َ   ٓۥمُهُ سۡ ٱ دِيَ�عۡ  مِنۢ  ِ� يأَ

َ
تلك البشارات  ﴾دُ أ

/ ١٥ ، كالبشارة التي جاءت في إنجيل يوحنا، الإصحاحاسيح بها حوارييه مرارً الـمالتي أخبر 

اءَ الْ « :٢٦الفقرة  تَى جَ مَ وحُ ـوَ نَ الآبِ رُ مْ مِ يْكُ ا إِلَ هُ أَنَ لُ سِ أُرْ ي سَ ي الَّذِ زِّ عَ ـحَ مُ نْدِ الْ نْ عِ ي مِ قِّ الَّذِ

دُ ليِ  الآبِ  هَ وَ يَشْ نْبَثِقُ فَهُ لة التي ذُكرت في الإصحاح ـ.  وكالبشارة ال»يَ فصَّ إلى  ٧/ الفقرة من ١٦مُ

 .!*"من إنجيل يوحنا١٤

/ ١١٢سيح ويُدعى برنابا، في الإنجيل الذي كتبه، في الإصحاح الـمد ذكر أحد تلاميذ قو

د« عروف، أيالـممجيء محمد بشكل صريح وذكره باسمه  ١٨إلى  ١٣الآيات  . فإن قيل: »محمَّ

لماذا لم يُبشرِّ عيسى باسم محمد الذي هو أكثر شهرةً من أحمد؟ فالجواب: أنه قد يكون بشرَّ بقدومه 

بياء اسمان، مثلما كان ليعقوب اسمان: يعقوب  بذكر كلٍّ من الاسمين. هذا وقد كان لخاتم الأَنْ

سيح. إضافةً إلى ذلك فقد ذُكر اسما محمد كلاهما الـماسمان: عيسى و اوإسرائيل، وللمسيح أيضً 

ةٌ لأحد. اوبُشرِّ بالاسمين سابقً  القرآنفي  جَّ  كي لا تبقى حُ

ظۡ  وَمَنۡ ﴿
َ
ِ ٱلۡ  َ�َىٰ نِ ٱ�ۡ مِمَّ  لَمُ أ ُ َ� َ�هۡ  َ�مِٰ� سۡ إَِ� ٱۡ�ِ  َ�ٰٓ وهَُوَ يدُۡ  كَذِبَ َ�َ ٱ�َّ  مَ قَوۡ ٱلۡ  دِيوَٱ�َّ

                                           
َ «ونص البشارة هو:  -١ مُ الحْ كُ كِنِّي أَقُولُ لَ طَلِقْ لاَ لَ نْ ْ أَ هُ إِنْ لمَ طَلِقَ لأَنَّ نْ مْ أَنْ أَ كُ ٌ لَ يرْ هُ خَ مُ  قَّ إِنَّ تِيكُ أْ يـالْ يَ زِّ عَ لَكِنْ  مُ وَ

 . مْ يْكُ هُ إِلَ لُ سِ بْتُ أُرْ هَ . ٨إِنْ ذَ ةٍ نُونَ يْ لىَ دَ عَ لىَ بِرٍّ وَ عَ طِيَّةٍ وَ لىَ خَ َ عَ المَ عَ تُ الْ بَكِّ اكَ يُ اءَ ذَ تَى جَ مَ ُمْ ٩وَ طِيَّةٍ فَلأَنهَّ لىَ خَ ا عَ أَمَّ

 . نُونَ بيِ مِ ؤْ لاَ ١٠لاَ يُ بٌ إِلىَ أَبيِ وَ اهِ لىَ بِرٍّ فَلأَنيِّ ذَ ا عَ مَّ أَ نِي أَيْضً  وَ نَ وْ رَ ِ ١١. اتَ المَ عَ ا الْ ذَ ئِيسَ هَ ةٍ فَلأَنَّ رَ نُونَ يْ لىَ دَ ا عَ مَّ أَ وَ

 . دْ دِينَ ورً « ١٢قَ ةً أَيْضً  اإِنَّ ليِ أُمُ ثِيرَ كِنْ لاَ  اكَ لَ مْ وَ كُ .  لأَقُولَ لَ لُوا الآنَ تَمِ ْ ونَ أَنْ تحَ تَطِيعُ اكَ ١٣تَسْ اءَ ذَ تَى جَ ا مَ مَّ أَ وَ

وحُ الْ  قِّ ـرُ هُ  حَ هُ لاَ فَ َقِّ لأَنَّ ِيعِ الحْ مْ إِلىَ جمَ كُ دُ شِ رْ .  وَ يُ ورٍ آتِيَةٍ مْ بِأُمُ كُ ُ ْبرِ يخُ مُ بِهِ وَ لَّ تَكَ عُ يَ مَ ا يَسْ لُّ مَ هِ بَلْ كُ سِ فْ نْ نَ مُ مِ لَّ تَكَ يَ

مْ ١٤ كُ ُ ْبرِ يخُ َّا ليِ وَ ذُ ممِ أْخُ هُ يَ نيِ لأَنَّ دُ جِّ مَ اكَ يُ  ».ذَ



 ٢٥٥    الصفورة س

لٰمَِِ�  ْ  ُٔ ِ� يرُِ�دُونَ ِ�ُطۡ  ٧ٱل�َّ فۡ  وا
َ
ِ بأِ ِ  َ�هٰهِِمۡ نوُرَ ٱ�َّ ُ مُتمُِّ نوُرهِ  َ�فٰرُِونَ كَرهَِ ٱلۡ  وَلوَۡ  ۦوَٱ�َّ

ِيٓ  ٨ رۡ  هُوَ ٱ�َّ
َ
ۡ  ۥرسَُوَ�ُ  سَلَ أ كَرهَِ  وَلوَۡ  ۦَ�َ ٱّ�ِينِ ُ�هِِّ  ۥهِرَهُ ِ�ظُۡ  قِّ وَديِنِ ٱ�َۡ  هُدَىٰ بٱِل

 ۡ  .]٩-٧[الصف:  ﴾٩ ُ�ونَ مُۡ�ِ ٱل

: ـ: الالفوائد نْ صود مِ قْ ِ ٱلۡكَذِبَ ﴿مَ ىٰ َ�َ ٱ�َّ نِ ٱۡ�َ�َ ظۡلمَُ مِمَّ
َ
 الخطباء ﴾وَمَنۡ أ

، أو »غير ما أنزل االله«باسم الدين وباسم االله، بفتاو￯ جتهدون الذين يُفتون الناس، الـمو

ينسجون في خطبهم كل ما عنَّ لهم من أفكار مضادة للقرآن ومخالفة له، ويفتحون باب الشفاعة 

دعون.  للناس على مصراعيه، ويجعلونهم يغترون في دينهم ويخُ

ال ْلَة: ـوَ نْ جمُ صود مِ قْ ِ  ُٔ يرُِ�دُونَ ِ�ُطِۡ� ﴿مَ ْ نوُرَ ٱ�َّ ُ مُتمُِّ نوُرهِۦِ وَلوَۡ كَرهَِ وا فَۡ�هٰهِِمۡ وَٱ�َّ
َ
 بأِ

هون التهم للإسلام بألسنتهم وأقاويلهم ويقولون أمورً   ﴾ٱلَۡ�فِٰرُونَ  منحرفة  اأولئك الذين يُوجِّ

ضلَّة باسم الإسلام كي يُطفئوا نور الإسلام، ولكن االلهَ لا يُوفِّقهم في مسعاهم، وإذا أراد أحدٌ  ومُ

هها القساوسة إلى الإسلام،  لاً د مثاأن يج حيًّا على هذه الآية فليذهب ولينظر إلى التهم التي يُوجِّ

عون للعلم من ـإلى التهم والخرافات التي ينشرها ال اوأيضً  دَّ سلمين كالذين ابتدعوا الخُمس الـممُ

ن غير االله وسهم الإمام باسم الدين، أو حصروا الزكاة في الأشياء التسعة فقط، وآخرون يدعو

 باسم التوسل و...... . 

﴿ �ٖ�ِ
َ
ٰ تَِ�رَٰ�ٖ تنُجِيُ�م مِّنۡ عَذَابٍ أ دُلُُّ�مۡ َ�َ

َ
ْ هَلۡ أ ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱ�َّ ُّ�

َ
� تؤُۡمِنُونَ  ١٠َ�ٰٓ

نفُسُِ�مۡۚ َ�لُِٰ�مۡ خَۡ�ٞ 
َ
مَۡ�لُِٰ�مۡ وَأ

َ
ِ بأِ ِ وَرسَُوِ�ۦِ وَتَُ�هِٰدُونَ ِ� سَبيِلِ ٱ�َّ لَُّ�مۡ إنِ  بٱِ�َّ

نَۡ�رُٰ  ١١كُنتُمۡ َ�عۡلَمُونَ 
َ
تٰٖ َ�ۡريِ مِن َ�ۡتهَِا ٱۡ� َ�غۡفرِۡ لَُ�مۡ ذُنوُ�َُ�مۡ وَ�ُدۡخِلُۡ�مۡ جَ�َّ

تِٰ عَدۡنٖ� َ�لٰكَِ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ  ِ  ١٢وَمََ�ِٰ�نَ طَيّبَِةٗ ِ� جَ�َّ خۡرَىٰ ُ�بُِّوَ�هَاۖ نَۡ�ٞ مِّنَ ٱ�َّ
ُ
وَأ

ِ ٱلمُۡؤۡمِنَِ� وََ�تۡحٞ قَ   .]١٣-١٠[الصف:  ﴾١٣رِ�بٞۗ وَ�َّ�ِ

رَ الفوائد كَ اهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل االله نوعين من االلهُ  : ذَ لأهل الإيمان الذين يجُ

. أما الثواب العاجل فهو النصر على الكفار وتأييد الحق تعالى  الثواب: الأول عاجلٌ والآخر آجلٌ

لهم، كما تحقق وعد االله هذا لمسلمي صدر الإسلام بفتح مكة. وأما الثواب الآجل فهو الجنات  
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 تحتها الأنهار ورضوان االله تعالى. التي تجري من 

ِ كَمَا قاَلَ عِيَ� ٱۡ�نُ مَرۡ�َمَ للِۡحَوَارِّ�ِ ﴿ نصَارَ ٱ�َّ
َ
ْ أ ْ كُونوُٓا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱ�َّ ُّ�

َ
� نَ مَنۡ  َۧ�ٰٓ

 �َ ِۖ نصَارُ ٱ�َّ
َ
ِۖ قاَلَ ٱۡ�َوَارِ�ُّونَ َ�ۡنُ أ نصَاريِٓ إَِ� ٱ�َّ

َ
آ�فَِةٞ مِّ  َٔ أ ٰٓءِيلَ امَنَت طَّ نۢ بَِ�ٓ إسَِۡ�

صۡبَحُواْ َ�هِٰرِ�نَ 
َ
ٰ عَدُوّهِمِۡ فَأ ِينَ ءَامَنُواْ َ�َ يَّدۡناَ ٱ�َّ

َ
آ�فَِةۖٞ فَ�  .]١٤[الصف:  ﴾١٤وََ�فَرَت طَّ

ْلَة: ـ: الالفوائد نْ جمُ صود مِ قْ صۡبَحُواْ َ�هِٰرِ�نَ ﴿مَ
َ
ٰ عَدُوّهِمِۡ فَأ ِينَ ءَامَنُواْ َ�َ يَّدۡناَ ٱ�َّ

َ
نه لما أ ﴾فَ�

بعده فرقتين قالوا: إنه االله أو ابن االله! وقال آخرون: إنه ليس ابن االله بل  افترق قوم عيسى 

القائلين برسالة عيسى وأنه عبد االله  صتعالى بمجيء محمد االلهُ  هو عبد االله ورسوله، وقد أيَّد

 ورسوله.

 
 



 

 

 

 سورة الجمعة

 مدنيَّة و� إحدى عشرة آية
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

وسِ ٱلۡعَزِ�زِ ٱۡ�َكِيمِ ﴿ �ضِ ٱلمَۡلكِِ ٱلۡقُدُّ
َ
َ�َٰ�تِٰ وَمَا ِ� ٱۡ� ِ مَا ِ� ٱلسَّ هُوَ  ١�سَُبّحُِ ِ�َّ

ِي َ�عَثَ ِ�  مِّّ�ِ ٱ�َّ
ُ
ْ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تٰهِۦِ وَُ�زَّ�يِهِمۡ وَُ�عَلّمُِهُمُ ٱلۡكَِ�بَٰ  ۧٱۡ� نَ رسَُوٗ� مِّنۡهُمۡ َ�تۡلوُا

بِٖ�  ا يلَۡحَقُواْ بهِِمۡۚ وَهُوَ  ٢وَٱۡ�كِۡمَةَ �ن َ�نوُاْ مِن َ�بۡلُ لَِ� ضََ�لٰٖ مُّ وَءَاخَرِ�نَ مِنۡهُمۡ لمََّ
ٰ  ٣ٱلۡعَزِ�زُ ٱۡ�َكِيمُ  ُ ذوُ ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ َ� ۚ وَٱ�َّ ِ يؤُۡ�يِهِ مَن �شََاءُٓ  ﴾٤لكَِ فضَۡلُ ٱ�َّ

 .]٤-١[الجمعة: 

على  اأربعين تأكيدً االلهُ  : في هذه السورة التي بيَّنت وجوب صلاة الجمعة، ذكرالفوائد

، مع الـموجوب هذه الصلاة، من جملة ذلك: أنه بينَّ تسبيح جميع  لَّهِ وجودات الـمأن وجودات لِـ

لقت لمنفعة الإنسان وهي مقدمة لوجوده فعلى الإنسان أن يُسبِّح االله حتماً  وأن يذكره  جميعها خُ

بالعظمة في اجتماعه [الاجتماع يوم الجمعة]. الأمر الثاني من التأكيدات: أن االلهَ اعتبر في الآية 

وتعليمه، وأن  القرآنبواسطة تعلم الثانية من هذه السورة أن العلم والحكمة إنما يتمّ اكتسابهما 

وعدم العمل به، وهذا تأكيدٌ من االله وإشارةٌ منه إلى  القرآنالضلال السابق كان سببه عدم وجود 

أنه لا يجوز للمسلمين أن يغفلوا عن العمل بالقرآن ولا يجوز لهم أن يتركوا الجمعة بل عليهم أن 

يُواظبوا عليها كي يستفيدوا منها ولا يضلوا كما ضلّ من قبلهم. ومن جملة التأكيدات أنه قال في 

ستقبل من الـمإشارةً إلى أنه من الواجب على الآتين في   ﴾�نَ مِنۡهُمۡ وَءَاخَرِ ﴿الآية السادسة: 

سلمون الحاليون الـمسلمين أن يعملوا بالقرآن ويُصلُّوا الجمعة كي يستفيدوا منهما كما يستفيد الـم



آن       ٢٥٨ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

 وينجوا من الضلال والذل. 

 : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ على أن هدف الرسالة  ﴾كَِ�بَٰ وَٱۡ�كِۡمَةَ وَ�عَُلّمُِهُمُ ٱلۡ ﴿وجملة:  ﴾َ�تۡلوُاْ عَليَۡهِمۡ ﴿وَ

هو تعليم العلم وتعلمه وليس التقليد الأعمى واتِّباع العوام. وللأسف، إن أراد أحدٌ في زمننا أن 

فهم على كتاب االله ويردّ ويدحض الخرافات  ذهبيَّة التي الـميعود بالناس إلى الإسلام الأول ويُعرِّ

بينـاسترزق منها بعض ال تكسِّ للدنيا بالدين؛ اتهموه بآلاف التهم وحفظوا الناس في الجهل  مُ

مِّّ�ِ ﴿مجرورة وهي صفة للقوم ومعطوفة على » ءَاخَرِ�نَ «والخرافة. وكلمة 
ُ
 .﴾نَ  ۧٱۡ�

سۡفَارَۚۢ� بئِۡسَ ﴿
َ
ْ ٱ�َّوۡرَٮةَٰ ُ�مَّ لمَۡ َ�ۡمِلوُهَا كَمَثَلِ ٱۡ�مَِارِ َ�ۡمِلُ أ ِينَ ُ�ّلِوُا مَثلَُ مَثَلُ ٱ�َّ

� ْ بوُا ِينَ كَذَّ لٰمَِِ� ٱلۡقَوۡمِ ٱ�َّ ُ َ� َ�هۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱل�َّ ِۚ وَٱ�َّ ِينَ  ٥َ�تِٰ ٱ�َّ هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� قلُۡ َ�ٰٓ

ْ ٱلمَۡوۡتَ إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�ِ�َ  ِ مِن دُونِ ٱ�َّاسِ َ�تَمَنَّوُا وِۡ�اَءُٓ ِ�َّ
َ
نَُّ�مۡ أ

َ
ْ إنِ زََ�مۡتُمۡ �  هَادُوٓا

لٰمَِِ�  ٦ ُ عَليِمُۢ بٱِل�َّ يدِۡيهِمۡۚ وَٱ�َّ
َ
مَتۡ � بدََۢ� بمَِا قدََّ

َ
ٓۥ � ِي  ٧وََ� َ�تَمَنَّوۡنهَُ قلُۡ إنَِّ ٱلمَۡوۡتَ ٱ�َّ

َ�دَٰةِ َ�يُنبَّئُُِ�م بمَِا كُنتُ  ونَ مِنۡهُ فإَنَِّهُۥ مَُ�قٰيُِ�مۡۖ ُ�مَّ ترَُدُّونَ إَِ�ٰ َ�لٰمِِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّ مۡ تفَرُِّ
 .]٨-٥[الجمعة:  ﴾٨َ�عۡمَلوُنَ 

تعالى حال اليهود الذين لا يعملون بالتوراة بالحمار الذي يحمل فوق ظهره االلهُ  : شبَّهالفوائد

نْ ثَمَّ يجب أن نفهم حال  اولا يدري عنها شيئً  اكتبً  مِ سلمين الذين الـمولا يستفيد منها أي فائدة، وَ

عون حمل  يعملون بآياته وأنهم أسوأ من الحمار وأكثر  ولا اه شيئً وهم لا يعلمون من القرآنيدَّ

على وجوب صلاة الجمعة والعمل بها حتى لا يكون  ا. وفي هذه الآيات تأكيدٌ آخر أيضً لاً ضلا

.الـم  سلمون كاليهود تاركين للعمل بكتابهم السماويّ

 : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ ْ إنِ زََ�مۡتُ ﴿وَ يِنَ هَادُوٓا هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� ِ قلُۡ َ�ٰٓ وِۡ�اَءُٓ ِ�َّ

َ
نَُّ�مۡ أ

َ
أن اليهود كانوا  ﴾مۡ �

، كحال الكثير من  ين بهذا الظنّ غترِّ يعتبرون أنفسهم من أهل النجاة ومن محبوبي االله وكانوا مُ

د ادَّعائهم بالتشيع أو الإسلام ويعتبرون أنفسهم من أهل النجاة  جرَّ ون بمُ أفراد شعبنا الذين يغترُّ

أهل العذاب، في حين أنهم هم أسوأ من الآخرين، وقد قال االلهُ: إن من ويعتبرون الآخرين من 

ليصل إلى  وت دائماً الـموت بل إنه يتمنى الـميخاف من  يعتبر نفسه من أهل السعادة والجنَّة فإنه لا



 ٢٥٩    الجمعةورة س

ب ب االجنَّة ويزداد قربً   وت، وهذا من علامات أهل الإيمان.الـممن االله، فهو يُرحِّ

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِ وَذرَُواْ َ�ٰٓ ْ إَِ�ٰ ذكِۡرِ ٱ�َّ لَوٰةِ مِن يوَۡمِ ٱۡ�ُمُعَةِ فٱَسۡعَوۡا ْ إذَِا نوُديَِ للِصَّ ِينَ ءَامَنُوٓا ٱ�َّ

ْ ِ�  ٩ٱۡ�يَۡعَۚ َ�لُِٰ�مۡ خَۡ�ٞ لَُّ�مۡ إنِ كُنتُمۡ َ�عۡلَمُونَ  وا لَوٰةُ فَٱنتَِ�ُ فإَذَِا قضُِيَتِ ٱلصَّ
ْ مِن فَضۡ  �ضِ وَٱۡ�تَغُوا

َ
َ كَثِٗ�� لَّعَلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ ٱۡ� ْ ٱ�َّ ِ وَٱذۡكُرُوا وۡاْ  ١٠لِ ٱ�َّ

َ
�ذَا رَأ

ِ خَۡ�ٞ مِّنَ ٱللَّهۡوِ وَمِنَ ٱّ�ِ  ْ إَِ�ۡهَا وَترََُ�وكَ قآَ�مِٗاۚ قلُۡ مَا عِندَ ٱ�َّ وآ وۡ لهَۡوًا ٱنفَضُّ
َ
ِ� تَِ�رَٰةً أ َ�رَٰة

زِٰ�َِ�  ُ خَۡ�ُ ٱل�َّ  .]١١-٩[الجمعة:  ﴾١١وَٱ�َّ

: إحد￯ التأكيدات على صلاة الجمعة حرف النداء، لأن العرب عندما تريد بيان أمرٍ الفوائد

همٍّ فإنها تأتي بأداة النداء في بدايته. والتأكيد الآخر أمر:  ِ ﴿مُ ْ إَِ�ٰ ذكِۡرِ ٱ�َّ الذي يقول  ﴾فٱَسۡعَوۡا

دٍّ تعالى فيه: إنكم عندما تسمعون أذان الظهر يوم الجمع جِ ة فعليكم الإسراع إلى صلاة الجمعة بِـ

نْ ثَمَّ فإن  مِ ونشاط، وهذه الآية تدل على أن خطبة صلاة الجمعة يجب أن تُقرأ بعد أذان الظهر، وَ

 لمخالفتها للقرآن. اعنى، وجب طرحها جانبً الـمكانت هناك أحاديث تخالف هذا 

التي تدل على جهل  ﴾تُمۡ َ�عۡلَمُونَ إنِ كُن﴿ومن التأكيدات الأخر￯ على صلاة الجمعة جملة: 

من هذه السورة  »أحكام القرآن« الذين لا يحضرون صلاة الجمعة. وقد استخرجنا في كتابنا

. اباركة أربعين تأكيدً الـم ةَ عْ ثَمَّ اجَ  على صلاة الجمعة. فلترُ

نهيٌ عن البيع، وتدلُّ على حرمة البيع وقت صلاة الجمعة، والحقيقة  ﴾وَذَرُواْ ٱۡ�يَۡعَ ﴿وجملة: 

ركبً  اأن لدينا هنا أمرً  من أمرين واجبين: أحدهما الأمر بالصلاة والثاني: الأمر بترك ضدها، ولم  امُ

ة الوصية بفريضة صلاة الجمعة هنا، ولذلك قال  القرآنيُوصَ بأي فريضةٍ في  بشدّ

بهِِ  مَنْ ترََكَ «: صاالله رسول
ْ
ل
َ
ةٍ طَبَعَ االلهُ عَلىَ ق

َّ
 مُتَواَلِيَاتٍ بغَِْ�ِ عِل

ً
ثا

َ
لا

َ
ُمُعَةَ ث  ص، وقال !*"»الجْ

                                           
، باب عقاب من ترك ثواب الأعمال وعقاب الأعمالهـ)، ٣٨١ت ابن بابويه القمي (الشيخ الصدوق) ( -١

). وفي مصادر أهل ٩٣٩٢، ح (٧/٢٩٨، الشيعة  وسائلالحر العاملي، ، وعنه: ٢٣٢الجماعة والجمعة، ص 

 السنة أخرجه: النسائي وابن ماجه في السنن وأحمد في الـمسند والحاكم في الـمستدرك.
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ُمُعَةُ واَجِبَةٌ عَلىَ كُلِّ مُؤْمِنٍ «في إحد￯ خطبه:  اأيضً  الجمعة « :. وقال الإمام الباقر !*"»واَلجْ

ي هذا اليوم بالجمعة لاجتماع الناس فيه  . !+"»واجبة على كل مسلم إلى يوم القيامة... مِّ وإنما سُ

ض نحن وأصدقاؤنا الذين نُقيم صلاة الجمعة كل أسبوع إلى  للصلاة. وللأسف فإننا نتعرَّ

زِٰ�ِ�َ ﴿الاتهام.  ومعنى   من سورة الحج. ٥٨تمّ بيانه في الآية  ﴾خَۡ�ُ ٱل�َّ

 
 

                                           
 .١/٤٢٧، باب وجوب الجمعة وفضلها، من لا يحضره الفقيه)، ابن بابويه القمي (الشيخ الصدوق -١

 .ا. مختصرً ٢٣٨/ ٢، تهذيب الأحكامانظر الشيخ الطوسي،  -٢



 

 

 

 نافقونالـمسورة   

 مدنية و� إحدى عشرة آية
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

﴿ ُ ُ َ�عۡلَمُ إنَِّكَ لرَسَُوُ�ُۥ وَٱ�َّ ِۗ وَٱ�َّ ْ �شَۡهَدُ إنَِّكَ لرَسَُولُ ٱ�َّ  إذَِا جَاءَٓكَ ٱلمَُۡ�فٰقُِونَ قاَلوُا
هُمۡ سَاءَٓ  ١إنَِّ ٱلمَُۡ�فٰقَِِ� لََ�ذِٰبوُنَ �شَۡهَدُ  ِۚ إِ�َّ واْ عَن سَبيِلِ ٱ�َّ يَۡ�نَٰهُمۡ جُنَّةٗ فصََدُّ

َ
َذُوٓاْ � ٱ�َّ

ْ َ�عۡمَلوُنَ  ٰ قلُوُ�هِِمۡ َ�هُمۡ َ�  ٢مَا َ�نوُا ْ َ�طُبعَِ َ�َ ْ ُ�مَّ َ�فَرُوا هُمۡ ءَامَنُوا َّ�
َ
َ�لٰكَِ بِ�

 .]٣-١قون: نافالـم[ ﴾٣َ�فۡقَهُونَ 

صلاة الجمعة، وجعل تركها إحد￯ العلامات على الجهل وعلى االلهُ  : لما أوجبالفوائد

نافقين وانعدام فهمهم، أي أن ترك صلاة الـمالغفلة عن ذكر االله، بينَّ في هذه السورة جهل 

 نافقين ومن صفاتهم.الـمالجمعة هو شأن 

هاجرين والأنصار كانوا بـوينبغي أن نعلم أن ال عيدين عن النفاق وأن هذه السورة نزلت في مُ

لُول« رأسِ النفاق ّ بن سَ  وأصحابه. »عبد االله بن أُبيَ

قائدهم الحارث الـمبلغه أن بني  صوكانت قصتهم أن رسول االله  صطلق يجتمعون لحربه وَ

خرج إليهم حتى لقيهم  ص، فلما سمع بهم رسول االله صبن أبي ضرار أبو جويرية زوج النبيِّ 

اقتتلوا الـمماء من مياههم يقال له على  ريسيع من ناحية قديد إلى الساحل، فتزاحف الناس وَ

نفل رسول االله الـمفهزم االله بني  قُتل منهم من قُتل، وَ أموالهم،  صصطلق وَ نساءهم وَ أبناءهم وَ

مع عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار الـمافبينا الناس على ذلك  ء إذ وردت واردة الناس وَ

سنان الجهني من بني عوف بن خزرج  يقال له جهجاه بن سعيد يقود له فرسه فازدحم جهجاه وَ
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صرخ الغفاري يا معشر الـماعلى  هاجرين؛ فأعان الـمء فاقتتلا فصرخ الجهني يا معشر الأنصار وَ

كان فقيرً هاجرالـمالغفاريَّ رجلٌ من  ّ لجعال: إنك لهتاك.  اين يقال له جعال وَ فقال عبد االله بن أُبيَ

الذي يحلف  اشتد لسان جعال على عبد االله، فقال عبد االله: وَ ما يمنعني أن أفعل ذلك؟ وَ فقال: وَ

عنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم حديث  ّ وَ غضب ابن أُبيَ يهمك غير هذا، وَ به لآزرنك وَ

كاثرونا في بلادنا، السن، فقال ا : قد نافرونا وَ ّ مثلهم إلا كما قال القائل: وَااللهِ بن أُبيَ نا وَ ثَلُ  ما مَ

لْكَ « ن كلبَكَ يأكُ االله لئن رجعنا إلى  »سمِّ ، يعني بالأعز الـمأما وَ نَّ الأعزُّ منها الأذلَّ جَ رِ دينة ليُخْ

بالأذل رسولَ  ه وَ : هذا ما فعلتم بأنفسكم ، ثم أقبل على من حضره من قومه فقالصاالله نفسَ

ذويه فضل الطعام  االله لو أمسكتم عن جعال وَ قاسمتموهم أموالكم! أما وَ أحللتموهم بلادكم وَ

مواليهم. فقال زيد بن  يلحقوا بعشائرهم وَ لأوشكوا أن يتحولوا من بلادكم وَ لم يركبوا رقابكم وَ

االله الذليل القليل  دٌ الـمأرقم: أنت وَ محمَّ ةٍ من  صبغَض في قومك وَ مودَّ في عزٍّ من الرحمن وَ

االله لاالـم أحبك بعد كلامك هذا. فقال عبد االله: اسكت فإنما كنت ألعب. فمشى زيد  سلمين، وَ

ذلك بعد فراغه من الغزو فأخبره الخبر، فأمر رسول االله  صبن أرقم إلى رسول االله   صوَ

أرسل إلى عبد االله فأتاه فقال: ما هذا الذي بلغني الذي أنزل  بالرحيل، وَ عنك؟ فقال عبد االله: وَ

إن زيدً  اعليك الكتاب ما قلت شيئً  قال من حضر من الأنصار: يا  امن ذلك قط! وَ . وَ لكاذبٌ

كبيرنا لا تصدق عليه كلام غلام من غلمان الأنصار، عسى أن يكون هذا  رسول االله! شيخنا وَ

مَ في حديثه؛ فعذره رسول االله  هَ فشت صالغلام وَ لما استقلَّ  لامةالـم، وَ من الأنصار لزيد، وَ

ِ فحيَّاه بتحية النبوة ثم قال: يا رسول االله! لقد رحت  صرسول االله  يرْ يْدُ بنُ الحُضَ يَهُ أُسَ قِ فسار لَ

ما بلغك ما قال صاحبكم؟ زعم صفي ساعة منكرة ما كنت تروح فيها، فقال له رسول االله  : أوَ

االله يا رسول االله تخرجه إن دينة أخرج الأعزُّ منهالـمأنه إن رجع إلى  : فأنت وَ يْدُ . فقال أُسَ ا الأذَلَّ

أنت العزيز. ثم قال: يا رسول االله! ارفق به فواالله لقد جاء االله الذليل وَ إن االلهُ  شئت، هو وَ بك وَ

إنه لير￯ أنك قد استلبته ملكً  وه وَ جُ بلغ عبد االله بن عبد االله بن أُ اقومه لينظمون له الخرز لِيُتَوِّ ّ . وَ بيَ

فقال: يا رسول االله! إنه قد بلغني أنك تريد قتل أبي فإن  صما كان من أمر أبيه فأتى رسولَ االله 

ني به فأنا أحمل إليك رأسه فواالله لقد علمت الخزرج ما كان بها رجل أبر  لاً بُدَّ فاع كنت لا رْ فَمُ



 ٢٦٣    الـمنافقونورة س

إني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني نفسي أن  ّ بوالديه مني وَ أنظر إلى قاتل عبد االله بن أُبيَ

نُ صحبته صبكافر فأدخل النار. فقال  ايمشي في الناس فأقتله فأقتل مؤمنً  سِ نُـحْ : بل نرفُق به وَ

سار رسول االله  ليلتهم حتى أصبح  صما بقي معنا. قالوا وَ بالناس يومهم ذلك حتى أمسى وَ

صدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس ثم نزل بالناس فلم ي كن إلا أن وجدوا مس الأرض وَ

. ثم راح اوقعوا نيامً  ّ ، إنما فعل ذلك ليشغل الناس عن الحديث الذي خرج من عبد االله بن أُبيَ

بالناس حتى نزل على ماء بالحجاز فويق البقيع يُقال له بقعاء، فهاجت ريح شديدة آذتهم 

ضلت ناقةُ رسول االله  تخوفوها وَ ذلك لي صوَ منافق عظيم النفاق  ؛ فقال: مات اليوملاً وَ

لا الـمدينة. قيل: من هو؟ قال: رفاعة. فقال رجل من الـمب نافقين: كيف يزعم أنه يعلم الغيب وَ

بمكان الناقة الـميعلم مكان ناقته ألا يخبره الذي يأتيه بالوحي؟ فأتاه جبريل فأخبره بقول  نافق وَ

أخبر رسول االله  قال: ما أزعم أني أعلم ا صوَ لكن االله تعالى بذلك أصحابه وَ ما أعلمه وَ لغيب وَ

آمن ذلك الـمأخبرني بقول  بمكان ناقتي، هي في الشعب. فإذا هي كما قال، فجاؤوا بها وَ نافق وَ

كان من عظماء الـمنافق. فلما قدموا الـم دينة وجدوا رفاعة بن زيد في التابوت أحد بني قينقاع وَ

قد مات ذلك اليوم.   اليهود، وَ

الحياء الـم صقال زيد بن أرقم: فلما وافى رسول االله  دينة جلستُ في البيت لمَِا بي من الهمّ وَ

، ثم أخذ رسول االله الـمفنزلت سورة  ّ تكذيب عبد االله بن أُبيَ بإذن  صنافقين في تصديق زيد وَ

قد أنزل االله وعى قلبك، وَ وعت أذناك وَ  فيما زيد فرفعه عن الرحل ثم قال يا غلام صدق فوك وَ

ّ بقرب اقلت قرآنً  كان عبد االله بن أُبيَ دينة فلما أراد أن يدخلها جاءه ابنه عبدُ االله بن عبدِ االله الـم، وَ

ّ حتى أناخ على مجامع طرق  االله لا تدخلها إلا بإذن الـمبن أُبيَ دينة فقال: ما لك ويلك؟ قال: وَ

، فشكا عااللهِ  رسول لتعلمنّ اليوم من الأعزّ من الأذلّ ، فأرسل صبدُ االله ابنَه إلى رسول االله وَ

، ولكن يجب أن تقول: !*"فنعم صإليه أن خلِّ عنه يدخل، فقال: أما إذا جاء أمر رسول االله 

                                           
. والبقية ٢٩٤ -٢٩٣/ ٥، مجمع البيانمن: الطبرسي،  ة إلى هنا استقاها الـمؤلف حرفيًّاالرواية من البداي -١

صة من    .٢/١١٢لأحمد بن زيني دحلان، السيرة النبوية ملخَّ



آن       ٢٦٤ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

مُؤْمِنَِ�، 
ْ
هِ وَلرِسَُولِهِ وَللِ

َّ
ةُ لـِل عِزَّ

ْ
: أشهد ال ّ ؟ قال: لا أدعك. فقال عبدُ االله بن أُبيَ ْ أَقُلْ فقال: وإن لمَ

. فدخل فلم يلبث إلا أيامً أنَّ  نِينَ مِ ؤْ لِلْمُ ولِهِ وَ سُ لِرَ لَّهِ وَ ةَ لِـ زَّ عِ مات. االْ  قلائل حتى اشتكى وَ

سَنَّدَةۖٞ ﴿ هُمۡ خُشُبٞ مُّ َّ�
َ
ْ �سَۡمَعۡ لقَِوۡلهِِمۡۖ كَ� جۡسَامُهُمۡۖ �ن َ�قُولوُا

َ
ۡ�تَهُمۡ ُ�عۡجِبُكَ أ

َ
�ذَا رَ�

ٰ يؤُۡفَكُونَ َ�ۡسَبُونَ ُ�َّ صَيۡحَةٍ عَليَۡ  َّ�
َ
� ۖ ُ �ذَا �يِلَ  ٤هِمۡۚ هُمُ ٱلعَۡدُوُّ فٱَحۡذَرهُۡمۡۚ َ�تَٰلهَُمُ ٱ�َّ

ونَ  سۡتكَِۡ�ُ ونَ وهَُم مُّ ۡ�تَهُمۡ يصَُدُّ
َ
وۡاْ رءُُوسَهُمۡ وَرَ� ِ لوََّ ْ �سَۡتَغۡفرِۡ لَُ�مۡ رسَُولُ ٱ�َّ  لهَُمۡ َ�عَالوَۡا

سۡتَغۡفَرۡتَ  ٥
َ
َ َ� َ�هۡدِي  سَوَاءٌٓ عَليَۡهِمۡ أ ُ لهَُمۡۚ إنَِّ ٱ�َّ مۡ لمَۡ �سَۡتَغۡفِرۡ لهَُمۡ لَن َ�غۡفرَِ ٱ�َّ

َ
لهَُمۡ أ

 .]٦-٤نافقون: الـم[ ﴾٦ٱلۡقَوۡمَ ٱلَۡ�سِٰقَِ� 

: الفوائد ْلَةُ لُّ جمُ جۡسَامُهُمۡ ﴿: تَدُ
َ
ۡ�تَهُمۡ ُ�عۡجِبُكَ أ

َ
نافقين أشخاصٌ ذوو مظهرٍ الـمأن  ﴾�ذَا رَ�

 حسنٍ ومعاملةٍ حسنة ولكن لا ينبغي أن يغترَّ أحدٌ بظاهرهم أو بلباسهم.  جميلٍ وكلامٍ 

 : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ سۡتَغۡفَرۡتَ ﴿وَ
َ
. دائماً  اليس بالضرورة مستجابً  صعلى أن دعاء رسول االله  ﴾....أ

ٞ ﴿نافقين بـ الـموتشبيه  سَنَّدَة بَ إن استُخدمت لسقف الغرفة أو لقوائم  ﴾خُشُبٞ مُّ لأن الخُشُ

بُ إلى الجدار فلا يكون فيها أي نفع؛ وهذا هو حال  الأثاث فإنها تكون نافعةً أما لو أُسندت الخُشُ

 نافقين.الـم

﴿ ِ ْۗ وَِ�َّ وا ٰ ينَفَضُّ ِ حَ�َّ ٰ مَنۡ عِندَ رسَُولِ ٱ�َّ َ�َ ْ ِينَ َ�قُولوُنَ َ� تنُفقُِوا  خَزَآ�نُِ هُمُ ٱ�َّ
�ضِ وََ�ِٰ�نَّ ٱلمَُۡ�فٰقَِِ� َ� َ�فۡقَهُونَ 

َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� ٓ إَِ� ٱلمَۡدِينةَِ  ٧ٱلسَّ َ�قُولوُنَ لَ�نِ رَّجَعۡنَا

ِ ٱلۡعزَِّةُ وَلرِسَُوِ�ۦِ وَللِۡمُؤۡمنَِِ� وََ�ِٰ�نَّ ٱلمَُۡ�فٰقِِ  ۚ وَِ�َّ ذَلَّ
َ
عَزُّ مِنۡهَا ٱۡ�

َ
َ� َ� َ�ُخۡرجَِنَّ ٱۡ�

ِۚ  ٨َ�عۡلَمُونَ  وَۡ�دُُٰ�مۡ عَن ذكِۡرِ ٱ�َّ
َ
مَۡ�لُُٰ�مۡ وََ�ٓ أ

َ
ْ َ� تلُۡهُِ�مۡ أ ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

ونَ  وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ٱلَۡ�ِٰ�ُ
ُ
 .]٩-٧نافقون: الـم[ ﴾٩وَمَن َ�فۡعَلۡ َ�لٰكَِ فَأ

ولا بأنه هو الرازق، كانوا يتخيَّلون أنهم نافقون غير موقنين بوجود االله الـم: لما كان الفوائد

.  هم الذين يرزقون الناسَ

 : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ ِ ٱلۡعِزَّةُ وَلرِسَُوِ�ۦِ وَللِۡمُؤۡمِنِ�َ ﴿وَ ة خاصةٌ باالله لأنه غنيٌّ ذاتً   ﴾وَِ�َّ زَّ وقادرٌ  اأن العِ

 بالذات والآخرون كلهم ممكنو الوجود ومحتاجون إليه.
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ِۚ َ�ٰٓ ﴿وتشير جملة:  وَۡ�دُُٰ�مۡ عَن ذكِۡرِ ٱ�َّ
َ
مَۡ�لُُٰ�مۡ وََ�ٓ أ

َ
ِينَ ءَامَنُواْ َ� تلُۡهُِ�مۡ أ هَا ٱ�َّ ُّ�

َ
�﴾ 

إلى أنه لا ينبغي أن تشغلكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الحقّ أي صلاة الجمعة، بدليل أنه قال 

ِۚ ﴿هنا  ِ فٱَسۡعَوۡاْ إِ ﴿وقال هناك في سورة الجمعة:   ﴾عَن ذكِۡرِ ٱ�َّ  .]٩[الجمعة:   ﴾َ�ٰ ذكِۡرِ ٱ�َّ

رۡتَِ�ٓ ﴿ خَّ
َ
حَدَُ�مُ ٱلمَۡوتُۡ َ�يَقُولَ رَبِّ لوََۡ�ٓ أ

َ
ِ�َ أ

ۡ
ن يأَ

َ
ا رَزقََۡ�ُٰ�م مِّن َ�بۡلِ أ نفقُِواْ مِن مَّ

َ
وَأ

لٰحَِِ�  ُ�ن مِّنَ ٱل�َّ
َ
قَ وَأ دَّ صَّ

َ
جَلٖ قرَِ�بٖ فَأ

َ
ُ َ�فۡسًا  ١٠إَِ�ٰٓ أ رَ ٱ�َّ إذَِا جَاءَٓ وَلنَ يؤَُخِّ

ُ خَبُِ�ۢ بمَِا َ�عۡمَلوُنَ  جَلهَُاۚ وَٱ�َّ
َ
 .]١١-١٠نافقون: الـم[ ﴾١١أ

ما من أحدٍ يموت وكان له مالٌ فلم يؤدِّ زكاته، وأطاق الحج فلم « : قال ابن عبَّاس:الفوائد

 . !*"»وتالـميحُجَّ إلا سأل الرجعة عند 

ْ ﴿والأمر في جملة:  نفقُِوا
َ
للوجوب، وفي هذه السورة ينبغي أن نقول: إن هذا الأمر يتعلَّق  ﴾وَأ

 : الىَ هُ تَعَ لُ وْ لُّ قَ يَدُ ا رَزقََۡ�ُٰ�م﴿بأداء الزكاة. وَ على وجوب أداء الزكاة من كل شيء وأنها  ﴾مِن مَّ

 ليست مُنحصرة في الأشياء التسعة.

 
 

                                           
 .٢٩٦/ ٥، مجمع البيانالطبرسي،  -١



 

 

 

 سورة التغابن

 مدنية و� ثما� عشرة آية
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

ءٖ قدَِ ﴿ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ �ضِ� َ�ُ ٱلمُۡلكُۡ وََ�ُ ٱۡ�َمۡدُۖ وهَُوَ َ�َ

َ
َ�َٰ�تِٰ وَمَا ِ� ٱۡ� ِ مَا ِ� ٱلسَّ يرٌ �سَُبّحُِ ِ�َّ

ُ بمَِا َ�عۡمَلوُنَ بصٌَِ� هُوَ  ١ ؤۡمنِٞۚ وَٱ�َّ يِ خَلقََُ�مۡ فمَِنُ�مۡ َ�فرِٞ وَمنُِ�م مُّ خَلقََ  ٢ٱ�َّ
حۡسَنَ صُوَرَُ�مۡۖ �َ�هِۡ ٱلمَۡصُِ� 

َ
رَُ�مۡ فأَ �ضَ بٱِۡ�َقِّ وصََوَّ

َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ�  .]٣-١[التغابن:  ﴾٣ٱلسَّ

م الجار والفوائد دِّ   ﴾َ�ُ ٱلمُۡلۡكُ وََ�ُ ٱۡ�َمۡدُ ﴿لك والحمد في جملة: الـمجرور على كلمتي الـم: قُ

لَّهِ وحده، ولا يملكها أحدٌ سواه إلا على سبيل  لكٌ لِـ ليدل على الحصر، لأن الأشياء جميعها مُ

، أما االله فهو اجاز والعارية، كما أنه لا يستحق أحدٌ الحمد إلا على سبيل القهر أو عرضً الـم

: حالـم ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ حۡسَنَ صُوَرَُ�مۡ ﴿مود بالذات. وَ
َ
، وإن كان  ﴾فأَ أن صورة الناس جميعهم جميلةٌ

بعض الناس بشعي الصورة فإنهم بالنسبة إلى من هو أبشع منهم جميلون. ولذلك لا يُريد أي 

 إنسان أن يكون على شكل حيوان.

�ضِ وََ�عۡلَ ﴿
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� ۢ بذَِاتِ َ�عۡلَمُ مَا ِ� ٱلسَّ ُ عَليِمُ ونَ وَمَا ُ�عۡلنُِونَۚ وَٱ�َّ مُ مَا �ُِ�ُّ

دُورِ  مۡرهِمِۡ وَلهَُمۡ عَذَابٌ  ٤ٱلصُّ
َ
ِينَ َ�فَرُواْ مِن َ�بۡلُ فذََاقوُاْ وََ�الَ أ تُِ�مۡ َ�بَؤُاْ ٱ�َّ

ۡ
لمَۡ يأَ

َ
�

ِ�مٞ 
َ
�يِهِمۡ رسُُلهُُم بٱِۡ�يََِّ�تِٰ  ٥أ

ۡ
نَّهُۥ َ�نتَ تَّأ

َ
�ََ�ٞ َ�هۡدُوَ�نَا فََ�فَرُواْ  َ�لٰكَِ بِ�

َ
� ْ َ�قَالوُٓا

ُ غَِ�ٌّ َ�يِدٞ  ۚ وَٱ�َّ ُ ْۖ وَّٱسۡتَغَۡ� ٱ�َّ  .]٦-٤[التغابن:  ﴾٦وَتوََلَّوا

فردة؟  ـال» بَشرَ «بصيغة الجمع مع أنه يعود على كلمة   ﴾َ�هۡدُوَ�نَا﴿: كيف جاء فعل لفوائدا مُ



 ٢٦٧    التغابنورة س

فرد وعلى الجمع. والعجيب أن الكفار الذين يقبلون الـمالجواب: إن البشر اسم جنس يُطلق على 

ُ ﴿إليهم. ومعنى  لاً لهم يرفضون أن يكون البشر رسو اأن يكون الحجر معبودً  .  أن ﴾وَّٱسۡتَغَۡ� ٱ�َّ

ْبرهم على الإيمان رغم قدرته على ذلك لأنه مستغنٍ عن عبادة الناس وإيمانهم.   االلهَ لم يجُ

ِينَ َ�فَ ﴿ ْۚ قلُۡ بََ�ٰ وَرَّ�ِ َ�بُۡعَُ�َّ ُ�مَّ َ�ُنبََّؤُنَّ بمَِا عَمِلۡتُمۡۚ وََ�لٰكَِ زََ�مَ ٱ�َّ ن لَّن ُ�بۡعَثُوا
َ
رُوٓاْ أ

ِ �سَِ�ٞ  ُ بمَِا َ�عۡمَلوُنَ خَبِ�ٞ  َٔ َ�  ٧َ�َ ٱ�َّ نزَۡ�اَۚ وَٱ�َّ
َ
ِيٓ أ ِ وَرسَُوِ�ۦِ وَٱ�ُّورِ ٱ�َّ  ٨امِنُواْ بٱِ�َّ

ِ وََ�عۡمَلۡ َ�لٰحِٗا يَُ�فّرِۡ يوَۡمَ َ�ۡمَ  عُُ�مۡ ِ�وَۡمِ ٱۡ�َمۡعِ� َ�لٰكَِ يوَۡمُ ٱ�َّغَابنُِ� وَمَن يؤُۡمِنۢ بٱِ�َّ
بدَٗ�ۚ َ�لٰكَِ ٱلۡفَوۡزُ  َٔ َ�نۡهُ سَّ�ِ 

َ
� ٓ نَۡ�رُٰ َ�ِٰ�ِينَ �يِهَا

َ
تٰٖ َ�ۡرِي مِن َ�ۡتهَِا ٱۡ� اتهِۦِ وَُ�دۡخِلۡهُ جَ�َّ

 .]٩-٧ابن: [التغ ﴾٩ٱلۡعَظِيمُ 

ار لم يكونوا يتوقَّعون أيَّ حسابٍ أو كتابٍ أو حشرٍ أو نشر وكانوا يظنون الفوائد فَّ : بما أن الكُ

أنه ليس في هذا العالمَ حسابٌ ولا جزاءٌ ولا كتاب أعمال لذا ظلوا على كفرهم، ولكنهم لو 

يت هذه السورة بسورة  مِّ لمجيء كلمة  ﴾غَابنُِ� ٱ�َّ ﴿احتملوا الخطر لسارعوا إلى الإيمان. وقد سُ

يوم القيامة هو أن كل من نظر إلى من هو أعلى منه رتبةً أو أفضل  ﴾ٱ�َّغَابنُِ� ﴿فيها. و ﴾ٱ�َّغَابنُِ� ﴿

في عمره. وقال بعضهم: إن أهل النار مغبونون  اشعر بأنه قصرَّ في حياته وأنه كان مغبونً  لاً منه حا

جبت الـمقامات والـمسينالونها لو آمنوا، لكن تلك لأنه كانت لهم مقاماتٌ في الجنَّة كانوا  نازل حُ

ال ن: ـعنهم لكفرهم وأٌعطيت للمؤمنين. وَ صود مِ قْ الذي هو مُضيءٌ في نفسه  القرآن ﴾ٱ�ُّورِ ﴿مَ

رشدٌ للغير.   ومُ

﴿� ْ بوُا ْ وََ�ذَّ ِينَ َ�فَرُوا صَۡ�بُٰ ٱ�َّارِ َ�ِٰ�ِينَ وَٱ�َّ
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ أ

ُ
ٓ أ ۖ وَ�ئِۡسَ ٱلمَۡصُِ� َ�تٰنَِا �يِهَا

ءٍ  ١٠ ُ بُِ�لِّ َ�ۡ ۚۥ وَٱ�َّ ِ َ�هۡدِ قلَۡبَهُ ِۗ وَمَن يؤُۡمِنۢ بٱِ�َّ صِيبةٍَ إِ�َّ �إِذِۡنِ ٱ�َّ صَابَ مِن مُّ
َ
مَآ أ
ٰ رسَُوِ�َ  ١١عَليِمٞ  مَا َ�َ ۡتُمۡ فإَِ�َّ طِيعُواْ ٱلرَّسُولَۚ فإَنِ توََ�َّ

َ
َ وَأ طِيعُواْ ٱ�َّ

َ
 ﴾١٢ا ٱۡ�ََ�غُٰ ٱلمُۡبُِ� وَأ

 .]١٢-١٠[التغابن: 

: الفوائد الىَ هُ تَعَ لُ وْ لُّ قَ ِ ﴿: يَدُ صِيبَةٍ إِ�َّ �إِذِۡنِ ٱ�َّ صَابَ مِن مُّ
َ
ٓ أ صائب الـمأن جميع  ﴾مَا

والبلايا إنما تقع بأمر االله وتقديره ولو لم يشأ االله وقوعها لما نزلت بأحد، ولكن االلهَ لا يمنع وقوعها 



آن       ٢٦٨ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

 في وقوعها مصلحةً للعباد وهي لامتحانهم واختبارهم. لأن

 : الىَ هُ تَعَ لُ لُّ قَوْ دُ يَ ٰ رسَُوِ�اَ ٱۡ�ََ�غُٰ ٱلمُۡبِ�ُ ﴿وَ مَا َ�َ  صعلى انحصار عمل رسول االله  ﴾فإَِ�َّ

 . لوّ  بإبلاغ أمر الدين، وليس من مهماته الأعمال الأخر￯ الكونية التي يتخيَّلها أهل الغُ

﴿ ٓ�َ ُ ِ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ٱ�َّ
ِ فلَۡيَتَوَ�َّ ْ إنَِّ مِنۡ  ١٣ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَۚ وََ�َ ٱ�َّ ِينَ ءَامَنُوٓا هَا ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

 َ ْ فإَنَِّ ٱ�َّ ْ وََ�غۡفِرُوا ْ وَتصَۡفَحُوا � لَُّ�مۡ فٱَحۡذَرُوهُمۡۚ �ن َ�عۡفُوا وَۡ�دُِٰ�مۡ عَدُوّٗ
َ
زَۡ�جُِٰ�مۡ وَأ

َ
أ

 .]١٤-١٣[التغابن:  ﴾١٤يمٌ َ�فُورٞ رَّحِ 

: الفوائد الىَ هُ تَعَ لُ وْ لُّ قَ � ﴿: يَدُ وَۡ�دُِٰ�مۡ عَدُوّٗ
َ
زَۡ�جُِٰ�مۡ وَأ

َ
ْ إنَِّ مِنۡ أ ِينَ ءَامَنُوآ هَا ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

أن بعض زوجات الإنسان وأبنائه يكونون أعداءً له، وهم الذين يرغبون بموته ليرثوه،  ﴾لَُّ�مۡ 

ل الأوزار والوبال [في جمع أو النساء اللواتي يرغ ل الـمابن أن يرتكب أزواجهن الإثم ويتحمّ

، وهنَّ أيضً  نَ في عيشهنَّ ويتمتعنَ في حياتهنَّ رْ َ نَّ يمنعن أزواجهن من  االحرام] كي يُسرْ اللواتي كُ

ال : إلى من تتركنا؟ وَ لْنَ قُ يَ ْلَة: ـالذهاب إلى الجهاد وَ نْ جمُ صود مِ قْ ْ ﴿مَ وَتصَۡفَحُواْ �ن َ�عۡفُوا
 ْ ه الـمأولئك الذين رأوا، بعد أن هاجروا، أن سائر  ﴾وََ�غۡفِرُوا ؤمنين سبقوهم في الهجرة وفي التفقُّ

لَةً أسر￯ للكفار، فلما رأوا  هَ في الدين، أما هم فقد منعهم نساؤهم وأولادهم من الهجرة فظلوا جَ

 لى بالعفو والصفح.تعاااللهُ  ذلك أرادوا أن يُعاقبوا نساءهم وأولادهم فأمرهم

جۡرٌ عَظِيمٞ ﴿
َ
ٓۥ أ ُ عِندَهُ ۚ وَٱ�َّ وَۡ�دُُٰ�مۡ فتِۡنَةٞ

َ
مَۡ�لُُٰ�مۡ وَأ

َ
مَآ أ َ مَا ٱسۡتَطَعۡتمُۡ  ١٥إِ�َّ قُواْ ٱ�َّ فٱَ�َّ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ 
ُ
نفُسُِ�مۡۗ وَمَن يوُقَ شُحَّ َ�فۡسِهۦِ فَأ

َ
ِ�ّ � ْ خَۡ�ٗ نفِقُوا

َ
ْ وَأ طِيعُوا

َ
ْ وَأ  وَٱسۡمَعُوا
ُ شَكُورٌ  ١٦ٱلمُۡفۡلحُِونَ  َ قَرۡضًا حَسَنٗا يَُ�عِٰفۡهُ لَُ�مۡ وَ�غَۡفِرۡ لَُ�مۡۚ وَٱ�َّ إنِ ُ�قۡرضُِواْ ٱ�َّ

َ�دَٰةِ ٱلۡعَزِ�زُ ٱۡ�َكِيمُ  ١٧حَليِمٌ   .]١٨-١٥[التغابن:  ﴾١٨َ�لٰمُِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّ
ن فتنة الأموال والأولاد أنها سبـ: الالفوائد صود مِ قْ بٌ في التخلُّف عن أمر الآخرة والوقوع مَ

شقات والبلايا وسببٌ لاكتساب الوزر والوقوع في الحرام. وبالطبع هذه الفتنة تمنح الـمفي 

 لم يقع في الحرام ولم تدفعه أمواله وأولاده إلى ارتكاب الفواحش الـماالإنسان الأجر والثواب ط

وي هُمَّ «عن عبد االله بن مسعود أنه قال:  والآثام وإلى الغفلة عن االله والضلال. كما رُ
َّ
لا تقولوا: الل



 ٢٦٩    التغابنورة س

فِتْنَةِ 
ْ
عُوذُ بكَِ مِنَ ال

َ
 أ

ِّ
 «رأة والأولاد والأموال فتنة للإنسان، ولكن قولوا: الـملأن » إِ�

ِّ
هُمَّ إِ�

َّ
الل

فِتَنِ 
ْ
تِ ال

َّ
عُوذُ بكَِ مِنْ مُضِلا

َ
 . !*"»أ

وعليهما  إؤمنين فجاء الحسن والحسين الـميخطب الجمعة ويعظ  صكان رسول االله 

إليهما فأخذهما فوضعهما في حجره على  صقميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول االله 

وَۡ�دُُٰ�مۡ فتِۡنَةٞ ﴿نبر وقال: صدق االله عزّ وجلّ الـم
َ
مَۡ�لُُٰ�مۡ وَأ

َ
ٓ أ مَا ، نظرت إلى هذين ﴾إِ�َّ

 . !+"حديثي ورفعتهما، ثم أخذ في خطبتهالصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت 

 
 

                                           
وإسناده (في الكبير) رواه الطبراني «، وقال: ٤٤٩ /٧)، ١١٩٥٩رو￯ نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد، ( -١

)، عن أمير ٤٨٣اهـ.  قلت وجاء في نهج البلاغة (قسم الحكم، ص ». منقطع وفيه الـمسعودي وقد اختلط

دٍ إِلاَّ «قال:  الـمؤمنين علي بن أبي طالب  نْ أَحَ هُ لَيْسَ مِ َنَّ تْنَةِ لأِ نَ الْفِ وذُ بِكَ مِ مَّ إِنيِّ أَعُ مُ اللَّهُ كُ دُ ولَنَّ أَحَ قُ لاَ يَ

لىَ فِتْنَةٍ  لٌ عَ تَمِ شْ وَ مُ هُ نْ مُ  ،وَ تَعِذْ مِ يَسْ لْ اذَ فَ تَعَ نِ اسْ لَكِنْ مَ قُولُ ضِ وَ إِنَّ االلهَ يَ تَنِ فَ تِ الْفِ �َّمَا ﴿ :لاَّ
َ
وَاعْلَمُوا �

وَْ�دُُ�مْ فتِنَْةٌ 
َ
مْوَالُُ�مْ وَأ

َ
 ».]٢٨[الأنفال:  ﴾أ

 .٥/٣٠١، مجمع البيانالطبرسي،  -٢



 

 

 

 سورة الطلاق

 اثنتا عشرة آية و�مدنية 
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

هَا ٱ�َِّ�ُّ إذَِا طَلَّقۡتُمُ ٱلنسَِّاءَٓ َ�طَلّقُِوهُنَّ ﴿  ُّ�
َ
َ رَ�َُّ�مۡۖ  َ�ٰٓ� ةَۖ وَٱ�َّقُواْ ٱ�َّ حۡصُواْ ٱلعۡدَِّ

َ
تهِِنَّ وَأ لعِدَِّ

 ِۚ � وَتلِۡكَ حُدُودُ ٱ�َّ بَينِّةَٖ �َِ� بَِ�حِٰشَةٖ مُّ
ۡ
ن يأَ

َ
ٓ أ  َ� ُ�ۡرجُِوهُنَّ مِنۢ ُ�يوُتهِِنَّ وََ� َ�ۡرجُۡنَ إِ�َّ

ِ َ�قَدۡ ظَلمََ َ�فۡسَهُۚۥ  مۡرٗ� وَمَن َ�تعََدَّ حُدُودَ ٱ�َّ
َ
َ ُ�ۡدِثُ َ�عۡدَ َ�لٰكَِ أ  ١َ� تدَۡريِ لعََلَّ ٱ�َّ

ْ ذوََيۡ عَدۡلٖ  شۡهِدُوا
َ
وۡ فاَرقِوُهُنَّ بمَِعۡرُوفٖ وَأ

َ
مۡسِكُوهُنَّ بمَِعۡرُوفٍ أ

َ
جَلهَُنَّ فأَ

َ
فإَذَِا بلَغَۡنَ أ

ِۚ َ�لُِٰ�مۡ يوَُ�ظُ بهِۦِ مَن َ�نَ  َ�دَٰةَ ِ�َّ ْ ٱلشَّ �يِمُوا
َ
ِ وَٱۡ�وَۡمِ ٱ�خِرِ� وَمَن  مّنُِ�مۡ وَأ يؤُۡمنُِ بٱِ�َّ

ُۥ َ�ۡرجَٗا  َ َ�عَۡل �َّ ِ َ�هُوَ  ٢َ�تَّقِ ٱ�َّ ۡ َ�َ ٱ�َّ وََ�رۡزقُهُۡ مِنۡ حَيۡثُ َ� َ�ۡتسَِبُۚ وَمَن َ�تَوَ�َّ
ءٖ قدَۡ  ۡ�َ ِ

ُ لُِ�ّ ِۚۦ قدَۡ جَعَلَ ٱ�َّ مۡرهِ
َ
َ َ�لٰغُِ أ ٓۥۚ إنَِّ ٱ�َّ  .]٣-١[الطلاق: ﴾٣رٗ� حَسۡبهُُ

ْلَة: ـ: الالفوائد نْ جمُ صود مِ قْ تهِِنَّ ﴿مَ  اأنكم إن طلقتم النساء فطلقوهنَّ طلاقً  ﴾َ�طَلّقُِوهُنَّ لعِِدَّ

امعها فيه فيحتسب هذا الطهر  تهنّ وهو أن يُطلّقها في طهر لم يجُ م من احتساب زمن عدَّ نُكُ يمكِّ

ه إلى الرسول  اواحدً  جِّ ولكنه  صمن الأطهار الثلاثة. والأمر الآخر أن الخطاب في صدر الآية وُ

 : فخاطب الجمع، فكيف ذلك؟ والجواب أن سبب   ﴾إذَِا طَلَّقۡتُمُ ٱلنّسَِاءَٓ ﴿قال بعده مباشرةً

 أمير القوم وإمامهم، كانت مخاطبته بمنزلة مخاطبة الجميع.  صذلك أنه لما كان رسول االله 

 : الىَ لُهُ تَعَ وْ لُّ قَ دُ يَ ةَ ﴿وَ ْ ٱلۡعِدَّ حۡصُوا
َ
ة والتأكد من ذلك لأن  ﴾وَأ على وجوب عدِّ أيام العدّ

ة، كما أنه يحرم عليها  ة كما أن للزوج أن يُراجعها أثناء العدّ الزوجة ترث زوجها لو مات أثناء العدّ

ة، كما أنه لا بدّ الـماالزواج من غير زوجها الأول ط من تبينّ وضع حملها ولا بدّ من   كانت في العدّ



 ٢٧١    الطلاقورة س

إعطائها النفقة والكسوة والسكنى، ولذلك لا يجوز إخراجها من مسكنها أي من بيت زوجها، 

ة طبقً الـماكما يحرم عليها أن تخرج هي بنفسها من بيت زوجها ط وََ� ﴿لقوله تعالى:  ا كانت في العدّ
ا كثيرةً تُستنبط منها ومن أراد الاطلاع . وعلى كل حال، فإن في هذه الآية أحكامً ﴾َ�ۡرجُۡنَ 

ع إلى كتابنا  سائل بالتفصيل.الـمإذ أوضحنا فيه هذه  »أحكام القرآن« فليرجِ

ٰٓـئِ لمَۡ ﴿ شۡهُرٖ وَٱ�َّ
َ
ُ�هُنَّ ثََ�ثَٰةُ أ ٰٓـئِ يَ�سِۡنَ مِنَ ٱلمَۡحِيضِ مِن �سَِّآ�ُِ�مۡ إنِِ ٱرۡتبَتُۡمۡ فعَدَِّ وَٱ�َّ

وَْ�ٰ 
ُ
مۡرهِۦِ َ�ضِۡنَۚ وَأ

َ
ُۥ مِنۡ أ َ َ�ۡعَل �َّ ۚ وَمَن َ�تَّقِ ٱ�َّ ن يضََعۡنَ َ�ۡلهَُنَّ

َ
جَلهُُنَّ أ

َ
ۡ�َالِ أ

َ
تُ ٱۡ�

 � َ يَُ�فّرِۡ َ�نۡهُ سَّ�ِ  ٤�ُۡ�ٗ ٓۥ إَِ�ُۡ�مۡۚ وَمَن َ�تَّقِ ٱ�َّ نزََ�ُ
َ
ِ أ مۡرُ ٱ�َّ

َ
ٓۥ  َٔ َ�لٰكَِ أ اتهِۦِ وَُ�عۡظِمۡ َ�ُ

جۡرًا 
َ
 .]٥-٤[الطلاق:  ﴾٥أ

: النساء اللواتي هناك شكٌّ في بلوغهنَّ سنَّ اليأس إما بسبب سنهنَّ أو بسبب عارض الفوائد

تهنّ في الطلاق ثلاثة أشهر وكذلك الفتيات اللواتي لم يحضنَ بعد ولكن سنهنَّ يقتضي أن  آخر فعدّ

 يحضنَ أو أنهنَّ لا يحضنَ لسبب عارض وأمرهنَّ ملتبسٌ ومشكوكٌ فيه. 

ة الـموهاتان  سألتان تُفهمان من الآية وهناك اتفاقٌ عليهما، لكن الاختلاف وقع في عدّ

لُّ  ادخول بها، واليائسة القطعية، وفي نظرنا لابدّ عليهنّ أيضً الـمالصغيرة  تَدُ ة. وَ من الالتزام بالعدّ

 : ةُ ْلَ د وضع حملها حتى ولو كا ﴾يضََعۡنَ َ�ۡلهَُنَّ ﴿جمُ جرّ ة الحامل تنقضي بمُ  نت ساعةً فقط.أن عدّ

ۚ �ن ُ�نَّ ﴿ وهُنَّ ِ�ُضَيّقُِواْ عَليَۡهِنَّ سۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وجُۡدُِ�مۡ وََ� تضَُآرُّ
َ
أ

�ضَعۡنَ لَُ�مۡ َ� 
َ
ۚ فإَنِۡ أ ٰ يضََعۡنَ َ�ۡلهَُنَّ نفقُِواْ عَليَۡهِنَّ حَ�َّ

َ
وَْ�تِٰ َ�ۡلٖ فأَ

ُ
جُورهَُنَّ  َٔ أ

ُ
اتوُهُنَّ أ

خۡرَىٰ وَ 
ُ
ٓۥ أ ُ�مۡ فَسَُ�ضِۡعُ َ�ُ ْ بيَۡنَُ�م بمَِعۡرُوفٖ� �ن َ�عَاَ�ۡ تمَِرُوا

ۡ
ِ�نُفقِۡ ذُو سَعَةٖ مِّن  ٦�

ُ َ�فۡسًا إِ�َّ مَآ  ۚ َ� يَُ�لّفُِ ٱ�َّ ُ ٓ ءَاتٮَهُٰ ٱ�َّ ا سَعَتهِِۖۦ وَمَن قُدِرَ عَليَۡهِ رزِۡقهُُۥ فلَۡيُنفقِۡ مِمَّ
� ءَاتٮَهَٰاۚ سَيَجۡعَ  ُ َ�عۡدَ عُۡ�ٖ �ُۡ�ٗ  .]٧-٦[الطلاق:  ﴾٧لُ ٱ�َّ

كناها، فإن طلقها وكانت لا الفوائد : يقع على عاتق الزوج تأمين نفقة زوجته وكسوتها وسُ

ستحقةً أيضً  ة كانت مُ ة عبارةٌ  اتزال في العدّ تها. والعدّ للنفقة والكسوة والسكنى حتى تنتهي عدّ

لقة أن تصبر فيها ولا تتزوج من زوج آخر، حتى إذا ما كان في طالـمعن عددٍ من الأيام يجب على 



آن       ٢٧٢ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

 بطنها ولد من زوجها يظهر حملها ويُعرف أن الولد للزوج الذي طلقها. 

ال ْلَة: ـوَ نْ جمُ صود مِ قْ خۡرَىٰ ﴿مَ
ُ
ٓۥ أ ُ�مۡ فَسَُ�ضِۡعُ َ�ُ أنه لو لم يستطع الزوجان  ﴾�ن َ�عَاَ�ۡ

ما عسرٌ وحرجٌ فعليهما أن يستأجرا مرضعةً أخر￯ لإرضاع التفاهم مع بعضهما وكان في تفاهمه

 الطفل.

بَۡ�هَٰا ﴿ مۡرِ رَّ�هَِا وَرسُُلهِۦِ فَحَاسَبَۡ�هَٰا حِسَاٗ�ا شَدِيدٗا وعََذَّ
َ
ينِّ مِّن قَرۡ�ةٍَ َ�تَتۡ َ�نۡ أ

َ
وََ��

مۡرهَِا خُۡ�ً  ٨عَذَابٗا نُّۡ�رٗ� 
َ
مۡرهَِا وََ�نَ َ�قٰبِةَُ أ

َ
ُ لهَُمۡ عَذَابٗا  ٩ا فذََاقتَۡ وََ�الَ أ عَدَّ ٱ�َّ

َ
أ

ُ إَِ�ُۡ�مۡ ذكِۡرٗ�  نزَلَ ٱ�َّ
َ
ْۚ قدَۡ أ ِينَ ءَامَنُوا لَۡ�بِٰ ٱ�َّ

َ
وِْ� ٱۡ�

ُ
أ ٰٓ�َ َ رَّسُوٗ�  ١٠شَدِيدٗ�ۖ فٱَ�َّقُواْ ٱ�َّ

ْ وعََ  ِينَ ءَامَنوُا ُخۡرِجَ ٱ�َّ ِ مُبَيَِّ�تٰٖ ّ�ِ ْ عَليَُۡ�مۡ ءَاَ�تِٰ ٱ�َّ لَِٰ�تِٰ مِنَ َ�تۡلوُا ْ ٱل�َّ مِلوُا
تٰٖ َ�ۡريِ مِن َ�ۡتهَِا  ِ وََ�عۡمَلۡ َ�لٰحِٗا يدُۡخِلهُۡ جَ�َّ � وَمَن يؤُۡمِنۢ بٱِ�َّ لَُ�تِٰ إَِ� ٱ�ُّورِ ٱلظُّ

ُ َ�ُۥ رزِۡقاً  حۡسَنَ ٱ�َّ
َ
بدَٗ�ۖ قدَۡ أ

َ
نَۡ�رُٰ َ�ِٰ�ِينَ �يِهَآ �

َ
 .]١١-٨[الطلاق:  ﴾١١ٱۡ�

ْۚ ﴿: جملة: الفوائد ِينَ ءَامَنُوا لَۡ�بِٰ ﴿في الآية العاشرة صفةٌ لجملة:  ﴾ٱ�َّ
َ
وِْ� ٱۡ�

ُ
أ ال﴾َ�ٰٓ اد ـ. وَ رَ مُ

 : نْ لَُ�تِٰ ﴿مِ ال ﴾ٱلظُّ ن: ـفي الآية الحادية عشرة ظلمات الكفر والجهل والخرافات، وَ اد مِ رَ مُ

﴿ � ال ﴾ٱ�ُّورِ : ـنور العلم والإيمان والحقائق. وَ نْ صود مِ قْ الذي  القرآنفي الآية العاشرة  ﴾ذكِۡرٗ�﴿مَ

ر الناس باالله وبالقيامة وبحقائق الدين.  يُذكِّ

نَّ ﴿
َ
مۡرُ بيَۡنَهُنَّ ِ�عَۡلَمُوآْ أ

َ
لُ ٱۡ� ۖ يتَََ�َّ �ضِ مِثۡلهَُنَّ

َ
ِي خَلقََ سَبۡعَ سََ�َٰ�تٰٖ وَمِنَ ٱۡ� ُ ٱ�َّ ٰ  ٱ�َّ َ�َ َ ٱ�َّ

َ قَ  نَّ ٱ�َّ
َ
ءٖ قدَِيرٞ وَأ ۡ�َ ِ

ءٍ عِلۡمَۢ� ُ�ّ حَاطَ بُِ�لِّ َ�ۡ
َ
 .]١٢[الطلاق:  ﴾١٢دۡ أ

: الفوائد الىَ هُ تَعَ لُ وْ لُّ قَ دُ �ضِ مِثۡلهَُنَّ ﴿: يَ
َ
ِي خَلقََ سَبۡعَ سََ�َٰ�تٰٖ وَمِنَ ٱۡ� ُ ٱ�َّ أن   ﴾ٱ�َّ

يكون التماثل في  مكن أن لاالـمالأرضين سبعة مثل السماوات السبع أو هنَّ سبع طبقات. ومن 

: الـماالعدد بل في  ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ ءٖ قدَِيرٞ ﴿هية والأوصاف. وَ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ َ�َ َ نَّ ٱ�َّ

َ
ْ أ على  ﴾ِ�عَۡلَمُوٓا

 شرف العلم وأن االله خلق عالمَ الخليقة كلَّه كي يعلم به الإنسان.
 

 



 

 

 

 سورة التحر�م

 اثنتا عشرة آية و�مدنية 
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

ُ َ�فُورٞ رَّحِيمٞ ﴿ زَۡ�جِٰكَۚ وٱَ�َّ
َ
ُ لكََۖ تبَتَِۡ� مَرۡضَاتَ أ حَلَّ ٱ�َّ

َ
هَا ٱ�َِّ�ُّ لمَِ ُ�رَّمُِ مَآ أ ُّ�

َ
قدَۡ  ١ َ�ٰٓ�

ُ مَوۡلٮَُٰ�مۡۖ وهَُوَ ٱلعَۡليِمُ ٱۡ�َكِيمُ  يَۡ�نُِٰ�مۡۚ وٱَ�َّ
َ
ُ لَُ�مۡ َ�لَِّةَ � َ�َّ ٱ�َِّ�ُّ  ٢فرََضَ ٱ�َّ

َ
 إَِ�ٰ �ذۡ أ

عۡرَضَ َ�نۢ َ�عۡضٖ� 
َ
ُ عَليَهِۡ عَرَّفَ َ�عۡضَهُۥ وَأ ظۡهَرَهُ ٱ�َّ

َ
تۡ بهِۦِ وَأ

َ
ا َ�بَّأ زَۡ�جِٰهۦِ حَدِيثٗا فلَمََّ

َ
 َ�عۡضِ أ

ِ�َ ٱلعَۡليِمُ 
َ
كَ َ�ذَٰ�ۖ قاَلَ َ�بَّأ

َ
�بأَ

َ
هَا بهِۦِ قاَلتَۡ مَنۡ أ

َ
ا َ�بَّأ  .]٣-١[التحريم:  ﴾٣ٱۡ�بَُِ� فلَمََّ

نْ هذه الآيات أن رسول االله الفوائد ادُ مِ تَفَ م شيئً  ص: يُسْ على نفسه وأقسم على ذلك  احرّ

بالتأنيب. وقد ذكروا في سبب نزول  امشوبً  افي هذه الآيات خطاب عتاب أو خطابً االلهُ  فخاطبه

 الآيات أمرين: 

د  -ةً امرأةً كان إذا صلىَّ الغداةَ يدخل على أزواجه امرأ ص: قيل: إن رسول االله الأول ليتفقَّ

ة من عسل، فكانت إذا دخل عليها  -أحوالهن  كَّ يَتْ لحفصة بنت عمر بن الخطاب عُ دِ كان قد أُهْ وَ

إن عائشة أنكرت احتباسه عندها فقالت لجويرية، حبشية  صرسول االله  سقته منها، وَ حبسته وَ

نع؟ فأخبرتها الخبر على حفصة فادخلي عليها فانظري ماذا تص صعندها، إذا دخل رسول االله 

قالت: إذا دخل عليكن  أرسلت إلى صواحبها فأخبرتهنَّ وَ شأن العسل فغارت عائشةُ وَ  وَ

غافير، وهو صمغ العرفط كريه الرائحة، وكان الـمفقلن: إنا نجد منك ريح  صرسول االله 

يشقّ عليه أن يوجد منه ريح غير طيبة لأنه يأتيه  صرسول االله  لك. قال فدخل الـميكره وَ

، ثم إني فرقت من صعلى سودة، قالت: فما أردتُ أن أقول ذلك لرسول االله  صرسول االله 



آن       ٢٧٤ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

: يا رسول االله! ما هذه الريح التي أجدها منك؟ أكلت  لكن الـمعائشة فقلتُ غافير؟ فقال: لا وَ

هن يقلن له ذلك، فدخل على عائشة فأخلاً حفصة سقتني عس ذت ، ثم دخل على امرأة امرأة وَ

عافير، أكلتها يا رسول االله؟ قال: لا بل سقتني الـمبأنفها، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أجد ريح 

تْ إذً لاً حفصة عس سَ رَ فُطَ  ا. فقالت: جَ رْ االله ص. فقال !*"نحلها العُ مْتُ العسلَ على نفسي فوَ : حرَّ

 .!+". فحرمه على نفسه. فنزلت الآياتاأطعمه أبدً  لا

قسم الأيام بين نسائه فلما كان يوم حفصة قالت: يا رسول  صاالله  : قيل إن رسولالثاني

إلى  صاالله! إن لي إلى أبي حاجة فأذن لي أن أزوره، فأذن لها، فلما خرجت أرسل رسول االله 

كان قد أهداها له  قوقس فأدخلها بيت حفصة فوقع عليها فأتت الـمجاريته مارية القبطية وَ

وجهه يقطر عرقً  صعند الباب، فخرج رسول االله  فجلست احفصة فوجدت الباب مغلقً  ، اوَ

على  فقالت حفصة: إنما أذنتَ لي من أجل هذا أدخلت أمتك بيتي ثم وقعت عليها في يومي وَ

ا؟ فقال  حقًّ ذلك لي، اسكتي االلهُ  : أليس هي جاريتي قد أحلَّ صفراشي أما رأيتَ لي حرمةً وَ

هو عندك أمانة. فلما خرج  ، ألتمس بذلك رضاكِ فلا تخبري بهذا امرأة منهن وَ فهو حرام عليَّ

بين عائشة فقالت: ألا أبشرك؟ إن رسول االله  صرسول االله  قرعت حفصة الجدار الذي بينها وَ

أخبرَتْ عائشةَ بما ر قد أراحنا االله منها، وَ تَهُ مارية وَ م عليه أَمَ ،  ولما دخل النبيُّ على !,"أتْ قد حرَّ

لما حرم رسول االله  اعائشةَ قالت له شيئً  على نفسه  صبالكناية فهمَ منه أنها علمت بالخبر. وَ

ت حفصه من ذلك الخبر،  َّ مارية القبطية أخبر حفصة أنه يملك من بعده أبو بكر ثم عمر فسرُ

ر)، وقامت كل واحدة منهما (أي وأخبرت عائشة بكلا الخبرين (تحريم مارية وحكم أبي بكر وعم

ما أفشتا عليه من ذلك  عائشة وحفصة) بإخبار أبيها بذلك فعاتبهما رسول االله في أمر مارية وَ

هذا هو ال أعرض عن أن يعاتبهما في الأمر الآخر. وَ ْلَة: ـوَ نْ جمُ صود مِ قْ عَرَّفَ َ�عۡضَهُۥ ﴿مَ

                                           
 ذا رائحة كريهة. اأي رعت نحله الشجر الـمعروف بالعرفط  الذي يخرج صمغً  -١

 .٣١٤ - ٥/٣١٣، مجمع البيانالطبرسي،  -٢

 .٥/٣١٤، مجمع البيانإلى هنا الرواية مستقاة من الطبرسي،  -٣



 ٢٧٥    ميالتحرورة س

عۡرَضَ َ�نۢ َ�عۡضٖ 
َ
نْ جملة: ﴾وَأ ادُ مِ تَفَ يُسْ ِ�َ ٱلۡعَليِمُ ٱۡ�َبِ�ُ ﴿. وَ

َ
أنه كانت تُوحى إلى  ﴾قاَلَ َ�بَّأ

كانت من الوحي  صالكريم، ومن هنا يُستفاد أن سنة النبيّ  القرآنالنبيّ معلوماتٌ أخر￯ غير 

 .  وأنها كانت بتأييد االله عزّ وجلّ

فإنه يكون قد  احرامً االلهُ  ولا يخفى أنه لو غيرَّ إنسانٌ قانون االله بمعنى أن يعتبر ما أحله

لم يكن كذلك لأنه  ص، ولكن عمل رسول االله ابل مثل هذا العمل يُعدُّ كفرً  اكبيرً  ارتكب إثماً 

م على نفسه شيئً  م ذلك على  اإما تقشفً  لاً حلا احرَّ ومن باب الزهد أو إرضاءً لخاطر زوجته وحرَّ

مه على عامة  رّ ، ومثل هذا الأمر سلمين بل كان يؤمن بأن ذلك الـمنفسه فقط ولم يحُ الشيء حلالٌ

لحكم االله بل هو امتناعٌ عن شيء من الحلال مع اعتقاد حليته. وسيأتي  الأنه ليس تغييرً  الا يُعدّ ذنبً 

.  في سورة عبس فوائد مثل هذا العتاب الربَّانيّ

ۖ �ن تََ�هَٰرَا عَليَۡهِ فَ ﴿ ِ َ�قَدۡ صَغَتۡ قلُوُُ�ُ�مَا ٓ إَِ� ٱ�َّ َ هُوَ مَوۡلٮَهُٰ إنِ َ�تُوَ�ا إنَِّ ٱ�َّ
ن  ٤وجَِۡ�ِ�لُ وََ�لٰحُِ ٱلمُۡؤۡمنَِِ�ۖ وَٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ َ�عۡدَ َ�لٰكَِ ظَهٌِ� 

َ
ٓۥ إنِ طَلَّقَُ�نَّ أ عََ�ٰ رَ�ُّهُ

 ِ� �َِ�تٍٰ َ�بَِٰ�تٰٖ َ�ٰٓ ؤۡمَِ�تٰٖ َ�نَِٰ�تٰٖ َ�ٰٓ � مِّنُ�نَّ مُسۡلَِ�تٰٖ مُّ زَۡ�جًٰا خَۡ�ٗ
َ
ٓۥ أ َ�تٰٖ ُ�بۡدَِ�ُ

بَۡ�ارٗ� 
َ
 .]٥-٤[التحريم:  ﴾٥َ�يَِّ�تٰٖ وَ�

زَ «: الفوائد تُ مَعَهُ باِلإِدَاوَةِ َ�تَبَرَّ
ْ
رِ�قِ عَدَلَ ُ�مَرُ وَعَدَل نَّا ببَِعْضِ الطَّ

ُ
ا ك مَّ

َ
الَ: ل

َ
عَنِ ابنِْ َ�بَّاسٍ ق

 
ْ
مَِ� ال

َ
تُ: ياَ أ

ْ
 َ�قُل

َ
أ بْتُ عَلىَ يدََيهِْ َ�تَوَضَّ

َ
سَك

َ
تاَ� ف

َ
 ـُ�مَّ أ

ْ
زْوَاجِ النَّبِيِّ ـمُؤْمِنَِ�! مَنِ ال

َ
تاَنِ مِنْ أ

َ
 صمَرْأ

هُمَا
َ
الَ االلهُ عَزَّ وجََلَّ ل

َ
تَانِ ق

َّ
ِ َ�قَدۡ صَغَتۡ قلُوُُ�ُ�مَا﴿ الل الَ ُ�مَرُ واَعَجَبًا ؟ ﴾إنِ َ�تُوَ�آ إَِ� ٱ�َّ

َ
ق

كَ ياَ اْ�نَ َ�بَّاسٍ 
َ
الَ الزُّهْريُِّ  -ل

َ
مْ يَْ�تُمْهُ  :ق

َ
ُ َ�نْهُ وَل

َ
له

َ
رهَِ واَاللهِ مَا سَأ

َ
الَ: ِ�َ حَفْصَةُ وعََا�شَِةُ.  -ك

َ
ق

 
ْ
دِمْنَا ال

َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
وْمًا َ�غْلبُِ النِّسَاءَ ف

َ
رَ�شٍْ ق

ُ
نَّا مَعْشَرَ ق

ُ
الَ (ُ�مَرُ): ك

َ
َدِيثَ ق خَذَ �سَُوقُ الحْ

َ
مَدِينَةَ ـُ�مَّ أ

 ِ وْمًا َ�غْلبُِهُمْ �
َ
مْنَ مِنْ �سَِائهِِمْ وجََدْناَ ق

َّ
الَ  -سَاؤُهُمْ َ�طَفِقَ �سَِاؤُناَ َ�تَعَل

َ
مَيَّةَ  -ق

ُ
وََ�نَ مَْ�ِلي فِي بَِ� أ

نْ ترُاَجِعَِ�. �َ 
َ
نَْ�رْتُ أ

َ
أ
َ
إذَِا ِ�َ ترُاَجِعُِ� ف

َ
تِي ف

َ
بْتُ يوَْمًا عَلىَ امْرأَ عَواَلِي َ�تَغَضَّ

ْ
تْ مَا بنِْ زَْ�دٍ باِل

َ
قَال

زْواَجَ النَّبِيِّ ُ�نْكِرُ 
َ
واَ�ِ إنَِّ أ

َ
رَاجِعَكَ؟ ف

ُ
نْ أ

َ
يْلِ.  صأ

َّ
 الل

َ
َوْمَ إلِى ُ�اَجِعْنَهُ وََ�هْجُرهُُ إحِْدَاهُنَّ اليْ

َ
ل

ترُاَجِعَِ� رَسُولَ االلهِ 
َ
تُ أ

ْ
تُ عَلىَ حَفْصَةَ َ�قُل

ْ
دَخَل

َ
قْتُ ف

َ
اْ�طَل

َ
َ�هْجُرهُُ صف

َ
تُ: أ

ْ
تْ: َ�عَمْ. َ�قُل

َ
؟ َ�قَال

مَنُ إحِْدَا
ْ
َ�تَأ

َ
، أ دْ خَابَ مَنْ َ�عَلَ ذَلكَِ مِنُْ�نَّ وخََسِرَ

َ
تُ: ق

ْ
ل
ُ
تْ: َ�عَمْ. ق

َ
ال

َ
يْلِ؟ ق

َّ
 الل

َ
َوْمَ إلِى ُ�نَّ اليْ



آن       ٢٧٦ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

يْهَا لغَِضَبِ رَسُولِهِ 
َ
نْ َ�غْضَبَ االلهُ عَل

َ
تْ لاَ  صإحِْدَاُ�نَّ أ

َ
ك

َ
دْ هَل

َ
إذَِا ِ�َ ق

َ
 ترُاَجِعِي  ف

  وَلاَ  صرَسُولَ االلهِ 
َ
كِ.�سَْأ

َ
 لِيهِ شَيْئًا وسََليِِ� مَا بدََا ل

 رَسُولِ االلهِ  
َ

ُولَ إلِى نَّا نتَنََاوَبُ ال�ُّ
ُ
ك

َ
نصَْارِ ف

َ
الَ (ُ�مَرُ): وََ�نَ لِي جَارٌ مِنَ الأ

َ
َ�يَْ�ِلُ يوَْمًا  صق

ِ وَآ�يِهِ بمِِثْلِ ذَلكَِ، وَ  وَحْيِ وََ�ْ�هِ
ْ
بَرِ ال

تيِِ� بِخَ
ْ
نزِْلُ يوَْمًا َ�يَأ

َ
انَ ُ�نْعِلُ وأَ نَّ [قبيلة] غَسَّ

َ
ثُ أ نَّا َ�تَحَدَّ

ُ
�

ْهِ َ�قَالَ  خَرجَْتُ إلِيَ
َ
بَ باَبِي ُ�مَّ ناَدَاِ� ف ضَرَ

َ
تاَِ� عِشَاءً ف

َ
لَ صَاحِبِي ُ�مَّ أ َيْلَ لِتغَْزُوَناَ، َ�َ�َ مْرٌ الخْ

َ
: حَدَثَ أ

 ْ�
َ
الَ: لاَ بلَْ أ

َ
انُ؟؟ ق جَاءَتْ غَسَّ

َ
تُ: مَاذَا أ

ْ
ل
ُ
قَ النَّبِيُّ عَظِيمٌ. ق

َّ
تُ:  صظَمُ مِنْ ذَلكَِ، طَل

ْ
�سَِاءَهُ. َ�قُل
َّ �يَِابِي  بْحَ شَدَدْتُ عَلىَ يْتُ الصُّ

َّ
ظُنُّ هَذَا كَائنًِا، حَتىَّ إذَِا صَل

َ
نْتُ أ

ُ
دْ ك

َ
تْ ق دْ خَابتَْ حَفْصَةُ وخََسِرَ

َ
 ُ�مَّ ق

تُ 
ْ
تُ عَلىَ حَفْصَةَ وَ  نزََل

ْ
دَخَل

َ
تُ  َ�بْكِي  ِ�َ ف

ْ
  :َ�قُل

َ
قَُ�نَّ رَسُولُ االلهِ أ

َّ
دْرىِ هَا هُوَ صطَل

َ
تْ: لاَ أ

َ
؟ َ�قَال

 
ْ
ذِنْ لعُِمَرَ. ـذَا مُعْتَزِلٌ فِي هَذِهِ ال

ْ
تُ اسْتَأ

ْ
سْوَدَ َ�قُل

َ
ُ أ

َ
َ�يْتُ غُلامًَا له

َ
أ
َ
َ�ةِ (بيت مار�ة القبطية). ف مَشْرُ

صَمَتَ 
َ
ُ ف

َ
رْتكَُ له

َ
دْ ذَك

َ
َّ َ�قَالَ ق دَخَلَ ُ�مَّ خَرَجَ إلِىَ

َ
  ف

ْ
 ال

َ
قْتُ حَتىَّ اْ�تَهَيْتُ إلِى

َ
اْ�طَل

َ
إذَِا ـف

َ
سْتُ ف

َ
جَل

َ
مِنْبَرِ ف

تُ 
ْ
غُلامََ َ�قُل

ْ
َ�يْتُ ال

َ
جِدُ ُ�مَّ أ

َ
بَِ� مَا أ

َ
لِيلاً ُ�مَّ غَل

َ
سْتُ ق

َ
جَل

َ
وسٌ َ�بْكِى َ�عْضُهُمْ ف

ُ
عِنْدَهُ رَهْطٌ جُل

. َ�قَ  ـيَّ
َ
دَخَلَ ُ�مَّ خَرَجَ إلِ

َ
ذِنْ لعُِمَرَ. ف

ْ
غُلامَُ اسْتَأ

ْ
إذَِا ال

َ
ْتُ مُدْبرِاً ف وَليَّ

َ
صَمَتَ. ف

َ
ُ ف رْتكَُ لهَ

َ
دْ ذَك

َ
الَ: ق

كَ 
َ
ذِنَ ل

َ
 . يدَْعُوِ� َ�قَالَ: ادْخُلْ َ�قَدْ أ

مْتُ عَلىَ رَسُولِ االلهِ 
َّ
سَل

َ
تُ ف

ْ
دَخَل

َ
رَ فِي جَنْبهِِ  صف

َّ
ث
َ
دْ �

َ
إذَِا هُوَ مُتَّكِئٌ عَلىَ رَمْلِ حَصٍِ� ق

َ
ف

 
َّ
طَل

َ
تُ: أ

ْ
الَ: َ�قُل

َ
َّ وَق سَهُ إلِىَ

ْ
رََ�عَ رَأ

َ
يتْنََا ياَ ». لاَ «قْتَ ياَ رَسُولَ االلهِ �سَِاءَكَ؟ ف

َ
وْ رَأ

َ
! ل بَرُ

ْ
�

َ
تُ: االلهُ أ

ْ
َ�قُل

 
ْ
دِمْنَا ال

َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
وْمًا َ�غْلبُِ النِّسَاءَ ف

َ
رَ�شٍْ ق

ُ
نَّا مَعْشَرَ ق

ُ
وْمًا َ�غْلبُِهُمْ ـرَسُولَ االلهِ وَ�

َ
 مَدِينَةَ وجََدْناَ ق

إذَِا ِ�َ ترُاَجِعُِ� 
َ
تِي يوَْمًا ف

َ
بْتُ عَلىَ امْرأَ مْنَ مِنْ �سَِائهِِمْ َ�تَغَضَّ

َّ
نَْ�رْتُ �سَِاؤُهُمْ َ�طَفِقَ �سَِاؤُناَ َ�تَعَل

َ
أ
َ
 ف

وَ 
َ
رَاجِعَكَ ف

ُ
نْ أ

َ
تْ: مَا ُ�نْكِرُ أ

َ
نْ ترُاَجِعَِ�. َ�قَال

َ
زْوَاجَ النَّبِيِّ  أ

َ
ُ�اَجِعْنَ  صااللهِ إنَِّ أ

َ
هُ وََ�هْجُرهُُ ل

مَنُ إحِْدَاهُنَّ 
ْ
َ�تَأ

َ
دْ خَابَ مَنْ َ�عَلَ ذَلكَِ مِنْهُنَّ وخََسِرَ أ

َ
تُ: ق

ْ
يْلِ، َ�قُل

َّ
 الل

َ
َوْمَ إلِى نْ َ�غْضَبَ إحِْدَاهُنَّ اليْ

َ
أ

يْهَا لغَِضَبِ رَسُولِهِ 
َ
مَ رَسُولُ االلهِ  صااللهُ عَل تْ. َ�تَبسََّ

َ
ك

َ
دْ هَل

َ
إذَِا ِ�َ ق

َ
تُ صف

ْ
: ياَ رَسُولَ االلهِ! . َ�قُل

 
َ

تُ لا
ْ
تُ عَلىَ حَفْصَةَ َ�قُل

ْ
دْ دَخَل

َ
  ق

َ
حَبُّ إلِى

َ
وْسَمُ مِنْكِ وأَ

َ
نْ كَانتَْ جَارَتكُِ ِ�َ أ

َ
نَّكِ أ  َ�غُرَّ

الَ: صرَسُولِ االلهِ 
َ
�سُِ ياَ رَسُولَ االله؟ِ ق

ْ
سْتَأ

َ
تُ: أ

ْ
خْرَى. َ�قُل

ُ
مَ أ سْتُ . »َ�عَمْ « مِنْكِ. َ�تَبسََّ

َ
جَل

َ
ف

وَ 
َ
َيْتِ ف سِي فِي البْ

ْ
رََ�عْتُ رَأ

َ
تُ: ادْعُ االلهَ ياَ  ف

ْ
ةً َ�قُل

َ
لاثَ

َ
هُبًا ث

ُ
َصَرَ إلاَِّ أ يتُْ �يِهِ شَيْئًا يرَُدُّ البْ

َ
االلهِ مَا رَأ

 
َ
ومِ وَهُمْ لاَ َ�عْبُدُونَ االلهَ ف ارسَِ وَالرُّ

َ
عَ عَلىَ ف تكَِ َ�قَدْ وسََّ مَّ

ُ
عَ عَلىَ أ نْ يوَُسِّ

َ
اسْتَوَى جَالسًِا ُ�مَّ رَسُولَ االلهِ أ

الَ 
َ
ْ�يَا«ق َيَاةِ الدُّ بَاُ�هُمْ فِي الحْ هُمْ طَيِّ

َ
تْ ل

َ
ل وْمٌ عُجِّ

َ
كَِ ق

َ
ولئ

ُ
ابِ؟ أ َطَّ نتَْ ياَ اْ�نَ الخْ

َ
فِي شَكٍّ أ

َ
تُ ». أ

ْ
 :َ�قُل

يْهِنَّ شَهْراً مِنْ شِ 
َ
نْ لاَ يدَْخُلَ عَل

َ
سَمَ أ

ْ
ق
َ
. حَتىَّ اسْتَغْفِرْ لِي ياَ رَسُولَ االلهِ. وََ�نَ أ يْهِنَّ

َ
ةِ مَوجِْدَتهِِ عَل دَّ



 ٢٧٧    ميالتحرورة س

 .عَاَ�بَهُ االلهُ عَزَّ وجََلَّ 

َّ رَسُولُ االلهِ  ةً دَخَلَ عَليَ
َ
ْل ونَ ليَ ا مَضَى �سِْعٌ وَعِشْرُ مَّ

َ
تْ: ل

َ
ال

َ
تُ: ياَ  صوَ�نْ عَا�شَِةَ ق

ْ
 بِي َ�قُل

َ
بدََأ

يْنَا شَ 
َ
نْ لاَ تدَْخُلَ عَل

َ
سَمْتَ أ

ْ
ق
َ
. َ�قَالَ: رَسُولَ االلهِ! إنَِّكَ أ هُنَّ عُدُّ

َ
�نَ أ تَ مِنْ �سِْعٍ وَعِشْرِ

ْ
هْراً وَ�نَِّكَ دَخَل

ونَ « هْرَ �سِْعٌ وَعِشْرُ الَ  -إنَِّ الشَّ
َ
نْ لاَ َ�عْجَِ� �يِهِ  -ُ�مَّ ق

َ
يْكِ أ

َ
لاَ عَل

َ
مْراً ف

َ
كِ أ

َ
 ذَاكرٌِ ل

ِّ
ياَ عَا�شَِةُ إِ�

بوََْ�كِ 
َ
مِريِ أ

ْ
َّ ». حَتىَّ �سَْتَأ  عَليَ

َ
رأَ

َ
زَۡ�جِٰكَ إنِ ﴿  الآياَت من سورة الأحزابُ�مَّ ق

َ
هَا ٱ�َِّ�ُّ قلُ ّ�ِ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

احٗا َ�يِٗ�  َ�ّحُِۡ�نَّ َ�َ
ُ
مَتّعُِۡ�نَّ وَأ

ُ
ۡ�يَا وَزِ�نتََهَا َ�تَعَالَۡ�َ أ  ﴾كُنُ�َّ ترُدِۡنَ ٱۡ�َيَوٰةَ ٱ�ُّ

لَغَ حَ  ]٢٨[الأحزاب:  جۡ ﴿تَّى بَ
َ
الَتْ عَ . ﴾ارًا عَظِيمٗ أ قَ لِمَ فَ دْ عَ : قَ ةُ انيِ  واَاللهِ ائِشَ رَ ا لِيَأْمُ ونَ كُ ْ يَ يَّ لمَ بَوَ أَنَّ أَ

. ف ةَ رَ ارَ الآخِ الدَّ هُ وَ ولَ سُ رَ يدُ االلهَ وَ إنيِّ أُرِ ؟؟ فَ يَّ بَوَ رُ أَ تَأْمِ ا أَسْ ذَ فىِ هَ لْتُ أَوَ قُ الَتْ فَ اقِهِ قَ رَ عَ بِفِ  راجَ

 .!*"»هِ زوجاتِ  صاالله  رسولُ 

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ْ قُوٓ  � ِينَ ءَامَنُوا ْ ٱ�َّ نفُسَُ�مۡ  ا

َ
هۡ  أ

َ
 هَاعَليَۡ  جَارَةُ وَقوُدُهَا ٱ�َّاسُ وَٱۡ�ِ  �ناَرٗ  ليُِ�مۡ وَأ

ٓ  صُونَ �َّ َ�عۡ  شِدَادٞ  غَِ�ظٞ  �كَِةٌ مََ�ٰٓ  َ مَا مَرَهُمۡ  ٱ�َّ
َ
هَاَ�ٰٓ  ٦ مَرُونَ مَا يؤُۡ  عَلوُنَ وَ�َفۡ  أ ُّ�

َ
ِينَ  � ٱ�َّ

ْ َ�فَرُواْ َ� َ�عۡ  ۖ وۡ ٱۡ�َ  تَذِرُوا هَاَ�ٰٓ  ٧ مَلوُنَ َ�عۡ  مَا كُنتُمۡ  نَ زَوۡ إِ�َّمَا ُ�ۡ  مَ ُّ�
َ
ِينَ ءَامَنُواْ توُُ�وٓ  � ْ ٱ�َّ  ا

ِ توَۡ  ن يَُ�فِّرَ عَنُ�مۡ  نَّصُوحًا عََ�ٰ رَ�ُُّ�مۡ  �ةَٗ إَِ� ٱ�َّ
َ
تٰٖ  خِلَُ�مۡ وَُ�دۡ  اتُِ�مۡ  َٔ سَّ�ِ  أ  جَ�َّ

  تهَِامِن َ�ۡ  رِيَ�ۡ 
َ
ِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ  زِيَ� ُ�ۡ  مَ يوَۡ  َ�رُٰ نۡ ٱۡ� ُ ٱ�َِّ�َّ وَٱ�َّ  َ�ۡ�َ  َ�ٰ �سَۡ  نوُرهُُمۡ  ۖۥ ٱ�َّ

يۡ 
َ
يۡ  دِيهِمۡ �

َ
ٓ  َ�نٰهِِمۡ وَ�ِ� تۡ  َ�قُولوُنَ رَ�َّناَ

َ
ٓۖ  فرِۡ َ�اَ نوُرَناَ وَٱغۡ  مِمۡ � ِ َ�ۡ  َ�اَ

ّ�ُ ٰ  ﴾٨ قدَِيرٞ  ءٖ إنَِّكَ َ�َ
 .]٨-٦[التحريم: 

نفُسَُ�مۡ ﴿: تقديم الفوائد
َ
هۡليُِ�مۡ ﴿على  ﴾أ

َ
يدل على أنه يجب على الإنسان أن يُربيّ  ﴾أ

ويعمل بأحكام االله ثم يحث عائلته على العمل بتلك الأحكام. وقد جاء في الحديث:  لاً نفسه أو

 يوم القيامة من جهل أهله«
ً
مؤمن أهل بيته أمور ـوجاء في الخبر أنه إذا علَّم ال». أشد الناس عذابا

، تُعلِّمنا وتأمرنا وتنهانا فنجيت نفسك اجزاك االله من قيم عنا خيرً «الدين قالوا له يوم القيامة: 

                                           
 السننوأصحاب  الصحيحينعائشة، رواهما الشيخان البخاري ومسلم في و الحديثان: حديث ابن عباس -١

 ، وغيرهم واللفظ الـمذكور لمسلم.الـمسندالنسائي والترمذي وأبو داود، وأحمد في 



آن       ٢٧٨ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

علِّمهم أمور الدين قالوا له:»ونجيتنا لا تُعلِّمنا ولا تأمرنا  الا جزاك من قيِّمٍ عنَّا خيرً « ، وإن لم يُ

 .!*"»عهم إلى النارولا تنهانا أهلكت نفسك وأهلكتنا فساق بأجم

والتوبة النصوح هي أن لا يعود التائب إلى الذنب من جديد، وقد جاء في نهج البلاغة وسائر 

أَتُوبُ إِلَيْكَ « يقول:  لاً سمع رج  االكتب أن عليًّ  كَ وَ رُ فِ تَغْ مَّ إِنيِّ أَسْ يا هذا إن « ، فقال له:»اللَّهُ

 .!,"...»التوبة تقع على ستة أشياءإن « !+"»سرعة اللسان بالتوبة توبة الكذابين

وَٮهُٰمۡ جَهَنَّمُۖ وَ�ئِۡسَ ﴿
ۡ
ارَ وَٱلمَُۡ�فٰقَِِ� وَٱغۡلظُۡ عَليَۡهِمۡۚ وَمَأ هَا ٱ�َِّ�ُّ َ�هِٰدِ ٱلكُۡفَّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

 .]٩[التحريم:  ﴾٩ٱلمَۡصُِ� 

نافقين يكون بالبحث الـم: جهاد الكفار هو قتالهم ومحاربتهم ولكن جهاد الفوائد

 جادلة والاحتجاج، ودفع ضررهم عن الإسلام.الـموالاستدلال و

تَ لوُطٖ� َ�َ�تَا َ�ۡتَ َ�بۡدَينِۡ مِنۡ ﴿
َ
تَ نوُحٖ وَٱمۡرَأ

َ
ْ ٱمۡرَأ ِينَ َ�فَرُوا ُ مَثَٗ� لِّ�َّ َ�َبَ ٱ�َّ

ِ شَۡ�  ا وَ�يِلَ ٱدۡخَُ� ٱ�َّارَ مَعَ  ٔٗ عِبَادِناَ َ�لٰحَِۡ�ِ فَخَاَ�تَاهُمَا فلََمۡ ُ�غۡنيَِا َ�نۡهُمَا مِنَ ٱ�َّ
خِٰلَِ�  تَ فرِعَۡوۡنَ إذِۡ قاَلتَۡ رَبِّ ٱبنِۡ ِ�  وََ�َبَ  ١٠ٱل�َّ

َ
ْ ٱمۡرَأ ِينَ ءَامَنُوا ُ مَثَٗ� لِّ�َّ ٱ�َّ

لٰمَِِ�  وَمَرَۡ�مَ  ١١عِندَكَ بيَۡتٗا ِ� ٱۡ�َنَّةِ وََ�ِِّ� مِن فرِعَۡوۡنَ وََ�مَلهِۦِ وََ�ِِّ� مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱل�َّ
                                           

 أي مصدر من الـمصادر الحديثية الـمعروفة سواء السنية منها أم الشيعية. واالله أعلم. لم أجد هذا الخبر ولا الذي قبله في -١

بل هذه الجملة موجودة » يا هذا إن سرعة اللسان بالتوبة توبة الكذابين«ليس في نهج البلاغة الجملة الثانية أي قوله  -٢

الاستغفار بلا إقلاع توبة «بلفظ: ) ١٨/٢٣٩، و١١/٢٨٣في موضعين من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (

ابين  ، ونسبها الشارحُ في الـموضع الأول لذي النون الـمصري، وفي الـموضع الثاني للفضيل بن عياض.  »الكذَّ

قَالَ «هذه الجملة في نهج البلاغة فعلاً:  ونصها:  -٣ ضْ  وَ ائِلٍ قَالَ بِحَ رُ االلهَـلِقَ فِ تَغْ تِهِ أَسْ كَ  :رَ ا  !ثَكِلَتْكَ أُمُّ ي مَ رِ أَتَدْ

ارُ  فَ تِغْ سْ ةُ الْعِلِّيِّينَ  ؟؟الاِ جَ ارُ دَرَ فَ تِغْ سْ عَانٍ  ،الاِ تَّةِ مَ لىَ سِ اقِعٌ عَ مٌ وَ وَ اسْ هُ ا :وَ لهَُ ضىَ  :أَوَّ ا مَ لىَ مَ مُ عَ الثَّانيِ  .النَّدَ لىَ  :وَ مُ عَ زْ الْعَ

دِ إِلَيْهِ أَبَدً  كِ الْعَوْ الثَّالِثُ  .اتَرْ دِّيَ إِلىَ الْ  :وَ ةٌ ـأَنْ تُؤَ بِعَ لَيْكَ تَ لَسَ لَيْسَ عَ لْقَى االلهَ أَمْ تَّى تَ مْ حَ هُ قُوقَ لُوقِينَ حُ خْ ابِعُ  .مَ الرَّ أَنْ  :وَ

ا هَ قَّ دِّيَ حَ تُؤَ ا فَ تَهَ يَّعْ لَيْكَ ضَ ةٍ عَ يضَ رِ دَ إِلىَ كُلِّ فَ خَ وَ  .تَعْمِ سُ الْـ مِ  :امِ دَ إِلىَ اللَّحْ ي نَ   أَنْ تَعْمِ يبَهُ الَّذِ تُذِ تِ فَ حْ لىَ السُّ بَتَ عَ

يدٌ  دِ مٌ جَ ماَ لحَْ يْنَهُ أَ بَ نْشَ يَ لْدَ بِالْعَظْمِ وَ ِ قَ الجْ تَّى تُلْصِ انِ حَ زَ َحْ ادِسُ  .بِالأْ السَّ ةَ  :وَ وَ لاَ تَهُ حَ قْ ماَ أَذَ ةِ كَ َ الطَّاعَ مَ أَلمَ سْ ِ يقَ الجْ أَنْ تُذِ

يَةِ ـالْ  عْصِ تَغْ  ؛مَ لِكَ تَقُولُ أَسْ عِنْدَ ذَ رُ االلهَ فَ  .٥٥٠ - ٥٤٩، ص ٤١٧قسم الحكم، الحكمة نهج البلاغة،    ».فِ



 ٢٧٩    ميالتحرورة س

حۡصَنَتۡ فرَجَۡ 
َ
قتَۡ بَِ�لَِ�تِٰ رَّ�هَِا ٱۡ�نَتَ عِمَۡ�نَٰ ٱلَِّ�ٓ أ وحِنَا وَصَدَّ هَا َ�نَفَخۡنَا �يِهِ مِن رُّ

 .]١٢-١٠[التحريم:  ﴾١٢وَُ�تُبهِۦِ وََ�نتَۡ مِنَ ٱلَۡ�نٰتَِِ� 

ة ولكي لا االلهُ  : ضربالفوائد ثَلَ امرأة نوح وامرأة لوط ليرفع العذر ويُتمّ الحُجَّ للكفار مَ

رأة: الـم، ولكي لا تقول امؤمنً  اصالحً  اأسرتي جيدةً لكنت إنسانً يقول الكافر: لو كانت بيئتي أو 

، فااللهُ تعالى يُبينِّ لنا هنا أن الأمر ليس كذلك وأن مثل هذه  الو كان زوجي مؤمنً  لكنت مؤمنةً

بياء  ةِ أزواجهنَّ  -الأعذار ليست مقبولة، لأن بعض نساء الأَنْ بُوَّ لم ينَلْنَ السعادة ولم  -رغم نُ

دْ  ، وعلى العكس من ذلك فإن زوجة فِرعون حافظت على إيمانها  انَ شيئً يستفِ من نبوة أزواجهنّ

 وسعادتها رغم فساد بيئتها وكفر زوجها وفساد بلاط فِرعون. 

نْ جملة:  ادُ مِ تَفَ يُسْ ِ شَۡ� ﴿وَ أن لا شيء يوجبُ النجاة إلا الإيمان  ﴾ا ٔٗ فلََمۡ ُ�غۡنيَِا َ�نۡهُمَا مِنَ ٱ�َّ

نقذوا الوالعمل الص بياء العظام ليس بوسعهم أن يُ سيئين من عذاب االله. ـالح، وأن الأَنْ  مُ

لُّ كلمة: وَ  على أن عبارة:   ﴾رَبِّ ٱبنِۡ ِ� عِندَكَ بيَۡتٗا ِ� ٱۡ�َنَّةِ ﴿في جملة:  ﴾عِندَكَ ﴿تدُ

حۡياَءٌٓ عِندَ رَّ�هِِمۡ ﴿في جملة:  ﴾عِندَ رَّ�هِِمۡ ﴿
َ
ِ ٱعِندَ ﴿مثلها مثل عبارة  ]١٦٩[آل عمران:  ﴾أ َّ�﴾ 

 .»جنَّة الرحمة« تدل على:

 

 



 

 

 

 لكالـمسورة 

 ثلاثون آية و�مكية 
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

﴿ ۡ ِ ٱل ِي �يَِدِه ِ َ�ۡ  كُ مُلۡ تََ�رَٰكَ ٱ�َّ
ّ�ُ ٰ ۡ  ١قدَِيرٌ  ءٖ وهَُوَ َ�َ ِي خَلقََ ٱل  يَوٰةَ وَٱ�َۡ  تَ مَوۡ ٱ�َّ

يُُّ�مۡ  لُوَُ�مۡ ِ�بَۡ 
َ
حۡ  �

َ
ِي خَلقََ سَبۡ  ٢ غَفُورُ ٱلۡ  عَزِ�زُ وَهُوَ ٱلۡ  َ�مَٗ�ۚ  سَنُ أ ۖ طِبَا�ٗ  سََ�َٰ�تٰٖ  عَ ٱ�َّ  ا

ا ترََىٰ ِ� خَلۡ   جِعِ ُ�مَّ ٱرۡ  ٣ ترََىٰ مِن ُ�طُورٖ  هَلۡ  َ�َ ٱۡ�َ  جِعِ فٱَرۡ  مِن تََ�وٰتُٖ�  ٱلرَّ� قِ مَّ
َ�ۡ�ِ  َ�َ ٱۡ�َ   .]٤-١لك: الـم[ ﴾٤ وَهُوَ حَسِ�ٞ  اخَاسِئٗ  َ�ُ ٱۡ�َ  كَ إَِ�ۡ  ينَقَلبِۡ  كَرَّ

ِ ﴿جرور الـم: تقديم الجار والفوائد يُفيد الحصر، يعني أن  ﴾ٱلمُۡلۡكُ ﴿بتدأ: الـمعلى  ﴾�يَِدِه

لك ـال ءٖ قدَِيرٌ ﴿وجملة: ». مخلوقبيده لا بيد «مُ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ مطلقة تشمل قدرته على   ﴾وَهُوَ َ�َ

، ولكن القدرة لا تشمل الـم، هذا إذا اعتبرنا أن اعدومات أيضً الـم لعدم حال الـمعدوم شيءٌ

 .حلالـمقابلية 

 : الىَ هُ تَعَ لُ وْ لُّ قَ دُ يَ . وهذان الأمران وت أمرٌ والـمعلى أن  ﴾خَلقََ ٱلمَۡوتَۡ وَٱۡ�َيَوٰةَ ﴿وَ  -جوديٌّ

، وذلك لأنه  -وت والحياةالـمأي  دبِّر، كما يدلان على حدوث العالمَ يدلان على وجود قادرٍ عالمٍ مُ

ا أمرين عارضين (أي غير ذاتيين) وأنهما حدثا بعد أن لم يكونا، الـملما كانت حياةُ  وجودات وموتهُ

دثٍ  وت على الحياة لأن العِبرة الـم. وتقديم دلَّ ذلك على حدوثهما، وكل حادث يحتاج إلى محُ

 وت لا يوجد في الحياة.الـموالخوف الذي يوجد في 

ۡ�تَدۡناَ لهَُمۡ عَذَابَ ﴿
َ
َ�طِِٰ�� وَأ ۡ�يَا بمََِ�بٰيِحَ وجََعَلَۡ�هَٰا رجُُومٗا لّلِشَّ مَاءَٓ ٱ�ُّ وَلقََدۡ زَ�َّنَّا ٱلسَّ



 ٢٨١    ٢٩جزء 

عِ�ِ  ْ برَِّ�هِِ  ٥ٱلسَّ ِينَ َ�فَرُوا ْ �يِهَا  ٦مۡ عَذَابُ جَهَنَّمَۖ وَ�ئِۡسَ ٱلمَۡصُِ� وَلِ�َّ لۡقُوا
ُ
� ٓ إذَِا

ْ لهََا شَهِيقٗا وَِ�َ َ�فُورُ  لهَُمۡ  ٧سَمِعُوا
َ
لِۡ�َ �يِهَا فَوۡجٞ سَ�

ُ
� ٓ ُ مِنَ ٱلۡغَيۡظِ� ُ�َّمَا تََ�ادُ َ�مَ�َّ

تُِ�مۡ نذَِيرٞ 
ۡ
لمَۡ يأَ

َ
� ٓ ْ بََ�ٰ قدَۡ جَاءَٓ  ٨خَزََ�تُهَا ُ مِن قاَلوُا لَ ٱ�َّ ۡ�نَا وَقلُۡنَا مَا نزََّ ناَ نذَِيرٞ فكََذَّ

نتُمۡ إِ�َّ ِ� ضََ�لٰٖ كَبِ�ٖ 
َ
ءٍ إنِۡ أ  .]٩-٥لك: الـم[ ﴾٩َ�ۡ

َ�طِٰ�ِ ﴿قصود من جملة: الـم: ليس الفوائد أن الشياطين يُرجمون  ﴾وجََعَلَۡ�هَٰا رجُُومٗا لّلِشَّ

بالنجوم والكواكب ذاتها، وذلك لأن الكواكب تتحرك في مساراتها سواءً كانت هناك شياطينٌ أم 

 لم تكن. بل يُرجم الشياطين بالشرارات والشهب التي تُرمى في الفضاء. 

؟ ألم  وعندما يدخل كل فوج من أهل النار في جهنم يوم القيامة، يسألهم خزنتها ألم يأتكم نبيٌّ

؟ فيقولون: بلى! لكننا لم نكترث بهم بل كذبناهم، وتشتعل الجحيم غيظً   ايكن لديكم كتابٌ

؟ فالجواب: إنه من اوغضبً  مكن أن يجعل االله لها في الـم. فإن قيل: هل للجحيم حياةٌ وشعورٌ

ا للسان حالها.الـم، ومن االآخرة حياةً وشعورً   مكن أن يكون غيظ جهنم وصفً

﴿ َ ْ ل عِ�ِ وَقاَلوُا صَۡ�بِٰ ٱلسَّ
َ
وۡ َ�عۡقلُِ مَا كُنَّا ِ�ٓ أ

َ
ْ بذَِ�بهِِمۡ  ١٠وۡ كُنَّا �سَۡمَعُ أ فٱَۡ�َ�َفوُا

عِ�ِ  صَۡ�بِٰ ٱلسَّ
َ
جۡرٞ كَبِ�ٞ  ١١فَسُحۡقٗا ّ�ِ

َ
غۡفرَِةٞ وَأ ِينَ َ�ۡشَوۡنَ رَ�َّهُم بٱِلۡغَيۡبِ لهَُم مَّ إنَِّ ٱ�َّ

وِ ٱجۡ  ١٢
َ
ْ قوَۡلَُ�مۡ أ وا ُّ�ِ

َ
دُورِ وَأ ۢ بذَِاتِ ٱلصُّ ْ بهِۦِٓۖ إنَِّهُۥ عَليِمُ َ� َ�عۡلمَُ مَنۡ خَلقََ  ١٣هَرُوا

َ
�

�ضَ ذَلوُٗ� فَٱمۡشُواْ ِ� مَنَاكبِهَِا وَُ�وُاْ  ١٤وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱۡ�َبُِ� 
َ
ِي جَعَلَ لَُ�مُ ٱۡ� هُوَ ٱ�َّ

 .]١٥-١٠لك: الـم[ ﴾١٥مِن رّزِۡقهِِۖۦ �َ�ۡهِ ٱلنُّشُورُ 

: الفوائد الىَ هُ تَعَ لُ وْ لُّ قَ عِ�ِ ﴿: يَدُ صَۡ�بِٰ ٱلسَّ
َ
وۡ َ�عۡقلُِ مَا كُنَّا ِ�ٓ أ

َ
أنه  ﴾وَقاَلوُاْ لوَۡ كُنَّا �سَۡمَعُ أ

يجب على كل إنسانٍ أن يُصغي ويستخدم عقله وفهمه، كما يدلُّ أن العاقل هو من لا يغتر بالدنيا 

ة بمتعة أيامٍ م يَا. وفعل ولا يبيع سعادته الأبديَّ نْ يتعلَّق بالشرع، وفعل  ﴾�سَۡمَعُ ﴿عدودة في الدُّ

يتعلَّق بالقوة العاقلة، أي أن أهل جهنم يقولون: لو استمعنا إلى كلام الشرع واتبعنا  ﴾َ�عۡقلُِ ﴿

ةٌ على البشر. جَّ  العقل لما كانت النار مأوانا، ومن هذا يتبينَّ أن القوة العاقلة حُ

الىَ  هُ تَعَ لُ لُّ قَوْ دُ يَ ْ ِ� مَنَاكبِهَِا﴿: وَ أن للأرض مناكب أي أكتافًا وأكتافها هي   ﴾فَٱمۡشُوا



آن       ٢٨٢ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

رتفعة التي تتجه نحو الشمس، وهذه الجملة دليلٌ على صحة قول علماء علم الفلك الـمأطرافها 

 الجديد.

�ضَ فإَذَِا ِ�َ َ�مُورُ ﴿
َ
ن َ�ۡسِفَ بُِ�مُ ٱۡ�

َ
مَاءِٓ أ ن ِ� ٱلسَّ مِنتُم مَّ

َ
ن ِ�  ١٦ءَأ مِنتُم مَّ

َ
مۡ أ

َ
أ

ن يرُۡسِلَ عَليَُۡ�مۡ حَاصِبٗاۖ فَسَتَعۡلَمُونَ كَيۡفَ نذَِيرِ 
َ
مَاءِٓ أ ِينَ مِن  ١٧ٱلسَّ بَ ٱ�َّ وَلقََدۡ كَذَّ

تٰٖ وََ�قۡبضِۡنَۚ مَا  ١٨َ�بۡلهِِمۡ فَكَيۡفَ َ�نَ نَِ��ِ  َّ� ۡ�ِ فوََۡ�هُمۡ َ�ٰٓ ْ إَِ� ٱلطَّ وَ لمَۡ يرََوۡا
َ
أ

ِۢ بصٌَِ� ُ�مۡسِكُهُ  ء  .]١٩-١٦لك: الـم[ ﴾١٩نَّ إِ�َّ ٱلرَّحَۡ�نُٰۚ إنَِّهُۥ بُِ�لِّ َ�ۡ

: لا يجوز الأمن من عذاب االله، وخسف الأرض هو كالعذاب الذي نزل بقوم لوط، الفوائد

تُشيران إلى هاتين  ١٧و ١٦وإرسال الريح الحاصب هو كالعذاب الذي نزل بقوم هود. والآيتان 

. تَينْ  الأُمَّ

ْلَة: ـالوَ  نْ جمُ صود مِ قْ تٰٖ وََ�قۡبضِۡنَ ﴿مَ َّ� ۡ�ِ فَوَۡ�هُمۡ َ�ٰٓ ْ إَِ� ٱلطَّ وَ لمَۡ يرََوۡا
َ
أن االله جعل   ﴾أ

الطيور قسمين، قسمٌ يضرب بجناحه فيصفُّ وقسمٌ يُمسك جناحه فيدفُّ (ومنه الصفيف 

در السفينة غزل مثل صالـموالدفيف) وقد جعلها الحقّ تعالى خفيفة الوزن وجعل صدورها ك

وجعل أجنحتها من الريش كي يدخل الهواء في جوفها وبهذا يحفظها في الهواء، وهذا دليلٌ على أن 

ِۢ بصَِ�ٌ ﴿خالق الأشياء بصيرٌ بها:  ء  .﴾إنَِّهُۥ بُِ�لِّ َ�ۡ

ۚ� إنِِ ٱلَۡ�فٰرُِونَ ﴿ ِي هُوَ جُندٞ لَُّ�مۡ ينَُ�ُُ�م مِّن دُونِ ٱلرَّ نۡ َ�ذَٰا ٱ�َّ مَّ
َ
إِ�َّ ِ�  أ

ُّواْ ِ� ُ�تُوّٖ وَُ�فُورٍ  ٢٠غُرُورٍ  ۚۥ بلَ �َّ مۡسَكَ رزِۡقهَُ
َ
ِي يرَۡزقُُُ�مۡ إنِۡ أ نۡ َ�ذَٰا ٱ�َّ مَّ

َ
َ�مَن  ٢١أ

َ
أ

سۡتَقيِٖ�  ٰ صَِ�طٰٖ مُّ ن َ�مِۡ� سَوِ�ًّا َ�َ مَّ
َ
هۡدَىٰٓ أ

َ
ٰ وجَۡهِهۦِٓ أ ِيٓ  ٢٢َ�مِۡ� مُكِبًّا َ�َ قلُۡ هُوَ ٱ�َّ

�شَ 
َ
ۡ� أ

َ
بَۡ�رَٰ وَٱۡ�

َ
مۡعَ وَٱۡ� ُ�مۡ وجََعَلَ لَُ�مُ ٱلسَّ

َ
ا �شَۡكُرُونَ  ِٔأ ۚ قلَيِٗ� مَّ ِي  ٢٣دَةَ قلُۡ هُوَ ٱ�َّ

ونَ  �ضِ �َ�ۡهِ ُ�َۡ�ُ
َ
ُ�مۡ ِ� ٱۡ�

َ
 .]٢٤-٢٠لك: الـم[ ﴾٢٤ذَرَأ

لاستفهامات : يُريد الحقّ تعالى أن يُفهم عباده أن لا أحد سواي ينصركم ويرزقكم واالفوائد

 في هذه الآيات إنكارية.

ٰ وجَۡهِهۦِٓ ﴿تعالى بقوله: االلهُ  وشبَّه َ�مَن َ�مِۡ� مُكِبًّا َ�َ
َ
قلِّدٍ لا ـالكافرَ ال  ﴾أ قلِّدَ أو كلَّ مُ مُ



 ٢٨٣    ٢٩جزء 

باعً  هُ ويتَّبعُ الآخرين اتِّ قلِّدُ قُ فيما يُ قِّ أعمى ويسير على دين الآخرين وطريقتهم دون تفكير،  ايحُ

تجهٌ نحو الأسفل فلا ير￯ أمامه ولا خلفه ولا يدري ماذا  هُ بالشخص الذي يسير ورأسه مُ شبَّهَ

ؤمن الـميوجد في الطريق الذي يسير عليه، وهل يسير في طريق الحقّ أم في طريق الباطل؟ بعكس 

وينظر حوله ليتأكد من عدم وجود أي  ايستوي واقفً  الذي شبَّهه الحقّ تعالى بالشخص الذي

 خطر أو حفرة في الطريق.

ناَ۠  ٢٥وََ�قُولوُنَ مََ�ٰ َ�ذَٰا ٱلوۡعَۡدُ إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�َِ� ﴿
َ
� ٓ مَا َّ�� ِ مَا ٱلۡعلِۡمُ عِندَ ٱ�َّ قلُۡ إِ�َّ

بِٞ�  وۡهُ زُلۡفَةٗ سِٓ�  ٢٦نذَِيرٞ مُّ
َ
ا رَأ ِي كُنتُم بهِۦِ  تۡ وجُُوهُ  َٔ فلََمَّ ِينَ َ�فَرُواْ وَ�يِلَ َ�ذَٰا ٱ�َّ ٱ�َّ

عُونَ  وۡ رَِ�َنَا َ�مَن ُ�ُِ� ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ منِۡ  ٢٧تدََّ
َ
ِ�َ أ ُ وَمَن مَّ هۡلَكَِ�َ ٱ�َّ

َ
رءََۡ�تُمۡ إنِۡ أ

َ
قلُۡ أ

 �ٖ�ِ
َ
نَۡ  ٢٨عَذَابٍ أ ۖ فَسَتَعۡلَمُونَ مَنۡ هُوَ ِ� ضََ�لٰٖ قلُۡ هُوَ ٱلرَّحَۡ�نُٰ ءَامَنَّا بهِۦِ وعََليَۡهِ توََ�َّ ا

بِٖ�  عيِ�  ٢٩مُّ �يُِ�م بمَِاءٖٓ مَّ
ۡ
صۡبَحَ مَاؤُُٓ�مۡ غَوۡرٗ� َ�مَن يأَ

َ
رءََۡ�تُمۡ إنِۡ أ

َ
 ﴾٣٠قلُۡ أ

 .]٣٠-٢٥لك:الـم[
د ونرتاح منه؟ وكانوا يدعون عليه بالهلاك، الفوائد : كان كفار مكة يقولون: متى يموت محمَّ

يَا أحياءً إلى االلهُ  : قل لهم: إن أهلكنيلاً  تعالى قائفأجابهم االله نْ ومن معي فهل ستبقون أنتم في الدُّ

 الأبد! سواءً بقينا نحن أم ذهبنا فلا خلاص لكم من عذاب االله. 

ال : ـوَ نْ صود مِ قْ صۡبَحَ مَاؤُُٓ�مۡ غَوۡرٗ�﴿مَ
َ
رءََۡ�تُمۡ إنِۡ أ

َ
ماء بئر زمزم وبئر ميمون التي   ﴾قلُۡ أ

 في مكة فقال تعالى لهم: أرأيتم لو جفَّ هذان البئران، فما أنتم صانعون؟  كانت

�يُِ�م بمَِاءٖٓ ﴿يقولون: إن الطبيب محمد بن زكريا الرازي لما سمع قوله تعالى: 
ۡ
َ�مَن يأَ

عيِ� قال: الرجال الأقوياء بمجارفهم الحادة، فلما قال ذلك ونام أصبح وقد عمي بصره  ﴾مَّ

ءٍ جديد«نام من يقول له: يا فلان لقد جفَّ ماء عينيك الـمورأ￯ في  أْتِيكَ بِماَ نْ يَ ؟ ومن هذا »فَمَ

 مطلقة ولا تنحصر بمياه الآبار. ﴾مَاؤُُٓ�مۡ ﴿يتبينَّ أن كلمة 
 

 



 

 

 

 سورة القلم

 اثنتان وخمسون آية و�مكية 
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ �   ٱ�َّ

نتَ بنِعِۡمَةِ رَّ�كَِ بمَِجۡنوُنٖ  ١نٓۚ وَٱلۡقَلَمِ وَمَا �سَۡطُرُونَ ﴿
َ
ٓ أ جۡرًا َ�ۡ�َ  ٢مَا

َ
�نَّ لكََ َ�

ونَ  ٤�نَّكَ لعَََ�ٰ خُلقٍُ عَظِيٖ�  ٣مَمۡنُونٖ  ييُِّ�مُ ٱلمَۡفۡتُونُ  ٥فسََتبُِۡ�ُ وَُ�بِۡ�ُ
َ
 ٦بأِ

عۡلَمُ بٱِلمُۡهۡتَدِينَ إنَِّ رَ 
َ
عۡلمَُ بمَِن ضَلَّ عَن سَبيِلهِۦِ وَهُوَ أ

َ
 .]٧-١[القلم:  ﴾٧�َّكَ هُوَ أ

تبت لبيان أنها تُستخدم في تركيب الكلمات، وذكروا لها » ن: «الفوائد من حروف الهجاء وكُ

دد، ومن ـمعانيَ متعددة مع أن هذه الحروف ال قطعة لم تُوضع لأداء معنى محُ مكن أن نقول: الـممُ

من هذه السورة،  ٤٨مجيء قصة ذي النون أي صاحب الحوت في الآية ـهو الحوت ل »نون« إن

 مفردة.» ن«تُكتب  ولكن النون التي بمعنى الحوت لا

 : الىَ لُهُ تَعَ وْ لُّ قَ دُ يَ على عظمة القلم وأهله وأهميتهما، وقد أولى   ﴾وَٱلۡقَلَمِ وَمَا �سَۡطُرُونَ ﴿وَ

ةً ، الـملى القلم والحقّ تعا ، لأن الإنسان يُمكنه بقلمه أن يهدي أمةً أو يُضلّ أمَّ كتوبات أهميةً كبيرةً

كِتَابِ « :صوعن رسولِ االله 
ْ
مَ باِل

ْ
عِل

ْ
يِّدُوا ال

َ
�«"*!. 

                                           
والذي  ،لا يصح رفعه موقوفوهذا حديث : «من طرقه وقال» تقييد العلم« في كتابهالبغدادي ساقه الخطيب  -١

:   اهـ.».اوقد حدث به مرة موقوفً  ،في رفعه مَ هَ عندنا واالله أعلم أن عبد الحميد بن سليمان وَ  حديث أنس قلتُ

، ١٠/٤٦، تاريخ بغداد، والخطيب البغدادي في ١/١٦٩،نوادر الأصولالـمرفوع: ذكره الحكيم الترمذي في 

رو (الـمرفوع): أخرجه الحاكم في ٣٧/٣٥٣، تاريخ دمشقوابن عساكر في  مْ . وحديث عبد االله بن عَ

 .٤٣/٥٢٣، تاريخ دمشق، وابن عساكر في ١/١٠٦، الـمستدرك



 ٢٨٥    ٢٩جزء 

ءِ ]: «وجاء في حديث آخر [عن علي بن أبي طالب  لَماَ اتِينُ الْعُ تُبُ بَسَ . وفي حديث !*"»الْكُ

]: . وفي حديث آخر [عن الإمام الصادق!+"»تسلى بالكتاب لم تفته السلو￯ من: «اآخر له أيضً 

ةِ « لىَ الْكِتَابَ تَّكِلُ عَ لْبُ يَ  .  !,"»الْقَ

 وعلى كل حال، إنما بقيت معلومات السابقين جميعها ببركة القلم: 

 (خمس أبيات بالفارسية للمؤلف في فضل القلم):

ـــــــــدة ـــــــــس  الوحــ ـــــــــاب  أنيـ  الكتــ
 

ــــــاب  ـــــــمعرفة الكت  ضــــــياء صــــــبح ال
 

ـــة نَّـ  الكتــــاب أســــتاذٌ بــــلا أجــــر ولا مِ
 

 يُعطيــــك الـــــمعرفة كــــل حــــينٍ تريــــده 
 

ــــــــ ــــــــف أسرار  اأحيانً ــــــــرآنيكش  الق
 

ثك عن سر قول النبيّ العـدنان اأحيانً   دِّ  يحُ
 

ـــــيسٍ   ـــــن جل ـــــدٌّ م ـــــك ب ـــــن ل  إن لم يك
 

ـــ  نقـــذك  مـــن غوغـــاء الـــنفس الأمّ  ارةيُ
 ج

 أنـيسفعليك بالكتب النفيسـة فهـي خـير 
 ج

ــــيس   وهــــي في هــــذا الزمــــان خــــير جل
 ج

﴿ �َِ� ْ لوَۡ تدُۡهنُِ َ�يُدۡهنُِونَ  ٨فََ� تطُِعِ ٱلمُۡكَذِّ هٍِ�  ٩وَدُّوا فٖ مَّ  ١٠وََ� تطُِعۡ ُ�َّ حَ�َّ
ِۢ بنَِمِيٖ�  اءٓ شَّ ازٖ مَّ �يٍِ�  ١١هَمَّ

َ
نَّاعٖ للِّۡخَۡ�ِ مُعۡتَدٍ أ ن َ�نَ ذَا  ١٣زَ�يٍِ� ُ�تُلِّۢ َ�عۡدَ َ�لٰكَِ  ١٢مَّ

َ
أ

لَِ�  ١٤مَالٖ وََ�نَِ�  وَّ
َ
َ�ٰطُِ� ٱۡ�

َ
سَنسَِمُهُۥ َ�َ  ١٥إذَِا ُ�تَۡ�ٰ عَليَۡهِ ءَاَ�تُٰنَا قاَلَ أ

 .]١٦-٨[القلم:  ﴾١٦ٱۡ�ُرۡطُومِ 

كينـال: نزلت هذه الآيات في الفوائد ِ شرْ تجوز  سيما الوليد بن لمغيرة، وهي تدل على أنه لا لا مُ

                                                                                                           
.  ١/١٠٦، الـمستدرك، والحاكم  في ١/٢٤٦، الكبيرأخرجه الطبراني في فـموقوف: حديث أنس الأما 

)، والحاكم  في ٤٩٧، رقم (١/١٣٨ ،السننفي  بن الخطاب الـموقوف: أخرجه الدارمي رمَ وحديث عُ 

ا: ابن أبى شيبة في ١/١٠٦، الـمستدرك حه  ).٢٦٤٢٧، رقم (٥/٣١٣، الـمصنَّف. وأخرجه أيضً وصحَّ

 ).٢٠٢٦ السلسة الصحيحة برقم (الألباني في

كمهـ)،  ٦ي (من علماء القرن مُدالآ يعبد الواحد بن محمد تميم -١ رر الحِ لِمو غُ (من كلمات أمير الـمؤمنين علي   دُرر الكَ

 .١٧/٣٠٢، مستدرك الوسائل، من غير سند، وعنه النوري الطبرسي، ٤٩)، ص بن أبي طالب 

دالآ -٢ كم، يمُ رر الحِ رر و غُ لِمدُ  من غير سند. ٤٩، ص الكَ

يْني،  -٣ لَ  .١/٥٢، الكافيالكُ



آن       ٢٨٦ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

نْ ثَمَّ فلا يجوز أن يكون حاكمُ طا مِ سلمين ومن بيده زمام الـمعة من يتصف بهذه الصفات وَ

فيه هذه الصفات، وإحد￯ هذه الصفات الذميمة الإدهان أي الفرك بالدهن  اأمورهم شخصً 

 شركون كانوا يرغبون أن لا يقول الـمساومة فيه، فالـمقصود منها اللين في الدين والـمو

كينـالكلمة الحقّ بصراحة ويُمالئ  صرسول االله  ِ شرْ ويُصانعهم، أي أن يفعل ما يفعله معظم  مُ

تلبِّسين زورً ـالخطباء وال بلباس علماء الدين في زماننا، الذين لا ينقضي العجب من حالهم؛ إذْ  امُ

، تراهم إذا سمعوا شخصً  لاً بد يقول الحقَّ ينبري هؤلاء العلماء  امن أن يقولوا كلمةَ الحقِّ

رون إلى معاداته ومهاجمته والطعن به!ـلا زوَّ  .مُ

والنقطة الأخر￯ التي تُستفاد من هذه الآيات أن على الإنسان أن ينتبه إلى قسمه باالله وأن لا 

وْ «: صيُقسم باسم االله بلا ضرورة، وقد قال رسول االله 
َ
يَحْلفِْ بااللهِ، أ

ْ
ل
َ
مَنْ كَانَ حَالفًِا ف

كَ «. وقال كذلك: !*"»لِيصَْمُتْ  شْرَ
َ
فَ بغَِْ�ِ االله َ�قَدْ أ

َ
 .!+"»مَنْ حَل

ال ْلَة: ـوَ نْ جمُ صود مِ قْ وا  ﴾سَنسَِمُهُۥ َ�َ ٱۡ�ُرۡطُومِ ﴿مَ رُ كَ أننا سنُعلِّم عليه بشيء يشينه وهو ما ذَ

ب بالسيف يوم بدر ضربةً على أنفه بقيت عارً   يُفارقه حتى مات. عليه لم اأنه ضرُ

ْ َ�َۡ�مُِنَّهَا مُصۡبحَِِ� ﴿ قۡسَمُوا
َ
صَۡ�بَٰ ٱۡ�َنَّةِ إذِۡ أ

َ
ٓ أ وََ�  ١٧إنَِّا بلََوَۡ�هُٰمۡ كَمَا بلََوۡناَ

ّ�كَِ وَهُمۡ نآَ�مُِونَ  ١٨�سَۡتثَۡنُونَ  ِ�مِ  ١٩َ�طَافَ عَليَۡهَا طَآ�فِٞ مِّن رَّ صۡبَحَتۡ كَٱل�َّ
َ
 ٢٠فَأ

ْ مُصۡبحَِِ�  نِ  ٢١َ�تَنَادَوۡا
َ
ٰ حَرۡثُِ�مۡ إنِ كُنتُمۡ َ�رٰمَِِ�  أ َ�َ ْ ْ وهَُمۡ  ٢٢ٱغۡدُوا فٱَنطَلَقُوا

ن �َّ يدَۡخُلنََّهَا ٱۡ�َوۡمَ عَليَُۡ�م مّسِۡكِٞ�  ٢٣َ�تََ�فَٰتُونَ 
َ
ٰ حَرٖۡ� َ�دِٰرِ�نَ  ٢٤أ  ٢٥وغََدَوۡاْ َ�َ

وۡهَا قاَلوُٓاْ إنَِّا لضََآلُّونَ 
َ
ا رَأ قلُ لَُّ�مۡ لوََۡ�  ٢٧رُومُونَ بلَۡ َ�ۡنُ َ�ۡ  ٢٦فلََمَّ

َ
لمَۡ أ

َ
وۡسَطُهُمۡ �

َ
قاَلَ أ

ٰ َ�عۡضٖ َ�تََ�وَٰمُونَ  ٢٩قاَلوُاْ سُبَۡ�نَٰ رَّ�نَِآ إنَِّا كُنَّا َ�لٰمَِِ�  ٢٨�سَُبّحُِونَ  ۡ�بَلَ َ�عۡضُهُمۡ َ�َ
َ
فَأ

                                           
 ).١٦٤٦(صحيح مسلم )، و٦٦٤٧(صحيح البخاري متفق عليه،  -١

 سننهفي أبو داود )، وقال: هذا حديث حسن، وصححه الألباني)، و١٥٣٥( السننأخرجه الترمذي في  -٢

في ) والحاكم ١١٧٧( صحيحهفي وابن حبان ، ٨٦و ٦٩و ٦٧و ٣٤/  ٢، الـمسندفي ) وأحمد ٣٢٥١(

 . التلخيصفي  . ووافقه الذهبي»صحيح على شرط الشيخين«وقال:  )٢٩٧/  ٤( الـمستدرك
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  ٣١قاَلوُاْ َ�وَٰۡ�لنََآ إنَِّا كُنَّا َ�غَِٰ�  ٣٠
َ
آ إَِ�ٰ رَّ�نَِا َ�غِٰبُونَ عََ�ٰ رَ�ُّنَآ أ � مِّنۡهَآ إِ�َّ ن ُ�بۡدَِ�اَ خَۡ�ٗ

ۚ لوَۡ َ�نوُاْ َ�عۡلَمُونَ  ٣٢ ُ�َ�ۡ
َ
 .]٣٣-١٧[القلم:  ﴾٣٣كََ�لٰكَِ ٱلعَۡذَابُۖ وَلعََذَابُ ٱ�خِرَةِ أ

، وكانت نتيجة ذلك أنهم طغوا وقاتلوا اوأولادً  لاً أهل مكة أمواااللهُ  : لما أعطىالفوائد

وا جبهته الشريفة وقتلوا عمه، دعا عليهم رسول االله  صرسول االله   صفي أُحد حتى شجُّ

أهل مكة بالجوع والقحط، وضرب االلهُ  فابتلى !*"»ا� ابتلهم �سن� كس� يوسف« فقال:

بصاحب بستان في اليمن قرب صنعاء كان يأخذ من ثماره قدر ما يكفيه ويكفي  لاً لأهل مكة مث

ى على الفقراء، وعندما كان يحين وقت الحصاد كان يُنادي الفقراء  أهل بيته ويتصدق بما تبقَّ

ورثه بنوه وكانوا ثلاثة، قالوا: عيالنا كثير، ولا يمكننا أن نعطي و ليُعطيهم نصيبهم، لكنه لما مات

ةً (أي فجرً ساكالـم وَ دْ ا ليغدون غُ قبل طلوع  اين مثل ما كان يفعل أبونا، فتحالفوا بينهم يومً

نَّ حق الفقراء منها، وقرروا أن يذهبوا  نَّ نخلهم وليمنَعُ مُ الشمس) قبل خروج الناس فليصرِ

وا ذلك أرسل االله نارً  رُ أحرقت  ابهدوء وصمت كي لا يشعر بخروجهم الفقراء، لكنهم لما قرَّ

نهم في تلك الليلة فلم يبقَ منها سو￯ الرماد والخشب، فلما وصلوا إلى بستانهم لم يعرفوه بستا

وفهم ما حدث، فقال لهم: لقد  لاً وقالوا: لقد أضعنا بستاننا، لكن أحد الأخوة الذي كان عاق

عُ  نسيتم االله عندما صممتم على فعل ذلك الأمر، فوقع بكم ما وقع، فالآن ارجعوا إلى االله و وا ضَ

 أملكم به.

بهم تعالى مثل هذا العذاب بسبب عدم قولهم: إن شاء االله، وعدم االلهُ  يقول الكاتب: لقد عذَّ

ه كحال  يَا همَّ نْ كينـالتوكلهم على االله، فعلى الإنسان أن ينتبه إلى حاله ولا يجعل الدُّ ِ شرْ  .مُ

تِٰ ٱ�َّعيِمِ ﴿ َ�نَجۡعَلُ ٱلمُۡسۡلمَِِ� كَٱلمُۡجۡرمَِِ�  ٣٤إنَِّ للِۡمُتَّقَِ� عِندَ رَّ�هِِمۡ جَ�َّ
َ
مَا لَُ�مۡ  ٣٥أ

مۡ لَُ�مۡ كَِ�بٰٞ �يِهِ تدَۡرسُُونَ  ٣٦كَيۡفَ َ�ۡكُمُونَ 
َ
ونَ  ٣٧أ ُ مۡ  ٣٨إنَِّ لَُ�مۡ �يِهِ لمََا َ�َ�َّ

َ
أ

يَۡ�نٌٰ عَليَۡناَ َ�ٰ 
َ
هُم بَِ�لٰكَِ  ٣٩لغَِةٌ إَِ�ٰ يوَۡمِ ٱلۡقَِ�مَٰةِ إنَِّ لَُ�مۡ لمََا َ�ۡكُمُونَ لَُ�مۡ � ُّ�

َ
سَلهُۡمۡ �

                                           
، رقم ٢/٤٤٦، الـمصنَّفالصنعاني في عبد الرزاق الحافظ أخرجه ). و٦٧٥) ومسلم (٣٣٨٦رواه البخاري ( -١

)٤٠٢٨.(  
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َ�ٓ�هِِمۡ إنِ َ�نوُاْ َ�دِٰ�َِ�  ٤٠زَِ�يمٌ  توُاْ �ُِ�َ
ۡ
َ�ءُٓ فلَيَۡ� مۡ لهَُمۡ ُ�َ

َ
 .]٤١-٣٤[القلم:  ﴾٤١أ

ون يقولون: نحن أفضل من ـ: كان الالفوائد كُ ِ شرْ سلمين عند االله أو على الأقل نحن ـمالمُ

طيع ـ: بعيدٌ عن عدلنا أن نُساوي في الدرجة بين اللاً مساوون للمسلمين، فأجابهم الحقّ تعالى قائ مُ

عونه دليلٌ من كتاب االله تعالى يدل على أن كل ما تحكمون به  والعاصي، فهل لديكم على ما تدَّ

بكم؟  ااالله ملتزمً صحيح؟ أم بينكم وبين االله عهدٌ وميثاق يجعل   بواسطته أن لا يُعذِّ

جُودِ فََ� �سَۡتَطِيعُونَ ﴿ بَۡ�رُٰهُمۡ  ٤٢يوَۡمَ يُۡ�شَفُ عَن سَاقٖ وَ�ُدۡعَوۡنَ إَِ� ٱلسُّ
َ
َ�شِٰعَةً �

جُودِ وهَُمۡ َ�ٰلمُِونَ  بُ  ٤٣ترَۡهَقُهُمۡ ذلَِّةٞۖ وَقدَۡ َ�نوُاْ يدُۡعَوۡنَ إَِ� ٱلسُّ بَِ�ذَٰا  فَذَرِۡ� وَمَن يَُ�ذِّ
مِۡ� لهَُمۡۚ إنَِّ كَيۡدِي مَتٌِ�  ٤٤ٱۡ�َدِيثِ� سَنَسۡتَدۡرجُِهُم مِّنۡ حَيۡثُ َ� َ�عۡلَمُونَ 

ُ
 ﴾٤٥وَأ

 .]٤٥-٤٢[القلم: 

بتلى فيه الناس بأهوال الفوائد : يُعبرِّ العرب عن اليوم الذي تقع فيه حوادث عظيمة ويُ

ار أو اشتعال  داهمة عدوٍّ كرَّ ارٍ أو مُ يوَمَۡ ﴿دينة بالنار بقولهم: الـموشدائد كهجوم سيلٍ جرَّ
، ولما خاطب ﴾يُۡ�شَفُ عَن سَاقٖ  ر الناسُ عن ساقهم لمواجهة أمرٍ عظيمٍ الى تعااللهُ  أي يوم يُشمِّ

يوَۡمَ يُۡ�شَفُ ﴿عبرَّ عنه الحقّ تعالى بقوله:  امخيفً  لاً مهو االعرب بلسانهم وكان يومُ القيامة يومً 
 .!*"﴾عَن سَاقٖ 

                                           
والصحابة متنازعون «: )٢٥٣ -١/٢٥٢هذه الآية في الصواعق المرسلة ( تفسير ابن القيم عن الإمام قال -١

في تفسير هذه الآية: هل المراد الكشف عن الشدة؟ أو المراد بها أن الرب تعالى يكشف عن ساقه؟ ولا 

يحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع فيها يذكر أنه من الصفات أم لا في غير هذا الموضوع، وليس في ظاهر 

ا عن الإضافة القرآن  ما يدل على أن ذلك صفة الله؛ لأنه سبحانه لم يضف الساق إليه، وإنما ذكره مجردً

ا، والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين والأصبع لم يأخذ ذلك من ظاهر القرآن، وإنما أثبتوه بحديث أبي  منكرً

فُ : «...سعيد الخدري  شِ نَا يَكْ بُّ نْ  رَ ، عَ اقِهِ دُ  سَ جُ يَسْ هُ  فَ لُّ  لَ نٍ  كُ مِ ؤْ ، مُ نَةٍ مِ ؤْ مُ ى وَ بْقَ يَ نْ  وَ انَ  مَ دُ  كَ جُ يَا فيِ  يَسْ نْ  الدُّ

اءً  يَ ، رِ ةً عَ مْ سُ بُ  وَ هَ يَذْ دَ  فَ جُ ودُ  لِيَسْ يَعُ هُ  فَ رُ ا ظَهْ بَقً ا طَ دً احِ يوَۡمَ ﴿ومن حمل الآية على ذلك قال: قوله تعالى:  .»وَ
جُودِ يُۡ�شَفُ عَن سَاقٖ وَُ�دۡعَوۡنَ إَِ�  فُ «مطابق لقوله صلى االله عليه وسلم:  ﴾ٱلسُّ شِ نَا يَكْ بُّ نْ  رَ  عَ
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مۡ �َۡ� ﴿
َ
ثۡقَلوُنَ  َٔ أ غۡرَٖ� مُّ جۡرٗ� َ�هُم مِّن مَّ

َ
مۡ عِندَهُمُ ٱلۡغَيۡبُ َ�هُمۡ يَۡ�تُبُونَ  ٤٦لهُُمۡ أ

َ
 ٤٧أ

ن  ٤٨وََ� تَُ�ن كَصَاحِبِ ٱۡ�ُوتِ إذِۡ ناَدَىٰ وَهُوَ مَكۡظُومٞ  فَٱصِۡ�ۡ ِ�ُۡ�مِ رَّ�كَِ 
َ
لَّوَۡ�ٓ أ

ّ�هِۦِ َ�بُذَِ بٱِلۡعَرَاءِٓ وَهُوَ مَذۡمُومٞ  فٱَجۡتََ�هُٰ رَ�ُّهُۥ فَجَعَلهَُۥ منَِ  ٤٩تََ�رََٰ�هُۥ نعِۡمَةٞ مِّن رَّ
لٰحَِِ�   .]٥٠-٤٦[القلم:  ﴾٥٠ٱل�َّ

إحد￯ الآيات التي تدل على تحريم أخذ الأجر على الدعوة الدينية، إذ  ٤٦: الآية رقم الفوائد

وا منكَ بسبب غلاء ذلك الأجر ولم يؤمنوا؟ اقال تعالى: هل طلبتَ منهم أجرً   حتى فرُّ

ذو النون واسمه يونس وقد مضت أحواله في سورة » صاحب الحوت«قصود من الـمو

يً  سلِّ يً  ايونس، وهنا يقول الحق تعالى لنبيَّه مُ قوِّ  له: لا تكن كيونس في قلَّة صبره. اومُ

 

 

                                                                                                           
اقِهِ  . وتنكيره للتعظيم والتفخيم كأنه قال: يكشف عن ساق عظيمة، جلت عظمتها وتعالى شأنها »...سَ

 ». ....أن يكون لها نظير أو مثل أو شبيه

جُودِ يوَۡمَ يُۡ�شَفُ عَن سَاقٖ وَُ�دۡعَوۡنَ إَِ� ﴿« وقال الشيخ السعدي: َ�شِٰعَةً  ٤٢فََ� �سَۡتَطِيعُونَ  ٱلسُّ
ْ يدُۡعَوۡنَ إَِ�  ۖ وَقَدۡ َ�نوُا بَۡ�رُٰهُمۡ ترَۡهَقُهُمۡ ذلَِّةٞ

َ
جُودِ � أي: إذا كان يوم القيامة،  ﴾٤٣وَهُمۡ َ�ٰلمُِونَ  ٱلسُّ

ء وانكشف فيه من القلاقل [والزلازل] والأهوال ما لا يدخل تحت الوهم، وأتى الباري لفصل القضا

بين عباده ومجازاتهم فكشف عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيء، ورأ￯ الخلائق من جلال االله 

وعظمته ما لا يمكن التعبير عنه، فحينئذ يدعون إلى السجود الله، فيسجد المؤمنون الذين كانوا يسجدون 

ا، ويذهب الفجار المنافقون ليسجدوا فلا يقدرون على السجو ا واختيارً د، وتكون ظهورهم الله، طوعً

جنس عملهم، فإنهم كانوا يدعون في الدنيا إلى  نمكصياصي البقر، لا يستطيعون الانحناء، وهذا الجزاء 

السجود الله وتوحيده وعبادته وهم سالمون، لا علة فيهم، فيستكبرون عن ذلك ويأبون، فلا تسأل يومئذ 

كلمة العذاب، وتقطعت أسبابهم، ولم  عن حالهم وسوء مآلهم، فإن االله قد سخط عليهم، وحقت عليهم

تنفعهم الندامة ولا الاعتذار يوم القيامة، ففي هذا ما يزعج القلوب عن المقام على المعاصي، و[يوجب] 

صحح] .»التدارك مدة الإمكان  [الـمُ
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ْ ٱّ�ِكۡرَ وََ�قُولوُنَ إنَِّهُۥ ﴿ ا سَمِعُوا بَۡ�رٰهِمِۡ لمََّ
َ
لقُِونكََ بِ� ْ لَُ�ۡ ِينَ َ�فَرُوا �ن يََ�ادُ ٱ�َّ

 .]٥٢-٥١[القلم:  ﴾٥٢وَمَا هُوَ إِ�َّ ذكِۡرٞ للَِّۡ�لَٰمَِ�  ٥١لمََجۡنُونٞ 

كينـالعلى  القرآنيقرأ  صكان رسول االله ماَّ ـ: لَ الفوائد ِ شرْ قون  مُ دِّ كي يهتدوا به كانوا يحُ

: إنه القرآنالنظر إليه وينظرون إليه نظرة غضبٍ كي يصرفوه عن قراءة  ، وكانوا يقولون عن النبيّ

 مجنون. ـل

ا كانت تأتي ببعض الـموالحاصل، هذا هو  راد من الآية وليس ما ذكره بعضهم من أن قريشً

، حتى يقولوا: ما أحسنه! وما  من كانوا معروفين بإصابة أعينهم لمن نظروا إليه نظرة حسدٍ

أفصحه! كي يُصيبوه بعينهم! وأن هؤلاء الأشخاص كانوا كلما قالوا عن شخص ما أحسنه! 

قَبْرَ وَتدُْخِ «يقول:  اأصابته عينهم فأهلكته، ورووا حديثً 
ْ
ُدْخِلُ الرَّجُلَ ال عَْ�ُ لتَ

ْ
لُ الَجمَلَ إنَِّ ال

قِدْرَ 
ْ
. علاوةً على ذلك، فإن الآية لا تقول إن !*" »ال كينـال. فهذا الأمر ليس بصحيحٍ ِ شرْ كانوا  مُ

س كانوا يُسيئون القول بحقّ يقولون للنبيّ إذا نظروا إليه: ما أفصحه! بل على العك

الطعن  مجنون، وحسب قول القائلين بإصابة العين فإنـويقولون عنه: إنه ل صاالله رسول

 والشتم لا يُعتبر إصابةً بالعين.

 
 

                                           
، وأبو بكر ٧/٩٠، عن جابر، حلية الأولياءأبو نعيم، و )،١٠٥٩( مسند الشهابالقاضي القضاعي،  -١

)، وقال الذهبي في ترجمة ٩/٢٤٤( التاريخ)، والخطيب في ٨/٢( الأماليالشيرازي في سبعة مجالس من 

نه الشيخ الألباني في الـمقاصدشعيب إنه منكر، وضعفه السخاوي في  .  فالحديث ضعيف. ولكن حسَّ

 ).١٢٤٩السلسلة الصحيحة برقم (



 

 

 

ة
َّ
 سورة الحاق

 اثنتان وخمسون آية و�مكية 
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

دۡرَٮكَٰ مَا ٱۡ�َآقَّةُ  ٢مَا ٱۡ�َآقَّةُ  ١ٱۡ�َآقَّةُ ﴿
َ
ٓ أ بتَۡ َ�مُودُ  ٣وَمَا ۢ بٱِلۡقَارعَِةِ كَذَّ  ٤وََ�دُ

اِ�يَةِ  ْ بٱِلطَّ هۡلكُِوا
ُ
ا َ�مُودُ فَأ مَّ

َ
َ�ٍ َ��يَِةٖ  ٥فَأ ْ برِِ�حٖ َ�ۡ هۡلكُِوا

ُ
ا َ�دٞ فَأ مَّ

َ
رَهَا  ٦وَأ سَخَّ

عۡجَازُ 
َ
هُمۡ أ َّ�

َ
َ�ٰ كَ� ۖ َ�َ�َى ٱلۡقَوۡمَ �يِهَا َ�ۡ يَّاٍ� حُسُومٗا

َ
َ�ۡلٍ  عَليَۡهِمۡ سَبۡعَ َ�اَلٖ وَثََ�نٰيَِةَ �

 .]٨-١[الحاقة:  ﴾٨َ�هَلۡ ترََىٰ لهَُم مِّنۢ باَ�يَِةٖ  ٧خَاوَِ�ةٖ 

يت القيامة بالحاقة لأنها حقٌّ وصادقةٌ وواجبة  ﴾ٱۡ�َآقَّةُ ﴿: الفوائد مِّ من أسماء يوم القيامة؛ وسُ

دۡرَٮكَٰ مَا ﴿الوقوع، ولأن حقائق الأمور تثبت فيها، وقوله تعالى: 
َ
لبيان عظمة ذلك  ﴾ٱۡ�َآقَّةُ وَمَآ أ

على نحو الإجمال، لكنه لم يكن  اكان يدري عن القيامة أمورً  صاليوم، ولا يمنع أن رسول االله 

نهها على وجه اليقين. لذلك خاطبه اِ�يةَِ ﴿بهذه الجملة. وكلمة: االلهُ  يعلم حقيقتها وكُ قد  ﴾بٱِلطَّ

قصود الصيحة التي الـمذبح الناقة، وقد يكون جرم الذي الـملأولئك الفريق العاتي و اتكون وصفً 

.  اتجاوزت بشدتها الحدَّ الطبيعي أو الزلزال الشديد الذي تجاوز أيضً   الحدَّ العاديّ

خَذَهُمۡ  ٩وجََاءَٓ فرِعَۡوۡنُ وَمَن َ�بۡلهَُۥ وَٱلمُۡؤۡتفََِ�تُٰ بٱِۡ�َاطِئَةِ ﴿
َ
ْ رسَُولَ رَّ�هِِمۡ فأَ َ�عَصَوۡا

ا�يَِ  خۡذَةٗ رَّ
َ
ا طَغَا ٱلمَۡاءُٓ َ�َلَۡ�ُٰ�مۡ ِ� ٱۡ�َارِ�ةَِ  ١٠ةً أ ِ�جَۡعَلهََا لَُ�مۡ تذَۡكرَِةٗ  ١١إنَِّا لمََّ

ذُنٞ َ�ِٰ�يَةٞ 
ُ
ٓ أ ٞ  ١٢وَتعَيَِهَا ورِ َ�فۡخَةٞ َ�حِٰدَة بَالُ  ١٣فإَذَِا نفُخَِ ِ� ٱلصُّ �ضُ وَٱۡ�ِ

َ
وَُ�لِتَِ ٱۡ�

ةٗ َ�حِٰدَةٗ  تَا دَكَّ مَاءُٓ فَِ�َ يوَۡمَ�ذِٖ  ١٥مَ�ذِٖ وََ�عَتِ ٱلوَۡاقعَِةُ َ�يَوۡ  ١٤فَدُكَّ تِ ٱلسَّ وَٱ�شَقَّ



آن       ٢٩٢ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

 .]١٦-٩[الحاقة:  ﴾١٦وَاهيَِةٞ 

: ـ: الالفوائد نْ صود مِ قْ ال ﴾وَٱلمُۡؤۡتفََِ�تُٰ ﴿مَ : ـقر￯ قوم لوط. وَ نْ صود مِ قْ  ﴾رسَُولَ رَّ�هِمِۡ ﴿مَ

جنس الرسول، أي أن كل قوم عصوا رسولهم الذي أُرسل إليهم، وتدلُّ هذه الآيات على وقائع 

 .اللهم إنا نعوذ بك من أهوالههولة الرهيبة، الـميوم القيامة 

رجَۡآ�هَِاۚ وََ�حۡمِلُ عَرۡشَ رَّ�كَِ فَوَۡ�هُمۡ يوَۡمَ�ذِٖ ثََ�نٰيَِةٞ ﴿
َ
ٰٓ أ عۡرَضُونَ َ� يوَۡمَ�ذِٖ �ُ  ١٧وَٱلمَۡلَكُ َ�َ

وِ�َ كَِ�بَٰهُۥ �يَِمِينهِۦِ َ�يَقُولُ هَاؤُٓمُ ٱقۡرَءُواْ كَِ�بٰيَِهۡ  ١٨َ�َۡ�ٰ مِنُ�مۡ خَا�يَِةٞ 
ُ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
 ١٩فأَ

ّ�ِ مَُ�قٍٰ حِسَا�يَِهۡ 
َ
اضِيَةٖ  ٢٠إِّ�ِ ظَنَنتُ � ُ�طُوُ�هَا  ٢٢ِ� جَنَّةٍ َ�ِ�ةَٖ  ٢١َ�هُوَ ِ� عِيشَةٖ رَّ

ُ�واْ هَنِٓ�  ٢٣ةٞ دَا�يَِ  ۢ ُ�وُاْ وَٱۡ�َ يَّامِ ٱۡ�َاِ�ةَِ  َٔ
َ
سۡلَفۡتُمۡ ِ� ٱۡ�

َ
 .]٢٤-١٧[الحاقة:  ﴾٢٤� بمَِآ أ

ن الـم: الفوائد صود مِ اسم  ﴾ٱلمَۡلكَُ ﴿أمورة يوم الحساب، والـملائكة الـم ﴾ٱلمَۡلَكُ ﴿قْ

الالـمجنس يُطلق على جميع  نَ ـلائكة، وَ صود مِ قْ العدل وكرسيُّ العدالة، : عرش ﴾عَرشَۡ ﴿مَ

لائكة لكل منهم بدوره مأمورون الـمأمورون بإجراء العدالة وتطبيقها يوم القيامة ثمانيةٌ من الـمو

 . !*"يأتمرون بأمرهم

ال : ـوَ نْ صود مِ قْ ْ كَِ�بٰيَِهۡ ﴿مَ من أن  لاً أن كتابي يبعث على الفخر ولست خج ﴾هَاؤُٓمُ ٱقۡرَءُوا

هاء السكت التي تدل على العظمة وأصلها:  ﴾كَِ�بٰيَِهۡ ﴿في كلمة:  يقرأه الناس. والهاء الأخيرة

 كتابي وحسابي، وكذلك شأن الهاء التي جاءت في أواخر كثير من كلمات هذه السورة.

وتَ كَِ�بٰيَِهۡ ﴿
ُ
وِ�َ كَِ�بَٰهُۥ �شِِمَاِ�ۦِ َ�يَقُولُ َ�لٰيَۡتَِ� لمَۡ أ

ُ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
دۡرِ مَا حِسَ  ٢٥وَأ

َ
ا�يَِهۡ وَلمَۡ أ

ۡ�َ�ٰ َ�ّ�ِ مَاِ�هَۡۜ  ٢٧َ�لٰيَۡتَهَا َ�نتَِ ٱلۡقَاضِيَةَ  ٢٦
َ
ٓ أ  ﴾٢٩هَلكََ َ�ّ�ِ سُلَۡ�نٰيَِهۡ  ٢٨مَا

 .]٢٩-٢٥[الحاقة: 
                                           

على  ها وحقيقتها بدون قرينة صارفة، بل المقصود هو عرش االله عزوجلعن ظاهرهذا صرف للآية  -١

الحقيقة. وبنص الآية الكريمة فإن ثمانية من الملائكة يحملون هذا العرش، وقد وردت صفاتهم في 

صحح في تفسير الآية الأخيرة من سورة التوبة عن العرش، أحاديث صحيحة. للمزيد في  انظر تعليق الـمُ

صحح]هذا الكتاب. [  الـمُ



 ٢٩٣    ٢٩جزء 

يضطرب عندما ير￯ كتابه ويقول  -أي اليسر￯ -: الذي يُعطى كتابه بيده الشمال الفوائد

رة ما ير￯ فيه من السيئات، ويتمنى في تلك بكل أسف وحسرة: يا ليتهم لم يُعطوني كتابي! لكث

 وت والفناء. الـماللحظة 

؟ قيل: إنه يعود على الحالة التي أُصيب بها أي ﴾�َٰ�ۡتَهَا﴿على من يعود ضمير الهاء في كلمة: 

ميتة. ومن الـمتعني  ﴾ٱلۡقَاضِيَةَ ﴿أنه يقول: يا ليت تلك الحالة كانت نهاية عمري، لأن كلمة 

وت يعني أن موتي كان نهاية شأني ولم أحيَ بعد ذلك. وجاءت الـممكن أن تعود إلى الـم

بمعنى القاطعة، يعني قاطعةً عمري. ويُمكن أن نُرجع الضمير إلى الأعمال،  اأيضً  ﴾ٱلۡقَاضِيَةَ ﴿

م أم ل في صحيفة أعمالي أو يا ليتها لم تتجسَّ جَّ امي، أي يا ليت أعمالي تفنى وتزول ويا ليتها لم تُسَ

يَ عن النبيّ  وِ َ�قُولُ اْ�نُ آدَمَ: مَالِي مَالِي! «أنه قال:  صنعوذ باالله من الفضيحة في يوم الحسرة. رُ

تَ 
ْ
ق وْ تصََدَّ

َ
يْتَ أ

َ
بلْ

َ
أ
َ
بسِْتَ ف

َ
وْ ل

َ
نَيْتَ أ

ْ
�
َ
أ
َ
تَ ف

ْ
ل

َ
�

َ
كَ ياَ اْ�نَ آدَمَ مِنْ مَالكَِ إلاَِّ مَا أ

َ
وَهَلْ ل

مْضَيْتَ؟!
َ
أ
َ
 .!*"»ف

ُ�مَّ ِ� سِلۡسِلةَٖ ذَرُۡ�هَا سَبۡعُونَ ذرَِاٗ� فَٱسۡلُكُوهُ  ٣١ُ�مَّ ٱۡ�َحِيمَ صَلُّوهُ  ٣٠غُلُّوهُ خُذُوهُ �َ ﴿
ِ ٱلۡعَظِيمِ  ٣٢ ٰ طَعَامِ ٱلمِۡسۡكِِ�  ٣٣إنَِّهُۥ َ�نَ َ� يؤُۡمِنُ بٱِ�َّ فلَيَۡسَ َ�ُ  ٣٤وََ� َ�ضُُّ َ�َ

ٓۥ إِ�َّ ٱلَۡ�ِٰ�  ٣٦عَامٌ إِ�َّ مِنۡ غِسۡلِٖ� وََ� طَ  ٣٥ٱۡ�َوۡمَ َ�هُٰنَا َ�يِمٞ  ُ�لهُُ
ۡ
 ﴾٣٧ونَ  ُٔ �َّ يأَ

 .]٣٧-٣٠[الحاقة: 

، أو  ﴾خُذُوهُ َ�غُلُّوهُ ﴿: !+"لاك)الـمبتقدير فعل محذوف أي يقول ( ﴾خُذُوهُ َ�غُلُّوهُ ﴿: الفوائد

ِ ٱلۡعَظِيمِ ﴿يُقال ذلك. وجملة:  لَّة هذا العذاب عدم  ﴾إنَِّهُۥ َ�نَ َ� يؤُۡمِنُ بٱِ�َّ للتعليل أي أن عِ

للتفريع وهي تدل على أنه لن يكون  ﴾فلََيۡسَ َ�ُ ٱۡ�َوۡمَ َ�هُٰنَا َ�يِمٞ ﴿إيمانه، وحرف الفاء في جملة: 

يَا، ولن يكون له من طعام الـمله يوم القيامة أيُّ صديقٍ حميمٍ لأنه لم يكن يُطعم  نْ سكين في الدُّ

يَا لكان له وليٌّ حميمٌ في الآخرة أي الـمأنه لو كان قد أطعم عنى الـمسو￯ الغسلين، و نْ سكين في الدُّ

                                           
 )، والنسائي والترمذي في السنن وأحمد في الـمسند.٢٩٥٨صحيح مسلم ( -١

 القائل هو االله تعالى، كما سيصرح الـمؤلف في نهاية هذه الفقرة. -٢



آن       ٢٩٤ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

مكن أن يكون سببً ـسكين ذاته كان من الالـمأن هذا  هو  ﴾غِسۡلِ�ٖ ﴿في إنقاذه من العذاب. و امُ

د أن يقول االله تعالى:  جرَّ ينهال  ﴾خُذُوهُ ﴿صديد أهل النار وأوساخهم. وجاء في الحديث أنه بمُ

 على رأسه.  اخمسون ألف ملاك بسياطهم ضربً  عليه

ونَ ﴿ قۡسِمُ بمَِا ُ�بِۡ�ُ
ُ
ونَ  ٣٨فََ�ٓ أ وَمَا هُوَ  ٤٠إنَِّهُۥ لقََوۡلُ رسَُولٖ كَرِ�ٖ�  ٣٩وَمَا َ� ُ�بِۡ�ُ

ا تؤُۡمِنُونَ  رُونَ  ٤١بقَِوۡلِ شَاعِرٖ� قلَيِٗ� مَّ ا تذََكَّ تَ�ِ�لٞ مِّن رَّبِّ  ٤٢وََ� بقَِوۡلِ َ�هنِٖ� قلَيِٗ� مَّ
قاَوِ�لِ  ٤٣ٱلَۡ�لٰمََِ� 

َ
لَ عَليَۡنَا َ�عۡضَ ٱۡ� خَذۡناَ مِنۡهُ بٱِۡ�مَِِ�  ٤٤وَلوَۡ َ�قَوَّ

َ
ُ�مَّ لَقَطَعۡناَ  ٤٥َ�

حَدٍ َ�نۡهُ َ�جِٰزِ�نَ  ٤٦مِنۡهُ ٱلوَۡ�َِ� 
َ
نَّا � ٤٨�نَّهُۥ َ�َذۡكرَِةٞ لّلِۡمُتَّقَِ�  ٤٧َ�مَا مِنُ�م مِّنۡ أ

 �َِ� كَذِّ نَّ مِنُ�م مُّ
َ
ةٌ َ�َ ٱلَۡ�فِٰرِ�نَ  ٤٩َ�عَۡلَمُ أ  ٥١�نَّهُۥ َ�َقُّ ٱۡ�قَِِ�  ٥٠�نَّهُۥ َ�َۡ�َ

 .]٥٢-٣٨[الحاقة:  ﴾٥٢فَسَبّحِۡ بٱِسۡمِ رَّ�كَِ ٱلۡعَظِيمِ 

قۡسِمُ ﴿في جملة » لاَ «: اعتبرنا حرف الفوائد
ُ
سم لأجل وضوح لا النافية، ونفي الق ﴾فََ�ٓ أ

الـالأمر ال م. وَ م عليه وأنه لشدة وضوحه لا يحتاج إلى القسَ قسَ : ـمُ نْ صود مِ قْ  ﴾رسَُولٖ كَرِ��ٖ ﴿مَ

 .جبريل 

 : الىَ هُ تَعَ لُ لُّ قَوْ دُ يَ قاَوِ�لِ ﴿وَ
َ
لَ عَليَۡنَا َ�عۡضَ ٱۡ�  صليس كلام محمد  القرآنأن  ﴾...وَلوَۡ َ�قَوَّ

. وإذا كان الأمر اأن يزيد فيه أو يُنقص منه شيئً  صبل هو كلام االله تعالى كله ولا يحقّ لمحمد 

فون أنفسهم للناس بوصفهم من علماء الدين وينشرون بين الناس  كذلك، فعلى أولئك الذين يُعرِّ

وا في باسم الدين، فيُضلِّون الناس، عليهم أن يتوبوا ويعلموا أنهم لو استم اأكاذيب وبِدعً  رُّ

نحرف هذا فإن هناك عذابً ـطريقهم ال  ينتظرهم.  اشديدً  امُ

ةٌ َ�َ ٱلَۡ�فِٰرِ�نَ ﴿ القرآنوأما قوله إن  فهو لأنهم عندما يرون أنهم لم يعملوا بهذا  ﴾حَۡ�َ

م!  نْدَ ةَ مَ اعَ لاتَ سَ ون على ذلك، وَ  الكتاب الإلهيّ ولم يستفيدوا منه، يتحسرَّ

 
 

. ١٣٨٧ربيع الثاني  ١٤جمة سورة الحاقة في تمَّ الفراغ من تر لَّهِ  هـ ق والحمد لِـ



 

 

 

 عارجالـمسورة 

 أر�ع وأر�عون آية و�مكية 
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

لَ سَآ�لُِۢ بعَِذَابٖ وَاقعِٖ ﴿
َ
ِ ذيِ ٱلمَۡعَارجِِ  ٢لّلَِۡ�فِٰرِ�نَ ليَۡسَ َ�ُۥ دَافعِٞ  ١سَأ  ٣مِّنَ ٱ�َّ

لۡفَ سَنَةٖ 
َ
وحُ إَِ�ۡهِ ِ� يوَٖۡ� َ�نَ مقِۡدَارُهۥُ َ�ۡسَِ� � �  ٤َ�عۡرُجُ ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ وَٱلرُّ فٱَصِۡ�ۡ صَۡ�ٗ

 .]٥-١عارج: الـم[ ﴾٥َ�يًِ� 

لَ سَآ�لُِۢ ﴿قصود من السائل هنا في جملة: الـم: الفوائد
َ
وسائر  النضر بن الحارث ﴾سَأ

كينـال ِ شرْ يفنا من العذاب فمتى سيقع هذا العذاب؟ وعلى من  االذين كانوا يقولون: إن محمدً  مُ يخُ

كينـالمكن أن نقول: إن النبيّ هو الذي سأل هذا السؤال لكثرة إيذاء الـمسيقع؟ ومن  ِ شرْ له  مُ

� َ�يًِ� ﴿ولهذا قال تعالى في آخر هذه الآيات:  قصود من اليوم الـموالظاهر أن   ﴾فٱَصِۡ�ۡ صَۡ�ٗ

لۡفَ سَنَةٖ ﴿الذي طوله 
َ
 يوم الآخرة. ﴾َ�ۡسَِ� �

هُمۡ يرََوۡنهَُۥ بعَيِدٗا ﴿ مَاءُٓ كَٱلمُۡهۡلِ  ٧وَنرََٮهُٰ قرَِ�بٗا  ٦إِ�َّ وَتَُ�ونُ  ٨يوَۡمَ تَُ�ونُ ٱلسَّ
بَالُ كَٱلۡعهِۡنِ  وَ�هُمۡۚ يوََدُّ ٱلمُۡجۡرمُِ لوَۡ َ�فۡتَدِي مِنۡ  ١٠لُ َ�يِمٌ َ�يِمٗا  َٔ وََ� �َۡ�  ٩ٱۡ�ِ ُ ُ�بَ�َّ

خِيهِ  ١١عَذَابِ يوَۡمِ�ذِِۢ ببِنَيِهِ 
َ
�ضِ  ١٣وِ�هِ  ٔۡ وَفَصِيلتَهِِ ٱلَِّ� ُ�  ١٢وََ�حِٰبَتهِۦِ وَأ

َ
وَمَن ِ� ٱۡ�

هَا لظََيٰ  ١٤َ�يِعٗا ُ�مَّ ينُجِيهِ  ۖ إِ�َّ ٓ وَىٰ  ١٥َ�َّ اعَةٗ لّلِشَّ ٰ  ١٦نزََّ دۡبرََ وَتوََ�َّ
َ
ْ مَنۡ أ  ١٧تدَۡعُوا

وَۡ�ٰٓ 
َ
 .]١٨-٦عارج: الـم[ ﴾١٨وََ�َعَ فَأ

جهول، وقد الـمعلوم وبصيغة الـمبصيغة  ﴾لُ َ�يِمٌ َ�يِمٗا َٔ وََ� �َۡ� ﴿: قُرئت جملة: الفوائد



آن       ٢٩٦ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

يُسأل عنى: لا الـمبني للمجهول كان الـمبني للمعلوم، وإن كانت بصيغة الـمترجمناها على معنى 

إلا عن  لاً قريبٌ عن قريبه أي أنه لا يُسألُ أحدٌ عن أعمال أحدٍ آخر من أقربائه بل لا يكون مسؤو

آخر، أي  للمعلوم فمعنى الجملة: لا يَسأَلُ حميمٌ حميماً  اعمل نفسه فقط. أما إن كان الفعل مبنيً 

 أو السؤال عن حالهم. جال للتفكير في حال الآخرين الـملكثرة انشغال كل إنسان بنفسه لا يجد 

 : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ ٰ ﴿وَ دۡبرََ وَتوََ�َّ
َ
ْ مَنۡ أ علة الجحيم تمتلك الشعور بإذن االله   ﴾تدَۡعُوا أن نار شُ

النعوذ باالله من غضبهجرمين وتسحبهم إليها. الـموقدرته، ولذلك فهي تُنادي  نْ ـ. وَ صود مِ قْ مَ

ْلَة:  وَۡ�ٰٓ ﴿جمُ
َ
.الـماأنه وضع   ﴾وََ�َعَ فَأ هُ قْ نْفِ ْ يُ لمَ هُ وَ بَسَ  ل في صندوق فَحَ

�َ�ٰنَ خُلقَِ هَلوًُ� ﴿ ُّ جَزُوٗ�  ١٩إنَِّ ٱۡ�ِ هُ ٱل�َّ هُ ٱۡ�َۡ�ُ مَنُوً�  ٢٠إذَِا مَسَّ إِ�َّ  ٢١�ذَا مَسَّ
ٰ صََ�تهِِمۡ دَآ�مُِونَ  ٢٢ٱلمُۡصَلَِّ�  ِينَ هُمۡ َ�َ مَۡ�لٰهِِمۡ  ٢٣ٱ�َّ

َ
ِينَ ِ�ٓ أ عۡلوُمٞ  وَٱ�َّ  ٢٤حَقّٞ مَّ

آ�لِِ وَٱلمَۡحۡرُومِ  قوُنَ �يَِوۡمِ ٱّ�ِينِ  ٢٥لّلِسَّ ِينَ يصَُدِّ ِينَ هُم مِّنۡ عَذَابِ رَّ�هِِم  ٢٦وَٱ�َّ وَٱ�َّ
شۡفقُِونَ  مُونٖ  ٢٧مُّ

ۡ
ِينَ هُمۡ لفُِرُوجِهِمۡ َ�فٰظُِونَ  ٢٨إنَِّ عَذَابَ رَّ�هِِمۡ َ�ۡ�ُ مَأ إِ�َّ  ٢٩وَٱ�َّ

 ٰٓ هُمۡ َ�ۡ�ُ مَلوُمَِ�  َ�َ يَۡ�نُٰهُمۡ فإَِ�َّ
َ
وۡ مَا مَلَكَتۡ �

َ
زَۡ�جِٰهِمۡ أ

َ
َ�مَنِ ٱۡ�تََ�ٰ وَرَاءَٓ َ�لٰكَِ  ٣٠أ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ٱلۡعَادُونَ 
ُ
َ�َٰ�تٰهِِمۡ وََ�هۡدِهمِۡ َ�عُٰونَ  ٣١فَأ

َ
ِينَ هُمۡ ِ� ِينَ هُم  ٣٢وَٱ�َّ وَٱ�َّ

ٰ صََ�تهِِمۡ ُ�اَفظُِونَ  ٣٣�شََِ�َٰ�تٰهِِمۡ قآَ�مُِونَ  ِينَ هُمۡ َ�َ تٰٖ  ٣٤وَٱ�َّ وَْ�ٰٓ�كَِ ِ� جَ�َّ
ُ
أ

كۡرَمُونَ   .]٣٥-١٩عارج: الـم[ ﴾٣٥مُّ

ْلَة: ـ: الالفوائد ن الشرّ في جمُ صود مِ قْ ُّ جَزُوٗ� ﴿مَ هُ ٱل�َّ رض الـمالفقر والفاقة و ﴾إذَِا مَسَّ

الالـمو ن الخير في جملة: ـصائب والشدائد، وَ صود مِ قْ هُ ٱۡ�َۡ�ُ مَنُو�ً ﴿مَ الثروة والمال  ﴾�ذَا مَسَّ

عة والجاه، ومعنى منوعً   : أنه يبخل بها. اوالصحة والسِّ

 : الىَ هُ تَعَ لُ لُّ قَوْ دُ يَ صلِّين لا يُصابون بالجزع والفزع عندما تحلُّ ـعلى أن ال ﴾إِ�َّ ٱلمُۡصَلِّ�َ ﴿وَ مُ

يكونون أنانيين ولا يبخلون  فإنهم لا اأو جاهً  لاً ييأسون، وأنهم إذا نالوا ماصائب ولا الـمبهم 

أي لا يكون  اولا أنانيً  لاً ؤمن الواقعيّ لا يكون بخيالـمبذلك على الآخرين. وبناءً َ على ذلك، ف

ر إلا بنفسه، أما إذا رأينا أُناسً  لُّون وهم بخلاء وأنانيون فعلينا أن نشك  اممن لا يُفكِّ في صلاتهم يُصَ



 ٢٩٧    ٢٩جزء 

صلِّين.ـوتقواهم وأن نُخرجهم من وصف ال  مُ

ال : ـوَ نْ صود مِ قْ عۡلوُمٞ ﴿مَ الزكاة، ولكن لما كانت هذه الآيات قد نزلت في مكة فالحقّ  ﴾حَقّٞ مَّ

علوم هنا ينبغي أن يكون أعمّ من الزكاة والصدقة وصلة الرحم وكل نوع من أنواع الـم

الالـم : ـساعدة للآخرين. وَ نْ صود مِ قْ  هو من لا يُظهر فقره رغم احتياجه.  ﴾ٱلمَۡحۡرُومِ ﴿مَ

نْ جملة:  ادُ مِ تَفَ يُسْ ٰ صََ�تهِِمۡ دَآ�مُِونَ ﴿وَ ٰ صََ�تهِِمۡ ُ�اَفظُِونَ ﴿وجملة:  ﴾َ�َ أن على  ﴾َ�َ

افظ عليها من النسيان والترك والإبطال، وإلا لدخل في  الإنسان أن يُداوم على الصلاة ويحُ

ستثنى منه أي في أهل نار الجحيم.ـال  مُ

ِينَ َ�فَرُواْ قبَِلَكَ مُهۡطِعَِ� ﴿ مَالِ عِزِ�نَ  ٣٦َ�مَالِ ٱ�َّ َ�طۡمَعُ  ٣٧عَنِ ٱۡ�مَِِ� وعََنِ ٱلشِّ
َ
�

ن يدُۡخَلَ جَنَّةَ نعَيِٖ� 
َ
ا َ�عۡلَمُونَ  ٣٨ُ�ُّ ٱمۡرِيٖٕ مِّنۡهُمۡ أ ۖ إنَِّا خَلَقَۡ�هُٰم مِّمَّ ٓ قۡسِمُ فََ�ٓ  ٣٩َ�َّ

ُ
 أ

� مِّنۡهُمۡ وَمَا َ�ۡنُ بمَِسۡبُو�َِ�  ٤٠برَِبِّ ٱلمََۡ�ٰرقِِ وَٱلمََۡ�رٰبِِ إنَِّا لََ�دِٰرُونَ  لَ خَۡ�ٗ بَدِّ ن �ُّ
َ
ٰٓ أ َ�َ

ِي يوُعَدُونَ  ٤١ ْ يوَۡمَهُمُ ٱ�َّ ٰ يَُ�قُٰوا ْ حَ�َّ ْ وََ�لۡعَبُوا يوَۡمَ َ�ۡرجُُونَ مِنَ  ٤٢فَذَرهُۡمۡ َ�ُوضُوا
هُمۡ إَِ�ٰ نصُُبٖ يوُفضُِونَ  َّ�

َ
اٗ� كَ� جۡدَاثِ ِ�َ

َ
ۚ َ�لٰكَِ  ٤٣ٱۡ� بَۡ�رُٰهُمۡ ترَۡهَقُهُمۡ ذلَِّةٞ

َ
َ�شِٰعَةً �

ِي َ�نوُاْ يوُعَدُونَ   .]٤٤-٣٦عارج: الـم[ ﴾٤٤ٱۡ�َوۡمُ ٱ�َّ

ْلَة: ـ: الالفوائد نْ جمُ صود مِ قْ ْ قبَِلكََ مُهۡطِعِ ﴿مَ ِينَ َ�فَرُوا ذمُّ الذين كانوا  ﴾�َ َ�مَالِ ٱ�َّ

ستهزئين وكانوا خمس مجموعات ـويجلسون عنده من الكفار وال صيأتون عند رسول االله  مُ

 .صوكانوا يسخرون من قراءة رسول االله 

قۡسِمُ ﴿في جملة: » لاَ «وقد اعتبرنا حرف 
ُ
وضوع الـملا النافية، أي أنه لشدة وضوح   ﴾فََ�ٓ أ

ال : ـفلا حاجة للقسم لإثباته. وَ نْ صود مِ قْ مشارق الكواكب  ﴾برَِبِّ ٱلمََۡ�ٰرقِِ وَٱلمََۡ�رٰبِِ ﴿مَ

في السنة، أي  امغربً  ٣٦٠و امشرقً  ٣٦٠والنجوم أو مشارق الشمس ومغاربها حيث أن للشمس 

هناك في كل يوم أيام السنة مشرقٌ للشمس ومغربٌ غير مشرقها ومغربها في اليوم الآخر. أو أن 

 الأرض هو مشرقها في ناحية أخر￯ منها لكون الأرض كروية. مغرب كل ناحية من نواحي 

ال ْلَة: ـوَ نْ جمُ صود مِ قْ ا َ�عۡلَمُونَ ﴿مَ :   ﴾خَلَقَۡ�هُٰم مِّمَّ أننا خلقناهم من منيٍّ نجسٍ حقيرٍ



آن       ٢٩٨ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

. لاً أوراد من ذلك: الـمو : أننا اوثانيً : أنهم إن لم يؤمنوا ويُطيعوا االله فلن تكون لهم أي قيمةٍ ومنزلةٍ

خلقناهم من منيٍّ عفنٍ فإننا قادرون على إعادتهم يوم القيامة، كما أننا قادرون على أن نذهب كما 

 بهم ونستبدلهم بخيرٍ منهم. 

ال ْلَة: ـوَ نْ جمُ صود مِ قْ يَا يركضون نحو  ﴾إَِ�ٰ نصُُبٖ يوُفضُِونَ ﴿مَ نْ أي أنهم كما كانوا في الدُّ

طاعين وأصنامهم، فإنهم سيرـمرادهم وسادتهم ال . مُ نادي الحقّ كضون يوم القيامة كذلك نحو مُ

بمعنى العلامات، أي أنهم سيركضون يوم القيامة نحو العلامات  ﴾نصُُبٖ ﴿أو أن تكون كلمة: 

 التي وضعناها لهم.

 
 



 

 

 

 سورة نوح

 مكية و� ثمان وعشرون آية
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

ِ�مٞ ﴿
َ
�يَِهُمۡ عَذَابٌ أ

ۡ
ن يأَ

َ
نذِرۡ قَوۡمَكَ مِن َ�بۡلِ أ

َ
نۡ أ

َ
رسَۡلۡنَا نوُحًا إَِ�ٰ قَوۡمِهۦِٓ أ

َ
ٓ أ ا قاَلَ  ١إِ�َّ

بٌِ�  طِيعُونِ  ٢َ�قَٰوۡمِ إِّ�ِ لَُ�مۡ نذَِيرٞ مُّ
َ
َ وَٱ�َّقُوهُ وَأ ْ ٱ�َّ نِ ٱۡ�بُدُوا

َ
َ�غۡفرِۡ لَُ�م مِّن  ٣أ

ۚ لوَۡ كُنتُمۡ ذُنوُ�ُِ�مۡ وَُ�ؤَخِّ  رُ ِ إذَِا جَاءَٓ َ� يؤَُخَّ جَلَ ٱ�َّ
َ
� إنَِّ أ سَ�ًّ جَلٖ مُّ

َ
رُۡ�مۡ إَِ�ٰٓ أ

 .]٤-١[نوح:  ﴾٤َ�عۡلَمُونَ 

بفراق أمواتها  ا: بعد حضرة آدم وإدريس عليهما السلام نشأت أقوامٌ كانت تتأثر كثيرً الفوائد

ءً لها عن فراقهم وكانوا يضعون تلك فكانت تصنع تماثيل لآبائها لتتذكرهم ويكون ذلك عزا

روا أن لأصحاب تلك  افشيئً  االتماثيل في بيوتهم ويُعظِّمونها، وشيئً  اقتد￯ الأطفال بآبائهم وتصوَّ

ا في خلقهم أو مصيرهم وانتقلوا من تعظيم تلك التماثيل إلى عبادتها، فأرسل االلهُ  التماثيل تأثيرً
ليأمر قومه بعبادة االله وحده ويُبينِّ لهم أن أرواح آبائكم العظام التي صنعتم هذه   انوحً 

لها، ليس بيدها أيُّ شيءٍ من أمور الكون فلا تتوسلوا إليها لتقضي لكم  االتماثيل لتكون مظهرً 

ه كل شيء.  بِيَدِ  حوائجكم بل اعبدوا االلهَ وحده واطلبوا حوائجكم منه وحده فَ

�ّ�ِ ُ�َّمَا  ٦فلَمَۡ يزَدِۡهُمۡ دَُ�ءٓيِٓ إِ�َّ فرَِارٗ�  ٥إِّ�ِ دَعَوتُۡ قوَِۡ� َ�ٗۡ� وََ�هَارٗ� قاَلَ ربَِّ ﴿
ْ وَٱسۡتكََۡ�ُ  وا ُّ�َ

َ
ْ �يِاََ�هُمۡ وَأ َ�بٰعَِهُمۡ ِ�ٓ ءَاذاَنهِمِۡ وٱَسۡتغَۡشَوۡا

َ
ْ أ واْ دَعَوُۡ�هُمۡ ِ�غَۡفرَِ لهَُمۡ جَعَلوُآ

ارٗ�  ٨ُ�مَّ إِّ�ِ دَعَوُۡ�هُمۡ جِهَارٗ�  ٧ٱسۡتكِۡباَرٗ�  رتُۡ لهَُمۡ إِۡ�َ َ�ۡ
َ
عۡلنَتُ لهَُمۡ وَأ

َ
ٓ أ  ٩ُ�مَّ إِّ�ِ

ارٗ�  ْ رَ�َُّ�مۡ إنَِّهُۥ َ�نَ َ�فَّ مَاءَٓ عَليَُۡ�م مّدِۡرَارٗ�  ١٠َ�قُلتُۡ ٱسۡتغَۡفرُِوا  ١١يرُسِۡلِ ٱلسَّ



آن       ٣٠٠ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

مَۡ�لٰٖ وَ�نََِ� وَ�جَۡعَل
َ
نَۡ�رٰٗ�  وَ�مُۡدِدُۡ�م بأِ

َ
تٰٖ وَ�جَۡعَل لَُّ�مۡ �  .]١٢-٥[نوح:  ﴾١٢لَُّ�مۡ جَ�َّ

؛ ووعدهم أنكم اعامً  ٩٥٠، ودعا قومه إلى التوحيد ا: بُعث نوح في سنّ الخمسين عامً الفوائد

لو آمنتم فإنكم ستتمتعون بحياتكم الطبيعية حتى آخر عمركم وإلا فإن البلايا ستحلّ بكم 

لككم وتقطع أعماركم، ل كنهم لم يستمعوا إلى كلامه بل كانوا يُغطُّون رؤوسهم وآذانهم وتهُ

ع في طرق الدعوة ولكن  نوِّ بلباسهم كي لا يسمعوا كلامه ولا يفهموا دعوته، وكان هو بدوره يُ

 لدين آبائهم وأجدادهم.  اشركهم تقليدً  قومه لم يتركوا كفرهم ولا

ِ وَقاَرٗ� ﴿ ا لَُ�مۡ َ� ترَجُۡونَ ِ�َّ طۡوَارًا وَ  ١٣مَّ
َ
ُ  ١٤قدَۡ خَلقََُ�مۡ أ لمَۡ ترََوۡاْ كَيۡفَ خَلقََ ٱ�َّ

َ
�

اجٗا  ١٥سَبۡعَ سََ�َٰ�تٰٖ طِبَاٗ�ا  مۡسَ ِ�َ ُ  ١٦وجََعَلَ ٱلۡقَمَرَ �يِهِنَّ نوُرٗ� وجََعَلَ ٱلشَّ وَٱ�َّ
�ضِ َ�بَاٗ�ا 

َ
�بَتَُ�م مِّنَ ٱۡ�

َ
ُ جَعَلَ  ١٨خۡرَاجٗا ُ�مَّ يعُيِدُُ�مۡ �يِهَا وَ�ُخۡرجُُِ�مۡ إِ  ١٧أ وَٱ�َّ

�ضَ �سَِاطٗا 
َ
 .]٢٠-١٣[نوح:  ﴾٢٠لّتِسَۡلُكُواْ مِنۡهَا سُبُٗ� فجَِاجٗا  ١٩لَُ�مُ ٱۡ�

ن كلمة ـ: الالفوائد اد مِ رَ طۡوَارًا﴿مُ
َ
مختلفة كالفقر بعد الغنى والغنى بعد الفقر  لاً أي أحوا ﴾أ

والضعف بعد القوة والقوة بعد الضعف والطول بعد القصر والقصر بعد الطول والصحة بعد 

رض بعد الصحة والجوع بعد الشبع وغير ذلك من الأحوال كخلقكم من نطفةٍ ثم الـمرض والـم

ثم أصبحتم أجنةً وانتقلتم بعدها إلى  ولحماً  اضغة عظامً الـممن علقةٍ ثم من مضغةٍ ثم جعلنا في 

راهقة ومنه إلى سنّ الشباب ومنه الـمحالة الطفولة ومنها إلى سنّ الصبا ثم إلى سنّ الاحتلام ثم 

 إلى الكهولة ثم إلى الشيخوخة، وهكذا. 

هُ ﴿ بَعُواْ مَن لَّمۡ يزَدِۡهُ مَاُ�ُۥ وَوََ�ُ هُمۡ عَصَوِۡ� وَٱ�َّ وَمَكَرُواْ  ٢١ٓۥ إِ�َّ خَسَارٗ� قاَلَ نوُحٞ رَّبِّ إِ�َّ
ا وََ� سُوَاٗ� وََ� َ�غُوثَ وََ�عُوقَ  ٢٢مَكۡرٗ� كُبَّارٗ�  وَقاَلوُاْ َ� تذََرُنَّ ءَالهَِتَُ�مۡ وََ� تذََرُنَّ وَدّٗ

 � لٰمَِِ� إِ�َّ ضََ�ٰٗ�  ٢٣وَ�َۡ�ٗ ْ كَثِٗ�ۖ� وََ� تزَدِِ ٱل�َّ ضَلُّوا
َ
ا خَطِ  ٢٤وَقدَۡ أ غۡرقِوُاْ مِّمَّ

ُ
يٓ�تهِِمۡ أ

نصَارٗ� 
َ
ِ أ دۡخِلوُاْ ناَرٗ� فلََمۡ َ�ِدُواْ لهَُم مِّن دُونِ ٱ�َّ

ُ
 .]٢٥-٢١[نوح:  ﴾٢٥فَأ

ْ مَكۡرٗ� كُبَّارٗ�﴿: الفوائد ، وكان مكرهم أنهم كانوا اكبيرً  اأي مكروا مكرً  ﴾...وَمَكَرُوا

ال والأولاد والشفاء والبركة والصحة، يقولون للناس: إن هذه التماثيل والأصنام تمنحكم الأمو

ٓۥ إِ�َّ خَسَارٗ�﴿كما يُستفاد ذلك من مفهوم قوله تعالى:  هُ بَعُواْ مَن لَّمۡ يزَدِۡهُ مَاُ�ُۥ وَوََ�ُ واعلم  ﴾وَٱ�َّ
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دًّ أن  نَسرً  اوُ ا ويغوث ويعوق وَ واعً أسماء خمسة أشخاص من عظماء وصالحي بني آدم كانوا  اوسُ

لَّهِ  ريدوهم بتصوير صورٍ لهم ونحت تماثيل لهم اتِّباعً أولياء لِـ يَا قام مُ نْ لهو￯  افلما رحلوا عن الدُّ

النفس، وكانوا يتوجهون إليهم بالدعاء ويتصورون أنهم يستجيبون دعاءهم ويقضون حاجاتهم 

ر، تحولت تماثيلهم إلى أصنام تُعظَّم وتوقَّ  افشيئً  ايتوسلون إلى قبورهم، وهكذا شيئً  اوكانوا أيضً 

أن تنالوا فيض االله إلا إذا توجهتم  لاً وكانت حيلة من ابتدع ذلك قوله: إنكم أيها الناس لستم أه

بين، وهكذا انحرف الناس عن عبادة االله وحده وابتعدوا عن التوحيد ـإلى أولئك العباد ال قرَّ مُ

ة التماثيل عن صناع صنطلق نهى الرسول الخاتَم الـموانصرفوا إلى عبادة الأصنام، ومن هذا 

 إلى عبادتها]. اوعن تعظيم قبور الأولياء والأنبياء [كي لا يؤدي ذلك تدريجيً 

�ضِ مِنَ ٱلَۡ�فِٰرِ�نَ دَيَّارًا ﴿
َ
إنَِّكَ إنِ تذََرهُۡمۡ يضُِلُّواْ  ٢٦وَقاَلَ نوُحٞ رَّبِّ َ� تذََرۡ َ�َ ٱۡ�

ارٗ�  ْ إِ�َّ فاَجِرٗ� كَفَّ وٓا يَّ وَلمَِن دَخَلَ بيَِۡ�َ مُؤۡمِنٗا  ٢٧عِبَادَكَ وََ� يَِ�ُ رَّبِّ ٱغۡفِرۡ ِ� وَلَِ�ِٰ�َ
لٰمَِِ� إِ�َّ َ�بَارَۢ�   .]٢٨-٢٦[نوح:  ﴾٢٨وَللِۡمُؤۡمِنَِ� وَٱلمُۡؤۡمَِ�تِٰ� وََ� تزَدِِ ٱل�َّ

�ضِ مِنَ ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ دَيَّارًا﴿: قوله تعالى: الفوائد
َ
يعني: لا تدع في الأرض  ﴾َ� تذََرۡ َ�َ ٱۡ�

عاصرين له إلا الكفر وولادة الـم، لأن الديَّار هو الذي يسكن الدار، ولم يرَ نوحٌ من قومه اأحدً 

ارٗ�﴿أولاد كافرين وفاجرين مثل آبائهم ولذلك قال:  وٓاْ إِ�َّ فاَجِرٗ� كَفَّ حتى أن الآباء  ﴾وََ� يَِ�ُ

يؤمنوا به بعد وفاتهم، ومن  لى نوح ويوصونهم أن لاكانوا يأخذون بأيدي أبنائهم ويأتون بهم إ

بواسطة الوحي كما جاء ذلك  اأو كفارً  اعلم بأنهم لن يلدوا إلا فاجرً  امكن أن نقول: إن نوحً الـم

نَّهُۥ لنَ يؤُۡمِنَ مِن قَوۡمِكَ إِ�َّ مَن قدَۡ ﴿في سورة هود التي قال تعالى فيها: 
َ
وِ�َ إَِ�ٰ نوُحٍ �

ُ
وَأ

 .]٣٦[هود :  ﴾ءَامَنَ 

، طلب حضرة نوح  لِكَ لى ذَ لكهم واستجاب االله دعاءه فأغرقهم  بِنَاءً عَ من االله أن يهُ

بعناد قومهم ولجاجهم وخصومتهم وعدم استعدادهم  ا. نعم، لقد ابتُلي رسل االله جميعً اجميعً 

. بياء الحقّ  لقبول كلام الأَنْ
 

 



 

 

 

 سورة الجن

 ثمان وعشرون آية و�مكية 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

ْ إنَِّا سَمِعۡنَا قُرۡءَاناً عَجَبٗا ﴿ نِّ َ�قَالوُٓا نَّهُ ٱسۡتَمَعَ َ�فَرٞ مِّنَ ٱۡ�ِ
َ
وِ�َ إَِ�َّ �

ُ
َ�هۡدِيٓ إَِ�  ١قلُۡ أ

ُّۡ�كَِ برَِّ�نَِآ  َٔ ٱلرُّشۡدِ َ�  حَدٗا امَنَّا بهِِۖۦ وَلَن �
َ
َذَ َ�حِٰبَةٗ وََ�  ٢أ نَّهُۥ تََ�َٰ�ٰ جَدُّ رَّ�نَِا مَا ٱ�َّ

َ
وَ�

ا  ِ شَطَطٗا  ٣وََ�ٗ نَّهُۥ َ�نَ َ�قُولُ سَفيِهُنَا َ�َ ٱ�َّ
َ
�سُ  ٤وَ� ن لَّن َ�قُولَ ٱۡ�ِ

َ
ٓ أ نَّا ظَنَنَّا

َ
وَ�

ِ كَذِبٗا  نُّ َ�َ ٱ�َّ نَّهُۥ َ�نَ رجَِالٞ مِّنَ  ٥وَٱۡ�ِ
َ
نِّ وَ� �سِ َ�عُوذُونَ برِجَِالٖ مِّنَ ٱۡ�ِ ٱۡ�ِ

 .]٦-١[الجن:  ﴾٦فَزَادُوهُمۡ رهََقٗا 

نِّ وأن منهم الكافر ومنهم الفوائد : يتبينَّ من هذه الآيات أن هناك موجودات عاقلةً باسم الجِ

: القرآنؤمن وأن بعضهم اهتد￯ إلى الإسلام ببركة الـم ةُ ْلَ لُّ جمُ تَدُ أن عظماء   ﴾نَاَ�قُولُ سَفيِهُ ﴿. وَ

نِّ وسادتهم كانوا سببً  :  االجِ ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ ٓ ﴿في إبعادهم عن االله. وَ نَّا ظَنَنَّا
َ
قلِّدين  ﴾....وَ� أنهم كانوا مُ

وكان دينهم مبنيًّا على الظنّ ثم انتبهوا وعرفوا الحقيقة فيما بعد وتوقفوا عن التقليد، فهذه الآيات 

 تدل على بطلان التقليد.  اأيضً 

: وَ  ْلَةُ لُّ جمُ نِّ ﴿تَدُ �سِ َ�عُوذُونَ برِجَِالٖ مِّنَ ٱۡ�ِ نَّهُۥ َ�نَ رجَِالٞ مِّنَ ٱۡ�ِ
َ
أن بعض الإنس   ﴾وَ�

نَّ يحفظونهم، وكان من عادة العرب أنهم إذا  نِّ ويتخيَّلون أن الجِ من بني آدم كانوا يلجؤون إلى الجِ

قفرة يقولون: . ولعلّ الآيات »وادي من شر سفهاء قومهأعوذ بعزيز هذا ال« صاروا في صحراء مُ

نّ  نَّ ﴿كقوله تعالى في سورة سبأ: –التي ذمَّت من يعبد الجِ كانت  -]٤١[سبأ:  ﴾َ�عۡبُدُونَ ٱۡ�ِ

وي عن أحد أصحاب رسول االله  خرجت مع « أنه قال: صتُشير إلى مثل هؤلاء الأشخاص. رُ
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بيت إلى راعي غنم، الـمبمكة، فآوانا  صدينة في حاجة وذلك أول ما ذكر رسول االله الـمأبي إلى 

يا عامر الوادي جارك من الغنم، فوثب الراعي فقال:  لاً فلما انتصف النهار جاء ذئب فأخذ حم

، فأتى الحمل يشتد حتى دخل الغنم ولم تصبه يا سرحان أرسله، فناد￯ منادٍ لا نراه، يقول: جارك

نَّهُ ﴿بمكة  صكدمة، فأنزل االله عز وجل على رسوله 
َ
َ�عُوذوُنَ  �سِ ۡ�ِ ٱمِّنَ  َ�نَ رجَِالٞ  ۥوَ�

ايعني زاد الإنسُ  ﴾ارهََقٗ  فَزَادُوهُمۡ  نِّ �ِۡ ٱمِّنَ  برِجَِالٖ   .!*"»الجنَّ باستعاذتهم بقادتهم رهقً

نّ والاستمداد منهم، الذي يدل مفهوم و  القرآنالعجيب أن هذا العمل أي اللجوء إلى الجِ

على أنه بمنزلة الشرك، قد نسبه بعض الغلاة من الشيعة إلى الإمام  محمد الباقر في شرح أحواله كما 

جاء ذلك في كتاب بحار الأنوار، وقد نسب أولئك الغلاة له هذا الأمر الكاذب لإثبات معجزة 

 له حسب ظنهم.

�َّهُمۡ ﴿
َ
ْ كَمَا ظَنَنتُمۡ  وَ� ن لَّن َ�بۡ  ظَنُّوا

َ
ُ  عَثَ أ حَدٗ ٱ�َّ

َ
نَّا لمََسۡ  ٧ اأ

َ
ٓ  نَاوَ� مَا  َ�هَٰافَوجََدۡ  ءَ ٱلسَّ

نَّا كُنَّا َ�قۡ  ٨ اوشَُهُبٗ  اشَدِيدٗ  احَرسَٗ  مُلئَِتۡ 
َ
مۡ  هَامِنۡ  عُدُ وَ�  نَ ٱ� تَمِعِ َ�مَن �سَۡ  عِ� مََ�عِٰدَ للِسَّ

نَّا َ� ندَۡ  ٩ ارَّصَدٗ  اشِهَا�ٗ  ۥَ�ُ  َ�ِدۡ 
َ
  ريِٓ وَ�

َ
رِ�دَ بمَِن ِ� ٱۡ�

ُ
َ�ٌّ أ

َ
مۡ  ضِ �أ

َ
رَادَ بهِِمۡ  أ

َ
 رَ�ُّهُمۡ  أ

 .]١٠-٧[الجن:  ﴾١٠ ارشََدٗ 

حَدٗا﴿: تحتمل جملة: الفوائد
َ
ُ أ االلهُ  لن يبعث: وهو الأظهر، الأولمعنيين:   ﴾لَّن َ�بۡعَثَ ٱ�َّ

 ، وهو غير ظاهر.للرسالة اأحدً االلهُ  لن يبعث: الثانيكما كان مشركو مكة يعتقدون.  للقيامة اأحدً 

مَاءَٓ ﴿وجملة:  نَّا لمََسۡنَا ٱلسَّ
َ
تتعلَّق بالزمن السابق للبِعثة حين كان الشياطين يتصلون  ﴾.....وَ�

                                           
، الجامع لأحكام القرآن، والقرطبي، ١٠/٥١، الكشف والبيان، والثعلبي، ٨/٢٣٩، معالـم التنزيلالبغوي،  -١

وقد يكون هذا الذئب الذي أخذ الحمل وهو « :ابً ثم قال معقّ  ٤٣٠/ ٤ ،تفسيرهذكره ابن كثير في . و١٩/١٠

ا استجار به ليضله ويهينه ويخرجه عن دينه ه عليه لمََّ ا حتى يرهب الإنسي ويخاف منه ثم ردّ يًّ ولد الشاة كان جنّ

 الضعفاءابن أبي حاتم والعقيلي في لابن الـمنذر و ٢٩٩-٢٩٨/  ٨ ،الدر الـمنثور. وعزاه في »واالله أعلم

وفيه  الطبرانيرواه « :)٧/١٢٩( الـمجمعوابن عساكر. قال الهيثمي في  العظمةوالطبراني وأبي الشيخ في 

 انتهى.». عبدالرحمن بن إسحاق الكوفي، وهو ضعيف



آن       ٣٠٤ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

ان، ولكن الـمبالسماوات ويسترقون السمع، ويأخذون من  هَّ لائكة أخبار الغيب ويُعطونها للكُ

لأخبار كثيرة ولظاهر كلمات  احرقة طبقً مُ ـطُرد الشياطين بسهام الشهب ال صعندما بُعث محمد 

 ، هذا رغم أن حقيقة هذه القضية وكيفيتها مجهولةٌ بالنسبة إلينا ومستورةٌ عنا.القرآن

لٰحُِونَ وَمِنَّا دُونَ َ�لٰكَِۖ كُنَّا طَرَآ�قَِ قدَِدٗا ﴿ نَّا مِنَّا ٱل�َّ
َ
َ  ١١وَ� ن لَّن �ُّعۡجِزَ ٱ�َّ

َ
نَّا ظَنَنَّآ أ

َ
وَ�

 
َ
ا سَمِعۡنَا ٱلهُۡدَىٰٓ ءَامَنَّا بهِِۖۦ َ�مَن يؤُۡمِنۢ برَِّ�هِۦِ  ١٢�ضِ وَلنَ �ُّعۡجِزَهۥُ هَرَٗ�ا ِ� ٱۡ� نَّا لمََّ

َ
وَ�

وَْ�ٰٓ�كَِ  ١٣فََ� َ�َافُ َ�ۡسٗا وََ� رهََقٗا 
ُ
سۡلَمَ فَأ

َ
نَّا مِنَّا ٱلمُۡسۡلمُِونَ وَمِنَّا ٱلَۡ�سِٰطُونَۖ َ�مَنۡ أ

َ
وَ�

ْ رَ  وۡا ْ ِ�َهَنَّمَ حَطَبٗا  ١٤شَدٗا َ�َرَّ ا ٱلَۡ�سِٰطُونَ فََ�نوُا مَّ
َ
رِ�قَةِ  ١٥وَأ ْ َ�َ ٱلطَّ وِ ٱسۡتََ�مُٰوا

لَّ
َ
وَ�

اءًٓ غَدَقٗا  سۡقَيَۡ�هُٰم مَّ
َ
فَۡتنَِهُمۡ �يِهِ� وَمَن ُ�عۡرضِۡ عَن ذكِۡرِ رَّ�هِۦِ �سَۡلكُۡهُ عَذَابٗا  ١٦َ� ِ�ّ

 .]١٧-١١[الجن:  ﴾١٧صَعَدٗا

نِّ الذي كانوا يقولونه لقومهم.  ١٥: كل هذه الآيات حتى الآية دالفوائ هي نقل لكلام الجِ

لَّوِ ٱسۡتََ�مُٰواْ ﴿وأما آية: 
َ
 فهي كلام االله الذي ذُكر إلى جانب كلامهم. ﴾......وَ�

 : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ ا ومذاهب عديدة من الكفر والإيمان.   ﴾كُنَّا طَرَآ�قَِ قدَِدٗا﴿وَ قً نِّ فِرَ أن بين الجِ

اءًٓ غَدَقٗا﴿وعبارة:  شركين إذا آمنوا، لأن أهل مكة الـمبه الكفار وااللهُ  وعد اغزيرً  اأي مطرً   ﴾مَّ

برِّ أيضً الـمكانوا يُعانون من  ء الكثير عن العلم الغزير، الـماب اجاعة والقحط بسبب كفرهم. وعُ

 .اوافرً  علماً االلهُ  ام على الإيمان باالله آتاهفكل من استق

حَدٗا ﴿
َ
ِ أ ِ فََ� تدَۡعُواْ مَعَ ٱ�َّ نَّ ٱلمََۡ�ٰجِدَ ِ�َّ

َ
ِ يدَۡعُوهُ َ�دُواْ  ١٨وَأ ا قاَمَ َ�بۡدُ ٱ�َّ نَّهُۥ لمََّ

َ
وَ�

ِ  ١٩يَُ�ونوُنَ عَليَۡهِ ِ�دَٗا  ۡ�كُِ ب
ُ
ْ رَّ�ِ وََ�ٓ أ دۡعُوا

َ
ٓ أ مَا حَدٗا قلُۡ إِ�َّ

َ
مۡلكُِ  ٢٠هۦِٓ أ

َ
قلُۡ إِّ�ِ َ�ٓ أ

� وََ� رشََدٗا  جِدَ مِن دُونهِۦِ مُلۡتَحَدًا  ٢١لَُ�مۡ َ�ّٗ
َ
حَدٞ وَلنَۡ أ

َ
ِ أ قلُۡ إِّ�ِ لَن ُ�َِ�ِ� مِنَ ٱ�َّ

َ وَرسَُوَ�ُۥ فإَنَِّ َ�ُۥ ٢٢ َ�تٰهِِۚۦ وَمَن َ�عۡصِ ٱ�َّ ِ وَرَِ�ٰ ناَرَ جَهَنَّمَ َ�ِٰ�ِينَ  إِ�َّ بََ�غٰٗا مِّنَ ٱ�َّ
بدًَا 

َ
قلَُّ عَدَدٗا  ٢٣�يِهَآ �

َ
� وَأ ضۡعَفُ ناَِ�ٗ

َ
ْ مَا يوُعَدُونَ فَسَيَعۡلَمُونَ مَنۡ أ وۡا

َ
ٰٓ إذَِا رَأ  ٢٤حَ�َّ

مَدًا 
َ
ٓ أ مۡ َ�ۡعَلُ َ�ُۥ رَّ�ِ

َ
ا توُعَدُونَ أ قرَِ�بٞ مَّ

َ
دۡريِٓ أ

َ
ٰ َ�لٰمُِ ٱلۡغَيۡبِ فََ� �ُ  ٢٥قلُۡ إنِۡ أ ظۡهِرُ َ�َ

حَدًا 
َ
إِ�َّ مَنِ ٱرۡتََ�ٰ مِن رَّسُولٖ فإَنَِّهُۥ �سَۡلُكُ مِنۢ َ�ۡ�ِ يدََيهِۡ وَمِنۡ خَلۡفهِۦِ  ٢٦َ�يۡبهِۦِٓ أ



 ٣٠٥    ٢٩جزء 

ءٍ  ٢٧رصََدٗا  حَۡ�ٰ ُ�َّ َ�ۡ
َ
يهِۡمۡ وَأ حَاطَ بمَِا َ�َ

َ
ْ رَِ�َٰ�تِٰ رَّ�هِِمۡ وَأ بلۡغَُوا

َ
ن قدَۡ �

َ
عَۡلمََ أ ِ�ّ

 .]٢٨-١٨[الجن:  ﴾٢٨عَدَدَۢ�

ساجد أو الـمسواءً كان ذلك في  -أن دعاء غير االله  ٢٢إلى  ١٨: تدل الآيات من الفوائد

، بدليل الجملة الصريحة:  -غيرها  حَدٗا﴿شركٌ
َ
ۡ�كُِ بهِۦِٓ أ

ُ
وهذه الآية صريحةٌ في أنه لا  ﴾وََ�ٓ أ

اء وعلى الناس على حدٍّ سواء. وإذا يجوز دعاء غير االله ولا اللجوء إلى غيره وهذا ينطبق على الأَنْبي

كان الأمر كذلك؛ فعلينا أن نفهم كيف ابتعد أكثر شعبنا في هذا الزمن عن التوحيد بسبب 

يَا لاالـمزعمائهم  نْ بدّ لنا من واسطةٍ كي نتمكن  ذهبيين، فهم يتصورون أن االلهَ مثل سلاطين الدُّ

أجلّ وأعلى من أن يُناديه شخص عادي من مخاطبته والطلب منه وأن شأن االله حسب تصورهم 

نْيَا وأمرائها شرك كما أن تشبيه االلهِ  ويطلب منه حاجته، لكنهم لم يعرفوا أن تشبيه االله بسلاطين الدُّ

. قال رسول االله الـمالخالقِ بعباده  الإشراك في الناس أخفى من دبيب النمل : «صخلوقين كفرٌ

 . !*"»ظلمةالـمسح الأسود في الليلة الـمعلى 

 : الىَ هُ تَعَ لُ وْ لُّ قَ دُ يَ جِدَ مِن دُونهِۦِ مُلۡتَحَدًا﴿وَ
َ
أن االلهَ وحده حاضرٌ وناظرٌ في كل   ﴾وَلنَۡ أ

غيثٌ ولا ملجأٌ لأن كل  نْ ثَمَّ فلا أحد سواه مُ مِ مكان ولا أحد سواه حاضرٌ وناظرٌ في كل مكان، وَ

د.  تحيِّزٌ في مكان واحد محدَّ  ما سو￯ االله محدودٌ ومُ

: وَ  الىَ هُ تَعَ لُ وْ لُّ قَ دُ حَدًا ﴿يَ
َ
ٰ َ�يۡبهِۦِٓ أ إِ�َّ مَنِ ٱرۡتََ�ٰ منِ  .َ�لٰمُِ ٱلۡغَيۡبِ فََ� ُ�ظۡهِرُ َ�َ

على الأخبار  اعلى غيبه ولا يُطلع أحدً  اأن االله وحده عالمٌ بالغيب وأنه لا يُظهر أحدً   ﴾رَّسُولٖ 

الغيبية إلا من ارتضاه من رسولٍ واختاره واجتباه ليُظهر له بعض أخبار الغيب، فهذا الرسول 

تقين، والـيؤمن بتلك الأخبار، فهو إذن مؤمن بالغيب لأنه من ال تقون يؤمنون بالغيب [كما ـمُ مُ

                                           
 ، وقال:٢/٢٩١، الـمستدركوالحاكم في  ،نوادر الأصوللحكيم الترمذي في أخرج نحوه (بلفظ مشابه) ا -١

جاه« به الذهبي في التلخيص بقوله:»هذا صحيح الإسناد ولم يخرِّ عبد الأعلى قال الدارقطني: ليس « ، فتعقَّ

: . »بثقة فه الألباني في ضعيف  .ا، كلهم عن عائشة مرفوعً الحليةأبو نعيم في  اأخرجه أيضً وانتهى.  قلتُ وضعَّ

 ).٣٤٣٢الجامع الصغير وزيادته (



آن       ٣٠٦ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

نفسهم، كما أنه عندما في الآية الثانية من سورة البقرة]، لا أنهم يعلمون الغيب بأااللهُ  وصفهم

تقين أيضً ـأبلغ ذلك الرسول تلك الأخبار الغيبية التي تلقاها عن االله لأمته فإن ال آمنوا بتلك  امُ

بلۡغَُواْ رَِ�َٰ�تِٰ رَّ�هِِم﴿الأخبار الغيبية، كما يُشير إليه قوله تعالى: 
َ
ن قدَۡ �

َ
عَۡلَمَ أ أي أن االله  ﴾....ّ�ِ

دين لرسول االله  الائكة حرسً الـميضع مأمورين من  كي يعلموا أنه أبلغ أمته أخبار  صمُترصِّ

عَۡلمََ ﴿قصود بكلمة الـمالغيب أم لا، وقد سبق بيان  ة. ﴾ّ�ِ عْ ثَمَّ اجَ  في سورة التوبة، فلترُ
 



 

 

 

 زملالـمسورة 

 عشرون آية و�مكية 
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

مِّلُ ﴿ هَا ٱلمُۡزَّ ُّ�
َ
� لَۡ إِ�َّ قلَيِٗ�  ١َ�ٰٓ وِ ٱنقُصۡ مِنۡهُ قلَيًِ�  ٢قمُِ ٱ�َّ

َ
ٓۥ أ وۡ زدِۡ عَليَۡهِ  ٣نصِّۡفَهُ

َ
أ

شَدُّ  ٥إنَِّا سَنُلِۡ� عَليَۡكَ قوَۡٗ� ثقَيًِ�  ٤وَرَتلِِّ ٱلۡقُرۡءَانَ ترَۡ�يًِ� 
َ
لِۡ ِ�َ أ إنَِّ ناَشِئَةَ ٱ�َّ

قۡ  ٔٗ وَۡ� 
َ
وَٱذۡكُرِ ٱسۡمَ رَّ�كَِ وَتبَتََّلۡ إَِ�ۡهِ  ٧إنَِّ لكََ ِ� ٱ�َّهَارِ سَبۡحٗا طَوِ�ٗ�  ٦وَمُ �يًِ� ا وَأ
 .]٨-١زمل: الـم[ ﴾٨تبَۡتيِٗ� 

مِّلُ ﴿: كان الخطاب بـ الفوائد هَا ٱلمُۡزَّ ُّ�
َ
ثرِّ﴿و ﴾َ�ٰٓ� هَا ٱلمُۡدَّ ُّ�

َ
�  في أوائل البعثة لأن  ﴾�َُ�ٰٓ

لُ  افً كان خائ صرسول االله  ، ويتدثر به، أو كان تحمُّ من نزول الوحي عليه وكان يلتفُّ بثوبٍ

هَا ٱ�َِّ�ُّ ﴿خوطب فيما بعد بـ  صعليه ولكنه  لاً الوحي ثقي ُّ�
َ
هَا ٱلرَّسُولُ ﴿و﴾ َ�ٰٓ� ُّ�

َ
� ومعنى  ﴾َ�ٰٓ

الترتيل في القراءة أن يقرأ الإنسان بتأمل وتأنٍ وبصوت حسن جميل فإذا مرَّ بآية فيها ذِكرٌ لنعيم 

 الجنَّة سأل االله ذلك، وإذا مرّ بآيات العذاب استعاذ باالله منه. 

ۡلَ إِ�َّ قلَيِٗ� ﴿وتدل آيات  إلى التعليم  اكان محتاجً  صعلى أن رسول االله  ﴾.....قُمِ ٱ�َّ

لتعلم والرياضة الروحية والعبادة، والآخرون أكثر منه حاجةً لذلك، فعليهم أن لا يتركوا وا

 صلاة قيام الليل.

ذِۡهُ وَ�يِٗ� ﴿ ٰ مَا َ�قُولوُنَ  ٩رَّبُّ ٱلمَۡۡ�قِِ وَٱلمَۡغۡربِِ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ فٱَ�َّ وَٱصِۡ�ۡ َ�َ
وِْ� ٱ�َّعۡمَةِ وَمَهّلِهُۡمۡ قلَيًِ� وَذرَۡ  ١٠وَٱهۡجُرۡهُمۡ هَجۡرٗ� َ�يِٗ� 

ُ
�َِ� أ ۡ�نَآ  ١١ِ� وَٱلمُۡكَذِّ إنَِّ َ�َ



آن       ٣٠٨ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

نَ�اٗ� وجََحِيمٗا 
َ
ِ�مٗا  ١٢أ

َ
ةٖ وعََذَاباً أ باَلُ  ١٣وَطَعَامٗا ذاَ غُصَّ �ضُ وَٱۡ�ِ

َ
يوَۡمَ ترَجُۡفُ ٱۡ�

هيًِ�  باَلُ كَثيِبٗا مَّ ٓ  ١٤وََ�نتَِ ٱۡ�ِ رسَۡلۡنَا
َ
رسَۡلنۡآَ إَِ�ٰ  إِ�َّآ أ

َ
إَِ�ُۡ�مۡ رسَُوٗ� َ�ٰهِدًا عَليَُۡ�مۡ كَمَآ أ

خۡذٗا وَ�يِٗ�  ١٥فرِعَۡوۡنَ رسَُوٗ� 
َ
خَذَۡ�هُٰ أ

َ
 .]١٦-٩زمل: الـم[ ﴾١٦َ�عََ�ٰ فرِعَۡوۡنُ ٱلرَّسُولَ فأَ

هو الاجتناب والهجران في الباطن والدعوة إلى الحقّ   ﴾هَجۡرٗ� َ�يِٗ� ﴿: قوله تعالى: الفوائد

خلصة.ـبالنصيحة ال  مُ

وِْ� ٱ�َّعۡمَةِ وَمَهِّلۡهُمۡ قلَيًِ� ﴿وجملة: 
ُ
�َِ� أ ، أي أوكل إليَّ أمر هؤلاء  ﴾وَذرَِۡ� وَٱلمُۡكَذِّ تهديدٌ

بين كي أنتقم لك منهم. وشهادة الرسول على أمته هي شهادته علىـالكفرة ال كذِّ  أعمالهم في زمن مُ

بياء، وقد شبَّه بشكل  بموسى  ص اتعالى هنا محمدً االلهُ  حياته، وشأنه في ذلك شأن سائر الأَنْ

سلم لا يغلو في شأن موسى وصفاته فعليه كذلك أن لا يغلو في شأن حضرة الـمخاص فكما أن 

 ومقامه. صمحمد 

ۢ بهِِۚۦ َ�نَ  ١٧ٱلوۡلَِۡ�نَٰ شِيبًا فَكَيۡفَ َ�تَّقُونَ إنِ َ�فَرُۡ�مۡ يوَۡمٗا َ�ۡعَلُ ﴿ مَاءُٓ مُنفَطِرُ ٱلسَّ
ذََ إَِ�ٰ رَّ�هِۦِ سَبيًِ�  ١٨وعَۡدُهُۥ مَفۡعُوً�  ٞۖ َ�مَن شَاءَٓ ٱ�َّ ۞إنَِّ رَ�َّكَ  ١٩إنَِّ َ�ذِٰهۦِ تذَۡكرَِة

ۡلِ وَنصِۡفَهُۥ وَثلُثَُهُۥ وَ  دَۡ�ٰ مِن ثلَُُ�ِ ٱ�َّ
َ
نَّكَ َ�قُومُ أ

َ
ُ َ�عۡلَمُ � ِينَ مَعَكَۚ وَٱ�َّ طَآ�فَِةٞ مِّنَ ٱ�َّ

َ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِ�  ْ مَا تيََ�َّ ن لَّن ُ�ۡصُوهُ َ�تَابَ عَليَُۡ�مۡۖ فٱَقۡرَءُوا
َ
ۚ عَلمَِ أ لَۡ وَٱ�َّهَارَ رُ ٱ�َّ ُ�قَدِّ

�ضِ يبَۡتَغُ 
َ
رَۡ�ٰ وَءَاخَرُونَ يَۡ�ُِ�ونَ ِ� ٱۡ� ن سَيَكُونُ مِنُ�م مَّ

َ
ِ عَلمَِ أ ونَ مِن فَضۡلِ ٱ�َّ

كَ  ْ ٱلزَّ لَوٰةَ وَءَاتوُا ْ ٱلصَّ �يِمُوا
َ
َ مِنۡهُۚ وَأ ْ مَا تيََ�َّ ِۖ فَٱقۡرَءُوا وٰةَ وَءَاخَرُونَ يَُ�تٰلِوُنَ ِ� سَبيِلِ ٱ�َّ

 ِ نفُسُِ�م مِّنۡ خَۡ�ٖ َ�ِدُوهُ عِندَ ٱ�َّ
َ
مُواْ ِ� َ قرَۡضًا حَسَنٗاۚ وَمَا ُ�قَدِّ قۡرضُِواْ ٱ�َّ

َ
� وَأ  هُوَ خَۡ�ٗ

َ َ�فُورٞ رَّحِيمُۢ  ۖ إنَِّ ٱ�َّ َ جۡرٗۚ� وَٱسۡتَغۡفرُِواْ ٱ�َّ
َ
ۡ�ظَمَ أ

َ
 .]٢٠-١٧زمل: الـم[ ﴾٢٠وَأ

لَۡ إِ�َّ قلَيِٗ� ﴿بقوله:  صتعالى رسوله االلهُ  : لما خاطبالفوائد كان النبيُّ ذاته  ﴾قمُِ ٱ�َّ

عليهم نصف الليل وثُلثه فكانوا يُواصلون وأصحابه الكرام يقومون الليل، ولما كان يشتبه 

 صمن أن لا يؤدوها كما أُمروا، حتى تورمت قدما رسول االله  االعبادة حتى طلوع الفجر خوفً 

، فنزلت هذه الآية الأخيرة من سورة الـم روا بأن الـمباركتان واستمرَّ الأمر كذلك سنةً زمل وأُمِ



 ٣٠٩    ٢٩جزء 

لصلاة ما تيسرَّ لهم، لأن االله يعلم أن بعضكم قد يكون ويؤدوا من ا القرآنيقرؤوا ما تيسرَّ لهم من 

وآخرون يُقاتلون في سبيل االله، وباختصار، تبدل وجوب قيام  اوالبعض الآخر مسافرً  امريضً 

 انصف الليل أو قيام ثُلثي الليل إلى الاستحباب وأصبح أداء صلاة الليل أو تركها جائزً 

 للصحابة. 

: وفهم مطالبه لازمةٌ على كل مسلم خاصةً الشباب. قال حضرة الصادق  القرآنوقراءة 

هِ « مِ دَ هِ وَ مِ آنُ بِلَحْ رْ تَلَطَ الْقُ نٌ اخْ مِ ؤْ ابٌّ مُ وَ شَ هُ آنَ وَ رْ أَ الْقُ رَ نْ قَ  .!*" »مَ

 : الىَ هُ تَعَ لُ لُّ قَوْ دُ يَ ِ ﴿وَ نفُسُِ�م مِّنۡ خَۡ�ٖ َ�ِدُوهُ عِندَ ٱ�َّ
َ
مُواْ ِ� أن أعمال الإنسان   ﴾وَمَا ُ�قَدِّ

 أي تجدوا ثوابه. ﴾َ�ِدُوهُ ﴿مكن أن يكون معنى الـمستتجسم له يوم القيامة فيراها أمامه، ومن 

 
 

                                           
 .٢/٦٠٣، لكافياالكليني،  -١



 

 

 

 دثرالـمسورة 

 مكية و� ست وخمسون آية
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

ثرُِّ ﴿ هَا ٱلمُۡدَّ ُّ�
َ
� نذِرۡ  ١َ�ٰٓ

َ
ۡ  ٢ُ�مۡ فَأ وَٱلرُّجۡزَ فَٱهۡجُرۡ  ٤وَ�يَِابكََ َ�طَهِّرۡ  ٣وَرَ�َّكَ فكََّ�ِ

 .]٧-١دثر: الـم[ ﴾٧وَلرَِّ�كَِ فَٱصِۡ�ۡ  ٦وََ� َ�مۡنُ �سَۡتَكِۡ�ُ  ٥

وي أن هذه السورة هي أول ما نزل من لفوائدا ، وقال بعضهم: بل سورة العلق القرآن: رُ

ِي خَلقََ ﴿التي تبدأ بقوله تعالى:   بٱِسۡمِ رَّ�كَِ ٱ�َّ
ۡ
. القرآنهي أول ما نزل من  ]١[العلق:  ﴾ٱقۡرَأ

وي عن جابر بن عبد االله أنه قال: ، فلما اقال: جاورت بحراء شهرً  صحدثنا رسول االله « رُ

واري نزلتُ فاستبطنتُ الوادي فنُوديتُ ف نظرتُ أمامي وخلفي وعن يميني وشمالي، قضيتُ جِ

: افلم أر أحدً  ، ثم نُوديتُ فرفعتُ رأسي فإذا هو على العرش في الهواء يعني جبرائيل، فقلتُ

، فأنزل االله عز وجل:  هَا ﴿دثِّروني دثِّروني فصبوا عليَّ ماءً ُّ�
َ
ۡ ٱَ�ٰٓ� ثرُِّ ل  .!*"﴾مُدَّ

ۡ ﴿على  ﴾رَ�َّكَ ﴿تقديم و ، وهذه الآية دليلٌ على   ﴾فكََّ�ِ لَّهِ لتخصيص التعظيم والتكبير لِـ

بَّه ب خلوق أو تكون صفاته مثل الـموجوب التكبير، ومعنى التكبير اعتبار االله تعالى أكبر من أن يُشَ

 خلوق. الـمصفات 

، ﴾وَ�يِاَبكََ َ�طَهِّرۡ ﴿يُمكن أن يكون معنى: و تَكَ وعزيمتَكَ دْ همَّ ر، أي اشدُ لأن  ثيابَك فشمِّ

 ااتسخ إزاره وتلوث، فكان لابدّ له من أن يلبس إزارً  لاً طوي امن أراد العمل وهو يلبس إزارً 

                                           
 .٣٨٤/ ٥، مجمع البيانالطبرسي،  -١



 ٣١١    ٢٩جزء 

[أو رفع ثوبه والتشمير عن ساقه] ليتمكن من الاشتغال في عمله بنشاط. وجاء في  اقصيرً 

بُ « الحديث: هِ ذْ لُ الثِّيَابِ يُ سْ نالْـحَ مَّ وَ الْـهَ غَ . أي أن التطهير هنا جاء على معنى التقصير،  !*"»زَ

أي احفظ نفسك من  ﴾وَ�يَِابكََ َ�طَهِّرۡ ﴿لكن هذا خلاف الظاهر، وقال بعضهم: إن معنى آية: 

عايب الـمعن ، يعني: يُقال: فلان طاهر الثياب والذيلالأخلاق الذميمة ومن الطمع والحرص. 

 .فاسدالـمو

عنوية، أي ابتعد عن الإثم الـمة (أو النجاسة) الظاهرية والرجس والقذار ﴾زَ لرُّجۡ ٱ﴿معنى: و

 والذنب والشرك. 

راد لا تمنَّ على االله في عبادتك أو لا تمنّ الـممطلقةٌ فيُمكننا أن نقول: إن  ﴾نُ وََ� َ�مۡ ﴿جملة: و

في ؤمنين بهدايتك لهم أو لا تمنّ على الناس الـمعلى الخلق بإبلاغهم رسالة االله أو لا تمنّ على 

مطلقة يعني لا تطلب من الخلق الأجر  اأيضً  ﴾ِ�ُ تَكۡ �سَۡ ﴿الزيادة. و االعطاء والإنعام عليهم طالبً 

زيد من الأتباع، الـمراد: لا تمنّ كي يصير لك الـمأو لا تطلب الزيادة على القرض، أو قد يكون 

 عاني.الـمقصود كل ما سبق من الـموقد يكون 

 ِ� ذرَۡ  ١٠ �سَِ�ٖ  َ�ۡ�ُ  َ�فٰرِِ�نَ َ�َ ٱلۡ  ٩عَسٌِ�  مٌ يوَۡ  مَ�ذِٖ فََ�لٰكَِ يوَۡ  ٨ٱ�َّاقوُرِ فإَذَِا نقُرَِ ِ� ﴿
مۡ  مَاٗ�  ۥَ�ُ  تُ وجََعَلۡ  ١١ اوحَِيدٗ  تُ خَلقَۡ  وَمَنۡ   ۥوَمَهَّدتُّ َ�ُ  ١٣ اوََ�نَِ� شُهُودٗ  ١٢ ادُودٗ مَّ

نۡ  مَعُ ُ�مَّ َ�طۡ  ١٤ اهِيدٗ َ�مۡ 
َ
زِ�دَ  أ

َ
ۖ  ١٥أ ٓ رۡ  ١٦ اعَنيِدٗ  َ�تٰنَِاَ�نَ � ۥإنَِّهُ  َ�َّ

ُ
 ١٧صَعُودًا  ۥهقُِهُ سَأ

رَ  ۥإنَِّهُ  رَ وَقَدَّ رَ  فَ َ�قُتلَِ كَيۡ  ١٨فَكَّ رَ  فَ ُ�مَّ قتُلَِ كَيۡ  ١٩قَدَّ ُ�مَّ عَبسََ  ٢١ُ�مَّ َ�ظَرَ  ٢٠قدََّ
دۡ  ٢٢وَ�ََ�َ 

َ
ٓ  َ�قَالَ إنِۡ  ٢٣ َ�َ تكَۡ وَٱسۡ  برََ ُ�مَّ أ ٓ  إنِۡ  ٢٤ ثرَُ يؤُۡ  رٞ  سِحۡ إِ�َّ  َ�ذَٰا  بََ�ِ ٱلۡ  لُ إِ�َّ قَوۡ  َ�ذَٰا

صۡ  ٢٥
ُ
 .]٢٦-٨دثر: الـم[ ﴾٢٦سَقَرَ  ليِهِ سَأ

خزومي، وكان من سادة قريش ومن الـمغيرة الـم: نزلت هذه الآيات في الوليد بن الفوائد

كينـالأغنياء  ِ شرْ ثُر كانوا دائماً  مُ إلى جانبه يحضرون في كل مجلس، وكانوا  وكان ذا مالٍ وأولادٍ كُ

إشارة إلى هذا الأمر والطعن به في   ﴾وَمَنۡ خَلقَۡتُ وحَِيدٗا﴿يُطلقون عليه وحيد قومه، ويقولون: 
                                           

، ج الشيعة وسائل الحر العاملي،  -١ يِّ النَّظِيفِ بِ النَّقِ بْسِ الثَّوْ بَابِ لُ تِحْ  .١٤/ص ٥، بَابُ اسْ



آن       ٣١٢ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

 هذا الأمر. 

ذلك أن قريشً « ذوو أحلام  اوَ اجتمعت في دار الندوة، فقال لهم الوليد: إنكم ذوو أحساب وَ

إن العرب يأتونكم فينطلقون من عندكم على أمر مختلف، فأجمعوا أمركم على شيء واحد، ما  وَ

قال: قد سمعنا الشعر فما يشبه قوله  تقولون في هذا الرجل، قالوا: نقول إنه شاعر، فعبس عندها وَ

دث به الكهنة. قالوا نقول:  االشعر، فقالوا نقول: إنه كاهن، قال: إذً  يأتونه فلا يجدونه يحدث بما تحُ

ما الساحر؟ فقالوا: ايأتونه فلا يجدونه مجنونً  اإذً  إنه لمجنون، فقال: . قالوا نقول: إنه ساحر، قال: وَ

بِّبون بين  يُبغضون بين الـمبشر يحُ تحابِّين، قال: فهو ساحر، فخرجوا فكان لا يلقى الـمتباغضين وَ

اشتد عليه ذلك فأنزل االله تعالى  صأحد منهم النبي  يا أيها «إلا قال: يا ساحر يا ساحر. وَ

 .!*"	»»إلا قول البشر« إلى قوله  »دثرالـم

تَ�ِ�لُ ٱلۡكَِ�بِٰ  .حمٓ ﴿لما أُنزل عليه  صأن النبي « وجاء في روايةٍ أخر￯ [عن مجاهد]: 
ِ ٱلۡعَزِ�زِ ٱلۡعَليِمِ  �بِ وَقاَ .مِنَ ٱ�َّ  ص، قام]٣ -١[غافر:   ﴾بلِِ ٱ�َّوبِۡ شَدِيدِ ٱلعِۡقَابِ َ�فرِِ ٱ�َّ

الوليد بن الـمإلى  لاستماعه لقراءته  صغيرة قريب منه يسمع قراءته، فلما فطن النبي الـمسجد وَ

دٍ  االله لقد سمعتُ من محمَّ أعاد قراءة الآية فانطلق الوليد حتى أتى مجلس قومه بني مخزوم فقال: وَ

إن أعلاه  اكلامً  اآنفً  إن عليه لطلاوة وَ إن له لحلاوة وَ لا من كلام الجن وَ ما هو من كلام الإنس وَ

االله  ما يعلى عليه. ثم انصرف إلى منزله. فقالت قريش: صبأ وَ إنه ليعلو وَ إن أسفله لمُغدق وَ لمُثمر وَ

كان يُقال للوليد: ريحانة قريش. فقال لهم أب االله لتصبأن قريش كلهم. وَ الوليد وَ و جهل: أنا وَ

يا ابن أخي! قال: هذه  افقال: ما لي أراك حزينً  اأكفيكموه؛ فانطلق فقعد إلى جانب الوليد حزينً 

د. فقام مع أبي جهل حتى أتى  يزعمون أنك زينت كلام محمَّ قريش يعيبونك على كبر سنك وَ

لا. قال:  مجنون؟ فهل رأيتموه يخنق قط؟ فقالوا: اللهم امجلس قومه فقال: أتزعمون أن محمدً 

من ذلك؟ قالوا: اللهم لا. قال: أتزعمون أنه شاعر فهل  اأتزعمون أنه كاهن فهل رأيتم عليه شيئً 

من  ارأيتموه أنه نطق بشعر قط؟ قالوا: اللهم لا. قال: أتزعمون أنه كذاب فهل جربتم عليه شيئً 

                                           
 .٣٨٧-٣٨٦/ ٥، مجمع البيانالطبرسي،  -١



 ٣١٣    ٢٩جزء 

ة  ى الصادق الأمين قبل النُّبُوَّ كان يُسمَّ من صدقه. فقالت قريش الكذب؟ فقالوا: اللهم لا. وَ

ق بين  عبس فقال: ما هو إلا ساحر أما رأيتموه يُفرِّ ر في نفسه ثم نظر وَ للوليد: فما هو؟ فتفكَّ

ما يقوله سحر يؤثر مواليه فهو ساحر وَ ولده وَ أهله وَ  .!*"الرجل وَ

ة رسول االله  ً  صولما كان الوليد قد فهم نُبوَّ  اوعرف صدقه لكنه قال ذلك الرأي فيه تكبرُّ

صۡليِهِ سَقَرَ ﴿قال تعالى:  اوعنادً 
ُ
 أي سأدخله في جهنم.  ﴾سَأ

ن«لـ  لاً أو حا  ﴾خَلَقۡتُ ﴿للتاء في فعل  لاً حا ﴾وحَِيدٗا﴿ويُمكن أن تكون كلمة  » مِ

 لكليهما. لاً وصولة أو حاالـم

دۡرَٮكَٰ مَا سَقَرُ ﴿
َ
احَةٞ للِّۡبََ�ِ  ٢٨َ� ُ�بِۡ� وََ� تذََرُ  ٢٧وَمَآ أ  ٣٠عَليَۡهَا �سِۡعَةَ عََ�َ  ٢٩لوََّ

ِينَ َ�فَرُواْ  َ�هُمۡ إِ�َّ فتِۡنَةٗ لِّ�َّ ۖ وَمَا جَعَلۡنَا عِدَّ صَۡ�بَٰ ٱ�َّارِ إِ�َّ مََ�ٰٓ�كَِةٗ
َ
ٓ أ وَمَا جَعَلۡنَا

ْ إيَِ�نٰٗا وََ� يرَۡتاَبَ  ِينَ ءَامَنُوٓا ْ ٱلۡكَِ�بَٰ وََ�زۡدَادَ ٱ�َّ وتوُا
ُ
ِينَ أ وتوُاْ  ليِسَۡتيَۡقنَِ ٱ�َّ

ُ
ِينَ أ ٱ�َّ

ُ بَِ�ذَٰا  رَادَ ٱ�َّ
َ
ٓ أ رَضٞ وَٱلَۡ�فِٰرُونَ مَاذَا ِينَ ِ� قلُوُ�هِِم مَّ ٱلۡكَِ�بَٰ وَٱلمُۡؤۡمِنُونَ وَِ�قَُولَ ٱ�َّ

ۚ وَمَا َ�عۡلَمُ جُنُودَ رَّ�كَِ إِ�َّ هُوَۚ  ُ مَن �شََاءُٓ وََ�هۡدِي مَن �شََاءُٓ وَمَا  مَثَٗ�ۚ كََ�لٰكَِ يضُِلُّ ٱ�َّ
دۡبرََ  ٣٢َ�َّ وَٱلۡقَمَرِ  ٣١ِ�َ إِ�َّ ذكِۡرَىٰ للِۡبََ�ِ 

َ
ۡلِ إذِۡ أ سۡفَرَ  ٣٣وَٱ�َّ

َ
ٓ أ بۡحِ إذَِا إِ�َّهَا  ٣٤وَٱلصُّ

رَ  ٣٦نذَِيرٗ� لّلِۡبََ�ِ  ٣٥َ�ِحۡدَى ٱلۡكَُ�ِ  خَّ
َ
وۡ َ�تَأ

َ
مَ أ ن َ�تَقَدَّ

َ
ُ�ُّ َ�فۡ�  ٣٧لمَِن شَاءَٓ مِنُ�مۡ أ

صَۡ�بَٰ ٱۡ�مَِِ�  ٣٨ا كَسَبَتۡ رهَيِنَةٌ بمَِ 
َ
ٓ أ تٰٖ يتَسََاءَٓلوُنَ  ٣٩إِ�َّ عَنِ ٱلمُۡجۡرمَِِ�  ٤٠ِ� جَ�َّ

 ٤٤وَلمَۡ نكَُ ُ�طۡعمُِ ٱلمِۡسۡكَِ�  ٤٣قاَلوُاْ لمَۡ نكَُ مِنَ ٱلمُۡصَلَِّ�  ٤٢مَا سَلكََُ�مۡ ِ� سَقَرَ  ٤١
بُ �يَِوۡمِ ٱّ�ِينِ  ٤٥وَُ�نَّا َ�ُوضُ مَعَ ٱۡ�َآ�ضَِِ�  تىَنَٰا ٱۡ�قَُِ�  ٤٦وَُ�نَّا نَُ�ذِّ

َ
� ٰٓ َ�مَا  ٤٧حَ�َّ

ٰفعَِِ�   .]٤٨-٢٧دثر: الـم[ ﴾٤٨تنَفَعُهُمۡ شََ�عَٰةُ ٱل�َّ

ين، وقد جعلـوادٍ من أودية جهنم وهو مأو￯ ال ﴾سَقَرُ ﴿: الفوائد تكبرِّ لائكة الـمعدد االلهُ  مُ

، كي يقول الكفار: لماذا لم يكن عددهم أقل من ذلك، ولماذا لم الاكً م ١٩ ﴾سَقَرُ ﴿أمورين على الـم

عتها الهائلة تحت إشراف االلهُ  : كيف جعلايكونوا أكثر من ذلك؟ ويقولوا أيضً  الجحيم بكل سِ

                                           
 .٣٨٧/ ٥، مجمع البيانالطبرسي،  -١
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 تعالى عليهم: إن االلهَ أعطاهم قدرةً على إدارة الجحيم. االلهُ  فقط؟ وقد أجاب انفرً  ١٩

عدد رؤسائهم وعدد محافلهم أو عدد الأقمار  ١٩جعلوا رقم  والعجيب أن حزب البهائيين

 أو كل عدد جيد! 

سۡتنَفرَِةٞ  ٤٩َ�مَا لهَُمۡ عَنِ ٱ�َّذۡكرَِةِ مُعۡرضَِِ� ﴿ هُمۡ ُ�ُرٞ مُّ َّ�
َ
ِۢ  ٥٠كَ� بلَۡ  ٥١فَرَّتۡ مِن قَسۡوَرَة

ةٗ  َ نَ�َّ ن يؤَُۡ�ٰ صُحُفٗا مُّ
َ
ۖ بلَ �َّ َ�َافوُنَ ٱ�خِرَةَ  ٥٢يرُِ�دُ ُ�ُّ ٱمۡريِٖٕ مِّنۡهُمۡ أ ٓ إنَِّهُۥ  ٥٣َ�َّ َّ�َ

هۡلُ  ٥٥َ�مَن شَاءَٓ ذَكَرَهُۥ  ٥٤تذَۡكرَِةٞ 
َ
هۡلُ ٱ�َّقۡوَىٰ وَأ

َ
ۚ هُوَ أ ُ ن �شََاءَٓ ٱ�َّ

َ
ٓ أ وَمَا يذَۡكُرُونَ إِ�َّ

 .]٥٦-٤٩دثر: الـم[ ﴾٥٦ٱلمَۡغۡفِرَةِ 

ل على كل واحد منَّا كتابً : كان الكفار يقولون: لن نؤمن الفوائد ذا  الك يا محمد حتى تُنزِّ

جون لتبرير عدم إيمانهم،  حف وأوراق، فقال تعالى: ليس الأمر كما يقولون وإنما هم يتحجَّ صُ

لما بقي هناك معنى لإرسال الرسل. ومعنى:  اعلى كل بشر كتابً االلهُ  علاوةً على ذلك، لو أنزل

هۡلُ ٱ�َّقۡوَىٰ ﴿
َ
تَّقى غضبه.هو أن االلهَ  ﴾أ شى من عقابه ويُ  تعالى أهلٌ أن يخُ

 
 



 

 

 

 سورة القيامة

 أر�عون آية و�مكية 
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

قۡسِمُ �يَِوۡمِ ٱلۡقَِ�مَٰةِ ﴿
ُ
امَةِ  ١َ�ٓ أ قۡسِمُ بٱِ�َّفۡسِ ٱللَّوَّ

ُ
َ�ۡسَبُ  ٢وََ�ٓ أ

َ
ۡمَعَ � لَّن �َّ

َ
�َ�ٰنُ � ٱۡ�ِ

ُّسَوّيَِ َ�نَانهَُۥ  ٣عِظَامَهُۥ  ن �
َ
ٰٓ أ مَامَهُۥ  ٤بََ�ٰ َ�دِٰرِ�نَ َ�َ

َ
�َ�ٰنُ ِ�فَۡجُرَ أ  ٥بلَۡ يرُِ�دُ ٱۡ�ِ

يَّانَ يوَۡمُ ٱلۡقَِ�مَٰةِ  َٔ �َۡ� 
َ
مۡسُ  ٨وخََسَفَ ٱلۡقَمَرُ  ٧فإَذَِا برَقَِ ٱۡ�ََ�ُ  ٦لُ � وَُ�ِعَ ٱلشَّ

ۡ�نَ ٱلمَۡفَرُّ  ٩لۡقَمَرُ وَٱ
َ
�َ�ٰنُ يوَۡمَ�ذٍِ � إَِ�ٰ رَّ�كَِ يوَۡمَ�ذٍِ  ١١َ�َّ َ� وَزَرَ  ١٠َ�قُولُ ٱۡ�ِ

 .]١٢-١[القيامة:  ﴾١٢ٱلمُۡسۡتَقَرُّ 

قۡسِمُ ﴿في جملة: » لاَ «: قد تكون الفوائد
ُ
كينـاللا النافية كما ترجمناها، لأن  ﴾َ�ٓ أ ِ شرْ لم يكونوا  مُ

قيامة ولا بالحشر والنشر ولا يعتقدون بالنفس اللوامة التي تلوم ذاتها يوم القيامة، يعتقدون بال

 .  والقسم بشيء لا يؤمن به الطرف الآخر، لغوٌ

واختار الحقّ تعالى لبيان قدرته على الخلق، من بين جميع أعضاء الإنسان، رؤوسَ الأصابع، 

ُّسَوّيَِ َ�نَانهَُ ﴿وقال:  ن �
َ
ٰٓ أ ، وقد ثبت في العلم الحديث أن جلد رؤوس الأصابع ﴾ۥَ�دِٰرِ�نَ َ�َ

ضين والحاضرين والآتين في الـما(البصمات) مختلف لد￯ كل إنسان من مليارات البشر 

ف على الـم طَّط خاص للتعرّ ستقبل، ومنه بدأ استخدام البصمات وما فيها من دوائر وخطوط ومخُ

نا  االلهُ  هويّة الأشخاص وتمييز الناس عن بعضهم، فأراد عْ ضَ في هذه الآيات أن يُفهمنا أننا وَ

رم بواسطة  ف على كل مجُ بقدرتنا وإرادتنا مثل هذا التمايز في خطوط البصمات حيث يُمكن التعرّ

 بصمته ونحن قادرون على أن نُعيد هذه البصمات والخطوط من جديد يوم القيامة.



آن       ٣١٦ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

مَ ﴿ �َ�ٰنُ يوَۡمَ�ذِِۢ بمَِا قدََّ ْ ٱۡ�ِ رَ ينُبََّؤُا خَّ
َ
ٰ َ�فۡسِهۦِ بصََِ�ةٞ  ١٣وَأ �َ�ٰنُ َ�َ لَۡ�ٰ  ١٤بلَِ ٱۡ�ِ

َ
وَلوَۡ �

فإَذِاَ  ١٧إنَِّ عَليَۡنَا َ�ۡعَهُۥ وَقُرۡءَانهَُۥ  ١٦َ� ُ�رَّكِۡ بهِۦِ لسَِانكََ ِ�عَۡجَلَ بهِۦِٓ  ١٥مَعَاذيِرَهۥُ 
َ�هُٰ فٱَتَّبعِۡ قُرۡءَانهَُۥ 

ۡ
وَتذََرُونَ  ٢٠َ�َّ بلَۡ ُ�بُِّونَ ٱلۡعَاجِلةََ  ١٩َ�يَانهَُۥ  ُ�مَّ إنَِّ عَليَۡنَا ١٨قَرَأ

 .]٢١-١٣[القيامة:  ﴾٢١ٱ�خِرَةَ 

جمع معذرة وهي ما يعتذر به الإنسان عن ذنوبه ويأتي به من أعذار،  ﴾مَعَاذيِرَهۥُ﴿: الفوائد

عذار بمعنى الستر يعني: أنه يستر عمله. الـمومن   مكن أن تكون جمع مِ

كر في معنى جملة:  : أن الأولاحتمالان:  ﴾.....َ� ُ�َرّكِۡ بهِۦِ لسَِانكََ ِ�عَۡجَلَ بهِۦِٓ ﴿وذُ

هٌ إلى رسول االله  وجَّ عندما ينزل عليه الوحي  القرآنالذي كان يستعجل في قراءة  صالخطاب مُ

ك لسانه بالقراءة مع قراءة جبريل كي لا صويقرأ جبريل الآيات عليه، فكان  رِّ ينسى ما يُقرأ  يحُ

هٌ إلى الإنسان يوم والثانيعن الاستعجال. االلهُ  عليه، فنهاه وجَّ عاد بقرينة الـم: إن الخطاب مُ

الآيات التي جاءت قبل هذه الآية وبعدها لأن الإنسان عندما يقرأ صحيفة أعماله يتلجلج لسانه 

: لا تستعجل لقد قمنا بجمع من الخوف ويستعجل في القراءة، فقال تعالى إنه سيُقال لهذا الإنسان

عندئذٍ اقرأ أنت كتابك  لاً عم لاً ما في هذا الكتاب وضبطه، فإذا قرأناه وذكرنا لك أعمالك عم

ل لك بيان ذنوبك وآثامك. ولكن القول الأظهر والأقو￯ هو  واتَّبعه بالتصديق بما فيه وسنُفصِّ

هٌ إلى النبيّ الأكرم الـم وجَّ  . صعنى الأول وأن الخطاب مُ

 : الىَ لُهُ تَعَ وْ لُّ قَ دُ يَ على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب كما يدلُّ   ﴾إنَِّ عَليَۡنَا َ�يَانهَُۥ﴿وَ

على وجوب بيان ما هو ضروريٌّ للعلم والعمل على االله، أي أنه يجب على االله أن يُبينِّ بذاته ذلك، 

 لا الآخرين.

ةٌ ﴿ ِ  ٢٢وجُُوهٞ يوَۡمَ�ذِٖ نَّاِ�َ ةٞ  ٢٣هَا ناَظِرَةٞ إَِ�ٰ رَّ� ن ُ�فۡعَلَ بهَِا  ٢٤وَوجُُوهٞ يوَۡمَ�ذِِۢ باَِ�َ
َ
َ�ظُنُّ أ

 ٞ َاِ�َ  ٢٥فاَقرَِة ٓ إذَِا بلَغََتِ ٱل�َّ نَّهُ ٱلۡفِرَاقُ  ٢٧وَ�يِلَ مَنۡۜ رَاقٖ  ٢٦َ�َّ
َ
تِ  ٢٨وَظَنَّ � وَٱۡ�فََّ

اقِ  اقُ بٱِلسَّ  .]٣٠-٢٢[القيامة:  ﴾٣٠ إَِ�ٰ رَّ�كَِ يوَۡمَ�ذٍِ ٱلمَۡسَاقُ  ٢٩ٱلسَّ
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ٞ ﴿: بالنسبة إلى قوله تعالى: لفوائدا إلى مفعوله » نَظَرَ «، عندما يتعد￯ فعل !*"﴾إَِ�ٰ رَّ�هَِا ناَظِرَة

                                           
إن رؤية االله تعالى أو لقاءه يوم القيامة جزء من دائرة الإيمان بالغيب. وهي الدائرة التي جعلها االله أول شرط  -١

ِينَ يؤُْمِنُونَ باِلغَْيبِْ  .ذَلكَِ الكِْتَابُ َ� رَ�بَْ �يِهِ هُدًى للِمُْتَّقِ�َ  .الم﴿للتقو￯ حين قال:   ].٣ - ١[البقرة:  ﴾ا�َّ

قدرة  فحسب، ولا صوقُطْر هذه الدائرة يتحدد بواسطة نصوص القرآن الكريم الثابتة وكلام النبيّ الأكرم 

  في هذا الـميدان للعقل على الإطلاق، لأن هذه الـمسألة خارجة عن حدود إدراك العقل وحواس الإنسان.

م في جنان الخلد واضحةً وذُ   اكرت في الأحاديث الصحيحة مرارً ولما كانت أدلة ثبوت رؤية الـمؤمنين لربهّ

نكرها  كانت هذه الـمسألة دائماً  اوتكرارً  تفق عليها في الأمة الإسلامية، ولم يُ سلَّمات والبديهيات الـمُ من الـمُ

أحد من الصحابة أو علماء التابعين. ولم يحصل إلا عندما وصل أهل البدعة والـمتفلسفون إلى السلطة أن 

ضعت علامات الاستفهام حول هذه الـمسألة  ية أنكرت الفرق الـمبتدعة الجَهم قدالبديهية، وكان وُ

م يوم القيامة!!.  والـمعتزلة والخوارج والإمامية رؤية الـمؤمنين ربهَّ

ب في ذهنه  االبرقعي لم يُدقِّق في هذا الـموضوع ونفى مسألة رؤية االله استنادً  وللأسف فإن العلامة إلى ما ترسَّ

هذه القضية بشكل دقيق من عقائده السابقة. وفي اعتقادنا أنه لو وجد الأستاذ البرقعي الفرصةَ كافية لدراسة 

ولم يمرّ عليها مرور الكرام، لوصل بفضل روح البحث عن الحق وطلب الحقيقة التي نُلاحظها في كتاباته، إلى 

، اكبد الحقيقة. وعلى كل حال، نسأل االله تعالى أن يعفو عن أخطائنا جميعً  حَ . ونر￯ أنه من اللازم هنا أن نُوضِّ

ا وبعيدً  التفلسف، هذه الـمسألة للقارئ الـمحترم، ولو أراد القارئ أن يبحث أكثر  عن ابصورةٍ مختصرةٍ جدًّ

 على نحو أوسع في كتب أهل التوحيد العقائدية.  افي هذه الـمسألة فسيجد شرحها مبسوطً 

على أن الـمؤمنين  -ما عدا تلك الفرق التي أشرنا إليها -اتفق علماء الأمة منذ صدر الإسلام وحتى اليوم 

حت بها الآيتان يرون ربهَّ  من سورة القيامة أي قوله تعالى:  ٢٣و ٢٢م يوم القيامة، وهي البشارة التي صرَّ

ةٌ ﴿ ، وكذلك ثبت عن أمير الـمؤمنين عليّ بن أبي طالب، وعن خادم ﴾إَِ� رَّ�هَِا ناَظِرَةٌ  .وجُُوهٌ يوَمَْ�ذٍِ ناَِ�َ

ِ ﴿أنس بن مالك أنهم قالوا في تفسير آية:  صالنبيّ  حْسَنُوا اْ�ُسَْ� وَزَِ�ادَةٌ لِ�َّ
َ
أن  ]٢٦[يونس:  ﴾ينَ أ

ـحُ ﴿ نَىالْ ة«هي الجنَّة و ﴾سْ ادَ يَ هُ  صهي النظر إلى االله الأحد. وهكذا فسرَّ الآيةَ النبيُّ الأكرمُ » الزِ وأصحابُ

 ومن جاء بعدهم.

م يوم القيامة  يُمكن  فهي كثيرة إلى حد أنه لا -أي رؤيتهم له  -أما الأحاديث التي تُثبت لقاء الـمؤمنين لربهِّ

ويت هذه الأحاديث عن أكثر من  نكرها. وقد رُ . من ذلك الحديث الصحيح الذي اصحابيًّ  ٣٠لأحد أن يُ

حْسَنُوا اْ�ُسَْ� ﴿ :قرأ آية صن النبيّ الأكرم : إقال ت اأن صهيبرواه الترمذيّ وابن ماجه وأحمد 
َ
ِينَ أ لِ�َّ
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ـجَنَّةِ إنَِّ « قال:ثم ] ٢٦[يونس:  ﴾وَزِ�َادَةٌ 

ْ
هْلَ ال

َ
هْلُ النَّارِ النَّارَ، ناَدَى مُنَادٍ: ياَ أ

َ
ـجَنَّةَ، وأَ

ْ
ـجَنَّةِ ال

ْ
هْلُ ال

َ
إذَِا دَخَلَ أ

لْ االله مَوَازِ�ننََا وَ�ُبَ  مْ ُ�ثَقِّ
َ
ل
َ
ونَ: وَمَا هُوَ أ

ُ
مُوهُ. َ�يَقُول

ُ
نْ ُ�نْجِزَ�

َ
ُ�مْ عِنْدَ االله مَوْعِدًا ُ�بُِّ أ

َ
ناَ يِّضْ ل

ْ
وجُُوهَنَا وَ�دُْخِل

ْ�طَاهُمْ االله شَ 
َ
وَ االله مَا أ

َ
ْهِ ف جَِابُ َ�يَنْظُرُونَ إلِيَ

ْ
شَفُ الح

ْ
الَ: َ�يُك

َ
ُ�ْرجِْنَا مِنَ النَّارِ؟ ق ـجَنَّةَ وَ

ْ
ْهِمْ مِنَ ال حَبَّ إلِيَ

َ
يئًْا أ

ْهِ  من الصحابة، من  افي الآية. وثبت في روايات كثيرة أخر￯ أن كثيرً  ﴾وَزَِ�ادَةٌ ﴿هو معنى  افهذ .»النَّظَرِ إلِيَ

وا يجملتهم: أبو بكر الصديق، وحذيفة، وأبو موسى الأشعري، وابن عباس  بالنظر إلى  ﴾وَزَِ�ادَةٌ ﴿، فسرَّ

 االله ولقائه.

نا يوم القيامةصوجاء في أحاديث كثيرة أخر￯ أن الـمؤمنين سألوا رسولَ االله  : ص؟ فقال : هل نر￯ ربَّ
. فإن�م ترونه كذلكيا رسول االله. قال:  ،قالوا: لا هل تمُارُون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟

 وهذه الأحاديث يُمكن أن نجدها بروايات متعددة في كتب الصحاح والـمسانيد والسنن.

م، ووضعوا جانبً لكن الج آيات القرآن الصريحة وأقوال  اهمية والـمعتزلة والخوارج والإمامية أنكروا رؤية ربهِّ

 الواضحة وركبوا حمار العقل الأعرج فوقعوا في بئر الخطأ والاشتباه! صرسول االله 

ه أن يُكرمه بشرف الرؤية وسعادتها قال االله له:  إنهم يقولون: عندما طلب موسى   ﴾لنَْ ترََاِ� ﴿من ربِّ

بَۡ�رُٰ ٱ تدُۡرُِ�هُ  �َّ ﴿: إن االله تعالى قال: اويقولون أيضً  ]،١٤٣[الأعراف: 
َ
، ولكننا إذا دققنا في ]١٠٣[الأنعام:  ﴾ۡ�

  .هاتين الآيتين لرأينا أنهما بذاتهما دليلان على إثبات الرؤية لا نفيها!

 :﴾لنَْ ترََاِ� ﴿مثلاً يُمكننا القول بشأن آية 

 لا يجوز عليه؟!. اكلَّم موسى ربَّه مباشرةً فكان أعلم الناس بربّه فهل كان من الـممكن أن يسأل ربّه شيئً  -١ 

لم يؤاخذ االله موسى على طلبه ذاك! ولو كان طلب موسى غير جائز وكان خطأً منه لردّ االله عليه ذلك كما ردّ  -٢

ٓ ﴿له: على نوح عندما طلب نجاة ابنه الـمنحرف فقال تعالى  عِظُكَ  إِّ�ِ
َ
ن أ

َ
 ].٤٦[هود:   ﴾٤٦لَۡ�هٰلِِ�َ ٱ منَِ  تَُ�ونَ  أ

والفرق بين الجوابين  »لست بمرئي« أو »لا تجوز رؤيتي« أو »إني لا أُر￯« ولم يقل ﴾لنَْ ترََاِ� ﴿قال تعالى  -٣

ا.  واضح جدًّ

ا فظنه ولو أردنا أن نأتي بمثال لمزيد من التوضيح لقلنا: رً جَ مّ قميصه حَ وقال  اآخر طعامً  لو وضع رجل في كُ

ا يؤكل. أما لو شيئً  يس قابلا للأكل أو ليسل له، فإن الجواب الصحيح هو: إن هذاله: أعطني هذا الطعام لآك

 لكان من الصحيح أن يقول له: إنك لن تأكله. اطعامً  كان

ن طبيعة موسى البشرية وقدرته الـمحدودة لم تكن تسمح فهذا الجواب الإلهي دليل على أن االله قابل للرؤية لك

يَا. نْ  له برؤية ربّه في هذه الدُّ

بَلِ فَإنِِ اسْتَقَرَّ مََ�نهَُ فسََوفَْ ترََاِ� ﴿قال تعالى:  -٤ ، أي أراد االله بهذه ]١٤٣[الأعراف:  ﴾وَلَِ�نِ ا�ْظُرْ إَِ� اْ�َ
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بهذا الحجم الكبير لم تستطع أن تثبت أمام التجلي الإلهي  اوصخورً الآية أن يُفهم موسى أن جبلاً بهذه الصلابة 

؟!.  فكيف يُمكنك أن تتحمل ذلك رغم ضعفك وعجزك البشريّ

ا﴿قال تعالى:  -٥ ٰ  فلَمََّ ا ۥجَعَلَهُ  للِجَۡبَلِ  ۥرَ�ُّهُ  َ�َ�َّ ، فإذا كان االله قد تجلى لجبل جامد لا ]١٤٣[الأعراف:  ﴾دَّ�ٗ

عند االله ولم يطلب من االله أن يتجلى عليه فلماذا لا يُمكن أن يتجلى االله على نبيّه وعلى روح فيه ولا ثواب له 

 الـمؤمنين من أحبابه في جنان خلده؟

هُ  -٦ عُ اطَبه مباشرةً ويسمِ كلَّم االله موسى مباشرةً وناداه وتكلَّم معه وحده، فلماذا لا تحتملون أن من يُكلِّم مخُ

اطَبه ، أن يُسعد مخُ هُ  برؤيته؟ اأيضً  كلامَ

نْ ﴿أما ادّعاؤهم أن  يَا والآخرة فهو ادّعاء بلا أساس، لأن  ﴾لَ نْ حتى لو  ﴾لَنْ ﴿تدل على النفي الدائم في الدُّ

ا﴿جاءت مع كلمة  دً يَا والآخرة فما بالك لو جاءت وحدها! ﴾أَبَ نْ قال تعالى في سورة . لا تعني الإنكار في الدُّ

بدََۢ� َ�تَمَنَّوۡهُ  وَلنَ﴿البقرة بشأن اليهود: 
َ
، ثم أخبرنا في سورة الزخرف أنهم سيتمنون الـموت ]٩٥[البقرة:  ﴾�

ْ ﴿ويقولون:  تعني إنكار وقوع الشيء في  لا ﴾لَنْ ﴿.  إذن ]٧٧[الزخرف:  ﴾رَ�ُّكَ  عَليَۡنَا ِ�قَۡضِ  َ�َٰ�لٰكُِ  وَناَدَوۡا

يَا والآخرة. نْ  الدُّ

ِ� ﴿وسمعنا أن االله قال في سورة يوسف على لسان أخيه: 
َ
ذَنَ ِ� أ

ْ
رضَْ حَ�َّ يأَ

َ
برَْحَ اْ�

َ
، ]٨٠[يوسف:  ﴾فلَنَْ �

نْ ﴿ورأينا أن  . ﴾لَ  لم تعنِ الإنكار الأبديّ

ارُ ﴿أما الآية الأخر￯ التي استدلوا بها أي قوله تعالى في سورة الأنعام:  َبْصَ هُ الأْ كُ رِ ] فهي ١٠٣ام: [الأنع ﴾لاَ تُدْ

تدل على عظمة االله التي لا نهاية لها وعلى كمال عظمته وجلاله، وأنه أكبر من كل شيء، فهو أكبر وأعظم من 

يط باالله ببصره. و يأتي » الإدراك«أن يستطيع أي شيء أن يُدركه، وبعبارة أخر￯ لا يُمكن لأي أحد أن يحُ

ا﴿لرؤية. كما نقرأ في قصة موسى في سورة الشعراء: بمعنى الإحاطة الكاملة بالشيء. وهذا شيء أكثر من ا  فلََمَّ
ٰٓءَا صَۡ�بُٰ  قَالَ  ۡ�َمۡعَانِ ٱ تََ�

َ
ۖ  قَالَ  ٦١رَُ�ونَ لمَُدۡ  إنَِّا مُوَ�ٰٓ  أ ٓ نكر موسى الرؤية ٦٢ - ٦١[الشعراء:  ﴾.. َ�َّ ] فلم يُ

وبالطبع دون تحديد الكيفية والحدود والجهات والـمسافات -يُر￯ االله تعالى  ابل أنكر الإدراك! وهكذا أيضً 

اطُ به، كما أنه  -والصفات ك أي لا يحُ لْماً ولكن لا يُدرَ اط به عِ لَمُ ولا يحُ عْ  .يُ

وهكذا نُلاحظ أن مذهب إنكار رؤية االله يوم القيامة لا أساس له من الصحة. وهو رأيٌ استند إلى إدخال 

ميدان الغيب غير الـمحدود، وإلى انتهاك التفلسف العقلي لحرمة ذلك الـميدان، العقل البشري الـمحدود في 

بقي مجالاً لبحث أتباع  ا لا يُ ٍ جدًّ في حين أن هذه الـمسألة مسألة أوضحها القرآن والحديث بشكل واضح وبينِّ

العز الحنفي). للعلامة ابن أبي  »ح العقيد الطحاويةشر«لمزيد يُمكن مراجعة كتاب لالعقل والفلاسفة. (

صحح[  ].الـمُ
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ه. كما قال تعالى في » إلى«بحرف  لا يكون معناه الرؤية البصرية بل معناه الالتفات والانتباه والتوجُّ

ُ وََ� ينَظُرُ إَِ�هِۡمۡ يوَۡمَ ٱلۡقَِ�مَٰةِ ....﴿من سورة آل عمران:  ٧٧الآية  حيث  ﴾....وََ� يَُ�لّمُِهُمُ ٱ�َّ

ينظر إليهم نظر لطف وعناية [لا أنه لا يراهم لأنه لا يغيب عن نظر االله  راد فيها أن االله لاالـمإن 

ونَ وَترََٮهُٰمۡ ينَظُرُونَ إَِ�ۡكَ ﴿ورؤيته شيء]، وكما قال تعالى في سورة الأعراف:   ﴾وهَُمۡ َ� ُ�بِۡ�ُ

ينَظُرُونَ إِ�َّ  هَلۡ ﴿، كما أن النظر يأتي بمعنى الانتظار كما في قوله تعالى: ]١٩٨[الأعراف: 
 
ۡ
  هَلۡ ﴿: ا، وقوله أيضً ]٥٣[الأعراف:  ﴾ۚۥ وِ�لهَُ تأَ

ۡ
ن يأَ

َ
ٓ أ ُ ٱ�يِهَُمُ ينَظُرُونَ إِ�َّ  . ]٢١٠[البقرة: ﴾�َّ

عنى: من يَرقِه الـممشتقة من مادة الرقية كان  ﴾رَاقٖ ﴿إذا اعتبرنا أن كلمة  ﴾مَنۡۜ رَاقٖ ﴿وجملة: 

قيّ والارتقاء، كان   ﴾رَاقٖ ﴿أي من يشفيه؟ أما إذا اعتبرنا كلمة  عنى: من الـممشتقة من مادة الرُّ

شيِّعون من الناس؟ـالذي سيرفعه ويرتقي به، هل هم مأمورو العذاب أم مأمورو الثواب أم ال  مُ

﴿ ٰ قَ وََ� صَ�َّ ٰ  ٣١فََ� صَدَّ بَ وَتوََ�َّ يٰٓ  ٣٢وََ�ِٰ�ن كَذَّ هۡلهِۦِ َ�تَمَطَّ
َ
 ٣٣ُ�مَّ ذَهَبَ إَِ�ٰٓ أ

وَۡ�ٰ 
َ
وَۡ�ٰ لكََ فَأ

َ
وَۡ�ٰٓ  ٣٤أ

َ
وَۡ�ٰ لكََ فَأ

َ
ن ُ�ۡ�كََ سُدًى  ٣٥ُ�مَّ أ

َ
�َ�ٰنُ أ َ�ۡسَبُ ٱۡ�ِ

َ
لمَۡ يكَُ  ٣٦�

َ
�

ٖ ُ�مۡ  ّ�ِ ىٰ  ٣٧َ�ٰ ُ�طۡفَةٗ مِّن مَّ كَرَ  ٣٨ُ�مَّ َ�نَ عَلَقَةٗ فَخَلقََ فسََوَّ وجَۡۡ�ِ ٱ�َّ فَجَعَلَ مِنۡهُ ٱلزَّ
نَ�ٰٓ 

ُ
ن ُ�ۡـيَِۧ ٱلمَۡوَۡ�ٰ  ٣٩وَٱۡ�

َ
ٰٓ أ ليَۡسَ َ�لٰكَِ بَِ�دِٰرٍ َ�َ

َ
 .]٤٠-٣١[القيامة:  ﴾٤٠�

ٰ ﴿راد من جملة: الـم: الفوائد قَ وََ� صَ�َّ وكلُّ من كان مثله ممن لم يكن  : أبو جهل﴾فََ� صَدَّ

ب بدين محمد ولا يؤمن به. ومعنى:  وَۡ�ٰ ﴿يؤمن لا بأصول ولا بفروع ويفتخر في أهله أنه مُكذِّ
َ
أ

، أو بتقدير  ﴾لكََ  لىَ  الويلُ الذمُّ  . لَكَ  أَوْ

عاد الـموقد استدل تعالى بالقياس العقليّ فبينَّ أن خلق الإنسان من نطفة وعلقة دليلٌ على 

، لا وإع ادة أجزاء البدن وولوج الروح فيها من جديد، ومن هذا يتبينَّ أن القياس العقليّ جائزٌ

 القياس في الفروع.
 



 

 

 

 سورة الدهر

 مكية و� إحدى وثلاثون آية
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

�َ�ٰنِ ﴿ َ�ٰ َ�َ ٱۡ�ِ
َ
هۡرِ لمَۡ يَُ�ن شَۡ� هَلۡ � ذۡكُورًا  ٔٗ حِٞ� مِّنَ ٱ�َّ �َ�ٰنَ  ١ا مَّ إنَِّا خَلَقۡنَا ٱۡ�ِ

مۡشَاجٖ نَّبۡتَليِهِ فجََعَلَۡ�هُٰ سَمِيعَۢ� بصًَِ�ا 
َ
ا شَاكرِٗ�  ٢مِن �ُّطۡفَةٍ أ بيِلَ إمَِّ إنَِّا هَدَيَۡ�هُٰ ٱلسَّ
ا كَفُورًا  ۡ�تَدۡناَ للَِۡ�فٰرِِ�نَ  ٣�مَّ

َ
آ أ غَۡ�ٰٗ� وسََعًِ�ا  إِ�َّ

َ
 .]٤-١[الدهر:  ﴾٤سََ�سَِٰ�ْ وَأ

يستحق الذكر، وكان آدم في زمن من  ا: لم يكن الإنسان في زمن من الأزمان شيئً الفوائد

نِيٍّ ثم صار كلٌّ منهم لاً ثم جفَّ ذلك الطين فأصبح صلصا االأزمان طينً  ، أو كان أبناء آدم نُطَفَ مَ

. كلُّ إنسا راحل سواءً كان نبيًّا أم وليًّا أم شقيًّا، هذا إن كانت ألف الـمن مرّ بهذه علقةً ثم مضغةً

�َ�ٰنِ ﴿ولام   للجنس أو للاستغراق.  ﴾ٱۡ�ِ

أي درس عن الولاية. ولكن  »درسى از ولايت« وقد ذكرنا إيضاحات لهذه النقطة في كتابنا

�َ�ٰنِ ﴿جاء في بعض تفاسير الشيعة أن ألف ولام  قصود منها الـمهنا هي ألف ولام العهد و ﴾ٱۡ�ِ

لق من نطفة أبيه حضرة أبو طالب وأمه فاطمة بنت أسد عليهما السلام!  حضرة عليّ  الذي خُ

، فإن أمير  لِكَ لى ذَ لقوا من نطفة  صورسول االله  ‡وسائر الأئمة  ؤمنين عليّ الـمبِنَاءً عَ خُ

 وضوعةالـمكان كما تذكره بعض الروايات لـمامن نور االله ولا قبل خلق الكون و لاأبٍ وأمٍّ 

ثقف والـالتي تُسبِّب نفور الشباب ال تعلِّم من الإسلام.ـمُ  مُ

سٖ َ�نَ مِزَاجُهَا َ�فوُرًا ﴿
ۡ
�وُنَ مِن كَأ برَۡارَ �َۡ�َ

َ
ِ  ٥إنَِّ ٱۡ� َ�يۡنٗا �َۡ�َبُ بهَِا عِبَادُ ٱ�َّ
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رُوَ�هَا َ�فۡجِٗ��  هُۥ مُسۡتَطِٗ�� يوُفوُنَ  ٦ُ�فَجِّ وَُ�طۡعمُِونَ  ٧بٱِ�َّذۡرِ وَ�َخَافوُنَ يوَۡمٗا َ�نَ َ�ُّ
سًِ�ا 

َ
ٰ حُبّهِۦِ مِسۡكِينٗا وََ�تيِمٗا وَأ عَامَ َ�َ ِ َ� نرُِ�دُ  ٨ٱلطَّ مَا ُ�طۡعمُُِ�مۡ لوِجَۡهِ ٱ�َّ إِ�َّ

ّ�نَِا يوَۡ  ٩مِنُ�مۡ جَزَاءٓٗ وََ� شُكُورًا  ُ  ١٠مًا َ�بُوسٗا َ�مۡطَرِ�رٗ� إنَِّا َ�َافُ مِن رَّ فوََقٮَهُٰمُ ٱ�َّ
ورٗ�  ةٗ وَُ�ُ ٮهُٰمۡ نَۡ�َ ْ جَنَّةٗ وحََرِ�رٗ�  ١١َ�َّ َ�لٰكَِ ٱۡ�وَۡمِ وَلقََّ وا  ١٢وجََزَٮهُٰم بمَِا صََ�ُ

تَِّ�  رَآ�كِِ� َ� يرََوۡنَ �يِهَا شَمۡسٗا وََ� زَمۡهَرِ�رٗ�  ِٔمُّ
َ
دَا�يَِةً عَليَۡهِمۡ ظَِ�لٰهَُا وَ  ١٣َ� �يِهَا َ�َ ٱۡ�

ۡ�وَابٖ َ�نتَۡ قوََارِ�رَا۠ وَ�ُطَافُ عَليَۡهِم � ١٤وَذُلّلِتَۡ ُ�طُوُ�هَا تذَِۡ�ٗ� 
َ
ةٖ وَأ  ١٥�يَِةٖ مِّن فضَِّ

رُوهَا َ�قۡدِيرٗ�  ةٖ قَدَّ ْ مِن فضَِّ سٗا َ�نَ مِزَاجُهَا زَ�بَيِ ١٦قَوَارِ�رَا
ۡ
 ١٧ً� وَ�سُۡقَوۡنَ �يِهَا كَأ

ٰ سَلۡسَبيِٗ�   .]١٨-٥[الدهر:  ﴾١٨َ�يۡنٗا �يِهَا �سَُ�َّ

لا يُمكن  وصفها، وما  ا: ينبغي أن نعلم أن االله تعالى أعدَّ للأبرار والصالحين أمورً الفوائد

يَا، وكل من كان من الأبرار كان  نْ كر في هذه الآيات هو من باب القياس على ما يوجد في الدُّ ذُ

 هذه الآيات، ومن جملة نماذج الأبرار حسب ما جاء في الروايات حضرة عليّ ثوابه ما جاء في

حتاجين.ـ، الذين وفوا بنذرهم وأطعموا ال‡وأهل بيته   مُ

ي الشيعة هنا قصةً في شأن حضرة عليّ  لا تتفق مع كتاب االله  وقد اخترع بعض مُفسرِّ

رنا في ال من مقدمة هذا الكتاب  ١٦فقرة ولا مع العقل وهي قصةٌ مشوبة بالخرافة، وقد ذكَّ

بالخرافات التي وردت في كتب التفسير عند تفسيرهم لهذه السورة، ونذكر هنا روايةً أقرب إلى 

كان عند فاطمة « أنه قال: الحقيقة وهي ما رواه عبد االله بن ميمون عن الإمام جعفر الصادق 

، فلما أنضجوها ووضعوها بين أيديهم جاء  سكين: الـممسكين فقال شعير فجعلوه عصيدةً

 رحمكم االله. فقام عليّ فأعطاه ثلثها، فلم يلبث أن جاء يتيم فقال اليتيم: رحمكم االله فقام عليّ 

الثلث الباقي، وما ذاقوها  فأعطاه الثلث. ثم جاء أسير فقال الأسير: رحمكم االله، فأعطاه عليّ 

 . !*"»فأنزل االله سبحانه الآيات فيهم

ميّ والكاشاني. وبوقد نقل هذه  ناسبة، جاء في الـمالرواية كل من الشيخ الطبرسي والقُ

                                           
 .٤٠٥/ ٥، مجمع البيانالطبرسي،  -١



 ٣٢٣    ٢٩جزء 

مَّ «قال في دعائه:  الصحيفة العلوية في دعاء اليوم الثاني والعشرين من الشهر أن عليًّا  هُ اللَّ

اجْ  لْ وَ ينَ عَ نَ الَّذِ هُۥ َ�نَ  يوَۡمٗا وََ�خَافوُنَ  بٱِ�َّذۡرِ  يوُفوُنَ ﴿ نَا مِ َّنْ ﴾�مُسۡتَطِ�ٗ  َ�ُّ نَا ممِ لْ عَ مَّ اجْ هُ ، اللَّ

طْعِمُ  عَامَ ﴿يُ ٰ  ٱلطَّ سًِ�ا وََ�تيِمٗا مِسۡكِينٗا حُبّهِۦِ َ�َ
َ
 .»...﴾وَأ

ٰ حُبّهِۦِ﴿ويعود ضمير الهاء في جملة:  على االله أو يعود على الطعام أو على الإطعام وكلُّه  ﴾َ�َ

 صحيح وجائز.

نثُورٗ� وََ�طُوفُ عَليَۡهِمۡ ولَِۡ�نٰٞ ﴿ ۡ�تَهُمۡ حَسِبۡتَهُمۡ لؤُۡلؤُٗ� مَّ
َ
ونَ إذَِا رَ� ُ َّ�َ يتَۡ َ�مَّ  ١٩�ُّ

َ
�ذَا رَ�

يتَۡ نعَيِمٗا وَمُلۡٗ� كَبًِ�ا 
َ
سَاورَِ مِن  ٢٠رَ�

َ
ْ أ قٞۖ وحَُلُّوٓا َ�لٰيَِهُمۡ �يَِابُ سُندُسٍ خُۡ�ٞ �سۡتَۡ�َ

ابٗا طَهُورً  ةٖ وسََقَٮهُٰمۡ رَ�ُّهُمۡ َ�َ إنَِّ َ�ذَٰا َ�نَ لَُ�مۡ جَزَاءٓٗ وََ�نَ سَعۡيُُ�م  ٢١ا فضَِّ
شۡكُورًا  .]٢٢-١٩[الدهر:  ﴾٢٢مَّ

ونَ ﴿قصود من: الـم: الفوائد ُ َّ�َ صبيان ذوو جمال ونضارة وحسن دائم لا يكبر  ﴾ولَِۡ�نٰٞ �ُّ

 سنّهم ولا يشيخون. 

برَۡارَ ﴿لكلمة  لاً حا ﴾َ�لٰيَِهُمۡ ﴿مكن أن تكون كلمة: الـمومن 
َ
لضمير  لاً أو حا ﴾ٱۡ�

 .﴾ولَِۡ�نٰٞ ﴿يعني  ﴾حَسِبۡتَهُمۡ ﴿

اطَب في فعل:ـوال خَ يتَۡ ﴿مُ
َ
.  صإما رسولُ االله  ﴾رَ� كلَّفٍ  أو كلُّ مُ

شۡكُورًا﴿أنه يشكر عباده على سعيهم ويقول لهم:  اومعنى كون االله شاكرً   ﴾وََ�نَ سَعۡيُُ�م مَّ

 فيجعل أجرهم عشرة أضعاف.

ۡ�اَ عَليَۡكَ ٱلۡقُرۡءَانَ تَ�ِ�ٗ� إنَِّا َ�ۡ ﴿ وۡ  ٢٣نُ نزََّ
َ
فَٱصِۡ�ۡ ِ�ُۡ�مِ رَّ�كَِ وََ� تطُِعۡ مِنۡهُمۡ ءَاثمًِا أ

صِيٗ�  ٢٤كَفُورٗ� 
َ
لِۡ فَٱسۡجُدۡ َ�ُۥ وسََبّحِۡهُ َ�ٗۡ�  ٢٥وَٱذۡكُرِ ٱسۡمَ رَّ�كَِ بُۡ�رَةٗ وَأ وَمِنَ ٱ�َّ

ؤَُ�ءِٓ ُ�ِ  ٢٦طَوِ�ً�  ۡنُ خَلَقَۡ�هُٰمۡ  ٢٧بُّونَ ٱلۡعَاجِلةََ وََ�ذَرُونَ وَرَاءَٓهُمۡ يوَمۡٗا ثقَيِٗ� إنَِّ َ�ٰٓ َّ�
مَۡ�لٰهَُمۡ َ�بۡدِيً� 

َ
ٓ أ ۡ�اَ ۡ�َهُمۡۖ �ذَا شِئۡنَا بدََّ

َ
ٓ أ ذََ  ٢٨وشََدَدۡناَ ۖٞ َ�مَن شَاءَٓ ٱ�َّ إنَِّ َ�ذِٰهۦِ تذَۡكرَِة

َ َ�نَ عَليِمًا حَكِيمٗا وَمَا �شََ  ٢٩إَِ�ٰ رَّ�هِۦِ سَبيِٗ�  ۚ إنَِّ ٱ�َّ ُ ن �شََاءَٓ ٱ�َّ
َ
ٓ أ  ٣٠اءُٓونَ إِ�َّ

ِ�مَۢ� 
َ
عَدَّ لهَُمۡ عَذَاباً أ

َ
لٰمَِِ� أ  .]٣١-٢٣[الدهر:  ﴾٣١يدُۡخِلُ مَن �شََاءُٓ ِ� رَۡ�َتهِِۚۦ وَٱل�َّ
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على أن إصرار الكفار على كفرهم لم   ﴾إنَِّ َ�ٰٓؤَُ�ءِٓ ُ�بُِّونَ ٱلۡعَاجِلةََ ﴿: تدلُّ جملة: الفوائد

يَا والشهوات. ايكن مستندً  نْ  إلى دليل وبرهان، بل سببه حبّ الدُّ

 : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ يكترثون  أنهم رغم وجود القيامة أمامهم لا ﴾وَ�َذَرُونَ وَرَاءَٓهُمۡ يوَۡمٗا ثقَيِٗ� ﴿وَ

برِّ عن يوم القي امة باليوم الثقيل لأن الذين سيشهدونه بها وكأنهم يجعلونها وراء ظهورهم. وقد عُ

 شقة والتعب لشدة الهول والخوف.الـمسيُعانون من 

ليس ال : ـوَ ْلَةِ نْ جمُ ادُ مِ رَ ُ ﴿مُ ن �شََاءَٓ ٱ�َّ
َ
ٓ أ قصود أننا نحن الـمالجبر بل  ﴾وَمَا �شََاءُٓونَ إِ�َّ

نعناكم من الاختيار ومنعنا الذين شئنا أن تشاؤوا وأن تختاروا، ولو شئنا أن لا نجعلكم مختارين لم

 مشيئتكم.

 
 



 

 

 

 رسلاتالـمسورة 

 مكية و� خمسون آية
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

�  ٢فٱَلَۡ�صَِٰ�تِٰ عَصۡفٗا  ١وَٱلمُۡرۡسََ�تِٰ عُرۡفٗا ﴿ شَِٰ�تِٰ �َۡ�ٗ  ٤فٱَلَۡ�رَِٰ�تِٰ فرَۡقٗا  ٣وَٱل�َّ
وۡ نذُۡرًا  ٥فَٱلمُۡلۡقَِ�تِٰ ذكِۡرًا 

َ
 .]٧-١رسلات: الـم[ ﴾٧إِ�َّمَا توُعَدُونَ لََ�قٰعِٞ  ٦عُذۡرًا أ

: يُمكن أن تكون الصفات التي جاءت في الآيات الخمس الأولى كلها صفات الفوائد

قد : اويجوز أن تكون صفات للأنبياء، ورابعً  القرآنللملائكة، ويُمكن أن تكون صفات لآيات 

ويُمكن أن تكون  ،: قد تكون صفات للإلهامات والدواعي الإلهيةاتكون صفات للرياح، وخامسً 

الصفة الأولى والصفة الثانية اللتان ابتدأتا بالواو ثم الفاء لموصوف واحد، والصفة الثالثة التي 

ن الفاء تدل ابتدأت بالواو ثم الصفتان الرابعة والخامسة اللتان ابتدأتا بالفاء لموصوف آخر، لأ

لى  رتب على مدخول الواو ومتناسب معه. بِنَاءً عَ على الوصف والتعلق، أي أن مدخول الفاء مُ

، يُمكن أن يكون موصوف الوصفين الأولين غير موصوف الأوصاف الثلاثة الأخيرة. فإذا  لِكَ ذَ

مٌ بالـمكانت الأوصاف الخمسة كلها للملائكة كان  لائكة التي تُرسل الـمعنى كما يلي: قَسَ

، لأداء  وكلة إليها أو تُرسل لأداء أعمال ـهام الالـممتتابعةً نكر، حيث تذهب ـعروف ضد الالـممُ مُ

بسرعة كسرعة الريح وتنشر أجنحتها، أو تنشر رحمة االله وعذابه، أو تنشر صحائف أعمال بني 

ي تفرق الحق عن الباطل والتي لائكة التالـمبااللهُ  آدم، أو تنشر الرزق وما أُمرت بنشره، ثم أقسم

تُلقي الذكر أو الوحي أو العلم والحكمة، وعلى هذا النحو يُمكن توجيه الآيات إذا اعتبرناها 

أو للإلهامات أو للدواعي الإلهية، وقس على هذا إن كانت  القرآنصفاتٍ للأنبياء أو لآيات 



آن       ٣٢٦ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

 النازعات.صفات للرياح، وسيأتي الكلام عن فوائد هذه  الأقسام في سورة 

مَاءُٓ فُرجَِتۡ  ٨فإَذَِا ٱ�ُّجُومُ طُمِسَتۡ ﴿ بَالُ �سُِفَتۡ  ٩�ذَا ٱلسَّ �ذاَ ٱلرُّسُلُ  ١٠�ذاَ ٱۡ�ِ
ّ�تَِتۡ 

ُ
لتَۡ  ١١أ جِّ

ُ
يِّ يوٍَۡ� أ

َ
دۡرَٮكَٰ مَا يوَۡمُ ٱلفَۡصۡلِ  ١٣ِ�َوۡمِ ٱلۡفَصۡلِ  ١٢ِ�

َ
ٓ أ وَۡ�لٞ  ١٤وَمَا

لَِ�  ١٥�َِ� يوَۡمَ�ذِٖ لّلِۡمُكَذِّ  وَّ
َ
لمَۡ ُ�هۡلكِِ ٱۡ�

َ
كََ�لٰكَِ َ�فۡعَلُ  ١٧ُ�مَّ نتُۡبعُِهُمُ ٱ�خِرِ�نَ  ١٦�

�َِ�  ١٨بٱِلمُۡجۡرمَِِ�  هِٖ�  ١٩وَۡ�لٞ يوَۡمَ�ذِٖ للِّۡمُكَذِّ اءٖٓ مَّ م مِّن مَّ لمَۡ َ�ۡلُق�ُّ
َ
فجََعَلَۡ�هُٰ ِ�  ٢٠�

كٍِ�  عۡ  ٢١قَرَارٖ مَّ وَۡ�لٞ يوَۡمَ�ذِٖ  ٢٣َ�قَدَرۡناَ فنَعِۡمَ ٱلَۡ�دِٰرُونَ  ٢٢لوُٖ� إَِ�ٰ قدََرٖ مَّ
 َ�ِ�  .]٢٤-٨رسلات: الـم[ ﴾٢٤لّلِۡمُكَذِّ

ْلَة: ـ: الالفوائد نْ جمُ صود مِ قْ ّ�تَِتۡ ﴿مَ
ُ
عينَّ هو يوم   ﴾�ذَا ٱلرُّسُلُ أ مع الرسل لوقت مُ أن تجُ

ال القيامة لتشهد على أُممها وكيف تعاملت تلك الأُمم مع : ـأنبيائها، وَ نْ صود مِ قْ  ﴾ِ�وَۡمِ ٱلۡفَصۡلِ ﴿مَ

 يوم الفصل في الخصومات والفصل بين الحق والباطل والقضاء بين العباد وتعيين الجزاء. 

ال : ـوَ نْ صود مِ قْ كِ�ٍ ﴿مَ ال ﴾قَرَارٖ مَّ : ـالرحم. وَ نْ صود مِ قْ عۡلوُ�ٖ ﴿مَ ة   ﴾إَِ�ٰ قدََرٖ مَّ دَّ إلى مُ

إذا قُرئت بتشديد الدال كان معناها: أننا   ﴾َ�قَدَرۡناَ فنَعِۡمَ ٱلَۡ�دِٰرُونَ ﴿وضع الحمل. وجملة: 

دنا حجم الجنين وأعضاءه وجوارحه، وإذا قُرئت بتخفيف الدال كان معناها ما ذكرناه في  حدَّ

 ترجمة الآيات (أي قدرنا على خلقه فنِعم القادرون نحن).

�ضَ كفَِاتاً ﴿
َ
لمَۡ َ�ۡعَلِ ٱۡ�

َ
�٢٥  

َ
مَۡ�تٰٗا أ

َ
وجََعَلۡنَا �يِهَا رََ�ِٰ�َ َ�ٰمَِ�تٰٖ  ٢٦حۡيَاءٓٗ وَأ

اءٓٗ فُرَاتٗا  سۡقَيَۡ�ُٰ�م مَّ
َ
�َِ�  ٢٧وَأ ْ إَِ�ٰ مَا كُنتُم بهِۦِ  ٢٨وَۡ�لٞ يوَۡمَ�ذِٖ لّلِۡمُكَذِّ ٱنطَلقُِوٓا

بوُنَ  ْ إَِ�ٰ ظِلّٖ ذيِ ثََ�ثِٰ شُعَبٖ  ٢٩تَُ�ذِّ  ٣١َ� ُ�غِۡ� مِنَ ٱللَّهَبِ �َّ ظَليِلٖ وَ  ٣٠ٱنطَلقُِوٓا
رٖ كَٱلۡقَۡ�ِ  هَا ترَِۡ� �َِ�َ نَّهُۥ جَِ�لٰتَٞ صُفۡرٞ  ٣٢إِ�َّ

َ
�َِ�  ٣٣كَ� َ�ذَٰا  ٣٤وَۡ�لٞ يوَۡمَ�ذِٖ لّلِۡمُكَذِّ

�َِ�  ٣٦وََ� يؤُۡذنَُ لهَُمۡ َ�يَعۡتَذِرُونَ  ٣٥يوَۡمُ َ� ينَطِقُونَ  ذَا يوَمُۡ َ�ٰ  ٣٧وَۡ�لٞ يوَۡمَ�ذِٖ لّلِۡمُكَذِّ
لَِ�  وَّ

َ
وَۡ�لٞ يوَۡمَ�ذِٖ  ٣٩فإَنِ َ�نَ لَُ�مۡ كَيۡدٞ فَكِيدُونِ  ٣٨ٱلۡفَصۡلِ� َ�َعَۡ�ُٰ�مۡ وَٱۡ�

 �َِ� ا �شَۡتَهُونَ  ٤١إنَِّ ٱلمُۡتَّقَِ� ِ� ظَِ�لٰٖ وَُ�يُونٖ  ٤٠لّلِۡمُكَذِّ ُ�واْ  ٤٢وَفََ�كٰهَِ مِمَّ ْ وَٱۡ�َ ُ�وُا
ۢ هَنِٓ�  �َِ�  ٤٤إنَِّا كََ�لٰكَِ َ�ۡزيِ ٱلمُۡحۡسِنَِ�  ٤٣تُمۡ َ�عۡمَلوُنَ � بمَِا كُن َٔ وَۡ�لٞ يوَۡمَ�ذِٖ لّلِۡمُكَذِّ



 ٣٢٧    ٢٩جزء 

ۡرمُِونَ  ٤٥ ْ قلَيًِ� إنَُِّ�م �ُّ ْ وََ�مَتَّعُوا �َِ�  ٤٦ُ�وُا �ذَا �يِلَ لهَُمُ  ٤٧وَۡ�لٞ يوَۡمَ�ذِٖ للِّۡمُكَذِّ
ْ َ� يرَۡكَعُونَ  �َِ� وَۡ�لٞ  ٤٨ٱرۡكَعُوا يِّ حَدِيثِۢ َ�عۡدَهۥُ يؤُۡمِنُونَ  ٤٩يوَۡمَ�ذِٖ لّلِۡمُكَذِّ

َ
 ﴾٥٠فبَأِ

 .]٥٠-٢٥رسلات: الـم[

: ـ: الالفوائد نْ صود مِ قْ ذلك الدخان الذي يتصاعد من الجحيم   ﴾ظِلّٖ ذيِ ثََ�ثِٰ شُعَبٖ ﴿مَ

عبةٌ فوق رؤوس  ، شُ عبٍ عبةٌ في الـموينقسم إلى ثلاث شُ الطرف الأيمن نافقين والكافرين، وشُ

ال عبةٌ في الطرف الأيسر. وَ ْلَة: ـوشُ نْ جمُ صود مِ قْ رٖ كَٱلۡقَۡ�ِ ﴿مَ أن كل واحدة من   ﴾ترَِۡ� �َِ�َ

علات النار التي تُطلقها  الجحيم هي بحجم القصر أو بحجم الجمل الأصفر.  شرارات وشُ

ال : ـوَ نْ اد مِ رَ موقف السؤال والجواب أما أنهم لا يتكلمون دون إذن إلا في  ﴾َ� ينَطِقُونَ ﴿مُ

 واقف الأخر￯ فلا. الـمفي 

ْ هَنِٓ� ﴿والخطاب في جملة:  ُ�وا ْ وَٱۡ�َ ۢ ُ�وُا نْ قِبَل االله أو خزنة  ﴾� بمَِا كُنتُمۡ َ�عۡمَلوُنَ  َٔ هو مِ

 الجنَّة. 

في جهنم، وجاء في كتاب مجمع  االتي ترجمناها بمعنى ويح، تعني بئرً  ﴾وَۡ�لٞ ﴿وكلمة 

ميت فيها الجبال لذابت وصارت سائ» ويل«البحرين أن  لُّ  لاً وادٍ وبيداءٌ في جهنم لو رُ تَدُ يجري. وَ

 : ةُ ْلَ يِّ حَدِيثِۢ َ�عۡدَهُۥ يؤُۡمِنُونَ ﴿جمُ
َ
دْ  ﴾فبَأِ فِ الإنسان، فلا فائدة له من أي حديث  القرآنأنه إن لم يُ

 .القرآنبعد 

 
 



 

 

 

 سورة النبأ

 أر�عون آية و�مكية 
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

ِي هُمۡ �يِهِ ُ�ۡتَلفُِونَ  ٢عَنِ ٱ�َّبَإِ ٱلۡعَظِيمِ  ١َ�مَّ يتَسََاءَٓلوُنَ ﴿  ٤َ�َّ سَيَعۡلَمُونَ  ٣ٱ�َّ
 .]٥-١[النبأ:  ﴾٥ُ�مَّ َ�َّ سَيَعۡلَمُونَ 

على وجود فريقين كل منهما يسأل الآخر وهذا بقرينة آيات  ﴾يتَسََاءَٓلوُنَ ﴿: تدل كلمة الفوائد

خالفين وـ، مما يُبينِّ أن ال﴾َ�َّ سَيَعۡلَمُونَ ﴿التهديد التي قال تعالى فيها:  شركين كانوا الـممُ

؟ هل هو التوحيد أم نُبوة عن خبر عظيم ونبأٍ مهم. ما هو هذا النبأ العظيم ايسألون بعضهم بعضً 

عاد ويوم القيامة؟ يتبينَّ من الآيات التالية أن السؤال كان عن القيامة. الـمأم  صرسول االله 

انيِ الْـحَ «في الصحيفة العلوية في دعاء يوم الاثنين:  وقال عليّ بن أبي طالب  دَ ي هَ هِ الَّذِ لَّ دُ لِـ مْ

نِي  فَ رَّ عَ نِي بِالْيَقِينِ وَ فَ َّ شرَ ينِ وَ نيِ فيِ الدِّ َ بَصرَّ نِ وَ يماَ ِ نِي بِالإْ مَ رَ أَكْ مِ وَ لاَ ِسْ ونَ الْـحَ لِلإْ فَكُ ؤْ نْهُ يُ ي عَ قَّ الَّذِ

ونَ  ْتَلِفُ مْ فِيهِ مخُ ي هُ ظِيمِ الَّذِ النَّبَإِ الْعَ  .!*"»وَ

ِ ٱلۡعَظِيمِ ﴿ء أن يتبينَّ من هذا الدعا بالنبأ  اليس عليًّا نفسه، بل هو نفسه كان مؤمنً  ﴾ٱ�َّبإَ

، ولم يُفكر من راد من النبأ العظيم عليّ بن أبي طالب الـمالعظيم، فما أجهل من فسرَّ الآية بأن 

وضع ذلك التفسير بأن هذه السورة نزلت في مكة ولم يكن بين أهل مكة أي اختلاف وتساؤل 

يبهم عن تساؤلهم. وقد كتبنا رسالةً االلهُ  كي يردَّ  لك الإمام الهمام عن مقام ذ عليهم ويجُ

ة. اصغيرةً حول دعاء الندبة ذكرنا فيه مزيدً  عْ ثَمَّ اجَ  من التوضيحات حول هذه النقطة، فلترُ

                                           
1-  ،  .١٧١/ ص ٨٧، ج بحار الأنوارالـمجلسيّ



 ٣٢٩    ٣٠جزء 

�ضَ مَِ�دٰٗا ﴿
َ
لمَۡ َ�ۡعَلِ ٱۡ�

َ
وۡتاَدٗا  ٦�

َ
بَالَ أ زَۡ�جٰٗا وخََلقََۡ�ُٰ�مۡ  ٧وَٱۡ�ِ

َ
وجََعَلۡنَا  ٨أ

ۡلَ ِ�اَسٗا  ٩نوَۡمَُ�مۡ سُبَاٗ�ا  وَ�َنيَۡنَا فَوۡقَُ�مۡ  ١١وجََعَلۡنَا ٱ�َّهَارَ مَعَاشٗا  ١٠وجََعَلۡنَا ٱ�َّ
اجٗا  ١٢سَبۡعٗا شِدَادٗا  اجٗا وَهَّ نزَۡ�اَ مِنَ ٱلمُۡعۡصَِ�تِٰ مَاءٓٗ َ�َّاجٗا  ١٣وجََعَلۡنَا ِ�َ

َ
 ١٤وَأ

خُۡرِجَ  ا وََ�بَاٗ�ا  ّ�ِ لۡفَافاً  ١٥بهِۦِ حَبّٗ
َ
تٍٰ �  .]١٦-٦[النبأ:  ﴾١٦وجََ�َّ

تعالى في هذه الآيات بإيجاده للموجودات على إثبات قدرته على إيجاد االلهُ  : استدلَّ الفوائد

عاد. وإذا اعتبرناه التوحيد كان الاستدلال الـمهو  ﴾ٱ�َّبَإِ ٱلۡعَظِيمِ ﴿عاد، هذا إن اعتبرنا أن الـم

 . اأيضً  ابهذه الآيات على التوحيد صحيحً 

لق زوجً ـإحد￯ ال عجزات العلمية للقرآن إخباره أن كل شيء خُ االلهُ  وأنثى وقد خلق اذكرً  امُ

 الكائنات على هذا النحو إبقاءً للنسل وهذا دليلٌ على تدبير الخالق وحكمته وعلى انتفاء الصدفة.

بَاتًا«لمة ك  كات وتعطيلها واستراحة أجهزة الإنسان كي تعني القطع أي قطع الإدرا» سُ

ر الإنسان ب اتتجدد قواه، ومن فوائد النوم أيضً  وت الـمأن الانقطاع عن هذا العالمَ بالنوم يُذكِّ

يَا إلى عالمَ آخر، إضافةً إلى أن فيه دلي نْ على إثبات الصانع كما قال تعالى:  لاً وبالذهاب من هذه الدُّ

لِۡ وَمِنۡ ءَاَ�تٰهِۦِ مَنَامُ ﴿  .]٢٣[الروم:  ﴾ُ�م بٱِ�َّ

 : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ أنه لا بدّ على الإنسان أن يسعى في تحصيل معيشته في   ﴾وجََعَلۡنَا ٱ�َّهَارَ مَعَاشٗا﴿وَ

: الَ ِّ قَ يْبَانيِ و الشَّ رٍ مْ نْ أَبيِ عَ يَ عَ وِ بْدِ االله « النهار. وقد رُ أَيْتُ أَبَا عَ ارٌ  رَ يْهِ إِزَ لَ عَ اةٌ وَ حَ سْ هِ مِ بِيَدِ وَ

الَ  قَ . فَ كَ فِ طِنِي أَكْ اكَ أَعْ عِلْتُ فِدَ : جُ لْتُ قُ هِ. فَ رِ نْ ظَهْ ابُّ عَ تَصَ قُ يَ رَ الْعَ ائِطٍ لَهُ وَ لُ فيِ حَ عْمَ لِيظٌ يَ : غَ  ليِ

سِ فيِ طَلَبِ الْ  مْ رِّ الشَّ لُ بِحَ جُ تَأَذ￯َّ الرَّ بُّ أَنْ يَ ةِ ـإِنيِّ أُحِ عِيشَ  .!*"»مَ

يِّد ال: «اأيضً  صوذكروا في أحوال رسول االله  رسلين يشتري الشيء إلى بيته بنفسه ـكان سَ مُ

 .  !+"»تاع أحق بحملهالـمفيقول له صاحبه أعطني أحمله، فيقول: صاحب 

                                           
1-  ، يْنِيّ لَ  .٥/٧٦، الكافيالكُ

، كتاب آداب العزلة، الفائدة السابعة، وقال الحافظ العراقي في تخريجه: إحياء علوم الدينأبو حامد الغزالي،  -2

 ».في حمله السراويل الذي اشتراه بسند ضعيفمن حديث أبي هريرة  أبو يعلىأخرجه «



آن       ٣٣٠ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

فوَۡاجٗا  ١٧إنَِّ يوَمَۡ ٱلفَۡصۡلِ َ�نَ ميَِ�تٰٗا ﴿
َ
توُنَ أ

ۡ
ورِ َ�تَ� مَاءُٓ  ١٨يوَمَۡ ينُفَخُ ِ� ٱلصُّ وَفتُحَِتِ ٱلسَّ

بَۡ�بٰاٗ 
َ
اباً  ١٩فََ�نتَۡ � بَالُ فََ�نتَۡ َ�َ تَِ ٱۡ�ِ غَِٰ�  ٢١إنَِّ جَهَنَّمَ َ�نتَۡ مِرۡصَادٗا  ٢٠وسَُّ�ِ للِّ�َّ

حۡقَاٗ�ا  ٢٢اٗ�ا  َٔ َ� 
َ
بٰثَِِ� �يِهَآ أ اباً  ٢٣�َّ اٗ�ا إِ�َّ َ�يِمٗا  ٢٤�َّ يذَُوقوُنَ �يِهَا برَۡدٗا وََ� َ�َ  ٢٥وغََسَّ

بوُاْ � ٢٧إِ�َّهُمۡ َ�نوُاْ َ� يرَجُۡونَ حِسَاٗ�ا  ٢٦جَزَاءٓٗ وفِاَقاً  اباٗ وََ�ذَّ  .]٢٨-١٧[النبأ:  ﴾٢٨َ�تٰنِاَ كذَِّ

عاد الـمعلى إيجاد  اعاد وأنه قادرٌ تمامً الـم: بعد أن أثبت الحق تعالى قدرته بدأ ببيان يوم الفوائد

نفخ فيه في الصور،  اعاد طبقً الـموبينَّ  يَا، ومن جملة ذلك قال: إنه يومٌ يُ نْ لعرف العرب وأهل الدُّ

كما يفعل السلاطين والأمراء عندما يُريدون إحضار جندهم وحرسهم فينفخون بالبوق، أما 

وجودات يوم القيامة وكيفية عالمَ البرزخ وحقيقته فهي مجهولة لنا، وكل ما تمّ بيانه في الـمكيفية 

ضعت القرآن ف هو لأجل التمثيل وتقريب الأمر لأذهان العباد، وذلك لأن لغة أهل الأرض وُ

، وأمور العالمَ الآخر عظيمة إلى درجة لا الـمالأداء معانٍ محدودة مأنوسة تتعلق في هذا العالمَ  ديّ

 يُمكننا بيانها بالنسبة إلينا وشأن ذلك كشأن الذي يُريد صبّ ماء البحر الأحمر في إناء!

حۡصَيَۡ�هُٰ كَِ�بٰٗا وَ ﴿
َ
ءٍ أ إنَِّ للِۡمُتَّقَِ� مَفَازًا  ٣٠فذَُوقوُاْ فلَنَ نَّزِ�دَُ�مۡ إِ�َّ عَذَاباً  ٢٩ُ�َّ َ�ۡ

عَۡ�بٰٗا  ٣١
َ
ترَۡابٗا  ٣٢حَدَآ�قَِ وَأ

َ
سٗا دِهَاٗ�ا  ٣٣وََ�وَاعِبَ �

ۡ
�َّ �سَۡمَعُونَ �يِهَا لغَۡوٗ� وََ�  ٣٤وََ�أ

بٰٗا  ّ�كَِ َ�طَاءًٓ حِسَاٗ�ا جَزَاءٓٗ  ٣٥كِ�َّ �ضِ وَمَا بيَۡنَهُمَا ٱلرَّ�ۖ  ٣٦مِّن رَّ
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� رَّبِّ ٱلسَّ

 .]٣٧-٢٩[النبأ:  ﴾٣٧َ� َ�مۡلكُِونَ مِنۡهُ خِطَاٗ�ا 

جرمين وجزاءهم حسب عملهم، كما يُبينِّ ـتعالى عقاب الااللهُ  : في هذه الآيات يُبينِّ الفوائد مُ

تقين وأنه سيكون ثوابً ـلنا ثواب ال ، فليس ﴾َ�طَاءًٓ حِسَاٗ�ا﴿مبنيًّا على الحساب كما قال تعالى:  امُ

زافً  اب؛  -لهذه الآيات اطبقً -دون حساب، وحتى فضل االله وعطاؤه  اهناك ثوابٌ يُعطى جُ سَ بِحِ

د قراءة  جرَّ ون أنفسهم مسلمين ويعتقدون أنهم مهما عملوا من أعمال فإنهم بمُ بعض فالذين يُسمُّ

حسابهم االلهُ  شاركة في مراسم النياحة والرقص الجماعي والبكاء والعويل، سيُغيرِّ الـمالأشعار و

عنها! ما أشدَّ جهلهم وغرورهم! إنهم يريدون أن االلهُ  وكتابهم بفضل تلك الأعمال التي نهى

لوا قانون االله بهذه البِدع. بدِّ  يُ



 ٣٣١    ٣٠جزء 

وحُ وَٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ ﴿ ذنَِ َ�ُ ٱلرَّحَۡ�نُٰ وَقاَلَ صَوَابٗا  يوَۡمَ َ�قُومُ ٱلرُّ
َ
اۖ �َّ َ�تََ�َّمُونَ إِ�َّ مَنۡ أ  ٣٨صَفّٗ

َذَ إَِ�ٰ رَّ�هِۦِ َ�  ۖ َ�مَن شَاءَٓ ٱ�َّ نذَرَۡ�ُٰ�مۡ عَذَابٗا قَرِ�بٗا يوَمَۡ  ٣٩اباً  َٔ َ�لٰكَِ ٱۡ�َوۡمُ ٱۡ�َقُّ
َ
ٓ أ ا إِ�َّ

مَتۡ يدََاهُ وَ�َ   .]٤٠-٣٨[النبأ:  ﴾٤٠قُولُ ٱلَۡ�فرُِ َ�لٰيَۡتَِ� كُنتُ تَُ�بَٰۢ� ينَظُرُ ٱلمَۡرۡءُ مَا قَدَّ
: إنه لن يحقّ لأحدٍ من أهل السماوات والأرض أن يُكلِّم االلهَ ٣٧: قال تعالى في الآية الفوائد

تعالى الغرور ولأجل أن لا يستطيع الرؤساء والسادة االلهُ  يوم القيامة، ولذلك فلأجل أن يدفع

تبوعون أن يقولوا للناس: إننا سنمثلكم في محكمة العدل الإلهية وسنُكلِّم االله كي يدفع عنكم الـم

العذاب والعقاب ويخدعوا الناس بهذا الكلام، قال تعالى: إن أرواح الصالحين العظام أو الروح 

زمون في صفِّ العبودية، كلهم سيل الائكة الذين سيصطفون جميعً الـملائكة والـمالذي هو أعظم 

لقانون  امطابقً  اله ومن تكلَّم صوابً االلهُ  الصمت ولن يكون لهم الحقّ في الكلام إلا من أذِنَ 

، الـمعلوم من الذي سيؤذن له بالكلام في ذلك الـمالعدالة الإلهية، وليس من  لِكَ لى ذَ قام؛ فبِنَاءً عَ

في الخطبة  د قال عليّ لا يخدعنَّكم أحد باسم الشفاعة والنصرة والوساطات يوم القيامة.  وق

فيِ « :١٨٦. وقال في الخطبة »لدرك طلبتكم افاجعلوا طاعة االله ... شفيعً « من نهج البلاغة: ١٨٨

 ، ورِ خُ فيِ الصُّ نْفَ يُ ، وَ ومُ الْعِشارِ ُ تُعَطَّلُ فِيهِ صرُ ، وَ طارُ َقْ تُظْلِمُ لَهُ الأْ ، وَ صُ فِيهِ الأَبْصارُ خَ مٍ تَشْ وْ يَ

لُّ مُ  قُ كُ هَ تَزْ عُ فَ نْفَ ةٌ تَ رَ عْذِ لا مَ ، وَ عُ نْفَ ِيمٌ يَ لا حمَ ، وَ عُ فَ يعٌ يَشْ فِ ، .... فَلا شَ ةٍ جَ لُّ لهَْ مُ كُ تَبْكَ ، وَ ةٍ جَ  . »هْ

والشافع لهم ليس أحدٌ « وقال في الصحيفة العلوية في دعاء اليوم الرابع عشر من الشهر:

 .»فوقك يحول دونهم

جال لسنا بحاجة إلى نقل مثل الـمية الواضحة في هذا القرآنهذا رغم أننا مع امتلاكنا للآيات 

، ولكن عددً  اهذه الروايات. في ذلك اليوم يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابً  ابين  اولم أحيَ من الكذَّ

ا أبا ترابيًّا!! إن هؤلاء لا يدرون أنه لا فرق في الحساب  كتبوا أن الكافر يقول: يا ليتني كنت علويًّ

حاسبة تكون حسب قانون العدل الـمهو علويّ النسب ومن ليس كذلك، بل  عند االله بين من

لمن هو قرشيّ أو حبشي. أضف إلى ذلك أن هذه  االإلهيّ والثواب طبق العمل والحساب لا طبقً 

نية أبي تراب، ولم تكن  السورة نزلت في مكة ولم يكن حضرة  عليّ  نِّي بعد بكُ ذاهب الـمقد كُ
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عت بعد وكان ال العلوية وغير العلوية ون لا يؤمنون باالله ولا برسوله ـقد اخترُ كُ ِ شرْ ولا  صمُ

 عاد فما بالك أن يؤمنوا بمذهب علوي.الـمب
 



 

 

 

 سورة النازعات

 ست أر�عون آية و�مكية 
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

زَِٰ�تِٰ غَرۡقٗا ﴿ شَِٰ�تِٰ �شَۡطٗا  ١وَٱل�َّ ٰبَِ�تِٰ سَبۡحٗا  ٢وَٱل�َّ ٰبَِ�تِٰ سَبۡقٗا  ٣وَٱل�َّ فَٱل�َّ
مۡرٗ�  ٤

َ
 .]٥-١[النازعات:  ﴾٥فَٱلمُۡدَبَِّ�تِٰ أ

خلوقات مع الـمفيها بنوع من أنواع االلهُ  أقسم القرآن: معظم الأقسام التي جاءت في الفوائد

 .لا يعدُّ القسم بغير االله قسماً  ااالله بغير االله لما كان لذلك أي أثر، وشرعً أنه لو أقسم عباد 

مُ نوعٌ من الإشهاد، ولا شاهد حاضر وناظر في كل مكان إلا االله. سَ  والقَ

ق االلهُ  أما تعالى فيُمكنه أن يُقسم بأحد مخلوقاته، لأن قسم العباد يكون لأجل أن يُصدِّ

قابل كلام  الـالطرف ال قْ ـمُ م وهم يحتاجون للقسم لإثبات صحة أمر ما، أما الحق تعالى فليس مُ سِ

ق العباد كلامه، لأن  ؤمن يقبل كلام االله دون قسم، والكافر الـمبحاجة إلى إثبات أمر أو أن يُصدِّ

 إذن؟  القرآنلن يقبل كلام االله ولو أقسم مئة قسم عليه، فما فائدة أقسام 

 من الفوائد نُجملها فيما يلي:  اعددً  آنالقريُمكن أن نقول: إن للأقسام في 

م عليه والـوضوع الالـمؤمنين بالـم: اهتمام العباد والأول سَ قْ م به، كي لاـمُ سَ قْ وا على  مُ يمرُّ

روا فيها.الـمهذا   وضوع وهذه الأشياء مرور الكرام بل ليتأملوا فيها ويُفكِّ

مالثاني به، كالليل والنهار والتين والزيتون والشمس االلهُ  : لفت نظر الناس إلى منافع ما يُقسِ

ة في   .القرآنوالقمر والأشياء الأخر￯ التي أقسم بها ربُّ العزَّ

االلهُ  لائكة أو يوم القيامة أو الروح التي أقسمالـم: لإثبات واقعية ما أقسم االله به: كالثالث
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واجهة  من يُنكرها. بها، فالقسم بهذه الأمور يدل على وجودها الواقعي خاصةً في مُ

: ردّ الأفكار الخرافية، كشأن العرب الذين كانوا يعتبرون ساعة العصر ساعة نحس الرابع

ا لخرافاتهم.االلهُ  فأقسم  بالعصر ردًّ

: تعظيم الناس، كما في هذه السورة إذا اعتبرنا أن الأوصاف التي جاءت في آياتها الخامس

جاهدين، فأرادـالأولى تتعلق بال جاهدين.ـتم الناس بجهاد الأن يهااللهُ  مُ  مُ

مُ به أي إشهاد ما أقسمـ: من فوائد القسم إشهاد الالسادس سَ قْ به لإثبات موضوع ما. االلهُ  مُ

�َ�ٰنَ لَِ� خُۡ�ٍ ﴿بالزمان على االلهُ  أقسم ﴾وَٱلۡعَۡ�ِ ﴿في قسم  لاً مث والزمان شاهدٌ على   ﴾إنَِّ ٱۡ�ِ

سران الإنسان كما أن العصر والزمان شاه ، والتاريخ يشهد أن القرآندان على صدق كلام خُ

انتصار كل قوم كان بالإيمان والعمل. أو أن االله أقسم بالقلم وما يسطره القلم على مقام 

لقه، وفي سورة ، صوشخصية رسوله  وما كتبه أهل التاريخ شاهدٌ على مقام النبيّ وعظمة خُ

جاهدين وجهادهم وسعيهم شاهدٌ علىـالنازعات مشقة ال وشاهد على  القرآنصدق كلام  مُ

قيّ كل قوم، وهكذا....  م ورُ  تقدّ

خلوقات التي هي مظهر قدرة االله وكاشفة عن علم االله وتدبيره الـم: إن القسم بالسابع

 وحكمته هو قسمٌ باالله نفسه في الواقع.

مكن أن تكون الأوصاف الخمسة التي جاءت في الآيات الأولى من هذه السورة الـمومن 

ف الناس على عوالـممتعلقة ب وجودات الغيبية الـمالغيب وعلى  الـملائكة وأن االله أراد أن يُعرِّ

ذ ما يأمرها االله به. ومن  نفِّ بياء الـمالتي تُ مكن أن تكون هذه الأوصاف للنجوم أو لأرواح الأَنْ

سة، ولكن كما ذكرنا فإن الذي يتناسب مع السورة أكثر هو أن يكون ـال قدّ صوفون بهذه والـممُ

جاهدون أو ـالآيات هم ال  لائكة.الـممُ

اجِفَةُ ﴿ ادِفةَُ  ٦يوَۡمَ ترَجُۡفُ ٱلرَّ بَۡ�رٰهَُا َ�شِٰعَةٞ  ٨قلُوُبٞ يوَۡمَ�ذِٖ وَاجِفَةٌ  ٧تتَبۡعَُهَا ٱلرَّ
َ
�

ءِنَّا لمََرۡدُودُونَ ِ� ٱۡ�َافرَِةِ  ٩
َ
رَِةٗ  ١٠َ�قُولوُنَ أ ءذَِا كُنَّا عَِ�مٰٗا �َّ

َ
ْ تلِۡكَ إذِٗا كَرَّةٌ  ١١أ قاَلوُا

ةٞ  اهرَِةِ  ١٣فإَِ�َّمَا ِ�َ زجَۡرَةٞ َ�حِٰدَةٞ  ١٢خَاِ�َ  .]١٤-٦[النازعات:  ﴾١٤فإَذَِا هُم بٱِلسَّ

اجِفَةُ ﴿: الفوائد عنى الـمبمعنى الصيحة العظيمة، وقد رأينا أن  اتعني الزلزلة وتأتي أيضً  ﴾ٱلرَّ



 ٣٣٥    ٣٠جزء 

 : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ ءِنَّا لمََرۡدُودُونَ ِ� ٱۡ�َافرَِةِ ﴿الثاني أنسب. وَ
َ
كينـالأن   ﴾َ�قُولوُنَ أ ِ شرْ كانوا يقولون  مُ

ٞ ﴿: هل سنعود إلى حياة أخر￯؟ ولكن جملة: دائماً  ة ةٌ خَاِ�َ ْ تلِۡكَ إذِٗا كَرَّ تدلُّ على أنهم   ﴾قاَلوُا

، وهي لاً قالوا مثل هذا الكلام فع خاسرة بالنسبة إلى ، ولكنهم قالوا: إن الحياة الآخرة خاسرةٌ

نكرين طبعً ـال  . امُ

 بصيحة واحدة.  اعاد]: سهلٌ علينا إعادتهم جميعً الـمعلى منكري  ايقول تعالى [ردًّ 

تٮَكَٰ حَدِيثُ مُوَ�ٰٓ ﴿
َ
سِ طُوًى  ١٥هَلۡ � ٱذۡهَبۡ إَِ�ٰ  ١٦إذِۡ ناَدَٮهُٰ رَ�ُّهُۥ بٱِلوَۡادِ ٱلمُۡقَدَّ

ٰ َ�قُ  ١٧فرِعَۡوۡنَ إنَِّهُۥ طََ�ٰ  ن تزََ�َّ
َ
هۡدِيكََ إَِ�ٰ رَّ�كَِ َ�تخََۡ�ٰ  ١٨لۡ هَل لَّكَ إَِ�ٰٓ أ

َ
 ١٩وَأ

ىٰ  رَٮهُٰ ٱ�يةََ ٱلۡكُۡ�َ
َ
بَ وعَََ�ٰ  ٢٠فَأ دۡبرََ �سََۡ�ٰ  ٢١فكََذَّ

َ
َ�قَالَ  ٢٣فحَََ�َ َ�نَادَىٰ  ٢٢ُ�مَّ أ

 ٰ َ�ۡ
َ
۠ رَ�ُُّ�مُ ٱۡ� ناَ

َ
ُ نََ�الَ ٱ ٢٤� خَذَهُ ٱ�َّ

َ
وَ�ٰٓ فأَ

ُ
ِ وَٱۡ� إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ لعَِۡ�َةٗ لمَِّن  ٢٥�خِرَة

 .]٢٦-١٥[النازعات:  ﴾٢٦َ�َۡ�ٰٓ 

ا تسلية الرسول فلأن االله  ص: هذه الآيات لتسلية رسول االله الفوائد وعبرةٌ للآخرين، أمَّ

شركون ليسوا أقل أهميةً من فِرعون، الـمتعالى يقول له فيها: لست أقل من موسى ومخالفوك و

ضين الـمافاطمئن لأننا سوف نردّ عنك أعداءك ومخالفيك، وأما كونها عبرةً للآخرين فلأن تاريخ 

 ستقبل.الـمعبرةٌ للآتين في 

ـــــــــبرة ـــــــــة وع ـــــــــه حكم ـــــــــالمَ كل  الع
 

 ولكـــن حظنـــا منــــه الجهـــل والغفلــــة 
 

﴿ ٰ مَاءُٓۚ بنَٮَ مِ ٱلسَّ
َ
شَدُّ خَلۡقًا أ

َ
نتُمۡ أ

َ
ٮهَٰا  ٢٧هَا ءَأ خۡرَجَ  ٢٨رََ�عَ سَمۡكَهَا فسََوَّ

َ
ۡ�طَشَ َ�ۡلهََا وَأ

َ
وَأ

ٓ  ٢٩ضُحَٮهَٰا  �ضَ َ�عۡدَ َ�لٰكَِ دَحَٮهَٰا
َ
خۡرَجَ مِنۡهَا مَاءَٓهَا وَمَرعَۡٮهَٰا  ٣٠وَٱۡ�

َ
بَالَ  ٣١أ وَٱۡ�ِ

رسَۡٮهَٰا 
َ
نَۡ�مُِٰ�مۡ  ٣٢أ

َ
 .]٣٣-٢٧[النازعات:  ﴾٣٣مََ�عٰٗا لَُّ�مۡ وَ ِ�

عاد وقدرته الـم: بينَّ االله تعالى في هذه الآيات مظاهر قدرته ليستدل بها على إثبات الفوائد

رها لصالح الإنسان ورتَّبها، أفليس  عليه، فبينَّ كيف خلق السماوات والأرض بنظم وتدبير وسخَّ

 ؤسف أيها الإنسان أنك تطغى وتعصي؟الـممن 

ال ْلَة: ـوَ نْ جمُ صود مِ قْ ٓ ﴿مَ التي تعني دحرجها وأدراها حول الشمس، حركة الأرض  ﴾دَحَٮهَٰا



آن       ٣٣٦ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

خۡرَجَ ﴿بعد وجود الشمس، وهذا الذي يتناسب مع الآية التي جاءت بعدها أي قوله تعالى: 
َ
وَأ

ترجمين ترجموا كلمة ـ، ولكن ال﴾ضُحَٮهَٰا ٓ ﴿مُ على معنى بسطها مع أن دحرجة الأرض  ﴾دَحَٮهَٰا

 للقرآن.عجزات العلمية الـموتدويرها معجزة من 

ىٰ ﴿ ةُ ٱلۡكُۡ�َ امَّٓ �َ�ٰنُ مَا سََ�ٰ  ٣٤فإَذَِا جَاءَٓتِ ٱلطَّ رُ ٱۡ�ِ وَُ�رِّزتَِ ٱۡ�َحِيمُ  ٣٥يوَۡمَ َ�تَذَكَّ
ا مَن طََ�ٰ  ٣٦لمَِن يرََىٰ  مَّ

َ
ۡ�يَا  ٣٧فَأ وَىٰ  ٣٨وَءَاثرََ ٱۡ�َيَوٰةَ ٱ�ُّ

ۡ
ا  ٣٩فإَنَِّ ٱۡ�َحِيمَ ِ�َ ٱلمَۡأ مَّ

َ
وَأ

وَىٰ  ٤٠مَقَامَ رَّ�هِۦِ وََ�َ� ٱ�َّفۡسَ عَنِ ٱلهَۡوَىٰ  مَنۡ خَافَ 
ۡ
 ﴾٤١فإَنَِّ ٱۡ�َنَّةَ ِ�َ ٱلمَۡأ

 .]٤١-٣٤[النازعات: 

: اعتبر الحق تعالى القيامة مصيبةً كبر￯ فعلينا أن نفهم كم من الشدائد والأهوال الفوائد

لُّ  تَدُ :  ستكون يوم القيامة حتى عبرَّ االله عنه بهذا التعبير. وَ ْلَةُ ۡ�يَا﴿جمُ أن كل من  ﴾وَءَاثرََ ٱۡ�َيَوٰةَ ٱ�ُّ

يَا على الآخرة وصرف عمره لأجل الآخرة لن يذهب إلى الجحيم.  نْ ح الدُّ  لم يُرجِّ

ا مَنۡ خَافَ مَقَامَ رَّ�هِۦِ﴿قام في جملة: الـموأما كلمة  مَّ
َ
لَّهِ مقام العظمة  ﴾وَأ فاعلم أن لِـ

ل عنه ولا  ل، فبعض الأدعية كدعاء الرجبية والجلال فلا يتنزَّ يرتقي لأن صفاته لا تتغيرَّ ولا تتبدَّ

لَّهِ ليس صحيحً  لَّهِ  االخامس الذي ذكر مقامات لِـ لأنه اعتبر االله ذا مقامات كالعبد، وقد نسبوا لِـ

 مئات الخرافات في هذه الأدعية!!

يَّانَ مُرۡسَٮهَٰا  َٔ �َۡ� ﴿
َ
اعَةِ � ٓ  �يِمَ  ٤٢لوُنكََ عَنِ ٱلسَّ نتَ مِن ذكِۡرَٮهَٰا

َ
إَِ�ٰ رَّ�كَِ مُنتَهَٮهَٰآ  ٤٣أ

نتَ مُنذِرُ مَن َ�ۡشَٮهَٰا  ٤٤
َ
ٓ أ مَا وۡ  ٤٥إِ�َّ

َ
ْ إِ�َّ عَشِيَّةً أ هُمۡ يوَۡمَ يرََوَۡ�هَا لمَۡ يلَۡبَثُوٓا َّ�

َ
كَ�

 .]٤٦-٤٢[النازعات:  ﴾٤٦ضُحَٮهَٰا

لك سؤالهم عن وقت وقوع القيامة، : كان الكفار يسألون أسئلةً لا محلّ لها، من ذالفوائد

، لذا قال تعالى اوضوع مرارً الـمكان يطلب البيان من االله حول هذا  صويبدو أن رسول االله 

يبً  عن ذلك: إن العلم بموعد الساعة خاص بي وحدي، فما الذي يُفيدك ذِكر ذلك أي السؤال  امجُ

عنه، أو بأي حال أنت من ذكر الساعة والخوف منها. وعلى كل حال، يُمكننا أن نفهم عبارة: 

﴿ ٓ نتَ مِن ذكِۡرَٮهَٰا
َ
ة وجوه. ﴾�يِمَ أ  على عدّ



 ٣٣٧    ٣٠جزء 

ر االله تعالى في جملة:  ْ ﴿ولم يَذكُ وۡ ضُحَٮهَٰا لمَۡ يلَۡبَثُوٓا
َ
مكان اللبث، هل هو في  ﴾إِ�َّ عَشِيَّةً أ

يَا أم في عالمَ البرزخ، ويُمكن القول: إن  نْ يَا، يعني أنهم لما رأوا الـمالدُّ نْ قصود اللبث في عالمَ الدُّ

ا.  ومن  يَا وما لبثوا فيها قصيرةً جدًّ نْ قصود الـممكن أن نقول: إن الـمأوضاع القيامة بدت لهم الدُّ

نْيَا صاروا في حالةٍ من الوعي الضعيف أو ه و اللبث في عالمَ البرزخ أي أنهم لما رحلوا عن الدُّ

ة لبثهم في عالمَ البرزخ وتخيَّلوا أن تلك ال ة لم تعدُ ـفقدان الوعي بحيث أنهم لم يشعروا بطول مدّ مدَّ

زير النبي، الـم، وهذا اليلةً أو نهارً  وما أجاب به، كما يتفق مع عنى الثاني يتطابق مع آية بعث عُ

ما أجاب به بعض أصحاب الكهف عن سؤال  االأخر￯، ويُوافق أيضً  القرآنبعض آيات 

 بعضهم وهذا أصحّ في نظرنا.

 

 
 

 



 

 

 

 سورة عبس

 مكية و� اثنتان وأر�عون آية
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

ٰٓ عَبسََ ﴿ ۡ�َ�ٰ  ١وَتوََ�َّ
َ
ن جَاءَٓهُ ٱۡ�

َ
ٰٓ  ٢أ َّ� رُ َ�تنَفَعَهُ  ٣وَمَا يدُۡرِ�كَ لعََلَّهُۥ يزََّ كَّ وۡ يذََّ

َ
أ

ا مَنِ ٱسۡتغََۡ�ٰ  ٤ٱّ�كِۡرَىٰٓ  مَّ
َ
ىٰ  ٥أ نتَ َ�ُۥ تصََدَّ

َ
ٰ  ٦فأَ َّ� �َّ يزََّ

َ
ا مَن  ٧وَمَا عَليَۡكَ � مَّ

َ
وَأ

ٰ  ٩َ�ٰ وهَُوَ َ�ۡ  ٨جَاءَٓكَ �سََۡ�ٰ  نتَ َ�نۡهُ تلََ�َّ
َ
هَا تذَۡكرَِةٞ  ١٠فأَ ٓ إِ�َّ  .]١١-١[عبس:  ﴾١١َ�َّ

لأنه تعالى لم يقل له: عبستَ بل  ص: في هذه الآية عتابٌ لطيفٌ من االله تعالى لرسوله الفوائد

ه العتاب شيئً  ﴾عَبسََ ﴿قال:  ، ثُمَّ وجَّ اطَب فقاـإلى ال افشيئً  اأي نسب العبوس لغائبٍ خَ ل: لماذا مُ

 أعرضت عن الأعمى وتصديتَ لمن ليس بطالب هداية. 

من أشراف قريش ويدعوهم إلى  ايُكلِّم جمعً  صوقد نزلت هذه الآية عندما كان رسول االله 

جلس دون أن ينتبه الـمالإسلام ويُنذرهم، وإذا بعبد االله بن أمِّ مكتوم الذي كان أعمى يدخل إلى 

يا رسول االله! علِّمني مما علَّمك ويقول:  صإلى الأشخاص الذين كانوا حاضرين مع رسول االله 

ر ابن أمِّ مكتوم نداءه، عندها عبس رسول االله  صفسكت رسول االله  .االله به، فكرَّ  صولم يجُ

نما أتباع محمدٍ وظهرت الكراهة في وجهه لقطعه كلامه ولم يرغب أن يقول أولئك الصناديد: إ

العميان والعبيد، فأعرض عن ابن أمِّ مكتوم وأقبل على القوم الذين كان يُكلِّمهم، فأنزل الحق 

به بها. صتعالى هذه الآيات على رسوله   ليؤدِّ

 : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ ٰٓ ﴿وَ َّ� لم يكن لديه علمٌ بأحوال الناس  صأن رسول االله  ﴾وَمَا يدُۡرِ�كَ لعََلَّهُۥ يزََّ



 ٣٣٩    ٣٠جزء 

طَّلعً  على ما في صدورهم، ولم يكن يعلم كل شيء. وكان عبد االله ابن أمِّ مكتوم رغم أنه  اولا كان مُ

نَ رسول االله  : عقيلٌ قد عمي في . وكان أخو عليّ بن أبي طالب صكان كفيف البصر، مؤذِّ

يَا  وهو كفيف البصر، ولم يستطع الإمام عليّ أن يشفيه، وكل نْ هذا يُبينِّ  آخر عمره ورحل عن الدُّ

عجزات ليست بأيديهم وأنه الـموالأولياء لم يكونوا قادرين على كل شيء وأن الشفاء و الأنبياءأن 

 . »رضى إلا هوالـميا من لا يشفي « لا قدرة لهم على الأمور التكوينية، لذا نقرأ في الأدعية:

في هذه السورة وفي غيرها من السور موجبٌ  صعلى كل حال، إن عتاب االله لرسوله و

لوّ مقامه وهو تأديبٌ ربَّانيٌّ له، وقد وردت في القرآن الكريم كثير من مثل الـملفخره و زيد من عُ

ُ لكََ ﴿آيات العتاب هذه، كقوله تعالى:  حَلَّ ٱ�َّ
َ
ٓ أ ، وقوله سبحانه: ]١[التحريم:  ﴾لمَِ ُ�َرّمُِ مَا

ِ ٱَ�فَا ﴿ ُ عَنكَ ل ذنِتَ لهَُمۡ �َّ
َ
عاتبات كثيرة: ـ. وفوائد هذه ال]٤٣[التوبة:  ﴾مَ أ  مُ

تحت مراقبته وإشرافه ولم يَكِلْهُ إلى نفسه، وهذا دليلٌ على  صأن االله تعالى جعل رسوله  -1

ۚۥ ﴿لطف االله به، لأنه تعالى يقول:  ُ فََ� هَاديَِ َ�ُ ، ]١٨٦[الأعراف:  ﴾مَن يضُۡللِِ ٱ�َّ

دً : « لاً يدعو ربَّه قائ صوكان رسولُ االله  بَ ٍ أَ ينْ ةَ عَ فَ رْ سيِ طَ فْ نِي إلى نَ كِلْ . وقال !*"»االلهم لا تَ

نْدَ الْـخَ إنَّ أَبْغَضَ : «عليٌّ  ئِقِ عِ هُ االلهِ  لاَ لَ كَ لٌ وَ جُ هِ االلهُ  رَ سِ  . !+"»إِلىَ نَفْ

عاتبات كانت تؤدي إلى انتباه رسول االله ـهذه ال -2 لنفسه ومراقبته لأعماله بشدة وأن  صمُ

 عن الآخرين.  ايعتبر أن وضعه مختلف تمامً 

عاتبات إلى أن لا يغلو الناس في حقّ رسول االله ـتؤدي هذه ال -3 لأن من يُعاتبه االله  صمُ

نْ ثَمَّ فليست له صفات إلهيَّة. مِ ا في فعل أي شيء، وَ  ليس حرًّ

ثِّر في تربية  -4 ؤَ ه االلهُ  ه عندما يُعاتبسلمين لأنالـمهذا الأمر مُ على أمر فإن  صرسولَ

 الآخرين يأخذون الدرسَ من ذلك ويتعلَّمون ما عليهم فعله.

 لم يرتكب أي كبيرة. صبيان موارد العتاب وأنها كلها من الصغائر حتى يعلم الناس أنه  -5

                                           
، ٥/٤٢، الـمسند)، وأحمد في ٥٠٩٠( السننأبو داود في و )،١٠٤٠٥( السنن الكبر￯أخرج نحوه النسائي في  -١

 كلهم عن أبي بكرة رفعه.

 .٥٩ص  ، البلاغة نهج -٢



آن       ٣٤٠ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

عاتبات دليل على أن القرآن ليس كلام محمد ـإن هذه ال -6 بل كلام ربِّه ولذلك أدرك  صمُ

عاتبات أن القرآن كلام االله فآمنوا به. ـكثير من العقلاء بسبب هذه ال  مُ

﴿ ٓ مَةٖ  ِ� صُحُفٖ  ١٢ ۥذكََرَهُ  ءَ َ�مَن شَا كَرَّ رۡ  ١٣ مُّ ِۢ  فوُعَةٖ مَّ رَة طَهَّ يۡ  ١٤ مُّ
َ
 ١٥ سَفَرَ�ٖ  دِيبِ�

 .]١٦-١٢[عبس:  ﴾١٦ برََرَ�ٖ  كرَِا�

ر: تتعلَّق الفوائد ه االلهُ  هذه الآيات بعظمة القرآن، وبعد أن ذكَّ في جملة:  صتعالى رسولَ

﴿ ٞ ٓ إنَِّهُۥ تذَۡكرَِة ةً ثانية أي لا يُعرض عن الفقراء وأصحاب القلوب  ﴾َ�َّ بأن لا يفعل ما فعله مرَّ

ب الجاه الـمالطاهرة لأجل بضعة نفر من الأغنياء الذين لا يعرفون الحقّ و غرورين وطُلاَّ

ثين بالآثام، أضاف أن هذا القرآن إنما هو تذكرة لما في روح الإنسان وفي فطرته، ـقراء الوالح لَوَّ مُ

ر فهذا  ر ومن لم يشأ التذكّ ره االله بأن من شاء تذكَّ والتي غفل عنها الإنسان بسبب غفلته، وذكَّ

 شأنه.

الْ  : ـوَ نْ ود مِ صُ قْ مَةٖ ﴿مَ كَرَّ ِۢ ﴿و  ﴾صُحُفٖ مُّ رَة طَهَّ كتبة  ﴾كرَِا� برََرَ�ٖ ﴿و ﴾�ٖ سَفَرَ ﴿و  ﴾مُّ

رة في الصحف، ـالذين كانوا يكتبون له تلك الأمور ال صالوحي من أصحاب رسول االله  طهَّ مُ

ين قالوا: إن ـمن ال اوهذا إجلالٌ وإكرامٌ كبيرٌ لهم. لكن كثيرً  فسرِّ قصود بهذه الصفات الـممُ

ين ليس ـنور. ولكن كلام اللائكة الذين كانوا يكتبون هذه الآيات في صحائف من الـم فسرِّ مُ

ه لم يكونوا يعلمون كيفية صحائف النور ـفي نظرنا لأن ال اصحيحً  اءَ خاطَبين بالقرآن وقرَّ مُ

تَبَة أصحاب الـملائكة، فلم يكن في هذا البيان من فائدة لهم، أما لو كان الـمو قصود من الكَ

ا للكتبة الذين كانوا  فإن في ذلك ترغيبًا وحثًّا للآخرين على كتابة صالنبيّ  القرآن وتشجيعً

 يكتبونه في ذلك الوقت.  

ۡ�فَرَهۥُ ﴿
َ
�َ�ٰنُ مَآ أ ءٍ خَلَقَهُۥ  ١٧قتُلَِ ٱۡ�ِ يِّ َ�ۡ

َ
رَهۥُ  ١٨مِنۡ أ  ١٩مِن �ُّطۡفَةٍ خَلَقَهُۥ َ�قَدَّ

هۥُ  َ بيِلَ �َ�َّ ۡ�َ�َهُۥ  ٢٠ُ�مَّ ٱلسَّ
َ
مَاتهَُۥ فَأ

َ
هُۥ ُ�مَّ إذَِا شَاءَٓ  ٢١ُ�مَّ أ َ�َ�

َ
ا َ�قۡضِ مَآ  ٢٢أ َ�َّ لمََّ

مَرَهُۥ 
َ
 .]٢٣-١٧[عبس:   ﴾٢٣أ

تِلَ فلان« وتدعو عليه بالهلاك تقول: ا: عندما تريد العرب أن تلعن شخصً الفوائد ، ورغم »قُ



 ٣٤١    ٣٠جزء 

ب منه، إلا أن هذا التعبير يُقصد به  أنه لا معنى بالنسبة إلى االله في أن يدعو على شخص أو يتعجَّ

تعارف ـاالله على من استحق اللعن من االله، وااللهُ تكلَّم في القرآن بلغة العرب الوقوع عذاب  مُ

�َ�ٰنُ ﴿عليها بينهم لذلك قال:   .﴾قتُلَِ ٱۡ�ِ

ۡ�فَرَهۥُ﴿ويُمكن أن تكون جملة: 
َ
 استفهامية كما ترجمناها، وقد تكون للتعجب.  ﴾مَآ أ

رَهۥُمِن �ُّطۡفَةٍ خَلَقَهُۥ ﴿وفي قوله تعالى:  فقد حار العلماء جميعهم في تلك الذرات  ﴾َ�قَدَّ

ا الكائنة في ماء  دة والتي تكون على شكل ضفدع ـنيّ والتي لا تُر￯ بالعين الالـمالصغيرة جدًّ رَّ جَ مُ

ى الحيوان  مَّ نوي، أما ذرات ماء الـمحديث الولادة أو على شكل دودة العلق الصغيرة وتُسَ

مَّ الـم رة وتُسَ دوَّ نوية الذكرية نحو البويضة وتلتف الـمى البويضة، وتركض الحيوانات رأة فهي مُ

نوية أو اثنان منها إلى داخل الـمحولها كالعاشق الولهان إلى أن يدخل أحد تلك الحيوانات 

بة وينشأ من اجتماع الحيوان  نوي والبويضة: الخلية التي تشكل الـمالبويضة وتصبح البويضة مخصَّ

نِ الإ وُّ ينواةَ تَكَ تعالى هذه الخلية [عن طريق انقسامها إلى خلايا جديدة وانقسام االلهُ  نسان، فيُنَمِّ

دة بدقَّة،  ر للجنين الأعضاء والجوارح بنحو دقيق وأحجام محدَّ كل خلية إلى خلايا وهكذا] ويقدِّ

 .جلّ الخالق سبحانه وتعالىويستودع فيه صفات الآباء والأجداد الجسمية والنفسية. 

�َ�ٰنُ إَِ�ٰ طَعَامِهۦِٓ فلَۡيَ ﴿ نَّا صَبَبۡنَا ٱلمَۡاءَٓ صَبّٗا  ٢٤نظُرِ ٱۡ�ِ
َ
ا  ٢٥� �ضَ شَقّٗ

َ
 ٢٦ُ�مَّ شَقَقۡنَا ٱۡ�

�بَتۡنَا �يِهَا حَبّٗا 
َ
بّٗا  ٣٠وحََدَآ�قَِ غُلۡبٗا  ٢٩وَزَۡ�تُونٗا وََ�ۡٗ�  ٢٨وعَِنَبٗا وَقضَۡبٗا  ٢٧فَأ

َ
وََ�كِٰهَةٗ وَ�

َ�عٰٗا لَّ�ُ  ٣١ نَۡ�مُِٰ�مۡ مَّ
َ
 .]٣٢-٢٤[عبس:  ﴾٣٢مۡ وَِ�

: إحد￯ الأوامر الإلهية التي غفل عنها العباد ولم يؤدوها كما يجب عليهم: التأمل الفوائد

والتفكير في الغذاء الذي يتناولونه سواءً كان غذاء البدن كالحنطة والأرز والعنب والخضروات 

مها الإنسان، إذ إن على الإنسان أن يُدقق النظر وأنواع اللحوم، أو غذاء الروح كالأمور التي يتعلَّ 

من العلم، ولا بالأباطيل  لاً بالخرافات والأوهام بد افي هذا الغذاء كي يتأكد أنه لا يتغذ￯ روحيً 

سلمون قد عملوا بهذه الأوامر لتعلَّموا علم النبات الـممن حقائق الدين، ولو كان  لاً والبدع بد

 الأجنَّة وسائر العلوم وابتعدوا بذلك عن الخرافات.وعلم الجيولوجيا وعلم 



آن       ٣٤٢ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

ةُ ﴿ اخَّٓ خِيهِ  ٣٣فإَذَِا جَاءَٓتِ ٱلصَّ
َ
�يِهِ  ٣٤يوَۡمَ يفَِرُّ ٱلمَۡرۡءُ مِنۡ أ

َ
مِّهۦِ وَأ

ُ
وََ�حِٰبَتهِۦِ  ٣٥وَأ

نٞ ُ�غۡنيِهِ  ٣٦وََ�نيِهِ 
ۡ
ِ ٱمۡريِٖٕ مِّنۡهُمۡ يوَۡمَ�ذِٖ شَأ

ٞ يوَۡمَ�ذِٖ  ٣٧لُِ�ّ ٞ وجُُوه سۡفِرَة ضَاحِكَةٞ  ٣٨مُّ
 ٞ ة سۡتَبِۡ�َ ٞ  ٣٩مُّ ٞ يوَۡمَ�ذٍِ عَليَۡهَا َ�َ�َة وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ٱلَۡ�فَرَةُ  ٤١ترَۡهَقُهَا َ�َ�َةٌ  ٤٠وَوجُُوه

ُ
أ

 .]٤٢-٣٣[عبس:  ﴾٤٢ٱلۡفَجَرَةُ 

نْ فرار الإنسان من أقربائه عدم رغبته في أن يتحمل وزر عمله تجاـ: الْ الفوائد ود مِ صُ قْ ههم، مَ

؟ والأبناء احرامً  لاً فالأخ يقول لأخيه: لماذا لم تواسني؟ والزوجة تقول لزوجها: لماذا أطعمتني ما

يقولون لأبيهم: لماذا لم تُربّنا تربيةً صالحةً ولماذا لم تُعلّمنا الدين ومعرفة االله؟ إضافةً إلى أن الإنسان 

للتفكير في الآخرين، وهذا  لاً ك له مجاوفي حالة من الهول لا تتر لاً وقف يكون مشغوالـمفي ذلك 

نٞ ُ�غۡنيِهِ ﴿معنى قوله تعالى: 
ۡ
ِ ٱمۡريِٖٕ مِّنۡهُمۡ يوَۡمَ�ذِٖ شَأ

 . ﴾لُِ�ّ

ستبشرة سفرة ضاحكة مُ  . اللهم اجعلنا ممن وجوههم مُ

 
 

 هـ ق وله الحمد. ١٣٨٧ربيع الثاني  ٢٢تمَّ الفراغ من ترجمة سورة عبس بتاريخ 



 

 

 

 سورة التكو�ر

 �سع وعشرون آية و�مكية 
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

مۡسُ كُوّرِتَۡ ﴿ تَۡ  ٢�ذَا ٱ�ُّجُومُ ٱنَ�دَرَتۡ  ١إذَِا ٱلشَّ بَالُ سُّ�ِ �ذَا  ٣�ذَا ٱۡ�ِ
لتَۡ  رَتۡ  ٥ِ�َتۡ �ذَا ٱلوۡحُُوشُ حُ  ٤ٱلۡعِشَارُ ُ�طِّ �ذَا ٱ�ُّفُوسُ  ٦�ذَا ٱۡ�حَِارُ سُجِّ

يِّ ذَ�بٖ قتُلِتَۡ  ٨�ذَا ٱلمَۡوءُۡۥدَةُ سُ�لِتَۡ  ٧زُوجَِّتۡ 
َ
حُفُ �ُِ�َتۡ  ٩بأِ �ذَا  ١٠�ذَا ٱلصُّ

مَاءُٓ كُشِطَتۡ  زۡلفَِتۡ  ١٢�ذَا ٱۡ�َحِيمُ سُعِّرَتۡ  ١١ٱلسَّ
ُ
آ  ١٣�ذَا ٱۡ�َنَّةُ أ عَلمَِتۡ َ�فۡسٞ مَّ

حَۡ�َتۡ 
َ
 .]١٤-١[التكوير:  ﴾١٤أ

للبشر، وإحد￯ هذه العلامات:  ا: بينَّ الحقّ تعالى علامات الساعة [الكبر￯] تخويفً الفوائد

لتَۡ ﴿ ، والعِشار جمع عشراء وهي الناقة التي قد أتى عليها عشرة أشهر من ﴾�ذَا ٱلۡعِشَارُ ُ�طِّ

تعالى أن يوم القيامة هو يومٌ االلهُ  ل عند العرب، بينَّ الـماحملها، ولما كانت هذه الناقة من أنفس 

مله ويتركه ولا يهتمّ به.  يتخلى فيه الإنسان حتى عن أفضل ماله ويهُ

ون في ـاختلف الو فسرِّ ولكننا نر￯ أن  ﴾�ذَا ٱ�ُّفُوسُ زُوجَِّتۡ ﴿قصود من عبارة: الـممُ

عُ في ذلك اليوم الصالح مع الصالح، والطالح مع الطالح، كما قال  مَ القول الصحيح هو: إنه سيُجْ

زَۡ�جٰٗا ثََ�ثَٰةٗ ﴿ تعالى في سورة الواقعة:
َ
ا الـمولما كان والدُ  ]٧[الواقعة:  ﴾٧وَُ�نتُمۡ أ ودة ووالدتهُ وءُ

تسائح ا لم يذكرهما االله بل خاطب البنت ذاتها مُ أَدُوكِ أي دفنوك وأنت حية؟ لاً قيرين جدًّ  : لماذا وَ

لدن حديثً  من الفقر أو  اوهنَّ أحياء، خوفً  اكان من عادة العرب أن يدفنوا بناتهم اللاتي وُ



آن       ٣٤٤ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

من وقوعها أسيرةً لد￯ العدو في الحرب  امن بقاء البنت في البيت وعنوستها أو خوفً  اخوفً 

ةً وعارً  فقال: يا رسول  صعلى أهلها. جاء قيس بن عاصم التميمي إلى رسول االله  افتُصبح أَمَ

بنات لي في الجاهلية، فماذا أفعل الآن؟ [قال: فأعتق عن كلِّ واحدة منهم  !*"االله إني وأدت ثمان 

كان يحتفظ بها بكل ذلّ وعار،  ام على قتل ابنته فورً . وبعض من لم يكن يُقد!+" رقبة] ... الحديث

كان الرجل من العرب إذا ولدت له بنت « [وكما رو￯ الثعلبي النيسابوري في تفسيره فقال:]

فأراد أن يستحيها ألبسها جبّةً من صوف أو شعر ترعى الإبل والغنم في البادية، وإذا أراد أن 

نيها حتى أذهب بها إلى  يقتلها تركها حتى إذا صارت سداسية، قال أبوها لأمها طيّبيها وزيّ

في الصحراء، فإذا بلغ بها البئر قال لها: انظري إلى هذا البئر (فإذا انحنت  اأحمائها، وقد حفر لها بئرً 

لتنظر فيه) دفعها من خلفها في البئر ثم أخذ يهيل على رأسها التراب (والطفلة البريئة تبكي وتئن 

 . !,"البئر بالأرض! وتستغيث)  حتى يستوي

ين اليوم أصبحوا أسوأ من أولئك الناس، لأنهم أصبحوا يقتلون ـلكن البشر ال ضرِّ تَحَ مُ

د إسقاط الجنين،  البنات والبنين كليهما وذلك بوسائل مختلفة مثل عمليات الإجهاض وتعمُّ

أو الزنا]  وخنق الوليد وقتله خشية الفقر أو خشية الفضيحة [إن كان قد جاء عن طريق السفاح

 وأمثال ذلك. 

قۡسِمُ بٱِۡ�ُنَّسِ ﴿
ُ
ۡلِ إذَِا عَسۡعَسَ  ١٦ٱۡ�َوَارِ ٱلۡكُنَّسِ  ١٥فََ�ٓ أ سَ  ١٧وَٱ�َّ بۡحِ إذَِا َ�نَفَّ وَٱلصُّ

ٍ� عِندَ ذيِ ٱلۡعَرۡشِ مَكِٖ�  ١٩إنَِّهُۥ لَقَوۡلُ رسَُولٖ كَرِ�ٖ�  ١٨ مِٖ�  ٢٠ذيِ قُوَّ
َ
طَاعٖ َ�مَّ أ  ٢١مُّ

فقُِ ٱلمُۡبِِ�  ٢٢احِبُُ�م بمَِجۡنُونٖ وَمَا صَ 
ُ
وَمَا هُوَ َ�َ ٱلۡغَيۡبِ بضَِنِٖ�  ٢٣وَلقََدۡ رءََاهُ بٱِۡ�

                                           
فآثرت أن أذكر » ثمان بنات«في جميع الـمصادر هو ولكن الـمذكور » سبع بنات«الذي ورد في نسخة الـمؤلف  -١

 ما جاء في الـمصادر.

، والسيوطي، ٨/٣٣٥، تفسير القرآن العظيم. وابن كثير، ١٠/١٣٩، الكشف والبيانالثعلبي النيسابوري،  -٢

 ، ورواه معظم الـمفسرين. ٥/٣٩٣، فتح القدير، والشوكاني، ٨/٤٣١، الدر الـمنثور

 .١٣٩/ ١٠، الكشف والبيانري، الثعلبي النيسابو  -٣



 ٣٤٥    ٣٠جزء 

ۡ�نَ تذَۡهَبُونَ  ٢٥وَمَا هُوَ بقَِوۡلِ شَيَۡ�نٰٖ رَّجِيٖ�  ٢٤
َ
لمَِن  ٢٧إنِۡ هُوَ إِ�َّ ذكِۡرٞ لّلَِۡ�لَٰمَِ�  ٢٦فَ�

ن �سَۡتَقيِمَ 
َ
ُ ربَُّ ٱلَۡ�لَٰمَِ�  ٢٨شَاءَٓ مِنُ�مۡ أ ن �شََاءَٓ ٱ�َّ

َ
ٓ أ  ﴾٢٩وَمَا �شََاءُٓونَ إِ�َّ

 .]٢٩-١٥[التكوير:
ون حرف ـ: اعتبر الالفوائد فسرِّ قسِۡمُ بٱِۡ�ُنَّسِ ﴿في جملة: » لاَ «مُ

ُ
، لكننا   ﴾فََ�ٓ أ زائدةً

وأن الجملة جملة قسم راد نفي القسم، وإن قلنا: إنها ليست نافية الـمالنافية وأن » لاَ «اعتبرناها 

من سورة الواقعة، أما إذا قلنا إنها  ٧٥كان ذلك على النحو الذي شرحناه في تعليقنا على الآية 

بالنسبة إلى كل  اوواضحً  اعنى أنه لشدة وضوح الأمر ولكون القرآن مفهومً الـمالنافية كان » لاَ «

 شخص فلا حاجة لأن نُقسم لإثباته.

الْ  : ـوَ نْ ود مِ صُ قْ ئَتْ جملة: ـال حضرة جبريل  ﴾ولٖ كَرِ��ٖ رسَُ ﴿مَ رِ طاع في السماوات. وقُ مُ

ئَتْ بالظاء، ومعناها أن الرسول   ﴾وَمَا هُوَ َ�َ ٱلۡغَيۡبِ بضَِنِ�ٖ ﴿ رِ ماً  صبالضاد وقُ تَّهَ على  ليس مُ

نْقِصُ شيئً   من الوحي من عند نفسه ولا يزيد فيه.  االوحي، فهو لا يُ

ال ْ ـْوَ نْ جمُ ود مِ صُ قْ : مَ ُ ربَُّ ٱلَۡ�لَٰمِ�َ ﴿لَةِ ن �شََاءَٓ ٱ�َّ
َ
ٓ أ أن مشيئتكم موقوفة  ﴾وَمَا �شََاءُٓونَ إِ�َّ

 على مشيئة االله ولا بُدّ أن تطلبوا منه التوفيق للهداية.

 
 



 

 

 

 سورة الانفطار

 �سع وعشرون آية و�مكية 
 

ِ ٱلرَّ�  ٱلرَّحِيمِ  � ٱ�َّ

مَاءُٓ ٱنفَطَرَتۡ ﴿ رَتۡ  ٢�ذَا ٱلۡكَوَاكبُِ ٱنتََ�تَۡ  ١إذَِا ٱلسَّ �ذَا  ٣�ذَا ٱۡ�حَِارُ فجُِّ
رَتۡ  ٤ٱلۡقُبُورُ ُ�عِۡ�تَۡ  خَّ

َ
مَتۡ وَأ ا قَدَّ  .]٥-١[الانفطار:  ﴾٥عَلمَِتۡ َ�فۡسٞ مَّ

: الفوائد ْلَةُ مَتۡ ﴿: تدلُّ جمُ ا قَدَّ رَتۡ مَّ خَّ
َ
عصية والترغيب بالطاعة، الـمعلى الزجر عن  ﴾وَأ

لأن ما قام به الإنسان هو ما قدمه وما تركه هو ما أخره، فإن عمل الكبائر وترك الصالحات كان 

مَتۡ ﴿عنى الآخر للجملة: الـممصيره إلى الجحيم. و ا قدََّ ما أدخله الإنسان في الوجود يعني  ﴾مَّ

رَتۡ ﴿و خَّ
َ
ا وَأ تَنُّ بها من بعده يعني ﴾مَّ نَّةٍ يُسْ ر الإنسانُ من سُ ، أي أنه إذا ترك الإنسان سنَّةً ما أخَّ

عنى الثالث الـمفسيعلم بها يوم القيامة. و اأم شرً  اوعمل بها الناس بعده سواءً كانت خيرً 

تللجملة:  مت في أول عنى الرابع: الـمأي ما ضيَّعت. و ما قدمت من الفرائض وما أخرَّ ما قدَّ

ت في آخر العمرال  .عمر وما أخرَّ

كَ برَِّ�كَِ ٱلۡكَرِ�مِ ﴿ �َ�ٰنُ مَا غَرَّ هَا ٱۡ�ِ ُّ�
َ
� ٮكَٰ َ�عَدَلكََ  ٦َ�ٰٓ ِي خَلقََكَ فَسَوَّ يِّ  ٧ٱ�َّ

َ
ِ�ٓ أ

بَكَ  ا شَاءَٓ رَ�َّ بوُنَ بٱِّ�ِينِ  ٨صُورَ�ٖ مَّ  .]٩-٦[التكوير:  ﴾٩َ�َّ بلَۡ تَُ�ذِّ

هَ ﴿: معنى الفوائد ُّ�
َ
� كَ برَِّ�كَِ ٱلۡكَرِ�مِ َ�ٰٓ �َ�ٰنُ مَا غَرَّ نك من عقاب  ﴾ا ٱۡ�ِ أي من الذي أمَّ

أو  اأو قردً  ااالله؟ وما الذي جعلك تنسى ربَّك الكريم الذي أكرم خلقك؟ ولو شاء لجعلك خنزيرً 

، لكنَّهُ أكرمك فأوجدك من العدم ووهبك صورةً جميلةً وأعضاء وجوارح رشيقة، احقيرً  احيوانً 

 ي دعاك إلى عصيانه؟فما الذ



 ٣٤٧    ٣٠جزء 

عنى يقتضي لفظ القهار أو شديد الـمهنا مع أن  ﴾ٱلۡكَرِ�مِ ﴿فإن قيل: لماذا استخدم االله لفظ 

 العقاب! ولفظ الجود والكرم قد يبعث على غرور العبد؟

ل عقوبتك أيها  ﴾ٱلۡكَرِ�مِ ﴿والجواب: أنه تعالى أتى بلفظ  لمزيد من التهديد أي أنني لم أُعجِّ

ازاتك فأد￯َّ ذلك إلى جرأتك، وستفهم قريبً  نتيجة هذا الغرور  االإنسان لكرمي، وأخرتُ مجُ

قتضى كرمي،  الـمالذي لا محلّ له. والجواب الآخر: أنني كريم أنتقم للمظلوم من الظ لأن هذا مُ

الظلم كالشرك باالله فانتبه لنفسك. والجواب الآخر: إن  فالآن وقد قمت أيها الإنسان بمثل هذا

كثرة كرمي يجب أن تدعوك للجد والاجتهاد في الطاعة وأن تستحي من الغرور والكسل 

والغفلة، والجواب الآخر: أنه بما أنني كريم فسارع إلى التوبة لأنني أقبل توبتك. ولا يخفى أن 

م على التحلل دون حساب بل مبنيٌّ على اكرم االله ليس كرمً  رَ  الحكمة، فلا يجوز أن يبعث هذا الكَ

دَّ تبذيرً   .امن القيود ولو كان الكرم بدون حكمة لعُ

برَۡارَ  ١٢َ�عۡلَمُونَ مَا َ�فۡعَلوُنَ  ١١كرَِامٗا َ�تٰبَِِ�  ١٠�نَّ عَليَُۡ�مۡ لََ�فٰظَِِ� ﴿
َ
إنَِّ ٱۡ�

ارَ لَِ� جَحِ  ١٣لَِ� نعَيِٖ�  وَمَا هُمۡ َ�نۡهَا بغَِآ�بَِِ�  ١٥يصَۡلَوَۡ�هَا يوَمَۡ ٱّ�يِنِ  ١٤يٖ� �نَّ ٱلۡفُجَّ
دۡرَٮكَٰ مَا يوَۡمُ ٱّ�ِينِ  ١٦

َ
ٓ أ دۡرَٮكَٰ مَا يوَۡمُ ٱّ�يِنِ  ١٧وَمَا

َ
ٓ أ يوَۡمَ َ� َ�مۡلكُِ َ�فۡسٞ  ١٨ُ�مَّ مَا

فَۡسٖ شَۡ�  ِ�ّ ٗٔ  ِ َّ مۡرُ يوَۡمَ�ذِٖ ّ�ِ
َ
 .]١٩-١٠[التكوير:  ﴾١٩اۖ وَٱۡ�

: ـ: الْ الفوائد ْلَةِ نْ جمُ ود مِ صُ قْ لائكة الذين يُراقبون كل فردٍ فردٍ من الـم ﴾كرَِامٗا َ�تٰبِِ�َ ﴿مَ

تفيد أنهم ليسوا ممن يأخذ الرشوة  ﴾كرَِامٗا﴿البشر وهم مأمورون بكتابة أعماله وتصرفاته. وكلمة 

مون على كتابة شيء دون علم.  دِ  ولا من الجاهلين، فهم لا يُقْ

 تهديدٌ شديدٌ بأنه لا يُمكن الفرار من الجحيم. ﴾وَمَا هُمۡ َ�نۡهَا بغَِآ�بِِ�َ ﴿وفي جملة: 

كِيَ أن سليمان بن عبد  دينة وهو يريد مكة، فقال لأبي حازم (أحد علماء الـملك مرَّ بالـمحُ

حسن فكالغائب يقدم من سفره على أهله، الـم؟  فقال: أما ادينة): كيف القدوم على االله غدً الـم

 !*"سيء فكالآبق يقدم على مولاه! الـموأما 

                                           
 .٣١/٨٦، التفسير الكبيرالفخر الرازي،  -١



 

 

 

 طفف�الـمسورة 

 ست وثلاثون آية و�مكية 
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

ْ َ�َ  ١وَۡ�لٞ لّلِۡمُطَفّفَِِ� ﴿ ِينَ إذَِا ٱۡ�تَالوُا و  ٢ٱ�َّاسِ �سَۡتَوۡفوُنَ ٱ�َّ
َ
�ذَا َ�لوُهُمۡ أ

ونَ  زَنوُهُمۡ ُ�ِۡ�ُ بۡعُوثوُنَ  ٣وَّ �َّهُم مَّ
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ �

ُ
َ� َ�ظُنُّ أ

َ
يوَۡمَ َ�قُومُ  ٥ِ�َوٍۡ� عَظِيٖ�  ٤�

 .]٦-١طففين: الـم[ ﴾٦ٱ�َّاسُ لرَِبِّ ٱلَۡ�لَٰمَِ� 

نْ ثَمَّ فال: معنى التطفيف لغةً الزيادة أو الفوائد مِ طفِّف هو من ـالإنقاص بمقدار قليل، وَ مُ

عاملات الـمغير تام ولا يختص ذلك ب اناقصً  ايُنقص من كل شيء أو كل عمل أو يصنع شيئً 

وظف الذي لا يخدم الـملية، فينطبق ذلك على الأجير الذي لا يعمل بقدر أجرته، وعلى الـما

يط بشكل هندس الذي يُ الـملواجبه، وعلى  االناس طبقً  نقص في البناء الذي يقوم به، والخياط يخُ

نقِص من العبادة الواجبة وهكذا. و عروف ذي الـميزان الـميزان أعمّ من الـمناقص، والعابد يُ

 الكفتين إذْ يُطلق على كل ما يوزن ويُقاس به.

﴿ �ٖ ارِ لَِ� سِجِّ ٓ إنَِّ كَِ�بَٰ ٱلۡفُجَّ دۡرَٮكَٰ مَا سِجِّ  ٧َ�َّ
َ
رۡقوُمٞ  ٨ٞ� وَمَآ أ وَ�لۡٞ  ٩كَِ�بٰٞ مَّ

 �َِ� بوُنَ �يَِوۡمِ ٱّ�ِينِ  ١٠يوَۡمَ�ذِٖ للِّۡمُكَذِّ ِينَ يَُ�ذِّ بُ بهِۦِٓ إِ�َّ ُ�ُّ مُعۡتدٍَ  ١١ٱ�َّ وَمَا يَُ�ذِّ
�يٍِ� 

َ
لَِ�  ١٢أ وَّ

َ
َ�ٰطُِ� ٱۡ�

َ
ۖ بلَۡۜ رَانَ  ١٣إذَِا ُ�تَۡ�ٰ عَليَۡهِ ءَاَ�تُٰنَا قاَلَ أ ا َ�نوُاْ  َ�َّ ٰ قلُوُ�هِِم مَّ َ�َ

َّمَحۡجُوُ�ونَ  ١٤يَۡ�سِبُونَ  ّ�هِِمۡ يوَۡمَ�ذِٖ ل ٓ إِ�َّهُمۡ عَن رَّ ْ ٱۡ�َحِيمِ  ١٥َ�َّ هُمۡ لصََالوُا  ١٦ُ�مَّ إِ�َّ
بوُنَ  ِي كُنتُم بهِۦِ تَُ�ذِّ  ].١٧-٧طففين: الـم[ ﴾١٧ُ�مَّ ُ�قَالُ َ�ذَٰا ٱ�َّ

�ٖ ﴿: كلمة الفوائد ن الذي هو الحبس، وتدل على سجن شديد في م ﴾سِجِّ جْ شتقة من مادة سِ



 ٣٤٩    ٣٠جزء 

مشتقة من مادة العلو والارتفاع وتدل على زيادة العلو لأنها  ﴾عِلّيِِّ�َ ﴿الأرض السفلى. وكلمة 

 صيغة مبالغة. 

�ٖ ﴿وعلى كل حال، فإن الآية تدل أن صحيفة أعمال الفجار في  ، وصحيفة أعمال ﴾سِجِّ

عت أجهزة التسجيل والتلفاز وأصبحت اكما سيأتي لاحقً  ﴾عِلّيِِّ�َ ﴿الأبرار في  ، وبعد أن اخترُ
ن (في الأرشيف) فلا مجال للشك في قدرة  َزَّ يَا وتخُ نْ ل في الدُّ تفاصيل أعمال كل إنسان وأقواله تُسجَّ

 االله على تسجيل أعمال العباد.

برَۡارِ لَِ� عِلّيِِّ�َ ﴿
َ
ٓ إنَِّ كَِ�بَٰ ٱۡ� دۡرَٮكَٰ مَا عِليُِّّونَ  ١٨ َ�َّ

َ
ٓ أ رۡقوُمٞ  ١٩وَمَا  ٢٠كَِ�بٰٞ مَّ

ُ�ونَ  برَۡارَ لَِ� نعَيٍِ�  ٢١�شَۡهَدُهُ ٱلمُۡقَرَّ
َ
رَآ�كِِ ينَظُرُونَ  ٢٢إنَِّ ٱۡ�

َ
َ�عۡرفُِ ِ�  ٢٣َ�َ ٱۡ�

ةَ ٱ�َّعيِمِ  ۡتوٍُ�  ٢٤وجُُوههِِمۡ نَۡ�َ هُۥ مِسۡكٞۚ وَِ� َ�لٰكَِ خَِ�مُٰ  ٢٥�سُۡقَوۡنَ مِن رَّحِيقٖ �َّ
ُ�ونَ  ٢٧وَمِزَاجُهُۥ مِن �سَۡنيٍِ�  ٢٦فلَۡيَتنََافَسِ ٱلمُۡتََ�فِٰسُونَ   ﴾٢٨َ�يۡنٗا �َۡ�َبُ بهَِا ٱلمُۡقَرَّ

 .]٢٨-١٨طففين: الـم[

: الفوائد ْلَةُ دۡرَٮكَٰ مَا عِلّيُِّونَ ﴿: تدلُّ جمُ
َ
ٓ أ  ﴾عِلّيِِّ�َ ﴿: أهمية الأولعلى أمرين:   ﴾وَمَا

وَمَآ ﴿لذلك قال تعالى له:  ﴾عِليِِّّ�َ ﴿لم يكن يدري ما  ص: أن رسول االله والثانيوعظمتها، 
دۡرَٮكَٰ مَا عِلّيُِّونَ 

َ
 ؟؟ ﴾أ

: الكافور لأنه بارد وعذب الأولواعلم أن عيون الجنة وينابيعها ومشروباتها عدة أنواع: 
: السلسبيل الذي ينبع من تحت العرش ويجري في الشوارع والقصور. الثانيوطيب الرائحة. 

بين وهو أفضل أنواع ـ: التسنيم الخاص بالالثالث رَّ قَ : شراب الزنجبيل الرابعشروبات. الـممُ
يَا  ص: الرحيق، الذي قال رسول االله الخامسالذي منشؤه من أمام العرش.  نْ أن من ترك خمر الدُّ

 : الكوثر وهو أبيض من اللبن وأحلى من العسل. السادس. !*"ةسقاه االله من رحيق الجن

                                           
نْ «) وفيه: ٤/٣٥٣، (»من لا يحضـره الفقيه«يشير إلى الحديث الذي رواه ابن بابويه في  -١ كَ مَ رَ رَ الْـخَ تَ اهُ  ...مْ قَ سَ

يقِ الْ  االلهُ حِ نَ الرَّ تُومِ ـمِ خْ يْنِيّ في فروع الكافي (، و»مَ لَ ونصُّ  ) عن الإمام الصادق ٦/٣٩٧ما رواه الكُ

 : كَ ال«... الشاهد منهُ رَ نْ تَ مَ تُهُ ـْوَ لْ خَ اتيِ أَدْ ضَ رْ اءَ مَ تِغَ كِرَ ابْ سْ يقِ الالْـجَ مُ حِ نَ الرَّ يْتُهُ مِ قَ سَ تُومِ ـْنَّةَ وَ خْ ورواه ...».  مَ

 ).٤٣٠و  ٤٠٤/  ٦في ( اأيضً 



آن       ٣٥٠ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

دة، اسم أحدها نهر اللبن والآخر العسل  ى والآخر الخمرالـموأنهار الجنَّة متعدِّ اللهم . !*"صفَّ

نا قْ  .ارزُ

ِينَ ءَامَنُواْ يضَۡحَكُونَ ﴿ جۡرَمُواْ َ�نوُاْ مِنَ ٱ�َّ
َ
ِينَ أ ِ  ٢٩إنَِّ ٱ�َّ واْ ب  ٣٠هِمۡ َ�تَغَامَزُونَ �ذَا مَرُّ

هۡلهِِمُ ٱنقَلبَُواْ فَكِهَِ� 
َ
ؤَُ�ءِٓ لضََآلُّونَ  ٣١�ذَا ٱنقَلبَُوٓاْ إَِ�ٰٓ أ وۡهُمۡ قاَلوُٓاْ إنَِّ َ�ٰٓ

َ
وَمَآ  ٣٢�ذَا رَأ

رسِۡلوُاْ عَليَۡهِمۡ َ�فٰظَِِ� 
ُ
ارِ يضَۡحَكُونَ  ٣٣أ ِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلكُۡفَّ رَآ�كِِ  ٣٤ فٱَۡ�َوۡمَ ٱ�َّ

َ
َ�َ ٱۡ�

ارُ مَا َ�نوُاْ َ�فۡعَلوُنَ  ٣٥ينَظُرُونَ   .]٣٦-٢٩طففين: الـم[ ﴾٣٦هَلۡ ثوُبَِّ ٱلۡكُفَّ

ذمومة لأهل النفاق والكفر سعيهم على الدوام إلى السخرية الـم: إحد￯ الصفات الفوائد

م واعتبارهم جميعً الـممن الآخرين وإلى ذمّ  بِهِ لْ نافقين والكفار الـممن الضالين،  مع أن  اؤمنين وثَ

من الخرافات الدينية للمنافقين  اهم أنفسهم لا يميزون بين الحق والباطل! كما بيَّنَّا مقدارً 

 شركين.  الـمو

شركين يقول لنا: يا عديم الدين! فقلتُ له: ما هو الدين عندك، بيِّنْهُ لي؟ الـمكان أحد أولئك 

لا يعلم ما هو الدين! إن هؤلاء يضحكون من أهل الإيمان، فاعتبر االله  ، وتبينَّ أنهلاً ففكر قلي

نَ عليه يوم القيامة كما ذكرت الآية، أي أن  اإثمهم كبيرً  وْ ؤمنين سوف يضحكون الـموسوف يجازَ

 منهم.

 : ْلَةُ تدلُّ جمُ رون  ﴾إنَِّ َ�ٰٓؤَُ�ءِٓ لضََآلُّونَ ﴿وَ فِّ الين، ولذا ؤمنين ويعتبرونهم ضالـمأنهم كانوا يُكَ

 باِلرَّحْمَةِ « :صقال رسول االله 
ُ

رفِ
ْ
رِ�نَ ترَُف مَُ�فَّ

ْ
وْقَ رُءُوسِ ال

َ
 .!+"»يدَُ االلهِ عَزَّ وجََلَّ ف

 .طففين وله الحمدالـمتمَّت ترجمة سورة 

 
 

                                           
 من سورة محمد (أو القتال). ١٥الأنهار في الآية  ورد ذكر هذه -١

 .١٦/٣٠٨، وسائل الشيعةالحر العاملي،  -٢



 

 

 

 سورة الا�شقاق

 خمس وعشرون آية و�مكية 
 

 ِ  ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ � ٱ�َّ

تۡ ﴿ مَاءُٓ ٱ�شَقَّ تۡ  ١إذَِا ٱلسَّ ذنِتَۡ لرَِّ�هَِا وحَُقَّ
َ
تۡ  ٢وَأ �ضُ مُدَّ

َ
لۡقَتۡ مَا  ٣�ذَا ٱۡ�

َ
وَ�

تۡ  ٤�يِهَا وََ�لََّتۡ  ذنِتَۡ لرَِّ�هَِا وحَُقَّ
َ
�َ�ٰنُ إنَِّكَ َ�دحٌِ إَِ�ٰ رَّ�كَِ كَدۡحٗا  ٥وَأ هَا ٱۡ�ِ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

 .]٦-١[الانشقاق:  ﴾٦َ�قٰيِهِ َ�مُ 

نْ عليٍّ الفوائد يَ عَ وِ ة. ومعنى الـمقصود من انشقاق السماء انفصالها عن الـمأن  : رُ جرَّ

تۡ ﴿ ذنِتَۡ لرَِّ�هَِا وحَُقَّ
َ
َا أن تأذن بالانقياد و : أي سمعت﴾وَأ قَّ لهَ حُ ا في الانشقاق وَ أطاعت أمر ربهِّ

 لأمر ربها الذي خلقها وتطيع له.

 : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ تۡ ﴿وَ �ضُ مُدَّ
َ
ع كي تسع فيها الأولون  ﴾�ذَا ٱۡ� سَّ د وتُوَ َدَّ ط وتمُ بْسَ أن الأرض تُ

 والآخرون. 

خاطَبَ في قوله تعالى: ـوقيل: إن ال �َ�ٰنُ ﴿مُ هَا ٱۡ�ِ ُّ�
َ
، وقيل: بل صرسولُ االله  ﴾َ�ٰٓ�

خاطَبَ  ّ بن خلف الذي كان يسعى في تحصيل الالـمُ خاطَبَ دنيا.  والظاهر أن هو أُبيَ هو الـمُ

 مطلق الإنسان، بدليل التقسيم الآتي بعد ذلك إلى أصحاب اليمين وغيرهم.

وِ�َ كَِ�بَٰهُۥ �يَِمِينهِۦِ ﴿
ُ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
وََ�نقَلبُِ إَِ�ٰٓ  ٨فَسَوۡفَ ُ�اَسَبُ حِسَاٗ�ا �سَِٗ��  ٧فَأ

ورٗ�  هۡلهِۦِ مَۡ�ُ
َ
وِ�َ كِ  ٩أ

ُ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
ْ ُ�بُورٗ�  ١٠َ�بَٰهُۥ وَرَاءَٓ ظَهۡرهِۦِ وَأ  ١١فَسَوفَۡ يدَۡعُوا

ورًا  ١٢وََ�صَۡ�ٰ سَعًِ�ا  هۡلهِۦِ مَۡ�ُ
َ
ن لَّن َ�وُرَ  ١٣إنَِّهُۥ َ�نَ ِ�ٓ أ

َ
ۚ إنَِّ رَ�َّهُۥ  ١٤إنَِّهُۥ ظَنَّ أ بََ�ٰٓ



آن       ٣٥٢ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

 .]١٥-٧[الانشقاق:  ﴾١٥َ�نَ بهِۦِ بصَِٗ�� 

هُمَّ حَاسِبِْ� «حين قال:  صلسهل هو ما بيَّنَه رسول االله : الحساب اليسير واالفوائد
َّ
الل

هُمَّ  صسَمِعْتُ النَّبِيَّ « . والحديث روته عائشة فقالت:»حِسَاباً �سَِ�اً
َّ
تهِِ: الل

َ
َ�قُولُ فِي َ�عْضِ صَلا

نْ َ�نْظُرَ فِي 
َ
الَ: أ

َ
يسَُِ�؟ ق

ْ
سَِابُ ال

ْ
تُ: ياَ نبَِيَّ االله! مَا الح

ْ
ل
ُ
 ق

َ
ا انْصَرَف مَّ

َ
ل
َ
 كتَِابهِِ حَاسِبِْ� حِسَاباً �سَِ�اً، ف

كَ 
َ
سَِابَ يوَْمَئذٍِ هَل

ْ
 .!*"»َ�يَتَجَاوَزَ َ�نْ سيِّئاته، إنَِّهُ مَنْ نوُقشَِ الح

 : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ وِ�َ كَِ�بَٰهُۥ وَرَاءَٓ ظَهۡرهِۦِ﴿وَ
ُ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
سيء يُعطى كتابه من وراء ظهره الـمأن   ﴾وَأ

طَون كتابهم من وراء ظهورهم، وبعضهم الـمبيده الشمال. ويمكن أن نقول: إن بعض  سيئين يُعْ

طَون كتابهم بشمائلهم. نعوذ باالله.  عْ  يُ

ورًا﴿لة قصود من جمالـمو هۡلهِۦِ مَۡ�ُ
َ
بها، وأنه كان  ابالدنيا فرحً  اأن قلبه كان مسرورً  ﴾ِ�ٓ أ

 تنعِّمين.الـممن 

فَقِ ﴿ قۡسِمُ بٱِلشَّ
ُ
لِۡ وَمَا وسََقَ  ١٦فََ�ٓ أ َّسَقَ  ١٧وَٱ�َّ كَُ�َّ طَبَقًا عَن  ١٨وَٱلۡقَمَرِ إذَِا ٱ� لََ�ۡ

ِينَ  ٢١�ذَا قُرئَِ عَليَۡهِمُ ٱلۡقُرۡءَانُ َ� �۩  ٢٠َ�مَا لهَُمۡ َ� يؤُۡمِنُونَ  ١٩طَبَقٖ  بلَِ ٱ�َّ
بوُنَ  ْ يَُ�ذِّ عۡلَمُ بمَِا يوُعُونَ  ٢٢َ�فَرُوا

َ
ُ أ ِ�ٍ�  ٢٣وَٱ�َّ

َ
ۡهُم بعَِذَابٍ أ ِينَ  ٢٤فبََّ�ِ إِ�َّ ٱ�َّ

جۡرٌ َ�ۡ�ُ مَمۡنُونِۢ 
َ
لَِٰ�تِٰ لهَُمۡ أ  .]٢٥-١٧[الانشقاق:  ﴾٢٥ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱل�َّ

ما يجتمع في الليل من ظهور الكواكب والنجوم  ﴾وَمَا وسََقَ ﴿قصود من جملة الـم: الفوائد

قصود ما يجتمع للإنسان ببركة الليل من اجتماع الحواس والعبادة الـموخروج الحشرات، أو 

 والراحة وأمثالها. 

كَُ�َّ طَبَقًا ﴿وذكروا عدة وجوه في معنى  منها انتقال الإنسان في الحالات  ﴾عَن طَبَقٖ لََ�ۡ

 الدنيوية من النطفة إلى الشيخوخة، أو انتقاله في الحالات الأخروية وما في القيامة من أهوال

                                           
 صحيح مسلم) و٤٦٥٥(صحيح البخاري ورويت الجملة الأخيرة منه في:  ،٦/٤٨، الـمسندأخرجه أحمد في  -١

سنن الترمذي ) و٣٠٩٣(سنن أبي داود و .)١١٦١٩) و(١١٦١٨( سنن النسائي الكبر￯و )٢٨٧٦(

 .هذا حديث حسن صحيح) وقال: ٣٣٣٧(



 ٣٥٣    ٣٠جزء 

نْ رسول االله و يَ عَ وِ رُ لتر�بن سُن « قوله: صمواقف وعقبات حتى يصل إلى الجنة أو النار.  وَ

قَهم النفسية. !*"»من كان قبل�م  أي لتتبعن سنن الأمم من قبلكم وتتبعون بدعهم وطُرُ

 
 

 

 سورة البروج

 اثنتان وعشرون آية و�مكية 
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

وجِ ﴿ مَاءِٓ ذَاتِ ٱلُۡ�ُ صَۡ�بُٰ  ٣وشََاهدِٖ وَمَشۡهُوٖ�  ٢وَٱۡ�وَۡمِ ٱلمَۡوعُۡودِ  ١وَٱلسَّ
َ
قتُلَِ أ

خۡدُودِ 
ُ
ٰ مَا َ�فۡعَلوُنَ بٱِلمُۡؤۡمنَِِ�  ٦إذِۡ هُمۡ عَليَۡهَا ُ�عُودٞ  ٥ٱ�َّارِ ذَاتِ ٱلوَۡقوُدِ  ٤ٱۡ� وهَُمۡ َ�َ

ِ ٱلعَۡزِ�زِ ٱۡ�َمِيدِ  ٧شُهُودٞ  ْ بٱِ�َّ ن يؤُۡمنُِوا
َ
ٓ أ ْ مِنۡهُمۡ إِ�َّ ِي َ�ُۥ مُلۡكُ  ٨وَمَا َ�قَمُوا ٱ�َّ

�
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� ءٖ شَهيِدٌ ٱلسَّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ�َ ُ ِينَ َ�تنَوُاْ ٱلمُۡؤۡمِنَِ� وَٱلمُۡؤۡمَِ�تِٰ ُ�مَّ  ٩ضِ� وَٱ�َّ إنَِّ ٱ�َّ
 .]١٠-١[البروج:  ﴾١٠لمَۡ َ�توُ�وُاْ فلَهَُمۡ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلهَُمۡ عَذَابُ ٱۡ�َرِ�قِ 

راد من الشاهد وـ: اختلفوا في الالفوائد  ح في نظرنا أن الشاهد هو االلهشهود، والصحيالـممُ

عنى الـمشهود هو التوحيد، ويتناسب هذا الـمظلومون، أو الـمون والـمشهود هو العباد الظالـمو

ت في السورة. كِرَ  مع قصة أصحاب الأخدود التي ذُ

خۡدُودِ ﴿وَ 
ُ
:عبارة عن حفرة مستطيلة أو شق عظيم يحفرونه في الأرض (كالخندق) ﴾ٱۡ�

تعل فيه، ثم يقذفون فيه كل من عارض هذا الأمير أو خالف عقيدة ذاك ويجعلون النيران تش

الأمير، وكانوا، لشدة قسوة قلوبهم، يجلسون حول الأخدود ويتفرجون على احتراق ذلك 

                                           
وأخرجه أحمد  ، حسن صحيحوقال: هذا حديث  عن أبى واقد الليثى)، ٢١٨٠( السننأخرجه الترمذي في  -١

 )، وقال: صحيح.٨٤٠٤(، رقم ٤/٥٠٢،  الـمستدرك، والحاكم في ٥/٢١٨، الـمسندفي 



آن       ٣٥٤ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

د وقوعه في أكثر من الـم دَّ ُ من التواريخ والروايات أن مثل هذا الفعل الشنيع تَعَ تَـبَينَّ يَ ظلوم. وَ

نْ علي بلد، لاسيما في العر يَ عَ وِ رُ جوس الـمأن أحد ملوك  اق والشام وإيران واليمن، وَ

خرج (من الفضيحة الـمحلَّلَ الخمر للناس وتناولها فسكر فوقع على أخته، فلما صحا ندم وطلب 

خرج أن تخطب الناس فتقول: إن االله تعالى قد أحلَّ نكاح الأخوات الـموسوء السمعة) فقيل له: 

مَ بعد ذلك نكاح الأخوات، فخطب فلم يقبلوا منه. ثم تخطبهم بعد ذلك  فتقول: إن االله قد حرَّ

فاستعمل القوة معهم والضرب بالسياط فلم يقبلوا، فأعمل فيهم السيف فلم يقبلوا، فأمر 

من الناس، وهم  الذين  اكبيرً  ابالأخاديد وإيقاد النيران وطرح من أبى فيها، فطرح فيها عددً 

خۡدُودِ ﴿أرادهم االله بقوله: 
ُ
صَۡ�بُٰ ٱۡ�

َ
 .!*"﴾قتُلَِ أ

يَ أن ذا نواس اليهودي علم أن جماعةً من أهل نجران آمنوا بدين عيسى  وِ ، فأمر وَ رُ

هم بين النار واليهودية فأبوا عليه فخدَّ الأخاديد وأحرق اثني  جنوده من حمير بإحضارهم وخيرّ

 .!+"منهم اعشر ألفً 

الناس فيها في النار، أتوا بامرأة بيدها طفل رضيع، وفي إحد￯ الوقائع التي كانوا يرمون 

رأة الـموقالوا لها: إن لم ترجعي عن إيمانك باالله وبدينك فسوف نرميك بهذه النار، فأرادت تلك 

اهأن ترجع عن التوحيد شفقةً على طفلها، فأنطق االله الطفل وقال لها:  اصبري فإنك على  !يا أمَّ

 .!,"، فصبرت على ذلكالحقّ 

ۚ َ�لٰكَِ ٱلۡفَوۡزُ إِ ﴿ نَۡ�رُٰ
َ
تٰٞ َ�ۡرِي مِن َ�ۡتهَِا ٱۡ� لَِٰ�تِٰ لهَُمۡ جَ�َّ ِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱل�َّ نَّ ٱ�َّ

 ١٤وَهُوَ ٱلغَۡفُورُ ٱلوَۡدُودُ  ١٣إنَِّهُۥ هُوَ ُ�بۡدِئُ وَُ�عيِدُ  ١٢إنَِّ َ�طۡشَ رَّ�كَِ لشََدِيدٌ  ١١ٱلۡكَبُِ� 

                                           
، الكشف والبيان، والثعلبي النيسابوري، ٣١/١١٨، التفسير الكبيرأصل الرواية لد￯: الفخر الرازي،  -١

، كلهم ذيل تفسيرهم ٥/٤٦٥، مجمع البيان، والطبرسي، ٨/٤٦٧، الدر الـمنثور، والسيوطي، ١٠/١٧١

صْحَابُ ا�خْدُو﴿لـ
َ
 .﴾دقتُلَِ أ

 .٥/٤٦٦للطبرسي،  مجمع البيان. وانظر ٣١/١١٨، التفسير الكبيرالفخر الرازي،  -٢

 .٣١/١١٨، التفسير الكبير، الفخر الرازي  -٣



 ٣٥٥    ٣٠جزء 

الٞ لمَِّا يرُِ�دُ  ١٥جِيدُ ذُو ٱلۡعَرۡشِ ٱلمَۡ  تٮَكَٰ حَدِيثُ ٱۡ�ُنُودِ  ١٦َ�عَّ
َ
فرِعَۡوۡنَ وََ�مُودَ  ١٧هَلۡ �

ِينَ َ�فَرُواْ ِ� تَۡ�ذِيبٖ  ١٨ يِ�  ١٩بلَِ ٱ�َّ ُ مِن وَرَآ�هِِم �ُّ ِيدٞ  ٢٠وَٱ�َّ بلَۡ هُوَ قرُۡءَانٞ �َّ
ۡفُوظِۢ  ٢١  .]٢٢-١١[البروج:  ﴾٢٢ِ� لوَۡحٖ �َّ

 : الفوائد

جاء ضمير الفصل بعد ضمير الوصل وهذا يدل على  ﴾إنَِّهُۥ هُوَ ُ�بۡدِئُ وَُ�عيِدُ ﴿في جملة 

ةٌ باالله تعالى، وليس لسواه هذه  الحصر، يعني أن الصفات التي جاءت بعد الضمير خاصَّ

 فيه.ونفوذ حكم االله وتدبيره  الـمالسيطرة على الع ﴾ذوُ ٱلۡعَرۡشِ ﴿قصود من الـمو الصفات. 

ضاف إليه، ويمكن أن تكون صفة الـمصفة للعرش أي  ﴾ٱلمَۡجِيدُ ﴿ويمكن أن تكون كلمة 

 .وهذا هو الظاهرجيد. الـمأي صاحب العرش (أي االله) » ذُو«للمضاف، وهي كلمة 

 
 

 

 سورة الطارق

 سبع عشرة آية و�مكية 
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

مَاءِٓ ﴿ ارقِِ وَٱلسَّ ارقُِ  ١وَٱلطَّ دۡرَٮكَٰ مَا ٱلطَّ
َ
ا  ٣ٱ�َّجۡمُ ٱ�َّاقبُِ  ٢وَمَآ أ َّمَّ إنِ ُ�ُّ َ�فۡسٖ ل

 .]٤-١[الطارق:  ﴾٤عَليَۡهَا حَافظِٞ 

م بالفوائد سَ كِرت في القرآن لفت الأنظار إلى أهمية الأشياء الـم: يُراد من القَ خلوقات التي ذُ

م بها وعظمتها. وقد يكونـال سَ قْ راد القسم بقدرة االله عليها. والـال مُ راد من كلمة ـمُ مُ

مَاءِٓ ﴿ لَّهِ أن الـمربِّ السماء، لأن القسم بو :﴾وَٱلسَّ خلوقات العظيمة قسم بقدرة خالقها. ويجوز لِـ

ُوا أن يُقسموا بغير االله، لأن غير االله ليس  مَ بقدرته، ولا يجوز للعباد أن يقسموا بذلك، وقد نهُ يُقسِ



آن       ٣٥٦ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

م في حقيقته إشهاد.  سَ  بشاهد وناظر، والقَ

نعم، إذا نظر الإنسان في الصحراء والجبال حيث لا يكون هناك برق وتكون السماء صافية 

 إلى الكواكب وتأمل في ترتيبها وانتظام حركتها [في مساراتها] وقف على عظمة خالقها.

�َ�ٰنُ مِمَّ خُلقَِ ﴿ ٓ  ٥فلَۡيَنظُرِ ٱۡ�ِ ا لبِۡ  ٦ءٖ دَافقِٖ خُلقَِ مِن مَّ َ�ۡرُجُ مِنۢ َ�ۡ�ِ ٱلصُّ
آ�بِِ  َ ٰ رجَۡعهِۦِ لَقَادرِٞ  ٧وَٱل�َّ آ�رُِ  ٨إنَِّهُۥ َ�َ َ �ٖ وََ� ناَِ�ٖ  ٩يوَۡمَ ُ�بَۡ� ٱل�َّ َ�مَا َ�ُۥ مِن قُوَّ

مَاءِٓ ذَاتِ ٱلرَّجۡعِ  ١٠ دۡعِ  ١١وَٱلسَّ �ضِ ذَاتِ ٱلصَّ
َ
وَمَا هُوَ  ١٣صۡلٞ إنَِّهُۥ لَقَوۡلٞ فَ  ١٢وَٱۡ�

هُمۡ يَِ�يدُونَ كَيۡدٗا  ١٤بٱِلهَۡزۡلِ  ِ�يدُ كَيۡدٗا  ١٥إِ�َّ
َ
مۡهِلۡهُمۡ  ١٦وَأ

َ
َ�مَهِّلِ ٱلَۡ�فِٰرِ�نَ أ

 .]١٧-٥[الطارق:  ﴾١٧رُوَۡ�دَۢ�
لۡبِ ﴿: الفوائد :  فقار الظَّهر من الكاهل إلى أسفل الظهر (أي فقار الظَّهر عند الجَنْب ﴾ٱلصُّ

لْبِ كما جاءت كلمة  أي الخاصرة)، ق الـمبمعنى الشيء القوي » الصُّ تين. كما جاءت بمعنى العِرْ

يَّة رِّ لْب هو بالنسبة إلى الأب، و!*"والذُّ آ�بِِ ﴿.  وعلى كل حال فالصُّ َ بالنسبة إلى الأم.  ﴾وَٱل�َّ

راد بها هنا أضلاع الصدر. ـوالترائب جمع تريبة بمعنى العظم وال  مُ

ٰ رجَۡعهِۦِ لقََادرِٞ ﴿قصود من جملة: الـمو القياس العقلي، أي أن القدرة التي خلقت   ﴾إنَِّهُۥ َ�َ

ني تستطيع أن تعيد خلقه من جديد وتحييه ليوم القيامة، كما يقول العقلاء: إن الـمالإنسان من 

 يوصله يستطيع أن يلتقط صورة صاحب الصوتو الذي اخترع الراديو الذي يلتقط الصوت

 .اعكسها أيضً يو

 
   

                                           
صَْ�بُِ�مْ ﴿كما في قوله تعالى:  -١

َ
ِينَ مِنْ أ �نَْا�ُِ�مُ ا�َّ

َ
 .٢٣النساء/ ﴾وحَََ��لُِ �



 ٣٥٧    ٣٠جزء 

 سورة الأعلى

 مكية و� �سع عشرة آية
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

﴿ َ�ۡ
َ
ىٰ  ١سَبّحِِ ٱسۡمَ رَّ�كَِ ٱۡ� ِي خَلقََ فسََوَّ رَ َ�هَدَىٰ  ٢ٱ�َّ ِي قَدَّ يِٓ  ٣وَٱ�َّ وَٱ�َّ

خۡرَجَ ٱلمَۡرَۡ�ٰ 
َ
حۡوَىٰ  ٤أ

َ
 .]٥-١[الأعلی:  ﴾٥فَجَعَلهَُۥ ُ�ثَاءًٓ أ

ى في الاسم وتجعل الاسم عظيماً ـعنى والالـم: تؤثِّر عظمة الفوائد مَّ سَ ،  وقد جاء الأمر اأيضً  مُ

بتسبيح ذات االله. ومن  ابتسبيح اسم االله، كما في هذه السورة، وجاء أحيانً  افي القرآن أحيانً 

هةٌ من كل  مكن القول: إنه إذا كان التسبيح بالقلب، فينبغي أن نعتقد أنالـم ذاتَ االله تعالى منزَّ

نقص، وإذا كان التسبيح باللسان فيجب أن نذكر أسماءه تعالى بألسنتنا ونسبِّح أسماءه، خاصة 

 ﴾سَبّحِِ ٱسۡمَ رَّ�كَِ ﴿الآيات التي جاءت فيها الباء الجارة التي تفيد السببية، كقوله تعالى: 

ه االله تعالى  ولا بد كذلك من ذكر اسمه تعالى بالتنزيه والحاصل أنه لا بد من اعتقاد بتنزُّ

ت فيه عدة وجوه: كِرَ  والتقديس. وأما معنى التنزيه فذُ

ه اسم ربك عن أن تسمي به غيره.الـم: أن الأول  راد نزِّ

ۡ�َ ﴿: أن لا يفسرِّ أسماءه بما لا يصح ثبوته في حقه سبحانه نحو أن يفسر الثاني
َ
بالعلوّ  ﴾ٱۡ�

 عنى.الـمكاني، أي احترز من هذا الـم

: أن يُصان اسم االله عن الابتذال والذكر لا على وجه الخشوع والتعظيم بل بالتصغير الثالث

يدخل فيه النهي عن كتابة اسم  اوالتحقير، ويدخل فيه أن يذكر تلك الأسماء عند الغفلة، وأيضً 

على  اوأنه إذا رأيتَ اسم االله مكتوبً االله في الصحف اليومية التي يدوس عليها الناس بأقدامهم، 

 .لاً ورقةٍ فلا تتعامل مع الورقة بازدراء كأن تركلها بقدمك مث

هُ بأسمائه التي أنزلها عليك ولا ﴾سَبّحِِ ٱسۡمَ رَّ�كَِ ﴿ـ راد بالـم: أن يكون والرابع دْ ـجِّ ، أي مَ

ر في الوحي، إذ ليس كل اسم يليق بذات كَ سً تطلق على االله أسماءً لم تُذْ  اه تعالى وليس كل اسم مقدَّ



آن       ٣٥٨ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

نحصرة فيما أجازه الشرع فقط .  وأما !*"(إلا ما جاء في الوحي والتنزيل)، فأسماء االله توقيفية ومُ

 في موضعه. لاً معنى تسبيح الذات فقد جاء مفصَّ 

ۚ إنَِّهُۥ َ�عۡلَمُ ٱۡ�َهۡرَ  ٦سَنُقۡرئِكَُ فََ� تنََ�ٰٓ ﴿ ُ ُكَ  ٧وَمَا َ�َۡ�ٰ إِ�َّ مَا شَاءَٓ ٱ�َّ وَنيَُّ�ِ
ىٰ  رُ مَن َ�َۡ�ٰ  ٩فَذَكّرِۡ إنِ �َّفَعَتِ ٱّ�ِكۡرَىٰ  ٨للِۡيُۡ�َ كَّ شَۡ�  ١٠سَيَذَّ

َ
 ١١وَ�تََجَنَّبُهَا ٱۡ�

ىٰ  ِي يصََۡ� ٱ�َّارَ ٱلكُۡۡ�َ ٰ  ١٣ُ�مَّ َ� َ�مُوتُ �يِهَا وََ� َ�يَٰۡ  ١٢ٱ�َّ فۡلحََ مَن تزََ�َّ
َ
 ١٤قدَۡ أ

 ٰ ۡ�يَا  ١٥وَذَكَرَ ٱسۡمَ رَّ�هِۦِ فصََ�َّ ۡ�َ�ٰٓ  ١٦بلَۡ تؤُۡثرُِونَ ٱۡ�َيَوٰةَ ٱ�ُّ
َ
إنَِّ َ�ذَٰا  ١٧وَٱ�خِرَةُ خَۡ�ٞ وَ�

وَ�ٰ 
ُ
حُفِ ٱۡ�  .]١٩-٦[الأعلی:  ﴾١٩صُحُفِ إبَِۡ�هٰيِمَ وَمُوَ�ٰ  ١٨لَِ� ٱلصُّ

عجزات الإلهية أنه لما كان رسـ: من الالفوائد من الوحي أو  ايخاف أن ينسى شيئً  صول االله مُ

: سنقرأ عليك لاً في هذه السورة التي نزلت في أوائل البعثة قائااللهُ  يزيد فيه أو يُنقص منه، وعده

وأصبحت حافظته قوية  من القرآن اشيئً بعد ذلك  صولن تنساه، فلم ينسَ رسول االله  القرآن

ةً واحدةً فكان رسول االله  لا ينساها  صإلى درجة أن جبريل كان يقرأ عليه السورة الكبيرة مرَّ

مما أُوحي إليه، أما في سائر أمور  الا ينسى شيئً  صبعد ذلك، ولذلك فإننا نعتقد أن رسول االله 

البشر، كما تدل على ذلك آياتٌ بشر كسائر أفراد لأنه  صالحياة والأمور الشخصية فإنه قد ينسى 

.￯أخر 

 
   

                                           
 ، بتلخيص وتصرف.٣١/١٣٦، التفسير الكبيراستفاد الـمؤلف هذه الوجوه من الفخر الرازي،  -١



 ٣٥٩    ٣٠جزء 

 سورة الغاشية

 ست وعشرون آية و�مكية 
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

تٮَكَٰ حَدِيثُ ٱلَۡ�شِٰيَةِ ﴿
َ
تصََۡ�ٰ ناَرًا  ٣َ�مِلةَٞ نَّاصِبَةٞ  ٢وجُُوهٞ يوَۡمَ�ذٍِ َ�شِٰعَةٌ  ١هَلۡ �
�َّ �سُۡمِنُ وََ�  ٦لَّيۡسَ لهَُمۡ طَعَامٌ إِ�َّ مِن َ�ِ�عٖ  ٥َ�ۡ�ٍ ءَا�يَِةٖ �سَُۡ�ٰ مِنۡ  ٤حَامِيَةٗ 

 .]٧-١[الغاشية:  ﴾٧ُ�غِۡ� مِن جُوعٖ 

يت القيامة بالغاشية لأن هولها يغشى جميع ﴾ٱلَۡ�شِٰيةَِ ﴿: إحد￯ أسماء القيامة: الفوائد مِّ . وسُ

ال : ـالناس. وَ نْ اد مِ رَ في عملهم ولكن ذلك  اويتعبون كثيرً  االذين يعملون كثيرً  ﴾َ�ملِةَٞ نَّاصِبةَٞ ﴿مُ

ل الليل حتى نصفه باسم الدين  كله في طريق البِدع والباطل، كالذين يجتمعون في زماننا من أوَّ

عيَّنةً باسم الدين، ويرقصون ويلطمون صدورهم بشكل جماعي وأحيانً  اويقرؤون كتبً  يذكرون  امُ

 اويُطلقون الهتافات بصوت عال. أو كالذين يدعون أشخاصً اسم أحد شهداء صدر الإسلام 

يَا، وهم  نْ لا يسمعون أصوات الذين يدعونهم، مع أن االلهَ أمر في  -طبقا للقرآن -رحلوا عن الدُّ

دعوون أحياء حاضرين اليوم الـمكتابه السماويّ أن ندعوه هو ولا ندعو غيره، ولو كان هؤلاء 

بولادة أحد  لاً احتفا اصابيح أحيانً الـمم. أو كالذين يضيئون لضربوا رقاب أولئك الذين يدعونه

فُ في مثل هذه البِدع أموالٌ كثيرة. ، وتُصرَ عٌ  أئمة صدر الإسلام. فكل ذلك لغوٌ وبِدَ

 ١١�َّ �سَۡمَعُ �يِهَا َ�غٰيَِةٗ  ١٠ِ� جَنَّةٍ َ�ِ�ةَٖ  ٩لّسَِعۡيهَِا رَاضِيَةٞ  ٨وجُُوهٞ يوَۡمَ�ذِٖ نَّاعِمَةٞ ﴿
رۡفوُعَةٞ  ١٢�يِهَا َ�ۡ�ٞ جَارَِ�ةٞ  رٞ مَّ وضُۡوعَةٞ  ١٣�يِهَا ُ�ُ ۡ�وَابٞ مَّ

َ
وََ�مَارقُِ مَصۡفُوفةَٞ  ١٤وَأ

 .]١٦-٨[الغاشية:  ﴾١٦وَزَرَاِ�ُّ مَبۡثُوثةٌَ  ١٥

 : يتضح من هذه الآيات أن الناس فريقان وأن ذلك يظهر يوم القيامة في وجوههم. الفوائد

لُّ قَوْ  دُ يَ : وَ الىَ هُ تَعَ أنه ليس في الجنَّة بذاءةٌ ولا ثرثرةٌ ولا كلامٌ بلا  ﴾�َّ �سَۡمَعُ �يِهَا َ�غٰيَِةٗ ﴿لُ



آن       ٣٦٠ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

ال يَا. وَ نْ نْ عبارة: ـفائدة وهذا كي يبتعد عن مثل هذه الأمور في الدُّ صود مِ قْ  ﴾َ�ۡ�ٞ جَارِ�ةَٞ ﴿مَ

فردها.   جنس العين لا مُ

بلِِ ﴿ فََ� ينَظُرُونَ إَِ� ٱۡ�ِ
َ
مَاءِٓ كَيۡفَ رُفعَِتۡ  ١٧كَيۡفَ خُلقَِتۡ أ بَالِ  ١٨�َ� ٱلسَّ �َ� ٱۡ�ِ

�ضِ كَيۡفَ سُطِحَتۡ  ١٩كَيۡفَ نصُِبَتۡ 
َ
نتَ مُذَكّرِٞ  ٢٠�َ� ٱۡ�

َ
ٓ أ مَا لَّسۡتَ  ٢١فذََكّرِۡ إِ�َّ

ٰ وََ�فَرَ  ٢٢عَليَۡهِم بمُِصَيۡطِرٍ  ُ  ٢٣إِ�َّ مَن توََ�َّ بهُُ ٱ�َّ ۡ�َ�َ َ�يُعَذِّ
َ
إنَِّ إَِ�ۡنَآ  ٢٤ ٱلعَۡذَابَ ٱۡ�

 .]٢٦-١٧[الغاشية:  ﴾٢٦ُ�مَّ إنَِّ عَليَۡنَا حِسَاَ�هُم  ٢٥إيِاََ�هُمۡ 
: الفوائد ْلَةُ لُّ جمُ تسلُّطٌ على الناس  صأنه ليس لرسول االله   ﴾لَّسۡتَ عَليَۡهِم بمُِصَيۡطِرٍ ﴿: تَدُ

 ولا يستطيع التصرف في أمرهم، وفي الاصطلاح العلمي ليس له ولايةٌ تكوينية. 

ْلَة:  جمُ ٰ وََ�فَرَ ﴿وَ نقطع، أي أن حرف  ﴾إِ�َّ مَن توََ�َّ بمعنى ولكن. وفي جملة: » إِلاَّ «استثناءٌ مُ

ٓ إيِاََ�هُمۡ ﴿ تمّ تقديم الخبر  على المبتدأ لإفادة الحصر أي إن   ﴾ُ�مَّ إنَِّ عَليَۡنَا حِسَاَ�هُم .إنَِّ إَِ�ۡنَا

حساب العباد هو على االله فقط ولا علاقة للأنبياء ولا لغيرهم به، وفي ذلك تهديدٌ عظيم، كما قال 

 :￯ءٖ ﴿تعالى في آيات أخر إنِۡ ﴿: ا، وقال أيضً ]٥٢[الأنعام:   ﴾مَا عَليَۡكَ مِنۡ حِسَابهِِم مِّن َ�ۡ
ٰ رَّ�ِ  حِسَاُ�هُمۡ إِ�َّ  ، وهذه الآيات دليل على بطلان الزيارة الجامعة التي ]١١٣[الشعراء:   ﴾َ�َ

م عليكم!ابتدعها الوضاعون والكذابون، وفيها يقولون لإمامهم:   إيابُ الخلق إليكم وحسابهُ

سلمين إلى القرآن الكريم وعدم اعتنائهم الـموقد شاعت مثل هذه الزيارات بسبب عدم التفات 

 .بتعلّمه

 
 

  



 ٣٦١    ٣٠جزء 

 سورة الفجر

 ثلاثون آية و�مكية 
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

فۡعِ وَٱلوَۡترِۡ  ٢وََ�اَلٍ عَۡ�ٖ  ١وَٱلۡفَجۡرِ ﴿ لِۡ إذَِا �َۡ�ِ  ٣وَٱلشَّ هَلۡ ِ� َ�لٰكَِ قسََمٞ  ٤وَٱ�َّ
ِي حِجۡرٍ  لمَۡ ترََ كَيۡفَ َ�عَلَ رَ�ُّكَ بعَِادٍ  ٥ّ�ِ

َ
ٱلَِّ� لمَۡ ُ�ۡلقَۡ  ٧إرَِمَ ذَاتِ ٱلۡعِمَادِ  ٦�
 .]٨-١[الفجر:  ﴾٨مِثۡلهَُا ِ� ٱۡ�َِ�دِٰ 

: ـ: الالفوائد نْ صود مِ قْ باركة التي هي وقت العبادة الـمساعة الصبح الصادق  ﴾وَٱلفَۡجۡرِ ﴿مَ

ال : ـومناجاة الخالق ودعائه، وَ نْ صود مِ قْ الأيام العشر الأولى من شهر ذي  ﴾وََ�اَلٍ عَۡ�ٖ ﴿مَ

فۡعِ وَٱلوَۡترِۡ ﴿الحجة التي هي أيام عبادة واجتماع للمسلمين في مناسك الحج. ومعنى  أي   ﴾شَّ

العدد الزوجي والفردي، وفي ذلك إشارة حسب الظاهر إلى صلاة قيام الليل التي تكون ركعتين 

 . اخر￯ أيضً ركعتين وآخرها ركعة الوتر، وذُكرت للآية معان محتملة أ

هۡلكََ ﴿ا كان قوم عاد طائفتين قال تعالى: عاد أولاد إرم وهم الذين وصفهم بقوله: لم
َ
ٓۥ أ نَّهُ

َ
وَ�

وَ�ٰ 
ُ
، ونسب هؤلاء القوم هو: عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح، ]٥٠[النجم: ﴾َ�دًا ٱۡ�

ك القوم بستانٌ ممتازٌ لم بمعنى البستان وقال: لعله كان لد￯ أولئ ﴾إرَِمَ ﴿واعتبر بعضهم كلمة: 

لإرم كما يُمكن أن يكون  اوصفً  ﴾عِمَادِ لۡ ٱذاَتِ ﴿يكن مثله في البلاد. ويُمكن أن يكون وصف 

لقوم عاد لأنهم كانوا أصحاب قصور ذات أعمدة أو أنهم كانوا أصحاب أبدان قوية  اوصفً 

لقوم عاد أو  اوصفً  ﴾َ�دِٰ ۡ�ِ ٱِ�  لهَُامِثۡ  لقَۡ ُ�ۡ  لمَۡ  لَِّ� ٱ﴿أن نعتبر جملة:  اكالأعمدة. ويُمكن أيضً 

ن وحضرموت.﴾عِمَادِ لۡ ٱ﴿لـ  اوصفً  ماَ  . وكان هؤلاء القوم في الأحقاف التي تقع بين عُ

خۡ ﴿ ِينَ جَابوُاْ ٱلصَّ ۡ  رَ وََ�مُودَ ٱ�َّ   نَ عَوۡ وَفرِۡ  ٩ وَادِ بٱِل
َ
ِينَ طَغَوۡ  ١٠ تاَدِ وۡ ذيِ ٱۡ� ْ ٱ�َّ  َ�دِٰ ِ� ٱۡ�ِ  ا

١١  ۡ�
َ
ْ فأَ وا إنَِّ رَ�َّكَ  ١٣عَذَابٍ  طَ رَ�ُّكَ سَوۡ  هِمۡ فَصَبَّ عَليَۡ  ١٢ فَسَادَ �يِهَا ٱلۡ  َ�ُ

 ۡ  .]١٤-٩[الفجر:  ﴾١٤ صَادِ مِرۡ َ�ٱِل



آن       ٣٦٢ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

: صالحً الفوائد ر ذكر قصته في  ا: كان نبيُّ قومِ ثمودَ فجاءت في سورة  القرآن،، وقد تكرَّ

هود وفي الأعراف والشعراء وغيرها من السور. وكان قوم صالح يسكنون في بيوت محفورة في 

 الصخر في الجبال في موضع بين الشام والحجاز. 

صف بأنه  وۡتاَدِ ﴿أما فِرعون الذي وُ
َ
سامير الـمأي صاحب الأوتاد (أي   ﴾فرِعَۡوۡنَ ذيِ ٱۡ�

ثبِّت أجساد الناس في الأرض بواسطة التي تُدقُّ في الأرض) فسبب هذ ا الوصف هو أنه كان يُ

قصود من الـمسامير التي يغرسها في أيديهم وأرجلهم، وقيل: إن سبب هذا الوصف أن الـم

راد أنه كان صاحب الأهرامات الـمالأوتاد جيشه لأن الوتد بمعنى القوة وجيشه يُمثِّل قوته. أو 

 عنى الأول هو الأظهر.الـمغروسة في الأرض، لكن الـمسامير الـمالتي تُشبه 

 تهديد عظيم. ﴾إنَِّ رَ�َّكَ َ�ٱِلمِۡرۡصَادِ ﴿وفي جملة: 

ۡ�رَمَنِ ﴿
َ
ٓ أ مَهُۥ َ�يَقُولُ رَّ�ِ ۡ�رَمَهُۥ وََ�عَّ

َ
�َ�ٰنُ إذِاَ مَا ٱۡ�تَلٮَهُٰ رَ�ُّهُۥ فأَ ا ٱۡ�ِ مَّ

َ
آ إذِاَ  ١٥فَأ مَّ

َ
وَأ

َ�نَِٰ مَا ٱۡ�تَلٮَهُٰ َ�قَدَرَ عَ 
َ
ٓ أ ۖ بلَ �َّ تُۡ�رمُِونَ ٱۡ�َتيِمَ  ١٦ليَۡهِ رزِۡقهَُۥ َ�يَقُولُ رَّ�ِ وََ�  ١٧َ�َّ

ٰ طَعَامِ ٱلمِۡسۡكِِ�  ونَ َ�َ ا  ١٨تََ�ٰٓضُّ َّمّٗ ۡ�ٗ� ل
َ
َاثَ أ ُ�لوُنَ ٱل�ُّ

ۡ
وَُ�بُِّونَ ٱلمَۡالَ  ١٩وَتأَ

ا  ا َ�ّٗ  .]٢٠-١٥[الفجر:  ﴾٢٠حُبّٗ

قْ ـ: الالفوائد : مَ نْ ۡ�رَمَنِ ﴿صود مِ
َ
ل يُعجب بنفسه الـماأن العبد الذي يُنعم االله عليه ب ﴾أ

، ويغترُّ بذلك الـماويقول: بما أن االله منحني الثروة و ل والصحة فأنا إذن عزيز على االله ومن أحبّائِهِ

 ل الذي وصله من إرث أو غيره في اللهو واللعب، بل يضمّ إرث الآخرين إلى ماله.الـماويصرف 

لم يعلم أن الفقر في صالحه بل يتصور أن االله أراد إذلاله! فهذه الآيات  اوإذا أصبح الإنسان فقيرً 

 تريد أن تقول: إن ميزان العزة عند االله ومحبة االله للعبد هي الأعمال الصالحة وليس الفقر أو الغنى. 

ا«وكلمة  َّمّٗ الكم. وقد قال تعني الضمّ والجمع، أي أنكم تضمون مال الآخرين إلى م» ل

مُ بهِِ «: صاالله  رسول
َ
 جَنْبهِِ وَهُوَ َ�عْل

َ
 .!*"»مَا آمَنَ بي مَنْ باَتَ شَبْعَاناً وجََارُهُ جَائعٌِ إلَى

                                           
، قال الهيثمي عن أنس مسند الفردوسوالديلمي في  الـمعجم الكبيرفي الطبراني و مسندهالبزار في ه نحو أخرج -١

: وحكم ». رواه الطبراني والبزار وإسناد البزار حسن): «٣٠٦ - ٨/٣٠٥( مجمع الزوائدفي  انتهى. قلتُ

 ) بأنه صحيح.٥٥٠٥رقم ( زيادته،و صحيح الجامع الصغيرالألباني في 



 ٣٦٣    ٣٠جزء 

ا ﴿ ا دَّ�ٗ �ضُ دَّ�ٗ
َ
تِ ٱۡ� ۖ إذَِا دُكَّ ٓ ا  ٢١َ�َّ ا صَفّٗ وجَِايْٓءَ  ٢٢وجََاءَٓ رَ�ُّكَ وَٱلمَۡلَكُ صَفّٗ

ٰ َ�ُ ٱّ�ِكۡرَىٰ يوَۡمَ�ذِِۢ ِ�هََنَّمَۚ  َّ�
َ
�َ�ٰنُ وَ� رُ ٱۡ�ِ مۡتُ ِ�َيَاِ�  ٢٣يوَۡمَ�ذِٖ َ�تَذَكَّ َ�قُولُ َ�لٰيَۡتَِ� قدََّ

حَدٞ  ٢٤
َ
ٓۥ أ بُ عَذَابهَُ حَدٞ  ٢٥َ�يَوۡمَ�ذِٖ �َّ ُ�عَذِّ

َ
ٓۥ أ تُهَا ٱ�َّفۡسُ  ٢٦وََ� يوُثقُِ وَثاَقهَُ َّ�

َ
�ٰٓ�َ

رۡضِيَّةٗ  ٱرجِِۡ�ٓ إَِ�ٰ  ٢٧ٱلمُۡطۡمَ�نَِّةُ  وَٱدۡخُِ� جَنَِّ�  ٢٩فَٱدۡخُِ� ِ� عَِ�دِٰي  ٢٨رَّ�كِِ رَاضِيَةٗ مَّ
 .]٣٠-٢١[الفجر:  ﴾٣٠

بُ ﴿: قُرئت الفوائد بني للمجهول الـمبني للمعلوم وبصيغة الـمبصيغة ﴾ يوُثقُِ ﴿و ﴾ُ�عَذِّ

ب أحدٌ مكانه ولن قصود أنه لن الـمبني للمجهول، والـمكليهما، وقد ترجمناها على صيغة  يُعذَّ

عَ الأغلالُ والسلاسلُ على أحد آخر بد  منه. لاً توضَ

 : الىَ هُ تَعَ لُ لُّ قَوْ دُ يَ تُهَا ٱ�َّفۡسُ ٱلمُۡطۡمَ�نَِّةُ ﴿وَ َّ�
َ
� أن معرفة االله أمرٌ فطريٌّ لد￯ الإنسان وأن  ﴾َ�ٰٓ

لقه لن يحصل على الإنسان يسعى وراءها حتى يصل إلى طمأنينة القلب، وما لم يعرف الإنسان خا

 الطمأنينة وسكينة النفس.
 

 

 سورة الب�

 مكيَّة و� عشرون آية
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

قۡسِمُ بَِ�ذَٰا ٱۡ�ََ�ِ ﴿
ُ
نتَ حِ� بَِ�ذَٰا ٱۡ�ََ�ِ  ١َ�ٓ أ

َ
لقََدۡ خَلَقۡنَا  ٣وَوَاِ�ٖ وَمَا وََ�َ  ٢وَأ

�َ�ٰنَ ِ� كَبَدٍ  حَدٞ  ٤ ٱۡ�ِ
َ
ن لَّن َ�قۡدِرَ عَليَۡهِ أ

َ
َ�ۡسَبُ أ

َ
دًَا  ٥� هۡلَكۡتُ مَاٗ� �ُّ

َ
 ﴾٦َ�قُولُ أ

 .]٦-١[البلد: 

قۡسِمُ بَِ�ذَٰا ٱۡ�ََ�ِ ﴿في جملة: » لاَ «: اعتبرنا أن حرف لفوائدا
ُ
النافية وقد لا تكون » لا« ﴾َ�ٓ أ

نة مكة كما أقسم بها في سورة التين حقيقيًّا ويكون االله قد أقسم بمدي كذلك ويكون القسم قسماً 



آن       ٣٦٤ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

مِ�ِ ﴿حين قال: 
َ
 ٧٥. ولمزيد من التوضيح يُراجع تعليقنا على الآية ]٣[التين:  ﴾وََ�ذَٰا ٱۡ�ََ�ِ ٱۡ�

 من سورة الواقعة.

وَمَا ﴿حضرة آدم ومن  ﴾وَاِ�ٖ ﴿قصود من الـميُمكن القول: إن  ﴾وَوَاِ�ٖ وَمَا وََ�َ ﴿وفي جملة: 
 ﴾وَمَا وََ�َ ﴿حضرة إبراهيم ومن  ﴾وَاِ�ٖ ﴿قصود من الـمأولاده، ويُمكن أن نقول: إن  ﴾وََ�َ 

الِدً « الذي جاء من ذريته. ويُمكن القول إن  صحضرة محمد  الذي أتى  صهو رسول االله » اوَ

 بدين وجيل جديدين. 

ب وتأتي أيضً الـمتعني  ﴾كَبَدٍ ﴿«وكلمة بمعنى القوة وبمعنى اشتداد  اشقة والتعب والنَّصَ

ال : ـالشيء حتى يبلغ الذروة، وَ نْ صود مِ قْ �َ�ٰنَ ﴿مَ لأ والأعيان والأشراف الـمأولئك  ﴾ٱۡ�ِ

ترفون والـال فِون الذين يصرفون ـمُ سرِ بأنهم  ل في طريق الباطل ويمدحون أنفسهم دائماً الـمامُ

 ما قال تعالى: ولا يدرون أن االله تعالى ير￯ عملهم ك اكثيرً  لاً صرفوا ما

حَدٌ ﴿
َ
ٓۥ أ ن لَّمۡ يرََهُ

َ
َ�ۡسَبُ أ

َ
ُۥ َ�يۡنَۡ�ِ  ٧� لمَۡ َ�ۡعَل �َّ

َ
وهََدَيَۡ�هُٰ  ٩وَلسَِاٗ�ا وشََفَتَۡ�ِ  ٨�

دۡرَٮكَٰ مَا ٱلعَۡقَبَةُ  ١١فََ� ٱۡ�تَحَمَ ٱلۡعَقَبةََ  ١٠ٱ�َّجۡدَينِۡ 
َ
وۡ إطَِۡ�مٰٞ ِ�  ١٣فكَُّ رََ�بَةٍ  ١٢وَمَآ أ

َ
أ

َ�ةٖ  ١٥يتَيِمٗا ذَا مَقۡرََ�ةٍ  ١٤ٖ� ذيِ مَسۡغَبَةٖ يوَۡ  وۡ مِسۡكِينٗا ذَا مَۡ�َ
َ
ِينَ  ١٦أ ُ�مَّ َ�نَ مِنَ ٱ�َّ
ۡ�ِ وَتوََاصَوۡاْ بٱِلمَۡرَۡ�َةِ   .]١٧-٧[البلد:  ﴾١٧ءَامَنُواْ وَتوََاصَوۡاْ بٱِلصَّ

عين وآلة الرؤيا التي على حضوره في كل مكان بال ٨و ٧: استدل االله في الآيتين الفوائد

ر هذا الإنسان الذي يعيش في غفلة بعيدً  عن االله ولا يلتفت إلى  اأعطاها للإنسان وقال: ألا يُفكِّ

 ￯راقبة االله لأعماله، فيمن خلق عينيه؟ إن االله الذي أعطى الإنسان العينين حتى ير خالقه وإلى مُ

طَّلع على تفاصيل أعماله وخبير بها.  ورؤيةً من هذا الإنسان وهو ابهما الأشياء هو أكثر بصرً  مُ

أجل، لقد أعطى االله الإنسان وسائل تتجلىَّ فيها قدرة االله حتى يعرف هذا الإنسان ربَّه وخالقه، 

 . يَا والآخرة. والاستفهام هنا استفهام تقريري أو توبيخيّ نْ قيّ في الدُّ  وهداه إلى الرُّ

ال : ـوَ نْ صود مِ قْ الفة النفس لأن هذا العمل أنه لم يُ  ﴾ٱلعَۡقَبَةُ ﴿مَ قدم على عمل صعب مثل مخُ

 يُشبه الصعود في الجبل. 



 ٣٦٥    ٣٠جزء 

في صدر الإسلام تحرير العبد، أما في زماننا فهو تحرير العبد من  ﴾فَكُّ رََ�بَةٍ ﴿وكان معنى 

 الهو￯ واتِّباع الشهوات وإنقاذه من الكفر والشقاء والخرافات.

صَۡ�بُٰ ﴿
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ أ

ُ
ْ � ١٨ٱلمَۡيۡمَنَةِ أ ِينَ َ�فَرُوا صَۡ�بُٰ ٱلمَۡۡ� وَٱ�َّ

َ
 ١٩مَةِ  َٔ َ�تٰنَِا هُمۡ أ

ؤۡصَدَةُۢ   .]٢٠-١٨[البلد:  ﴾٢٠عَليَۡهِمۡ ناَرٞ مُّ
صَۡ�بُٰ ٱلمَۡيۡمَنَةِ ﴿: الفوائد

َ
وَْ�ٰٓ�كَِ أ

ُ
ْ ﴿إشارة إلى  ﴾أ ۡ�ِ وَتوََاصَوۡا ِينَ ءَامَنوُاْ وَتوََاصَوۡاْ بٱِلصَّ  ٱ�َّ

ساكين الـمراد أن كل من آمن وصبر وسيطر على هو￯ نفسه وأكرم الأيتام والـمو ﴾بٱِلمَۡرَۡ�َةِ 

ب الآخرين بذلك أيضً   وإلا فلا. امباركً  اميمونً  اكان وجوده وجودً  اورغَّ
 

 

 سورة الشمس

 مكيَّة و� عشرون آية
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

مۡسِ ﴿ ۡلِ إذَِا َ�غۡشَٮهَٰا  ٣وَٱ�َّهَارِ إذَِا جَلَّٮهَٰا  ٢وَٱلۡقَمَرِ إذَِا تلَٮَهَٰا  ١وضَُحَٮهَٰا وَٱلشَّ  ٤وَٱ�َّ
مَاءِٓ وَمَا بنَٮَهَٰا  �ضِ وَمَا طَحَٮهَٰا  ٥وَٱلسَّ

َ
ٮهَٰا  ٦وَٱۡ� لهَۡمَهَا فجُُورهََا  ٧وََ�فۡسٖ وَمَا سَوَّ

َ
فَ�

فلۡحََ مَن  ٨وََ�قۡوَٮهَٰا 
َ
ٮهَٰا قدَۡ أ ٮهَٰا  ٩زَ�َّ  .]١٠-١[الشمس:  ﴾١٠وَقدَۡ خَابَ مَن دَسَّ

: الفوائد ْلَةُ لُّ جمُ لهَۡمَهَا فُجُورهََا وََ�قۡوَٮهَٰا﴿: تَدُ
َ
 اأن االلهَ جعل معرفة الخير والشر أمرً  ﴾فَ�

ا لد￯ الإنسان أي أن الإنسان يُدرك بفطرته خيره وشره، والهداية الإلهية على خمسة أقسام:  فطريًّ

ه الـمالهداية الغريزية  -١ وجودة في كل حيوان مثل هداية الطفل إلى الرضاعة من ثدي أمّ

 وإلى البكاء لإفهام الآخرين حاجته.

الهداية الحسية حيث يطلب الإنسان الاهتداء إلى الأمور بواسطة حواسه الخمس البصر  -٢

 والسمع والذوق والشم واللمس.



آن       ٣٦٦ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

 تحتاج إلى الهداية وإرشاد العقل.الهداية العقلية حيث أن حواسه كلها  -٣

 الهداية الشرعية والدينية وذلك أنه حتى العقل يحتاج إلى إرشاد الوحي وهدايته. -٤

ؤمن من االله كل يوم في الـمهداية خاصة وهي التوفيق الإلهيّ وعنايته التي يطلبها  -٥

َ�طَٰ ٱلمُۡسۡتَقيِمَ ﴿صلاته بقوله:   . ]٦[الفاتحة:  ﴾ٱهۡدِناَ ٱلصِّ

 م هو تلك الهداية الغريزية والفطرية.والإلها

ٮهَٰا﴿وكلمة  كر والعداوة الخفية والخداع أي الـممشتقة من مادة الدسيسة والتي تعني  ﴾دَسَّ

 أن يُعادي الإنسان نفسه ويخدعها.

﴿ ٓ بتَۡ َ�مُودُ بطَِغۡوَٮهَٰا شۡقَٮهَٰا  ١١كَذَّ
َ
ِ ناَ ١٢إذِِ ٱ�بَعَثَ أ ِ َ�قَالَ لهَُمۡ رسَُولُ ٱ�َّ قةََ ٱ�َّ

ٮهَٰا  ١٣وسَُقَۡ�هَٰا  بوُهُ َ�عَقَرُوهَا فَدَمۡدَمَ عَليَۡهِمۡ رَ�ُّهُم بذَِ�بهِِمۡ فَسَوَّ وََ� َ�اَفُ  ١٤فكََذَّ
 .]١٥-١١[الشمس:  ﴾١٥ُ�قَۡ�هَٰا 

رج االله لهم ناقةً من الصخرة، الفوائد : تُشير الآيات إلى قصة ثمود ودعاء نبيّهم صالح كي يخُ

عل ماء العين التي كان يشرب منها الناس خاصة للناقة في يوم وفي اليوم ـوكان ال ر أن تجُ قرَّ مُ

ة نفر من قوم صالح في نهاية  طاف بعقر تلك الناقة أي الـمالآخر يشرب الناس منها، وقد قام عدّ

 . القرآنذبحها فأهلكهم االله كما ذُكر ذلك بالتفصيل في سور 
 

 سورة الليل

 عشرون آية مكية و� إحدى
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

ۡلِ إذَِا َ�غَۡ�ٰ ﴿ ٰ  ١وَٱ�َّ نَ�ٰٓ  ٢وَٱ�َّهَارِ إذَِا َ�َ�َّ
ُ
كَرَ وَٱۡ� إنَِّ سَعۡيَُ�مۡ  ٣وَمَا خَلقََ ٱ�َّ

 ٰ ۡ�طَيٰ وَٱ�ََّ�ٰ  ٤لشََ�َّ
َ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
قَ بٱِۡ�ُسَۡ�ٰ  ٥فَأ ىٰ  ٦وَصَدَّ هُۥ للِۡيُۡ�َ ُ ا  ٧فسََنُيَّ�ِ مَّ

َ
وَأ



 ٣٦٧    ٣٠جزء 

بَ بٱِۡ�ُسَۡ�ٰ  ٨مَنۢ َ�لَِ وَٱسۡتَغَۡ�ٰ  ىٰ  ٩وََ�ذَّ هۥُ للِۡعُۡ�َ ُ ٓۥ  ١٠فسََنُيَّ�ِ وَمَا ُ�غِۡ� َ�نۡهُ مَاُ�ُ
 .]١١-١[الليل:  ﴾١١إذَِا ترََدَّىٰٓ 

م بالفوائد سَ مٌ بقدرة ربِّ هذه الـم: القَ  خلوقات، وهنا أقسمالـمخلوقات هو في الحقيقة قَسَ

النباتات جميعها وأقسم بالقدرة التي خلقت الذكر والأنثى والذي بالليل والنهار إذْ هما منشأ االلهُ 

 فالجواب: كي يقبل الذين لا يعرفون االله.» ما«يوجب بقاء النسل. فإن قيل: لمَ أتى بحرف 

وَ�ٰ  ١٢إنَِّ عَليَۡنَا للَۡهُدَىٰ ﴿
ُ
يٰ  ١٣�نَّ َ�اَ لَ�خِرَةَ وَٱۡ� نذَرۡتُُ�مۡ ناَرٗ� تلَظََّ

َ
 َ�  ١٤فَأ

شَۡ� 
َ
ٓ إِ�َّ ٱۡ� ٰ  ١٥يصَۡلٮَهَٰا بَ وَتوََ�َّ ِي كَذَّ ۡ�َ�  ١٦ٱ�َّ

َ
ِي يؤُِۡ� مَاَ�ُۥ  ١٧وسََيُجَنَّبُهَا ٱۡ� ٱ�َّ

 ٰ حَدٍ عِندَهۥُ مِن ّ�عِۡمَةٖ ُ�ۡزَىٰٓ  ١٨َ�َ�َ�َّ
َ
ٰ  ١٩وَمَا ِ� َ�ۡ

َ
وَلسََوفَۡ  ٢٠إِ�َّ ٱبتۡغَِاءَٓ وجَۡهِ رَّ�هِِ ٱۡ�

 .]٢١-١٢[الليل:  ﴾٢١ يرََۡ�ٰ 

: الفوائد ْلَةُ د أن يقوم بهداية جميع عباده بنفسه فهو  ﴾إنَِّ عَليَۡنَا للَۡهُدَىٰ ﴿: تدلُّ جمُ أن االله تعهَّ

.  يهديهم هدايةً فطريةً وعقليةً ودينيةً

 - !*"لإحد￯ الروايات اطبقً  -وسائر آيات هذه السورة  ﴾وَلسََوۡفَ يرََۡ�ٰ ﴿ونزلت جملة  

شجرة نخيل فرعها في دار رجل فقير ذي عيال » سمرة بن جندب« الدحداح، إذ كان لـ بشأن أبي

إذا جاء فدخل داره وصعد النخلة ليأخذ منها التمر فربما سقطت » سمرة بن جندب«وكان 

من النخلة حتى يأخذ التمر من » سمرة بن جندب«التمرة فيأخذها صبيان [جاره] الفقير فينزل 

 فيِ [أي فم] أحدهم أدخل إصبعه حتى يأخذ التمرة من فيه، فشكا ذلك أيديهم فإن وجدها في

» سمرة« صوأخبره بما يلقى من صاحب النخلة فاستدعى النبيُّ  صالرجل الفقير إلى النبي 

لك بها نخلة في الجنة، فأبى أن يعطيه و ئلة التي فرعها في دار فلانالـماوقال له: تعطيني نخلتك 

                                           
لد￯ البغوي،  ا. وانظر القصة أيضً ٥/٥٠١عن عكرمة عن ابن عباس،  مجمع البيانالرواية نقلها الطبرسي في  -١

تفسير ، ابن كثير، و١٠/٢٢٠، الكشف والبيان، والثعلبي النيسابوري، ٤٤٧- ٨/٤٤٦، معالـم التنزيل

  ،الدر الـمنثورالسيوطي، ، و٥٢٣ص  ،أسباب النزول، الواحديو، ٥٢١ - ٥٢٠/ ٤ ،القرآن العظيم

 ».سمرة بن جندب«بدلاً من » رجل من الأنصار«م بذكر اس .٥٣٣ - ٥٣٢/ ٨



آن       ٣٦٨ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

بأربعين نخلة، ثم ذهب إلى » سمرة«فاشتر￯ تلك النخلة من » الدحداحأبو «إياها، فجاء 

 صفقال: يا رسول االله! إن النخلة قد صارت في ملكي فهي لك، فذهب رسول االله  صالنبي

ۡلِ إذَِا َ�غَۡ�ٰ ﴿إلى صاحب الدار فقال له: النخلة لك ولعيالك، فأنزل االله تعالى   السورة. ﴾وَٱ�َّ

ن هذه الآية نزلت في أبي بكر لأنه كان يشتري الضعفة من العبيد ولكن ينبغي أن نعلم أ

شركين لهم، فيعتقهم دون أن ينتظر من عمله هذا الـمالذين يسلمون فيتعرضون إلى تعذيب 

حَدٍ عِندَهۥُ مِن ّ�عِۡمَةٖ ُ�ۡزَىٰٓ ﴿، كما قال تعالى: اأجرً 
َ
ٰ  .وَمَا ِ� َ�ۡ

َ
، ومن ﴾إِ�َّ ٱبتۡغَِاءَٓ وجَۡهِ رَّ�هِِ ٱۡ�

لعبد االله بن جدعان، فسلح على الأصنام (أي لطَّخَ أصنام  اجملة أولئك العبيد كان بلال عبدً 

شركون فعله، فوهبه لهم، ومائة من الإبل ينحرونها لآلهتهم، الـمشركين بالنجاسة) فشكا إليه الـم

وقال:  صالله وهو يقول: أحد، أحد، فمرَّ به رسول ا!*"فأخذوه وجعلوا يعذبونه في الرمضاء

ب في االله؛ فحمل أبو بكر رط لاً أبا بكر أن بلا صينجيك أحد، أحد. ثم أخبر رسول االله   لاً يُعذَّ

 . ولهذا نزلت هذه الآيات في شأنه وشأن أمثاله.!+"من ذهب فابتاعه به وأعتقه
 

 

 سورة الضحى

 مكية و� إحدى عشرة آية
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

﴿ ٰ�َ ۡلِ إذَِا سََ�ٰ  ١وَٱلضُّ عَكَ رَ�ُّكَ وَمَا قََ�ٰ  ٢وَٱ�َّ وَلَ�خِرَةُ خَۡ�ٞ لَّكَ مِنَ  ٣مَا وَدَّ
وَ�ٰ 

ُ
لمَۡ َ�ِدۡكَ يتَيِمٗا َ�  ٥وَلسََوفَۡ ُ�عۡطِيكَ رَ�ُّكَ َ�َ�َۡ�ٰٓ  ٤ٱۡ�

َ
  ٦اوَىٰ  َٔ �

ٗ
وَوجََدَكَ ضَآّ�

ۡ�َ�ٰ وَوجََدَكَ َ�ٓ�ِٗ�  ٧َ�هَدَىٰ 
َ
ا ٱۡ�تَيِمَ فََ� َ�قۡهَرۡ  ٨ فَأ مَّ

َ
آ�لَِ فََ� َ�نۡهَرۡ  ٩فَأ ا ٱلسَّ مَّ

َ
 ١٠وَأ

                                           
 رملية صخرية. االرمضاء: هي الأرض التي حميت من حرارة الشمس، خاصة إذا كانت أرضً   -١

 .٣١/٢٠٦ ،، التفسير الكبير، والفخر الرازي١٠/٢٢٠،  الكشف والبيانالثعلبي النيسابوري،  -٢



 ٣٦٩    ٣٠جزء 

ثۡ  ا بنِعِۡمَةِ رَّ�كَِ فحََدِّ مَّ
َ
 .]١١-١[الضحى:  ﴾١١وَأ

وقيل: بل انقطع الوحي سنتين  ايومً  ١٢: نزلت هذه السورة بعد انقطاع الوحي الفوائد

ا، وكان ال ون يطعـونصفً كُ ِ شرْ وقلاه أي  اويقولون: لقد ترك ربُّ محمد محمدً  صنون بمحمد مُ

 .﴾مَا وَدَّعَكَ رَ�ُّكَ وَمَا قََ�ٰ ﴿عاداه، فأجابهم الحق تعالى فقال: 

وَ�ٰ ﴿قصود من جملة: الـموقال بعضهم: إن 
ُ
أن آخر عمرك   ﴾وَلَ�خِرَةُ خَۡ�ٞ لَّكَ مِنَ ٱۡ�

 الذي سينتشر فيه الإسلام أفضل من أوائل عمرك. 

ال ْلَة: ـوَ نْ جمُ صود مِ قْ نْيَوي بأن نشر االله دينه  ﴾وَلسََوفَۡ ُ�عۡطِيكَ رَ�ُّكَ َ�َ�َۡ�ٰٓ ﴿مَ العطاء الدُّ

. وقال بعض من لا علم له: إن هذه السورة نزلت على النبيّ  ر له العالمَ  صورفع اسمه وسخَّ

وت، وأنها تتعلق بالشفاعة، وهذا ليس بصحيح لأن هذه السورة مكية الـميض في فراش وهو مر

ونزلت في السنة الأولى أو الثانية للبعثة ولا علاقة لها بأيام وفاة  لاً وهي السورة الثالثة عشر نزو

 .صالنبيّ 

 َ�هَدَىٰ ﴿وأما بالنسبة إلى جملة: 
ٗ

قصود الـمكتاب أن فقد كتبنا في مقدمة ال ﴾وَوجََدَكَ ضَآّ�

منها الضلال الديني وليس إضاعة الطريق في الطفولة، لأن إضاعة الطريق أمر يحدث لجميع 

 صهم حتى تنزل بشأنه الآية، بل يجب القول: إن حضرة رسول االله الـمالأطفال وليس بالأمر 

إجماليًّا. وقد  اإيمانً هدايةً تفصيليةً إلى أصول الإسلام وفروعه، وإن كان يؤمن باالله  الم يكن مهتديً 

 ﴿لكلمة:  ارحوم الفخر الرازي عشرين وجهً الـمذكر 
ٗ

 لكن الأظهر هو ما ذكرناه. ﴾ضَآّ�
 

 
 
 
 
 



آن       ٣٧٠ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

 سورة الا�شراح

 مكية و� ثما� آيات

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

حۡ لكََ صَدۡرَكَ ﴿ لمَۡ �َۡ�َ
َ
نقَضَ ظَهۡرَكَ  ٢وَوَضَعۡنَا عَنكَ وزِۡرَكَ  ١�

َ
ِيٓ أ وَرََ�عۡنَا  ٣ٱ�َّ

ا  ٤لكََ ذكِۡرَكَ  �  ٥فإَنَِّ مَعَ ٱلۡعُۡ�ِ �ُۡ�ً  ٧فإَذَِا فرَغَۡتَ فٱَنصَبۡ  ٦إنَِّ مَعَ ٱلۡعُۡ�ِ �ُۡ�ٗ
 .]٨-١[الانشراح:  ﴾٨�َ�ٰ رَّ�كَِ فَٱرغَۡب 

الصدر والغمِّ والحزنِ مما  : شرح الصدر أحد النِّعم الإلهية الكبر￯ ومعناه إزالة ضيقالفوائد

يتحمل الشدائد ومثل هذا  حليماً  ارحب الصدر طويل الأناة صبورً  ايجعل الإنسان منبسطً 

ا للعمل. وعلى العكس من ذلك من وصفه االله بقوله:  دائماً  االإنسان يكون نشيطً  وَمَن ﴿ومستعدًّ
ن يضُِلَّهُۥ َ�ۡعَلۡ صَدۡرَهۥُ ضَيّقًِا حَرجَٗا 

َ
مَاءِٓ يرُدِۡ أ دُ ِ� ٱلسَّ عَّ �َّمَا يصََّ

َ
] أي أن ١٢٥: [الأنعام  ﴾كَ�

د به إلى السماء يشعر بالاختناق وضيق النَّفَس لأن نسبة الأوكسجين في الهواء تقل كلما  من يُصعَ

اد الفضاء يحتاجون إلى وضع وسائل تنفس صناعية  ابتعدنا عن سطح الأرض، ولذا فإن روَّ

حَ رتالـممعهم ليستخدموها في  َ ه يكون نشيطً االلهُ  فعات الجوية. والذي شرَ سائل الـمفي  اصدرَ

يَا والقهر  االدينية وفي النضال الاجتماعي. ولكن يكون حزينً  نْ ضيِّق القلب في مواجهة امتلاك الدُّ

والتسلط، ومن أراد التصدي إلى مقام الإرشاد لا يُمكنه فعل شيء إذا لم يكن يتمتع بانشراح 

 الصدر.

 
 

 

 

 



 ٣٧١    ٣٠جزء 

 سورة الت�

 مكية و� ثما� آيات
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

ۡ�تُونِ ﴿ مِِ�  ٢وَطُورِ سِينَِ�  ١وَٱّ�ِِ� وَٱلزَّ
َ
�َ�ٰنَ ِ�ٓ  ٣وََ�ذَٰا ٱۡ�ََ�ِ ٱۡ� لقََدۡ خَلقَۡنَا ٱۡ�ِ

حۡسَنِ َ�قۡوِ�ٖ� 
َ
سۡفَلَ َ�ٰفلَِِ�  ٤أ

َ
لَِٰ�تِٰ إِ�َّ  ٥ُ�مَّ رَدَدَۡ�هُٰ أ ْ ٱل�َّ ْ وعََمِلوُا ِينَ ءَامَنُوا ٱ�َّ

جۡرٌ َ�ۡ�ُ مَمۡنُونٖ 
َ
بكَُ َ�عۡدُ بٱِّ�ِينِ  ٦فلَهَُمۡ أ حَۡ�مِ  ٧َ�مَا يَُ�ذِّ

َ
ُ بأِ ليَۡسَ ٱ�َّ

َ
�

 .]٨-١[التين:  ﴾٨ٱلَۡ�كِٰمَِ� 
في جبل تينا حيث يوجد كثير من التين، وكان محلّ رسالة  : نشأ عيسى الفوائد

جبل زيتا حيث الكثير من ضجر الزيتون، وكان جبل طور سيناء محلّ مناجاة موسى  موسى

مِ�ِ ﴿ربَّه، و
َ
ه، فأقسم االله تعالى بها. وقد  صيعني مكة وهي محلّ نشأة محمد  ﴾ٱۡ�ََ�ِ ٱۡ� ونُموِّ

ويت للتين خواص كثيرة فعن رسول االله  تُ إنَِّ ف«أنه قال:  صرُ
ْ
ل
ُ
وْ ق

َ
ل
َ
وا التَِّ� ف

ُ
تْ كُل

َ
اكهَِةً نزََل

َواَسِ�ِ، وَ�َنْفَعُ مِنَ النِّقْرسِِ  تُ ِ�َ التُِّ�، وَ�نَِّهُ يذَْهَبُ باِلبْ
ْ
قُل

َ
. وعن علي بن !*"»مِنَ الَجنّةِ بلاَِ عَجمٍ ل

 .!+"»التين يزيل نكهة الفم ويطول الشعر وهو أمان من الفالج«موسى الرضا أنه قال: 

هم. وعلى كل حال، أقسم االله عزّ وجلّ   بمحلّ ولادة رسله ونشأتهم ونموِّ

يُمكن أن يكون ال : ـوَ نْ اد مِ رَ سۡفَلَ َ�ٰفلِِ�َ ﴿مُ
َ
راد الدرك الـمسنّ الشيخوخة، وقد يكون  ﴾أ

 الأسفل من النار. 

 

                                           
الفتح «، كما في مسند الفردوس، والديلمي، حلية الأولياءأبو نعيم، و ،الطبّ النبويهـ)، ٣٦٤ ابن السني (ت -١

فه الألباني كما في ٨٦٦٧للسيوطي، حديث رقم (» الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير ضعيف ). وضعَّ

 ).٤٢٠١، رقم (الجامع الصغير

 لم أقف على مصدر الرواية رغم كثرة البحث. -٢



آن       ٣٧٢ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

خاطَب في جملة: ـوقد يكون ال بكَُ َ�عۡدُ بٱِّ�ِينِ ﴿مُ وقد يكون  صرسول االله  ﴾َ�مَا يَُ�ذِّ

خاطَب كل إنسان. ـال  مُ
 

 

 سورة العلق

 مكية و� �سع عشرة آيات
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

ِي خَلقََ ﴿  بٱِسۡمِ رَّ�كَِ ٱ�َّ
ۡ
�َ�ٰنَ مِنۡ عَلقٍَ  ١ٱقۡرَأ ۡ�رَمُ  ٢خَلقََ ٱۡ�ِ

َ
 وَرَ�ُّكَ ٱۡ�

ۡ
 ٣ٱقۡرَأ

ِي عَلَّمَ بٱِلۡقَلمَِ  �َ�ٰنَ مَا لمَۡ َ�عۡلَمۡ  ٤ٱ�َّ  .]٥-١[العلق:  ﴾٥ عَلَّمَ ٱۡ�ِ

، ومقصودنا هو الآيات الخمس الأولى القرآن: هذه السورة أول سورة نزلت من الفوائد

، وقد يكون كلا القولين صحيح، أي لاً منها. وقال بعضهم: إن سورة الحمد هي أول السور نزو

أن أول سورة نزلت كاملة سورة الحمد، وأول سورة نزل جزء منها هذه الآيات الأولى من سورة 

 ﴿العلق، بمعنى أنه بعد نزول الآيات الخمس الأولى من سورة العلق التي قال تعالى فيها: 
ۡ
ٱقرَۡأ

ِي خَلقََ  ؟ فأنزل االله عليه سورة  صتساءل النبيّ  ﴾بٱِسۡمِ رَّ�كَِ ٱ�َّ في نفسه، كيف أقرأ باسم ربيَّ

 الحمد ليُعلِّمه كيف يقرأ باسم ربّه وأمره بأداء الصلاة. 

وي أن رسول االله  قرأ؟ فقال: اقرأ أظهر لي ملاك الوحي وقال: اقرأ، فقلت: ما «قال:  صرُ

ل ويُنقش في لوح صوكان كل ما يقرأه النبيّ » باسم ربّك صدره فلا ينساه.  من الوحي يُسجَّ

كله  القرآنمن مدينة أراك في إيران يحفظ  »مشهدي كاظمي« وفي زماننا كان هناك رجل يُدعى

، وقد رآه آلاف من الناس من  القرآنرغم أنه أميّ وكان يقول: لقد حفظت  بفضل االله عليّ

لشيءَ عشرات أقرأُ ا -العبد الحقير -عاصرين والتقيت به بنفسي عن قريب وهذا في حين أنني الم

.االلهِ  رات ومع ذلك أنساه بعد ذلك، فهذا نوع آخر من فضلالـم  عزّ وجلّ



 ٣٧٣    ٣٠جزء 

�َ�ٰنَ َ�َطَۡ�ٰٓ ﴿ ٓ إنَِّ ٱۡ�ِ ن رَّءَاهُ ٱسۡتَغَۡ�ٰٓ  ٦َ�َّ
َ
ِي  ٨إنَِّ إَِ�ٰ رَّ�كَِ ٱلرُّجَۡ�ٰٓ  ٧أ رءََيتَۡ ٱ�َّ

َ
أ

ٰٓ  ٩َ�نَۡ�ٰ  رءََيتَۡ إنِ  ١٠َ�بۡدًا إذَِا صَ�َّ
َ
مَرَ بٱِ�َّقۡوَىٰٓ  ١١َ�نَ َ�َ ٱلهُۡدَىٰٓ أ

َ
وۡ أ

َ
رءََيتَۡ  ١٢أ

َ
أ

 ٰٓ بَ وَتوََ�َّ َ يرََىٰ  ١٣إنِ كَذَّ نَّ ٱ�َّ
َ
لمَۡ َ�عۡلَم بأِ

َ
 ١٥َ�َّ لَ�نِ لَّمۡ ينَتَهِ لنَسَۡفَعَۢ� بٱِ�َّاصِيَةِ  ١٤�

َ�ا�يَِةَ سَنَ  ١٧فلَيَۡدۡعُ ناَدِيهَُۥ  ١٦ناَصِيَةٖ َ�ذِٰبةٍَ خَاطِئَةٖ  َ�َّ َ� تطُِعۡهُ وَ�  ١٨دۡعُ ٱلزَّ
 .]١٩-٦[العلق:  ﴾١٩وَٱۡ�َ�بِ۩ 

�َ�ٰنَ َ�َطَۡ�ٰٓ ﴿: رغم أن جملة: الفوائد ٓ إنَِّ ٱۡ�ِ في حقّ أبي  اعامة إلا أنها نزلت أساسً   ﴾َ�َّ

ف؟ فانصرف إليه  صكان النبي « جهل، إذْ  ، فجاء أبو جهل فقال: ألم أنهك عن هذا التصرُّ يصليِّ

)، فقال أبو جهل: واالله إنك لتعلم ما بها نادٍ أكثر مني، فأنزل االله  صالنبيُّ  هُ رَ هُ (أي انتَهَ بَرَ فَزَ

َ�ا�يَِةَ  .فلَۡيَدۡعُ ناَدِيهَُۥ ﴿تعالى  عَ « . !*"»﴾سَنَدۡعُ ٱلزَّ دٌ وجهه وكان أبو جهل يقول: هل يُ رُ محمَّ فِّ

 .!+"»بين أظهركم؟ قالوا: نعم ، قال: فوالذي يحلف به لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن رقبته

يَ أنه لما نزلت سورة الرحمن  وِ ن يقرؤها منكم  صقال   ﴾عَلَّمَ ٱلۡقُرۡءَانَ ﴿وَ رُ لأصحابه: مَ

ل: أنا يا رسول االله! على رؤساء قريش؟ فتثاقلوا مخافة أذيتهم، فقام  عبد االله بن مسعود وقا

كذلك إلى أن أذن له،  ا، ثم قال: من يقرؤها عليهم؟ فلم يقم إلا ابن مسعود، ثم ثالثً صفأجلسه 

ي عليه لما كان يعلم من ضعفه وصغر جثته، ثم إنه وصل إليهم فرآهم مجتمعين  صوكان  بْقِ يُ

أدماه، فانصرف وعيناه حول الكعبة، فافتتح قراءة السورة، فقام أبو جهل فلطمه فشقَّ أذنه و

 .!,"ينزل بهذه الآيات  ، فإذا جبريل ارقَّ قلبه وأطرق رأسه مغمومً  صتدمع، فلما رآه النبي 

 
 

                                           
، معالـم التنزيلالبغوي، و ،٥/٥١٦، مجمع البيان. وانظر الطبرسي، ٣٣٩، ص أسباب النزولالواحدي،  -١

٨/٤٨٠. 

، التفسير الكبير، الفخر الرازي، و٢٤/١١٥، جامع البيان، وانظر: الطبري، ٥/٥١٥، مجمع البيانالطبرسي،  -٢

 الواحدي في أسباب النزول وغيرهم.و ،٢٠/ ص٣٢ ج

 . ولكن ليس فيه أن تلك الحادثة كانت السبب في نزول السورة.٢٤ - ٢٣/ ص ٣٢، ج التفسير الكبيرالفخر الرازي،  -٣



آن       ٣٧٤ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

 سورة القدر

 مكية و� ثما� آيات
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

نزَلَۡ�هُٰ ِ� َ�ۡلةَِ ٱلۡقَدۡرِ ﴿
َ
آ أ دۡرَٮكَٰ مَا ١إِ�َّ

َ
لفِۡ  ٢َ�ۡلةَُ ٱلۡقَدۡرِ  وَمَآ أ

َ
َ�ۡلةَُ ٱلۡقَدۡرِ خَۡ�ٞ مِّنۡ �

مۡرٖ  ٣شَهۡرٖ 
َ
ِ أ

وحُ �يِهَا �إِذِۡنِ رَّ�هِِم مِّن ُ�ّ لُ ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ وَٱلرُّ ٰ مَطۡلعَِ  ٤َ�َ�َّ سََ�مٌٰ ِ�َ حَ�َّ
 .]٥-١[القدر:  ﴾٥ٱلۡفَجۡرِ 

نزل في ليلة القدر، يعني أن ابتداء نزوله كان في ليلة  القرآن: تدلُّ هذه السورة أن الفوائد

، فإن مبعث رسول االله  لِكَ لى ذَ ، وقد بينَّ تعالى في اكان في تلك الليلة أيضً  صالقدر.  وبِنَاءً عَ

لُ ﴿هذه السورة أن الرحمة والبركة والسلامة كانت تنزل بالليل حتى طلوع الفجر. وأصل  َّ�َ�َ﴾ :

لُ بتا زَّ تَنَـ في هذه الليلة  القرآنتتابع، وهذه قرينة أنه لما نزل الـمتلاحق والـم، ومعناها النزول ينءتَ

ولو بضع آيات منه فإن الرحمة والبركة الإلهية حلّت بالعباد، لذا كان لهذه الليلة قدرٌ ومنزلةٌ 

يت بليلة القدر.  مِّ  عظيمان ومنه سُ

ر معاني أخر￯ أيضً العظمة والأهمية، هذا رغم أنهم  ﴾ٱلۡقَدۡرِ ﴿ومعنى  دْ ، فبعضهم اذكروا للقَ

 َ ر وـبمعنى ال ﴾ٱلۡقَدۡرِ ﴿فسرَّ قدَّ د في هذه الليلة، أي هي ليلة الالـممُ دَّ رات ـصير الذي يحُ قدَّ مُ

ر عليهم للملائكة. وليس على هذا القول دليل قوي.   وظهور مصائر الناس وما قُدِّ

دۡرَٮكَٰ مَا َ�ۡلةَُ ﴿: السورة لرسولهوالعجب أن االله يقول في الآية الثانية من هذه 
َ
ٓ أ وَمَا

لائكة تنزل على الإمام في ليلة القدر ويتمّ الـم؟ ولكن جماعة من أهل الخرافات كتبوا: إن ﴾ٱلۡقَدۡرِ 

رات الناس بيده، وهذا يُبينِّ أن الخرافيين يعتبرون الإمام أعلى شأنً  قدَّ ! صاالله من رسول اتعيين مُ

لمثل هذا الإمام الخيالي إلا في أذهانهم، وإضافةً إلى ذلك، لم ينزل على أحد  والواقع أنه لا وجود

بياء   .صخبرٌ من الوحي بعد خاتَم الأَنْ
 

 



 ٣٧٥    ٣٠جزء 

 سورة البيِّنة

 مكيَّة و� ثما� آيات
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

ِينَ ﴿ هۡلِ ٱلۡكَِ�بِٰ  لمَۡ يَُ�نِ ٱ�َّ
َ
ْ مِنۡ أ �يَِهُمُ ٱۡ�َيّنِةَُ َ�فَرُوا

ۡ
ٰ تأَ وَٱلمُۡۡ�ِ�َِ� مُنفَكَِّ� حَ�َّ

رَةٗ  ١ طَهَّ ِ َ�تۡلوُاْ صُحُفٗا مُّ وتوُاْ  ٣�يِهَا كُتبُٞ َ�يّمَِةٞ  ٢رسَُولٞ مِّنَ ٱ�َّ
ُ
ِينَ أ قَ ٱ�َّ وَمَا َ�فَرَّ

مِرُ  ٤ٱلۡكَِ�بَٰ إِ�َّ مِنۢ َ�عۡدِ مَا جَاءَٓۡ�هُمُ ٱۡ�يَّنَِةُ 
ُ
ٓ أ َ ُ�ۡلصَِِ� َ�ُ وَمَا ْ ٱ�َّ ْ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُوا وٓا

كَوٰةَۚ وََ�لٰكَِ ديِنُ ٱلۡقَيّمَِةِ  لَوٰةَ وَُ�ؤۡتوُاْ ٱلزَّ  .]٥-١[البيّنة:  ﴾٥ٱّ�ِينَ حُنَفَاءَٓ وَُ�قيِمُواْ ٱلصَّ

هۡلِ ٱلكَِۡ�بِٰ ﴿راد من الـم: الفوائد
َ
بين في دينهم ﴾أ تعصِّ ولا  اليهود والنصار￯ الذين كانوا مُ

نَ عنه، لكنَّ عددً  نصفين وكانوا يعملون بأوامر التوراة فلما رأوا في  ايتخلَّوْ  القرآنمنهم كانوا مُ

: إنْ لاً تعالى نبيَّه قائااللهُ  أدلةً واضحةً أسلموا. في هذه الآيات يُسليِّ  صالكريم وفي كلمات محمد 

 اعلى بطلان رسالتك، لأنهم هم أيضً  لاً يُسلمون فليس ذلك دلي رأيت أن أكثر أهل الكتاب لا

رغم أنهم كان لديهم الدليل الواضح في دينهم تفرقوا ولم يعتنوا بالدليل الواضح ولم يكترثوا به، 

لَّهِ لا لأجل التعصب والأغراض النفسية،  افي حين أنهم كانوا قد أُمروا بأن يجعلوا دينهم خالصً  لِـ

 وقد نهت التوراة عن التفرقة. 

لَّهِ لما حصلت بينهم تلك  انكر خالصً الـمعروف ونهيهم عن الـمكان أمرهم بنعم، لو  لِـ

لَّهِ  انكر خالصً الـمعروف ونهيهم عن الـمالتفرقة ولكن لمَّا لم يكن أمرهم ب مع أن هذا الواجب  -لِـ

لَّهِ  ايجب أن يكون خالصً و من أهم العبادات يَا و -لِـ نْ ة، تفرقوا ل والرئاسالـمابل كان يُراد به الدُّ

. وعلة انحطاط  سلمين الأساسية اليوم هي هذا الـمواستبدلوا الوحدة في الحق والتوحيد بالشركَ

نْيَا.  الأمر بالذات، أي أن علماءهم جعلوا الدين وسيلةً لتحصيل الدُّ

هۡلِ ٱلۡكَِ�بِٰ وَٱلمُۡۡ�ِ�َِ� ِ� ناَرِ جَهَنَّمَ َ�ِٰ�ِ ﴿
َ
ْ مِنۡ أ ِينَ َ�فَرُوا وَْ�ٰٓ�كَِ إنَِّ ٱ�َّ

ُ
ٓۚ أ ينَ �يِهَا

َ�ِ�َّةِ 
َ�ِ�َّةِ  ٦هُمۡ َ�ُّ ٱلۡ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمۡ خَۡ�ُ ٱلۡ
ُ
لَِٰ�تِٰ أ ْ ٱل�َّ ْ وعََمِلوُا ِينَ ءَامَنُوا  ٧إنَِّ ٱ�َّ



آن       ٣٧٦ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

بدَٗ�ۖ رَّ 
َ
نَۡ�رُٰ َ�ِٰ�ِينَ �يِهَآ �

َ
تُٰ عَدۡنٖ َ�ۡرِي مِن َ�ۡتهَِا ٱۡ� ُ جَزَاؤٓهُُمۡ عِندَ رَّ�هِِمۡ جَ�َّ ِ�َ ٱ�َّ

 .]٨-٦[البيّنة:  ﴾٨َ�نۡهُمۡ وَرضَُواْ َ�نۡهُۚ َ�لٰكَِ لمَِنۡ خَِ�َ رَ�َّهُۥ 
نْتَظر من  صعاصرين للنبي الـمشركين الـم: إن ما يُنتظر من أهل الكتاب والفوائد أكثر مما يُ

ينهاهم عن التعصب، كما و الآخرين، لأن أهل الكتاب لديهم كتاب يأمرهم بالإخلاص في الدين

، ورغم ذلك لم يؤمنوا به ص اشركين شاهدوا كل هذه الآيات وكانوا يعرفون محمدً الـمأن 

دهما االله تعالى في هذه الآيات تهديدً  ااتِّباعً   .اشديدً  امنهم لأهوائهم النفسية، ولذا هدَّ
 

 

 سورة الزلزلة

 مكية و� ثما� آيات
 

 ِ  ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ � ٱ�َّ

�ضُ زلِزَۡالهََا ﴿
َ
ۡ�قَالهََا  ١إذَِا زُلزۡلِتَِ ٱۡ�

َ
�ضُ �

َ
خۡرجََتِ ٱۡ�

َ
�َ�ٰنُ مَا لهََا  ٢وَأ  ٣وَقاَلَ ٱۡ�ِ

خۡبَارهََا 
َ
ثُ أ وَۡ�ٰ لهََا  ٤يوَۡمَ�ذِٖ ُ�دَِّ

َ
نَّ رَ�َّكَ أ

َ
 .]٥-١[الزلزلة:  ﴾٥بأِ

ن معنى الشرط] يوم القيامة. [وهي » إذا«قصود بـ الـم: الفوائد ظرف زمان وتتضمَّ

كنوز ومجوهرات ومعادن يهتم بها عبيد الدنيا و قصود بأثقال الأرض: ما فيها من أموالالـمو

 يشعرون بالأسف والحسرة على عمرهم الذي أضاعوه في تحصيلها. و فتزداد حسرتهم عليها،

خۡبَارهََا﴿قصود من الـمو
َ
ثُ أ  أعمال الناس وسلوكهم الذي قاموا بها أن الأرض تبين ﴾ُ�دَِّ

حشر يوم القيامة هو بحد ذاته تحديث الـملل وآثارهم في أرض الـمفوقها.  وحضور الأقوام و

 الأرض بأخبارها. 

 يقول الشاعر:

 



 ٣٧٧    ٣٠جزء 

 ر تعطيــك موعظـــةً جديـــدةً جديـــدةً ـإن نتــوءات كـــل قصـــ
 ج

غِ إلى نصح كل نتوء من جذور هـذه النتـوءات الظـاهرة  فأصْ
 

وَۡ�ٰ لهََا﴿ويمكن أن تكون جملة: 
َ
نَّ رَ�َّكَ أ

َ
ث«لـ لاً مفعو ﴾بأِ مكن أن تكون الـمومن » تحدِّ

 الباء فيها باء السببية. 

عَۡ�لٰهَُمۡ ﴿
َ
ْ أ وۡا شۡتَاٗ�ا لُِّ�َ

َ
� يرََهُۥ  ٦يوَۡمَ�ذِٖ يصَۡدُرُ ٱ�َّاسُ أ ٍ� خَۡ�ٗ  ٧َ�مَن َ�عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ

� يرََهُۥ وَمَن َ�عۡمَلۡ مثِۡ  ّٗ�َ ٖ�  .]٨-٦[الزلزلة:  ﴾٨قَالَ ذَرَّ

ةِ « أصغرَ من ا: لم يعرف العربيُّ شيئً الفوائد رَّ ، ولا يمكنه أن يفهم أصغر من ذلك، وقد »الذَ

ة الـمتكلم االله تعالى بلغة العرب  ة هي الهباءَ نبثّة في الهواء التي يمكن الـمتعارفة بينهم، والذرَّ

مس  راد أن كل عمل خير أو شر مهما ـالداخل من خلال ثقب أو نافذة. والرؤيتها في شعاع الشّ مُ

بُ عليه يوم القيامة اكان صغيرً  وا الناس جاهلين بكتاب االله، !*"فإن العبد سيُحاسَ ، فالذين أبْقَ

وقرؤوا عليهم أحاديث موضوعة وأشاعوا بينهم البدع واخترعوا لهم شفاعةً مخالفةً للتوحيد، 

 إلى االله ويتوبوا من ذنبهم.عليهم أن يرجعوا 
 

 
 

 

 

 
 

 

                                           
حْصَاهَا ...﴿كما قال تعالى:  -١

َ
 .]٤٩: الكهف[ ﴾وَ�قَُولوُنَ ياَ وَ�لْتَنَاَ مَالِ هَذَا الكْتِاَبِ َ� ُ�غَادرُِ صَغِ�ةًَ وََ� كَبِ�ةًَ إِ�َّ أ



آن       ٣٧٨ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

 سورة العاديات

 مكية و� إحدى عشرة آيات
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

ثرَۡنَ بهِۦِ َ�قۡعٗا  ٣فَٱلمُۡغيَِ�تِٰ صُبۡحٗا  ٢فَٱلمُۡورَِ�تِٰ قدَۡحٗا  ١وَٱلَۡ�دَِٰ�تِٰ ضَبۡحٗا ﴿
َ
 ٤فَ�

�َ�ٰنَ لرَِّ�هِۦِ لَكَنوُدٞ  ٥فَوسََطۡنَ بهِۦِ َ�ۡعًا  ٰ َ�لٰكَِ لشََهِيدٞ  ٦إنَِّ ٱۡ�ِ �نَّهُۥ  ٧�نَّهُۥ َ�َ
فََ� َ�عۡلمَُ إذَِا ُ�عِۡ�َ مَا ِ� ٱلۡقُبُورِ  ٨ِ�ُبِّ ٱۡ�َۡ�ِ لشََدِيدٌ 

َ
دُورِ  ٩۞أ لَ مَا ِ� ٱلصُّ وحَُصِّ

بَُِ�ۢ  ١٠  .]١١-١العاديات: [ ﴾١١إنَِّ رَ�َّهُم بهِِمۡ يوَۡمَ�ذِٖ �َّ
جاهدين الـمسلمين، فقد أقسم االله بخيول الـمجاهدين الـمالآيات ب: تتعلّق هذه الفوائد

التي تعدو بسرعة، بل أقسم بقوائم الخيل وحوافرها التي توري النار عندما تسير فوق صخور 

جاهدين الذي يغيرون في فجره الـمالصحراء، وهذا كله إجلال وتعظيم لها. كما أقسم االله بليل 

 يهزمون العدوّ بشجاعة. و عركة،الـمعلى العدو ويدخلون متحدين أرض 

في سرية إلى حي من  صجاهدين الذي بعثهم رسول االله الـمنزلت هذه الآيات بشأن  

[وذلك  !*"إلى ذات السلاسل فأوقع بهم عليًّا  ص  كنانة، وقيل: نزلت السورة لما بعث النبي

دون فتح] وكان  صغيره من الصحابة فرجع كل منهم إلى رسول االله  ابعد أن بعث عليهم مرارً 

اء، وقام الـم اء وألِدَّ دَّ تِلوا الـمنافقون بافتراء أخبارٍ تقول: إن الـمشركون أعداءً أشِ جاهدين قُ

موا مما أحزن  زِ هُ وأنزل عليه هذه االـموهُ لسورة كي لا يحزن سلمين، فأخبر االله تعالى رسولَ

 سلمون. الـم

دة كلها مذموم.الـمقصود من الإنسان الكنود الـمو  نافقون، وقد ذكروا للكنود معاني متعدِّ
 

 

                                           
 .٥/٥٢٨، مجمع البيانالطبرسي،  -١



 ٣٧٩    ٣٠جزء 

 سورة القارعة

 مكية و� إحدى عشرة آيات
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

دۡرَٮكَٰ مَا  ٢مَا ٱلۡقَارعَِةُ  ١ٱلۡقَارعَِةُ ﴿
َ
يوَۡمَ يَُ�ونُ ٱ�َّاسُ كَٱلۡفَرَاشِ  ٣ٱلۡقَارعَِةُ وَمَآ أ

بَالُ كَٱلۡعهِۡنِ ٱلمَۡنفُوشِ  ٤ٱلمَۡبۡثُوثِ  ا مَن َ�قُلتَۡ مََ�زِٰ�نُهُۥ  ٥وَتَُ�ونُ ٱۡ�ِ مَّ
َ
َ�هُوَ  ٦فَأ

اضِيَةٖ  تۡ مََ�زِٰ�نُهُۥ  ٧ِ� عِيشَةٖ رَّ ا مَنۡ خَفَّ مَّ
َ
هُۥ هَاوَِ�ةٞ  ٨وَأ مُّ

ُ
دۡ  ٩فَأ

َ
رَٮكَٰ مَا هيِهَۡ وَمَآ أ

 .]١١-١[القارعة:  ﴾١١ناَرٌ حَامِيَ�  ١٠
اسم من أسماء القيامة والقرع الضرب بشدة وسميت القيامة بذلك  ﴾ٱلۡقَارعَِةُ ﴿: الفوائد

م.  َدَّ  لأن السموات والأرض تضرب ببعضها وتهُ

دۡرَٮكَٰ ﴿وتكررت عبارة 
َ
ٓ أ نَا أن رسول االله  ﴾وَمَا مَ هِ تُفْ لم يكن يعلم هذه  صفي القرآن لِـ

داحون عن الـمسلمون في حقه، وكي يكف الـمالأمور قبل أن ينزل عليه الوحي، كي لا يغلو 

 غالاة التي يقولونها.الـمكلمات الكفر و

: أي »موزون« فعول، وجمعالـم، وقد تكون بمعنى »ميزان« : جمع﴾مََ�زِٰ�نُهُۥ﴿وكلمة 

. ويستفاد من هذه  نَتْ زِ نُ عقائده في الأعمال التي وُ ة موازين، فتوزَ الكلمة أن لكل إنسان عدَّ

نُ الأخلاق في ميزان آخر، ويوزن السلوك والأعمال في ميزان ثالث وهكذا.  أحدها، وتوزَ

 
 

  



آن       ٣٨٠ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

 سورة التكاثر

 مكية و� ثما� آيات
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

لهَۡٮُٰ�مُ ٱ�ََّ�ثرُُ ﴿
َ
�١  ٰ ُ�مَّ َ�َّ سَوفَۡ  ٣َ�َّ سَوۡفَ َ�عۡلَمُونَ  ٢زُرُۡ�مُ ٱلمَۡقَابرَِ حَ�َّ

وُنَّ ٱۡ�َحِيمَ  ٥َ�َّ لوَۡ َ�عۡلَمُونَ عِلۡمَ ٱۡ�قَِِ�  ٤َ�عۡلَمُونَ  هَا َ�ۡ�َ ٱۡ�قَِِ�  ٦لََ�َ وُ�َّ ُ�مَّ لََ�َ
 .]٨-١ [التكاثر: ﴾٨لُنَّ يوَۡمَ�ذٍِ عَنِ ٱ�َّعيِمِ  َٔ ُ�مَّ لتَُۡ�  ٧

ل أو القوة أو العلم، قيل: نزلت في حيين من قريش؛ الـما: يتفاخر أهل الدنيا بكثرة الفوائد

بني عبد مناف بن قصي، وبني سهم بن عمرو، كان بينهم تفاخر، فتعادَّ السادة والأشراف أيهم 

ا وأكثرُ  ا وأعظم نفرً ا وأعزُّ عزيزً ا؟ فقال بنو عبد مناف: نحن أكثر سيدً ا، وقال بنو  أكثر عددً عددً

مْ  هُ ثَرَ م،  !*"سهم مثل ذلك، فَكَ وهُ بنو عبد مناف، ثم قالوا: نعدُّ موتانا! حتى زاروا القبور فعدُّ

مْ بنو سهم بثلاثة أبيات لأنهم كانوا في الجاهلية أكثرَ  هُ ثَرَ فقالوا: هذا قبر فلان وهذا قبر فلان فَكَ

ا، فأنزل االله هذه الآية  ع كل هذا التفاخر. .  والإسلام يمن!+"عددً

ٰ زُرُۡ�مُ ٱلمَۡقَابرَِ ﴿مكن أن نفهم جملة الـمومن  على معنى: لقد شغلكم طلب الزيادة في  ﴾حَ�َّ

 وت ودخلتم القبور. الـمالدنيا حتى [نسيتم ربكم] وأدرككم 

ع في موضوع زيارة القبور كتابنا:   ».الخرافات الوافرة في زيارات القبور«ويُراجَ

 
 

  

                                           
م: من فعل  -١ هُ ثَرَ ثوركَ كْ ا، فهو كاثِر، والـمفعول مَ ثْرً كثُر، كَ قال: كثَرَ يَ بَ ، يُ لَ ه بالأولاد: غَ أو فاقه في  هُ كثَر جارَ

مْ بنو عبد مناف يعني فاقوهم في العدد. العدد هُ ثَرَ كَ  . فَ

أسباب أخرجه الواحدي في ، و٨/٥١٥، معالـم التنزيلالبغوي، و ،٥٣٤-٥/٥٣٣، مجمع البيانالطبرسي،  -٢

 .٥٤٤/ ٤، تفسير القرآن العظيم، . وانظر: ابن كثير٥٣٧ص  ،النزول



 ٣٨١    ٣٠جزء 

 العصرسورة 

 مكية و� ثلاث آيات
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

�َ�ٰنَ لَِ� خُۡ�ٍ  ١وَٱلۡعَۡ�ِ ﴿ لَِٰ�تِٰ وَتوََاصَوۡاْ  ٢إنَِّ ٱۡ�ِ ْ ٱل�َّ ْ وعََمِلوُا ِينَ ءَامَنُوا إِ�َّ ٱ�َّ
 ِ�ۡ  .]٣-١[العصر:  ﴾٣بٱِۡ�َقِّ وَتوََاصَوۡاْ بٱِلصَّ

على صغر حجمها جامعة لأصول الفلاح وسعادة الدنيا والآخرة. : هذه السورة الفوائد

ر الزمن وأهميته فلا يضيعوا الوقت بلا فائدة. قال  أقسم االله فيها بالعصر كي يعلم العباد قَدْ

 الشاعر:

 نعيــــــــب زماننــــــــا والعيــــــــب فينــــــــا
 ج

 ومــــــــا لزماننــــــــا عيــــــــبٌ ســــــــوانا 
 ج

 وليس للزمان والدهر حسن أو سوء إلا باعتبار الناس الذين يعيشون فيه. 

�َ�ٰنَ ﴿و ﴾ٱلۡعَۡ�ِ ﴿وألف ولام كلمتا  للاستغراق. أي أن جميع أفراد الإنسان في كل  ﴾ٱۡ�ِ

عروف والنهي عن الـمعصر وزمان هم في خسر إلا أهل الإيمان والعمل الصالح والأمر ب

 نكر. الـم

نْ  تَفادُ مِ نكر فرض الـمعروف والنهي عن الـمهذه الآيات ومن آيات أخر￯ أن الأمر بويُسْ

على كل إنسان. وأنه من الواجب على كل مسلم أن يسعى بقدر استطاعته إلى التعلم ومعرفة 

 نكر، فالإسلام إذن دين التعلُّم والتعليم والتحقيق وليس دين التقليد.الـمعروف ومعرفة الـم

م الذي جاء في هذه السورة آخر ما أقسم وقد أقسم الحق تعالى بأ سَ ربعين شيئًا في القرآن والقَ

م في السور السابقة خاصةً في سورة النازعات.  سَ  االله به في كتابه، وقد بينا فوائد القَ

 
     



آن       ٣٨٢ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

 سورة الهمزة

 مكية و� �سع آيات

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

ِ هُمَزَ�ٖ ﴿
ُّمَزٍَ� وَۡ�لٞ لُِّ�ّ دَهۥُ  ١ل ِي َ�َعَ مَاٗ� وعََدَّ هۥُ  ٢ٱ�َّ خَۡ�َ

َ
ٓۥ أ نَّ مَاَ�ُ

َ
ۖ  ٣َ�ۡسَبُ أ َّ�َ

دۡرَٮكَٰ مَا ٱۡ�ُطَمَةُ  ٤َ�ُ�بَذَنَّ ِ� ٱۡ�ُطَمَةِ 
َ
ِ ٱلمُۡوقدََةُ  ٥وَمَآ أ لعُِ َ�َ  ٦ناَرُ ٱ�َّ ٱلَِّ� َ�طَّ

 �ۡ
َ
هَا عَليَۡهِم مُّ  ٧دَةِ  ِٔٱۡ� ِۢ  ٨ؤۡصَدَةٞ إِ�َّ دَة مَدَّ  .]٩-١[الهمزة:  ﴾٩ِ� َ�مَدٖ مُّ

اد بها التوبيخ والذمّ والدعاء على شخص بالعذاب والهلاك، مثل  ﴾وَۡ�لٞ ﴿: الفوائد رَ كلمةٌ يُ

يْس«بالفارسية التي تُقال عند الحزن.  وعلى وزنها كلمة » واي«كلمة  م للتصغير » وَ تَخدَ التي تُسْ

يْح«كلمة و والتحقير، ع على الشخص [الذي حلَّت به مصيبة]. »وَ م والتوجُّ  التي تُقال عند الترحُّ

ُّمَزَ�ٍ ﴿و ﴾هُمَزَ�ٖ ﴿بين  اوذكروا فروقً  ةُ ـال«فقالوا:  ﴾ل زَ مَ الذي يطعن بالناس ويعيبهم » هُ

ةُ «بالإشارة بيده، و زَ ةُ ـال«الذي يعيبهم بلسانه وبعينه، وقيل: » اللُمَ زَ مَ الذي يطعن علانيةً أي » هُ

ة«عن في الوجه بالعيب، ويط زَ يَةً (أي في غياب » اللُمَ فْ  ﴾ٱۡ�ُطَمَةُ ﴿طعون به). والـمالذي يطعن خُ

 من مادة الحَطْم وتعني التكسير والتدمير، فيبدو وكأن نار جهنّم تحطِّم أهلها. نعوذ باالله.

 
 

  



 ٣٨٣    ٣٠جزء 

 سورة الفيل

 مكية و� خمس آيات

 
ِ ٱلرَّ�   ٱلرَّحِيمِ � ٱ�َّ

صَۡ�بِٰ ٱلۡفيِلِ ﴿
َ
لمَۡ ترََ كَيۡفَ َ�عَلَ رَ�ُّكَ بأِ

َ
لمَۡ َ�ۡعَلۡ كَيۡدَهُمۡ ِ� تضَۡليِلٖ  ١�

َ
رسَۡلَ  ٢�

َ
وَأ

باَ�يِلَ 
َ
ا � يلٖ  ٣عَليَۡهِمۡ طَۡ�ً فَجَعَلهَُمۡ كَعَصۡفٖ  ٤ترَۡمِيهِم ِ�ِجَارَ�ٖ مِّن سِجِّ

ُ�ولِۢ 
ۡ
أ  .]٥-١[الفيل:  ﴾٥مَّ

خاطَبُ بقوله تعالى: ـكن أن يكونَ ال: يملفوائدا لمَۡ ترََ ﴿مُ
َ
، ويمكن أن صرسولَ االله  ﴾....�

. هذا رغم أن رسول االله ـيكون ال كلَّفٍ خاطَبُ كلَّ إنسانٍ مُ لم يكن قد شاهد قصة  صمُ

، إلا أن القصة لما كانت من القطعيَّات صرسول االله  أصحاب الفيل، لأنها وقعت في سنة ولادة

لمَۡ ترََ كَيۡفَ َ�عَلَ رَ�ُّكَ بعَِادٍ ﴿سلَّم بها فاعتُبر كأنه رآها كقوله تعالى: الـم
َ
. أضف ]٦: [الفجر ﴾�

لمَۡ ترََ ﴿إلى ذلك أن 
َ
ْ تعلم؟ وعلى كل حال فإن قصة هلاك أصحاب الفيل  اتأتي أيضً  ﴾� بمعنى: أَلمَ

، ولما صصرين لرسول االله عاالـمسيَّما كبار السن والكهول  قد شاهدها أهل الحجاز جميعهم لا

ا جعلوها مبدأ تأريخهم، وسموا عامها بعام الفيل، وكانت تلك الحادثة  ةً جدًّ اعتبروها حادثةً مهمِّ

 اسربً  ا. وذلك لأن مثل هذه القضية أي طيران جماعات من الطيور سربً صبقدومه  اإرهاصً 

لا  اة القتال وإهلاكهم جميعً بشكل منتظم كالجنود وقذفها الحجارة على رؤوس جماعة مجهزين بعد

 .اعاديً  ايمكن اعتباره أمرً 

باَ�يِلَ ﴿وكلمة 
َ
بأن هذه  اؤرخون جميعً الـم. وقد اعترف اسربً  اتعني الطيور التي تسير سربً  ﴾�

، إلا أن  بيين) قالوا: إن أبرهة الحبشي الـمالحادثة لم تكن حادثةً عاديةً ؤرخين الغربيين (الأورُ

يّ وجنوده الذين جاؤوا  رِ تُلُوا بمرض الجُدَ م الحربية ابْ على إثر هطول مطر الحصباء  !*"على فِيَلِهِ

                                           
 ، وقد تؤدي مضاعفاته إلى الـموت.امرضٌ تنتج عنه قروح وبثور في الجسم ممتلئةً ماءً وقيحً  -١



آن       ٣٨٤ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

عليهم: إن إصابة جيش من مئة ألف نفر خلال مدة ساعة واحدة بمرض  اعليهم. ونقول ردً 

يّ وهلاك جميع أفراده بهذا  رِ ز أيضً الـمالجُدَ عجِ  . ارض أمر غير طبيعي وخارق للعادة ومُ

ت تفاصيل كِرَ سلَّم به أن أبرهة الذي كان الـمتلك الحادثة في كتب التاريخ.  والأمر  وقد ذُ

لَيْس«من الأحباش (من أهل الحبشة) الذين حكموا اليمن، بنى بصنعاء كنيسةً يُقال لها  لم » القُ

بنَ مثلها قط في جلالها ، وأن يزيل  ادينيً  ازينتها، وأراد أن يحج إليها العرب وتصبح مركزً و يُ هماًّ مُ

 لاً للوثنية وعبادة الأصنام. وكان سبب عزمه على هدم الكعبة أن رج اكعبة التي أصبحت مركزً ال

لَيْس«من بني كنانة جاء إلى  طَ فيها في منتصف الليل وفرَّ هاربً » القُ وَّ م اواعتكف فيها وتَغَ ، فصمَّ

الفيلة إلى  وصل حتى الحرم، وهناك لم تتحركو أبرهة على التحرك نحو الكعبة لهدمها وتخريبها

 .افوجً  االأمام، وظهرت الطيور الأبابيل فوجً 

 
 

 
  



 ٣٨٥    ٣٠جزء 

 سورة قر�ش

 مكية و� أر�ع آيات

 
ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

يَ�فِٰ قُرَ�شٍۡ ﴿ يۡفِ  ١ِ�ِ تَاءِٓ وَٱلصَّ  ٣فلَيَۡعۡبُدُواْ ربََّ َ�ذَٰا ٱۡ�يَۡتِ  ٢إۦَِ�فٰهِِمۡ رحِۡلةََ ٱلشِّ
ِيٓ  طۡعَمَهُم مِّن جُوعٖ وَءَامَنَهُم مِّنۡ خَوۡفِۢ ٱ�َّ

َ
 .]٤-١[قريش:  ﴾٤أ
ش وهو الكسب إذ كانت القبيلة من ولد النضر بن  ﴾قُرَ�شٍۡ ﴿: الفوائد رْ مأخوذة من القَ

كنانة، وكانوا كاسبين بتجاراتهم وضربهم في البلاد. وقد قال االله: إننا دفعنا عن مكة أصحاب 

تْهُ من تجارة وكسب، ولكي تعبد االله. وجاءت   ﴾قرَُ�شٍۡ ﴿ الفيل لتتمكن قريش من مواصلة ما أَلِفَ

ستحقين، وكانت الـمو يش لأن تلك القبيلة كانت تفتش في أحوال زوار الكعبةبمعنى التفت اأيضً 

 ا للمساعدة. تساعد من رأته مستحقًّ 

ورحلة بالصيف إلى الشام  ،وكانت لقريش رحلتان: رحلة بالشتاء إلى اليمن لأن اليمن أدفأ

حلتين: هاشم لأن طقس بلاد الشام في الصيف أطيب وأجمل. وكان أول من نظَّم أمر هاتين الر

بواسطة  ابه على قريش، أنقذهم أيضً االلهُ  بن عبد مناف. وإضافة إلى الإطعام والأمن الذي منَّ ا

 نزول القرآن من الكفر والضلال. وقيل: إن الفيل وقريش سورة واحدة.

 
 

 
  



آن       ٣٨٦ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

 اعونالـمسورة 

 مكية و� سبع آيات
 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

بُ بٱِّ�يِنِ ﴿ ِي يَُ�ذِّ رءََيتَۡ ٱ�َّ
َ
ِي يدَُعُّ ٱۡ�تَيِمَ  ١أ ٰ طَعَامِ  ٢فََ�لٰكَِ ٱ�َّ وََ� َ�ضُُّ َ�َ

ِينَ هُمۡ عَن صََ�تهِِمۡ سَاهُونَ  ٤فَوَۡ�لٞ لّلِۡمُصَلَِّ�  ٣ٱلمِۡسۡكِِ�  ِينَ هُمۡ يرَُاءُٓونَ  ٥ٱ�َّ ٱ�َّ
 .]٧-١عون: ماالـ[ ﴾٧وََ�مۡنَعُونَ ٱلمَۡاعُونَ  ٦
ِي يدَُعُّ ﴿: الفاء في لفوائدا فاء التفريع أي أن من لا دين له فإن نتيجة ذلك  ﴾فََ�لٰكَِ ٱ�َّ

يحض الآخرين على فعل ذلك  سكين، ولاالـمستكون قسوة قلبه حتى أنه لا يرحم اليتيم ولا 

.  و الأشياء البسيطة التي  ﴾ٱلمَۡاعُونَ ﴿. وإن صلىَّ صلىَّ غافلاً وكانت صلاته رياءً وسمعةً

يستعين بها الناس في أمورهم مثل الكبريت والإبرة والسكين ويحتاجها الناس في بعض 

ة، ولا يجوز للإنسان   تديِّن أن يمتنع عن تقديم هذه الأشياء لمن طلبها منه.الـمالظروف بشدَّ
 

 

  



 ٣٨٧    ٣٠جزء 

 سورة الكوثر

 مكية و� ثلاث آيات

 
ِ ٱلرَّ� ٱ  لرَّحِيمِ � ٱ�َّ

ۡ�طَيَۡ�كَٰ ٱلۡكَوۡثرََ ﴿
َ
آ أ ۡ�َ�ُ  ٢فصََلِّ لرَِّ�كَِ وَٱۡ�رَۡ  ١إِ�َّ

َ
[الكوثر:  ﴾٣إنَِّ شَانئَِكَ هُوَ ٱۡ�

٣-١[. 

قصود منه الـمفي اللغة: الخير الكثير. وهو صيغة مبالغة من الكثرة. و ﴾ٱلۡكَوۡثرََ ﴿: الفوائد

م التي أكرم االله بها رسوله  ة وإعلاء الذكر، والسيطرة على صمجموع الخيرات والنِّعَ ، كالنبوَّ

الكفر، والعلم الكثير وهداية الخلق بواسطة كتاب االله، والخُلُق العظيم، ونهر الكوثر في الجنَّة. ولمَّا 

كِر. مطلقة فإنها تشمل بإطلاقها كلَّ ما  ﴾ٱلۡكَوۡثرََ ﴿كانت لفظة   ذُ

راد من ـوال دً  ﴾شَانئَِكَ ﴿مُ فإنه رجل  االعاص بن وائل [السهمي] الذي كان يقول: دعوا محمَّ

، فأنزل االله تعالى هذه السورة وقال في  هُ رُ ] فإذا هلك انقطع ذِكْ هُ رَ لَ كَ لَد ذَ أبتر لا عقب له [أي لا وَ

ك هو الأبتر مقطوع ا صحقِّ النبيِّ  ك ومبغِضَ لخير، وأعداؤك هم الذين وأنصاره: إن عدوَّ

سيزول ذكرهم وينطفئُ اسمهم بعد موتهم، أما اسمك أيها الرسول فسوف يرتفع في جميع 

ر على الدوام وسيقتدي بك الطاهرون جميعً الـمنابر والـم كَ ة البشر ويُذْ  اساجد وينتشر بين عامَّ

 . اوسيبقى ذكرك بالخير ولن يزول أبدً 

: وَ  ْلَةُ لُّ جمُ لَّهِ تعالى،  ﴾لرَِّ�كَِ وَٱۡ�رَفَصَلِّ ﴿تَدُ م إلا لِـ دَّ أن نحر الأضاحي عبادةٌ كالصلاة لا تُقَ

أمام  اولا يجوز تقديمها لأحد سواه. بناء على ذلك فإن الذين يقومون بطرح الحيوان أرضً 

سافر الذي يعود من سفره، ويقومون بذبحه أمامه ويقولون: إن لحم هذه الذبيحة لا يصل الـم

افر وأنهم يقومون بذلك من باب الاحترام والتواضع فقط، وأن الأضحية ماله ونحن سالـمإلى 

لنَ َ�نَالَ ﴿نهديها إليه. كل ذلك أعمال مخالفة للقرآن الكريم، لأن االله تعالى يقول في سورة الحج: 



آن       ٣٨٨ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

َ ُ�ُومُهَا وََ� دمَِاؤٓهَُا وََ�ِٰ�ن َ�نَاُ�ُ ٱ�َّقۡوَىٰ مِنُ�مۚۡ  . أي أن لحم الذبيحة ]٣٧[الحج:  ﴾ٱ�َّ

 -ودمها لن يصلا إلى االله بل ما يصله هو تقو￯ قلوبكم، والناس يقدمون هذا الاحترام والتعظيم 

لَّهِ فقط  م لِـ إلى ذلك الشخص العائد من السفر أو إلى ذلك الصالح من ذرية  -الذي ينبغي أن يُقدَّ

 .... « يقول: صسمعتُ رسول االله  الإمام. وقال عليٌّ 
َ
 .!*"» ِ عَنَ االلهُ مَنْ ذَبحََ لغَِْ�ِ االلهوَل

 
 

  

                                           
 . الـمسندوأحمد في  السنن، والنسائي في صحيحهرواه مسلم في  -١



 ٣٨٩    ٣٠جزء 

 سورة الكافرون

 مكية و� ست آيات

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

هَا ٱلَۡ�فِٰرُونَ ﴿ ُّ�
َ
� ۡ�بُدُ مَا َ�عۡبُدُونَ  ١قلُۡ َ�ٰٓ

َ
ۡ�بُدُ  ٢َ�ٓ أ

َ
نتُمۡ َ�بٰدُِونَ مَآ أ

َ
وََ�ٓ  ٣وََ�ٓ أ

۠ َ�بدِٞ  ناَ
َ
ا َ�بَد�ُّمۡ � ۡ�بُدُ  ٤مَّ

َ
ٓ أ نتُمۡ َ�بٰدُِونَ مَا

َ
 ﴾٦لَُ�مۡ ديِنُُ�مۡ وَِ�َ ديِنِ  ٥وََ�ٓ أ

 .]٦-١[الكافرون: 

ا على اقتراح الفوائد كينـال: نزلت هذه السورة ردًّ ِ شرْ د فلنجعل  مُ لُمَّ يا محمَّ الذين قالوا: هَ

، ابيننا صلحً  ؛ تتَّبعُ دينَنَا ونتَّبِعُ دينَكَ ، فقال االله تعالى  وصفاءً فتعبد أصنامنا سنةً ونعبد إلهك سنةً

هَا ٱلَۡ�فِٰرُونَ ﴿: صلرسول االله  ُّ�
َ
� اطب  ﴾....قلُۡ َ�ٰٓ الآية، من هذا يتبينَّ أن االله تعالى لم يخُ

كين مباشرةً لأنهم لم يكونوا أهـال ِ شرْ ؛ بل قال: قل لهم: إن عبادة الأصنام  لاً مُ للخطاب الإلهيّ

 تتنافى مع عبادة االله.

ا َ�بَد�ُّمۡ ﴿وجملة:  ۠ َ�بدِٞ مَّ ناَ
َ
جملةٌ اسمية تدل على الدوام والاستمرار، وتشمل  ﴾وََ�ٓ �

 ستقبل.الـمضي والحاضر والـما

ا َ�بَد�ُّمۡ ﴿وجملة:  مكن أن الـم مضى، ومن فعلٌ ماضٍ يعني أنني لم أعبد معبودكم فيما ﴾مَّ

تِه.  لم يعبد صنماً  صبهذه الآية: إن رسول االله  لاً نقول استدلا بُوَّ  قط قبل نُ

 لمقتضى الزمان أي الزمن الذي كان  اطبقً  ﴾لَُ�مۡ ديِنُُ�مۡ وَِ�َ ديِنِ ﴿وكانت جملة: 

أعلن دعوته فيما بعد وأُمر بدعوة الناس  ص، وهذه الآية لا تُنَافي أنه افيه ضعيفً  صرسول االله 

 إلى الإسلام وأن يُدافع بالسيف في مواجهة مخالفيه.
 

 
  



آن       ٣٩٠ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

 سورة النصر

 مكية و� ثلاث آيات

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

ِ وَٱلۡفَتۡحُ ﴿ يتَۡ ٱ�َّاسَ يدَۡخُلوُنَ ِ� دِينِ  ١إذَِا جَاءَٓ نَۡ�ُ ٱ�َّ
َ
فۡوَاجٗا وَرَ�

َ
ِ أ فسََبّحِۡ  ٢ٱ�َّ

ابَۢ�   .]٣-١[النصر:  ﴾٣ِ�َمۡدِ رَّ�كَِ وَٱسۡتَغۡفِرۡهُۚ إنَِّهُۥ َ�نَ توََّ

ا: «الفوائد ظرف زمان للاستقبال، ومن القرائن يتبينَّ أن هذه السورة نزلت قبل فتح » إِذَ

وإلى قريش ليروا ما ستفعله مكة، ذلك أن أكثر أهل الجزيرة العربية كانوا ينظرون إلى أهل مكة 

ون حول الكعبة أمام هذا الدين الجديد، فلما فُتحت مكة زال خوف الناس ـالأصنام وال كُ ِ شرْ مُ

في دينهم، وآمن كل من أعمل عقله ومال إلى الدين الجديد، أما من كان دينه  اوأصبحوا أحرارً 

ا فبقي ثابتً  يَوية فإنه آمن كذلك، ولم ـمالعلى تقليده، وأما من كان يؤمن لأجل  اتقليديًّ نْ صالح الدُّ

ومنها يتبينَّ أنه قد أد￯َّ  صيكن الأمر كذلك قبل فتح مكة. ونزلت هذه السورة على رسول االله 

، ولقوله  واجبه وأن عليه أن يستعدّ لسفر الآخرة وأن يستغفر لما بدر منه من استعجال وقلَّة صبرٍ

ر: متى نصر االله؟الـم  تكرّ
 

 

 

 

 

 

 
 



 ٣٩١    ٣٠جزء 

 سدالـمسورة 

 مكية و� خمس آيات

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

ِ� لهََبٖ وَتبََّ ﴿
َ
ٓ أ ۡ�َ�ٰ َ�نۡهُ مَاُ�ُۥ وَمَا كَسَبَ  ١َ�بَّتۡ يدََا

َ
ٓ أ سَيَصَۡ�ٰ ناَرٗ� ذَاتَ  ٢مَا

تهُُۥ َ�َّالةََ ٱۡ�َطَبِ  ٣لهََبٖ 
َ
سَدِۢ ِ� جِيدِهَا حَبۡلٞ مِّن  ٤وَٱمۡرَ�  .]٥-١سد: الـم[ ﴾٥مَّ

￯ بن عبد الالفوائد زّ طلب، وكان عمَّ النبيّ ـ: كان اسم أبي لهب: عبد العُ ، وكان ذا صمُ

ا مشرقً  مرًّ نية ليتناسب ذلك  اثروة، وكان وجهه محُ فه االله بهذه الكُ ووجنتاه كأنهما تلتهبان، وقد عرَّ

كين وـاسم شخص من ال مع لهيب نار جهنم. وعلى كل حال، لم يذكر االله تعالى ِ شرْ نافقين في الـممُ

في صدد االلهُ  القرآن لأن االله ليس بهتاك للستر ولا يضر االله شرك عباده وعصيانهم، ولم يكن

. خالد دستورالانتقام حتى يذكر اسم شخص في كتابه إذ لا فائدة من ذكر اسم شخص في كتاب 

ة أسباب:   لكنه ذكر أبا لهب وامرأته لعدَّ

في جرأة  اكان ضرر أبي لهب أشدَّ من ضرر أي كافر ومشرك آخر لأنه كان سببً : الأول

كينـال ِ شرْ يَا على حال صعلى إيذاء رسول االله  مُ نْ ، إضافةً إلى أن االله كان يعلم أنه سيرحل عن الدُّ

 .الكفر، ولذا أخبر عن ذلك، وهذه معجزةٌ من معجزات القرآن

م أهل الدُّ الثاني يَا أن رسول االله : ذكره االله كي يُفهِ لم يكن له من ناصر إلا االله ولم يكن  صنْ

 يستخدم في دعوته أي وسائل للإجبار والإكراه بل حتى أسرته وأقرباؤه كانوا يعادونه.

، فلا فرق أمام قانون ا: كي يعلم الناس أن الحسب والنسب لا يُفيدان الإنسان شيئً الثالث

، فعلى الإنسان أن لا يغترَّ بانتمائه إلى عظماء الدين الجزاء الإلهيّ بين سيد هاشميّ وغلام  حبشيّ

 لا وجه له.  افارغً  اغرورً 

ةَ حطبٍ بمعنى أنها كانت تحمل حطب الإفساد الـمومن  مكن القول: إن امرأته كانت حمَّالَ

 .صوالنميمة بين الناس. وكانت تضع الشوك في طريق رسول االله 



آن       ٣٩٢ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

 سورة الإخلاص

 مكية و� أر�ع آيات

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

حَدٌ ﴿
َ
ُ أ مَدُ  ١قلُۡ هُوَ ٱ�َّ ُ ٱلصَّ حَدُۢ  ٣لمَۡ يَِ�ۡ وَلمَۡ يوَُ�ۡ  ٢ٱ�َّ

َ
ُۥ كُفُوًا أ  ﴾٤وَلمَۡ يَُ�ن �َّ

  .]٤-١[الإخلاص: 

يَتْ هذه السورة بسورة التوحيد وسورة الأمان وسورة الإخلاص. وسبب الفوائد مِّ : سُ

كينـالنزولها أن  ِ شرْ ف لهم ربَّه فنزلت هذه  صواليهود والنصار￯ طلبوا من رسول االله  مُ أن يُعرِّ

 عن سؤال الكفار. الأنها جاءت جوابً  ﴾قلُۡ ﴿السورة، ولذلك بدأت بكلمة 

 ه كلها في هذه السورة:وقد نُفيت أنواع الشرك وأقسام

  العدد. -٣ النقص. -٢ الكثرة في الذات والصفات. -١

 علوليّة.الـم -٦ العليّة. -٥   التغيير. -٤

شابهة.ـال -٨  صدريّة.الـم -٧  الضد. -٩ مُ

لَّهِ ولدً  -١٠ ة. وهي ردٌّ على من اعتقدوا أن لِـ ة والبُنوَّ  . االأبوَّ

 
 

 

 

 

 

 
 



 ٣٩٣    ٣٠جزء 

 سورة الفلق

 خمس آيات مكيَّة و�

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

عُوذُ برَِبِّ ٱلۡفَلقَِ ﴿
َ
ِ مَا خَلقََ  ١قلُۡ أ ِ َ�سِقٍ إذَِا وَقبََ  ٢مِن َ�ّ ِ  ٣وَمِن َ�ّ وَمِن َ�ّ

َٰ�تِٰ ِ� ٱلۡعُقَدِ  ِ حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ  ٤ٱ�َّ�َّ  .]٥-١[الفلق:  ﴾٥وَمِن َ�ّ

وْ الفوائد لُّ قَ : : يَدُ الىَ هُ تَعَ ِ مَا خَلقََ ﴿لُ خلوق لا الخالق، الـمأنَّ الشرَّ هو من ناحية  ﴾مِن َ�ّ

د الشرُّ خلوقات الـموالشرُّ ينشأ من تزاحم  جِ ف نفسه بأنه ولولا التزاحم لما وُ ، والحقُّ  تعالى عرَّ

، وهو العليم بجنود الشر والالـملجأ والـم رَ لنا ـلاذ لدفع كل شرٍّ كَ دافع عن عباده، وقد ذَ مُ

 كنموذج ثلاثة أقسام من الشرور: 

عنوية التي هي الكفر والشرك والخرافات، خاصةً الـم: شرّ الظلام الظاهريّ والظلمات الأول

ت أكثر الناس وأصبح الأشخاص ال رون مفقودين تمامً ـالجور والظلم والظلمة التي عمَّ نوَّ أو  امُ

 نادري الوجود.

شرّ الذين ينفثون ويحيكون، فيُثبِّطون عزيمة الناس أو يقطعون الروابط فيما بينهم مثل  :الثاني

حتالات والذين ينسجون الأكاذيب على ـالسحرة والنمامين والنساء ال رون الـممُ نابر والذين يُبرّ

علِّمون الناس الأدعية  علّموهم التوحيد، وبد لاً ليئة بالشرك بدالـمالخرافات ويُ من  لاً من أن يُ

العمل يقترحون على الناس البكاء والتوسل ويسلبون عقل الناس وذلك لأن النفاثة على وزن 

جمع عقدة وتدل  ﴾ٱلۡعُقَدِ ﴿، وكلمة: لاً العلامة يُطلق على كل من ينفث سواءً كان امرأةً أم رج

 على جميع الروابط وعلى العقود والعزائم.

ِ حَاسِدٍ ﴿: الثالث الذي ابتُلي به أكثر الناس فأبعدهم عن الحقائق، فإذا  وهو الأمر ﴾وَمِن َ�ّ

نقذ الناس من الخرافات قام الآلاف من  أراد شخصٌ أن يُبينِّ حقيقةً من الحقائق أو أراد أن يُ

، وإذا قام شخصٌ بكتابة كتاب من الحقائق اشايخ بمنعه من نشر كلامه حسدً الـمزملائه من 

هُ الآلاف من ز دَ سَ تب الضلال ومنعوا لإنقاذ الناس، حَ ملائه ووصفوا كتابه وما ألَّفه بأنه من كُ



آن       ٣٩٤ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

، تمَّت سرقة اهذا التفسير الذي كتبتُهُ منذ سنةٍ تقريبً  لاً نشره وحالوا دون تأثيره في الناس. فمث

تُ إلى إعادة كتابتها من  رْ أربعمئة صفحة مخطوطة منه أثناء طبعي له على الآلة الكاتبة، فاضطُرِ

طبوعات الـممنه مطالب مهمة بسبب العجلة. وبعد أن طبعناه منعت إدارة  جديد، وقد حذفتُ 

موا قراءته، وحتى الـمرتبطين بقصر الشاه (الـممن نشره بسبب تدخل علماء الدين  لك)، بل حرَّ

طبوعات أخذوا رشوة ليقولوا: إن هذا التفسير الـمشايخ الذين يعملون في إدارة الـمأن اثنين من 

تعاملا معنا بكل مديح وثناء،  -حسب الظاهر-لدين (!) مع أنهما أنفسهما مخالف للمذهب ول

تهما الـموأحدهما كان الشيخ كاظم سنگلجي والآخر الشيخ عباس  يْن غرّ هاجراني الهمداني، اللذَ

هم الوسواس الخنَّاس.  يَا ولكنهما لم يريا منها ما أمّلاه، وغرّ نْ  الدُّ

بالحصول على إذن نشر هذا  »أحمد نوانديش« ومن جهة أخر￯ قام شخص آخر أي الحاج

بعد أن قام بحذف موضوعات مهمة منه، واعتبرت إدارة  »تابشى از قرآن« التفسير ذاته أي

أوردتُ في مواضع عديدة  »تابشى از قرآن« . وفي هذا التفسيرلاً طبوعات هذه السرقة حلاالـم

گلشن « وكتابي »القرآنأحكام « من أشعاري واقتباسات من كتبي الأخر￯ ككتابي امنه بعضً 

وهذا دليل على كذب من نسب هذا التفسير لنفسه. هذا كله عدا عن الأذ￯ الكثير الذي  »قدس

 استباحوه بحق هذا العبد الفقير.

وعلى كل حال، فإن الحسد يحول دون نشر العلم والحقائق ويسلب الحرية من الناس فهو 

عْ أي أثر للحسد يظهر في كلامه أو أحد أسباب شقاء البشر، أما إذا كبح الح سود حسده ولم يَدَ

ا به فقط، وإذا كان نبيّ االله  ر بأن يستعيذ باالله من شر  صفعله، كان الحسد مُضرًّ نفسه قد أُمِ

 .الحاسدين فما بالك بالآخرين!

مي حضرة يوسف  شقات الـمكل تلك  صفي البئر بسبب  الحسد، وتحمل رسول االله  رُ

كينـالصائب بسبب حسد الـمو ِ شرْ واليهود له الذين ما كانوا يستطيعون أن يُشاهدوا لطف االله  مُ

بّ الحاسدُ زوال النعمة عن  ل مُشاهدة الـمبحقه. ومعنى الحسد أن يحُ حسود وعدمها وأن لا يتحمَّ

ةِ الْـحَ «: النعمة عند غيره. وقال علي  لَكَ َ ولُ إِلاَّ بهِ زُ يَاءٌ لاَ يَ اءٌ عَ دُ دَ تِ الْ الْـحَ  سَ وْ دِ أَوْ مَ ودِ ـاسِ سُ حْ  .!*"»مَ

                                           
 .٢٢/ ص ١٢، جمستدرك الوسائلالنوري الطبرسي،  -١



 ٣٩٥    ٣٠جزء 

 سورة الناس

 مكيَّة و� ست آيات

ِ ٱلرَّ� ٱلرَّحِيمِ   � ٱ�َّ

عُوذُ برَِبِّ ٱ�َّاسِ ﴿
َ
ِ ٱلوۡسَۡوَاسِ ٱۡ�َنَّاسِ  ٣إَِ�هِٰ ٱ�َّاسِ  ٢مَلكِِ ٱ�َّاسِ  ١قلُۡ أ مِن َ�ّ

ِي يوُسَۡوسُِ ِ� صُدُورِ  ٤ نَّةِ وَٱ�َّاسِ  ٥ٱ�َّاسِ ٱ�َّ  .]٦-١[الناس:  ﴾٦مِنَ ٱۡ�ِ
ون لهاتين السورتين (الفلق والناس) قصصً ـ: ذكر الالفوائد فسرِّ عن اليهود وبناتهم اللواتي  امُ

دينة، فكل تلك القصص الـمدينة في حين أن هاتين السورتين نزلتا في مكة لا في الـمكنَّ في 

. وعلى كل حال، فإن آخر حرف من هذه صهانة رسول االله ساقطة من الاعتبار ومليئة بإ

، وهما »بسم االله«في » الباء«وأول حرف من حروف القرآن هو حرف » س«السورة هو حرف 

ب] أي أن هذا الكتاب كافٍ لنا.  سْ : اسم فعل بمعنى حَ ى، [بَسْ فَ لان كلمة بَسْ أي: كَ  يُشكِّ

رَ لذاته  كَ لدفع   ﴾برَِبِّ ٱلۡفَلقَِ ﴿هو  اسماً  -في السورة السابقة-وينبغي أن نعلم أن االله تعالى ذَ

الشرور جميعها، ولكنه ذكر في هذه السورة ثلاثة أسماء له لدفع شرّ الشيطان ووسوسته، كي يفهم 

دع  ا، وأن عليه أن ينتبه إليها ولا يخُ العبد أن وسوسة الشيطان وهو￯ النفس خطيرةٌ ومهمةٌ جدًّ

ذكورة في السورة السابقة تتعلَّق بالدنيا، أما الشرور في هذه الـمور بها. أضف إلى ذلك أن الشر

 السورة فتتعلق بالدين.

ربَّ لهم أي لا  كي يعلم العباد أن لا ﴾ٱ�َّاسِ ﴿وأضاف االله تعالى أسماءه في هذه السورة إلى 

تصرِّ  أن لا إله ولا ملجأ بهم إلا االله، ويعلموا أن لا أثر لأي قوة وسلطان إلا لقدرة االله و افً مالك مُ

 يعوذوا به. لهم إلا االله، وأن عليهم أن لا يلجؤوا إلى غيره ولا

 : ْلَةُ لُّ جمُ تَدُ نَّةِ وَٱ�َّاسِ ﴿وَ فون  ﴾مِنَ ٱۡ�ِ أن شياطين الإنس الذين يُوسوسون للإنسان ويخُ

ا وذلك مثل الخطباء  كيدهم دائماً  ون وخطيرون جدًّ مُّ هِ  لاً للناس ليذهبيين الذين يُوسوسون الـممُ

 .نعوذ باالله من شر النفس ومن شر الجنة والناسويُضلُّونهم.  اونهارً 



آن       ٣٩٦ رْ نَ القُ بَسٌ مِ  تفسير قَ

 

ا فوائدَ  القرآنانتهى هنا ما قصدنا إليه من ترجمة  نَ رْ كَ ذَ يسرَّ وَ وبيان معانيه بشكل سهل ومُ

ستنبطةً من الآيات الإلهية، وذلك في اليوم الثاني من شهر جماد￯ الأولى سنة  ق. فإن  هـ . ١٣٨٧مُ

رَ منِّي فيه اشتباه أو سهو أو قصور في الفهم فأسأل الحق تعالى العفو وأن يغض الطرف عني  بَدَ

 وأطلب منه الغفران. 

تفق على أن آياتها جميعً  القرآنوهنا لا بدّ من التذكير بأمر: اعلم أن أكثر سور  مكية أو  امُ

آيات بعض السور، وقد ذكرنا ما  أو بعض القرآنمدنية، ولكن العلماء اختلفوا في بعض سور 

تب في بداية السور في عامة  سور العنكبوت والسجدة والشعراء والزمر  لاً صاحف، فمثالـمكُ

مل مكية، لكن بعض آيات هذه السور اعتُبرت مدنية، لكننا اتِّباعً ـق والو وغافر والجاثية زَّ لما  امُ

كر في عامة   ن جميع آياتها مكية.صاحف اعتبرنا في بداية هذه السور أالـمذُ

رق، آمل من إخوتي الـمولا يخفى أن هذه الترجمة خالية من العصبيات  ذهبية وخرافات الفِ

سلمين وتقوية الوحدة الإسلامية الـمفي الإسلام أن يُبادروا إلى طباعتها ونشرها لتنوير أفكار 

 سلمين.الـموالاتحاد بين 

لام على من اتَّبع الهد￯ وخاف من عواق د￯والسَّ  ب الرَّ

 (البرقعي) رضاال الأقل السيد أبو الفضل ابن
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   سوانح الأيام - ۱
ّ سيد أبو الفضل بن الرضا البُرقعَِيّ  آية االله العظمى العلامة    القُميِّ

أحد أعمدة وأعلام المحاربين لخرافات -سيرة ذاتية كتبها المرحوم أبو الفضل البرقعي 
عن حياته. تنبع أهمية الكتاب الحالي من روايته  -الشيعة وبدعهم في إيران المعاصرة 

اȅينية في إيران المعاصرة في عهد الحكم اكهلوي (رضا  -اكححولات السياسية كحاريخ 
، ويحلل م) ١٩٩٢بِسْمِ( ١٤١٤شاه ومحمد رضا شاه) وإلى ما بعد اكخورة الإيرانية وحŠ سنة 

ويشرح دور ومواقف علماء اȅين الشيعة في الحوادث المختلفة التي عرضت للمجتمع 
فإن كتاب  ،لب ذلك ق مجهولة لكثير من القراء؛ بناءً الإيراŚ ويميط اللثام عن حقائ

من  اإضافة إلى كونه شرحاً شخصياً لحياة العلامة البرقعي، يبين كثيرً » سوانح الأيام«
الوقائع اكحاريخية المكتومة ويكشف اجقاب عن حقيقة الحكومة المتظاهرة بالإسلام 

تهِِ، يذكر نبذة عن مرحلة طفوكحه ودراسته في إيران. بعد أن فُعَرِّفَ المؤلِّفُ بنِسََبهِِ و سْرَ
ُ
أ

الابتدائية ثم يشرح دراساته الحوزوية. ويواصل كلامه ببيان نشاطاته السياسية 
والاجتماعية في مرحلة الشباب ويعرفنا بأساتذته في الحوزة ويذكر نصوص إجازات 

ت البرقعي وحواراته رواية الحديث التي نالها منهم. ومن أقسام الكتاب المهمة بيان لقاءا
بما في ذلك  -مع كثير من علماء الشيعة المرموقين في إيران ومكاتباته مع كثير منهم 

من الكتاب، في حين تغطي الفصول الأخيرة  التي غطت جزءًا كبيراً -الخامنئي الخميني و
منه طريقة تعامل الحكومة الإيرانية مع المؤلف وبيان الأذى اȆي تعرض Ȅ لب أيدي 

رجال الحكم وحوادث السجن والاغتيال الفاشل التي تعرض لها.

1



  عرض أخبار الأصول لب القرآن والعقول - ۲
ّ سيد أبو الفضل بن الرضا البُرقعَِيّ  آية االله العظمى العلامة    القُميِّ

بحثٌ جامعٌ حول أحاديث كتاب (أصول الكافي)، وبيان تعارضها مع القرآن الكريم وسنة 
ومناقضتها لمعايير العقل والمنطق.  اعتبر المؤلف أن متون كثيٍر من  صماجبي الأكر

أخبار أصول الكافي مخالفةٌ للعقل وللقرآن. وبيّن في المقدمة المفصلة إلى حد ما للكتاب 
في ذلك من  قارنةً بالسنة والروايات مستفيدًااȅلائل لب رجحان القرآن وحجيته م

بيّن المؤلف باختصار طريقة تدوين  ،داية الكتابالمصادر الشيعية الأساسية. في ب
أحاديث الشيعة وأسباب نفوذ الأحاديث الموضوعة في كتبهم وكيفية انتشارها في تلك 
الكتب وتأثيرها في بناء الفكر الشيعي، كما بيّن اȅوافع والعوامل التي ساعدت لب 

واب أصول الكافي لب اتساع هذا الأمر. ثم بدأ المؤلف بدراسة أحاديث كل باب من أب
فصلاً مّحص في كل فصل الأحاديث الواردة فيه مبيناً الأحاديث الموضوعة  ١٨٢حدة وعقد 

من القرآن والسنة اجبوية وروايات أئمة الشيعة  موضوعة كونها منها بذكر اȅلائل لب
  (صحيح الكافي)يث. إن هذا الكتاب إلى جانب كتاŗومن حال رواة أسانيد تلك الأحاد

لِّفَتْ في تنقية كتاب أصول الكافي للكُليَْني 
ُ
لمحمد باقر اكهبودي من أهم الكتب التي ك

وتنقيحه وتصفيته من الأخبار الموضوعة وغير الصحيحة.

R



   القرآن مع» الِجنان مَفَاتيح«تعارض  -۳
ّ سيد أبو الفضل بن الرضا البُرقعَِيّ  آية االله العظمى العلامة  القُميِّ

كتاب "مفاتيح الجنان" تأǾف الشيخ عباس القمي  راسةٌ وتحليلٌ لأدعيةِ بُ دالكتا
ومقارنتها بقيم الإسلام وحقائقه. يبتدئ المؤلف كتابهَ باكحعريف بقاعدة (التسامح في 

) فَعَمِلهَُ  ءٌ مِنَ اكخَّوَابِ لَبَ (Žَْ  مَنْ بلَغََهُ Žَْ ( روايةأدلة السنن) و يْرِ
َ جْرُ  كَانَ Ȅَُ  ،ءٍ مِنَ الخْ

َ
أ

ويبطلهما. ثم  .) وينقد تلك القاعدة والروايةلمَْ فَقُلْهُ  صذَلكَِ وَإنِْ كَانَ رَسُولُ االلهِ 
يشرح حالة الشيخ عباس القمي ويبين دوافعه كحأǾف كتاب مفاتيح الجنان ثم يبدأ 

وينتقد الأدعية التي تتعارض مع  ص أدعية هذا الكتاب واحدًا واحدًابتحليل وتمحي
أن  - استناداً إلى دلائل متعددة -ر والعقائد الإسلامية الأصيلة. يعتبر المؤلف الأفكا

دخء كميل ودخء العشرات ودخء السمات تحتوي لب عبارات صوفية وأنها تنشر 
العقائد الفكرية لمدرسة الصوفية. ثم يقوم المؤلف بنقد الأدعية اجاقصة والمعيوبة 

وشن الجوشن الكبير والجول ويستشير والعدǾة وويذكر في هذا المجال: أدعية المشل
الصغير والقاموس. ثم يعقد المؤلف فصلاً آخر يستعرض فيه ثمان شبهات مهمة في 

ص المؤلفُ  اكحوسل وحرز الإمام زين العابدين  دخءَ  توحيد العبادة ويرد عليها. ثم فُمَحِّ
رى من كتاب مفاتيح ومناجاة أمير المؤمنين. ويتابع المؤلف بحثه بتمحيص فصولٍ أخ
الجنان التي تتعارض مع القرآن الكريم وتعاǾم الإسلام الأصلية.

S



  دراسة علمية لأحاديث المهدي -۴
ّ سيد أبو الفضل بن الرضا البُرقعَِيّ  آية االله العظمى العلامة  القُميِّ

 إمام الشيعة اكخاŚ –الكتاب بحث علمي في الأخبار والأحاديث المروية حول المهدي 
وفحص وتمحيص صحتها وسقمها. يسعى المؤلف في هذا الكتاب إلى فحص  -عشر

 الآيات القرآنيةعقيدة وجود إمام الزمان (المهدي المنتظر) وتمحيصها بالاستناد إلى 
والروايات اكحاريخية والأحاديث المنسوبة إلى أئمة الشيعة.  يورد المؤلف في بداية كتابه 

أحد زملائه في الفكر والعقيدة (دون ذكر اسمه) كي مقالةً مستقلة قصيرة كتبها 
يتمكن القارئ من خلال ذلك من إدراك مضامين الكتاب والاطلاع لب هدفه الكلي. 

 (المهدي) يختص الفصل الأول من الكتاب بدراسة الروايات الشيعية حول إمام الزمان
وما سيقع  ا وكيفًالي يبحث المؤلف مسألة الرجعة كمً اكحاوولادته وحياته. وș الفصل 

المهدي طبقاً لعقيدة  قد به الشيعة والتي ستقع بعد ظهورخلالها من حوادث طبقاً لما يعت
معارضتها  ببيان يعقبها الشيعة. وبعد أن ينقل المؤلف كل رواية حول المهدي المنتظر

وأهل  صومع أحاديث اجبي الكريم لمعايير العقل والمنطق ويثبت تعارضها مع القرآن
و وجود المهدي عُ دَّ التي يستند إǾها مُ  يته.  وș الفصل اكحالي يشرح المؤلف آيات القرآنب

ويفسرها. ثم ينقل الروايات التي تتنبأ بالحوادث المستقبلية التي ستقع بعد وفاة المهدي. 
أحاديث أهل السنة حول المهدي. ولما كانت أهم الأخبار ويتابع المؤلف بحثه بدراسة 

الواردة حول المهدي قد جاءت في كتاب بحار الأنوار للمجلƀ؛ قام المؤلف والأحاديث 
من أبواب بحار الأنوار حديثاً حديثاً،  باباً ٣٢اديث الواردة في بدراسة وتمحيص تلك الأح

.جميعًا حاديث وأثبت سقمها وضعفهاتلك الأ ناقشو

T



  الخرافات الوافرة في زيارات القبور -۵
ّ سيد أبو الفضل بن الرضا البُرقعَِيّ  علامةآية االله العظمى ال  القُميِّ

يدرس المؤلف في هذا الكتاب نظرة الإسلام والقرآن إلى موضوع زيارة القبور ويزن 
زيارات القبور بميزان العقل ومعاييره. يبتدئ الكتاب بطرح مجموعة من الأسئلة حول 

اتهم، وهل يطلعون لب زيارة المكان اȆي تذهب إǾه أرواح الأنبياء والأوǾاء بعد وف
زوار قبورهم. وضمن إجابته المدللّة لب هذه الأسئلة يبحث المؤلف مدى مشروعية بناء 
القباب والأضرحة لب القبور وينقل الأحاديث والروايات الواردة عن أئمة الشيعة في هذا 

شيعة حول زيارة الروايات التي يرويها ال ،المجال. ثم يطرح في الفصول اكحاǾة من الكتاب
ويفند تلك الروايات  سوأئمة اكقيع وحضرة علي لوحضرة الزهراء صاجبي الأكرم 

ويدحض الاحتجاج بها. ثم يمحص نصوص الزيارات التي نقُِلتَ عن بعض كبار علماء 
بر الجعفي والكفعمي والسيد الشيعة أمثال الشيخ المفيد وصفوان وابن طاووس وجا

Ƈختام الكتاب يعدد ... ويبين تناقض ممرت șين، وȅتونها ومعارضتها للعقل وا
المؤلف الأضرار والمفاسد اȅينية والاجتماعية التي نجمت عن انتشار خرافة زيارات 

القبور في مجتمع الشيعة وشيوعها.
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  )تمحيص نصوص الإمامة(دراسة وطريق الاتحاد  -۶
ّ حيدر علي قلمداران القُ     ميِّ

صوص والمتون اȅينية المعتبرة (القرآن والأحاديث والروايات) بحث جامع في تمحيص اج
تبت المتعلقة بمسألة الإمامة ونقدها وتحليلها. فُعَدُّ هذا الكتاب من أهم المؤلفات التي كُ 

تلك الآيات القرآنية  لمؤلفا يذكر .باللغة الفارسية في مجال نقد مفهوم الإمامة الشيعي
ة سلسلة الإمامة المنصوصة حسب عقيدتهم، ويفسر التي يستدل بها الشيعة لب حقي

كما يفحص الأحاديث والأخبار التي وصلتنا عن الرسول و ،تلك الآيات ويشرحها
بكل دقة  ا وسندًاوأئمة الشيعة حول هذا الموضوع متنً  شوالصحابة الكرام صالأكرم

م من هذه  الأخبار الشاذة والكاذبة (التي تشكل الجزء الأعظوبعد أن يفصل ويميزِّ 
الروايات) من الأخبار الصحيحة، يبين مفهوم تلك الأخبار ومصداقها الحقيقي واحداً 
واحداً. وبعد أن يبين المؤلف في بداية كتابه الأسباب والعلل الأساسية لاختلاف أمة 

حادثة سقيفة بني ساعدة في الإسلام وجذور افتراق أبنائها بعضهم عن بعض يبحث 
خلال ذلك كيفية مبايعة حضرة عليٍّ لأŗ  ت التي دارت فيها مبينًاواجقاشا والمفاوضات

، وينقل جا روايات الشيعة حول هذا الموضوع. وș الفصل اكحالي ببكر الصديق 
يبحث واقعة غدير خم وحقيقتها. يدور الكلام في هذا الفصل حول شرح واقعة الغدير 

ير المشهورة ونقد ما يستنبطه الشيعة االله إلى إلقاء خطبة الغد واȅافع اȆي دخ نبيَّ 
الطبرż  بني ساعدة كما يرويها سقيفة منها. وș الفصل اكحالي ينقل المؤلِّف جا حادثة

ويبين جا كيف أن الحب واكغض المذهبيين شوها الحقيقة  ،»الاحتجاج«كتاب  في
إǾها وقلباها رأساً لب عقب. ثم يذكر المؤلف عشرة أحاديث شيعية مهمة يستند 

ً بكل دقة. ثم يبين  الشيعة لإثبات عقيدتهم في الإمامة ويحللها ويمحصها سنداً ومتنا
دوافع ثورات السادة العلويين زمن الأمويين وأقوال أئمة الشيعة الصريحة حول الخلافة 
ودلائلها اكحاريخية التي تدل جميعها لب عدم وجود نص بشأن الإمامة. وهذا هو موضوع 

ق الشيعة المتعددة التي ظهرت من الكتاب. في الختام يعرفنا المؤلف بفرَ  الفصل اكحالي
بعد وفاة كل واحد من الأئمة ويشرح جا عقائد كل فرقةٍ من هذه الفرق.
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  طريق اججاة من شر الغلاة - ۷
ّ حيدر علي قلمداران القُ   ميِّ

الشيعة وينقدها  كتاب مفصل مبسوط يبُينِّ أكثر الخرافات وأقوال الغلاة الشائعة بين
ه ببحث علم الغيب ويثبت أن هذا العلم مختص باالله كتابَ  وَيَرُدُّ عليها. يبتدئ المؤلفُ 

تعالى وحده، ويشير في هذا الصدد إلى الروايات الشيعية المتعددة التي تنفي علم الغيب 
ها للشيخ محمد تقي الشوشتري ويستند إǾ» سهو اجبي«عن الأئمة. ثم يتعرض إلى رسالة 

في هذا المجال. أما الفصل اكحالي فخصصه المؤلف كحث الولاية وحقيقتها. في هذا 
الفصل ينقل المؤلف ادخء الشيعة حول ولاية أمر علي وأبنائه ويستند إلى عدد من آيات 
القرآن وأقوال الأئمة أنفسهم للرد لب هذه العقيدة وتفنيدها. ثم يتابع المؤلف كتابه 

قة الشفاعة؛ فيبين في بداية هذا الفصل مفهوم الشفاعة في بفصل يبحث فيه حقي
ثم يحلل القراءة الشيعية للشفاعة وتأثيرها السلبي في عقائد الشيعة.   ،القرآن الكريم

وș الفصل اكحالي يبين المؤلف كيفية انتشار هذه الخرافة في مذهب الشيعة ويبين 
فصل اكحالي يبحث المؤلف بشكل المسيرة اكحاريخية لكتب الغلاة وعقائدهم. وș ال

ل موضوع زيارات القبور والخرافات التي انتشرت حولها، فيبين في بداية هذا  مفصَّ
 صالرسول الأكرم الفصل اȅلائل العقلية واكحاريخية لب نفي زيارة القبور من قبل

ية وأئمة الشيعة. ثم يبين علة اهتمام الشيعة بزيارات القبور ويعدد اȅلائل الاجتماع
والسياسية والاقتصادية التي أدت إلى شيوع هذا الطقس الخرافي في المجتمعات الشيعية. 
ومن مباحث هذا الكتاب الأخرى بيان تعارض أحاديث الزيارة مع القرآن الكريم 
وتمحيص أسانيد تلك الأحاديث وبيان حكم تعمير القبور في الإسلام. ويختص الفصل 

الاجتماعية واȅينية. اوخبائثه إلى ظاهرة الغلو وآفاتها كتاب بنظرة خمةاجهاŜ من ال
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  الخمُْس -۸
ّ حيدر علي قلمداران القُ   ميِّ

مبسوط حللَّ فيه المؤلف الأسس الشرعية والمنطقية للخُمْس في الفكر بحثٌ جامع و
الاقتصادي للإسلام ومحَّص هذه الأسس وفحص صحتها وبينَّ الُحكم الصحيح بشأنها.  

هذا الكتاب أشمل تأǾف مستقل كُتبَِ في خلم الإسلام حŠ اǾوم في نقد موضوع فُعَدُّ 
لِّفَ بهدف دراسة أهم أحاديث الشيعة ومستنداتهم حول بالمفهوم الشيعي الخُمس

ُ
، وقد ك

إيجاب أداء الخمُس وتمحيصها ونقدها.  يهدف المؤلف في كتابه إلى تنقية الخمس من 
ولب حد قوȄ: (جعلوا الخمس  ،فها بعض علماء الشيعة إǾهالزوائد والإضافات التي أضا

من  ٤١وسيلة مطمئنة للاسترزاق وملء جيوبهم). بعد تحليله العميق واȅقيق للآية 
سورة الأنفال التي نزلت بشأن غنائم الحرب، يشرح المؤلف موقف سنَّة نبي الإسلام 

ل. بدأ الم صالكريم ؤلِّف كتابه بدراسة مستند والأئمة من هذا الموضوع بشكل مفصَّ
الخُمس في القرآن الكريم، وبعد أن أوضح استخدامات الخُمس وموارده في المجتمع 

وأهل بيته الكرام  صه برسول االله الإسلامي، قام بدراسة أحاديث الخُمس التي حصرتْ 
فقط. ثم واصل المؤلف بحثه ببيان الأمور التي يشملها الخُمس وقام بدراسة منطقية 

ية للأحاديث التي نصت لب وجوب الخمس، وبعد أن قارن تلك الأحاديث بالقرآن وعقل
، قام بدراسة دقيقة لرواة أسانيد تلك الأحاديث واحداً صالكريم وسنة الرسول الأكرم 

واحداً. بعد ذلك أورد المؤلف الأخبار التي تبين أن الأئمة وهبوا الخُمس لشيعتهم، وقام 
șلخمس وسهم الإمام في زمن  الختام فحص المؤلف مصارف ابتحليل هذه الروايات، و

ثم نقل المؤلف فتاوى علماء الشيعة الكبار في موضوع دفع الخمس أمثال الغيبة. 
الشيخ الإسكافي، وابن الُجنَيد، والشهيد اكخاŚ، والمحقق السبزواري، وابن عقيل، 
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لي، والمحقق اكخاŚ، والقطيفي، والشيخ الصدوق، والشيخ الطوż، والمقدس الأردبي
 ،Śوالشيخ الحر العاملي، والشيخ يوسف اكحرا ،Śوالملا محسن فيض الكاشا
وشمس اȅين العاملي، والشيخ باقر اججفي (صاحب الجواهر)، وآخرين أجمعوا كلهم لب 

استعرض  إسقاط خمس أرباح المكاسب عن الشيعة في زمن الغيبة، ولأجل هذا الغرض
المؤلف أقوال أوحك العلماء وفتاواهم واحداً واحداً. ويتضمن الجزء الأخير من الكتاب 
مجموع إجابات المؤلف لب الردود التي ألفها كل من ناصر مكارم الشيرازي، ورضا 

سيد حسن إمامي أصفهاŚ لب كتابه الخمس، وقد أضيفت هذه أصفهاŚ، و استادي
حة لكتاب الخمس.الإجابات إلى النسخة الج ديدة المنقَّ



يِّدِ  قرَُويٍِّ لَبَ   رَدُّ  - ۹ Řِّ  السَّ المَحَلاَّ
ميِّ حيدر علي قلمداران القُ  

قام مؤلف هذا الكتاب بدراسة استدلالات وادخءات ذبيح االله محلاŘ التي ذكرها في 
 مسألةو المكاسب أرباح خمس ووجوب الغدير خطبة بشأن المناقشات لب رَدٌّ «كتابه 

، وتمحيصها، وتفنيدها والردّ عليها. وقد كان المحلاŘ ألف كتابه الأخير للرد »الشفاعة
ونشرها في  سيد أبو الفضل البرقعي قد كتبهاكان ال» رد خطبة الغدير«لب مقالة بعنوان 

ه لب شكل أسئلة ف كتابَ [قوس قزح].  ولما كان السيد محلاŘ قد ألَّ » كمان رنگين«مجلة 
وبين إجاباته عن أسئلة  ذ مؤلف هذه الرسالة نهجًا مشابهًاضية والإجابة عنها، اتخافترا

 المؤلف قصة الغدير وما وقع فيها بينَّ  ،السيد المحلاŘ واعتراضاته. في بداية الرسالة
من تلك الواقعة  صوذكر دلائل تثبت أنه لا يمكن أن يكون قصد الرسول الأكرم 

م المؤلف أدكحه إلى  صللنبي  سهو اجص لب خلافة علي في الحكم والرئاسة. وقسَّ
أربعة أقسام هي: الأدلة العقلية والأدلة اجقلية والأدلة الوجدانية والأدلة اكحاريخية. ثم 

ه بـ (السند الفاضح نَ وَ نْ قام المؤلف ببحث مفصل في سند حديث الغدير الطويل وقَ 
حديث الغدير بالاستناد إلى مصادر لحديث الغدير) حيث مّحص رجال السند أي رواة 

حال أوحك الرواة ومدى ثقتهم وإمكانية الاعتماد لب  الرجال الشيعية المهمة مُبيِّنًا كتب
 ،قةروايتهم Ǿصل باجتيجة إلى أن أكثر أقسام حديث الغدير الطويل موضوعة مختلَ 

وباكحالي فاجتائج والمفاهيم المستنبطة منها باطلة.
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  لقرآنقبس من ا -۱۰
ّ سيد أبو الفضل بن الرضا البُرقعَِيّ  آية االله العظمى العلامة  القُميِّ

تابſ از «باسم  باللغة الفارسية وتفسيره لقرآن الكريما معاŚترجمة أصل الكتاب، 
المؤلف من كتابه المذكور  . هدف»قبس من القرآن«إلى العربية باسم ، فتُرجم »قرآن

يان مفاهيم آيات القرآن وشرح رساكحه الهادية بعيداً عن اȆي يقع في أربعة مجتات ب
م المؤلف في المجت الأول من كتابه ضمن مقدمة قدِّ العصبيات المذهبية وأهواء الفرق. يُ 

مفصلة مبسوطة شملت نصف حجم المجت الأول معلومات وفوائد جامعة حول أهم 
ما، لب المفاهيم  القارئ غير المتخصص، إلى حدمباحث علوم القرآن كي يتعرف 

مثل: طريقة  علوم القرآن من ومن جملتها مباحث ،والمصطلحات القرآنية الخاصة
، سعثمان تدوين القرآن، القراءات المختلفة، دوافع وكيفية تدوين القرآن في زمن

تحريف القرآن، المحكم والمتشابه، إعجاز القرآن وأنواعه، خصائص نص القرآن 
هي الابتعاد عن استخدام  ،بحاث. طريقة المؤلف في تفسيرهالفريدة، وغير ذلك من الأ

 نتيجة Ȇلك فإن القارئ يواجه نصًا سلسًا وبسيطًاو ،اصطلاحات العلوم والفنون
معاŚ  بتوضيحيقوم  الكريمة للآيةيذكر المؤلف المعنى العام  ومفهوماً بيسر. بعد أن

المتعددة أو المفردات التي تحتاج إلى لاسيما المفردات ذات الوجوه -المفردات الواردة فيها 
فيقوم بتفسيرها، مما يساعد القارئ لب إدراك مفهوم كل آية  -تعريف وتوضيح خاص 

  ورساكحها.
يتضمن المجت الأول من هذا اكحفسير تفسير سورة الفاتحة حŠ النساء، ويتضمن المجت 

Šتفسير سورة المائدة ح Śيواصل تفسير سورة يوسف والمجت اكخالث  ،يوسف سورة اكخا
حŠ سورة فاطر، في حين يتضمن المجت الرابع تفسير سورة يس حŠ سورة اجاس.
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  نقد المراجعات -۱۱
ّ سيد أبو الفضل بن الرضا البُرقعَِيّ  آية االله العظمى العلامة  القُميِّ

» تالمراجعا«يتضمن الكتاب نقدَ ادخءاتِ السيد عبد الحسين شرف اȅين في كتابه 
لِّف كتاب 

ُ
بهدف مناقشة عقيدة أهل السنة (في موضوع » المراجعات«وتمحيصها. لقد ك

الإمامة) ونقدها، فقام البرقعي في هذا الكتاب بالرد لب بيانات شرف اȅين مستنداً في 
والأحاديث اجبوية والروايات المنقولة عن أئمة الشيعة.   الكريم ذلك إلى آيات القرآن

  طرح مفهومي السنة والتشيع ثم يستعرض اتجاه الكُليَْني المذهبي يبتدئ الكتاب ب
تجاه الحديث وتدوينه. ثم يشرح منهج اكاطنية في  -بوصفه من أهم محدř الشيعة-

وتأثير هذا اجهج في استنباط المفاهيم الحديثية. ثم يبحث المؤلف موضوع تفسير القرآن 
العقيدة مستنداً في ذلك إلى الروايات علم الأئمة بالغيب ويثبت بطلان هذه  ادخء

يبين المؤلف أسباب نزول آية اكحطهير وآية المباهلة  ،الشيعية ذاتها. وș ختام الكتاب
وآية المودة في فكر الأئمة وȅى مفسري الشيعة.
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  جديد اختيارو ةجديد ولادة ؟اهتديتكيف  -۱۲
  رادمهر مرتƇ ينسلام والمسلمالإ ةحج 

 -من علماء اȅين الشيعة المعاصرين –» مرتƇ راد مهر«اتيةٌ كتبها الكتابُ سيرةٌ ذ
إلى مذهب أهل السنة وما لاقاه في هذا الطريق من مصائب  هدايتهل لَ شرح فيها عِ 

 ،ومشكلات. كان المؤلف من الطلاب اكارزين في الحوزة العلمية في قم. يشرح في كتابه
اه إلى مذهب أهل السنة، الأفكار الشيع تركاȅوافع التي دفعته إلى 

ِّ
ية الخرافية والاتج

خلال بيانه لهذا الأمر بالأسس الفكريّة لأهل السنة ونقاط اختلافها مع  ويعرِّف القراءَ 
للحوادث التي تعرض لها في حياته عندما كان  الشيعة. كما يتضمن الكتاب بياناً عقائد

ع علماء أهل السنة وكيف كانوا طاكاً للعلوم اȅينية وشرحاً لمناظراته واحتجاجاته م
يجيبون عن أسئلة الشيعة وشبهاتهم حول أهل السنة؛ وȆلك فالكتاب ليس مجرد سيرة 
 ،حياة ذاتية بل هو درسٌ عقائديٌّ حول أفكار أهل السنة وعقائدهم. في بداية الكتاب

يشرح المؤلف باختصار حال أسرته ومرحلة طفوكحه والأسباب التي دعته إلى اكححاق 
بالحوزة العلمية والجامعة. ثم في الفصل اكحالي يتكلم عن سفره إلى بلوشستان وتعرفه لب 

نطقة). ويشرح كيف اكحقى فيه مولانا (الزعيم الروű والعقائدي لأهل السنة في تلك الم
دث معه. ثم يبين سفره إلى الحج وزيارته لمدينة السليمانية في العراق وزيارته وتح

ك الأسفار عليه. في الفصول الختامية للكتاب يبين المؤلف اكححولات سوريا وتأثير تلل
الروحية العميقة التي عرضت Ȅ واعتقاȄ المتكرر من قبل المخابرات الإيرانية وتعاملهم 
الƀء معه وأنواع اكحعذيب الشديدة والرهيبة التي تعرض لها في السجن. تتضمن 

لأن المؤلف  ،حياة رادمهر بقلم شخصٍ آخرلكتاب شرحاً لآخر أيام لالفصول اجهائية 
كان قد توș بسبب العلل الجسيمة اجاجمة عن اكحعذيب التي تعرض Ȅ لب أيدي 

المخابرات في بلاده.
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  مفتاح فهم القرآن -۱۳
يسنگلج عتيشر 

بيانٌ لطرق تدبر القرآن وكيفية فهمه وكيفية استخراج الفوائد والأحكام من آياته. يشير 
في بداية كتابه إلى أن رسالة الإسلام رسالة خمة لجميع الخلق. وكذلك تعاǾم المؤلف 

لعامة البشر. ويعتبر أن القرآن الكريم كتابٌ يخاطب خمة البشر ولا  ةالإسلام موجه
ينحصر فهم معانيه ورساكحه بجماعة خاصة، ويسعى في بيان أصول فهم القرآن بلغة 

بين في بداية الكتاب المفاهيم الأساسية الضرورية ميسرة بسيطة.  ولأجل هذا الغرض، ي
لفهم آيات القرآن ويقدم توضيحاً مختصراً حول كل واحد من تلك المفاهيم؛ ومنها: 

، ذمومالظاهر واكاطن، المحكم والمتشابه، اكحفسير بالرأي الممدوح واكحفسير بالرأي الم
ببحث أنواع القَسَم في  الضروريات واجاسخ والمنسوخ. ويواصل المؤلف فصول كتابه

القرآن ومفاهيمه ثم يبحث فواتح السور وأمثال القرآن. ثم يبحث طرق استدلال القرآن 
 وماهية الوű وكيفيته. ثم يتعرض المؤلف إلى بيان مناهج الفرق واجحل الفكرية

يين والصوفية في فهم القرآن وتفسيره. يين واكحجريبسّ مثل السفسطائيين والحِ  المختلفة
أخيراً يستعرض المؤلف موقف القرآن وتعاǾمه حول اجبوة والقيامة والمعاد.و
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  اȅخء - ۱۴
ّ سيد أبو الفضل بن الرضا البُرقعَِيّ  آية االله العظمى العلامة  القُميِّ

تحليل لمفهوم اȅخء في الإسلام وبيان شروط الأدعية اكحوحيدية وكيفية اكحمييز بينها 
ص المؤلف في هذا الكتاب بعض أهم كتب الأدعية وبين الأدعية الشركية  واكاطلة. يمُحِّ

الشيعية ويبين علة انحراف مضامينها. ويسعى بالاستناد إلى آيات القرآن الكريم 
والأحاديث الموثوقة إلى بيان الأضرار التي ألحقتها الأدعية المخترعة والمُضِلَّة في الفرد 

ل اȅخء واكحوسل ويرد والأسئلة الشائعة حو والمجتمع. ثم يطرح المؤلف بعض الشبهات
.عليها ردًا مدللاً مبرهنًا
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  منهاج السنة في رد أهل اكدعة - ۱۵
  ةيميسلام ابن تالإ يخش: تأǾف 
ّ سيد أبو الفضل بن الرضا البُرقَعِيّ  آية االله العظمى العلامة: الشرح واكحعليق  القُميِّ

تأǾف محمد بن عثمان اȆهبي. وكتاب » نتقىالم«الكتاب ترجمة إلى الفارسية لكتاب 
تأǾف شيخ » منهاج السنة اجبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية«المنتقى اختصار لكتاب 

اȅمشقي اȆي ألفه في الرد لب أفكار  الحرَّاŚ تيمية عبد الحليم ابن الإسلام أحمد بن
هي الابتداء بنقل عقائد الشيعة وعقائدهم اكاطلة. طريقة المؤلف في هذا الكتاب 

الشيعة حول الإمامة والخلافة ثم تفنيد هذه العقائد بالاستناد إلى آيات القرآن الكريم 
وإلى المنطق والعقل السليم. في هذا الصدد ذكر المؤلف  ص وكلام نبي الإسلام الكريم

لة للمسلمين بعد رح ساȅلائل التي ساقها العلامة الحلي لإثبات لزوم زخمة عليٍّ 
في  س، لإثبات إمامة عليشمن سائر الصحابة ص وأنه أوȞ بخلافة اجبي صاجبي

القرآن الكريم ثم قام بالإجابة عن هذه الأدلة واحداً واحداً بشكل مفصل مُبيِّناً ضعفها 
بعض وشرح  علَّق وأما مترجم الكتاب إلى الفارسية، آية االله البرقعي، فقد وتهافتها.

أهمية  في ، مما زاد ذلكللرد لب عقائد الشيعة الإمامية لكتابهامش االموضوخت في 
الكتاب.
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  تأمل في آية اكحطهير -۱۶
 ينجف آباد نعمت االله صالŸ االله العظمى يةآ 

شرح وتفسير لآية اكحطهير ودراسة وتمحيص لما يقوȄ الشيعة بشأن من تنطبق عليهم 
من سورة الأحزاب المشهورة بآية  ٣٣الآية  هذه الآية والرد لب قولهم هذا. من المعلوم أن

اكحطهير إحدى أهم الآيات القرآنية التي يستند إǾها الشيعة لإثبات عقيدتهم بعصمة 
أهل اكيت. يسعى المؤلف في هذا الكتاب إلى بيان الوقائع التي أدت إلى نزول هذه الآية. 

يات التي جاءت قبل ولأجل إثبات كلامه في هذا المجال يفحص المؤلف بكل دقة الآ
هذه الآية وبعدها ويبين ترابط الآيات ووحدتها في بيان رسالة واحدة للقارئ، وبهذه 

الاستدلالات المختصرة والمنطقية يبطل إدخء الشيعة حول هذه الآية.
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  اكحناقضات في العقيدة - ۱۷
 يمحمد باقر سجود 

وأدت إلى وصول  صد رحلة اجبيالكتاب تحليلٌ ودراسةٌ تاريخيةٌ للوقائع التي حدثت بع
الخلفاء اكخلاثة إلى منصب الخلافة وزخمة المسلمين. ليس هدف المؤلف من هذه 
الرسالة إهانة عقائد الشيعة بل مساعدتهم في إدراك حقانية الصحابة ومعرفتهم معرفة 

دَ المؤلفُ اȅلائل التي دعت الرسول الأكرم  إلى تجنب صصحيحة. في بداية الكتاب عدَّ
تعيين وȄ Ƅ. وتابع المؤلف بحثه بذكر الآيات القرآنية التي نزلت في اكخناء لب 

وبيان عظيم منزكحهم وقام بتفسير هذه الآيات. وذكر المؤلف الخصائص  شالصحابة
 ١٣وجعل تلك الخصائص في  صوالمزايا التي بينها االله تعالى في وصفه للصحابة للنبي

 المنافقين وبينَّ صفاتهم استنادًاعَرَّف في الفصل اكحالي بمجموعة شرحها واحدة واحدة. ثم 
إلى آيات القرآن الكريم. ومن موضوخت الكتاب الأخرى دراسة وتحليل أسباب 

وخصائصهم وتحليل واقعة الإفك  صومحبي أهل اجبي شالاختلاف بين الصحابة
مع بناته. صوسلوك اجبي
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  توحيد العبادة - ۱۸
 سنلŷ عتيشر 

الكتاب قواعد ومعايير اكحوحيد في الإسلام ويشرح العقائد الخرافية الشركية يبين 
ويعرفها للقراء. يبتدئ المؤلف كتابه بطرح أصل اكحوحيد ومعناه ومصاديقه. ثم يقوم 
ببيان مفهوم العبودية وشروط تحققها ويشرح العبودية العامة والخاصة ويتابع كتابه 

كار الشركية التي وجدت طريقها لآداب المسلمين ببيان معنى الشرك والأعمال والأف
ومناسكهم ولاسيما الشيعة منهم. ويقسم الشرك إلى نوعين: الشرك الأكبر والشرك 
الأصغر؛ ويبين مصاديق كل منهما. ومن جملة مباحث هذا الفصل من الكتاب بحث 

الفصل اكحالي  اكحبرك، وذبح الأضاű لغير االله واكحوسل لغير االله والرياء والشفاعة. في
يبين المؤلف معنى قانون السببية وحقيقته وخطأ العوام في فهمه ثم يقوم بتحليل طقوس 

والأئمة بوصفها نماذج شركية لهذا الفهم السيئ  صزيارة قبور عظماء اȅين كاجبي
لقانون السببية. ويختص الفصل اجهاŜ للكتاب ببيان الأسباب اكحاريخية والاجتماعية 

دة الأصنام وشيوع الشرك والخرافة في الإسلام.لظهور عبا
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  الخلافة والإمامة - ۱۹
ّ القُ  قلمداران علي دريح  ميِّ

طرحٌ لأسئلةٍ أساسيةٍ حول عقائد الشيعة بشأن إمامة الأئمة وخلافة صحابة نبي 
الإسلام الأجلاء. يطرح المؤلف في هذا الكتاب مسائل مهمة حول أمر الخلافة والإمامة 

صحابة ال بالآيات القرآنية الكريمة والأحاديث اجبوية الشريفة وأقوال مستعيناً 
لهِا بإنصاف. في بداية الكتاب واكحابعين الأجلاء ر فيها وتأمُّ ، ويدعو الشيعة إلى اكحفكُّ

اȆين سبقوه  شمن مسألة انتخاب الخلفاء اكخلاثة سيبحث المؤلف موقف حضرة عليٍّ 
ئله التي تدل لب رضاه عن ذلك. ثم يتعرض المؤلف إلى وينقل جا خطب الإمام علي ورسا

موضوع ذكر أسماء الأئمة الشيعة في القرآن ويذكر تفسير الآيات التي يستند إǾها 
الشيعة في ادخئهم ويثبت خطأ استنباطهم لعقيدتهم من تلك الآيات. في هذا الفصل 

ا روايات متعددة عن وبعد أن يذكر المؤلف أدلة عديدة من القرآن الكريم ينقل ج
نفسهم حول عدم عصمتهم من الخطأ  والزلل.أالأئمة 
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  العقيدة الإسلامية -۲۰
  تأǾف: الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب

ّ سيد أبو الفضل بن الرضا البُرقَعِيّ  آية االله العظمى العلامةاكحعليق: الشرح و القُميِّ

إلى آيات القرآن الكريم اجورانية  دًاعقائد الإسلامية الأصيلة استناالكتاب بيان لل
. يشير المترجم في مقدمته الشريفة - صمحمد المصطفى  -نبي الرحمة والمغفرة  أحاديثو

تجاه الموحدين في  -خاصة في إيران  -لب الكتاب إلى العداء الأعمى والجاهل للشيعة 
افع الأصلي اȆي دخ عرفون في إيران باسم الوهابيين. اȅشبه الجزيرة العربية اȆين يُ 

اȅفاع عن المنهج الفكري في المؤلف إلى ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة الفارسية هو رغبته 
عقائد الشيخ محمد بن  معرفةوالعقائدي للموحدين في شبه الجزيرة العربية و

من خلال  وتعاǾمه -مصلح الحجاز اȅيني في القرن اكخاŚ عشر الهجري -عبدالوهاب 
من أهم الكتب المؤلفة في بيان العقيدة الإسلامية الأصيلة  هذا الكتاب يعُتبر .مؤلفاته

لمسلمين الأحرار اȆين يعتَبِرون كتابَ االله ل في أسلوب سهل وميسر مما يجعله نبراسًا
رة كافيين ووافيين للهداية ونيل السعادة الأبدية وينحازون بعيداً عن  وسنَّةَ رسوȄ المطهَّ

عاǾم الإسلام الأصيلة. يشتمل هذا الكتاب لب ثلاثة رسائل لشيخ كل تعصب إلى ت
 سس اكحوحيد ومعرفة االلهلأ: في الرسالة الأوȞ بيان /الإسلام محمد بن عبد الوهاب

، والآثار اȅينية Ȇلك اكحوحيد والمعرفة ص، وكيفية معرفة اجبيسبحانه وتعالى
 ،ș الرسالة اكخانيةو تعالى ورسوȄ. الصحيحة في المجتمع وواجبات المؤمنين تجاه االله

يشرح المؤلف معايير تمييز الحق من اكاطل في اتباع اȅين الحنيف، وș الرسالة اكخاكخة 
أفكاره اكحوحيدية يطرح المؤلف الشبهات التي يوردها المغرضون والمشركون لب الإسلام و

، فقد علق لب الهامش بتعليقات /وأما المترجم آية االله البرقعي .ويرد عليها ردًا مُدَللاً 
  .علمية نافعة. جزى االلهُ تعالى المؤلفَ والمترجمَ عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء
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